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امسج الام الام دز لزن شرف ا !سوم 
آلو عام ہد ن تسوب ست« لعزا تالش علي : 


اا ذل عيذ کی واا وإن كان اد دون شن 8 
جلاله حمدٌ الحامدينَ . E‏ 

وأصلّي وأسلَّمُ على رسوله ثاني» صلاةً تستغرقٌ مع سيد البشر سائر 
المرسلينَ . 

وأستخيةٌ سبحانة وتعالئ ثالثاً » فيما انبعث له عزمي مِنْ تحرير كتاب 
في إحياء علوم الدين . 

وأنتدبُ لقطع تعجُبكٌ رابعا » أيُها العاذلٌ الغالي في العذلٍ مِنْ بين زمرة 
الجاحدينَ”"2 » المسرفٌ في التقريع والإنكار مِنْ طبقاتٍ المنكرينَ الغافلينَ. 


. أنتدب : أسارع » والغالي : المجاوز الحد في كل أمر‎ )١( 


د 


يا يا gO.‏ 0ه 0هه 


و يد عه 


SEMED 
LEE خطبة المؤلف 3 اد دك لا‎ 


فلق حل عَنْ لساني عقدة الصمتٍ » وطرّقني عهدة الكلام وقلادة النطني 
نا انغ ا عليه هخ ال ع ج الخ مع اللّجاج في نصرة الباطل 
ا ٤‏ د اد دا E‏ ء 
ومال ميلاً يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم ؛ طمعاً في نيل 
ما تعبّدَهُ الله عر وجل به من تزكية النفس وإصلاح القلنيا» وتداركاً لبعض 
ذا قرط امن اف ار مايا عن عنام العلافقي وال > واتسيازا' عن شار 
مَنْ قال فيهم صاحبٌ الشرع صلَّى الله عليه وآله وسلّم  :‏ أشدُ الناس عذاباً 
يومَ القيامة عالمٌ لم ينفعة الله سبحاتةٌ بعلمه »° . 


ولعمري ؛ لا سببَ لإصرارك على التكير إلا الداءٌ الذي عم الجمَّ 


1 الغفيرَ » بل شيلَ الجماهيرٌ ؛ من القصور عن ملاحظة ذروة هنذا الأمرء 


والجهلٍ بأد الأمرّ إِدٌّ والخطت جد . والآخرة مقبلةٌ والدنيا مدبرة » 
والأجلّ قريبٌ والسفرّ بعيدٌ » والزاد طفيفٌ والخطرَ عظيمٌ » والطريقّ سد 
وما سوى الخالص لوجه الله تعالئ من العلم والعمل عند الناقدٍ البصيرٍ رذ » 
وسلوكٌ طريقٍ الآخرة ة مع كثرة الخوائلٍ مِنْ غير دلي ولا رفيقٍ متعبٌ مكذ . 
فأدلّةٌ الطريق هم العلماءٌ الذينَ هم ورثةٌ الأنبياء » وقد شَعَرَ عنم 
الزمانٌ ٠‏ ولم يى إلا المترسمون + وقد استحوذ علئ أكثر هم الشيطانٌ 3 


٠ مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ .»)١47/١( ١ رواه الطبراني في «الصغير‎ )١( 
. ) ۱١٤١(١ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ .)١١؟؟(‎ 


الإدٌ : الداهية والأمر الفظيع : 


واستغواهمٌ الطغيانٌ ؛ فأصبحَ كل واحدٍ بعاجلٍ حظَه مشغوفا » فصارَ يرى 
المعروفٌ منكراً والمنكر معروفاً > حتئ ظلَّ علمٌ الدين مندرساً » ومنارٌ 
الهدى فى أقطار الأرض منطمساً . 

ولقد خيّلُوا إلى الخلق أنْ لا علمَ إلا فتوئ حكومة تستعينٌ بها القضاةٌ 


على فصل الخصام عند تهارش الطْغام"'“ » أو جدلٌ يتدرّعٌ به طالبُ المباهاة 


إلى الغلبة والإفحام » أو سجمٌ مزخرفٌ يتوسّلٌ به الواعظ إلى استدراج 
العوامٌ ؛ إِذ لمْ يروا ما سوئ هلذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحُطام . 


فأمّا علمُ طريق الآخرة وما درج عليه السلفٌ الصالحٌ ؛ مما سمه الله 


سبحانةُ في كتابه فقهاً وحكمة وعلماً » وضياءً ونوراً » وهذاية :ورشد] . 
أصبح منْ بين الخلقٍ مطويّاً » وصار نسياً منسيّاً . 

ولمًا كان هنذا ثلّما في الدين ملِمّآ ‏ وخطا مدليتا:.. زآيت الاشتتال 
بتحرير هلذا الكتاب مهمّاً ؛ إحياءً لعلوم الدين » وكشفاً عَنْ مناهج الأئمّة 
المتقدمينَ » وإيضاحا لما هي العلومٌ النافعة عند النبيّين والسلف 
الصالحينَ ء سلامٌ الله عليهم أجمعينَ . 

ولقد أتَّ 4 سَسْئَةُ على أربعة أرباع 5 ربع العبادات 3 وربع العادات ¢ كع 
المهلكات > وربع المنجياتِ : 


)0( : ( إلا فتوئ حكومة ) : هو ما يكتب في أجوبة المسائل في الواقعات والنوازل من 
ا والحرام والإباحة والمنع 3 والطغام : أراذل الناس وأوغادهم . إتحاف » 
)0۸/1( . 
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وصدّرث الجملة بكتاب العلم ؛ لاله غايةٌ المهمّ » لأكشفف أولاً عَنِ العلم 
اللي فغ ا ويل الأأعيان هه ع لسن تر هل ا ع و 
إذ قال زرل الله لى ال عليه رمل 5 لت الغلم ري عل ك 
مسلم ٠ ٠‏ وأمير ي العلم النافم ين الضان ؛ إذ قال صلَى ال عليو وسم : 
« نعوذ بالل مِنْ عِلْم لا ينف *" , وأَحقّقَ قق ميل أهلٍ العصر عَنْ شاكلة الصواب» 
ال و ا ا 


ويشتمل ربع العباداتِ على عشرة كتب 
كتاب العلم > وكتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب 
1 أسرار الصلاة » وكتاب أسرار الزكاة » وكتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرار 
الحججّ » وكتاب آداب تلاوة القرآن ٠‏ وكتاب الأذكار وال ات > وکتاب 
ترتيب الأورادٍ في الأوقاتٍ . 

وآمًا ربح العاداتِ. . فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب آداب الأكلٍ » وكتاب آداب النكاح » وكتاب أحكام الكسْب » وكتاب 
الحلالٍ والحرام » وكتاب آداب اة والمعاشرة 7 أصناف الخلتق » 
وكتاب العزلة > وكتاب آداب السفْرٍ » وكتاب السماع والوجُدٍ » وكتاب الأمر 


0( رواه ابن ماجه ( (Y€‏ . 
زفق رواه مسلم ( (YY‏ . 


/ ا وأخلاق النبوّة . 
أا ربع المهلكات. . فيشتملٌ على عشرة كتب 

كتاب شرح عجائبٍ القلبٍ » وكتاب رياضة النفْسٍ » وكتاب آفاتِ 
الشهوتين : شور لطن وشو ع » وكتاب آفاتٍ اللسانٍ ؛ وكتاب آفاتِ 
الغضب والحقدٍ والحسدٍ » وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم الما والبخل » 
أ وكتاب ذم الجا والرياء » وكتاب ذم الكبْر والعُجب » وكتاب ذم الغرور . 
وأمّا ربع المنجيات. . فيشتملٌ على عشرة كتب 
كتاب التوبة » وكتاب الصبرٍ والشكرٍ » وكتاب الخوف والرجاء » وكتاب 


والرضا » وكتاب النيّهَ والصدّق والإخلاص » وكتاب المراقبة والمحاسبة » 
وكتاب التفكّر » وكتاب ذكر المذت0© 


فأمّا ربع العباداتِ : فأذكرٌ فيه مِنْ خفايا آدابها » ودقائق ي سَُنها ٠‏ وأسرار 
معانيها » ما يضطة العالم العاملٌ إليه » بل لا يكونٌ مِنْ علماء الآخرة مَنْ له 
يطلم عليه » وأكثر ذلك مما أهملّ فى فر الفقهيات . 

وأمّا ربع العاداتِ : فأذكرٌ فيه أسرارٌَ المعاملاتِ الجارية بِينَ الخلق » 


() وقد التمس الحافظ الزبيدي في « إتحافه > 560/١‏ ) ترابطاً منطقياً لهلذه الكتب 


الفقر والزهدٍ » وكتاب التوحيدٍ والتوكل » وكتاب المحبّة والشوق 2 1 


وأغوارها » ودقائق ستنها » وخفايا الورع في مجاريها » وهي مما لا يستغني 


وأمّا ربع المهلكاتِ : فأذكرُ فيه كلّ حاتي مذموم ورد القرآن بإماطته 
وتزكية النفس عن » وتطهير القلب من » وأ وز ركد واا ا 
الأخلاق حدَّهُ وحقيقتةُ » ثم سببَة الذي من يتولّدُ » ثم الآفاتِ التي عليها 
تتردّبُ » ثم العلاماتِ التي بها تتعّفُ » ثم طرق المعالجة التي بها منها 


كل ذلك مقروناً بشواهدٍ الآياتِ والأخبار والآثار . 


وأمّا ربغ المنجياتٍ : فأذكرٌ فيه كلّ حلي محمودٍ » وحَضْلَةٍ مرغوب فيها 
8 مِنْ خصال المقرّبِينَ والصدّيقينَ » التي بها يتقربُ العبدٌ من رب العالمينَ ع 
وأذكرُ في كلّ حَصلةٍ حدّها وحقيقتها » وسببها الذي به تُجِتَلَبُ » وثمرتها 
التي منها نُستفادٌ » وعلامتها التي بها تتعرَفُ . وفضيلتها التي لأجلها فيها 
برغب » مع ما ورد فيها من شواهدٍ الشرع والعقلٍ . 


و 


ولقَدْ صَنْفَ في بعض هلذه المعانى كت . ولكنْ يمير هنذا الكتاتُ 


» و« منازل السائرين » و« الرسالة » و«التعڈف‎ ٠ و« الرعاية‎ ١ ك «قوت القلوب‎ )١( 
. ) 5177/1١04 إتحاف‎ ١ . وغيرها‎ 


GE 7 2 GES 
خطبة المؤلف  |= 7ج‎ E E ا ربع العبادات‎ RR 


و 
0 


HS + ها قدو‎ EON 
. الثاني : ترتيبُ ما بِدَّدُوهُ » ونظحٌُ ما فرَقوة‎ 


الثالث : إيجاز ما طوّلوهٌ > وضبط ما قرّروةٌ . ا 


الرابعٌ : حذفٌ ما كوّروةٌ » وإثباث ما حرّروة . 3 
الخامسسُ : تحقيقٌ أمور غامضة اعتاصث على الأفهام لم يُتَعرّضْ لها في 1 
الكتب أصلا ؛ إذ الكل وإنْ تواردوا علئ منهج واحدٍ فلا مستتگر ان يتفرة كل | 
ولحو ين السالكين با لامر يتخطة ريغل ع رففاؤة ٠‏ أن ل يعمل عن 0 
التنيّهِ له ولكنْ يسهو عَنْ إيراده في الكتب › أذ لا فووا ا ع 
كشف الغطاء عنهُ صارفٌ ‏ 0 


فهلذه خواصصٌ هلذا الكتاب . مع كونه حاوياً لمجامع هلذه العلوم . 2 

وإّما حملّني على تأسيس الكتاب على أربعة أرباع أمران : 

- أحدُهما وهو الباعثٌ الأصليٌ : أنَّ هذا الترتيت في التحقيقٍ والتفهيم 
كالضروريّ ؛ لأنَّ العلم الذي يُتوجّةُ به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة 
وعلم المكاشفة . 


وأعني بعلم المكاشفة : ما يُطلبُ منه كشفٌ المعلوم فقط . 


وأعني بعلم المعاملة : ما يُطلبٌ منةُ مع الكشف العمل به . 


5 
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ال SS‏ 
لا رخصة في إيداعها الكتبّ » وإِنْ كانت هي غاية متصد الطالين ويس 
نظر الصِدَّيقِينَ”'2 » وعلمٌ المعاملة طريقٌ إليه » ولكنْ لم يتكلّم الأنبياء 
00 مع الخلت إلا في علم الطريتي والإرشادٍ إليو » وائا علم 
فلم يتكلّموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيلٍ 

ضع ل ساي برس ار 
الأنبياء » قما لهُمْ سبيلٌ إلى العدولٍ عن نهج التأشي والاقتداء . 

ثم إن علم المعاملة ينقسمٌ إلى علم ظاهر ؛ أعني العلم بأعمالٍ 
TS‏ 

والجاري على اترا : إا عبادةٌ أو عادةٌ . 

والواردٌ على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواسٌ من عالم 
00 ْ 

فبالواجب انقسم هلذا العلمٌ إلى شطرين : ظاهرٍ وباطن » والشطرٌ 
الظاهر المتعلّقُ بالجوارح انقسم إلئ عبادة وعادة » والشطرٌ الباطنٌ المتعلّقُ 
بأحوالٍ القلب وأخلاق النفس انقسم إل مذموم ومحمودٍ ؛ فكان المجموعٌ 


)١(‏ كما قرر المؤلف رحمه الله تعالئ ذلك في « المنقذ من الضلال » ؛ إذ أله لتحقيق 
ذلك . 

(؟) لأنه من الأمور الوجدانية ٠‏ فإن العاقل يكفيه الإشارة » والغافل لا يفيده صريح العبارة . 
« إتحاف .)5/1١(19‏ 


a a 


2 


ا 


Ê 


ا وك ی ا جا و 


OT 
الباعثٌ الثاني : أي ريثت الرغبة مِنْ طلبة العلم صادقةً في الفقه الذي‎ - 
صلَحَ عند مَنْ لا يخافٌ الله تعالئ لفن إلى المباهاة والاستظهار بجاهه‎ 
ومنزلته في المنافساتٍ » وهو مرنّبٌ على أربعة أرباع > والمتزيي بزيٌّ‎ 
المحبوب محبوبٌ » فلم أبعذ أ ن يكون تصويرُ الكتاب بصورة الفقه ؛ تلطّفاً‎ 
في استدراج القلوب » ولهلذا تلطّفَ بعضٌ مَنْ رام استمالة قلوب الرؤساءٍ‎ 
إلى الطب » فوضّعَةُ علئ هيئة تقويم النجوم » موضوعاً في الجداولٍ‎ 
تقويم م الصكّة »© ؛ کرد ا سهم بذلكَ الجنس جاذباً‎ ١ والرقوم » وسمَاءٌ‎ 
a لهم إلى المطالعة + والتلطّفُ في اجتذاب القلوب‎ 

الأبدٍ أهم من التلطّف في اجتذابها إلى الطبٌ الذي لا يفيدٌ إلا صكّة الجسدٍ . 


فثمرة هلذا العلم طب القلوب والأرواح 4 ا 


الآباد » فأينَ منهٌ الطبٌ الذي تعاليجٌ به الأجسادٌ وهي معرّضةٌ بالضرورة 


للفساد فى أقرب الآماد ؟! 
فشا لا سين لفن ثا ر والشدا 


ا حو الرس م وار 


000 وكأنه عن به كتاب المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب ؛ فإنه سمّاه كذلك » وعلئ 
نهجه بنى ابن جزلة وابن البيطار كتابيهما . «إتحاف )( 14/١‏ ) . 


OO NON شاه‎ 8 


رو ہکلب الین بس وات 5 5 


9 مل٣ تباجا‎ 3 sS 
. عاع + فوا ماع‎ 
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E3‏ ر بع العبادات 


| البابُ الأول : في فضل العم والتعليم والتعلّم . 

البابٌ الثاني : في بيانٍ فض العيّن وفرض الكفاية مِنَ العلوم » وبيانٍ 
حدٌ الفقَهِ والكلام منْ علّم الدين > وبيانٍ علّم الآخرة وعلّم الدنيا 5 

البابُ الثاللثُ : فيما تعدٌهُ العامة منْ علوم الدين وليسَّ منها » وفيه بان 


جنس العلم المذموم وقدره : 


والجدلٍ . 

البابُ الخامسنٌ : في آداب المعلّمٍ والمتعلّمٍ . 

البابُ السادمن : في آفاتِ العلم والعلماء » والعلاماتٍ الفارقة بِينَ علماء 
الدنيا والآخرة . 

البابٌ السابعٌ : في العقل وفضيلته وأقسامه وما جاءً فيه مِنَّ الأخبار . 


6 


0 3 
الباث الرابع 8 فى افات المناظرة و سیب اشتغال الناس بالخلاف E‏ 


هه ههر EDS‏ 
BET 5 5‏ كتاب العلم لك دلوتي كيد لا ربع العبادات ن ع بدي 


ال ا 


صيلاسم 
شواهدّها من القرآن : 


قولَهُ تعال : « سهد أله آَم لك َه إل هو وَالْمَكَهِكَةُ ونوا ايأر 4 » فانظن 

0 كيف بدأ سبحانة وتعالئ بنفسه » وت بملاتكيه » وثلّتَ بأهْلٍ العلم » 

6 وناهيكٌ بهلذا شرفاً وفضلاً » وجلالاً ولبلا . 

ا وقالَ الله تعالئ : ل برقع آله الي منوا منك ولذ أوثوأ اللو دحت 4 » 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( للعلماء درجاث فوق المؤمنينَ بسبع مئةٍ 

درجةٍ » ما بين الدرجتين مسيرة خمس مئة عام )220 . ّ 
وقال الله“ تعالیٰ : كل هل يسوی الزن يلون وال لايتلَمو 4 . 


وقالَ تعالئ : ِنَم يح لَه ِن عبارو الفلكؤا» . 
وقال تعالئ : « فل ڪي با سه يڏا بن وڪم وَمَن عدم عم 


(۱) قوت القلوب (۱۳۹/۱) . 


Berge RS BE ECR SEES CRE CRE SEES 2-7 


ن 
5 
1 


لكك 


وقال تعالئ : ¥ قال ايى عِندَم ء عل من الككي آنا ٤ایک‏ به € ؛ تنبيهاً علا أنه أ 
اقتدرٌ عليه بقّة | ٩‏ 
ا 557 م2 د ا ا 
وقالَ تعالی  :‏ وال لدت أو الْهلم ویم واب أله حير ١‏ بِيّنَ أن 6 
عِظَمّ قر الآخرة يُعلمُ بالعلم . 4 
وقال تعالئ : « ویلک الْأَمَسلُ ضرا للا وَمَا ينما إلا |4 
العيلمونَ#© . 5 
و e‏ 3 
وقالَ الله تعالى  :‏ ولو رده إل الرَسُولٍ وللت أل ا لامر مِم 284 رد 5 
حكمَةٌ في الوقائع إلى استنباطهم ٠‏ وألحقّ رتبتهُمْ برتبة الأنبياء في كشْفٍ 0 


Ge 


عدم 
2 

0 تتشي 
37 وت هه 

0 


کم الله . 

وقيل في قوله تعالئ : « یښ ادم ود ارلا عل اباسا پوری سَوَءيَكُم يعني ؛ 
العلمّ ع e‏ رل لباس اتقو يعني الحياء”١»‏ . 

وقال تعالئ : # وقد نهم يكنب فَضََلَهُ عَلَ عِلَرِ © . 

وقالَ تعالئ : # شای پیر . 

وقال تعالئ : ٭ بل هو ٤الت‏ يدك ت فی سدور المح أو ال4 . 

وقالَ تعالئ : « َل الإندح # عَلَمَهُ لميا » وإِلّما ذكر ذلكَ في 
معرض الامتنانٍ . 


(۱) قوت القلوب )۱۳۸/١(‏ . 


2 
1 کو پم ج 
1 2 چ 
بوتوي 3ق ني 3 23 نوهد ۲١‏ كن عن حكن كن کے کن کن و ينا 
تعروه 


2 
2 0 


فقالَ رسولٌ الله صلّى الل“عليه وسلَّمَ : « مَنْ يرد الله به خيراً. . يُمَقهْهُ في 
الدين , ويُلهِمْهُ رُشْدَهُ 200 

وقال صلی الله عليه وسلَّم : « العلماء وز الأنبياء كل ومعلومٌ أنه 
لا رتبة فوق النبّة » ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلكَ الرتبة . 

وقالَ صلى الله عليه وسَلّمَ: اليستغفرُ للعالم ما في السماواتٍ والأرض"» 
وأيّ منصب يزيد على منصب مَنْ تشتغلٌ ملائكة السماواتٍ والأرض بالاستغفار 
له ؟! فهو مشغولٌ بنفسه » وهم مشخولون بالاستغفار ل . 

وقال صلم الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ الحكمة تَرِيدٌ الشريفت شرفاً » وترفع 
المَمّلوك حت يجلسَ مجالسَّ الملوك »20 . 


)1( رواه البخاري )1/١(‏ » ومسلم ( ٠١‏ )»2 وزيادة : « ويلهمه رشده » عند الطبراني 
في « الكبير ) ( ۱۹/ ٠ ) ۳٠١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 1( ٠١۷/٤‏ ) . 

(۲) رواه أبو داوود ( ۳۹٤۱١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » وابن ماجه (۲۲۳) . 

)۳( رواه أبو داوود ( "54١‏ ) » والترمذي ( 5587 ) » وابن ماجه (۲۲۳) . 

0) إن العالم لما كان سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات » 
وكان سعيه مقصورا على هنذا ء» وكانت نجاة العباد علئ يديه.. جوزي من جنس 
عمله » وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلاك 
باستغفارهم . « إتحاف 911/١1‏ ) . 

)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 177/5 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب »94904 ) . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خَصلتانٍ لا تكونانٍ في منافق : حُسنٌ 
سمّتٍ » ولا فق في الدين )0ك 0 
ولا تَشْكّنَ في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمانِ ؛ فاته ما أراد به الفقه الذي 
ظتتة » وسيأتي بان معنى الفقو » وأدنئ درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير 


من الدنيا » وهلذه المعرفة إذا صدقث وغلبَتْ. . بدأ ته منّ النفاق والرياء . 


وقالَ عليه الصلاة والسلام J:‏ أفضل الناس المؤمنٌ العالم الذي 3 
أحتيجّ إليه. . نفع » وإن استغني عنة. . أغنَئ نفسَّةٌ ٠‏ . 5 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الإيمان عُريانٌ » ولباسُة التقوئ » وزيئثة ‏ | 
عو 7 و 8 تقرف 

الحياء و 5 6 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ أقربٌ الناس منْ درجة النبوّة آهل | 

والجهاد ؛ أمًا أهلٌ العلم. . فدَنُوا النامن على ما جاءَث به الرسلٌ » وأمًا أهل 5 

الجهاد. . فجاهدُوا بأسيافهج على ما جاءث به الرسلٌ 0 ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۱۸٤‏ ) . ا 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب ٠٠۹١ (٩‏ ) عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . 1 
[فرق رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه ؛ ( 711 ) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر في 7 
١‏ تاريخ دمشق ۲ ( 89/1" ) » وقال أبو طالب في « القوت ) ( 18/١‏ ) : ( وقد أسنده 1 
حمزة الخراساني عن الثوري ٠‏ فرفعه إلى عبد الله » عن النبي صلى الله عليه وسلم ) » وكذا ‏ | 
هو عند الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ۱۲۹ . 1١‏ ) مرفوعاً وموقوقاً . 1 
(4) قال في ١‏ القوت » ( ۱۳۹/۱ ) : ( وقد روينا عن عبد الرحمئن بن غنم » عن معاذ بن 4 
جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... ) وذكره » وهو في «الفقيه | 
والمتفقه ٠١۲ ( ٩‏ ) من كلام إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . ع 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لَمَوتُ قبيلَةٍ أيسَرُ من موتٍ عالم »20 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « الناسٌ معادنٌ كمعادن الذهب والفضة » 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ: «يُوزن يوم القيامة مِدَادُ العلماء ودمٌ الشهداي. 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ حَفِظ على أُمّتي أربعينَ حديثاً مِنّ 
السنّة حتّى يُوَديَها إليهم . . كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة »^ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ حمل مِنْ أمتي أربعينَ حديثاً. . 
لقي الله عر وجل يوم القيامة فقيها عالمآ “(٠‏ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ تَمَقَّهَ في دين أله عر وجل . . كفاء ألله 


O 


2 و :2 4 

. تعال همه » ورزقة منْ حيث لا ب سل 

)0( رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠١١١‏ ) » وابن عبد الير في « جامع بيان العلم وفضله » 
(۱۷۹ ) ۰ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۳۱۸/۳۸ ) . 

حرف رواه البخاري ( ۴۳۳۵۳ ) » ومسلم ( ۲۹۳۸ ) . 

)۳( رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ٩‏ ( 7,8/7 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ٠١۳‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي الدرداء رضي الله عنهما ٠‏ وانظر 
« الإتحاف »(١/5/ا).‏ 

)£( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1894/54 ) » والبيهقي في « الشعب ؛ ( ۱٥۹۷‏ ) » وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله )( 508 ) . 

)0( رواه تمام في 7 فوائده » (۱۰۱)» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )5١5(‏ . 

(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۱١‏ )›» والخطيب في تاريخ 
بغداد ۲٤۲/۳ (٩‏ ) . 


35 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « أوحَى الله عر وجل إلى إبراهيم عليه إي 
. 7 ع Rf‏ )1( 
السلامٌ : يا إبراهيم ؛ إني عليمٌ » أحبٌ كل عليم »"' 1 ١‏ 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « العالمٌ أمين لله سبحانة في الأرض 0 4 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « صنفانٍ مِنْ أمتي إذا صَّلَْحُوا. . صَلَّحَ 
الناسٌ » وإذا فسدوا. . فسد الناس : الأمراء والفقهاء ٠‏ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ إذا أتى عليّ يوم لا أزدادُ فيه علماً قربي 
إلى أو عر وجل . . فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم »240 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ في تفضيلٍ العلم على العبادة والشهادة : 
١‏ قَصْلُ العالم على العابدٍ كفضْلِي على أدنئ رجل من أصحابي 206 . فانظه 
عوك جم ال ارا اة النبوّة › وكيف حط رتب العمل المجرّد عن 
العلم وإن كان العابدٌ لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظبٌ عليهاء 
ولولاةُ. . لم تكن عبادة . 


. ) ۲۳٣(٩ ذكره ابن عبد البر تعليقاً في « جامع بیان العام وفضله‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله 4 (١51؟)»‏ ومن شواهده مارواه 
القضاعي في ١‏ مسنده ١١5 ( ٩‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۲۱۷/۱٤ ( ٩‏ ) : 
١‏ العلماء أمناء الله على خلقه » . 

[فرق رواه تمام في ١‏ فوائده » ( 90١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 45/4 ) . وابن عبد البر 
في 2 جامع بيان العلم وفضله ١١١805‏ ) واللفظ له . 

)8( رواه أبو نعيم في الحلية ‏ 188/80 ) » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله © 
(۳۸( . 

رواه الترمذي ( ۲۹۸۵ ) . 
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ما ورد في فضل الشهادة . 
الدين > ولفقيةٌ واحدٌ أشدٌ على الشيطان من آلف عابدٍ » ولكلّ شىءٍ عمادٌ » 
وعماد هنذا الدين 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلاء ٤‏ 


ون درجة On‏ . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « فَضْلٌ العالم على العابد كفضل القمر ليل 
البدر على سائر الكواكب ال" 


“الأساء 6 


ل 


RC 3 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
لعلماء » ثم الشهداء )”” “ » فأعظم بر 


« يشفع يوم القيامة ثلائة 
تب هي يَلْوُ النبوّة وفوقٌّ الشهادة 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ 2 


« ما عبد الله تعالیٰ بشىءٍ أفضلّ من فقه فى 


- الفقة »° . 


و 5 
« خير دينكم أيسرٌةٌ » وخيرٌ العبادة الفقة ٠‏ . 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « فضلُ المؤمن العالم على المؤمنٍ العابد 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَكُمْ أصبحتُمْ في زمانٍ كثيرٌ فقهاؤة , 
رواه أبو داوود ( ۳٣٤١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » وابن ماجه ( 777 ) . 

رواه ابن ماجه ( ٤۳۱۳‏ ) . 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (7177)ء وأبو نعيم في « الحلية» (؟/917١2)1,‏ 

والبيهقي في ١‏ الشعب »( ۱١۸۳‏ ) . 

رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وقضله » ( 4١‏ ) بلفظه » والشطر الأول منه في 

( مسند أحمد ) ( ٤۷۹4/۳‏ ) . 

رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ٩١‏ ) » وهو عند أبي يعلئ في 

( مسنده ) ( ۸07 ) بزيادة . 


1 


ا 2 


و خط 264 
EF‏ ربع العبادات 2 


قليلٌ حطباؤة » قليلٌ سائوة » كير معطُوةُ » العمل فيه خير مِنَ العلم » 
وسيأني على الناس زمان قليلٌ فقهاؤٌهُ » كثيرٌ خطباؤةُ » قليلٌ معطوة » كثير 
سائلوة » اتف ر الل 000 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « بين العالم والعابد مئةٌ درجة » بينَ كلّ 


درجتين حَُضرٌ الجواد المضمّر سبعينَ سنة » . 

وقيلَ: يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ أفضِلّ ؟ فقال : ١‏ العلم بالله عر وجل 1 
فقيل : الأعمالَ نریڈ » فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « العلمٌ باه سبحاتة » . 
فقيل : نسألُ عن العمل وتجيبٌ عَن العلم ؟ فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إِنَّ 
E 50‏ و A‏ م2 
قليلَ العمل ينفع مع العلم » وإِنَّ كثيرَ العمل لا ينع مع الجهل * . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « يبعث الله عر وجل العباد يوم القيامة » ثم أ 


يبعت العلماءَء ثم يقو : يا معشر العلماء ؛ إتّي لخ أضع علمي فيكم إلا لعلمي 
بك » ولم أضع علمي فيكم لأَعذَبّكُمْ » اذهيُوا فقد غفرث لک “. 


نسألٌ الله حُسْنَ الخاتمة . 


)١(‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين ؛ ( ٠١۲١‏ ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( ٠١‏ ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق )( 707/١7‏ ) . 

۳( رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١‏ ( ۱۲۹ ) »> وحْضرٌ الجواد المضمّر : 
مقدار عدو الجواد المهيّأ للركض » والحضر : ارتفاع الفرس في عدوه . 

(۳) رواهابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 2( 5١4‏ ) . 

(9) رواه البيهقي في « المدخل » (/ا55 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 


. (YT) 


2 


4 


1 


gE ليا ا‎ gg Og كتاتب العلم عجن ا‎ EES ety 


فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنة لكُمَيلٍ : ( يا كُميلٌ ؛ العلمٌ 
خير مِنَّ الما » العلمٌ يحرسّكٌ وأنتَ تحرس المالَ » والعلهٌ حاكمٌ والمالٌ 
محكومٌ عليه » والمال تَنقَصّهُ النفقةٌ والعلمُ يزكو على الإنفاق )230 . 

وقالَ أيضاً : ( العالمُ أفضلٌ مِنَّ الصائم القائم المجاهدٍ » وإذا مات 
ا سه روا عله ب 


وقال رضي الله تعالی عنهٌ نش" : من البسيط] 
ما آلْمَخْدْ إلا لهل الْعِلم إِنَهُدُ عَلَى الْمُدَئ لِمَن أسْتَهْدَئ آولاءٌ 


ەو 2 ی 7 3 E‏ 
وَقَذْرٌ كل أَمْرىءٍ ما كان يُخسنة وَالجاهلون لأهل الع عدا 
24 ا E‏ ا ل of‏ بع 


ففز بعلم تعش حَيَاً به أبَدآً الاس مَوْتَئ وَأَهْلُ العلم أخْياءُ 


وقالَ أبو الأسود : ( ليس شيءٌ أعرّ مِنَّ العلم ؛ الملوك حكامٌ 


» رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (65177/5)» وبنحوه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
) وقوله : ( والمال تنقصه النققة‎ . ) ١75/١06» وهو فى « قوت القلوب‎ ». 240 
لا ينافي قوله صلی الله عليه وسلم : « ما نقصت صدقة من مال » ؛ فإن المال إذا‎ 
تصدقت منه وأنفقت. . ذهب ذلك القدر وخلفه غيره » وأما العلم. . فكالمقتبس من‎ 
.)85/١( 2» إتحاف‎  . النار » لو اقتبس منها العالم. . لم يذهب منها شيء » بل يزيد‎ 

(۲) قوت القلوب ١4/١(‏ ) › ورواه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع )٠١ (٩‏ . 

(۳) ديوان سيدنا علي الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول صلى الله عليه وسلم“ | 
(ص١؟).‏ 
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على الناس » والعلماء حكامٌ على الملوك ) ٠‏ . 0 
e‏ ع وو 2 7 ا e‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( خيّرَ سليمان بن داوود عليهما 
TET‏ و ا ا جا 
السلامٌ بين العلم والمالٍ والمّلكِ » فاختارَ العلم » فأغطيّ المال والملك 20 
م ا 
5 ر E‏ و 2 

وسئل ابن المبارك : مَن اناسل ؟ فقال : العلماء » قيل : فمَنِ الملوك ؟ ي 
قال : الرَمّادُ » قل : فمّن السَّمْلَةٌ ؟ قال : الذي يكل بدينه" . : 
وله يل قير العا من الناس ١‏ لاد النخاسية الى يها بر الاس فن 8/١‏ 

عو 1 5 2 5-56 ف اق ا و 0 

سائر البهائم هي العلم » والإنسان إنسان بما هوّ شريف لاجله › وليسَ ذلك 8 


بقرّة شخصه ؛ فإنَّ الجملّ أقوئ منهُ » ولا بعظمه ؛ فإِنَّ الفيلَ أعظمٌ من » 0 
5 8 1 3 سر 
E af eld a 5‏ 4 ا Tr e e‏ .1 2 8 
ام أشجع منه » ولا لياكل ؛ فإن الثورٌ أوسع بطنا © 
من » ولا ليجامع ؛ فإن خسن العصافير أقوئ على السَّفَادِ منة » بل لم يُخلق ‏ يي 


إلا للع ١‏ 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ١5١/7‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ( "١١‏ ) تعليقاً . 

(5) تاريخ دمشق (5/55/!ا؟ ). وهو عن عبد الله بن المبارك في « جامع بيان العلم 
وفضله ۲٣٦ ( ٩‏ ) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء »> (171/8)ء والخطيب في تاريخ بغداد » 
( ۲۰۱/۷ ) » وهو عند صاحب « قوت القلوب ٠٥۳/١ (٩‏ ) . 

(4) قال تعالئ : َر لدوب عند ألو ألم ال ال لا يَحقَْنَ4 » فهلؤلاء هم الجهال 

الذين لم تحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن سائر الحيوان . 

. )۸4/١ (١ «إتحاف‎ 
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وقالَ بعض الحكماء : ( ليت شعري ؛ أيّ شي 
وأيّ شيء فاته مَنْ أدركَ العلمّ ؟! )20 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «مَنْ أوتيّ القرآنَ فرأئ أنَّ أحداً أوتيّ خيراً 


منة. . فق حقَّرَ ما عظْم الله تعالئ )220 . 


وقالَ فنْمّ المَوْصِلِنٌ رحمة الله : ( أليسَ المريض إذا مُنِعَ الطعامَ 
والشراب والدواءَ يموث ؟ قالوا : بلئ » قال : كذلك القلبٌ إذا مُنِعَ عنهُ 
الل ا 0 

ولق صدق ؛ فإنَّ غذاءً القلب العلمُ والحكمةٌ » وبهما حياتهُ » كما أنَّ 
ھا له دسد سم واه امل ع م ررم ر 
la‏ ا 
قذ تُبِطِلُ إحساس ألم الجراح في الحال ون كان واقعاً » فإذا حط الموثٌ عنة 
اه لدان ا تيدع + رد كن أ اة و 
كإحساس الآمن مِنْ خوفه والمفيتق عنْ سكره بما أصابَةُ من الجراحاتٍ في 
حالة الدكر أو اوت وضعو بالل من يرم ت اا الام نيام + 
فإذا ماتوا. . انتبهوا . 
)١(‏ انظر « مفتاح دار السعادة ١1/8/10»‏ ) . 
زفق رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۲۳٠۲‏ )2 والخطيب في تاريخ بخداد» (951/4؟). 


(۳) انظر ١‏ مفتاح دار السعادة » ٠۷١ /١(‏ )» وأورد بعضها الشعراني في « طبقاته» 
.(A“/1)‏ 


وقال الحسنٌ رحمة الله" : 5050 مداد العلماء بدم الشهداء 2 فير جح 
مداد العلماء بدم الشهداء 90 8 

2. E r 0 5 1 و‎ E 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : (عليكم بالعلم قبل أن يُرفع » ورفعةٌ 
أن تهلك زوا :لای نفسى تيه > ردن رجال فوا فی سل اف شهدا 
أن عَم الل علماءَ لما يرون مِنْ كرامتهم » وإنَّ أحدألم ُولذ عالما » وإنما 
العلمٌ بالتعلّم )”© . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهّما : ( تذاكَرٌ العلم بعض ليلة أحبُ إل مِنْ 


إحيائها لضف وكذا روي عنْ أبي هريرة رضي الله عنة وأحمد اين حنبل 


رحمه اش ٠.‏ 
وقالَ الحسنٌ في قوله تعالئ : © رکا نكا ن الدنيتا عة وَفي الأَرَة 
سس4 : (إنَّ الحسنة في الدنيا هي العلمٌ والعبادة» وفي الآخرة هي الجنَهُ)2. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( ۱۷۸/١‏ )ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله ٠١۳ ( ٩‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي الدرداء رضي الله عنهما مرفوعاً , 
وأخرجه الشيرازي في ١‏ الألقاب ٠‏ من حديث أنس مرفوعاً » فلعل الحسن سمعه من 
أنس . « إتحاف .)90/١(6»‏ 

(۲) روي مفرقاً إلا قوله : ( فوالذي نفسي بيده. .. كرامتهم ) في « الزهد» (499) 
لأحمد » « سنن الدارمي »؛ ( ١ » ) ١55‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١١١‏ ) . 

)۳( رواه عبد الرزاق في « المصتف ۰4( 797/١١‏ ) . 

(4) حلية الأولياء ( ١197/59‏ ) , 

(5) انظر ‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١8‏ ) » و« مفتاح دار السعادة ١74/١01‏ ) . 

. ) ۳٣۸۸ ( الترمذي‎ )0( 
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فتك ب سيكت يعني العلم » وقيل : أراد بغرق السفينة هلاك 


وقالَ بِعضهُمْ : ( مَنِ اتخ الحكمة لجاماً. . اتخذة الناسْ إماماً » ومن 
عرف ال ا س العيون الوا 

وقالَ الشافعييٌ رضي اللهعنهٌ : ( مِنْ شرف العلم أنَّ كل مَنْ نسب إليه ولؤ 
في شيءٍ حقير. . فرح » ومن دقع عنة. . حزن )7 . 


وقالَ عمرُ رضي الل"عنة : ( أيّها النامئ ؛ عليكم بالعلم » فن لله سبحاتة 


| رداءَ محبّة ؛ فَمَنْ طلبَ بابآ مِنَّ العلم . . ردَّاةُ الل عر وجل بردائه » فإِنْ أذنتَ 


ذنباً. . استعتيّةٌ » فن أذنب ذنباً. . استعتبّة » فإِنْ أذنب ذنباً. . استعتبَةٌ ؛ لثلا 
علي زا لك نون طاول ذلك اد ص حت يموت ا 
وقال الأحنفُ رحمة الله : ( كاد العلماءٌ أن يكونوا أرباباً » وكلٌ عر لم 


كد بعلم فإلئ ذلّ مصيثة )2 . 


(1) جامع بیان العلم وفضله ( ۲۸۰ ) . 

(؟) جامع بیان العلم وفضله ( ۲۸۱ ) . 

(۳) ذكر الحافظ الزبيدي بأنه روي عنه بإسناد حسن . ١‏ إتحاف ۹۲/١ ( ١‏ ) > وهو في 
« جامع بيان العلم وفضله » ( ۲۹١‏ ) بغير نسبة . 

(4) جامع بیان العلم وفضله ( ۳۰۰ )ع ومعنى ( استعتبه ) : طلب رجوعه إليه واستقالته . 
«إتحاف )(١/5؟9).‏ 

(5) رواه الدينوري قي ١‏ المجالسة وجواهر العلم 4( ص ۳۲٤٣‏ ) . 
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وقالَ سالمُ بنْ أبي الجعدٍ : ( اشتراني مولايّ بثلاثِ مثة درهم 
0 : بأيّ حرفة أحترفٌ ؟ فاحترفث بالعلم » فما تقث ليىسنة 
حمل أتا مير المدينة زائراً » فلم آذن له ) . 

رف e‏ أبن بكر : ( كتبَ إليّ أبي بالعراق : عليك بالعلم ؛ 
فإِنّكَ إن افتقرت.'. كان لك مالا » وإن استغنيت. . كان لك جمالا) . 

وحكيّ ذلكَ في وصايا لقمان لابنه » وقالَ : ( يا بُنِيَ ؛ جالس العلماءً 
ورَاحمْهُمْ بركبتيك ؛ فإِنَ الله سبحانة يحبي القلوبَ بنور الحكمة كما يحبي 
الأرضّ بوابل السماء )20 . 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا مات العالمٌ. . بكاهٌ الحوث في الماء » 
والطيرٌ في الهواء » ويُفقدٌ وجهّة ولا يُنسئ ذكرة )0 . 

وقالَ الزهريٌ رحمة الله : ( العلحٌ ذكر » ولا يحبّهُ إلا ذكور 
الرجال 661 ١‏ 


# #6 ¥ 


(۱) المدخل إلى السنن الكبرئ ( 749 ) . 

(0) الموطأ( ٠١١۲/۲‏ ) بلاغاً » وعند البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( ٤٤٥‏ ) 
عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

۳) انظر « الإتحاف 99/1١24»‏ ) . 

4 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳/ ۳٠١‏ ) » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
(595). 


Ê 


هم 5 
E E‏ وحمي لوه AT‏ و اج نه 


0 
رح 


| سلكت الله به طريقاً إلى الجنّةَ »20 . 


5 


فقوله تعالئ : فلولا رمن كل ومهم اة زسَكمَقَهُواف الي 4 . 
وقول عر وجل : «صَسَفوا اخ كنك إن ككثر لامتارة» . 


وأمًا الأخبارٌ 2 


ê E ملت اطزينا.‎ a ق‎ 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم 
رضاً بما يصئم ٩‏ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « لأن تغدو فتتعلَّم بابآ من العلم. . چ 
أن : تصلى مئةَ ركعة 2016© . 
)1( رواه مسلم (۲۱۹۹ ) , 


)1( رواه أحمد في ( مسنده ؛ ( 779/5 ) » وهو بتمامه عند الترمذي ( ۲۹۸۲ ) . 
)۳( رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۱۲١‏ ) » ويلحوه عند ابن ماجه 


SÊ 
۰ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « بات مِنَّ العلم يتعلّمُهُ الرجلٌ. . خير له‎ 

مِنّ الدنيا وما فيها »200 . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ : « طلبٌ العلم فريضة على كل 
مسلم 70" . 

قال صلَّى ال عليه وسلَّم : « اطلبُوا العلم ولو بالصّينَ » . 

وقالَ عليه امود وام : « العلمٌ خزائنٌ مفاتځها أَلسُوالٌ ؛ 
فاسالوا » فاه يوجر فيه أربعةٌ : السائل 3 والعالم 2 والمستمع 2 والمحتٌ 
لهم »0 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لا ينبغي للجاهل أنْ يسكت على جهله » 
ولا للعالم أن يسكت عَلئ عليه »© . 

وفي حديث ابي ذرٌ رضي الله عنة : « حضورٌ مجلسر علم أفضل مِنْ 
صلاة ألف ركعة . وعيادة آلف مريض » وشهود ألف جنازة » » فقيل : 
(۱( هو من قول الحسن البصري كما في « روضة العقلاء ١‏ ( ص ٠١‏ ) » و« جامع بيان العلم 

رفضله ۲( ۲9۵ ) . 
() رواهاين ماجه ( 574 ) . 
(۳) رواه البيهقي في « المدخل » ( 775 ) ٠‏ و« الشعب ٠١٤١ ( ١‏ ) » وابن عبد البر في 

« جامع بيان العلم وفضله ٠١ (٩‏ ) . 


0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۱۹۲/۳ ) . 
(5) رواه الطبراني في « الأوسط »2 ( 075١‏ ) . 
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يا رسول الله ؛ ومِنْ قراءة القرآن ؟ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « وهل ينف 
القرآنُ إلا بالعلم ؟! ٠‏ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ جَاءَهُ الموثُ وهو يطلبُ العلم ليحي 
O‏ 


به الإسْلام. . فبيئهُ وبين الأنبياء في الجنّة درجةٌ واحدة 
وأا الآثاد : 
فقالَ ابن عباس رضي اللعنهما : ( ذَلَلْتُ طالباً ؛ فعززث مطلوبا ٠)‏ . 
وكذلك قال ابن أبي مُليكة رحمة الله : ( ما رأيث مثلّ ابن عباس ؛ إذا 
رأيتة . . رأيت أحسنّ الناس وجها » وإذا تكلّمَ. . فأعربُ الناس لساناً » وإذا 
أفتئ . . فأكثرُ الناس علما )29 . 
وقالَ ابن المبارك رحمة الله : ( عجبث لمنْ لم يطلب العلم كيف تدعوة 
نفسة إلى مكرمة ! )0 . 
)00( تقييد المصنف بروايته عن أبي ذر فيه إشارة إلى الحديث المتقدم : « يا أبا ذر ؛ لأن 
تغدو فتتعلم باب من العلم... ٠٠‏ ولفظه عند صاحب « القوت» 517/١(‏ ) حيث 
قال : ( وروينا من حديث أبي ذر. . . ) وذكره » وانظر « الإتحاف ؛1(١/99)‏ . 
(۲) رواه الدارمي في ١‏ سئنه » (777) ٠‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
(۲۱۹ )عن الحسن مرسلاً . 
زفق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص ۲۸٤‏ ) . 


)£( أورده ابن عبد ربه فى « العقد الفريد » ( 8/5 ) . 
)0( جامع بیان العلم وفضله ( ۲۸۲ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳۹۸/۸ ) . 


وقالَ بعضٌ الحكماء : ( إِني لا أرحمُ رجالاً كرحمتي لأحدٍ رجلين : 
رجلٍ يطلبُ العلمَ ولا يفهمٌ » ورجلٍ يفهمٌ ولا يطلب ٠)‏ . 

وقالَ أبو الدرداءء رضي الله عنهُ : ( لأَنْ أتعلّم مسألةً أحبٌ إليّ منْ قيا 
6 : 

وقالَ أيضاً : ( العالم والمتعلم شريكان في الخير » وسائرٌ الناس هَمَجّ 
لا خير فيهم )”" . 

وقالَ أيضاً : ( كنْ عالماً » أو معان أق متخا ولا تكن الرابع 
نهلك )29 . 

٤‏ ر 8 1 ی 

وقال عمرٌ رضي الله'عنةُ : ( موث أل عابدٍ قائم اليل صائم النهار أهونٌ 
مِنْ موت عاقلٍ بصيرٍ بحلال الله وحرامه )""2 . 

وقالَ الشافعئنٌ رضي الله عن : ( طلبُ العلم أفضلٌ من النافلة )أ . 


\ Tp 


0) 
افق‎ 
(r) 


الفقيه والمتفقه ( ٥١‏ ) . 
جامع بیان العلم وفضله ( ۱۳۲١‏ ) » وروي مرفوعاً كما هو عند ابن ماجه (۲۲۸) . 


(4) جامع بیان العلم وفضله ( ۱٤٤-۱٤١‏ ) . 
(5) قرت القلوب ( ۱٤۹/۱‏ ) . 
(5) زوائد مستد الحارث ( ۸1۳/۲ ) . 


زفق 


رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء »)١١14/9(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (178/57). 


و سن کن کن کن کن yeme‏ 
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٠ 


وقالَ ابن عبدٍ الحكم رحمة الل" : ( كنثُ عند مالكِ أقرأ عليه العلمّ » 


۶ 
قدخل الظهرٌ » فجمعث الكتب لأصلي ؛ فقالَ : يا هلذا ؛ ما الذي قمتَ 
ار أ ل اج دس (OC ell E E‏ 
5 وقال أبو الدرداء رضي الله عنة : ( مَنْ رأئ أن الغدو إلى العلم ليس 
١ 4‏ 1 
)1 بجهاد. . فقد نقصّ في رأيه وعقله )“ . 
Mk ٤‏ أ 
1 
4 


. )1١7 7/١04» شرف أصحاب الحديث ( ص۲۷٠ ) بنحوه . وانظر « الإتحاف‎ )١( 
. ) ١69( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


0 


0 ت 2 کا ری ا ص 000 
فقولهُ عر وجل : ولسوا ومهم دا يَجَعُوَا لمم ٠‏ والمرادٌ هو التعليمٌ 
والإرشاد . 
وقولّهُ تعالى : «وَإِدْ اَذ َه ِكَقّ الدِنَ أوثوا الكتب كيم إن 
تَكْْمويه 4 » وهو إيجابٌ للتعليم . ء: 
وقال تعالئ : # وك ويا مهم كمون ألْحَنَّ وهم يَمَلَمُونَ € » وهو تحريج ي 
a‏ 


ج روب مهار 


2 
للكتمانٍ ؛ كما قال تعال في الشهادة : # وَمَن يَكَتمَهَا إن ءام لبه 0 


ا 
1١‏ 
ع 


ما أخذ على اتن أن يُوهُ للنّاس ولا يكتموة »290 . 
وقال تعالی : #وَمَنْ اسن قول کن دكا إل أله وَعَمِلَ صلا . 
وقال تعالئ : < اسيل رَبك كةي . 
وقال تعالئ : # وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَللَكمة4 . 


2 


»( رواه ابن عدي في «الکامل ٩‏ (”/181)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
( 11/90( . 


J 


0 


* 2 
E يج بج ارا‎ a 
5 
rs 


فقالَ رسول الله صلّى الله عليه وملّمَ لكا بعت معاذاً رضي اله عنة إلى 
اليمن : ١‏ لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خيث لك من الدنيا وما فيها »230 . 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ تعلّمَ بابآ من العلم ليعَلُم 
النَّاسَ . أعطيّ وات سنن صديقاً الله 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ علم وعملَ وعَلّم. . فذلك يُدْعَى عظيماً 
في ملكوتٍ السماواتٍ )^ . 

وقالَ النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا كان يومٌ القيامة. . يقو الله 
تعالئ للعابدينَ والمجاهدينَ : ادخلوا الجنّةَ » فيقولُ العلماءٌ : بفضل علينا 
عدوا وجاهدُوا » فيقولٌ الله عر وجل : أنتم عندي كبعض ملائكتي › 


و وتو 


اشقعوا. . تسَمَعّوا » فيشفعون » ثهَ يدخلون الجلة 6 وها نا بكرن 
بالعلم المتعدّي بالتعليم لا العلم اللازم الذي لا يتعدّئ 


» ) ۳۷١۱ ( » بلفظه ء وأصله في « البخاري‎ ) ۱۳۷١ ( » رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 
. قاله لعلي رضي الله عته‎ » ) ۲٤٣٣١۹٣ ( ٩ و« مسلم‎ 

(۲) نسبه الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( ٠١١/١‏ ) للديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » » وانظر * إتحاف السادة المتقين » ( 1١5/1‏ ) . 0 

م رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 45 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؛ 
١3١5191‏ ). 

(4) قال العراقي : ( رواه المرهبي في « العلم ؛ عن رواية محمد بن السائب عن أبي صالح 
عن ابن عباس ) » وبحث فيه الزبيدي . انظر « الإتحاف 61١1/١ (1١‏ . 


2-62 ESTOS 
ا | ربع البادات )وھ وو وھ م هوض]| كتاب العلم وم ي‎ 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله تعالئ لا يَنْتَرِعٌ العلم انتزاعاً مِنّ 
النّاس بعد أن يُوْتِيهُمْ إا » ولَكنْ يذهبٌ بذهاب العلماءِ » فكلّما ذَّمَبَ 
عالمٌ. . ذهب بما معهٌ من العِلْمٍ » حى إذا لم يَبْنّ عالمٌ. . اتخذ الناس 
رؤوسا هالا ٠‏ إنْ سلوا . . آفتوا بغير علم ؛ يلون ويُضِلُونَ “ . 

5 ا ا 1 رعو 7 # وهر‎ 0 2 3 e 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ علم علما فكتمّه. . ألجم يوم القيامة 
بلجام مِنْ نار »”"2 . 


وقالَ صَلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ نَعْمَ العطيّهٌ وعم الهديّهُ كلمةٌ 
ان رئ علا قن لها ]ل اخ لك ميل ل اها ٠‏ تول 


عادة سنة )° , 
ب 3 


وقالَ صلَّى الله” عليه وسلَّم : « الدنيا ملعونةٌ » ملعونٌ مافيهاء إلا ا 
E‏ نوما الا > RP‏ ا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « إن الله وملائكتَةٌ وأهلَ السماواتِ 
والأرض ٠‏ حتى النملة في جخرها » وحتى الحوت في البحر. . ليَصَلُونَ 
(oy 4 A2‏ 
على مُعَلِمٍ الناس الخيرَ » ١‏ 


(1) رواه البخاري ( ٠٠١‏ ) » ومسلم(17537) . 

(؟) رواه أبو داوود ( ۳٣٣۸‏ ) » والترمذي ( 5544 ) » واين ماجه ( 751 ) . 
)۳( رواه الطبراني في « الكبير » ( ٤۳/١١‏ ) . 

. ) ٤۱۱۲ ( رواه الترمذي ( ۲۳۲۲ ) » واين ماجه‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي ( ۲۹۸١‏ ) . 
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وقالَ صلی الث“ عليه و : « ما أفاد المسلمٌ أخاءٌ فائدة أفضلَ من 
حديثِ حسن بع به 290 . 

ا ا ع n‏ و 

وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « كلمةٌ مِنَ الخير يسمعها المؤمنٌ فيعمل 
بها ۰ ويعلمها. . حير له مِنْ عبادة سنة »° . 


وخرج رسول الله صلی الل" عليه وسلَّمَ ذات يوم » فرأئ مجلسين ؛ 
أحذهُما : يدغون الله عر وجل ويرغبون إليه » والثاني 4 لمرن الاخ 
فقالَ : « ئا هؤلاء : فيسأَلُونَ الله ؛ فان شاءًَ.. أعطَاهُمْ » وإِنْ شاءَ. 
منعهُم » وأمًا هؤلاءِ : لون الاي O‏ نم عَدَ1لَ 
لبهم وجلسس معهُمْ عا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مثلٌ ما بعتي الله عر وجل به منَ الهدى 
والعلم كمثل الخيثِ الكثيرٍ أصابَ أرضاً » > فكانث منها تفي“ قبت الماءَ » 
ابت lo‏ اناا اق له 
بها النَّسسَ » > فشَرِبُوا وسّقَوا وَرَرَعُوا » وكَانَتْ منها طائفةٌ قيعانٌ لا تَمْسِكُ مَاءً 
ولا تبث کل , 


(۱) رواهابن عبد البر في « جامع بيان العلم وقضله (٠‏ 707 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد »( ۱۳۸١‏ ) » وتقدم بنحوه عند الطبراني . 
(۳) رواهابن ماجه (۲۲۹) . 

() أي : طيبة طاهرة . 

() رواه البخاري ( ۷۹ ) » ومسلم( ۲۲۸۲ ) . 


2 26 
00 ريع العيادات 7 ع حدمي 


5 


. 


فالأوّلُ ذكرَهُ مثلاً للمنتفع بعلمه » والثاني ذكرَهُ مثلاً للنافع » والثالتُ 
للمحروم منهما"" . َ ّ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : * إذا مات ابن آدم. . انقطع عمِلَّةُ إلا مِنْ 
ثلاث : علم ينتفع به. . . » الحديثة”" . : 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ادال على الخير كفاعله ٠‏ . : 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « لا حَسَدَ إلا في اثنتين : رجلٌ آنا الله 1 
حكمة » فهو يفضي بها ويُعَلّمُها الاس » ورَجُلٌ آنَاهُ اله مالاً » فهو ينفقٌ منة 4 
سرا وهر 94 5 


78 2 و ا 7 
وقال صلى الله" عليه وسلم : ٠‏ على خلفائي رحمة اله قيل : ومن ا( 


)١(‏ أي : حين قال في تتمة الحديث : ١‏ فذلك مَل من فَقَهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به » فعلم وعلَّم » ومَثّلُ من لم يَرْقَمْ بذلك رأساً » ولم يقبل مُدَى الله الذي أرسلت 
به » . « البخاري » ( ۷۹4) . 

(؟) رواه مسلم )۱١۳۱(‏ . 

)۳( رواه الترمذي ( ۲۹۷۰ ) بلفظه ء وأصله عند مسلم ( ۱۸۹۳ ) . 

هق رواه البخاري ( ۷۳ ) » ومسلم ( ۸۱١‏ )› ولفظه : «. . . مالا » فسلطه علئ هلكته في 
الحقٌّ2 . 

(4) رواه الرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » (١)ء‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » 
١١1١/1‏ ) » واين عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۲۲١‏ ) واللفظ له . 
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ا 0000 9 ب E‏ 
خلفاؤٌكَ ؟ قال : « الذينَ بحِيُونَ سُنتى ويعلّموتها عبادَ الله »© . a‏ 


وأمًا الآثارٌ : 
فق قال عمرُ رضي اللهعنةٌ : ( مَنْ حدَّتَ بحديثٍ » فَعْمِلَ به. . فلهُ مثل 
Aa Î‏ )2600 
أجرٍ مَنْ عمل ذلك العمل )“'“ . 
وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( مُعلمٌ الناس الخيرٌ يستخفرٌ له كل 
شیو الجوث ني الو ۽ 
وقالَ بعض العلماء : ( العالمٌ يدخلٌ فيما بينَ الله وبينَ خلقه » فلينظز 
كيف يدخلٌ )^ . 
EE‏ ا 2 و او 5 1 0 
وروي ان سقيان الثوريّ رحمه الله قدم عسقلان » فمكث ولا يساله 
ا إنسان » فقالَ : ( اكتروا لي لأخرج مِنْ هنذا البلدٍ » هنذا بلدٌ يموت فيه 
8 العلمُ ) » وإنما قالَ ذلكَ حرصاً علئ فضيلة التعليم » واستبقاء العلم به . 
وقال عطاءً رضئ الله عنة : ( دخلث على سعيدٍ بن المسيّب وهو يبكى › 
فقلثُ : ما يبكيكَ ؟ فقال : ليس أحدٌ يسألني عَنْ شيءٍ !)22 . 
)١(‏ رواه الحاكم قي « المدخل إلى الصحيح » ( ص۸۷ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله ۲٠٠ ( ٩‏ ) عته مرقوعاً . 
رواه الدارمي في ١‏ سئنه » ( )۳١۵‏ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
.)١168١(‏ 
سنن الدارمي ( ۱۳۹ ) » وحلية الأولياء ( */ ٠١١‏ ) عن محمد بن المنكدر . 


(5) جامع بیان العلم وفضله )١١55(‏ . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 75957 ) عن عطاء عن سعيد بن جبير . 
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وقالَ بعضهُمْ : (العلماء ء سرج م الأزمنة » كل واحد مصباح زمانه » 


و 


يستضيءٌ به آهل عصره )207 : 


وقالَ الحسنُ رحمة الله : ( لولا العلماء. . لصارّ الناسُ مثلَ البهائم ) 2 


أي : أَنّهِمْ بالتعليم يُخرجون الناس مِنْ حدٌّ البهيميّة إلى حد الإنسانيّة . 

ل 
فمن د لَدُ ولا ب 10م 

وقالَ يحيئ بن معاذ : ( العلماء أرحم بأمّة محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
مِنْ آبائهم وأمهاتهم . قيلَ : وكيف ذلك ؟ قال : لأنَّ آبِاءَهُمْ وأمهاتهم 
: يحفظونَهُمْ مِنْ نار الدنيا » وهم ب يحفظوتَهُمْ من نار الآخرة )7 . 

وقي : ( أوَّلُ العلّم الصمث » ثم الاستماغٌ » ثم الحفظ » ثم العمل » 
ES‏ 
ا 

وقيلَ : ( علمْ علمَكَ مَنْ يجهل » وتعلّم ممّنْ يعلمٌ ؛ فإنّكَ إذا فعلت 
ذلكَ. . علمت ما جهلت › وحفظت ما علمت )9 . 


. ) 4١ ( » رواه ابن بطة فى « الإبانة‎ )١( 

زفق المحدث الفاصل ( ص٥۷٠‏ ) . 

(۳) ذكره السخاوي في « المنهل العذب الروي » ( ص ٠ ) ۸١‏ والشعراني في ١‏ طبقاته » 
(لرعم). 

0( حلية الأولياء ( 557/7 ) » وبنحوه من قول محمد الحارثي ( ۲۱۸/۸ ) . 

)0( جامع بيان العلم وفضله ( 1٤۷‏ ) » ورواه عن الأحنف ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 

.)"4/51( 
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4 . 
0 رقا معاذ بن جب في التعليم والتعلّم ورأيثة اا 1 
7 العلمّ ؛ فإنَّ تعلمَهُ لم حشية » وطلبة عبادةٌ » ومدارستة تسبيحٌ » والبحتً عنة 
5" جهادٌ , وتعليمّةُ لمن لا يعلمُهُ صدقةٌ » وبذْلَهُ لأهله قربةٌ » وهو الأنيسٌ في 
٠ 37‏ الوسدو» و الماع في الخ والدليل على الذين ر ر 
والضراء » والوزيرٌ عند الأخلآء > والقريبٌ عند الغرباء » ومنادٌ سيبل الجن » 
٠ a ٤‏ فيجعلقم : في الخير قادة سادة هداة ر الى بي في 
۾ الخير ٠‏ تُقتَصنُ آثارهُم رق الت > وتَرْعَبُ الملائكة في لته وبأجنحتها 
تمسحُهُمْ » وكلٌ رطب ويابسٍ يستغفرٌ لهُمْ > حت حيتان البخر وهوامة , 
4 


وسباع البرّ وأنعامّةٌ » والسماءً ونجومُها ؛ لأنَّ العلمَ حياةً القلوب م من العمى » 
ولور الأبضار ين ال 2 وقوة الأبدانٍ مِنَّ الضعف ٤‏ يبلغ به العبدُ منازل الأبرار 
والدرجات العُلئ » التفكُرُ فيه يعدلٌ بالصيام » ومدارستة بالقيام » به بُطاعٌ الا 


© 


2 
È 
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5 


عر وجل » وبه يُعبدُ » وبه يُوحَّدُ ٠‏ وبه يُمِجَّدُ » وبه يُتَورَعٌ » وبه توصل 
الأرحام ٠‏ وبه يعرف الحلالٌ والحرامٌ» وهر والعمل تابعٌةُ » يُلْهَمُهُ 
السعداء » ويُخْرَمُهُ الأشقياء )237 . نسألٌ الله تعالى حَسْنّ التوفيق . 


في الشواهد العقليّة : 
اعلم : أنَّ المطلوبَ مِنْ هنذا الباب معرفةٌ فضيلة العلم ونفاسته » وما لم 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ ( ۲۳۸/۱ ) موقوفاً . وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله ٩‏ ( ۲۹۸ ) مرفوعاً . 
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نّم الفضيلةٌ في نفسها ولم يُتَحقّي المرادُ منها. . لمْ يمكن أن يُعلمَ وجوذها 
صفة للعلم أو لغيره مِنَ الخصالٍ ؛ فلقذ ضلّ عَنِ الطريقٍ مَنْ طمع أن يعرف 
أنَّ زيداً حكيمٌ أم لا وهو بعدٌ لم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها : 7 

والفضيلةٌ مأخوذةٌ مِنَ الفضل » وهو الزيادة » فإذا تشاركَ شيئانٍ في أمرٍ 4 
واخنصئ أحدهما بمزيد. . يقال : فضلة » وله الفضلٌ عليه »> مهما كانث 
زيادتةُ فيما هوّ كمال ذلكَ الشيءٍ ٠‏ كما يقال : الفرسٌْ أفضلٌ مِنَ الحمار ؛ 
بمعنى أله يشاركة في قرّة الحمل ويزيدٌ عليه 
وحسْن الصورة » فلؤ فُرِضَ حمارٌ اخيّصّ بسلعة زائدة. . لم بقل : اله | 
أفضلٌ ؛ لأنَّ تلك زيادةٌ في الجسم ونقصانٌ في المعنئ » وليسث مِنَ | لکمال 2 
في شيءٍ » والحيوانُ مطلوبٌ لمعناءُ وصفاته لا لجسمه . 06 

ادا قمت هنا . لم خف عليكَ أنّ العلم فضيلةٌ إن أخذتةُ ا ضافة 0 
إل سائر الأوصاف ؛ كما أن للفرس فة إن أ حذتة بالإضافة إلى سائر 
لالات ا ال ا فى اتر رايد شيل عن الو 
والعلمٌ فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق مِنْ غير إضافة ؛ فَإنَّهُ وصفتُ كمال الله 
سبحانةٌ » وبه شرف الملائكة والأنبياءَ » بل الكيّنٌ منّ الخيل خير من 
البليد » فهي فضيلةٌ على الإطلاقٍ مِنْ غيرٍ إضافة . 

واعلم : أن الشيءَ النفيسَ المرغوب فيه ينقسمٌ إلى ما يُطلبُ لغيره » 
وإلئ ما يُطلبٌ لذاته » وإلئ ما يُطلبُ لغيره ولذاته جميعاً » فما يُطلبٌ لذاته 
أشرفٌ وأفضلٌ مما يُطلبُ لغيره . 
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والمطلوبُ لغيره الدراهمٌ والدنانيد ؛ فإنَّهما حجران لا منفعةً فيهما › 
ولول آذ الهعنالة بي فياة. الا جات ماد لكان وا ا 
واحدة . 

وأمًا الذي يطلب لذاته. . فالسعادةٌ في الآخرة » وده النظر إلى وجه الله 
تعالئ7؟ , 

وأمّا الذي يُطلبُ لذاته ولغيره. . فكسلامة البدنٍ ؛ فان سلامة المَجْلٍ 
مثلاً مطلوبةٌ مِنْ حيثٌ إنَّها سلامةٌ للبدنٍ عَنِ الألم » ومطلوبةٌ للمشي بها 
والتوصّلٍ إلى المآرب والحاجات . . ْ 
:| وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم. . رأيتة لذيذاً في نفسه » فيكونٌ 
إا مطلوبا لذاته » ووجدتّةُ وسيلةً إلى دار الآخرة وسعادتها » وذريعة إلى القرب 
من الله تعالئ » ولا يُتوصّلٌ إليه إلا به . 

وأعظمُ الأشياء رتبة في حى الادميّ السعادة الأبديّةُ » وأفضلٌ الأشيا 
ما هو وسيلة إليها » ولنْ يُتوضّلَ إليها إلا بالعلم والعملٍ » ولا يُتوصّلُ إلى 
العملٍ أيضاً إلا بالعلّم بكيفيّة العمل » فأصلٌ السعادة في الدنيا والآخرة هو 
العلمٌ » فهر إذا أفضلٌ الأعمال : 
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)١(‏ وهو أعلئ أنواع نعم الله الموهوبة والمكتسبة وأشرفها » وإياها قصد بقوله تعالئ : 8 وَأ 
لين سُودُوأ فى لَه 4 الآية » وذلك هو الخير المحض والفضيلة الصرف ٠‏ وهو أربعة 
أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجز »› وعلم بلا جهل › وغناء بلا فقر . « إتحاف » 
(1/۱) . 
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وف الأغفة ورت قينا لقي ابه قر ف تبرق وق عرفت أن 
ثمرةَ العلم القربُ مِنْ ربٌ العالمينَ » والالتحاق بأفق الملائكة » ومقارنة 
الملا الأعلئ . هنذا فى الآخرة . 

وأمًا في الدنيا. . فالعز والوقارٌ » ونفوذ الحكم على الملوك » ولزومٌ 
الاحترام في الطباع » حتى إِنَّ أغبياءَ الك وأجلافٌ العرب يصادفون طباعَهَمْ 
مجبولة على التوقير لشيوخهمٌ ؛ لاختصاصهم بمزيدٍ علم مستفادٍ مِنَّ 
التجريّة » بل البهيمة بطبعها توقَرُ الإنسانَ ؛ لشعورها بتميُر الإنسانٍ بكمالٍ 
مجاوز لدرجتها . 

هلذه فضيلة العلم مطلقآ » ثم تختلفٌ العلومٌ كما سيأتي بيانةٌ وتتفاوث - 
لا محالةً ‏ فضائلها بتفاوتها . 

وأمًا فضيلة التعليم والتعلّم. . فظاهرةٌ مما ذكرناة ؛ فإنَّ العلمّ إذا كان 
أفضلَ الأمور. . كان تعلّمُهُ طلباً للأفضل » وكان تعليمُةُ إفادة للأفضل . 
إلا بنظام الدنيا ؛ فإِنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » وهي الله الموصلةٌ إلى الله عر 
وجل لمن اتخذها آلةٌ ومنزلا » ولم يتخذها مستقراً ووطناً » وليسَ يننظم أمرُ 
الدنيا إلا بأعمال الآدميّينَ » وأعمالّهم وحرفْهُمْ وصناعاتَهُم تنحصرٌ في ثلاثة 


وبيانه : أنَّ مقاصد الخلتق مجموعةٌ في الدين والدنيا » ولا نظام للدين 


0 


أحدُها : أصولٌ لا قوامَ للعالم دوتها » وهي أربعةٌ : الزراعة وهي 


7 


Tag‏ ا 


ا 


EN 
31 


0 


2 


a ¢‏ 
الل اوه SF‏ نوم - 
0 


للمَطعَم » والحياكة وهيّ للملسٍ » والبناءٌ وهو للمسكن > والسياسة وهي 


الثاني : ما هيّ مهيّئَةٌ لكلّ واحدة من هلذه الصناعاتِ وخادمة لها ؛ 
كالحدادة » فإنّها تخدّم الزراعة » وجملة مِنَّ الصناعات بإعداد آلاتها » 


أ 


وكالحلاجة والغزلٍ » فإِنّها تخدّم الحياكة بإعداد محلّها . 
الغالك > ما هي ةلاسرل ومزينةٌ ؛ كالطخن والخَبْر للزراعة » 
وكالقصارة والخياطة للحياكة . 


وذلك بالإضافة إلئ قوام أمرٍ العالّم الأرضيّ مثل أجزاءِ الشخص 
بالإضافةٍ إلى جملته ؛ فإنّها ثلاة أضرب أيضاً : 


إِنَا أصول ؛ كالقل والكيد والدماغ » وإمًا خادمة لها ؛ كالمعدة 
ما اصو ع والحك. و ع ر 2 


والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة » وما مكمّلةٌ لها ومزيّة ؛ 
كالأظفار والأصابع والحاجبين . 


وأشرفٌ هلذه الصناعاتٍ أصولها » وأشرفٌ أصولها السياسة بالتأليف 
والاستصلاح » ولذلكَ تستدعي هاذه الصناعةٌ مِنَّ الكمالٍ مكَنْ تكمَّلَ بها 
الا يندع واد ات > ولذلكَ يستخدمٌ ‏ لا محالةً ‏ صاحبٌ هلذه 
الصناعة سائرٌ الصّنَاع . 


والسياسة في استصلاح الخْلّق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي 
في الدنيا والآخرة. . على أربع مراتب : 


الأول وهي العليا : سياسة الأنبياء عليهمٌ السلامٌ »> وحكمُهُمْ على 
الخاصّة والعامّة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم . 

والثانية : الخلفاءً والملوك والسلاطينٌ » وحكمُّهُحْ على الخاصّة والعامّة 
جميعاً > ولكنْ على ظاهرهمٌ لا على باطْنِهم . 

والثالثة : العلماءً بالل عر وجل وبدينه » الذين هم ورثةٌ الأنبياء » 
وحكمُهُم على باطن الخاصّة فقط > ولا يرتفع فَهُمٌ العامّة إلى الاستفادة 
منهُمْ ٠‏ ولا تنتهي قونهُمْ إلى التصرف في ظواهرِهِمْ بالإلزام والمنع . 

والرابعة : الوعاظٌ » وحكمُهُمْ على بواطن العوامٌ فقط . 

وأشرفٌ هنذه السياساتِ الأربع بعد النبوّة إفادة العلم » وتهذيبُ نفوس ؟ 
الناس عن الأخلاق المذمومة الا »> وإرشادهُم إلى الأخلاق ال 1 
المسعدّة » وهو المراد بالتعليم'"2 . 
وإنما قلنا : إِنَّ هنذا أفضلٌ من سائر الحرّف والصناعاتٍ ؛ لأنَّ شرف 


الصناعة يعرف بثلاثة أمور : 
إا بالالتفاتِ إلى الغريزة التي بها يُتوصّلٌ إلى معرفتها ؛ كفضل العلوم 


)١(‏ وهو مقام شريف » لا يعلوه إلا التبوة والرسالة والصديقية » وأصحاب هلذا المقام هم 
الجامعون بين علمي الشريعة والحقيقة ؛ فإن إفادة العلم ترجع إلى العلوم الظاهرة » 
وتهذيب النفوس والإرشاد بعلماء الحقيقة المتصرفين في بواطن مريدهم . « إتحاف ) 
(1¥/۱) . 


العقلية على اللغويّة ؛ إذ تدرك الحكمةٌ بالعقلٍ » واللغة بالسمع » والعقلٌ 
أشرفٌ من السمع . ١‏ 

وإمّا بالنظر إلى عموم النفع ؛ كفضل الزراعة على الصياغة . 

وَإِمّا بملاحظة المحلّ الذي فيه التصرّفٌ ؛ كفضل الصياغة على 
الدباغة ؛ إذ محل أحدهما الذهبُ » ومحل الآخر جلد الميتة . 

ولي يخفئ أنَّ العلومَ الدينية - وهي فقهٌ طريتي الآخرة - إنما تدرك 
بكمالٍ العقل وصفاءٍ الذكاءٍ » والعقلٌ أشرفٌ صفاتٍ الإنسان كما سيأتي 
Nae ENE‏ 


ا 5 3 8 7 ع في 00 2 2 
وأمًا عموم النفع. . فلا يستريث فيه أحد ؛ فإن نفعة وثمرتة سعادة 


ال الآخرة . 


E‏ المع فكيفت يخفئ والمعلّمُ متصرّفٌ في قلوب الب 
ونفوسهم » وأشرفٌ موجودٍ على الأرضٍ جس الإنس » وأشرفٌ جِرْءٍ من 
جواهر الإنسانٍ قلبَهٌ » والمعلّعُ مشتغِلٌ بتكميله وتحليته”'' وتطهيره وسياقته 
إلى القزب من الله عر وجل ؟! 

فتعليمٌ العلّم مِنْ وجه عبادة لله تعالئ » ومن وجه خلافةٌ لله تعالى » وهو 
أجل خلافة ؛ إن اله تعالئ قذ فت على قلْبٍ العالم العلم الذي هو أخصصٌ 


» ) وهي التصفية » وفي نسخة عند الزبيدي : ( وتخليته‎  ) وفي (]): ( وتجليته‎ )١ 
.)١7؟8/١0(6» وهو مناسب للتطهير . « إتحاف‎ 


دكت 
ام م ريع العيادات 95.9527 Ee 89g.‏ کتاب العلم 0 0 


ا ا e‏ 
كل محتاج إليه . ش . 
فاه رتبة أجل مِنْ كون العبدٍ واسطة بينَ ريه سبحانة وبينَ خلقه في 0 
تقربيهم إلى الله زلفئ » وسياقتهم إلى جنَّةِ المأوئ ؟! 4 
جعلنا ال منم بكرمه » وصلَّى الل عل كلّ عبدٍ مصطفى . 
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البَابُ التاق 
2 2 اور والمزموم » وأقتسامها وأحكامرها 
وفي بان باع و فر عدن 2 واھ وض لفات 
وبا نانو اكلام ر ولف م الزن إل أي مزعو » وض عل الآ 


سيان تسم الر یھ وز ضبن 
قن وول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طَلَبُ العلم فريضة على كل 


السك 


وقالَ أيضاً صلَّى اللهعليه وسلّمَ + اطَلْبُوا العلم ولو بالصين ل 


واختلف الناسُ في العلم الذي هو فض على كلّ مسلم » وتحرّبوا فيه 
أكثرٌ مِنْ عشرينَ فرقةً » ولا نطول بنقْلٍ التفصيل » ولكن حاصلّة : أنَّ كل 
فريتي نرّلَ الوجوب على العلم الذي هو بصدده : 

فقال المتكلمونَ : هو علمٌ الكلام ؛ إِذ به يُدركُ التوحيدٌ » وتُعَلمُ 
ذاثُ الله سبحانة وصفاثةٌ . ١‏ 


. ) 7354 رواهابن ماجه(‎ )1١( 
. ) ۱۹۲/۳ ( » زفة رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


8 8 
MK 2 
eye REECE AE كب‎ e 


0 
0 
٤‏ 
ب 
ب 
¢ 
0 
2 


م 2067 


وقالَ الفقهاء : هرّ علمُ الفقّه ؛ إذ به تُعرفٌ العباداث » والحلال 
والحرامٌ > وما يحرُمٌ مِنَّ المعاملاتِ وما يحل » وعَتوا به ما يحتاجج إليه 
الأحادٌ دون الوقائع النادرة . 

وقالَ المفسرونّ والمحدّئونَ : هو علّمُ الكتاب والسنَّةَ ؛ إِذْ بهما يُتوصّلٌ 
إلى العلوم كلها“ . 

وقالَ المتصوفةٌ : المرادٌ به هنذا العلم؟ ؛ فقالَ بعضَهُم" : ( هو علمٌ 
العبد بحاله ومقامه من اله عر وجل ) . 

وقالَ بعضّهُمْ : (هوّ العلمٌ بالإخلاص وآفاتِ النفوس » وتمييز لٍََ 
المَلك من لَّمَةِ الشيطان )29 . 


وقال بعضَهُمْ : ( هو علم الباطن 3 وذلك يجبُ علئ أقوام مخصوصينَ 1 


هئ أهلٌ ذلكَ )0*© » وصرفوا اللفظ عنْ عمومه . 


KEL Sk (00‏ ل ا 

حرف أي : علم التصوف ء ثم ف فصل أقوالهم . 

() نسبه صاحتٌ ١‏ القوت ٠۲۹/١ ( ٠‏ ) إلى سهل التستري رحمه الله تعالى » وذكر كلّ 
الأقوال التي أوردها الإمام هنا » ونسب بعضها لقائل معين . 

(6) وبين خاطر الروح ووسوسة النفس » وبين علم اليقين وقوادح العقل ؛ ليميز بذلك 
الأحكام » وهلذا عند هلؤلاء فريضة » وهو مذهب مالك بن دينار وفرقد السبخي 
وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك » وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكلم في 
ذلك » وعنه حملوا علوم القلوب . « قوت القلوب »( ۱١۹/۱‏ ) . 

(5) أي : أهل ذلك العلم » ولأنه جاء في لفظ الحديث : ١‏ تعلموا اليقين » [« حلية 
الأولياء » (5/ 45)] » وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين . « إتحاف .)٠١١/١(١‏ 
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وقالَ أبو طالب المكيٌ : ( هو العلمٌ بما يتضمَّنَُ الحديث الذي فيه مباني 
الإسلام ) ؛ وهو قولُهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « بُنِيَ الإسلامٌ على 
عضن لعي" + ؛ لأنَّ الواجب هلذه الخمسنُ » فيجث العلْمٌ بكيفية 
العمل فيها » وبكيفيّة الوجوب . 

والذي ينبغي أن يَقطع به المحصّلٌ ولا يستريب فيه ما نذكيٌهٌ ؛ وهو 
TT‏ 
وليسنَ المرادُ بهلذا العلم إلا علمٌ المعاملة" . ۰ ۰ 
والمعاملةٌ التي كلف العبدٌ العاقلٌ البالغ بها ثلاثةٌ أقسام : اعتقادء 
و وفعلٌ » وتركٌ . 

فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو الس ضحوة ة نهار مثلاً ٠»‏ فأوَلٌ 
واجب عليه تعلّمٌ كلمتي الشهادة وفهم معناهما » وهو قول : ( لا إللة إلا اش 
محمَّدٌ رسول الله ) » وليس يجب عليه أن يحصّلَ كشفَ ذلك لنفسه بالتظر 
والبحثِ وتحرير الأدلّة » بل يكفيه أنْ E‏ 
اختلاج ريب واضطراب نفس ٠‏ وذلك قذ يحضّلُ بمجرد التقليدٍ والسماع مِنْ 
غيرٍ بحب ولا برهانٍ ؛ إذ اكتف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ من أجلاف 


)0 رواه البخاري (8 ) » ومسلم )۱١(‏ . 
0) أي: علم المعاملة القلبية والقالبية » فالقلبية : إصلاح الباطن ٠‏ والقالبية : العبادات 
البدنية ونحوها . « إتحاف ٠١١/١ (١‏ ) . 
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و ربع العبادات اكد لوك حو ماما 0م 


0 
العرب بالتصديتي والإقرار من غير تعلّمِ ليل“ . 
فإذا فعلَ ذلكَ. . فقدُ أدَىْ واجب الوقتٍ » وكان العلمٌ الذي هو فرضٌ 
عليه في الوقتٍ تعلّمَ الكلمتين وفهمّهما » وليسَ يلزمٌةٌ أمرٌ وراءً هلذا في 
الوقتِ؛ بدليل أله لو مات عَقِيبَ ذلك . . مات مطيعاً لله عر وجلّ غير عاص . 
وإنما يجبُ غير ذلك بعوارضَ تعرض > ولِيسَ ذلك ضرورياً في حقٌّ کل 
وتلكَ العوارضٌ إما أن تكونَ في الفعل » وإمًا في الترْكِ » وإمّا في 
الاعتقاد : 


نا الفعلٌ : فبأنْ يعيش مِنْ ضحوة النهار إلى وقتِ الظهر » فيتجدَّدُ عليه ١]‏ 


لو صبر إل زوالٍ الشمس لم يتمكّنْ من تمام التعلّم والعمل في الوقتٍ » بل 
بعر ارقت رال بال افلا يش اذ عون : الظاهرُ بقاوٌّهُ » فيجبُ 
عير ی لجل على لزنت + ويحتملٌ أن يقال : وجوبٌ العلم الذي هو 
شرط العمل E‏ العمل » فلا يجب قبل الزوالٍ » وهلكذا في بقيّة 
2 

فان عاش إلئ رمضان . . تجدّدَ بسيبه وجوث تعلّم الصوم »وهو أن بعلم 


)0 كحديث إيمان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في البخاري » ( ٦۳‏ ) » وغيره كثير » 
وانظر « الاقتصاد 1 ( ص۲۸۳ ) . 


1 بدخولٍ وقتٍ الظهر تعلّمٌ الطهارة والصلاة » فن کان صحيحاً » وكان بحيثٌ 


ETE: 


لخ 


0م 


أن وقتهُ مِنَ الصبْح إلى غروب الشمْس » وأنَّ الواجب فيه النيّةُ والإمساكٌ عن 


الأكل والشرب والوقاع » وأنَّ ذلكَ يتمادى إلى رؤية الهلالٍ . 
إن تجدة له مال أو كان له مال عند بلوغه: . لزمة تعلم ما يج عليه من 
الزكاة »> ولكنْ لا يلزمة في الحا » إنما يلزمُُ عند تمام الحولٍ مِنْ وت 
الل او . لم يلزمة تعلّمُ زكاة الغنم » وكذلكَ في 
فإذا دخلث أشهرٌ الحج. . فلا يلزمة د المبادرة إل علّمٍ الحجٌّ مع أن فعله 
على التراخي » فلا يكونٌ علمُهُ على الفور » ولكن ينبغي لعلماء الإسلام أن 


قو ينيْهوهُ علئ أن الح فرضٌ على التراخي على كل مَنْ ملك الزاد والراحلة إذا 
١‏ کان هو مالک > حت ريّما يرى الحزمٌ لنفسه في المبادرة » فعندَ ذلك إذا 


عر عليه . لزمة تعلَّمُ كيفئة الحيجٌ » ولم يلزمة إلا تعلَّهُ أركانه وواجباته دون 
راف ون حمل ذلك ندا ب ف ايا كل فلا يكون فر عن .+ 

وفي تحريم السكوت عَنٍ التنبيو عل وجوب أَصْلٍ الحجٌ في الحالٍ نظ 
يلق بالفقه . 

وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عينٍ . 

وما التروك : فيجبٌ علْمٌ ذلك بحسّب ما يتجدَّدُ مِنَ الحالٍ » وذلكَ 


)١‏ وذلك مما فَضَّلَ عن مسكنه وعما لا بد له منه » وعلئ نفقة مدة ذهابه وإيابه ونفقة 
عياله . « إتحاف )( ۱٤١/1‏ ) . 


| 


يختلفٌ بحال الشخص ؛ إذ لا يجبُ على الأبكم تعلّمٌ ما يحرمٌ من الكلام » 
ولاعاق الأعمن قعل ما يحرم من النظر "ولا غلن البدوي تعلة ما يحز 6 
ا ا يس له 
اين حرط لايك لماع 

وما هوّ ملابسنٌ له يجب تبيه عليه ؛ كما لو كان عند الإسلام لابساً 
ا ايعان وي ا وأو اضرا إن ين 2 نيدن عي 
لقا ونا لم ا ر يميت افيض :له على امت ل 
والشرب. . فيجبُ تعليمُةُ » حتَّىْ إذا كان في بلدٍ يُتعاطئ فيه شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير. . فيجبُ تعليمٌّةٌ ذلك وتنبيهةٌ عليه » وما وجب 
حا E‏ 

ونا الاعتقاداث وأعمالٌ القلوب : فيجبٌُ علمّها بحسّبٍ الخواطر ؛ فإِنْ 
خطر له شك في المعاني التي تدلّ عليها كلمتا الشهادة. . يجب عليه تعلّم 
ما يتوصّلٌ به إلى إزالة الشك » فن ل يخطز له ذلكَ ومات قبل أن يعتقدَ أنَّ 
کلام اللو سبحانةٌ قديمٌ » وأنهُ مرتيٌ » وأنهُ تعالئ ليس محلاً للحوايث » إلى 
غير ذلكَ مما يُذْكَدُ في المعتقدات. . فقد مات على الإسلام إجماعاً . 


ولكنْ هلذه الخواطرٌ الموجبة للاعتقادات بعضها يخطرٌُ بالطبع وا 
يخطرٌ بالسماع م مِنْ أهل البلدٍ . 


)6 في غير (ج) : (مايحلٌ). 


فان كان في بل شاع فيه الكلامٌ وتناطقّ النامٌ بالبدع. . فينبغي أن يصانَ 
في اول بلوغه عنها بتلقين الحقٌّ ؛ فَإنَُّ لو ألقيّ إليه الباطلٌ. . لوجب إزالثةُ 
مِنْ قلبه » وربّما عَسْرَ ذلك » كما أنه لو كان هلذا المسلمٌ تاجرأ وقد شاع في 
البلدِ معاملة الربا. . وجب عليه تعلّمُ الحذر مِنّ الريا 

فهلذا هو الحقٌ في العلم الذي هو فرضيٌ عين » ومعناة : العلمٌ بكيفية 
العمل الواجب » فمن عَلِمَ العمل الواجبّ ووقت وجويه. . علم العلم الذي 
هو فرض عينٍ . 

وما ذكرَةُ الصوفيّةُ من هم خاطر العدوٌ ولَمّةِ الملّكِ حقٌ أيضاً » ولكنْ في 


O 0‏ ا 1ه 
(ؤ حى من يتصدى 


وإذا كان الغالبُ أنَّ الإنسانَ لا ينفلك عن دواعي الشرٌ والرياء والحسد. . 

فبلزقة أن بقعم من غلم .زيم المهلكات ما يرل فة اجا إل + وك 
وا n‏ 7 و ا عنء اي ا * 

لا يجبٌ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مُهلِكاتٌ : شح مُطاع › 
وهوى مُتَبَعْ » وإعجابٌُ المرء بنفسه » الحديث ؟!. 
ولا نفك عنها بش + وبقية ماسنذ ك من مذمومات: احؤال: القلب 
كالكبر والعجب وأخواتهما تب هلذه الثلاثٌ المهلكات » وإزالتها فرضٌ 
عين » ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها » ومعرفة أسبابها » ومعرفة علاماتها » 


») ۳٤۳/۲ ( » الأوسط » 5448 )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. )۷۳١ (١ والبيهقي في « الشعب‎ 


ومعرفة علاجها ؛ فإنَّ منْ لا يعرفٌ الشر يقع فيه » والعلاجٌ هو مقابلةٌ السبب 
بِضدٌَه » فكيف يمكنٌ دون معرفة السبب والمستّب ؟! 

وأكثرُ ما ذكرناةُ في ربع المهلكاتٍ من فروض الأعيانٍ » وقد تركة الناسُ 
كافةٌ ؛ اشتغالاً بما لا يغني . 


1 


وما ينبغي أن يُِادرَ في إلقائه إليه إذا لم يكن قدٍ انتقلّ عَنْ ملّةٍ أخرئ : 
الإيمانُ بالجنّة والنار » والحشر والنشر ؛ حى يؤمنّ به ويصدّقَ » وهو من 
تنكة كلمتي الشهادة ؛ فإنَهُ بعد التصديت بكونه صلَّى الل" عليه وسلَّمَ رسولاً 
ينبغي أن يفهم الرسالةً التي هو مبلَعْها » وهو أنَّ منْ أطاع الله ورسولَةُ. . فلةُ 
الجن » ومَنْ عصاٌ. . فلهُ التانٌ . 


106 


فإذا تنبّهْتَ لهذا التدريج.. علمت أنَّ المذهب الحقٌّ هو هلذاء 
وتحققت أن كلّ عبد فهر في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو عنْ 
وقائع في عباداته ومعاملاته تجدّدُ عليه لوازم » فيلزمُةٌ السؤالٌ عن كلّ ما يقع 
ل من النوادر » وتلزمُةٌ المبادرة إلى تعلّم ما يتوقَمٌ وقوعَةُ على القرب غالباً . 

فإذاً ؛ تبيّنَ أنه عليه الصلاة والسلامٌ إِنَّما أراد بالعلم المعرّف بالألف واللام 
في قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « طلبُ العلم فريضة على كلّ مسل 27 علْم 
العمل الذي هو مشهورٌ الوجوب على المسلمينَ لا غيرٌ » وقد اتضحّ وجه 
التدريج في وقتٍ وجوبه ء والله أعلم . 
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انا الذي حو فض كفا 


اعلم : أن الفرضَ لا ر يتمئرٌ عن غيره إلا باكر أقسام العلوم › والعلوم 
بالإضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده نة تنقسم إلى شرعية وغير شرعبّةٍ 


وأعنى بالشرعيّة 2 ما يستفاد منّ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعينَ 2 
ولا يرشد العقلٌ إليه مثلٌ الحساب » ولا التجربةٌ مثلُ الطب » ولا السمامٌ 


فالعلوم التي ليست شرعية : تنقسمٌ إلى ما هر محمودٌ » وإلى ماهر 


ع مذموم ٠‏ وإلئ ما هوّ مباحٌ . 


فالمحمودٌ : ما ترتبطً بو مصالح الدنيا ؛ كالطّبٌ والحساب » وذلكَ 
ينقسمٌ إلى ما هو فرضضُ كفاية » وإلئ ما هو فضيلةٌ ولِيسَ بفريضة . 

أمَا فرضٌ الكفاية : فهو كل علّم لا يُستغنئ عن في قوام أمور الدنيا ؛ 
كالطّْبٌ » إِذْ هوّ ضروريٌ في E‏ بقاءِ الأبدان » وكالحساب ؛ نه 
ضروريٌ في المعاملاتٍ وقسمة الوصايا والمواريثٍ وغيرها » وهلذه هي 
العلومٌ التي لو خلا البلدُ عمّنْ يقومٌ بها .. حرج أهلُ البلدٍ » وإذا قم بها 
واحدٌ. . كفئ وسقط الفرضٌ عن الآخرينَ . 


فلا يُتعجّبٌ مِنْ قولنا : إن الطب والحساب مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ فإنَّ 


أصول الصناعاتِ أيضاً مِنْ فروض الكفايات ؛ كالفلاحة والحياكة والسياسة 
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بل الحجامة ؛ فإنَهُ لو خلا البلدُ عن الحجّام. . تسارع الهلا إليهمْ , 
وخ رجوا بتريضي أنفسَهُمْ للهلذك + غد الذي أتزلَ الداء آنزل الدواء وارهة ١٠ ٠‏ 
إلى استعماله » وأعدّ الأسبابَ لتعاطيه » فلا يجوز التعدْضُ للهلاك 
بإهماله . 


وأمّا ما يعد فضيلة لا فريضة : فالتعمّقُ في دقائتق الحساب وحقائق 


الطبٌ » وغير ذلك مما يُستغنى عن » ولكنَّهُ يفيدٌ زيادة قوّة في القذر المحتاج 
ليه . 


وأمًا المذموم منة : فعلْمٌ السخر والطلسشمات؟» و الشعبذة 
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وأمّا المباح منهُ : فالعلمُ بالأشعار التي لا سخفَ فيها > وتواريخ الأخبار 


عه نصحم 


وما يجري مَجراه . 
وما العلوم الشرعية - وهي المقصودة بالبيان - : فهي EY‏ 
ولكن قد يلتبسنُ بها ما يْظنٌ أنّها شرعيةٌ وتكون مذمومة ؛ فلتقسم إلى 
المحمودة والمذمومة : 
أا المحمودةٌ : فلها أصول . وفروعٌ ٠‏ ومقدماتٌ . ومتمّماتٌ ٠‏ فهي 


o 
: أربعة أذ‎ 
5 رد‎ 


)١(‏ الطلسمات : مفردها الطُنَّسْم بتخفيف اللام وتشديدها » وهو اسم للسرٌ المكتوم » وعلم 
تأليف القوى السماوية بقوئ بعض الأجرام الأرضية ليتألف من ذلك قوة » ومنه ما يوافق 
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الضرتٌ الأول : الأصول : وهي أربعةٌ : كتابٌُ الله عر وجل › وسنة 
رسوله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ » وإجماع الأمّةِ » وآثارُ الصحابة . 


والإجماعٌ أصلٌ مِنْ حيث إِنَهُ يدل على السلَّه » فهو أصلٌ في الدرجة 
الثانية » وكذلكَ الأثد ؛ فاته يدل أيضاً على السنّة ؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله 
عليهمٌ قد شاهدوا الوحيّ والتنزيل ٠‏ وأدركوا بقرائن الأحوالٍ ما غاب عنْ 
غيرهِمْ عيالَةُ » وربّما لا تحيطٌ العبارات بما أدرك بالقرائن » فمِنْ هنذا الوجه 
رأى العلماءٌ الاقتداءَ بهم والتمسّكَ بآثارهم »> وذلكَ بشئط مخصوص وعلیٰ 
وجه مخصوص عند مَنْ راه > ولا يليق بيانة بهذا الفنّ . 


: الضرتٌ الثاني : الفروعٌ : وهو ما فْهِم مِنْ هلذه الأصولٍ لا بموجّب 
إل ألفاظهاء بل بمعانٍ تنبّهث لها العقولٌ » فاتسع بسببها الفهمٌ » حتئ فهم مِنَ 
اللفظ الملفوظ به غيرُهٌ > كما هم مِنْ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لا يتقضي 
القاضى ومر غضان 106 آنه لا يقضئ إذا کان حافا أواجاتعا أو متالما برش : 


وهلذا علئ ضربين : 


أحذهما : يتعلّقُ بمصالح الدنيا » ويحويه فر الفقه » والمتكفّلٌ ب 
الفقهاء »> وهم مِنْ علماءِ الدنيا“ . 


)0غ( رواه البخاري ( 7١94‏ ) . ومسلم ( ۱۷۱۷ ) . 
(؟) مع بيانه رضي الله عنه كما سيأتي في ( ص٤۷‏ ) أنه أي : الفقه ‏ لا يستغني عنه أحد من 
سالكى طريق الآخرة ألبتة » قتنبه . 
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والثاني : ما يتعلّنُ بمصالح الآخرة » وهو علّمُ أحوالٍ القلب وأخلاقه 
المحمودة والمذمومة » ا و ا ا ا کر وهو 
الذي يحويه الشطَرٌ الأخي مِنْ هلذا الكتاب ؛ أعني : جملة كتاب ١‏ إحياء 
علوم الدين » » ومنة العلمٌ بما يترشّحٌ مِنَّ القلب على الجوارح في عباداتها 
وعاداتها » وهو الذي يحويه الشطرٌ الأول مِنْ هذا الكتاب 0 


والارة الثالث : E‏ : ا ال 
E‏ ® اللغةٌ والنحوٌ ين العلوم الشرعية في أنفيهما » ولک 


لزومٌ الخوض فيهما بسبب الشرع ؛ إذ جاءث هلذه الشريعةٌ بلخة العرب » 7 


وكلٌ شريعة لا تظهد إلا بلغة » فيصيئٌ تعلّمْ تلك اللغة آل . 

ومن الآلاتِ علمٌ كتابة الخط » إلا أنَّ ذلكَ ليسَ ضرورياً ؛ إِذْ كان 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ ميا ٠‏ ولو تصرَرَ استقلالُ الحفظ بجميع 
مام اسف ن الكتابة » ولكنّهُ صارَ بحكم العجْرٍ في الغالب 
ضرورياً . 

الضربٌ الرابعٌ : المتمّمات : وذلكَ في علم القرآنٍ , فاته يتقسم إلى 
ما تعلق باللفظ ۽ كعلم القراءات ومخارج الحروف » وإلىئ ما يتعلّىٌ 
بالمعنئ ؛ كالتفسير › فإِنَّ اعتمادة أيضاً على النقل ؛ إذ اللغةٌ بمجوّدها 
لا تستقلٌ به » وإلئ ما يتعلّقُ بأحكامه ؛ كمعرقة الناسخ والمنسوخ » والعامٌ 


والخاصٌ » والنصصٌّ والظاهر » وكيفية استعمالٍ البعض منةهُ مع البعض » وهو 
العلمُ الذي يسمّئ : أصول الفقه » ويتناول السنّةَ أيضاً . 

وأمًا المتمّماتُ في الآثار والأخبار. . فالعلمٌ بالرجالٍ وأساميهم وبأسامي 
الصحابة وصفاتِهمْ . والعلمٌ بالعدالة في الرواة » والعلم بأحوالهم ليتميّرٌ 
الضعيفٌ عَنِ القويّ » والعلمٌ بأعمارهم ليتميّرٌ المرسّلٌ عن المسيْدٍ » وكذلكَ 
مات تعلق به : 

o A E بك‎ EE 

فهلذه هي العلومٌ الشرعيّة › وكلها محمودة » بل كلها منْ فروضٌ 
الكفايات . 


فإن قلت : فلم ألحقت الفقة بعلم الدنيا » وألحقت الفقهاءَ بعلماء 
الدنيا ؟ 


فاعلم : أنَّ الله عر وجل أخرج آدمَ عليه السلامٌ مِنَ التراب » وأخرج 
ذريّتَهُ مِنْ سلالةٍ مِنْ طين ومِنْ ماءٍ دافتي » فأخرجَهُمْ من الأصلاب إلى 
الأرحام » ومنها إلى الدنيا » ثمّ إلى المَبْرٍ > ثم إلى العَرْضٍ » ثم إلى الجن 
أو إلى النار » فهلذا مبدؤُهُمْ » وهلذه غَايتُهُمْ › وهلذه منازلّهُمْ . 

وخلقّ الدنيا زاداً للمعاد ؛ ليتناول منها ما يصلّحٌ للتزؤد » فلو تناولوها 
مالعل اتقطقي الخصومات وتعطل التقيناة > ولم ارلوها 
بالشهوات + فتَولّدَتْ منها الخصومات > فمكّتٍ الحاجةٌ إل سلطان 


يسوسهم 43 واحتاج السلطان إلى قانونٍ يسوسهم به 9 


فالفقيهُ : هوّ العالمٌ بقانون السياسة وطريق التوسّط بِينَ الخلقٍ إذا تنازعوا 
بحم الشهوات ٠‏ فكانَ الفقيهٌ معلّمُ السلطانِ ومرشدَةٌ إلى طريقٍ سياسة 
الخلق وضبطهم ؛ لينتظم باستقامتهم أَمورُهُمْ في الدنيا . 

ولعمري ؛ إِنَهُ متعلّقٌ أيضاً بالدين » ولكنْ لا بنفسه » بل بواسطة 
الدنيا ؛ فإنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » ولا يتم الدينُ إلا بالدنيا » والمُلكُ 
والكوة O SA SE‏ ل التسلطات a‏ :وها لذ اميل القدي 
نمهو + وتالا جارس آله تانح ».ولا يت للك والضبط إلا 
بالسلطان'“ » وطريقٌ الضبّط في فصل الخصومات بالفقه . 

وكما أنَّ سياسة الل بالسلطنة ليسَ مِنْ علم الدين في الدرجة الأولئ » 
AANA ES‏ مره SNES‏ 
فمعلومٌ أنَّ الحجّ لا يتم إلا بَذرَفّة“ تحرس من العرب في الطريق » ولكنّ 
الحجّ شيءٌ وسلو الطريقٍ إلى الحجّ شيء ثانٍ » والقيامَ بالحراسة التي 
لا يتم الحجّ إلا بها شيءٌ ثالث » ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها 
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: ) 55 ص‎ ( ٠ ديوانه‎ ١ ويرحم الله الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول في‎ )١( 
الله يرفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا‎ 
لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعففا نهبا لأقوانا‎ 
. البذرقة : الخفارة والحرس » وهي كلمة فارسية معربة‎ )۲( 


5 0 
ا 
5 


وحاصلٌ فنّ الفقه : معرفةٌ طرق السياسة والحراسة . 

ويدلٌ على ذلك ما رُويَ مسنداً : « لا يُفتي الناسَ إلا ثلاثةٌ : أميرُ أو 
مأموة أو کلف 2000 5 

فالأميرٌ هو الإمامٌ وقد كانوا هم المفتينَ » والمأمورٌ نائيّهُ » والمتكلّفُ 
هما زهو الث يعلد تلك المهدة م غير اة ٠‏ 

وقد كان الصحابةٌ رضي اللهُعنْهُمْ يحترزون عن الفتوئ » حتَّى كان يحيلٌ 
كل واحلٍ منهم على صاحبه » وكانوا لا يحترزونٌ إذا سلوا عنْ علم القرآنٍ 
وطريقٍ الآخرة . 


وقي بعض الرواياتٍ بدلّ ( المتكلّف ) : المرائي”" ؛ فان مَنْ تقلّدَ 


له خطر الفتوئ وهو غير متعيّن للحاجة.. فلا يقصدٌ به إلا طلبَ الجاه 


والمال., 


ak 350 


فإِنْ قلت : هنذا إن استقامٌ لكَ في أحكام الحدودٍ والجراحاتِ 


)١(‏ كذا فی «القوت ٩‏ ( ۱۳۱/۱ ) حيث قال : ( وقد روینا مسنداً ) وذكره » وقد رواه 
بوه عمد قن المد( 53 والطبراتي في« الكزين» و 0 واو 
« لا يقصنٌ إلا أمير. . . ٠‏ ء وله روايات أخرئ . ١‏ 

(؟) رواه ابن ماجه ( 578 ) بهلذا اللفظ ٠‏ ولكن أوله كما تقدَّم عند أحمد والطبراني » 
ونحوه عند أبي داوود ( 35584 ) . 
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والغراماتِ وفصل الخصومات. . فلا يستقيمٌ فيما يشتملٌ عليه ربع العباداتِ 
من الصيام والصلاة » ولا فيما يشتملٌ عليه ربع العاداتِ مِنّ المعاملاتِ مِنْ 
بيان الحلالٍ والحرام 


فاعلم : أنَّ أقرب ما يتكلَّمُ الفقيهُ فيه من الأعمال التي هي أعمالٌ الآخرة 


ثلاثة : الإسلامٌ » والصلاةٌ » والحلال والحرامٌ 
فإذا تقلت حلفي تفن ا حل آنه لا جاور عدوة الد إلى 
الآخرة » وإذا عرفت هنذا في هلذه الثلاثة. . فهو في غيرها أظهرٌ : 


أا الإسلام : فيتكدَّم الفقية فيما يصح منهُ وما يفسدٌ » وفي شروطه › 


ET 


« هلا شُتَقَتَ ت عن قليو ٣٤‏ في الذي ف مر فن م كل السلا مرا بل 
قال ذلك مِنْ خوف السيف ء > بل يحكُم الفقية بصحّةٍ الإسلام تحت ظلال 


السيوف » مع أنه يعلمٌ أنَّ السيف لم يكشفئ له عن شبهة » ولم يرفع عن قله 


ان الجهل وال وة م ر ساحن" ا وا نالف 
ممتدٌ إلى رقبته » واليدَ ممتدّة إلئ ماله » وهلذه الكلمةٌ باللسانٍ تعصم رقبتةُ 


ومالّهُ ما دامث له رقبةٌ ومالٌ » وذلكَ في الدنيا » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه 


وسلّمَ : « أمرث أن أقاتلَ الناسَ حت يقولوا : لا إللة إلا اش فإذا 


)0( رواه البخاري ( 5574 ) » ومسلم ( 95 )ء قاله لأسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
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قالوها. . فقد عصمُوا متي دماءَهُمْ وأموالَهّمْ 20٠»‏ » جعلّ أثرَ ذلكَ في الدم 
والمال . ش 


ةف كه يت EG EG‏ 


وأمّا الآخرة.. فلا تنفمٌ فيها الأقوال » بل أنوارُ القلوب وأسرائها 
وإخلاصها » وليسَ ذلك من ف الفقه » وإِنْ خاضضَ الفقية فيه. . كان كما لو 
خاضّ في الكلام أو الطب » وكانَ خارجاً عَنْ فته . 


وأمّا الصلاةٌ : فالفقية يفتي بالصحة إذا أت بصورة الأعمال مع ظاهر | 
الشروط 2 وإ کان غافلاً في جميع صلاته مِنْ أوّلها إل آخرها » مشغولاً | 


بالتفكرٍ في حساب معاملاته في السوقٍ إلا عند التكبير » وهلذه الصلاهٌ 

ik‏ لا تنفع في الآخرة ؛ كما أنَّ القولَ باللسانٍ في الإسلام لا ينفعٌ » ولك الفقية 

1 يفتي بالصكّة ؛ أي : إل ما فعلهُ حصل به امتثالٌ صيغة الأمر » وانقطم به عن 

القت أو التعزيرُ » فأمًا الخشوعٌ وإحضارٌ القلب الذي هو عمل الآخرة » وبه 

ينفع العملٌ الظاهث. . لا يتعرضنٌ له الفقية » ولو تعض لهُ. . لكان خارجآ 
وأا الزكاة"“ : فالفقية ينظرٌ إلى ما يقطمٌ مطالبة السلطان » حت إِنَهُ إذا 

امتنع عن أدائها » فأخذها السلطانٌ قهراً. . حَكَمَ بأنَّهُ برئث ذم . 

. واللفظ له‎ ) 1١ ( رواه البخاري ( 56 ) » ومسلم‎ )1١( 

۳( وهي قرينة الصلاة » فهي من القسم الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالئ . 


(۳) بأخذه لها منه » وهلذا إذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة . ١‏ إتحاف » 
كلاه .)١‏ 


ف 
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وحكيّ أن أبا يوسفَ القاضيّ كان يهِبُ ماله لزوجته في آخر الحؤلٍ » 
ويستوهبٌ مالّها لإسقاط الزكاة » فحُكيّ ذلك لأبي حنيفة رحمة الله فقالَ : 
( ذلك مِنْ فقهه ) » وصدق ؛ فان ذلك مِنْ فقَه الدنيا » ولكنّ مضرَّتَهُ في 
الآخرة أعظم مِنْ كلّ جناية » ومثلٌ هنذا العلم هو الضادٌ . 

وأمّا الحلال والحرامٌ : فالورع عنٍ الحرام مِنَ الدينِ » ولكنّ الورع لهُ 
أربع مراتت : 

الأولئ : الورعٌ الذي يُشْترَ رط في عدالة الشهادة وهر الذي يخرج بعديو 
الإنسانٌ عنْ أهليّة الشهادة والقضاءٍ والولاية » وهو الاحترازٌ عن 2 
الظاهر . ٠‏ 


9 


الثانية : ورغ الصالحينَ ؛ وهو التوقي من الشبهاتٍ التي س يا 


الاحثمالاث ء قال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ وغ مايَريبُكَ إلا مالا 
ي ارد 
يريك > » وقالَ صلی الله عليه وسِلَّمّ : « الثم - حَوارٌ القلوب . 


. )٠١۷/١(١ آي : هل هو حرام أم حلال . « إتحاف‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( ۲٥۱۸‏ ) ء والنسائي في « السئن الكبرئ ٥۲١١(١‏ ) . 

(۴) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠») ١54/9‏ والبيهقي في ١‏ الشعبب189475(4), وهو 
موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوارٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : جمع 
حازة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي ؛ لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر : « الإثم حوّاز القلوب ٠‏ 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : « الإثم حرّاز القلوب ) 
بزايين » الأول مشددة وهي فعّال من الحرٌ » وفي ( أ) : ( حرّاز ) . 


س کب ا 
3 کتابت العلم OEE‏ 


e 


0 
3 


ا 


5 
2 


ا ا ao‏ کتاب العلم SS‏ ل E AO‏ ربع العيادات 


EES. D3 


الثالثة : ورعٌ المتقينَ ؛ وهو ترك الحلالٍ المحض الذي يخافٌ منهُ أن 
يؤدي إلى الحرام ؛ قالَ صلَّى اله عليه وسلَّم : « لا يكونُ الرجلُ مِنّ المتقينَ 
حي يدع ما لا بأس بو مخافة ممًا به بأ “٠‏ ء وذلكَ مل التوذع عَنٍ 
التحدثٍ بأحوالٍ الناس ؛ خييفة مِنَ الانجرار إلى الغيبة » والتوذع عنْ أك 
الشهواتِ ؛ خيفة من هيجان التشاط والبطر المؤّي إلى مقارفة 
المحظورات”" . 

الرابعة : ورغ الصدّيقينَ ؛ وهو الإعراضٌ عمًا سوى الله سبحات ؛ خوفاً 
مِنْ صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيدُ زيادة قرب عند الله تعالئ ؛ وإِنْ كان 


م 7 کا 5 
٠‏ يعلم ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرام . 


وله الدرجَات كلها حارج عن نظر الفقه: إلا الدرجة الأول »> وهو 
ورع الشهود والقضاة وما يقدح في العدالة » والقيامٌ بذلك لا ينفي الاثم في 


(۱) رواه الترمذي ( 5551١‏ ) » وابن ماجه ( 15١6‏ ) . 

(۲) والبطر أخف من النشاط ؛ لأنه دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وعدم القيام 
بحقّها وصرفها عن وجهها . « إتحاف»(١/99١).‏ 

)۳( رواه أحمد في : مسنده ۲۲۸/٤ (٩‏ ) . 


tz 
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والفقية لا يتكلّمُ في حزازاتٍ القلوب وكيفية العمل بها ء بل فيما يقدح 
فى العدالة فقط . 


فإذاً ؛ جميمٌ نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاحٌ طريتي الآخرة » فإِن (39 


تكلّمَ في الإثم وصفات القلب وأحكام الآخرة. . فذلكَ يدخلٌ في كلامه على 
سيل التطثل » كما كو تيدع في کا لي نیوا والحساب والنجوم 
وعلم الكلام » وكما تدخلٌ الحكمة في النحو والشعرٍ . ١‏ 

وقذ كانَ سفيانٌ الثوريٌ وهو إمامٌ في علْم الظاهر يقولٌ : ( إِنَّ طلب هنذا 
لين من زاف لاع ۽ كيف وقدٍ اتفقوا على أنَّ الشرفٌ في العلم عمل 
بو » فكيف يْظٌ أنه علْمٌ اللعان والظهار » والسلّم والإجارة والصرفٍ ؟! 


ومنْ تعلّمَ هلذه الأمورَ ليتقرب بتعاطيها إلى الله تعالئ . . فهو مجنونٌ » 
واا العمل بالقلب والجوارح في الطاعاتٍ » والشرفٌ هو عَلّمُ تلك 
الأعمال . 


)١(‏ ذكره في « قوت القلوب » ( ٠ ) ٠۴١/۱‏ وروى ابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله ۱۹٩٩ ( ٩‏ ) عن سفيان الثوري نحوه . 

(؟) هنذا موطن من المواطن التي أنكر المغاربةٌ فيها على المصنف رحمه الله كتابةٌ 
« الإحياء » حين وصل إليهم » فقاموا بإحراقه » وكان ذلك في حياته وبعد مماته ؛ إذ 
قالوا : كيف يسمي العالم بالأحكام الشرعية مجنوناً ؟! « إتحاف (١‏ 171/1) . 
ويجب ألا ننسئ أن الذي يقرر ذلك هو واحد من العلماء الفقهاء > صاحب « البسيط » 
و« الوسيط » و الوجيز ؛ و« الخلاصة » وغيرها » فلا بد من فهم مرادات المؤلف في 
مثل هلذه المواطن ٠‏ وذلك لا يخفئ عند أدنى تأمّل . 
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فان قلت : ِم سويت بين لفقو والطبٌ ؛ إذ الطب أيضاً يتمأ بالدنيا 
وهو صكةٌ الجسدء» ذلك علق ايها صلاح الدين » وهلذه التسويةٌ 
تخالفٌ إجماع المسلمينَ ؟ 


فاعلم : أنَّ التسوية غير لازمة » بل بيتهما فرق ؛ فإنَّ الفقة أشرفٌ منة 
نه علد شرع ؛ إِذْ هو مستفادٌ منّ النبرّة » بخلاف الطبٌ ؛ 


نه لا يستغني عنهٌ أحدٌّ مِنْ سالكي طريق الآخرة ألبتةَ » 
لا الصحيحٌ ولا المريض ؛ وأمًا الطبٌ. . فلا يحتاج إليه إلا المرضئ وهم 


والثالثُ : أنَّ علْمّ الفقه مجاودٌ لعلم طريقٍ الآخرة ؛ لأنَهُ نظرٌ في أعمالٍ 


- وكذلك يجب عند التأمّل والتبصّر في كلام الإمام الغزالي.. استكمال الفكرة أو 
الموضوع الذي يتكلم فيه ء فالاجتزاء والانتقاء وعدم الاستيعاب.. سبب لعدم الفهم 
المؤدي للإتكار ؛ كما قال المتنبي في ١‏ ديوانه » ( 5/ )١7١‏ : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآقه من الفهم السقيم 

فالإمام الغزالي ترابطت أفكاره ومعانيه ومفاهيمه في ثنايا هلذا الكتاب » من أوله إلى 
آخره » والحكم على الشيء فرع عن تصوره . 7 
فالاطلاع الكامل للكتاب بميزان العلم والمنطق الصحيح . . يدرك مع الموفق أنَّ الاسم 
وافقّ المسمئ . وأنه : ( إحياء علوم الدين ) . 

. )۷۹ انظر « الاقتصاد» ( ص‎ )١( 


الجوارح » ومصدرٌ الأعمال ومنشؤها صفاث القلوب » فالمحمودٌ منَّ 
الأعمال يصدة عن الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة » والمذمومٌ يصدة 
منّ المذموم » وليسَ يخفى اتصال الجوارح بالقلب . 

وأنَا الصحَةٌ والمرضُ. . فمنشؤُمُما صفاتٌ في المزاج والأخلاط › 
وذلك مِنْ أوصاف البدنٍ > لا من أوضاف القلب ٠‏ فمهما اضيف الفقة إلى 
الطبّ. . ظهر شرفةُ » وإذا أضيفَ علمٌ طريقٍ الآخرة إلى الفقه. . ظهرٌَ أيضاً 
شرفٌ علم طريقٍ الآخرة . 


فإن قلت : قَضّلْ لي علمّ طريقٍ الآخرة تفصيلاً يشيرُ إلى تراجمه وإ لم ۲© 


يمكن استقصاءٌ تفاصيله. . فاعلم أنه قسمانٍ : علمٌ مكاشفة وعلمٌ معاملة . 
فالقسم الأول : علمٌ المكاشفة وهو علمٌ الباطن» وذلكَ غاية العلوم٠‏ : 

فد قال بعض العارفينَ : ( مَنْ لم يكن له نصيبٌ مِنْ هنذا العلم. . أخافُ 

عليه سوءَ الخاتمة » وأدنئ نصيب منةٌ التصديق به وتسليمةُ لأهله )© . 


)00( وعليه المعول في كل صلاح أو فساد ؛ قال صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري » 
(07) : «ألا وإن في الجسد مضغة : إذا صَلَّحَتْ. . صَلَحَ الجمدٌ كله » وإذا 
فسدت. . فسَدَ الجسد كله » ألا وهى القلب »© . 

زفق والنها جهن تعن ارين لا يورد وراك ترم غ ا 
وإليه وإلئ ترجيحه على كل الطرق والعلوم انتهى المصنف رحمه الله تعالئ في كتابه 
«المنقذ؟ . 

0) قوت القلوب ( ۱۷۳/١‏ ) . 


وهب 
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وقالَ آخرٌ : ( منّ كان فيه خصلتانٍ. . لم يُفتخ له بشيء مِنْ هنذا العلم : 
بدعةٌ أو كله )20 , ْ 
كاي اليا رشر اما r‏ 
يتحقّقٌ بسائرٍ العلوم » وأقلٌ عقوبة مَنْ ينكرُة ألا برق منة شيعا )"© . 
27000000 آمن المنسرح] 
وَأَرْضَ لِمَنْ غَابَ عَنْكَ غَيَقَهُ ) فَذَاكَ دنب عِقَائهُفِه 
وهو علَّمٌ الصدّيقينَ والمقرّبينَ ؛ أعني : علم المكاشفة » فهر عبارةٌ عن 
نور يظهرٌ في القلب عند تطهيره وتزكيته مِنْ صفاته المذمومة » وينكشفٌ في 
SS 1‏ سل ال 
؛ فتتضحٌ إذ ذاكَ حت تحصّلّ المعرفةٌ الحقيقيةٌ بذات الله سبحاتّة » 
اد الباقياتٍ التامًاتِ » وبأفعاله وبحكمته في خلت الدنيا والآخرة» 
ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا » والمعرفة بمعنى النبوّة والنبيّ » ومعنى 
لوحي و لفظ الملائكة والشياطين » وكيفية معاداة الشيطانٍ للإنسانٍ » 
كيفية ظهور المَلَِّ للأنبياء » وكيفيةٌ وصولٍ الوحي إليهم » والمعرفةٌ 
00 ومعرفة القلب . وكيفيةٌ تصادم جنود 


i 


. )۱۷۳/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب ۱۷۳/١(‏ ) » ولذلك قال شيخ الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله تعالئ : 
( الإيمان بعلمنا هنذا ولاية صغرى ) . 

۳( البيت لابن نباتة المصري في «ديوانه ؛ (ص 91754  )‏ 


الملائكة والشياطين فيه » ومعرفةٌ الفرق بين لَمّةِ الملّكِ ولمّة الشيطانٍ » 
ومعرفةٌ الآخرة » والجنّة والنار » وعذاب القبر » والصراط » والميزان › 
والحساب » ومعنئ قوله تعالئ : # كَق پمیک ار عك حًا 4 »> ومعن 
قوله تعالئ : « اك آلا اخ ھی الود ڪا بو يت4 » ومعنئ 
لقاءِ الله عر وجل والنظر إلى وجهه الكريم » ومعنى القرب منة » والنزولٍ في 
جواره » ومعنئ حصول السعادة بمرافقة الملا الأعلى » ومقارنة الملائكة 
والنبيينَ ٠‏ ومعنئ تفاوتِ درجات أهلٍ الجنانٍ حت يرئ بعضّهُمْ بعضاً كما 
يُرَى الكوكبٌ الدريٌ في جو السماء » إلى غير ذلكَ ممًا يطول تفصيلّة . 


سد 


إِذْ للناس في معاني هذه الأمور بعد التصديقٍ بأصولها مقاماثٌ : 


فبِعضَهُمْ يَر رى أنَّ جميع ذلك أمثلةٌ » وأنَّ الذي أعدَهٌ الله لعباده الصالحينَ | 
هلش هيراك ولا لان ا خط عل فلن ر وأتةٌ ليس مع 
الخلق مِنَ الجنّةَ إلا الصفاث والأسماءٌ . 

وبعضهُمْ يرئ أنَّ بعضها أمثلةٌ وبعضّها يوافق حقائقها المفهومة من 
ألفاظها . 

وكذا يَرئ بِعضَهُمْ أنَّ منتهئ معرفة الله تعالى الاعتراف بالعجز عن معرفته. 

وبعضهُم يدعي أموراً عظيمة في المعرفة بالله عر وجل . 

وبِعضَهُمْ يقولٌ : حدٌ معرفة الله عر وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع 
العوامٌ ؛ وهو أنه موجودٌ عالمٌ قادرٌ سميع بصي متك . 
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فنعني بعلم المكاشفة : أن يرتفع الغطاءً حى يتضحّ له جليّهُ الحقٌّ فى هلذه 
الأمور اتضاحاً يجري مَجرى العيانٍ الذي لا يُشْلكّ فيه . وهلذا ممكنٌ في جوهر 
الإنسانٍ لولا أنَّ مرآة القلب قد تراكم صدؤٌها وحبْئُها بقاذوراتٍ الدنيا . 


وإنّما نعني بعلم طريقٍ الآخرة العلم بكيفية تصقيل هلذه المرآة عنْ هذه 
الخبائث الى هن اجات عن الله تعال » وعنْ معرفة صفاته وأفعاله › 
إِنّما تصفيثها وتطهيثها بالكفتٌ عن الشهوات » والاقنداءٍ بالأنبياء 
ملواك الل ر ا في سم أحوالهم ٠‏ فبقذرٍ ما ينجلي يِن 
ويحاذي به شطرَّ الحقٌ. . تتلالاً فيه حقاتقةُ » ولا سبي إل إلا بالرياضة التي 
يأتي تفصيلها في موضعه ٠‏ وبالعلم وبالتعلٌه© . 

وهلذه هيّ العلومٌ التي لا تسطرٌ في الكتب”© , ولا يتحدّثُ بها مَنْ 
أنعم الل عليه بشيءٍ منها إلا مم أهله » وهو المشارك فيه » على سبيلٍ 
المذاكرة وبطريق الإسرار . 

وهنذا العلمٌ الخفينٌ هر الذي أرادَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ بقوله : ١‏ إِنَّ مِنَ 
العلم كَهَبْئَةَ المكثون لا يَعلمُهُ إلا آهل المعرفة بالله تعالى » فإذا نطقوا به. . 


» من مرش حقٌّ عل حد قوله : ولابدٌ من شيخ يريك شخوصها . «إتحاف‎ )١( 
.) 56/1١ 

(؟) لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة » لا عن دليل وبرهان » ولأن المسطور في 
كتاب يقع في يد المتأهل وغير المتأهل » فإن لم يكن أهلاً لمعرفته. . يقع في حيرة 
عظيمة تترتب عليها مفاسد . « إتحاف ۱١١/١ (٩‏ ) . 
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ُ لم يجهلة إلا أهلٌ الاغترار بالله عر وجلّ » فلا تَحْقَرُوا عالما آناء الله تعالئ 
علماً ؛ فإنَّ اشْمَعَنَّ وجل لَمْ يَحْقَرْهُ إذ آناة إِيّاهُ ا 
وأمًا القسمٌ الثاني : وهو علم المعاملة : فهو علمٌ أحوالٍ القلب : 


أمَا ما يُحمدٌ منها.. فكالصبر » والشكر » والخوف والرجاءِ» 


والرضا ء» والزهد . والتفوئ › والقناعة » والسخاوة » ومعرفة المنّ له 


تعال في جميع الأحوال » والإحسانٍ » وحسْن الظَنٌّ › وحسن الخلقٍ » 
وحسن المعاشرة » والصدقٍ » والإخلاص . 

فمعرفةٌ حقائق هلذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي بها تكتسبُ » 
وثمراتها وعلاماتها » ومعالجة ما ضعفٌ منها حت يقوّئ » وما زالَ حتّى 
يعودّ. . مِنْ علّم الآخرة . 

وأمّا ما يُذْمُ منها. . فخوف الفقر » وسخط المقدور » والغلٌ والحقدُ ؛ 
والحسدُ » والغثْلٌ » وطلبُ العلرٌ » وحتٌ الثناءِ > وحتٌ طول البقاء في 
الدنيا للتمتّع وال :زالريناء 6 وال والايفة + :والعداوة 
والبغضاء » والطمع والبخل . والرغبة وال ٠‏ وَالأَشّدُ والبط › 


)١(‏ بلفظه في « قوت القلوب » ( ١15/١‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في « الترغيب 
وال :2016/0 ناتدای في ال 1010 أ 
وأبو عبد الرحملن السلمي في « الأربعين » التي له في التصوف ) . 

(5) البَدّخْ : تطاول وتكيّر الرجل بكلامه وافتخاره وتعاليه . 
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وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء » والفخرٌ والخيلاءٌ » والتنافيثُ * 
والمباهاةٌ » والاستكبارٌ عن الحقّ ١‏ والخوضٌ فيما لا يعنى › وحبٌ كثرة 
الكلام 3 السا وَالعَرْمُنُ للخلق والمداهنة 3 والعيجت 2 
والاشتغالٌ عنْ عيوب النفس بعيوب الاس ٠‏ ورال الحزنٍ مِنَ القلب › 
وخروج الخشية من » وشْدَةٌ الانتصار للنفس إذا نالّها الذ » وضعفُ 
5 2 7 0 034 

الانتصار للحقّ » واتخاذ إخوانٍ العلانية على عداوة السرّء والآمن مِنْ 
مك اتلد موا افو :سات نا آم واا ع الا وان 
والخيانة والمخادعةٌ » وطولٌ الأمل › والقسوة والفظاظة » والفرحٌ بالدنيا 
والأسفٌ على فواتها . والأَنْنُ بالمخلوقينَ والوحشة لفراقهم » والجفاءً » 
ا والطيشن والسدخلة + وق الا ا قله ار ىة : 

ج فهلذه وأمثالها منْ صفاتٍ القلب مغارسنٌ الفواحش » ومنابث الأعمالٍ 
المحظورة › وأُضدادُها ‏ وهىّ الأخلاقٌ المحمودة - منبعٌ الطاعاتِ 
والقرباتِ . 


O 
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فالعلمٌ بحدود هلذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم 
الاخرة » وهو فرضضُ عينٍ في فتوى علماء الاخرة » والمعرض عنها هالك 
بسطوة مَلِكِ الملوك في الآخرة ؛ كما أنَّ المعرضَ عَن الأعمالٍ الظاهرة 
هالكٌ بسيفٍ سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاءٍ الدنيا . 


ےت 


. الصّلف : التمدح بما ليس عند الرجل » وادعاء ما هو دونه تكبراً‎ )١( 
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جن ”ٿن جين عن ان٠‏ نن جن EE‏ 


ا فنظرٌ الفقهاءِ في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا ؛ وهلذا 

بالإضافة إلئ صلاح الآخرة . 

ولو سل فقية عنْ معنىّ مِنْ هلذه المعاني حم ا 

عن التوكلٍ » أو عنْ وجه الاحتراز عن الرياء . ٠.‏ لتوقّف فيه مع أنه فرضٌ عينه 

اا افا في ا ر ا ان رار و البق 

والرمي. . لسرد عليك مجلداتِ من التفريعاتِ الدقيقة التي تنقضي الدهورٌ ٠‏ 

ولا يُحتاجٌ إلى شيءٍ منها » وإنٍ احتيج. . لم يخلّ البلڈ عمَّنْ يقومٌ بها › 

ويكفيه مؤنة التعب فيها » فلا يزالَ يتعبُ فيها ليلا ونهاراً > في حفظه ودرسه 01 

ويعْفْلُ عكًا هرّ مهمٌ نفسه في الدين » وإذا روجع فيه. . قال e‏ 

لاله علمٌ الدين وفرضُ الكفاية » ويلبٌَ على نفسه وعلئ غير في تعلَلِِ . 

والقَطنٌ يعلم أنه لو كان غرضّة أداءَ حقٌّ الأمر في فرْض الكفاية . 50 
عليه فرضَ العينٍ لقاع كله كرا ب تررس الجدايات فكم ين باع : 
ليس فيها طبيبٌ إلا مِنْ أهل الذمّة » ولا يجوز قبولُ شهادتِهم فيما يتعلّقُ 
بالأطباء مِنْ أحكام الفقه » ثمّ لا نرئ أحداً يشتغلٌ به » ويتهاترون علئ علم 
الفقه لا سيّما الخلافياتٍ والجدليات والبل مشحونٌ من الفقهاء ممَّنْ يشتغلٌ ‏ أ 
بالفتوئ والجواب عَنٍ الوقائع ! 


ا ل لسن 


YE E تن کی ی کن لان لن کن‎ م١‎ E EG TEE TEES SG EG س‎ 
CEA 


ال في الک وال كبلك فل فل هذا وکا فان 13 ملت 


هل لهنذا سببٌ إلا أن الطب ليس يت يسر التوضّلٌ به إلى تولي الأوقافٍ 
والوصايا ¢ وجا ¢ علد التضاور السكرءة ¢ والتقدّم به على 
الأقران 3 والتسلّط به على الأعداء ؟ 


هيهات هيهات ! قد اندرس علْمٌ الدين بتلبيس علماء السوء » فاش 


الماد وا يعيدنا من هتنا العرون الذي قبط 
الرحملنَ » ويُضحكٌ الشيطانٌ . 

وقذ كان أهلٌ الورع من علماءِ الظاهر مقرّينَ بفضّلٍ علماء الباطنٍ وأرباب 
القلوب : 


كان الإمامٌ الشافعنٌ رضي الله”عنة يجلسٌ بينَ يدي شيبانَ الراعى كما يقَعُدُ 


2 


يسألٌ هنذا البدويّ ؟! فيقولٌ : ( إِنَّ هنذا فق لما علمتاءٌ)20 . 
وكان أحمد ابن حنبلٍ ويحيئ بن معينٍ يختلفانٍ إلى معروفب الكرخيّ ولم 
يكن في علم الظاهر بمنزلتهما » وكانا يسألانه9"؟ . 


وكيف وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لما قيلَ له : كيف نفعلٌ 
إذا جاءنا أمرٌ لم نجذْهُ في كتاب ولا سنَةِ ؟ فقال صلَّى الل عليه وسل : 


. وفي ( ب ) : ( أغفلناة) بدل : ( علمناةٌ)‎ » ) 158/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ٠١۸/١ ( قوت القلوب‎ )۲( 


3 58 و و 7 
7“ تارا لاسن و اجا شوو ب 1 
ا ولذلكَ قيلَ : ( علماءٌ الظاهر زينة الأرض والمُلْكِ ؛ وعلماءٌ الباطن زينة 
السماءِ والملكوت )29 . 


وقالَ الجنيدٌ رحمة الله : ( قالَ لي السريٌ شيخي : إذا قمتَ مِنْ عندي 
فمن تجالسسُ ؟ قلت : المحاسبيّ » فقا : نعم » حذ من عليه وأدبه ٠‏ ودع 
عنكٌَ تشقيقَةُ للكلام ورَدَّهُ على المتكلمينَ > ثم لكا ولَيتُ. . سمعتّة يقول : 
MEE A a‏ رونا عا E‏ 
أشارٌ إلى أنَّ مَنْ حصّلَ الحديث والعلمَ ثم تصوّف. . أفلحَ » ومَنْ 


e ها‎ a E E A DY 2 
مذمومان أو محمودان ؟‎ 


فاعلم : أنَّ حاصلَ ما يشتملٌ عليه علمٌ الكلام مى الأدلةَ التي ينتفع بها 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » )١51١1(‏ بلفظ : « اجمعوا له 
العابدين من المؤمنين » واجعلوه شورئ بينكم » ولا تقضوا فيه برأي واحد» » ولفظ 
المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( ۱١۸/١‏ ) » وروى الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » 
1١154(‏ )نحوه كذلك . ١‏ 

0( فوت القلوب ( ۱١۷/١‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( 154/١‏ ) 
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1 1 
ا فالقرآن والأخبا مشتملانٍ علي » وما خرج عنهما فهر إما مجادلة مذمومة » 8 
7 ل م ا 1 

0: 

8 


وتمجّها الأسماع . 


@- 


وبعضها خوضٌ فيما لا يتعلقٌ بالدينٍ ولم يكن شيءٌ من مألوفآ في العصر 
الأول » وكانَ الخوضٌ فيه بالكليّة من البدع ٠‏ ولكنْ غير الان حكمُّة ؛ إِذْ 
حدثت البدع الصارفة عن مق مقتضى القرآن والسنّة » ونبغث جماعةٌ لقّقوا لها 
تنما ور برا شه ع لذن و ٠‏ فصارٌ ذلك المحذورٌ بحكم الضرورة مأذونا 
فيه » بل صارٌ من فروضٍ الكفاياتِ . وهو القذْرٌ الذي يقابَلٌ به المبتدعٌ إذا 


2s 52 5<‏ 99 22 وك دوقي 


: 


پیا تمد الدعرة إلى ابد » وذلك إلى حدٌ محدودٍ سنذكرُةٌ في الباب الذي يلى 


هنذا . 
وأا الفلشفة © فلييسث علما براسها بز عم أربعة ازا 


أحذها : الهندسة والحسابُ » وهما مباحان كما سبق » ولا يُمنمُ عنهما | 
إلا مَنْ يُحافٌ عليه أن يتجاورّهما إلى علوم مذمومة ؛ فإنَ أكثر الممارسينَ 
لهذا قد حرجو اران اليد + عاد الف ف لان ا ن 
الصبئٌ عن شاطىء النهر ينه ين الوافوع في النهر » وكما يصانُ حديثٌ 
العهدٍ بالإسلام عَنْ مخالطة الكفار خوفا عليه » مع أنَّ القويّ لا يندب إلى 


لم 
ام يه 


والثاني : المنطق » وهوّ بحثٌ عَنْ وجه الدليل وشروطه » ووجه الحدٌ 
وشروطه » وهما داخلانِ في علّمٍ الكلام : 


والثالث : الإلنهياثُ » وهو بحت عَنْ ذات الله سبحانة وصفاته » وهو ( 


أيضاً داخلٌ في الكلام . 

والفلاسفةٌ لم ينفردوا فيها بنمط آخرّ مِنّ العلم » بل انفردوا بمذاهبَ 
EN E‏ ل ا O‏ 
طائفةٌ مِنَ المتكلّمينَ وأهل البحث والنظر وانفردوا بمذاهبَ باطلة. . فكذلكَ 
الفلسفةٌ . ّ 


والرابعٌ : الطبيعيات » وبعضّها مخالفٌ للشرع والدينٍ الح » نيو عي 5 


وليسَ بعلم ب a‏ ا 5 
وخواصّها وكيفية استحالتها وتغيّر يها » وهو شبية بنظر الأطبّاءِ » إلا أنَّ الطبيبَ 
ينظو في بدن الإنسانِ على الخصوص مِنْ حي يمرضٌ ويصحٌ » وهم ينظرون 
في جميع الأجسام مِنْ حيث تتغيّدُ وتنحوّكٌ » ولكن للطبٌّ فضل عليه ؛ وهو أنه 
محتاحٌ إليه » وأمًا علومُهُمْ في الطبيعيات. . فلا حاجة إليها . 

فإذاً ؟ الكلامٌ صارَ مِنْ جملة الصناعاتٍ الواجبة على الكفاية حراسة 
لقلوب العوامٌ عنْ تخبيلات المبتدعة » وإِنَّما حدث ذلك بحدوث البدع » 
كما حدثث حاجة الإنسانٍ إلى استئجار الد في طريق الحجّ بحدوث 


5 اليذرقة 4 الخفراء وهم الحراس‎ (0) ١ 


و2 CG EG OG‏ أن CG‏ ايه 


8 ظلْمٍ العرب وقطعهمٌ الطريقّ » ولو ترك العربٌ عداوتَهم . . لم يكن استئجارٌ 
| الحرّاسٍ من شروط طريتي الحج ؛ فكذلكَ لو ترك المبتدعٌ هذياتة. . لما 
فتقر إلى الزيادة على ما عه في عصر الصحابة رضي اللأُعنهُمْ . 


فليعلم المتكلّم حه مِنَ الدينٍ » وأنَّ موقعَة من موقم الحارس في طريق 
الحج » فإذا تجرد الحارسٌُ للحراسة. . لم يكن مِنْ جملة الحاجٌ » والمتكلّهُ 
إن تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلكُ طريقّ الآخرة » ولم يشتغلٌ بتعهدٍ 
القلب وصلاحه. . لم يكن مِنْ جملةٍ علماءِ الدين أصلاً ؛ إِذْ لِيسَ عندَ 
جه المتكلّم مِنَ الدين إلا العقيدة التي يشاركة سائرُ العوامٌ فيها » وهي من جملة 
1 أعمالٍ ظاهر القلب واللسانٍ » وإنَّما تميّرّ عن العامّيّ بصنعة المجادلة 
والحراسة » فما معرفة الله تعالئ وصفاه وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه في 
عل المكاشفة . . فلا يحصّلُ من علْمٍ الكلام » بلْ یکادُ يكونٌ الكلام حجاباً 
ومانعاً منهُ » وإنّما الوصولٌ إليه بالمجاهدة التي جعلّها الل سبحانة مقدُمَةٌ 


للهداية ؛ حيث قال تعالئ : ل ورين هدوا الدب شيا . 


فإن قلت : فقذ رددت حدّ المتكلّم إلى حراسة عقيدة العوامٌ عَنْ تشويش 
المستدغة »كما أن خد البدوقة حراسة أقمشة الحجيج عن نهْبٍ العرب » 


)١(‏ القماش هنا 


: المتاع ونحوه الذي يكون في حيازة الحاج . 


أذ 
aye‏ 


: 


ورددت حدّ الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف السلطانُ شر بعضٍ أهلٍ 
العدوان عنْ بعضٍ » وهاتانٍ رتبتان نازلتان بالإضافة إلئ علم الدين » وعلماءٌ 
الأمَة المشهورونٌ بالفضل هُمٌ الفقهاء والمتكلمون 1 و أفضل التخلقعنة الل 
تعال» فكيف تنزلٌ درجاتهم إلى هلذه المنزلة السافلة بالإضافة إلئ علم الدين؟ 


فاعلم : أنَّ مَنْ عَرَفَ الحقّ بالرجال. . حار في متاهات الضلالٍ » 
فاعرف الحقٌّ. . تعرف أهلَّهُ إِنْ كنت سالكا طريق الحقٌّ . 

وإنْ قنِعْتَ بالتقليدٍ والنظر إلى ما اشتهرَ مِنْ درجاتٍ الفضل بينَ الناس . . 
فلا عل عن الابة وغل منصبيخ :ققد اجن الذي عضت بكري 
عل تقدُمِهِحْ » وانَهم لا يُدركٌ في الدين شأوهم ولا يُشْقُ غبارُهم » ولم يكن ٣‏ 
َقدُمهُمْ بالكلام والفقه » بل بعلم الآخرة وسلو طريقها . ئ 

وما قَضَلَ أبو بكر رضي اللعنة الناسَ بكثرة صلاة » ولا بكثرة صيام » 
ولا بكثرة رواية وفتوئ وكلام > ولكنْ بشيءِ وَقَرَ في صدره › كما شهدٌ له 
سيد البشر صلوات الله عله : 

فليكئ حرصّكَ في طلب ذلك السرّ » فهو الجوهرٌ النفيسُ والذَرٌ 
المكنونُ » ودع عنكٌ ما تطابقّ أكثرُ الناس على تفخيمه وتعظيمه لأسباب 
ودواع يطول تفصيلّها ؛ فلقذ قُبِضَ رسو الله صلّى الله عليه وسلّمَ عن آلا 
من الما و الله علق على ا عاش آي علبي رر الله 


. )7١ص‎ ( انظر «نوادر الأصول»‎ )١( 
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صلی الل عليه وسلّمَ » ولم يكن فيه أحدٌ يحسنٌ صنعة الكلام » ولم ينضّبْ 
نفسَةُ للفتوئ منهم أحدٌ » إلا بضعة عشرّ رجلاً . 1 

وكات ابن عمر رضي ال عتهّما منهُمْ » وكانَ إذا سْئِلَ عن الفتووئ . . يقولٌ 
للسائلٍ : ( اذهب إلى هلذا الأميرٍ الذي تقلّدَ أمورَ الناس وضغها في 
عن )27 و بإشارة إل أن الفتوى في القضايا والأحكام مِنْ توابع الولاية 
والس 1 

ولمّا مات عمرٌ رضي الله عنة. . قال ابن مسعودٍ : ( مات تسعة أعشار 
العلم » فقيل لهُ : تقول ذلك وفينا جلّةُ الصحابة ؟! فقالَ : لسٹ أريدٌ علم 
الفتوئ والأحكام » إِنَّما أريدٌ العلم بالله سبحاتّة )200 . 

أفترئ أنه أرادٌ صنعة الكلام والجدلٍ ؟ فما لك لا تحرصٌ على معرفة 
ذلك العلم الذي مات بموتٍ عمرَ رضي الله“ عن تسعةٌ أعشارو ؟ وهر الذي 
سد ات الكلام والجدلٍ » وضرب صَبيغآ بالدّرّةِ لما أورد عليه سؤالاً في 
تعارض آيتين ص كتاب الله عر وجل » وهجرَة وأمرّ الناسَ بهجرته"" . 

وأمّا قولكَ : ( إن المشهورينَ من العلماء مّمُ الفقهاءٌ والمتكلمونٌ ). . 


. ) ۱۳١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

زفق قوت القلوب ( 179/١‏ ) » وبنحوه رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛(9/ 15 ) . 

هه صبيغ : كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات في متشابه القرآن ٠‏ وروئ هلذا الخبر 
الدارمي في ١‏ سئنه ۱٤١ (٩‏ ) . 
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فاعم أنَّ ما نال به الفضلٌ عند الله تعالئ شيءٌ » وما ينال به الشهرة عندَ 
الناس شي ٌآخرٌ » فلقذ كان شهرة أبي بكر الصديتي رضي اللعنة بالخلافة » 
كان قله اليه الذي وقرَ في صدره » وكانٌ م لاه 
بالسياسة » وكان تفل بالعلّم بالله الذي مات تسعة أعشاره بموته » 
وبقصرو”"" التقوب إلى الله تعالئ في ولابته » وعدله وشفقيه علئ خلقوء 
وهو أمرٌ باطنٌ في سره . 

وأمّا سائرٌ أفعاله الظاهرة. . فيُتصوّرٌ صدورها مِنْ طالب الجاه والاسم 
والسمعة والراغبٍ في الشهرة ٠‏ فتكونُ الشهرةٌ فيما هو المهلك » والفضلٌ 
فيما هوَّ سد لا يطَلمٌ عليه أحدٌ . 

اول ا والعلماء » وقد انقسموا : 
فمنهُمْ مَنْ أرادَ الله بعلمه وفتواةٌ وذبّه عن سنّيه"© » ولمْ يطلب فيه رياءً 
زلا تمغة + فاولئك اهل رضوان الله ا وفضَلَهُمْ عند اله لعملهم 
بعلمِهمْ » ولإرادتهم وجة الله تعالئ بفتواهُمْ ونظرهِمْ » فان كلَّ علم عمل ؛ 
أنه فعلٌ مكتسّبٌ » وليسَ كل عمل علم”" . والطبيبُ يقدِرُ على التقب 
إلى الله تعالئ بعلمه » فيكونٌ مثاباً علئ عليه مِنْ حي إِنَّهُ عامل لله به » 


. مم‎ as 


(۱) معطوف على قوله : ( بالعلم ) . 

زفق أي : طريقة الله عز وجل . ١‏ إتحاف .)١99١/١(»‏ 

(۳) لصدور بعض الأعمال خالية عن الإخلاص والنية » فلا يسمئ علماً حقيقة . « إتحاف » 
(ظل/١9١).‏ 
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حي إِنَّهُ متكفلٌ بعلم الدينٍ » بل مِنْ حيثٌ هو متقلّدٌ لعملٍ يقصدٌ به التقؤْبَ 
الع وجل له 

وأقسام ما يُتَقرَبُ به إلى الله تعالئ ثلاثة : 

عِلْمّ مجرّدٌ » وهو علْمٌ المكاشفة . 
1 وعمل مجرّدٌ ؛ وهو كعذلٍ السلطانٍ مثلاً وضبطه للناس . 
ومركّبٌ من علم وعملٍ » وهو علمٌ طريتي الآخرة ؛ فان صاحبة مِنَ 
00 العلماء والعمَّالٍ جميعاً . 
فانظر إلى نفسك : أتكونٌ يوم القيامة في حزب عكال الله تعالى » أو 
SE GE E.‏ 
۵ فهلذا أهجٌ لك من التقليدٍ لمجرّد الاشتهار : [من البسيط] 
ا حُذْ ما ترا وَدَعْ شيا سَمِعْتَ به في طلعَة اسمس ما ينيك عَنْ زل 
: على أنَا سنتقلٌ مِنْ سيرة فقهاء السلف ما تعلَمٌ به أنَّ الذينَ انتحلُوا 
ا مذاهِبَهُمْ ظَلمُوهُمْ » وأَنَهمْ مِنْ أشدٌ خصمائهم يوم القيامة ؛ فإنَّهُمْ ما قصدوا 
بالعلم إلا وجة الله تعالئ » وقد شوهد مِنْ أحوالِهم ما هو منْ علاماتٍ علماء 
٤‏ الآخرة كما سات بيانة في باب علاماتٍ علماءِ الآخرة » وأَنَّهِمْ ما كانوا 
]1 متجرّدِينَ لعلْم الفقه » بل كانوا مشتغلينَ بعلم القلوب ومراقبينَ لها » ولكنْ 


. ) 31/7” (» البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 


8 0 ل ا و < 
والسلطان يتوسّط بينَ الخلق لله فيكون مرضياً عند الله سبحاتة ومثاباً » لا منْ 


0 


r 4 ره‎ 


يدحت 
KF a‏ ربع العبادات A‏ أن E‏ 32د > 


صَرفَهُمْ عن التدريس والتصنيف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيف 
والتدريس في الفقه مح أنَهِمْ كانوا فقهاءً مستقلينَ بعلم الفتاوى » والصوارفٌ 


ا 


والدواعي متيقّنةٌ » ولا حاجة إلى ذكرها . 

ونحنٌ الآنّ نورد من أحوالٍ فقهاء الإسلام ما تعلمٌ به أنَّ ما ذكرناة ليس 
طعناً فيهم » بل هو طَعْنٌّ فيمن أظهرّ الاقتداءَ بهم منتحلاً مِذْهيَهُمْ وهو 
مخالت لهم في علوم وسيرتهم . 

فالفقهاءٌ الذينَ هُمْ زعماءٌ الفقه وقادة الخلق - أعني الذين كثْرَ أتباعُهُمْ في 
المذاهب ‏ خمسة : الشافعيٌ » ومالك » وأبو حنيفة » وأحمدٌ ابن حنبلٍ » 


سان الثوريٌ رحمَهم الله أجمع © 3 وکل واحد منهم كان عابداً » 

وزاهداً » وعالماً بعلوم الآخرة » وفقيهاً في مصالح الخلتي في الدنيا ء 
ومريداً بفقهه وجة الله تعالئ . 
بو 8 
فهلذه خمسنٌُ خصالٍ » اتبعَهُمْ فقهاءً العصر مِنْ جملتها على خصلة 7 
واحدة » وهيّ التشميرُ والمبالغةٌ في تفاريع الفقه ؛ لأنَّ الخصال الأربع ‏ آم 
لا تصلحٌ إلا للآخرة » وهلذه الخصلة الواحدة تصلحٌ للدنيا والآخرة إن أريد - 5 
بها الآخرة » فلصلاحها للدنيا تشمّروا لها »› وادَعَوا بها مشابهة أولئك ِ 
(3لد وكات مقف E E E O E‏ 
المصتف... » وأما الآن. . فلم يبق من تقيّدَ مذهبه أو يعتزي إليه . « إتحاف » 
(/) . 1 
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الأئمة » وهيهات ؛ فلا تقامئٌ الملائكة بالحدّادينَ . 


فلنورد الآن مِنْ أحوالهمّ مايدلٌ على هلذه الخصال الأربع ؛ فإنَّ 
€0 معرفتهم بالفقه ظاهرة : 


3 


u 


0 
: 


ما الإمام الشافعئ رضي اللعنة 


فيدلٌ على أنه كان عابداً : ما رُوِيَ أنّهُ كان يقسحْ الليلَ ثلاثة أجزاء : ثلث 
للعلم » وثلثاً للصلاة » وثلثاً للنوه”؟؟ 5 


قال الربيع : ( كان الشافعئٌ رحمَة الل" يختمُ القرآنَ في رمضانٌ ستينَ 
في مرَةً ؛ كل ذلك في الصلاة )20 . 

وكان البويطيٌ أحدٌ أصحابه يختمُ القرآنَ في كلّ يوم مرة؟ . ١‏ 

وقال الحسينْ الكرابيسئٌ : ( بث مع الشافعيّ رحمة الله غير ليلة » فكانَ 
يصلي نحواً مِنْ ثلث الليل » فما رأيتةٌ يزيد على خمسينَ آيةٌ » فإذا أكثرٌ. . 
فمئة ٠‏ وكان لا يمر بآية رحمة إلا سألَّ الله تعالئ لنفسه ولجميع المؤمنينَ › 
ولا يمو بآية عذاب إلا تعوّدَ منها وسألَ النجاة لنفسه وللمؤمنينَ ؛ وكأنّما 
جمع له الرجاءً والرهبةٌ معآ )0 . 


)0 رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٠١۷/۲‏ ) . 
زفق رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ۱١۸/۲‏ ) . 
ضف رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )( ۳۹۳/۰۱ ) . 
() رواه البيهقي في « مناقب الشافعي ٠١۸/۲ (٩‏ ) . ر 


فانظئ كيف یدل اقتصارهٌ على حمسينَ آيةَ عل تبځره في أسرار القرآن 
وتدثره فيها . 


وقالَ الشافعيٌ رحمّةٌ الله : ( ما شبعتُ منذ ست عشرة سنةٌ ؛ لأنَّ الشبع 0 


ينقل البدن 2 يقسي القلتَ » ويزيل الفطنة » و بعد يجلتٌ النوم ع ورد شح 
صاحبة عن العبادة 2 

فانظرْ إلى حكميه في ذكر آفاتٍ الشبع › ثم في جد في العبادة ؛ إذ طرح 
الشبع لأجله » ورأسئ التعبّدٍ تقليل الطعام . 

وقال الشافعئنٌ رحمة الله" : ( ما حلفت بالله تعالئ لا صادقاً ولا كاذياً )"“ . 

فانظرْ إلى حرمته وتوقيره لله تعالئ » ودلالة ذلك على علمه بجلالٍ 3 

وسئل الشافعينٌ رحمَّة الله عن مسألة ٠‏ فسکت » > فقيل له : ألا تجيبٌُ 
رحمّكَ الله ؟! فقال : حتى أدري : الفضل في سكوتي أو في الجواب“ 

فانظئْ في مراقبته لسانهُ » مع أله أشدٌ الأعضاءِ تسلطاً على الفقهاءٍ , 
وأعصاها على الضبط والقهر » وبه يستبينٌ أنه كان لا يتكلم ولا يسكت إلا 
لنيل الفضل وطلب الثواب . 


. ) ٠٠٥ص‎ (» وواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقيه‎ )١( 


(۲) روا البيهقى فى « مناقب الشافعى ١١5/5” (٩‏ ) . 
(۳) ذكرهابن الصلاح في « فتاواه 9( 17/1١‏ ) . 


0 
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8 وقال أحمد بن يحيئ بن الوزير : ( خرج الشافعيٌّ رحمّة الله تعالئ يوماً 
5 من سوق القناديلٍ » فتبعناةُ » فإذا رجلٌ يسفّهُ على رجل مِنْ أهل العلم » 
يم فالتفت الشافعييٌ إلينا وقالَ : نڙها أسماعكُمْ عَنِ استماع الخنا كما تهون 
الستتكم عَنِ النطتي به » فَإنَّ المستمع شريك القائلٍ » وإنَّ السفية لينظرُ إلى 
خب شيءِ في وعائه فيحرصٌ أن يفرع في أوعييكُمْ » ولو رُدّتْ كلمةٌ 
السفيه. . لسعدّ رادها كما شقيّ بها قائلّها )“ . 

وقال الشافعيٌ رضي الله عنهُ : ( كتبّ حكيمٌ إلى حكيم : قذ أوتيت 
علجا :#«فلوقد كن ا ی لاتوت »فقن و الكل يرم يسم هر 
العلم بنور علمهم )”2 . 


وأمّا زهدّهُ رضي الله عنةُ : فقذ قال الشافعئٌ رحمّةُ الله : ( مَن اذعى أنه 


97 جمم بينَ حبٌ الدنيا وحبٌ خالقها في قلبه. . فقذ كذ )0؟ . 

1 وقالَ الحميديٌ :شرح اا ر الله إلى اليمن مع بعض الولاة » 

فانصرف إلى مكة بعشرة آلافٍ درهم » فضّرِبَ خباؤةُ في موضع خارج مِنْ 

مكةً » فكانٌ النا E‏ بره مر عراسي ولك حك لزني كايا 
وخرج من الحمّام مرة فأعطى الحماميّ مالا كثيراً . 


. ) ۱۲۳/۹ ( ٩ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )1١( 

۳( رواء أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠٤١/۹ ( ٩‏ ) . 

(۳) انظر « الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (۹/ e‏ والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » 
٠ ) ۲۲ /۲(‏ وفيهما : ( خارجاً من مكة ) . 


3 


aE OS 
0 بع العبادات‎ 0 3 


الو 2 
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وسقط سَوطَهٌ مرة مِنْ يده » فرفعَةٌ إليه إنسانٌ » فأعطاةٌ جزاءً عليه 


: خمسين دينار ا“ ٠.‏ 


و او الشاذ 


يّ رحمة الله أشهر مِنْ أن تحكى » وراس الزهد 
السخاءً ؛ لأنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً أمسكَةٌ ولم يفارقَةُ > فلا يفارق المالَ إلا مَنْ 


€ ع 


صغرّتِ الدنيا في عبنه » وهو معنى الزهدٍ . 


و A‏ م ل ل 3 3 34 
ويدل على قوّة زهده وشذة خوفه من اللو عز وجل واشتغالٍ همه بالاخرة 
تو ر 


2 ۱ ا 78 1 
أله رَو سفيان بن عيبنة حديثا ِنَ الرقائق » فعْشِيَ على الشافعيّ » 
فقيل له : قد مات » فقالَ : إن مات. . فقد مات أفضلٌ أهل زمانه9© . 


نه اع يه لان احتن 


ما روي 


وما رَوى عبد الله بن محمد لبوي قال : كنت أنا وعم بن نباتة جلوساً | 
نتذاكرٌ العبّادّ والزمّادَ »> فقال لي عمرُ : ما رأيث أورع ولا أفصح من “7 
محمدٍ بن إدريسَ الشافعيٌ رحمَّهُ الله ؛ خرجث آنا وهوّ والحارٹ بن لبيد إلى 
الصفا » وكانَ الحارثُ تلميذاً لصالح المرّيٌّ » فافتتح ال 
انوت + ققزا :2 هذا 1 لا ملقة ‏ ب ول قله روه ف E‏ 
الشافعىّ ر ]ل وقد ميد كوه + وال چ وا ت ا و 


شديداً » وخر مخشياً عليه › فلمًا أفاق . . جعلّ يقولٌ : أعوذ بكَ من مقام 1 
الكاذبينَ » وإعراض الغافلينَ » اللهمّ ؛ لك خضعث قلوث العارفينَ  »‏ ۶ 
تب م 7 


(1) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي (٩‏ ۲۲۱/۲) . 
و" رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/ ٩١‏ ) » والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( ؟/ ١ . ) ١0/9‏ 
: 


مي م ا ب يا مي في 5ه مهما DE E‏ 


٤ 
م‎ 
¢ 


وذلّتْ هيبة المشتاقينَ » إللهي ؛ هب لي جودَك » وجني بسترك » واعفُ 
عن تقصيري بكرم وجهكٌ . 

قال : ثم قمنا فانصرفنا » فلا دخلث بغداد وكان هر بالعراق » فقعدث 
عل الط اوخا الاد د ب وغل فال لي + اعد + اسن 
وضوءَكَ أحسنّ الله إليكَ في الدنيا والآخرة › فالتفثٌ فإذا أنا برجل يتبعٌُ 
جماعةٌ » فأسرعثُ في وضوئي » وجعلث أقفو أئْرَهُ » فالتفت إلى فقالَ : 
هل لك مِنْ حاجةٍ ؟ فقلتُ : نعم » تعلّمني مكا علّمَكَ الله“شيئاً » فقالَ لي : 
aT‏ را ١‏ عنم دنه هن ای 
ومن زهة في الدنيا. . قت عيناة بما يرئ من ثواب الله تعالئ غدا» أفلا 
(), أزيدُكَ ؟ قلت : بلئ » قال : مَنْ كان فيه ثلاث خصال. . فق استكملٌ 
"لاط عن اوه مروف انمو ونين عن BEEN‏ را 
عل حدود الله تعالئ » نم قال : ألا أزيدٌكَ ؟ قلت : بلئ . قال : كنْ في 
الدنيا زاهداً > وقي الآخرة راغب ء واصدق الله تعالئ في جميع أموركً. . 
تنج مع الناجينَ» ثم مض » فسألتث : مَنْ هلذا ؟ فقالوا : هوَالشافمة”© . 
فانظر إلى سقوطه مغشياً عليه » ثم إلى وعظه » كيف يدل ذلك على 
زهده وغاية خوفه ؛ ولا يحصلٌ هلذا الخوفٌ والزهدٌ إلا منْ معرفة الل 
تعال » فَإنَه إِنّما يخشى الله مِنْ عباده العلماءٌ 


» وانظر ما قاله الحافظ الزبيدي في 7 الإتحاف‎ . ) ۱۷۷-1۷١/۲ ( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)ا١ةال/ثكر‎ 


SSMS :‏ 
اسمن انه ربع العبادات FTE‏ اله ا ل 7 سه 


5 
3 


ولم يستفدٍ الشافعئُ رحمة الل هلذا الخوف والزهد مِنْ علم كتاب السَّلّم 
والإجارة وسائر كتب الفقه » بل مِنْ علوم الآخرة المستخرجة مِنّ القرآن 
وا الأؤلين والاخزين مردعة ا 

ما كونُهُ عالماً بأسرار القلب وعلوم الآخرة : فتعرقُهُ مِنَ الحكم 
المأثورة عنه : ١‏ 


رُوي أَنَهُ سل عن الرياء » فقالَ على البديهة : ( الرياءً فتنةٌ عقدّها الهو أذ 


حيالَ أبصار قلوب العلماء » فنظروا إليها بسوء اختيار النفوس » فأحبطت 
أعمالَهُة )20 . 


كر 
وقال الشافعئٌ رحمّة الله : ( إذا نت خفت على عملك العجبَ. . فاذكر 6 
ضام تلك ۰ وف أن شیم توغ + وی أ عقا تریب ۰ وق عا 0 


تشكرٌ ١‏ واي بلاءِ دک فَإنّكَ إذا فكُرْت في واحدة منْ هلذه الخصال. . 
صَغْرَ في عبنِكٌ عملّكَ )"2 . 


فانظ كيف ذكرَ حقيقة الرياء وعلاج العجُب . وهما مِنْ كبائر آفاتِ 
القلب . 


2 


وقالَ الشافعينٌ رضي الله عنة : (مَنْ لم يصن نفسَّةُ . . لم ينفعْة علمُة)”". 


)2000 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7714/0١‏ ) . 
زه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 117/80١‏ ) . 
)( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 585/1 ) . 


وقال رحمة الله : ( مَنْ أطاع الله تعالئ بالعلم . . نفعة سرّه ) . 

وقالَ : ( ما من أحدٍ إلا له محبٌ ومبغضٌ » فإذا كانَ كذلكَ. . فَكُنْ مع 
آهل طاعة الله عرَّ وجل )!2 . 
وروي أنَّ عبد القاهر بن عبدٍ العزيز كان رجلاً صالحاً ورعاً » وكانَ يسألُ 


الشافعيّ رضي الله عنةُ عن مسائل في الورع › والشاة فعييٌ رحمة الله قبل عليه 
لورعه ؛ فقال للشافعيٌ يوماً : أثما أفضلٌ : الصبرٌ » أو ا ا 
التمكية قان الفان رخ الل« امك ورج الاه ول رة 
لالد عو وا موي N‏ 
: أن الله تعالى امتحنّ إبراهيم عليه السلامٌ ثم مكته > وامتحنّ موس عليه 
يا السلام ته مكَنَهُ » وامتحنّ أيُوبَ عليه السلامُ ثم مَكَنَهُ » وامتحنّ سليمانَ عليه 
السلامٌ ثم مكَنَهُ وآتاهُ مُلْكاً ؟ والتمكينٌ أفضلٌ الدرجاتِ ٠»‏ قال الله تعالى : 
و كنك مك لخت ف الأ 4 وأيوبُ عليه ۾ السلامٌ بعد المحنة 
العظيمة مُكَل ٠‏ قال الله تعالئ : «وَءَاتَيَكَهُ أَهَكْمُوَمِتْلَهُم تَمَهْرْ) الآية . 

فهلذا الكلامٌ منّ الشافعيّ رضي الله عنهُ يدل على تبخره في أسرار 
القرآنِ » واطلاعه على مقامات السائرينَ إلى الله عر وجل منّ الأنبياء 
والأولياء » وكل ذلك من علوم الآخرة . 


وقيلٌ للشافعيّ رحمَّةُ الله : ( مت يكون الرجلٌ عالماً ؟ قال : إذا تحمَقَ 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ٠١۷/۹ ( ٩‏ ) . 


في علم يعلمُةُ » وتعوض لسائر العلوم > فنظرَ فيما فاتةٌ » فعند ذلك يكونٌ 
عالما ؛ فَإنَّهُ قيلّ لجالينوس : إِنّكَ تمد للدَاءِ الواحد بالأدوية الكثيرة 
المجتمعة » قال : إِنَّما المقصودٌ منها واحدٌ » وإِنَّما بُجعل معهٌ غيرهٌ ليسكَنَ 


حدتة ؛ لأن الإفراد قاتلٌ ) . 

فهلذا وأمثالة مما لا يُحصئ يدل على عظم رتبته في معرفة الله تعالئ 
وعلوم الآخرة . 

وأا إرادثُهُ بالفقه خاصة والمناظرة فيه وجْه الله تعالئ : فيد عليه 


ما رُوِيَ عنة أنه قال : ( وددث أنَّ الاس انتفعوا بهلذا العلم وما نسب إليّ منة 
a 3‏ 
سي ٠.‏ 


0 0 م ا 0 8 
فانظرْ كيف اطلع على افة العلم وطلب الاسم به » وكيف كان منزة القلب © 


عن الالتفاتٍ إليه » متجرّدَ النيّهَ فيه لوجه الله تعالئ . 

وقال الشافعي. رضي الله عنة : ( ما ناظرث أحدآ قط فاحببث أن 
OE‏ 

TE ROR EO DE‏ كن 
عليه زعاية من الله عر وجل وحفظ + وما كلمت أحدا قط وأنا آبالي أن 
ببيّنَ الله الحقّ على لساني أو على لسانه ) . 


)1( رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ۱١۱۸/۹‏ ) . 
زهة رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۲٠۲١‏ ) » والبيهقي في ١‏ المدخل » ( ۱۷۲ ) . 
فرق رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۱۸/۹ ) . 


وقالَ : (ما أوردث الحقّ والحجَّةَ على أحدٍ فقبلها متي إلا هبه 
واعتقدث مودَّتَهُ > ولا كابرني على الحقٌّ أحدٌّ ودافم الحجَّةَ إلا سقط مِنْ 
عيني ورفضتة )237 . 

فهلذه العلاماث هي التي تد على إرادة الله وحدَهٌ بالفقه والمناظرة . 

فانظر كيف تابعَةُ الناسُ مِنْ جملة هلذه الخصال الخمس على خصلة 
واحدة فقط”" » ثم كيف خالفوةٌ فيها أيضاً . 

ولهلذا قال أبو ثور رحمة الله" : ( ما رأيثُ ولا رأى الراؤون مثلّ الشافعيٌ 
رحمة الله تعالئ )0© . 

وقال أحمدٌ ابن حنبلٍ رضي اللعنة : ( ما صليث صلاة من أربعينَ سنة 
4 إلا وأنا أدعو للشافعيٌ رحمة الله تعالى )240 . 

فانظر إلى إنصاف الداعي » وإلئ درجة المدعوّ له » وقسن به الأقرانَ 
والأمثالَ مِنَّ العلماء في هلذه الأعصار وما بِينَهُمْ من المشاحنة والبغضاء ؛ 
لتعلم تقصيرَهُمْ في دعوى الاقتداءٍ بهؤلاءِ . 

ولكثرة دعائه لهُ قال لهُ ابت : أيّ رجلي كان الشافع حب تدعو له كلّ 


. ) ۱١١/۹ ( ٩ حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) وهي المبالغة في تفاريع الفقه مع عدم الاهتمام لأمور الآخرة . 
(۳) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »© ( 5074/5 ) . 

(5) رواهالبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ۲٥٤/۲‏ ) . 


هنذا الدعاء ؟ فقالَ أحمدٌ : يا بُ ؛ كان الشافعيٌ رحمة الله تعالئ كالشمس إا 
لدا کک لاس / e‏ لهلذينٍ ين حل ٩٩‏ . 


. 0 


ا واا ا ونت م د او ا ١د‏ 
أدعو فيها للشافعيٌ ؛ لما فتحّ الله عر وجلّ عليه مِنَ العلم ١‏ ووَقَّقَهُ للسّدادٍ 

20 
ولنقتصرٌ على هلذه النبذة مِنْ أحواله ؛ فإنَّ ذلك خارج عَن الحصر .2 اء 
اح الف ةس ب قذي سق ی مزن ت کم 
المقدسيئٌ رحمّةُ الله تعالئ في مناقب الشافعيٌ رضي الله'عنة . 
0 


وأما الإمام مالك رضي الله عنة 
نه كان أيضا متحليا بهنذه الخصال الخمس 4 فَإنهُ 


يا مالك في طلب العلم ؟ فقالَ : حسنٌ جميلٌ » ولكن انظر الا 
2 


حين تصبح إلى حين تمسي فالزمة 


. ) 565 رواه البيهقى فى ( مناقب الشافعى » ( ؟/‎ )١( 
. ) 500/7 (» رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ 220 
. ) 7198-7717 /١( » مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )۳( 
I ووذ ابن ر قن ا‎ (0 


GOSS 
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وان رحمَة الله تعالئ في تعظيم علم الدينٍ مبالخآ » حت كان إذا أراد أن 
يحدّت. . توضّاً » وجلسسّ عل صدرٍ فراش » وسح لحيتةُ » واستعمل 
الطيبَ » وتمكنَ في الجلوس علئ وقارٍ وهيبة » ثم حدّتَ » فقيل له في 
ذلك » فقالَ : حب أن أعظّم حديث رسولٍ الله صلی الله عليه وسل“ . 

وقالَ مالك : ( العلمٌ نور يجعلّة ال حي يشاءٌ » وليسَ بكثرة 
الرواية )20 . | 

وهلذا الاحترامٌ والتوقيرُ يدل على قوّة معرفته بجلال الله تعال . 

وأا إرادثهُ وجه الله تعالئ بالعلم : فيدكٌ عليه قول : ( الجدالٌ في الدين 
ا 

ويد عليه قول الشافعيٌ رحمّةٌ الله : ( إني شهدث مالكاً وقد ستل عن 
ثمانٍ وأربعينَ مسألةً » فقالَ في اثنتين وثلاثينَ منها : لا أدري )24 . 


ومَنْ يُرِدْ غير وجه الله تعالئ بعليه. . فلا تسمخ نفسُة بأن يُقَوَ على نفسه 
أنه لا يدري » ولذلكَ قال الشافعي رضي الله عنهُ : ( إذا كر العلماءٌ. 
فمالك النجمٌ الثاقبُ » وما أحدٌ أمنّ علي مِنْ مالك )0© . 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » (/778/5) . 

زفق رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء )719/50٠‏ . 

)۳( رواه البيهقي في « المدخل ۲۳۸(٩‏ ) . 

. )۷۳/١( » التمهيد‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ )٤( 

(5) رواه ابن عبد البر في « التمهيد " »)۷٤/١(‏ وابن فرحون في « الديباج المذهب » (51/1) . 


1 


ون 


وروي أنَّ أبا جعفر المنصورّ منعَهُ مِنْ رواية الحديثٍ في طلاق المكرّه › 
فت 3 0 ا e‏ 0 

ثمّ دسّ عليه مَنْ يسألةُ » فرّوى على مل مِنَ الناس : « ليس على مستكرّه 
طلاقٌ ؟ » فضربَةٌ بالسياط » ولم يترك رواية الحديث”" . 


وقالَ مالك رحمة الله" : ( ما كان رج صادقآ فى حديئه لا يكذبث. . إلا 


وأا رة فى 'الديا :يذل عليه ما روئ أن المهذى أمي التر مين سالة 
وال هق ا و ال و ا سعد رازه 


أبي عب الرحملن يقولٌ : نسب المرء دار" . 


وسألَهُ الرشيدٌُ : هل لك دار ؟ فقالَ : لاء فأعطاهٌ ثلاثة آلاف ر 


وقالَ : اشتر بها داراً » فأخذها ولم ينفقها » فلمًا راد الرشيدُ الشخوص. . 

ا رما وا اعلارا ف ور حرمت أي 
على « الموطأ » كما حمل عثمانُ رضي الله عنة الناسَ على القرآن » فقالَ 
له : أا حمل الناس على « الموطأ ».. فليينَ إلى ذلك سبي ؛ لأنّ 
اا رسن قصال نا علد رودل ور سانو ا و 
فعندَ أهلٍ كلّ مصر علّمٌ ٠‏ وقذ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 


5 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۳1١/7١ ( ٠‏ ) » وضاربه هو والي المدينة جعفرٌ بن 
سليمان » وكان ذلك بخلافة أبي جعفر المنصور . 

(۲) رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( )7/١/١‏ . 

(۳) رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛ ( ص78 ) . 


« اختلاف أُمّتي رحمةٌ :20 , وأمّا الخروج معكٌ. . فلا سبيل إليه ؛ قال 


5 


رسولٌ الله صلی اله عليه وسلّمٌ : ١‏ المدينً حير لهم لز كانُوا يعلمونَ 50" , 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : E‏ 
الحديدٍ ٠‏ وهلذه دنانيرُكم كما هي » إِنْ شنْتُم. . فخذوهاء وإِنْ 
50-00 2 ( 


Ds‏ > فلا أوئه 


الدنيا . 


ولا حملت إليه الأموالٌ الكثيرة مِنْ أطراف الدنيا لانتشار علمه 
وأصحابه. . كان يفرّقها في وجوه الخير » ودل سحَاؤٌةٌ على زهده وقلَّة حه 


)000 رواه البيهقي في « المدخل » ( ٠١١‏ ) بلفظ : « واختلاف أصحابي لكم رحمة ١‏ » قال 
الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » ( 41/١١‏ ) : ( قال الخطابي : وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اختلاف أمتي رحمة » » فاستصوب عمر ما قاله - 
كلام راجع لأصل الحديث المشروح قال : وقد اعترض عل حديث : ١‏ اختلاف أمتي 
رحمة ؛ » رجلان ؛ أحدهما مغموص عليه في دينه »> وهو عمرو بن بحر الجاحظ » 
والآخر معروف بالسخف والخلاعة » وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي. . 

(5) رواه البخاري ( ۱۸۷٩‏ ) » ومسلم ( 1751 ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۸۷۱ » 18417 ) » ومسلم ( ۱۳۸۲ , ۱۳۸۳ ) . 

)6( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» )۳۳١/١(‏ » ووقع فيها : (المأمون) بدل 
( الرشيد ) » والمثبت هو الصواب › والله أعلم . 


28 


7 


للدنيا » وليسسّ الزهدُ فقَدَ المالٍ » وإنَّما الزهد فراع القلب عنهُ ؛ فلقذ كانَّ 
سليمانٌ عليه السلامٌ في مُلكه مِنّ الزمّادٍ . 
ويدلٌ على احتقاره للدنيا : ما رُوِيَ عن الشافعيّ رحمَة الل أنه قال : 


رأيثُ على باب مالكِ كراعاً مِنْ أفراس خراسانَ وبغالٍ مصرّ ما رآيثُ أحسنَ 
منهُ » فقلت لمالك رحمة الله : ما أحسته ! فقالَ : هو هديةٌ منّى إلِيكَ يا أبا 


عبد الله » فقلتٌ فقلت : دغ لنفسك منها داب تركبها » فقالَ : أنا أستحيي مِنّ الله 


عر وجل أن أطأ تربةً فيها نبئ اللو صلَّى الل عليه وسلَّمَ بحافر دا . 


فانظز إلى سخاوته إذ وهب جميع ذلكَ دفعةً واحدةً » وإلئ توقيره لتربة 
المدينة . 


وید علئ إرادته بالعلم وجه الله تعالئ واستحقاره للدنيا : ما روي عنهُ 
أنه قال : دخلث على هارون الرشيدٍ » فقالَ لي : يا أبا عبد الله ؛ ينبغي أن 


تختلفت إلينا حب يسمح صبياننا منك * الموطاً * » قال : قلت : أعرّ الله أمير 
المؤمنينَ » إن هلذا العلم مدكُمْ خرج : فإن أنتم أعززْتمُوةٌ. . عر » وإن أنه 
أذللتمُوة. . ذل » والعلمُ يؤتَئ ولا يأتي » فقالَ : صدقت » اخرجوا إلى 


50 21 زفق 
المسجدٍ حتئ تسمعوا مع الناسٍ”" 


: والكراع : اسم لجميع الخيل والسلاح‎ . ) ۹۳/١ ( ترتيب المدارك‎ )١( 
. ) 1۸7 (1 رواه البيهقي في « المدخل‎ (۲) 


و ااا مد 2 
7 


2-0 
1 


17 ا 


وأمّا الإمام أبو حنيفة رضي اللهّعنة 
فلقد كان أيضاً عابداً » زاهداً » عارفاً بالل تعالئ » خائفاً من » مريداً 
0 


5 


م ا ا 1 


وروئ حمّادُ بن أبي سليمانّ أنّهُ كانَ يحبي الليلَ كله" . 
وروي أنه كان يحيي نصفف الليلٍ » فمرٌ يوما في طريتي ٠‏ فأشارَ إليه 
مو إنسانٌ وهو يمشي وقالَ لآخر : هذا هو الذي يحبي اللي كلَّهُ » فلم بزل بعدَ 
SS 1e‏ 
۹ ب 
د و ا درل 


e‏ هده : ا قال : ( أرسلني يزيد بن 


. عمرٌ بن هبيرة » فقدمث بأبي حنيفة عليه » فأرادَهُ على بيت المال » فأَبَئ » 
3 ف ا 7-2 )4( 
5 فضربَة عشرينَ سَوطأً )"*' . 
فانظرُ كيف هرب عن الولاية واحتملَ العذاب . 

)١( 1‏ تاريخ بغداد ( 5037/1" ) من قول سفيان بن عبيئة » وروئ معه أنه كان يسمى الوّتد 
١‏ لكثرة صلاته . 
| () رواهابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛ ( ص٤۱۹‏ ) . 
1 (۳) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد "0/١8 ( ٩‏ ) . 

(0) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص١٥٠٠‏ ) . 


ا 


2 


5-9-2-2 
ربع العيادات 


عمو 


قال الحكم ب بن هشام الثقفي : ( حدثث بالشام عنْ أبي حنيفة أنه كان مِنْ 
أعظم الناس أمانةٌ » وأرادة السلطانٌ علئ أن تول مفاتيحح خزائه أو يضربٌ 
ظهرَه » فاختار عذابَهُمْ علئ عذاب الله تعالئ )227 . 

وڙوي أنه در أبو حنيفة عند ابن المبارك فقالَ : ( أتذكرونَ رجلاً 
عُرضَتْ عليه الدنيا بحذافيرها ففرً منها ؟ )"© . 


ا 


زف . 


نه قيلّ لأبي 
حنيفة : TT‏ قال : فما 
ري أبو حنيفة » فلم كا الوم اللي توق أذ موقن الال فيو صلى الصئع.. | 
كني بثوبه فلم يتكلم › فجاء رسولٌ الحسن بن قخطبة بالمال a‏ 
عليه فلمْ يكلمْةٌ » فقالَ مَنْ حضر : ما يكلّمُنا إلا بالكلمة بعدَ الكلمة ‏ أي : 


هلل عاد فال ضعرا المال :قن هنذا الجرات قن ؤاوية الت و 


وذوق عر امبعيلا بق لجاع > عن بعض أصحابه 


أوصئ أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته ؛ فقالٌ لانو : إذا آنا مث ودفنتمونى. . 
وعد خا الي رة“ واذهبْ بها إلى الحسن بن قحطبةً فقلْ له : هلذه وديعتُكَ 


e‏ ا 7 et‏ 7 عو ب 
التي أودعتّها أبا حنيفة . قال ابنهُ : ففعلث ذلك » فقالَ الحسنٌ : رحمة الله 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ٩‏ ( ص١٠٠٠‏ ) . 

. ) ۳۲١ص‎ ( 1 رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء‎ )١( 
» والمراد ببعض أصحابه هنا هو الحسن بن عمارة أبو محمد الكوفي . « إتحاف‎ )۳( 


. )۲1/۱( 


() البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار . 


د 
٤‏ 


76 


7 


1 6ج EOS‏ 
د ا كتاب العلم 0 ربع العبادات |2 2 ھچ 


وروي أنه دُعِيَ إلى ولاية القضاء فقالَ : أنا لا أصلحٌ له 
لم ؟ فقال : إن كنت صادقاً. . فلا أصلحٌ لهُ » وإ كنت كاذباً. . فالكاذبُ 


ما علمُهُ بأمور الآخرة وطريق الدين ومعرفتة بالله عر وجل : فيدلٌ عليه 
شد خوفه مِنَ الله تعالئ وزهده في الدنيا » وقذ قال ابن جريج : ( قذ بلغَني 
عَنْ كوفيِكُمْ هنذا النعمانٍ بن ثابت أله شديدُ الخوف شه تعالئ )29 . 

وقالَ شريكٌ النخعئٌ : ( كان أبو حنيفةَ طويلَ الصمْتٍ » دائم الفكر » 
قليلَ المجادلة للناس )”*) 

فهلذا مِنْ أوضح الأماراتِ على العلم الباطن » والاشتغالٍ بمهمّاتِ 
00 


فهلذه نبذة منْ أحوال الأئمة الثلاثة . 


حك حم ليه 


ا 
2 
1 
3 
م 
ل 
0 
2 


)١(‏ رواهابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛( ص٠۲‏ ) » وشحيحاً 
علي دب متمسكا به غير فرط + 

زفق رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۳۲۹/۱۳ ) . 

(۳) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ٩‏ ( ص 7١9‏ ) . 

)£( رواه ابن عبد البر في 7 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص 70١‏ ) . 


وأمًا الإمامٌ أحمدٌ ابن حنبلٍ وسفيانٌ رحمهمًا اه تعالى 

فأتباعهُّما أقلّ مِنْ أتباع مولا ستيان أقلٌ أتباعاً مِنْ أحمد »> ولكن 
اشتهارُهُما بالورع والزهدٍ أظهرٌ » وجميحٌ هنذا الكتاب مشحونٌ بحكايات 
أفعالهما وأقوالهما » فلا حاجة إلى التفصيل الآنَّ . 

فانظز الآنَ في سير هؤلاء الأئمة » وتأمَلْ أنَّ هدذه الأحوالَ والأقوالَ 
والأعمالَ في الإعراض عَن الدنيا » والتجوّدٍ لله عرَّ وجل : هلْ يُتَمرُها مجرّد 
العلم بفروع الفقه ؛ مِنْ معرفة السَلَم والإجارة وَالظَهارٍ والإيلاءِ واللّعَانِ » أو 

يثمرُها عل آخرُ أعلئ وأشرفٌ منةُ ؟ 


وانظن إلى الذينَ اذَعَوا الاقتداءَ بهؤلاء : أصدقوا في دعواهُم أمْ لا ؟ والله” هھ 


ê 2 


0 


8 


ھ 


ا سه 


الات الْثَالتُ 
انه العا سسوم ورت رمن 
وني سيان الوب الي كوو جف لصاو مزعو 
دبيا برل سي علوم , وهوالفط ولم و ویر و ا رواک 
وبين القدرا ووم بعلوم لشي والقدرالمزموم مني 


سان عل ذم ا الوم 


2 ا ي على ما هو به » وهو من صفات ال 
٠‏ فكيفَ يكونٌ الشيءٌ غلبا ويكون - مع كونه علماً - مذموماً ؟ 
فاعلم : أنَّ العلم لا يم لعينه » وإِنّما يم في حقّ العباد لأحدٍ أسباب 
ثلاثة : 
الأول ET‏ 
دم عم السخر والطُلّسْماتٍ » وهو ٠‏ ' ؛ إِذْ شه القرآنٌ له » وأَنَّهُ سببٌ 
يتوصّل به إلى التفرقة بِينَ الزوجين . 


00 5 ا شا 8 1 ا 
وقد سجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورک د حت أخبرّة 


)١(‏ أي : ثابت وجوده ولا يمكن إنكاره » وإن اختلفوا في ماهيته » وليس المراد الحقٌّ الذي 
هوضد الباطل . 


و وا 0 0 لت ی 
جبريل عليه السلامٌ بذلكَ + وأخرج السحرٌ ين نحت حجر في قغر بتر . 


وهو نوع يستفادُ من العم بخواصٌ الجواهِرٍ » وبأمورٍ حسابيّة في مطالع 
النجوم ع كذ مِنْ تلك الجواهر ميكل عل صورة الشخص المسحور ‏ 
ويُترصّدُ له في وقتِ مخصوص في المطالع ٠‏ ورن بو كلماث يتلفط بها مِنَ 
الكفر والفخش المخالف للشرع » ويُتوصَّلٌ بسبيها إلى الاستعانة 
بالشياطين » ويحصّلٌ مِنْ مجموع لقح تف SBN A‏ العادة - 
ارا غراف العش الور ۰ 

ومعرفةٌ هلذه الأسباب مِنْ حيثٌ إِنَّها معرفةٌ ليست مذمومةً » ولكنّها 
ليسث تصلّحُ إلا للإضرار بالخلق » Gy‏ 


السببَ في كونه مذموماً ¢ لاي a‏ 9 


في موضع حريز" إذا سأل الظالم عَنْ ا . لم يجز تنبيهة عليه » بل 
وجب ت الكذبتٌ فيه » وذكرٌ موضعه إرشادٌ وإفادة علم بالشىء على ما هو 
عليه » ولكنَّهُ مذمومٌ ؛ لأدائه إلى الضرر . 


0 


ال ان :إن ن ا “فو شالت الام + لد 


ت 


النجوم ؛ فإنَهُ في نفسه غير مذموم لذاته » إذ هو قسمانٍ : 


)00( رواه البخاري ( ٤ ) ۳۱۷٥‏ ومسلم (۲۱۸۹) . 
() حريز: منيع . 


؟إذ 


قسمٌ حسابينٌ : وقد نطق القرآن بأنَّ مسي الشمس والقمرٍ محسوبٌ 
قال تعالئ : # السَّمْس وَالْقَمَرَ ع بَانِ © » وقالَ عر منْ قائلٍ : #وَالْقَمَرَ 
ره ماز حى عاد كلْعْيَجُون الْقَدِرِ 4 . 

والثاني الأحكامٌ : و يرجم إلى الاستدلالٍ على الحوادثِ 
بالأسباب > وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض عل ما سيحدثٌ من 
المرض 2 وو مور جار سه الله تعالق عاد فيا علوم > ولكنْ ذمّة 
الرع + E ET PI E‏ : « إذا ذكرّ القَدَرُ. . 
فامسكواء وإذا كدت التجوة::.'قاسكوا» وإذا ذكرَ أصحابي: 
ھر شر 11 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أحاف علئ أُمّتي بعدي ثلاثاً : حَيْفْ 
¥ > وإيمانٌ بالنجُوم » وتكذيبٌ بالقدّر »© 

وقالَ عمرٌ بن الخطًاب رضي اللعنة : ( تعلَّموا مِنَ النجوم ما تهتدود به 
في البرٌ والبحر ” نه أمسكوا ا 


وإنّما زْجِرّ عنهُ مِنْ ثلاثة أوجه : 


أحدّها : أنه مضو بأكثر الخلق ؛ اله إذا ألقي إليهم أنَّ هلذه الآثارَ 


)۱( رواه الطبراني في « الكبير ؛ ( 95/7 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٠٠۸/٤ (٩‏ ) . 
(۲) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱٤۸۲‏ ) . 
(۳) رواهابن أبى شيبة فی « المصنف ۲٣۱١۲ (٩‏ ) . 


تحدث عقيبَ سير الكواكب. . وقع في نفوسهم أنَّ الكواكب هيّ المؤثرة » 
وأنّها الآلهةٌ المدبّرة ؛ لأنّها جواهرُ شريفةٌ سماويةٌ , عط وقعها في 
القلوب > فيبقى القلبٌُ ملتفتاً إليها » ويرى الخيرَ والشر مرجوّاً ومحذوراً مِنْ 2 
جهتها » ويدمحي ذكرٌ الله تعالئ عَنِ القلب » فإنَّ الضعيف يقضّرٌ نظرُهُ على 
الوسائط ء والعالِمٌ الراسح هو الذي يطَّلِمٌ علئ أنَّ الشمسس والقمرٌ والنجوم 
مسخرات بأمره سبحانة وتعالئ . 

ومثالُ نظر الضعيفف إلى حصول ضوءٍ الشمس عَقيبَ طلوع الشمس مثالٌ 
النملةٍ لو خلِقَ لها عقْلٌ وكانث على سطح قرطاس وهيّ تنظرٌ إلى سواد الخط ‏ | 
يتجدَّدٌ » فتعتقد أنه فعلٌ القلم » ولا يترقّئ نظرها إلى مشاهدة الإصبع › ثم يض 
منها إلى اليد » e‏ ليد ثم متها إلى 0 
المريق تة مته إن شالق البق والقنرة والإرادة "فاكده نظر الخلى مقضوة ‏ ب 
على الأسباب القريبة السافلة » مقطوع عن الترقي إلى مسبّبٍ الأسباب . 
هلذا أحدٌ أسباب التهي عن النجوم . 

وثانيها : أن أحكامً النجوم تخمينٌ مخض » لين يُدرَكُ في حقّ آحادٍ 
الأشخاص لا يقينآ ولا ظنًا » فالحكمٌ بهو حكمٌ بجهل » فيكونٌ ذقهُ على هنذا 
مِنْ حيث إِنَهُ جهْلٌ » لا من حيث إِنَّهُ علّمٌ . 


ولق كان ذلك معجزة لإدريسَ عليه السلامٌ فيما يُحكئ ”2 » وقدٍ اندرسَ 


)010( وحملوا عليه الحديث الذي رواه مسلم في ١‏ صحيحه ٥۳۷ ( ١‏ ) : « كان نبي من الأنمياء 5 


شيك تسلَمُ اعتماداً على ما ألفَهُ مِنّ العادة في الرياح » ولتلكَ الرياح أسبابٌ خفيّة 
أ هوّلا يطلعٌ عليها » فتارة يصيبُ في تخمينه » وتارة يخطىءٌ » ولهلذه العلة 
. 


ذلكَ العلمُ وانمحقّ » وما يتفقٌ مِنْ إصابة المنجّم على ندور. . فهو اتفاقٌ ؛ 
25 بان عرز اس لاسيان ول كي تداق عفان لاي ررك 
كثيرة ليسَ في قدرة البشر الاطلاغٌ على حقائقها › فإِنٍ اتف ى أن قِدَّرَ الله تعالئ 
بقيّةَ الأسباب. . وقعتِ الإصابةٌ » وإن لم يقدّر. ظا 


ويكون ذلك كتخمين الإنسانٍ في أنَّ السماءً تمطرٌ اليوم مهما رأى الغيم 
يجتمعٌ وينبعث من الجبالٍ » فينحوكٌ ظنّهُ بذلك » ورجا يحمى النهار 
بالشمس ويِتبدَّدُ الغيم وها يكوون بخلافه » ومجرّدٌ الغيم ليس كافياً في 
ا ل ل ل ل 


يُمنع القويٌ''' عن النجوم أيضاً . 


ة فيه » فأقلٌ أحواله أنه خض في فضولٍ لا يغني » 
هو أَنفسنٌ بضاعة الإنسانٍ بغير فائدة غايةٌ الخسرانٍ ؛ فقد 


لا 
وتضييع العمر الذي E‏ 
مر رسول الله صلى الل عليه وسلّمَ برجلي والناسٌ مجتمعون عليه » فقالَ : 


«ما هلذا ؟ » فقالوا : رجل علامةٌ , فقال : « بماذا ؟ » قالوا : بالشعر 


= يخط ء فمن وافق خطّه.. فذاك » » قيل : هو إدريس عليه السلام » وقيل : المراد 
بالخط علم النجوم أو علم الرمل . انظر ١‏ فيض القدير ( 940/4 ) . 
)١(‏ أي : في إيمانه واعتقاده . 


وأنساب العرب » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


: « علم لا ينفع 


لا يض ٩‏ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنَّما العلمُ آي محكمة ٠‏ أو سنه قائمةٌ » 
أو فريضة عادلة . 

فإذاً ؛ الخوضٌ في النجوم وما يشبهُهُ اقتحامٌ خطر » وخوضٌ في جهالة 
مِنْ غير فائدة» فان ما قُدرَ كائنٌ؛ والاحتراز منة غيرُ ممكن » بخلاف الطت؛ 
فإنَّ الحاجة ماسّةٌ إليه » وأكثدُ أدلته ممًا يُطُلَّمُ عليه ٠‏ وبخلافٍ اتير وان 


چو 


کان تخميناً ؛ لأنَهُ جزْءٌ من ستة وأربعينَ جزءاً من النبوة » ولا حطر فيه“ 


السببٌُ الثالث : : الخوضُ في علم لا يستقلُ الخائض فيه به ٠‏ فإنّهُ مذمومٌ 
في حف ۽ كتعلّم دقيتي العلوم قبل جليلها؛ وخفيّها قبل جليّها » وکالبحثِ 
عن الأسرار الإلهيّة ؛ إذ تطلّم الفلاسفةٌ والمتكلمونٌ إليها ولم يستقنُوا بها » 
ولا يستقلٌ بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء » فيجبُ كنت 


(۱) رواهاين عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم وفضله ۲( ۱۳۸١‏ ) . 

(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱۳۸١ . ۱۳۸٩‏ ) » وأصله عند 
بي داوود ( ۲۸۸۵ ) » وابن ماجه ( 85 ) . 

() لما رواه البخاري ( 5987 ) ومسلم ( 75554 ) : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة “ . 


الناس عن البحث عنها » ورذهم إلى ما نطق الشرعٌ به » ففي ذلك مَقْنَمُ 


للموفتقٍ » وكمْ مِنْ شخص خاضن في العلوم واستضرٌ بذلكٌ ! ولؤ لم يخض 
١:‏ ها لكان سال اخم ف دين ما ضار البق 
1 1 

وس و 5 . ml‏ 2 10 و 2 
الحلاواتِ اللطيفة بالصبيٌّ الرضيع » بل رب شخص ينفْعُهُ الجهل ببعض 
الأمور . 

فلقد حُكِيَ أنَّ بعضّ الناس شكا إلى طبيب عُقَّم امرأتّه » وأنّها لا تلد » 
6 فجسٌ الطبيبٌ نبضها وقالَ لها : لا حاجة لكِ إلى دواء الولادة ؛ فَإنّكِ 
00 ستموتينَ إلى أربعينَ يوما » وقد دل النبضٌ عليه » فاستشعرت المرأة خوفاً 
بك عظيماً ٠‏ وتنخّصَ عليها عيشّها ؛ وأخرجث أموالّها وفرقثها » وأوصّث » 
ل وبقيّثْ لا تأكلٌ ولا تشربُ حتى انقضت المدّة » فلم تمت » فجاءً زوجُها 
بك إلى الطبيب وقالَ له : لم تمث » فقال الطبيبُ : علمث ذلك » فجامعها 


9 الآنَ ٠‏ فإنّها تلد » فقالَ : كيف ذلك ؟ قال : رأيتُها سمينة وقد انعقدَ الشَحَُمُ 
٠‏ على فم رَحيها » فعلمث أتها لا تهزلٌ إلا بخوف الموتِ » فخوّفتُها بذلكَ 
9 حتى هْزْلَتْ » وزالَ المانع من الولادة . 

5 

29 فهلذا ينك على استشعار خطر بعض العلوم » ويُفهمّكَ معنئ قوله 
ا صلی الله عليه وسلَّمَ : « نعود باش مِنْ علم لا يتفم »207 . 

0 فاعتبز بهلذه الحكاية » ولا تكن بحاثاً عن علوم ذمّها الشرعٌ وزجرَ 
١‏ (1) رواه مسلم (۲۷۲۲) . 


أيه 


1 


ga TEE FG E ۱۱٦ TE TE TG Ty TG To ES 
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عنها » ولازم الاقتداء بالصحابة رضي ال عنهّم » واقتصز على اتباع الستة » 
فالسلامةٌ في الاتباع » والخطرٌ في البحثِ والاستقلالٍ » ولا تكثر التب جح ؟ 
E‏ ارود كاج د لاد : 0 
لأعرفها على ما هي عليه » فأَيُ ضرر علي في التفَكُرِ في العلم ؟ فإنَّ ما يعوذ 307 
عليكٌ مِنْ ضرره أكثدُ » وكم مِنْ شيء تطَّلِعٌ عليه فيضو اطلامُكَ ضرراً يكادٌ  ٠‏ 
يهلكَكَ في الآخرة إِنْ لم يتدارككَ الله برحمته . 1 


واعلم : أنه كما يطلع الطبيثُ الحاذقٌ على أسرار في المعالجاتِ ٠|‏ 
يستبعدھا مَنْ لا يعرفها. . فكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماءً بأسباب | 
اموا ع ا ل ب رمتعا واب 0 
شخص يصيبةُ عارضٌ في إصبجه فيقتضي عقَلّه أن يطليهُ » حبّى ينبِهَهُ الطبيث ؛ 
الحاذق 93 علاجة أن يُطلَى الكتففُ مِنَّ الجانب ا فيستبعدٌ 
ذلكَ غاية الاستبعاد مِنْ حيثٌ لا يعلمُ كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجة 
التفافها على البدنٍ » فهكذا الأمرُ في طريقٍ الآخرة . 


وفي دقائتي سنن الشرع وآدابه » وفي عقائده التي تعب الناسَ بها. . أسرارٌ 
ولطاتت ليس في عة العقلٍ وقوَتِه الإحاطةٌ بها ؛ كما أن في خواصٌ 
الأحجار أموراً عجائبَ غاب عن أهل الصنعّة علمُها . حتّئ لم يقدز أحدٌ 
جل أن يعرف الت التق اه يجلث المخناطيد الحدية” ؛ 


والعجائبٌ والغرائبٌ فى العقائد والأعمال » وإفادتها لصفاءِ القلوب 


2 7 06ج 


لد ربع العبادات | KE‏ 
ونقائها وطهارتها ٠‏ وتزكيتها وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالئ » 
هيا عات سد . أكثرُ وأعظمْ مما في الأدوية والعقاقير » وكما أن 


العقول تة ا منافع الأدوية مع أن التجربة سبيلٌ إليها. . فالعقول 

تقصرٌ عنْ إدراك ما ينفع في حياة الآخرة مع أنَّ التجربة غيرُ متطرَقَة إليها ء 

وَإِنّما كانتٍ التجربَةٌ تتطرّقٌ إليها لو رجع إلينا بعض الأمواتِ فأخبرنا عن 

الأعمالٍ المقبولة النافعة المقرّة إلى الله تعالئ زُلْقَى » وعن الأعمال المبعٌّدَة | 
عنهُ » وكذا عن العقائد » وذلكَ لا مطمع فيه ٠‏ فيكفيكَ منْ منفعة العقلٍ أن 

يهديّكَ إل صذق ق التي صَلى الل“ علية :سل وَيَفهِمَكَ موازة إشاراته . 

آ فاعزل العقلّ بعد ذلك عن التصرّف » ولازم الاتباع فلا تسم إلا به » 

: ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : إن مِنَّ العلم جهلاً » وإنَّ مِنَ القول 

غيالاً ٩»‏ » و معلوم أن العلم لا يكو جهلا ٠‏ ولك يود تأثير الجهل في 

الإضرار . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمّ أيضاً : « قليلٌ مِنَّ التوفيق خير مِنْ كثيرٍ مِنَ 

العلم ”© . 

)00( رواه أبو داوود ( 0017 ) » والعيال في الحديث : عرضك للكلام على من ليس من 
شأنه ولا يريده » وقال الحافظ المناوي في « التيسير » :)755/١(‏ (أي : ملالا » 
فالسامع إما عالم فيملٌ » أو جاهل فلا يفهم فيسأم » وهو من عال العالة يعيل عيلاً 
وعيالاً بالفتح » إذا لم يدر أيّ جهة يبغيها ) . وجاء في بعض النسخ : (عِيَا) بدل 


( عيالاً ) » وهو نص « القوت ۲ ( 11/١‏ ) . 
(؟) كذا أورده صاحب «القوت » 18١/١(‏ ) بقوله : ( وفي الخبر الآخر) وذكره» دإ 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( ما أكثرٌ الشجرّ وليسسّ كلها بمثمر » وما أكثرَ 


افر ولي كلها بطب ».وما أكدز العلرم ولين كلها بتافع . 


53 57 ا‎ 
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والمصنف تبعه علئ ذلك » وبنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۳٤۸/٦۰ (٩‏ ) 
بلفظ : ١‏ قليل التوفيق خير من كثير العقل... © . 

رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ص88 ) بلفظ : ( ويلكم يا عبيد الدنيا ؛ 
ماذا يغني عن الأعمئ سعة نور الشمس وهو لا يبصرها ؟ ! كذلك لا يغني عن العالم 
كثرة علمه إذا لم يعمل به » ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع » ولا يؤكل ! ! 
وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم. . . ) . وأورده بلفظه الزمخشري في ” ربيع 
الأبرار » ( 17/5 ) . 


ESR 
pa ا ا ا ربع العبادات‎ 0 


بسيان ما بزل س لفاظ العلوم 


اعلم د التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيّة تحريفُ 
الأسامي المحمودة وتنديلها 5 ونقلّها بالأغراض الفاسدة إل معان غير 
ما أرادَهُ السلفُ الصالحٌ والقرْنُ الأول » وهي خمسةٌ ألفاظ : الفقهُ , 
والعلمٌ » والتوحيدٌ » والتذكية ٠‏ والحكمة . 

فهلذه أسام محمودة » والمتصفون بها أربابُ المناصب في الدين › 
ولكنّها تقلت الان إلى معان مذمومةٍ » قصارت القلوبٌ تفر عن مذمة مَنْ 


. يتم ف بمعانيها ؛ لشيوع إطلاق هلذه الأسامي عليهم ١‏ 


اللفظ الأول : الفقهُ : 

فقَدُ تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل ؛ إذ خصّصُوهُ بمعرفة 
فيها » وحفظ المقالات المتعلّقة بها » فَمَنْ كان أشدّ تعمّقاً فيها وأكثرَ اشتغالاً 
بها. . يقال : هوّالأفقة . 

ولقد كان اسم الفقه في العضّر الأول مطلقاً على علم طريقٍ الآخرة » 
ومعرفة دقائتق آفاتٍ النفوس ومفسدات الأعمالٍ » وقوّة الإحاطة بحقارة 
الدنيا » وشدّة التطلع إلى نعيم الآخرة » واستيلاء الخوف على القلب . 


ho 


2 مر إا رجا 


ويدلّكَ عليه قول تعالئ : 8 لِيَكَمَقَهُوأ في لين وزرا ومهم ر 

وما به الإنذارٌ والتخويفٌُ هو هنذا الفقهُ » دون تفريعات الطلاق والعتاق 
واللعان والسلّم والإجارة ؛ فذلكَ لا يحصلٌ به إنذارٌ ولا تخويفٌ › بل 
لواقم لحر وي ا 
المتجرّدينَ له 


وقالَ تعالئ : فم قوب ل فهو بهو يها 4 » وأرادٌ به معانيَ الإيمانٍ دون 
الفتاوئ 


لاسلس اردوة ار سس ذه 


عادة الاستعمال قديماً وحديثاً » قالَ تعال : ¥ لاسر O NE‏ 


من آله َك بام َم لا مهوت ) 2 فأحال قلَّةَ خوفهم مِنَ الله واستعظامَهُم أ 
منظوة اليلق عارك قله الققة + 


فانظئ إِنْ كانَ ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوئ » أو هو نتيجة 


عم ذكرناة م من العلوم + 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « علماءُ حكماءٌ فقهاءٌ “ للذينَ وفدوا 
عليه . 


ار 


)١(‏ رراه أبونعيم في «الحلية» (714/4)». وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق' 
٠٠١ /41(‏ ) بلفظ : ١‏ علماء حكماء » كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء ١‏ 


SESE SG EG BG FG TG TG TG WG 


E 


وسل سعد بن إبراهيم الزهِريٌ : أي أهلٍ المدينة أفقهُ ؟ فقالَ : 
أتقاهم لله تعالى“ . فكأنّهُ أشارَ إلى ثمرة الفقه » والتقوئ ثمرة العلم الباطن 
دون الفتاوئ والأقضية . 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسم : ١‏ ألا أنبثكم بالفقيه كَل الفقيه ؟ » 
قالوا : بلئ » قال : ١‏ مَنْ لم يقنط الناسَ مِنْ رحمة اله » ولم يُوَمنهُمْ مِنْ 
مَكر اللو ء ولم يُؤِيسْهُمْ من رَوْح الله » ولم يدع القرآنَ رَعْبٌَ عنة إلى 
ما سواة )0 . ا ١‏ 
: ولمًا رَوَىْ أن بن مالك رضي اله عنة قولَهُ صلَّى اللعليه وسلّم : « لان 

1 عد مح قوم يذكرونَ الله تعالئ مِنْ عدو إلى طلوع الشمسي أحتبٌ إليّ من أن 
أعتق ا اا *.. قال : فالتفت إلى يزيد الّقاشيٌ وزيا النميري 
وقالَ : لمْ تكن مالس الذكر مثلّ مجالسِكُمْ هلذه . يَقْصُ أحدكُمْ ويخطبُ 
عاك مسابو ريعز اک کر ا 


3 


القرآن » ونتفقة فى الدين باؤفة نم O‏ 
فسمّئ تدبُرٌ القرآنٍ وعَدَّ النعم تفقها . 


. ) ۱۳۸/١ ( قوت القلوب‎ )١ 

)۲( رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١١١‏ ) مرفوعاً » وهو في « سنن 

الدارمي » ( ٠٠٠١‏ ) » وغيره موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۳) رواه أبو داوود ( ۳٣٦۷‏ ) . 
(4) قوت القلوب )٠١١/١(‏ . 


GETS 
ربع العبادات‎ EY 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لا يَفَْهُ العبدٌ كل الفقه حى يَمْمَّت الناس 
في ذات الله » کا ری ايسا رتام 
أبي الدرداء رضي الله عن مع قوله ب OLE‏ : 
مقتاً »° . 

وسأل فَرْقَدٌ السّبَخيٌ الحسنَ عنْ شيءٍ » فأجابَهُ » فقالَ : إِنَّ الفقهاءً 
يخالفوتكَ > فال الحسن : تَكلنكَ أَتُكَ فريقدٌ ؛ وهل رأيت فقيها بعينكَ ؟! 
إِنَّما الفقية الزاهد فى الدنيا 3 الراغبٌ فى الآخرةء البصيرٌ بديئه » المداوم 
على عبادة ره » الورعٌ الكافٌ عن أعراض المسلمينَ » العفيفٌ عن 
ا ا 
الفتاوى . 


ولنيث: اقول + إن اسم الفقه لم يكن ناولا للفتاوع. في ا 
الظاهرة » ولكنْ كان بطريتي العموم والشمولٍ » أو بطريقٍ الاستتباعء" › 
وكانَ إطلاقهُمْ لهُ على علّم الآخرة أكثرٌ » > فثار“ من هلذا التخصيص تلبيسٌ 


بعت الناسَ على التجرّدٍ له » والإعراض عنْ علم الآخرة وأحكام القلب » 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ٠١٠١ ( ٩‏ » 1517 ) مرفوعاً وموقرفاً 
على أبي الدرداء رضي الله عنه » وصحّح الوقف . 

0) قوت القلوب )١87/١(‏ . 

)۳( أي : يجعل علم الفتاوئ تابعاً لبقية علوم الآخرة . « إتحاف )( 588/١‏ ) . 

(5) ثار : قام منه وانبعث . 


اقم 


ووجدوا على ذلك معيناً من الطبع ؛ فَإِنَّ علم الباطن غامضيٌ » والعمل به 
عسيرٌ » والتوصّلَ به إلى طلب الولاية والقضاءٍ والجاه والمالٍ متعذر . فوجد 
الشيطانُ مجالاً لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي 


هو اسم محمودٌ في الشرع . 


نه ان كدر 


اللفظ الغا : العلم : 
ني : العلم 


وقد كان يُطلقُ ذلك على العلم بالله تعالئ وبآياته 


وأفعاله في عباده 


. وخلقه » حت إِنَّهُ لمّا مات عمرٌ رضي الله عنة. . قال اين مسعودٍ رضي الله 
e‏ عنةُ : ( مات تسعةٌ أعشار العلم ) » فعرّقَةُ بالألف واللام » ثم فسَّرَهُ بالعلم 
¿ بالل سبحاتة كما سبق . 


وقد تصرّفوا فيه أيضاً بالتخصيص » حت شهِرُوهٌ في الأكثر بمنْ يشتغلٌ 
بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها » فيقالٌ : هوّ العالمُ على 
N‏ جارج للق د ولام ان 
يُعذٌ مِنْ جملة الضعفاء » لسرن د أهلٍ العلم » وهلذا أيضاً 
تصردفٌ بالتخصيص » ولكنْ ما ورد منْ فضائل العلم والعلماء أكثْرهُ في 
العلماءٍ بالله عر وجل ٠‏ وبأحكامه وأفعاله وصفاته 6 

وقذ صارَ الان يُطلقُ على مَنْ لا يحيطٌ من علوم الشرع بشيء سوئ رسوم 
جدليّة في مسائلَ خلافيّة » فيع بذلكَ من فحولٍ العلماء » مح جهله بالتفسير 


ام 
8 


والأخبار وعلّم المذهب وغيره » وصار ذلك شا مهلكا لخلْقٍ کثیر من 
الطلبة . 
اللفظ الثالثُ : التوحيدٌ : 

وقد جُعِلَ الان عبارة عَنْ صناعة الكلام » ومعرفة طريقٍ المجادلة » 
والإحاطة بطرق مناقضاتٍ الخصوم » والقدرة على التَسْدُقٍ فيها بتكثير 
الأسثلة وإثارة الشبهاتٍ . وتأليف الإلزاماتِ » حى لَقَبَ طوائفٌ منهم 
أنفسَهِمْ بأهل العذل والتوحيد » وسْمّيَ المتكلمون العلماءً بالتوحيدٍ » مع 


أل جميع ما هرّ خاصيّةُ هاذه الصناعةٍ لم يكنْ يُعرفُ منها شيءٌ في العصرٍ : 


الأول » بل كان يشت التكيك منهُمْ على مَنْ يفتمٌ بابا ِنَ الجدل والمماراة » 
فأمًا ما يشتملٌ عليه القرآنُ من الأدلّة الظاهرة التي تسب الأذهان إلى قبولها في 
أو السماع . . فلقدْ كان ذلكَ معلوماً لكل . 

وكانَ العلْمٌ بالقرآنِ هو العلم كلَّهُ » وكانَّ التوحيدٌ عندَهُمْ عبارة عنْ 
خر لا يفهمة أكثد المتكلّمينَ + وإنّْ فهموة... لم يتصفوا به + وهو أن يرئ 
الأمورَ كلّها مِنَ الله عن وجل رؤية تقطع التفاتهُ عَنِ الأسباب والوسائط » فلا 


یری الخيرَ والشرَ إلا منهٌ جل جلالّهُ » وهلذا مقامٌ شريفٌ إحدى ثمراته 


التوكُلٌ » كما سيأتي بيانهُ في كتاب التوكلٍ . 


)00( وهم المعتزلة 3 


و 0 3 
ومِنْ ثمراته : تركُ شكايّة الخلق » وتركٌ الغضّب عليهمْ » والرضا 
والتسليمٌ لحكم الله تعالئ . 
وكان إحدئ ثمراته قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنة لمّا قيلَ له في 
مرضه : أنطلبٌ لك طبيباً ؟ فقالَ : الطبيبُ أمرضنى”“ . 
وقول آخرٌ لأبي بكر لما مرضّ فقيلَ له : ماذا قال للك الطبيث في 
مرضكٌ ؟ فقالَ : قال لي : إِنَي َال لما ريد" . 
وسيأتي شواهدٌةٌ في كتاب التوكُلٍ . 
وكان التوحيدٌ جوهراً نفيساً » وله قشرانِ » أحدُهما بعد عن اللْبٌّ منّ 
هز الآعر. فخصّصَ الناسُ الاسم بالقشر وبصنَعَة الحراسة للقشر » وأهملوا 
ا اک بب : 
فالقشر الأول : أن تقول بلسانك : ( لا إلنة إلا اللهٌ) » وهلذا يسك 
توحيداً مناقضاً للتثليثِ الذي يصرَحٌ به النصارئ » ولكنّهُ قد يصدُرٌ منّ 
المنافق الذي يخالف سره جهرّه . 
والقشرٌ الثاني : ألا يكونَ في القلب مخالفةٌ وإنكارٌ لمفهوم هلذا القول » 
)١(‏ نسب هنذا القول لغير واحد من الصحابة » وأكثر الروايات عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه »> كما رواه البيهقي في « الشعب» (777؟1)ء وانظر « الإتحاف » 


.) ١7/0 
. )78/١( حلية الأولياء ؛‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 


بل يشتملٌ ظَاهِرٌ القلب على اعتقادٍ ذلك والتصديقٍ به » وهو توحيدٌ عوامٌ 
الخلتي » والمتكلمون ‏ كما سبق حراس هنذا القشْرٍ عن تشويش المبتدعةٍ . 
والثالثُ وهوّ اللبابُ : أنْ يرى الأمورّ كلَّها مِنَّ الله تعالئ رؤية تقطع 
التفائهُ عَنِ الوسائط ٠‏ وأَنْ يعبدَهُ عبادة يفردُةُ بها فلا يعبدٌ غيرَهُ » ويخرج عن 
ا هلذا التوحيدٍ أتباعٌ الهوئ › فكل مَنِ ابع هواءٌ فقد انَخذَ وا نو5 
قال الله تعاليم : أَرمَيتَ مَنِ َد إِلَهمُ مَوَنهُ4 » وقالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمْ : 


1 


. 27) أبغض إِلَله عُبدَ في الأرض عند الله تعالئ هو الهَوَئ‎ ١ 


وعلى التحقيق : مَنْ تأمّلَ. . عَرَفَ أن عابد الصنم ليسَ يعبدٌ الصنم » 


النفسٍ إلى المألوفات أحدٌ المعاني التي يعبر عنها بالهوى . 
ا ويخرجٌ مِنْ هنذا التوحيدٍ السحْط على الخاتي والالتفاث إليهم ؛ فإ مَنْ 
يرى الكل مِنَ الله عر وجل كيفت يسخط علئ غيره ؟! فلق كان التوحيدٌ عبارة 
عَنْ هنذا المقام » وهوّمِنْ مقاماتٍ الصدّيقينَ . 

فانظن إلى ماذا حُوّل » وبأيّ قشر فت » وكيف اثّخذ هلذا معتصماً في 
التمدُح والتفاخر بما اسمُهُ محمودٌ مع الإفلاس عَنِ المعنى الذي يستحقٌ 
اليد اقفن ؟! ّ 


وذلكَ كإفلاس مَنْ يصبحٌ بكرة ويتوجّةُ إلى القبلة ويقول : ( وجهث 


. بنحوه‎ ) 1١1/80» والطبراني في « الكبير‎ » ) ۳ (  ةنسلا‎ ١ رواهابن أبي عاصم في‎ )١( 


ت و 5 وي 3-4 ےو ج و 0 
نما يعد شو إذ نقشة مائلة إلى فين آبائه + فم ذلك الميل © وميل. > 


EADS 


وهلذه الكلمةٌ خبرٌ عَنْ حقيقة التوحيدٍ » فالموحدٌ هو الذي لا يرئ إلا 
24 - 3 و وو 7 70 
#ة الواحدَ الحقّ » ولا يتوجّهُ وجهة إلا إليه ٠‏ وهر امتثالُ قوله تعالى : # هل أنه 


qey agg 


4 هد 


وجهيّ للذي فطرَ السماواتٍ والأرضّ حنيفاً ) » وهو أوَّلُ كذب يفاتحٌ الله به 
كل يوم إن لم يكن وَجْهُ قلبه متوجّهاً إلى الله عر وجلّ على الخصوص ؛ فال 
إل أرادٌ بالوججه وجة الظاهر. . فما وجَّهّهُ إلا إلى الكعبة » وما صرفة إلا عن 
سائرٍ الجهاتٍ » والكعبةٌ ليست جهة للذي فَطَرَ السماواتٍ والأرضَ حت 
يكون المتؤجة لها رها اله 2 ندال فر أن دة الجيات الات : 
وإن أراد بو وج القذب ‏ وهو المطلوبٌ المتعبّد به - فكيف يصدقٌ فول 
وقلبُهُ مترددٌ في أوطاره وحاجاته الدنيوية » ومتصتفٌ في طلب الحيل في 
جمع المالٍ والجاه واستكثار الأسباب » ومتوجّةٌ بالكلية إليها » ا 


رد كوم 


8 وجهة للذي فطرَّ السماوات والأرضّ ؟! 
8 


2 بم و 


ر دَرَهُمَ 4 » وليسن المرادٌ به القول باللسان » إِنَّما اللسان تَرْجُمان يصدق 
مرّة ويكذبُ أخرئ ٠‏ وإِنّما موقع نظر الله تعالئ هو المترجَمٌ عنة » وهو 
القلتٌ ؟ رسكن الو : 
اللفظ الرابع : الذكرٌ والتذكيرٌ : 

فقدٌ قالَ الله تعالي : « ودر نَأل فع لمو 4 : 


وقذ ورد في الثناء علئ مجالس الذكر أخبارٌ كثيرةٌ ؛ كقوله صلَّى الل" عليه | 


iye SET 77 


أ وسلّمَ : « إذا مررثّمْ برياض الجنة. . فارتَعُوا » » قيلّ : وما رياضٌ الجن ؟ 
قال : « مجالسسٌ الذَّكْر »230 , 
وفي الحديثٍ : ١‏ إِنَّ لله ملائكة سيّاحينَ في الهواء سوّئ ملائكة الخلتٍ » 
إذا رَأَوَا مجالسَ الذكر. . يُنادِي بعضّهُمْ بعضا : ألا مَلْمُوا إلى بعكم » 
فيأنُونَهُمْ ويَقُونَ بهم ويستمعُونَ » آلا فاذْكُرُوا الله وکوا أنفسَكُمْ »20 . 
فْقلَ ذلكَ إلى ما ترئ أكثرَ الوعَاظ في هلذا الزمانٍ يواظبون عليه ؛ وهو 
القصصي . والأشعارٌ › والشطحٌ , والطَامّاتُ . 


أي ما القصصّ : فهيَ بدعةٌ ؛ وقد ورد نهيٌُ السلف عَن الجلوس إلى 


القصّاصت © . 


وروي أن ابنَ عمرّ رضي الله عنهما خرج من المسجد وقال : (ما 


أخرجني إلا القاصنٌ » ولولاهء. . لما خرجث )“ . 


. ) 01١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 1٤٨۸‏ )ء ومسلم ( ۲۹۸۹ ) بنحوه . 

فرق رواه ابن ماجه ( 77804 ) » وفي « مسند أحمد» ( 444/7 ) أن أول من قصَّ تميم 
الداري رضي الله عنه . وقد استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يقص قائماً 
فأذن له » والقص المذموم إنما حدث بعد الفتنة عقب مقتل سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 


ا 8 


القصّاصٍ » وقالوا : لم يكن ذلكَ في زمانِ رسول الله صلًى الله عليه وسلّمَ » 6 
ولا في زمانِ أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما » تن ظهرتٍ الفتنةٌ وظهر 5 


ا 
U‏ 


5 


ع 


وقالَ ضِمْرَةٌ : ( قلت لسفيانَ الثوريّ : نستقبلٌ القاصّ بوجوهنا ؟ 
فقال : ولوا البدع ظُهِورَكُمْ )270 . 

وقال ابن عوْنٍ : ( دخلث على ابنٍ سيرينَ فقا : ما كان اليوم منْ خبر ؟ 
فقلت : نهى الأميرٌ القصَّاص أن يقصُّوا )299 . 


ودخلّ الأعمش جامع البصرة» فرأى قاصًا يقصنٌّ وهو يقولٌ: (حدَّثنا الأعمشٌ» 
فتوسّطً الحلقةً وجعل ينتف شعر نه ٠‏ فقا القاميُ : يا شيخ ؛ ألا تستحبي 1 | 
فقال : لم ؟ أنا في سّنَةِ ونت في كذب» أنا الأعمشنٌ وما حدثئكَ !)20 . 


وقالَ أحمد ابن حنبلٍ : ( أكثرٌ الناس كذباً القْصَّاصٌ والسْوَالُ )29 . 

1 وأخرج علي رضي الهأعنة القضّاص مِنْ مسجدٍ جامع البصرةٍ > ولا سمع 
1 كلام الحسنِ البصريّ. . لم يخرج؛ إِذْ كان يتكلّمُ في عم الآخرة ء 
والتذكير بالموت ٠‏ والتنبيه على عيوب النفسٍ وآفات الأعمالٍ وخواطر الشيطانٍ 
ووجه الحذر منهاء ويذَكرُ بآلاء الله ونعمائه» وتقصير العبدٍ في شكره ؛ ويعرفٌ 
حقارة الدنيا وعيوبها وتصرّمها وَل عهرها » وخطرَ الآخرة وأهوالها . 


فهلذا هو التذكيرُ المحمودُ شرعاً . الذي رُوِيَ الحثُ عليه فى حديثٍ 


.)١61١/١( قوت القلوب‎ »١( 
.)١6١/١0( قوت القلوب‎ )0( 
. )١٠١١۱/١( قوت القلوب‎ )۳( 
. ) ٠١١/١ ( قوت القلوب‎ )٤( 
. ) ۱٤۸/١ ( قوت القلوب‎ )٥( 


Ea TE EEE aT 


2 


: 


ا 


أبي ذرٌ رضي الله عن حيثٌ قال : ٠‏ حضورٌ مجلس ذكر أفضلٌ مِنْ صلاة ألفٍ 
ركعة » وحضورٌ مجلس علم أفضلُ مِنْ عيادّة ألفٍ مريضٍ . وحضورٌ مجلس 
علم أفضلٌ مِنْ شهود ألف جنازة ١‏ > فقيل : يا رسول الله ؛ ومن قراءة 
القرآن ؟ قالَ  :‏ وهل تنفعٌ قراءة القرآن إلا بالعلم ا 

وقالَ عطاءٌ رحمة الله : ( مجلس ذكر يكفْرٌ سبعينَ مجلس من مجالس 
اللهو )0 . 

فق اتخ المزخرفونَ هلذه الأحاديت حجّةَ على تزكية أنفسهم » ونقلوا 
اسم التذكير إلى خرافاتِهم » وَدَمَلُوا عنْ طريقٍ الذكر المحمود » واشتغلوا | 
بالقصص التي تتطوّقٌ إليها الاختلافاث والزيادة والنقصٌ » وتخرج عن e‏ 
القصص الواردة في القرآن وتزيدٌ عليه ؛ فان مِنَ القصص ما ينفح سماعٌةُ » ّْ 
ومنها ما يضجٌ وَإِنَْ كانَ صدقا » ومَنْ فح ذلك البابَ على تفسه. . اختلط 
عليه الصدق بالكذب » والنافعٌ بالضارٌ ؛ فلهدذا هي عنهُ » ولذلكٌ قال 
أحمدٌ ابن حنبلٍ : ( ما أحوج الناسَ إلى قاصٌ صادق ! )7 . 

فان كانتٍ القصّةٌ مِنْ قصص الأنبياء عليهمُ السلامٌ فيما يتعلّقُ بأمور 
دينهمْ » وكا القاصنٌّ حاذقاً صحيحّ الرواية. . فلسٹ أرى به بأساً . 
)١(‏ كذا أورده صاحب «القوت » »)١59/١(‏ وانظر 3 لسان الميزان» »)1498/١(‏ 

وانظر « الإتحاف »6 .)99/1١(‏ 


(۲) قرت القلوب ( ۱٤۹/۱‏ ) . 
(۳) قرت القلوب )٠١۱/١(‏ . 


ع 


فليحذر الكذب وحكايةً أحوالٍ تومىءٌ إلى هفواتٍ أو مساهلات يقَصرٌ فهم 
') العوامٌ عَنْ درك معانيها . أَوْ عنْ كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيراتٍ ومتداركة 
بحسناتِ تُغطي عليها ؛ فإِنَّ العاميّ يعتصمٌ بذلكَ في مساهلاته وهفواته . 
ويُمهُدُ لنفسه عذراً فيه » وبحت بِأنَّهُ حي كيت وكيت عنْ بعض المشايخ 
وبعض الأكابر » وكلّنا بصدد المعاصى › فلا غروّ إِنْ عصيث الله تعال ؛ فقدٌ 


عصاة مَنْ هو أكبرٌ مني ! ويفيدة ذلك جرأة على الله تعالئ مِنْ حيثٌ لا يدري . 


فبعدَ الاحتراز عنْ هلذين المحذورين فلا بأسَ بهو » وعندَ ذلك ترجع 
القصصصٌ المحمودةٌ إلى ما يشتملٌ عليه القرآن » وصح في الكتب الصحيحة 
هك من الأخبار . 


2و 


ومِنَ الناس منْ يستجيرٌ وضع الحكاياتٍ المرعَبة في الطاعاتٍ » ويزِعُمْ 
أل قصدَهٌ فيه دعوةٌ الخلْقٍ إلى الحقّ » وهلذا منْ نزغاتٍ الشيطان ؛ فإنَّ في 
اليلق سورج ع الكدت © قينا دك الله ماه ووو عل ا غا 
وسلّم غنية عن الاختراع في الوعظ ٠‏ كيف وقد كر تكلّفُ السجّع وعُدَ ذلكَ 
من التصنع ؟! 

قال سعدٌ بن أبى وقاص رضىّ الله عنة لاينه عمرٌ وقد سمعة يسبع : 
( هنذا الذي يُبِعْضِكٌ إلى » لا قضيث حاجتكٌ أبداً حت تنوب ) » وقد كان 
جَاءَهُ فى حاجة . 


د )١(‏ قوت القلوب ( ۱۹۸/١‏ ) . 


ey 
اليف 6ه‎ 
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قذ قال لني صلی ا علي وسل عبد ال بن رواحة في سخ بين ثلاث 
كلماتٍ : « إِيّاكَ والسّجعَّ يا بْنَ رواحة ° > فكانَ السجع المحذورٌ المتكلّفُ 
E SR un‏ 
لاشرت ولا أكَلَ » ولا صاحَ ولا استهلٌ » ومثلٌ ذلك يُطَلُ؟ فقال النبي 
صلَّى اللهعليه وسلّم : « أسَجع كسّع الأعراب ؟!). 

وأمَا الأشعارٌ : فتكثيها في المواعظ مذمومٌ . قال الله تعالئ : 
رالا ايهم لمات ٠١‏ لر اَم ي ڪل واد يَهِيمُون4 . 

وقال تعالئ : وما مته ألشَعَرَ وَمَايْسَتى ل له . 

وأكتث ما اعتادةُ الوغَاظٌ مِنَ الأشعار ما يتعلّقٌ بالتواصف في العشقٍ 1 
وجمال المعشوق » وروح الوصال وألم الفراق »> والمجلسُ لا يحوي إلا ٤‏ 
أجلافٌ العوامٌ » ازا مشحونة بالشهوات » وقلوبُهُمْ غير منفكة عن 
الالتفاتِ إلى الصور المليحة » فلا تحر الأشعارٌ مِنْ قلوبهم إلا ماهو 
مستكرنٌ فيها » فتشتعلٌ فيها نيران الشهوة » فيزعقونَ ويتواجدونٌ ٠‏ وأكثرٌ 
ذلكَ أؤْ كلّهُ يرجم إلى نوع فسا » فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه 
موعظةٌ وحكمةٌ على سبيل الاستشهادٍ والاستعئاس . 


)١(‏ كذا أورده صاحب «القوت » )١79/١(‏ »وهو عند أبي يعلئ ( 4416 ) من قول 
عائشة بنحوه . 
0) رواهمسلم(5485١1).‏ 


وقذ قالَ صلَّى الله عليه وسم : « إن منَ الشعر لَحِكْمَة “٠‏ . 

ولو حوى المجلسنٌ الخواصيٌ الذينَ وقح الاطلاغ على استغراق قلويهم 
بحبٌ الله تعالئ ولم يكنْ معهُم غيرُهُمْ. . فأولئكٌ لا يضر معهُمْ الشعرُ الذي 
يشير ظاهرُهٌ إلى الحلْقٍ ؛ فإِنَّ المستمع ينزّلُ كلّ ما يسمعُةُ على ما يستولي 
على قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع . 

ولذلكَ كان الجنيدٌُ رحمة الله يتكلّمُ على بضعة عشرّء فان كثروا. . لم 
ا نامل جلي عر : 

وحضر جماعةٌ باب دار ابن سالم » فقيل له : تكلّمْ » فقد حضر 
: أصحابْكَ » فقالَ : ما هؤلاءِ أصحابي » إِنَّما هُمْ أصحابُ المجلس ؛ أي : 
e‏ هم الخواصنٌ”" . 

وآما الشطح“ : فنعني به صنفين منّ الكلام أحدثهُ بعض المتصوفة : 

أحدهما : الدعاوى الطويلة العريضة في العشْتٍ مع الله تعالئ » والوصالٍ 
المغني عن الأعمالٍ الظاهرة » حى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع 
الحجاب ٠‏ والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب » فيقولونٌ : قيل لنا : 


اب 


() رواه البخاري ( ٦۱٤١‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ٠١١/۱‏ ) . 

(۴) قوت القلوب ( ٠٠١/١‏ ) . وابن سالم هلذا هو شيخ أبي طالب المكي . 

(5:) وهو عند آهل الحقيقة كلام يعير عنه اللسان مقرون بالدعوئ » ولا يرتضيه أهل الطريقة 
من قائله وإن كان محقاً . « إتحاف 350/١»‏ ) . 


2 5 4 له 2 - 5 و 


وبما اگ عن أي يز يزيد [البسطاميئ ال 


ل له : ( أنا الح )» 
قال : ( سبحاني سبحاني ) . 


3 ١ 


وهلذا فنٌ من الكلام عظيمٌ ضر في العوامٌ ااه ا ا 
امجح NE E‏ فان هنذا الكلام يستلذ 
الطبعٌ ؛ إذ فيه البطالة مِنَ الأعمالٍ مع تزكية النفس بدرْكِ المقاماتِ 
والأحوالٍ » فلا تعجر الأغبياءً عنْ دعو ذلك لأنفسهم » ولا عنْ تلقف 
كلماتِ مخبطة مزخرفة » ومهما أنكرٌ عليهم ذلكٌ. . لم يعجّزوا عن أن بي 
يقولوا : إِنَّ هلذا SS‏ 
عمل النفس» وهلذا الحديث لا يلوح إلا مِنَ الباطن بمكاشفة نو ر الحقٌ!0 . 


فهلذا وفنّهُ مما قد استطارٌ في البلادٍ شررُهٌ ء nT‏ 
ومَنْ نطق بشيء منة . . فقتلة أفضلٌ في دين الله منْ إحياء عشرة . 


)١(‏ قال القطب القسطلاني في كتابه « اقتداء الفاضل باقتداء العاقل » : ( أما قولهم : العلم 
حجاب الله » وإن طلبه من أعظم الحجاب. . فهي كلمة حق أريد بها باطل » وصفة 
نقص تحلئ بها من هو عن الكمال عاطل » وإنما ذكر أهل الطريق ذلك في قوم من 
صفتهم أنهم حصّلوا ما تميّروا به عند آهل هنذا الشأن من علمي الشريعة والحقيقة » 
ففوتحوا من الغيب بما يشهد لهم بنجاتهم » فهم بالله مع الله معرضون عن ملاحظة 
صفاتهم » فمن كان كذلك. . فإنه مشغول بما هو فيه عن النظر في العلم » وأما من عريّ 
عن علم الظاهر والباطن. . فحقّه أن يعلم ما يحتاج إليه في الطريق التي يسلكها » فإن 
أب واستكبر. . فإنه بعيد عن الوصول إلى منهج السعادة ) . ١‏ إتحاف )٠١۱/۱ (٩‏ . 


وأمًا أبو يزيد البسطاميٌ رحمة الله. . فلا يصح عنة ما حُكِيَ » وإِنْ سُمعّ 
ذلكَ منةُ. . فلعلّهُ كانَ يحكيه عن الله عر وجل في كلام يُرددهُ في نفسه » كما 
لؤ مع وهو يقول : 8 إِنَّىَ أا هه لآ إِلَهَإِلَا أنَأماعبدْن4 ؛ فته ما كان ينبغي 
أن يفهم منهُ ذلك إلا على سبيل الحكاية“ . 

الصنف الثاني مِنَّ الشطح : كلمات غيرُ مفهومة . لها ظواهر رائقةٌ . 
وفيها عباراتٌ هائلة » وليسَّ وراءها طائلٌ . 


وذلكَ إِمًا أن تكونَ غير مفهومة عند قاتلها » بل يصدرها عن خبط في 
عقله ٠‏ وتشويشٍ في خياله ؛ لقلَةِ إحاطته بمعنئ كلام قرع سمعَةٌ » وهلذا هو 


وإمًا أن تكون مفهومة له ء ولكنّهُ لا يقدِرٌ على تفهيمها وإيرادها بعبارة 
كل عار ف لقلّةِ ممارسته العلم » وعدم تعلّمه طريق التعبير عن 
المعاني بالألفاظ الرشيقة . 


ولا فائدة لهنذا الجنس مِنّ الكلام إلا أنه يشُوّشنٌ القلوب ويدهشٌ 
العقول » ويح الأذهانٌ » أو يحمل علئ أن يُفْهَمَ منها معان ما أريدَثُ بها » 
E‏ ۶ چ .چ و 
ويكون فهم کل واحدٍ علئ مقتضئ هواه وطبعه . 


)١(‏ انظر « مشكاة الأنوار؛ ( ص!؛ ) » وه المقصد الأسئئ » ( ص۱۲۸ ) » وقد التمس 
المؤلف أعذاراً غير ما ذكره هنا . 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «ما حَدَّتَ أَحَدُكُمْ قوماً بحديثٍ 
لا يفهموتة إلا كان فتنةً عليهؤ »° . 

قال ا عليه" ول كلتو الا بها يعرفرن 0 ودرا 
E o ê‏ ل 

وهلذا فيما يفهمّهُ صاحبُّةُ ولا يبلعْهُ عل المستمع » فكيف فيما لا يفهمةُ 
قائ ؟! فن كان يهم القائل دونَ المستمع . . فلا يحل ذكرة . 

ال yT eS a‏ 
الدواءَ في موضع الداء )20 . 


ری انر :قط ودع لیکن ر امیا ی ریز اا : 


حم )29 . 


وأمًا الظاماث : فيد لها نا ذو نا في الشطح ١‏ وأ مر آخر يخصّها » » وهو 


» بنحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١١/١( رواه مسلم في مقدمة «صحيحه»‎ )١( 
وسيم و د تن رم يد‎ 

(5) رواه البخاري ( 177 ) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورواه الطبراني 
رفوا شي الألوسط) 49:3 6 ١‏ راان في #الشمن ) 15653 ره 

۳( تاريخ دمشق ( 77/574 ) ضمن حديث طويل . 

() قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) ء وبنحوه في « جامع بيان العلم وفضله »( ۷۰۳ » ۷٠٤‏ ) . 


صف ألفاظ ا عن ظواهرها المفهومة إلى آمور باطنةٍ لا يسبق منها إلى 
الأفهام فائدةٌ 0 كدأب الباطنيّة في التأويلاتِ : 


وهلذا أيضاً حرام » وضررُهٌ عظيمٌ ؛ فإِنَّ الألفاظً إذا رفت عنْ مقتضئ 
ظواهرها بغيرٍ اعتصام فيه يُنْقِلُ عن صاحب الشرع صلواث الله عليه » وَمِنْ 
غير ضرورة تدعو إليه ِن دلي العقل . . اقتضئز ذلك بطلانٌ الثقة بالألفاظ » 
وتسقط به منفعةٌ كلام الله سبحاتة وكلام رسولِه صلَى الله عليه وسلّم + فإنَّ 
ما یسب منهُ إلى الفهم لا يوثق به » والباطنُ لا ضبط له » > بل تتعارض فيه 
الخواطرٌ » ويمكنٌ تنزيلةُ عل وجوه شتئ . 

وهلذا أيضاً منّ البدع الشائعة العظيم ضررها » وإنّما قصدّ أصحابها 


تفہ 


و الإغرات 4 فإنَ النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذَة له . 


وبهلذا الطريق توصّل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها ٠‏ 
وتنزيلها علئ رأيهم ؛ كنا حكيناة من مذهبهم ف نات « المُسْتَظهرِيٌ ٠‏ 
اض في الردعلى لاط , ۰ 

ومثالٌ تأويل أهلٍ الطامَّاتِ قول بعضهمْ في تأويلٍ قوله تعالى  :‏ آَدَهَبَ 
ِكَ وِعَوْنَ ِنَم ّى € : إِنَّهُ أشارَ إلى قلبه وقالَ : هو المرادُ بفرعون » وهو 
الطاغي على كل إنسان . 


. وسماه « المستظهري » نسبة للخليفة الذي أهداه إياه » وهو المستظهر بالله العباسي‎ )١( 


وفي قوله تعالئ : # ألى عَصََاكَ 4 أي : 
سوى الله عر وجل 3 فينبغي أن تلقيَةُ 5 

وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تَسَحَرُوا ؛ فإنَّ في السحُور برك ٠0»‏ 
أراد به الاستغفارَ فى الأسحار . 

وأمثال ذلك » حمل يحرّفون القرآن منْ أوَّلْهِ إل آخره عنْ ظاهره » وعنٌّ 
تفسيره المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهٌ وسائر العلماء . 

وبعض هلذه التأويلاتِ يعلمُ بطلاثها قطعاً ؛ كتنزيل فرعونٌ على 
القلب › إن فرعونَ شخصٌ محسوسٌ تواتر إلينا وجودُةٌ ودعوةٌ موسئ له ؛ 


كأبي جِهلٍ وأبي لهب وغيرهما من الكفار » وليسَ مِنْ جنس الشياطين 1 


والملائكة مما لم يدرك بالحسنٌ حتى يتطوّق التأويلٌ إلى ألفاظه . 
وكذا حمُلٌ السحور على الاستغفار ؛ فإنَّهُ كان صلَّى الله عليه وملّمَ 
بتناولُ الطعام » ويقولٌ : ١‏ تَسَكَرُوا(" » وَمَلّمُوا إلى الغذاء المبارك »70 . 
فهلذه أمورٌيُدرَكُ بالتواتر والحسسٌ بطلاثها » وبعضها يعلمٌ بغالب الظنٌ » 
وذلكَ في أمور لا يتعلّقُ بها الإحساسنٌ » فكل ذلكَ حرام وضلالةٌ » وإفسادٌ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۹۲۳ )ء ومسلم .)1١96(‏ 


0( إذ إنه صلى الله عليه وسلم تسكَّرَّ مع زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في « البخاري » 
(0۷1) . 


(؟) رواه أبو داوود (( ۲۱۱۳ ) » والنسائي ( ١42/54‏ ) » وهو عند أحمد فى « المسند» 
١١7/5 (‏ ) بلفظ : ( الغذاء ) بدل ( الغداء ) عندهما . 


9 


للدين على الخْلْقٍ » ولم يقل شيءٌ من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعينَ » 
ولا عن الحسن البصري ا 0 : 

ولا يظهرٌ اقول صلی اله عليه ومام : 
0 معن إلا هلذا النمط » وهو أن يكونَ غرضٌة وري تقرير 
أمر وتحقيقةُ » فيستجرٌ شهادة القرآنٍ إليه » ويحملّةٌ عليه مِنْ غير أن يشهدَ 
زيل عليددلالة فط ؛ لفو أ نقلي . 


e 


ولا ينبغي أنْ يفهم منة أله يجبُ ألا يفسرّ القرآنُ بالاستنباط والفكر ؛ فإ 
ا للد ول a SA‏ 
8 ويل أن جميعها غير مسموع من الي صلّى ال عليه وسلّم ؛ فإنّها قذ تكون 
1 متنافية لا تقل الجمع > فيكو ذلك مستبطاً بحن الفهم وطول الفكر ؛ 
ولهنذا قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لابن عباس رضي الل عنهٌ : « أللّهُمَّ ؛ فَفَهْهُ 
في الدين » وعَلَّمْهُ التأويلَ ٠»‏ . ګګ 


ومَنْ يستجيرٌ من أهل الطامّاتٍ مثلّ هلذه التأويلات مع عليه بأتها غير 
مرادة بالألفاظ2©7 2 ويزعم أنه يقصدٌ به دعوة الخلقٍ إلى الحقٌ. . يضاهي مَنْ 
يستجيزٌ الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لما هو في 


لف 
قف 


رواه الترمذي ( 5986١‏ ) . 
رواه البخاري ( ١57‏ ) دون قوله : 
« المسند » ( ۲11/١‏ ) . 

وإنما حمله عليه ميله إلى هواه . 


« وعلمه التأويل ؟ . وبتمامه عند أحمد فى 


. ) ۲٥۸/1 (٩ «إتحاف‎ 


تفسه حقٌّ ولكنَه لم ينطق به الشرعٌ ؛ كَمَنْ يصع في كلّ مسألةٍ يراها حقاً حديثاً 
عَنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلَمَ » وذلك ظلمٌ وضلا » ودخول في 
الوعيدٍ المفهوم مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كذب عَلَيَ مُتَحَمّداً. 
تلْمبََاْمَقَعَدَهُ مِنَ انار “"“ » بلي الشرُ في تأويل هذه الألفاظ e‏ 
لأنّها مبطِلةٌ للثفة بالألفاظ . وقاطعةٌ طريقَ الاستفادة والفهُم مِنّ القرآن 
بالكليّة . 


فقذْ عرفت كيف صرف الشيطانٌ دواعي الخلتٍ عن العلوم المحمودة إلى 
المذمومة » وك ذلك بتلبيس علماء السوءِ كذ ا فان اتبعت © , 
هؤلاء اعتماداً على الاسم المشهور مِنْ غير التفاتِ يال اا 3-5 
الأوّلٍ. . كنت كمّنْ طلبَ الشرف بالحكمة باتباع مَنْ يسمّئ حكيماء فإ 
اسم الحكيم صارَ يُطلَقُ على الطبيب والشاعر والمنجّم 9 
وذللكَ بالخفلة عن تبديلٍ الألفاظ . 1 


كت 


اللفظ الخامسن : الحكمةٌ : 
فن اسم الحكيم صارٌ يطلقٌ على الطبيب والشاعر والمنجُم , حت 
الذي يدحرج القرعة على أكففٌ السواديّة في شوارع الطرق" . 


. )۳( رواه البخاري ( ۱۱۰ ) › ومسلم‎ )١( 


(۲) السوادية : الأكارون - المزارعون - نسبوا إلى سواد الأرض وريفها لملازمتهم له . 
إتحاف (٩‏ ۲۹۳/۱ ) . 


e e ها تن ي لل رغ ار رة ل‎ i O N 111 a 


دم احج 7 م 


والحكمة هي التي أثنى الل عر وجل عليها فقالَ : $ ومن يُوْتَ ألْحِكَمَةٌ 


اس سرع كل 


حَرَاكَيْرًا 4 . 

GR a tT‏ سانيا 
ارج و له اا ا 

SERDE CSS 
الألفاظ » واحترز عن الاغترار بتلبيساتِ علماء السوء ؛ فإنَّ شرَهم أعظمُ على‎ 
الدين مِنْ شر الشياطين ؛ إذ الشيطان بواسطتهم يتذ إلى انتزاع اللدين مِنْ قلوب‎ 
الخلت » ولهنذا لما سْئْلَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمْ عَنْ : شر الخلت. . أَبَى‎ 


َد اوق 


. وقالَ : « اللَّهُمّ ؛ غَفْراً » حت كُوْرَ عليه » ثمَّ قال : « هم عُلماءٌ الشُوءٍ »9 .. 


فق عرفت العلمّ المحمود والمذموم ومثارٌ الالتباس » وإلِيكَ الخيرة في 
أن تنظر لنفسك › فتقتدي بالسلف ء أو تتدلّئ بحبْلٍ الخرور وتتشبة 
بالخلف . فكل ما ارتضاءٌ السلفُ بن العلوم كلا اون » وما أكتّ الناسُ 
عليه فأكئرُةُ مبتدّعٌ محدّثٌ > وقد صم قول رسولٍ الله صلَّى الل“ عليه وسل : : 
« بَا الإسلامٌ غريباً > وسيعُودُ غريباً كما بَدَأء فطوتئ للْعَرَّباء » فقيل : و 
الغرباءً ؟ قال : « الذينَ يُصْلِحُونَ ما أفسدَة النامُ مِنْ سُنْتِي » والذينَ يُحِيُونَ 


ما أمائوة من سحي للد 


. انظر « الإتحاف 54/1(4؟)‎ )١( 
. 2785 (٩ سننه‎ ١ روئ بنحوه الدارمي في‎ (۲) 
. ) ۲۹۳۰ ( وبتمامه الترمذي‎ » ) ۱٤١ ( فرق رواه مسلم‎ 


وفي خبر آخرَ :هما لازن يما أ عليه ايز )0ك 


1 5 م 7 
وفي حديثٍ آخر : ١‏ الغرباء ناسٌ قليل صالحون بينَ ناس كثير » مَنْ 


يُبْغِضهُمْ أكثرُ ممَّنْ يحَبُهُمْ »”" 
وقد صارث تلك العلومٌ غريبةً بحيثُ يُمقث ذاكرُها » ولذلك قال 
رحمة الله : ( إذا رایت ا عند . فاعلم أن مف غ5 


اهاضق 


ا 
2 


)1( كذا أورده صاحب « القوت » ( ۱٤۳/١‏ )» وقد روئ بنحوه ابن وضاح 
(¥۲). 
1( رواه أحمد ( ۲/ ۱۷۷ ) بنحوه . 


(۳) قوت القلوب ( ۱٤۳/١‏ ) . 


في 0 البدع « 


0 
ARS 
E 


ب 


57 


a ب«‎ 


3 


2 6ج 
ون 57 كتاب العلم حت عاك اا gE‏ اج 


GETS 
|  تادابعلا دبع‎ 


و 
قسمهوّ مذمومٌ قليله وكثيرة . 
وقسم هر محمودٌ قليلة وكثيرهُ » وكلّما كان أكثرَ.. كان أحسنّ 
وأفضلٌ . 


وقسمٌ يحمدٌ من مقدارٌ الكفاية » ولا يحمدٌ الفاضلٌ عليه والاستقصاءٌ 


وهو مكل أخوال ادن + فإن مها ها تيد فة وة و كال 


والجمال » ومنها ما يذمٌ قليلة وكثيرة ؛ كالقبح وسوءِ الخلتي » ومنها 


نيحد الاقتضاد هه + كيدن اهال :إن العذيد لا جمد فة وهو بدا 
وكالشجاعة ؛ فإنَّ التهورَ لا يحمدٌ فيها وإِنْ كان مِنْ جنس الشجاعة » 
فكذلك العلم . 

فالقسمٌ المذموم قليلهُ وكثيرُةُ : ما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا » أو فيه 
ضررٌ يغلبُ نفعَهُ ؛ كعلم السخر والطُلَّسْماتِ والنجوم » فبعضّةٌ لا فائدة فيه 
أصلاً » وصرفٌ ار هو أنفسسنٌ ما يملكة الإنسانٌ إليه إضاعةٌ » 
وإضاعة النفائس مذمومة . 


د 
هه 


له به اسن اليه من E‏ 


ey, 


٤ 


2 


عمو 


ومنهُ ما فيه ضررٌ يربي على ما يظنُ آنه يحصل به مِنْ قضاءِ وطرٍ في 
الدنيا ؛ فإِنَّ ذلك لا يعتدٌ به بالإضافة إلى الضرر الحاصل منةٌ . 


RE 37 


وآمًا القسم المحمودٌ إلى أقصئ غاياتِ الاستقصاءٍ : فهو العلمٌ بالله تعالئ 
وبصفاته وأفعاله » وسَِّهِ في خلقه» وحكمته في ترتيب الآخرة على 
الدنيا ؛ فإنَّ هنذا علْمٌ مطلوبٌ لذاته » وللتوصّل به إلى سعادة الآخرة » 
وبذلٌ المقدور فيه إلى أقصى الجهدٍ قصورٌ عن حدٌّ الواجب ؛ فإنَّهُ البحرُ 
الذي لا يدرك غورُهُ » وإنّما يحومٌ الحائمون على سواحله وأطرافه بقذر 


E : 0 1‏ 
ما يسر لهم » وما خاضَ أطرافةٌ إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم ‏ 
على اختلاف درجاتهم » بحسّب اختلاف قَوَّتِهِمْ وتفاوت تقدير الله تعالى في 


وهلذا هوّ العلمٌ المكنونٌ الذي لا يسطَّرُ في الكتب › ويعينٌ على الت له 
التعلّهُ ومشاهدةٌ أحوالٍ علماء الآخرة كما سيأتي علامتُهُم » هنذا في أوَّلٍ 
الأمر . 

ويعينُ عليه في الآخر المجاهدة والرياضة » وتصفية القأب وتفريعَةُ عنْ 
علائت الدنيا » والتشبّهُ فيها بأنبياء الله وأوليائه ؛ ليتضح منةٌ لكلّ ساع إلى 
طلبه بقدْرٍ الرزقٍ لا بقذر الجُهْدِ » ولكنْ لاغِنَنْ فيه عن الاجتهادٍ» 
الاو ا ا ا فار 


وا العلوم التي لا يحمدٌ منها إلا مقدارٌ مخصوصصٌ : فهيّ العلومٌ التي | 
أورذناها في فروض الكفاياتٍ ؛ فإنَّ في كلّ علّم منها اقتصاراً هو الأقلٌ » 
واقتضناذا عن الوسط > واستقصاءً وراءَ الاقتصاد لا مر له إلى آخر العمر . 

e 
الفراغ مِنْ نفك » وإِيَاكَ أن تشتغلَ بما يصلِحٌ غيرك قبلَ إصلاح نفك‎ 
فان كنت الول بشت : فل تفل إلا بلعم الذي هو فض مي‎ 
بحسّب ما يقتضيه حالْكَ » وما يتعلّنُ من بالأعمال الظاهرة ؛ من تعلّم‎ 
الصلاة » والطهارة والصوم‎ 

وإنّما الأهدٌ الذي أهملَهُ الكل علمُ صفاتٍ القلب . وما يحمدٌ منها 
me‏ و إذ لا ينفكُ بَسَدُ عن الصفاتٍ المذمومة ؛ مِنّ الحرْص » والحسدٍء 
والرياء » والكِبْرٍ » والعجْب ٠‏ وأخواتها » وجميع م ذلك مهلكاتٌ » وإهمالّها 
مع الاشتغالٍ بالأعمالٍ الظاهرة يضاهي الاشتغالَ بطلاءِ ظاهر البدنٍ عند التأذّي 
بالجرّب والدماميلٍ » والتهاون بإخراج المادّة بِالفضّدٍ والإسهالٍ . 

وحَشوية العلماء”'' يشيرون بالأعمالٍ الظاهرة كما يشير الطدقيةُ من 


ر 


الأطباء"“ بطلاءِ ظاهر البدنٍ » وعلماءً الآخرة لا يشيرونَ إلا بتطهير الباطن 


)١(‏ وهم الذين يقتنعون بالقشر عن اللباب ١‏ وينظرون إلى ظاهر الأمور دون الاطلا 
هم الدين عن اللباب هر ع 
الأسرار الباطنة . « إتحاف »1 (١/59؟5).‏ 


)۳( وهم الذين يجلسون على الطرق ويداوون الناس على جه منهم . (إتحاف » 


. ) ۲۹/1 ( 
ص‎ 
١ 
مول‎ 1 : 5 E 


CE Va 
١ كتاب‎ EE FB, i 


وقلع مواد الشرٌ ؛ بإفساد منابتها › وقلع مغارسها » وهي في القلب » وإنّما 
2 م الأكثرونَ إلى الأعمال الظاهرة عنْ تطهير القلوب لسهولة أعمال 
الجوارح » واستصعاب أعمالٍ القلوب ؛ كما يفزعٌ إلى طلاءِ الظاهرٍ مَنْ 
يمي ترك الا المرّة المّقرّة(2 » فلا يزالٌ يتعبُ في الطلاء ويزيدٌ في 
الموادٌ » وتتضاعف به الأمراض . 


فن كنت مريداً للآخرة » وطالباً للنجاة » وهارباً مِنْ هلاك الأبد. . 
فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها » على ما فصَّلْناةُ في رع المهلكاتِ . 

ثم ينج بك ذلكَ إلى المقاماتِ المحمودة المذكورة في ربع المنجياتِ 
سمال اقلت إا ين المنموم. ٠‏ اتلبالمحمو + لزع د إا 
نقيت منّ الحشيش . . نبتَت فيها أصنافٌ الزروع والرياحين > ون ا 
ذلك . . فلا تشتف بفروض الكفايات» لا سما وفي زمرة اللي عن فد * 
Ea‏ بادا اد N‏ 


دخلت الأفاعى والعقاربٌ دا ثيابه وهمَّث بقتله و ر يطلب مذبّة7" يدذ 
عي هو فع 

بها الذبابَ عَنْ غيره ممَّنْ لا يغنيه › ولا ينجيه مما يلاقيه منْ تلك الحيّات 

والعقارب إذا هممنّ به ! 

)0( 00 : المرّة » والمّقر : هو الصَّبرٌ نفسه » أو هو السم . 


)۲( ي : إن لم يخلّ القلب من ذلك. : فلا تشتغل بفروض الكفايات اشتغالاً كلا . 
o‏ 


(۳) المذبّة : ما يذ من شعر ذنب الفرس أو نحوه لدفع الذياب . 


عن ان 
ا 

وان تفْوغْتَ مِنْ نفسك وتطهيرها > وَقَدَدتَ عل تذك ظاهر الإثم ا 
وباطنه » وصارَ ذلك ديدناً لك وعادةً متيسرة فيك - وما أبعدَ ذلكَ منكَ - 
فاشتغل بفروض الكفاياتِ » وراع التدريج فيها : 

فابتدیء بكتاب الله تعالئ » ثم بستة رسوله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ ثمّ 
بعلم التفسيرٍ وسائرٍ علوم القرآنٍ ؛ مِنْ علّم الناسخ والمنسوخ ٠‏ والمفصولٍ 
والموصول › والمحكم والمتشابه 1 ْ َ 

وكذلك في السنة . 
ْ عالارباترون موي عد ET N‏ 
هة بأصول الفقه » وهنكذا إلى بقئة بقية العلوم على ما يتسمٌ له العمُرُ » ويساعدٌ فيه 
ر الوقث . 

ولا تستغرق عمرَكَ في فنٌّ واحدٍ منها طالباً للاستقصاء ؛ فإنَّ العلم كيه 
والعمرّ قصيرٌء وهلذه العلومٌ آلاثٌ ومقدماثٌ » وليسث مطلوبة لعينها بل 
لغيرهاء وكلٌ ما يطلبُ لغيره. . فلا ينبغي أن يُنسئْ فيه المطلوبٌُ ويُستكثرَ من . 

فاقتصر مِنْ شائع علّم اللغة على ما تفهمٌ به كلام العرب وتنطق بو » ومن 
غريبه علیٰ غریب القرآن وكوب الذي » ودع التعمّقَ فيه . 

واقتصز مِنّ النحو على ما يتعلَّنُ بالكتاب والسنّةَ » فما مِنْ علّم إلا وله 
اقتصارٌ واقتصادٌ واستقصاءٌ » ونحنٌ نشيرٌ إليها في الحديثِ والتفسير والفقه 
والكلام لتقيس بها غيرّها : 


2 


£ 
0 
E E 


فالاقتصارٌ في التفسيرٍ : ما يبل ضعفَ القرآنٍ في المقدار » كما صِلَفهُ 
علي الواحدي النيسابوريٌ وهو ١‏ الوجيزٌ » ٠‏ والاقتصادٌ ما يبلغ ثلائة أضعاف 
الغرآنِ كما صِْمَهُ مِنَّ ‏ الوسيط » فيه » وما وراءً ذلكَ استقصاءٌ مستغني عنة » 
ولا مرد له إلى انتهاء العمر . 
وأا الحديثٌ : فالاقتصارٌ فيه تحصيلٌ ما فى ١‏ الصحيحين » به 
وأمًا حفظ أسامي الرجالٍ. . فقدُ كفيت فيه بما تحمّلَهُ عنك مَنْ قبِلّكَ » 
ولك أن تعوّلَ على كتبهم » وليسَ يلزَمّكَ حفظ متون « الصحيحين » 
ج ا 5 و 1 7 و 3 
ولكنْ تحصلة تحصيلاً تقدرٌ منةُ على طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة . 


2 ع0 ي 5 عه ا حي 1 
وأمًا الاقتصاد فيه. . فأن تضيف إليهما ما خرج عنهما مما أورد فى أ 


المتعدات الح 

وأا الاستقصاءً. . فما وراءَ ذلك إلى استيعاب كل ما نُقَلَ منّ الضعيف 
والقويّ » والصحيح والسقيم › > مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل » ومعرفة 
أحوالٍ الرجالٍ وأساميهمْ وأوصافهم . 

وأمًا الفقة : فالاقتصارٌ فيه على ما يحويه مختصرٌ المزنيٌ رحمَّةٌ ال 
وهو الذي رتبناةُ في « خلاصة المختصرٍ :207 » والاقتصادٌ فيه ما يبلغ ثلاثة 


للف ویسمیٰ مى « خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر » وقد صدر عن دار المنهاج بحمد الله 


5 أمثاله ۽ وهو #الفدو الذي أوردناةٌ فى ) الفا من المذهب مق والاستقصاء 
ee‏ ما وراء ذلك مي المطولات . 

وأما الكلام : فمقصودُةٌ حمايةً المعتقدات التي نقلها أهلّ الستَة مِنَ السلف 
الصالح لا غير » وما وراءً ذلك طلبٌ لكشفف حقائق الأمور مِنْ غير طريقه . 


١‏ و مقصود حفظ السنّة 9 تحصل ر الاقتصار مه ر بمعتقد مختصر 3 وهو 
ا القدْرٌ الذي أورذناة في كتاب قواعد العقائد من جملة هلذه الكت“ 2 
١‏ والاقتصادٌ فيه ما يبلغ قدْرَ مئة ورقة » وهو الذي أوردناءٌ في كتاب « الاقتصادُ 


E‏ مج ا ا e‏ بدعته بما يفسدها 
ء E e E‏ و 3 0060 15 75 
yy ١‏ 
الكلامٌ ؛ فإك إن أفحمتة. . لم يتر مذهبَةٌ » وأحال بالقصور على نفسه » 
وقد د أن فنه دة جواباً هو عاجرٌ عن » وَإِنّما نس ملسن بقوّة المجادلة 
عليه . 


وأمًّا العامي إذا صرف عن الحقّ بنوع جدل. . فيمكنٌ آن يرد إليه بمثله 
١‏ قبل أن يشتدٌ التعصّبٌ للأهواء » فإذا اشتدّ تعصّبُهم. . وقع اليأمنٌ عنَهُمْ ؛ إذ 
التعصّبُ سببٌ يرسّحٌ العقائد في النفوس » وهلذا أيضاً من آفاتٍ العلماء 


)١(‏ أي : من الكتب الأربعين من « الإحياء » > وكتاب ( قواعد العقائد ) هو الكتاب الثاني 


بي و و عسويو م 


> 


السوء ؛ فان يبالغون في التعصّبٍ للحقٌّ » وينظرونَ إلى المخالفينَ بعين 
الازدراء والاستحقار » فينبعتٌ منهُمُ الدواعي بالمكافأة والمقابلة » وتتوثر 
بواعتُهُحْ عل طلب نصرة الباطلٍ » ويقوّئ غرضُهُمْ في التمسّكِ بما سبوا 
إليه » ولو جاؤوا مِنْ جانب اللطف والرحمة والنضّح في الخلوة لا في 
معرض التعصّب والتحقير . . لأنجحوا فيه . 

ولكنْ لما كان الجا لا يقومٌ إلا بالاستتباع » ولا يستميلٌ الأتباع مثل 
التعصّب واللعن والشتم للخصوم . . اتخذوا التعصّبَ عادتهہ تهم وَآلتَهُمْ › 
وسكوة ذا عن الدين ونضالاً عن المسلمينَ » وفيه على التحقيتي هلاك الل 
ورسوح البدعة في النفوس 

وأما الخلافياث”'' التي أحدتث في هلذه الأعصار المتأخرة » وأبدع 35 
من التحريرات والتصنيفات والمجادلات مالم يعهدٌ مثلها في السلف. . 
فإِيَاكَ وأنْ تحومَ حولّها » واجتنبها اجتنابَ السمٌ القاتل ؛ فإنّها الداع 
العضالٌ » وهو الذي رد الفقهاءَ كلّهُمْ إلى طلب المنافسة والمباهاة » على 
ما سيأتيك تفصيلٌ غوائلها وآفاتها . 

وهلذا الكلامُ ربّما يسممٌ مِنْ قائله فيقال : ( الناسُ أعداءٌ ما جهلوا ) » 
فلا تظنّنَ ذلك » فعلى الخبير سقطت » فاقبل هلذه النصيحة ممَّنْ ضيح 
العمرَ فيه زماناً > وزادً فيه على الأوَّلِينَ تصنيفاً وتحقيقاً وجدلاً وبياناً ٠‏ ثم 


(1) وهي المسائل التي فيها خلاف المذاهب . « إتحاف »4 ( 718/١‏ ) . 


۾ لټ ن 


ألهمَهُ الله رشدَهُ وأطلعَهُ على عيبه » فهجرَهُ واشتغلٌ بنفسه . ١‏ 
ولا يغرنّكَ قول مَنْ يقولُ : ( الفتوئ عمادٌ الشرْع » ولا عرف عللّهُ إلا 
بعلم الخلافِ ) ؛ فإنَّ عللَ المذهب مذكورةٌ في المذهب ٠‏ والزيادةٌ عليها 
مجادلاثٌ لم يعرفها الأوّلونَ ولا الصحابةٌ » وكانوا أعلم بعلل الفتاوئ مِنْ 
غيرهمء بل هي مم أَنْها غير مفيدة في علم المذهب. .ضَارَةٌ مفسدة 
لذوق الفقه ؛ فإنَ الذي يشهدٌ له حد سن المغتي إذا صح ذو في الفقو. . | 
0 تب مح عن حرو لودو في أكثر الأمرء فمَنْ ألفَ طبعة 
| رسوم الجدل.. أذعنّ ذهنة قات الجدلٍ » وجبنَ عن الإذعان 
ا لذوق الفقه » وإنّما يشتغلٌ به مَنْ يشتغلٌ لطلب الصيتِ والجاه » ويتعلّل بأل 
اا يطلب عل المنعي + وقذ بقضي علي العمرٌ ولا يرف هف إن عل 


2 


ا a‏ 00 فم : 05 
ا فكن مِنْ شياطينٍ الجن في أمانٍ » واحترز مِنْ شياطين الإنس ؛ فإتهم 
١‏ أراحوا شياطين الجن م من التعب في الإغواءٍ والإضلالٍ . 


0 وبال له : فالمرضيٌ عند العقلاء أنْ تقدرَ نفك في العالّم وحدَّك 
مع الله » وبينَ يديك الموثُ والعرْضٌ والحسابٌ والجنَّهُ والنارُ » وتأمّلٌ فيما 
ا ممّا بِينَ يديك » ودع عنك ما سواه » والسلامٌ . 


وق رأئ بعض الشيوخ بعض العلماء في المنام » فقالَ لهُ : ما حبر تلك 
العلوم التي كنت تجادلٌ فيها وتناظرُ عليها ؟ فبسط ية ونفحَ فيها وقالَ : 


طاحث كلها هباءً منثوراً » وما انتفعثُ إلا بركعتين خلصتا لي في جوف 
الليل !20 . 


وفي الحديثٍ : « ما ضَل قومٌ بعد هُدىٌ كانوا عليه 
الْجَدَلَ » , ثم قرأ : مَاصَرَبْوهُأَكَ إلا جلا هر رم حَصِحُونَ4 . 

وفي الحديث في معنى قوله تعالى : « مرن فقويو تَيَعُ4 الآية : هُمْ 
أهلْ الجدل الذينَ عناهُم الله تعالئ بقوله : ذر4 . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( يكون في آخر الزمان قومٌ يغلقُ عنَهُمْ بابُ 
العمل » ويفتحٌ عليهم بابُ الجدلٍ )240 . 

Ê ٤ £ ر‎ ۶ 

وفي بعض الأخبار : ( نكم في زمانٍ ألهمتّم فيه العمل » وسيأتي قوم ؛ 

يُلْهَمُونَ الجدل )© . 


(۱) قوت القلوب ( 177/١‏ ) » و« حلية الأولياء »( ۲٠١۷/۱١‏ ) . 


(؟) رواه الترمذي ( ۳۲٣۳‏ ) » وابن ماجه ٤۸(‏ ) . 

(0) روى البخاري (ا454 ) » ومسلم ( 776 ) مرفوعاً : 7 إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه. . فأوللئك الذين سى الله » فاحذروهم» . 

(4؛) قرت القلوب ( ۱۳۸/١‏ ). 

(5) قوت القلوب ( ١178/١‏ ) » وقول الحافظ العراقي : ( لم أجده ) في « تخريجه » فعلى 
احتمال رفعه » ولكن الأمر ليس كذلك ٠»‏ وهو قريب من قول الأوزاعي كما في « اقتضاء 
العلم العمل » ( ٠١١‏ ) : ( إذا أراد الله بقوم شراً. . فتح عليهم الجدل ومنعهم 


OEE 5‏ ع 

۳ 

وفي الخبر المشهور : « أبغض الخلت إلى الله تعالى الأَلَدُ 
0 ۶ 0 : 


5 من ا وو ووم 
وفي الخبر : ١‏ ما أوتيَ قوم المنطقّ إلا مُنِعُوا العمل “ . والله أعلم . 


00( رواه البخاري ( ۲٤٥۷‏ ) »ومسلم (9554) . 

)۳( قال صاحب ١‏ القوت » ( ٠۳۸/١‏ ) : ( روى الحكم بن عيينة » عن عبد الرحملن بن 
أبي ليل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أوتي. . . » ) وشواهده 
ما سيق 

مسو 


TERMS 


الاب الرَابعْ 
ص بب اتال ؤي خف 
بصي لف نا لشاطة واچ رل وشرو ط إ باح 


اعلمٌ : أنَّ الخلافة بعدَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ تولآها الخلفاءً 
الراشدون المهديُونَ » وكانوا أئمّةَ علماءً بالله تعال » وفقهاءَ فى أحكامه » 
ومستقلينَ بالفتاوئ في الأقضية ٠‏ فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً » في 
وقائع لا يُستغن فيها عن المشاورة › شن الل لعلم الأخرة ورو 
لها » وكانوا يتدافعونَ الفتاوئ وما يتعلَّنُ بأحكام الخلّقٍ مِنَ الدنيا » اد يا 
على الله تعالئ بن اجتهادِهِم » كما قل من سيره . 

فلمًا أفضت الخلافةٌ بِعدَهُمْ إلى أقوام تولّوها بغير استحقاقٍ » 
ولا استقلال لهُمْ بعلم الفتاوئ والأحكام. “اضطووا إلى الاستعانة 


بالفقهاء » وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم ۽ لاستفتائهم في مجاري 
أحكامهم 1 


)١(‏ كما في سنن الدارمي » ( ١70‏ ) : قال عبد الرحملن بن أبي ليلئ : ( لقد أدركت في 
هنذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار › وما منهم أحد يحدّث بحديث إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث » ولا يسأل عن فتيا إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا ) . 


ا 


7 


و کاب الس 
لحن 3 ب لعلم a aE ET Dp PF‏ 


وكان قد بقيّ مِنْ علماءٍ التابعينَ مَنْ هوّ مستمرٌ على الطراز الأول » 
وملازمٌ صفو الدين » ومواظتٌ على سمت علماءِ السلف ٠‏ فكانوا إذا 
طلبوا. . هربوا وأعرضوا » فاضطرٌ الخلفاءً إلى الإلحاح في طلبهم لتولية 
او 0 

فرأئ أهلّ تلك الأعصار عر العلماء وإقبالَ الأئمّة والولاة عليهم مع 
إعراضهم عنهُمْ ٠‏ فاشرأَبُوا لطلب العلم » توضّلاً إلى نيل العرِّ ودرك الجاه 
مِنْ قبل الولاة , فأكبوا على علْم الفتاوئ > وعَرّضوا أَنفْسَهُمْ على الولاة » 
وتعرّفوا إِليهمْ » وطلبوا الولايات والصلات منهم » فمنهم مَنْ حرم ومنهم 


: مَنْ أَنْجَحَ » والمنجمحٌ لخ يخلُ عَنْ ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأصبحَ 
| الفقهاءً بعدَ أن كانوا مطلوبينَ طالبينَ » وبعدَ أن كانوا أعرّة بالإعراض عن 


السلاطين أذلّة بالإقبال عليهم ‏ إلا مَنْ وَقَمَهُ الله تعالى في كلّ عصّر من علماء 


دنه . 


وقد كان أكثرُ الإقبال في تلك الأعصار على علْم الفتاوئ والأقضية ؛ 
شدّة الحاجة إليها فى الولاياتِ والحكومات . 

ثم ظهرّ بعدَهُمْ منّ الصدور والأمراءِ مَنْ سَمِمّ مقالاتِ الناس في قواعدٍ 
العقائدٍ » ومالث نفسّهُ إلى سماع الحُجّج فيها » فغلبّث رغبثة إلى المناظرة 
والمجادلة في الكلام > فأكبٌ الناسُ على علم الكلام » وأكثروا فيه 


التصانيف » ورتبوا فيه طرق المجادلاتِ ٠‏ واستخرجوا فنونٌ المناقضات فى 


ES 


المقالات > وزعموا : أن غرضَهُحْ الذثتُ عن دين الله » والنضالٌ عن السنّة 3 
وقمع المبتدعة ؛ كما زعم مَنْ قبِلَهُمْ أنَّ غرضَهُمْ بالاشتغال بالفتاوى الدينٌ » 


جوع 


و جام المصلمين 0 إشفاقاً على حلت الله ونصيحة لَهُمْ . 


ثم ظهرٌ بعد ذلك منّ الصدور مَنْ لمْ يستصوب الخوض في الكلام وفتَحَ 
باب المناظرة فيه ؛ لما كان قد تولَّدَ مِنْ فتح بابه منّ التعصَّباتِ الفاحشة 
نفسّهُ إلى المناظرة في الفقه » وبيانٍ الأول مِنْ مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة 
رضي الله عنهما على الخصوص ٠‏ » فتر النا س الكلام وفنون العلم » وانثانوا 
على المسائل الخلافية بين الشافعىٌ وأبى حنيفة رضى الله عنهما 29 
3 و 7 4 3 2 
الخصوص » وتساهلُوا في الخلاف مع مالك وسفيانالقوري وأحمة وغيره لل ) 
رحمهُمٌ الله تعالئ » وزعموا أنَّ غرضهُمُ استنباط دقائق ي الشرع وتقريرٌ عللٍ ج 
المذهب » وتمهيدٌ أصول الفتاوئ ٠‏ وأكثروا قيها التصانيفَ والاستنباطات » 
ورثَّبوا فيها أنواعَ المجادلاتٍ والتصنيفات » وهُمْ مستمرُونَ عليه إلى 
الان 3 ولسنا ندري ما الذي يحدثٌ الله فيما بعدنا مِنَ الأعصار 5 
فهلذا هوّ الباعثُ على الإكباب على الخلافياتٍ والمناظراتِ لا غيرَ» ولو 
مالث نفو أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر مِنَ الأئمّة ئمّةِ » أو إلى علم 


» إتحاف‎ ١ . أي : إلى زمن تأليف الكتاب » وهو سنة ثمان وتسعين وأربع مئة‎ )١( 
. (۸۲/۱) 


SR 


آخرّ مِنَّ العلوم.. لمالوا أيضا معهُمْ » ولم يسكتوا عن التعثّل بأنَّ 
ما اشتغلوا به هوّ علمٌ الدين » وأن لا مطلب لهم سوى التقكب إلى ربث 
اا 


بابس ضرا مارات 
مشا ورا شالص بے ومغاوصات لسا 


اعلم : أن هؤلاءِ قذ يستدرجونّ الناسَ إلى ذلك بأنَّ غرضنا منّ 
المناظراتِ المباحثةٌ عن الحقّ ليتضحَ ؛ فإنَّ الحنٌّ مطلوبٌ » والتعاونَ على 
النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيدٌ ومؤثدٌ » وهلكذا كان عادةٌ الصحابة 
من ا في مشاوراتهم ؛ كتشاورهم في مسألة الجدٌّ والإخوة . وحدٌ 

شرب الحَمْرٍ » ووجوب الغرْم على الإمام إذا أخطأ ؛ كما نَقلَ م مِنْ إجهاض 
المرأة جنيتها خوفاً مِنْ عمرّ رضي الله عن وكما نْقَلَ مِنْ مسائلٍ انرا بك 
وغيرهاء ماس سس باس مسد لسن سل يا 
وأبي يوسف » وغيرهم من العلماء رحمهُمُ الله تعالى . 

ل a‏ 
مِنّ الدین » ولكنْ لهُ شروطٌ وعلاماتٌ ثمانٍ : 


الأول :: ألا يتغل به وهوّمِنْ فروض الكفاياتِ مَنْ لم يتفرع مِنْ فروض الأعيان : 


ومن عليه فرضُ عينٍ فاشتغلَ بفرض الكفاية > وزعم أنَّ مقصودةُ 
الوح فيه عاك + ومثالةٌ مثالٌ مَنْ يترك الصلاة في نفسه ويتَّجِرُ في 
تحصيلٍ الثياب ونسشجها ويقولٌ : غرضي به سترُ عورة مَنْ يصلّي عُرياناً 
ولا يجذ ثوباً ! 


فان ذلك رما يتف » ووقوعةٌ ممكنٌ » كما يزعم الفقيه أنَّ وقوع النوادر 
التي عنها البحثُ في الخلاف ممكنٌ » والمشتغلون بالمناظرة مهملود لأمور 
هي فرضٌ عين بالاتفاق . 

ومَنْ توجّة عليه رڈ وديعةٍ في الحالٍ » فقام وتحرّمٌ بالصلاة التي هي 
أقربُ القرباتٍ إلى الله تعالئن.. عصئ ربّهُ بذلكَ » فلا يكفي في كون 
الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشرطً 
والترتيب . ٠‏ 


الثاني : ألا يرئ فرض كفاية هم مِنَ المناظرة : 

فإن رأئ ما هوّ أهٌ وفعلَ غيرّه. . عصئ بفعله » وكانّ مثالهُ مثال مَنْ 
يرئ جماعة مِنَّ العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملَهُمُ الناسٌ وهوّ قادرٌ 
على إحيائهم بأنْ يسقيّهم الماءَ » فاشتغل بتعلّمٍ الحجامة وزعم أله من 
فروض الكفايات » ولو خلا البلدٌ عنها. . املك الام ورف فل E‏ 
البلد جماعةٌ منّ الحجَّامِينَ وفيهم غنية. . فيقول : وهنذا لا يُخْرِج هنذا 
الفعل عنْ كونه فرضّ كفاية . 


فحال مَنْ يفعل هلذا ويهمل الاشتغالَ بالواقعة الملكَة بجماعة العطاش 
مِنّ المسلمينَ. . كحالٍ المشتغل بالمناظرة وفي البلدٍ فروضٌ كفاياتِ مهملةٌ 
لا قائم بها . 
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وأما الفتوئ. . فقدٌ قامَ بها جماعة ولا يخلو بل عنْ جملة مِنَ الفروض 
المهملة ولا يلتفث الفقهاءً إليها » وأقربُها الطبٌ ؛ إذ لا يوج في أكثر البلاد 
طبيبٌ مسلمٌ يجوز اعتمادُ شهادته فيما يعون علئ قول الطبيب فيه شرعاً » 
ولا يرغبٌ أحدٌ منّ الفقهاء في الاشتغالٍ به . 

وكذا الأمرُ بالمعروف والنهْيُ عن المنكر وهو مِنْ فروض الكفاياتِ » 
ا المناظٌ في مجلس مناظريه مشاهداً للحرير ملبوساً ومفروشاً 
وهو ساكثٌ » ويناظرٌ في مسألةٍ لا يتفن وقوعُها قط » وإِنّْ وقعث. . قام بها 
جماعة مِنَ الفقهاءِ » ثم يزعم آنه يريد أن يتقرّب إلى الله تعالئ بفرض 
الفا 


جر 


e و‎ 


وقد رو أنسٌ رضي الله عن أنه قيلَ : يا رسول الله ؛ مت ترك الأمة 
بالمعروف والنهی عن المنكر ؟ فقال عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا ظهرَ 
لإأمان في خُيارِكُمْ » والفاجِشَّةٌ في شِرَاركُمْ » وتحَول المُلْْ في 
صغاركُمْ » والفقة في أرذالكة »230 . 


)00( رواه ابن ماجه ( ٤٤1٥١‏ )2 والمراد بالإدهان هنا 08 الملاينة في الكلام ‏ 3 من المداهنة 
التي ترفع المناصحة » ولفظ الإدهان E‏ ا ل 
عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » )١١548(‏ . 


2 
9 


9 


E ا تب تم‎ E كي ا اك اي ما‎ ES 


الثالثُ : أنْ يكونّ المناظرٌ مجتهداً بذاته : 
يفتي برأيه لا بمذهب الشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهما » حت إذا ظهرٌ له 
الحق في مذهب أبي حنيفة. . ترك ما يوافقٌ مذهب الشافعيٌ وأفتئ بما ظهِرَ 
له > كما كان يفعلُهُ الصحابةٌ رضي اللُعنَهُمْ والأكمةٌ . 
TT‏ 
أن يتركة. . فأيّ فائدة ل في المناظرة ومذهيّةُ معلومٌ ا 0 
بغيره ؟! 


وما يشكل عليه يلرَمُهُ أن يقولّ : لعلَّ عند صاحب مذهبي جواباً عنْ 


| هنذا » فإني لست مستقلاً بالاجتهادٍ في أصل الشرع 


ولو كانت مباحثثة عن المسائل التي فيها وجهان أوْ قولان لصاحبه.. 
لكان أشبّة ؛ فإنَّهُ رما يفتي بأحدهما فيسنتفيكُ من البح ميلا إل أحد 
الجانبين ولا يرى المناظراتٍ جاريةً فيها قط » بل رما ترك المسألةٌ التي فيها 
وجهان OE‏ ماله يكن العلوت دما را 


الرابع : ألا يناظرٌَ إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً : 
فإ الصحابةً رضي الله عنهُمْ ما تشاوروا إلا فيما تجدّدَ مِنَ الوقائع » أو 
ما يغلبُ وقوعٌة كالفرائض ٠‏ ولا ترى المناظرينَ يهتمون بانتقاد المسائل التي 


طا ر 
A‏ 


تعمٌ البلوئ بالفتوى فيها » بل يطلبون الطبوليّاتِ”' التي يسع مجال الجدلٍ 
فيها كيفما كان الأمرُ » وربّما يتركونّ ما يكثرٌ وقوعُةُ ويقولون : هلذه مسألةٌ 
خبريّة”"" » أو هيّ من الزوايا وليسث مِنّ الطبوليّاتِ . 

فمِنَ العجائب أن يكون المطلّبُ هو الحقّ ثم يتركون المسألةً لأنّها خبر 
ومدرك الحقٌّ فيها هو الأخبار » أو لأنّها ليسث منّ الطبولٍ ! 

فلا نطوّلُ فيها الكلام » والمقصودٌ في الحقّ أن يقصرّ الكلامٌ ويبلع الغاية 
NE‏ 


a 


الخامسن : أن تكون المناظرةٌ في الخلوة أحبٌّ إليه وأهم مِنَ المحافلٍ وبينَ 


أظهّر الأكابر والسلاطين : 

فان الخلوة أجمع للهمّ » وأحرئ بصفاء الذهنِ والفكرٍ ودرْكِ الحقٌ » 
5 4 3 8 ار بهم 
وفي حضور الجمْع ما يحرّك دواعي الرياء ويوجبُ الحرْصّ على نصرّة كل 
واحد من المتناظرَين نفِسَهٌ محقّاً كان أو مبطلاً 3 وأنتَ تعلمٌ أن حرصّهُمْ على 
المحافل والمجامع ليسّ لله » وأنَّ الواحدّ منهُمْ يخلو بصاحبه مدّةَ طويلة 


)١(‏ التي يدق لها بالطبل > وهي كناية عن الاشتهار والاجتماع لها . «إتحاف» 


را/حه؟). 
(۲) قد أخبر بها فلان من الشيوخ » ونصّ عليها فلان في الكتاب الفلاني . « إتحاف » 
(AA/۱)‏ . 


TS 


فلا يكلمّةُ» وربّما يقترح عليه فلا يجيبُ» فإذا ظهرَ مقدَم”'' أو انتظم مجمع. . 
لم يغادرْ في قوس الاحتيال متزعاً حت يكون هو المتخصّصّ بالكلام . 


السادسنٌ : أن يكونَ في طلب الحقٌّ كناشدٍ ضالَةٍ : 

لا يفرّقٌ بينَ أنْ تظهر الضَالَّةُ على يده أو على يد مَنْ يعاونةٌ » ويرئ رفيقة 
معينآ لا خصّماآ » ويشكرّةٌ إذا عِرَقَةٌ الخطاً وأظهرٌ له الحقّ ؛ كما لو أخدّ 
طريقاً في طلبٍ ضَالَيْهِ » فنبّهَهُ صاحبّهُ عل ضَالَِّهِ في طريت آخرّ » فَإنَّهُ كان 
يشكرة ولا يذْمَّهُ » ويفرح به ويكرمٌّة . 

فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضي اللهعنْهُمْ » حت ردت امرأةٌ على 
عم رضي الله عنةٌ ونبّهنَهُ على الحقٌ وهو في خطبته على ملا من الناس . 
فقالٌ + ١‏ أصابت راه ولخطأ رج )2 , ْ 


وسأل رجل عليّاً رضى الله عنةٌ » فأَجَايَهٌُ » فقال : لين كذلك يا أمير 
المؤمنين > ولكنْ كذا وكذا » فقال : أصبت وأخطأثُ » وفوق كلّ ذي علّم 
عل ١‏ 
واستدرلك ابن مسعودٍ على أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنهُما ٠‏ فقالَ 
)1١(‏ مصدر ميمي ؛ أي : قدوم أحد من الرؤساء فاجتمعوا لملاقاة القادم . ١‏ إتحاف » 
5895/6١‏ ). 


(؟) المقاصد الحسنة ( ص١77)‏ . 
)۳( رواه ابن عبد ال ١‏ « جا بیان | وفضله 85602١‏ ). 1 
بن في ” جا يم 


أبو موسئ : لا تسألوني عنْ شيءٍ وهلذا الحبرٌ ب بین أظهر <“ ؛ وذلّك لما 
سيل أبو موسئ عن رجلي قال في سبيل اء فقيل » فقا : هو في الجلّة ٠‏ 


يهن › TT TT‏ : آنا أقوكٌ : إن قل فاصات 
الحقٌّ. . فهو في الجن » فقال أبو موسئ : هو ما قال . 

وهكذا يكون إنصافٌ طالب الحقٌّ » ولو ذكرّ الآنَّ مث هنذا لأقلّ فقيه. . 
لأنكرَة واستبعدَة » وقالَ : لا يحتاجُ إلى أن يقال : أصابَ الحقٌّ ؛ فإنَّ ذلك 
معلومٌ لكل اسر 


ير م -( سمس 


فانظئ إل مناظري زمانك الان كيف سود وجه أحدهم إذا اتضح الحو 6 
e‏ 


قدرته » وكيفف يذمٌ مَنْ أفحمّةُ طول عمره › ثم لا يستحيي من تشبيه نفسو 
ال ا في الحقّ ! 


. ) ٦٠۷/۲ رواه مالك فى « الموطأ»(‎ )١( 

0( أي : إن أبا موسى الأشعري كان أميراً على الكوفة . 

(۳) قوت القلوب ( ۱٤۸/١‏ ) . 

(:) هلذا القيد الذي أتئ به ابن مسعود رضي الله عنه هو المفهوم من قوله صلى الله عليه 
وسلم عل ما أخرجه البخاري : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.. فهر في 
الجنة » . « إتحاف »4(١/+9؟).‏ 


> ف 


السابغ : ألا يمنع معي في النظر من الانتقالٍ من دليل إلى دليل ٠‏ ومِنْ إشكالٍ | 
7 ل ا 


¥ 


فهكذا كانت مناظرات السلفٍ » ويُخرج مِنْ كلامه جميع دقائق الجدلٍ 
|١‏ المبتدعة » فما له ولقوله : هلذا لا يلرمُني ذكرُهُ » وهلذا يناقضٌ كلامَكَ 
الأول فلا يقبلُ منكٌ ؛ فإنَّ الرجوع إلى الحقّ أبداً يكونٌ مناقضا للباطل » 
ويجبٌ قبولّةُ . 


4 وأنتَ ترئ أن جميع المجالس تنقضي في المدافعاتِ والمجادلات » 
حت يقيسُ المستدلٌ على أصلٍ بعلَة يظّها » فيقالُ له : وما الدليلٌ على أنَّ 
0 
E IED‏ 
0 ويقولٌ : فيه معانٍ سوئ ما ذكرتة » وقد عرفتّها ولا أذكرُها ؛ إِذْ لا يلزمني 
ذكزها . ويقول المستدك : غلك إيراة ما تذعيه وراء ندا ویر 


؟] المعترضضٌ على أنه لا يلرمة » ويتوخّئ مجالسنَ المناظرة بهلذا الجنس مِنّ 
السؤالٍ وأمثاله . 


1 ولا يعرف هنذا المسكينٌ أنَّ قولّهُ : ( إِنّي أعرفٌ ولا أذكدٌة إِذْ 
لا يلزمّي ). . كذبٌ على الشرع ؛ فاه ِن كان لا يعرف معنى وإِنَّما يدعيه 
ليعجرٌ خصمَة. . فهو فاسقٌ كذّابٌ عصى الله سبحا وتعالئ وتعوض لسخطه 
بدعواهُ معرفةً هو خالٍ عنها » وإن كان صادقاً. . فقدُ فسقّ بإخفائه ما عرفَةٌ 


Bn ge 


GETS 
ر بع العبادات‎ 


يِن أمر الشزع وقذ سال أخوةٌ المسلمٌ ليفهمَهُ وينظرَ فيه > فإن كان قويا. . 


SS‏ . أظهرَ لهُ ضعقَةٌ » وأخرجَّهُ عن ظلمّة الجهلٍ 


إلى نور العلم . 


ولا خلاف أنَّ إظهارَ ما عُلِمّ من علّم الدينٍ بعد السؤالٍ عنة واجبٌ لازم » 
فمعن قوله : ( لا يلزمني ) أي : في شرع الجدل الذي أبدعناةُ بحكم 
التشهّي والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني > وإلا.. 
فهر لازم بالشرع ؛ فإنَهُ بامتناعه عن الذكر إِمّا كاذب وإمًا فاسقٌ . 


فتفخصْ عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم : 


هل سمعت فيها ما يضاهي هلذا الجنسسّ ؟ وهل منعَ أحدٌّ منَّ الانتقالٍ منْ دليلي 6 


كن الوا ار 
0 00 


00 ع‎ i: 


الثامنٌ : أن يناظرَ مَنْ يتوف الاستفادة منة مكَنْ هو مشتغلٌ بالعلم : 
والغالتٌ أنه يحترزون من مناظرة الفحولٍ والأكابر ؛ خوفاً من ظهور 
الح على أ لسنتهم » فيرغبون فيمَنْ دوتَهُمْ؛ طمعاً في ترويج الباطلٍ عليهم. 
ووراء هلذه شرو دقيقة كثيرة » ولكن فق هلذه الشروط الثمانية 
ما يديك إلئ مَنْ يناظر لله ومَنْ يناظر لعل . 


8 
3 
3 


واعلمٌ بالجملة : أنَّ مَنْ لا يناظرُ الشيطانَ وهو مستولٍ على قلبه » وهو 
أعدئ عدر له » ولا يزال يدعوهٌ إلى هلاكه » ف يكل ا فو 
مسائلَ المجتهدٌ فيها مصيبٌ أو مساهمٌ للمصيب في الأجر. . فهر ضَحْكَةٌ 
للشيطانٍ » وعبرةً للمخلصينَ ٠‏ ولذلكَ شمت الشيطان به لما غمسَهُ فيه مِنْ 
ظلماتٍ الآفاتٍ التي نعدّدُها ونذكرُ تفاصيلها » فنسأل الله حسنّ العونٍ 
والتوفيق . 


E CS SL O EOS 


1 


3 


EP 
SS SEES 


8 
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فنعب 


بيإ نآ فاستا لاط وباو لد سام لکا تا اغراق 


soc a eG 


1 
0 


اعلمْ وتحقَّقْ : أنَّ المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام » وإظهار 
الفضلٍ والشرف عند الناس » وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه 


8 


الناس. . هيّ منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله » المحمودة عند عدو الله 
للد را إلى ر کے کر ام وا 
والمنافسة » وتزكية النفس » وحبٌ الجاه » وغيرها. . نسبةٌ شرب الخمر إلى 
الفواحش الظاهرة ؛ مِنّ الزنا » والقذف » والقتل » والسرقة . 

5 ال خت بو اشرب وسار اراسي مسد درت لدع إل 

وكما أنَّ الذي خيْرَ بين الشرب وسائر الفواحش استصغرّ الشرب فأقدمَ 

عليه » فدعاءٌ ذلكَ إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره. . فكذلك مَنْ 8 
غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلبٌ الجاه والمباهاة به. . 
دعاه ذلكَ إلى إضمار الخبائثٍ كلها في النفس » وهيّجَ فيه جميمٌ الأخلاق 
المذمومة » وهلذه الأخلاقٌ ستأتي أدلَهُ مذمّها مى الأخبار والآياتِ في ربع 
الميلكات + ولك سير الاد إلى مجامع ها تة المناطرة + ١‏ 


و عقو 


فمنها الحسدٌ : وقد قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « الحسد يا 
الحسنات كما تأكلّ النارٌ الحطت )229 . 


)0 من زناً وقتل وغير ذلك » حتئ سميت أمّ الخبائث كما في ١‏ النسائي » )71١9/8(‏ . 
(۲) رواه أيو داو ود ( 590 ) », وابن ماجه ( ٤٩۱١‏ ) . 


ES EG 0 TE يه‎ 367 7 6 0-56 
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ولا ينفكٌ المناظرٌُ عن الحسدٍ ؛ فإنَهُ تارة يلب وتارة يُعْلَبُ » وتارة 
يُحمَدُ كلام وأخرئ يُحمَدُ كلام غيره ؛ فما دام يبق في الدنيا واحد يدك 
بقرّةٍ العلم والنظر » أو يع اه اح مه كلما و افر طا فيد أن 
يحسَّدَهُ » ويحبً زوال النعم عنةٌ » وانصراف الوجوه والقلوب عنة إليه . 

والحسدٌ نار محرقةٌ » فَمَنْ بُلِيَ به. . فهو في العذاب الأليم الدائم في 
ٍ الدنيا » ولّعذاتُ الآخرة اشد وأعظمٌ » ولذلك قال ابن عباس رضي الله 
الل ا ل لين 
عضي ؛ فَنَّهُمْ يتغايرونَ كما تتغايرٌ التيوس في الزريبة )207 . 


ومنها التكبُرُ والترفْع على الناس : فقذ قالَ صلّى اله عليه وسلَّم : « مَنْ 
006 . وضعة الله ومَنْ تواضع. . رفعَة |" . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حكايةً عن الله تعالئ : « العظمةٌ إزاري 
والكبرياء ردائي » فْمَنْ نازعني فيهما. . قصمتة »20 . 

ولا ينفكُ المناظ* عن التكيرٍ على الأقران والأمثال » والترة فع إلى فوق 
قدرهِ » ولك انون E‏ 


. ) ۲۱۲۵ ( ٩ جامع بیان العلم وفضله‎ ١ رواهابن عبد البر في‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ٤۱۷١ ( فم رواه ابن ماجه‎ 
. واللفظ له‎ ) 505٠ ( وأبو داوود‎ » ) ۲٣۲۰ ( رواه مسلم‎ (۳) 


e 


ع 


4 


1 الارتفاع والانخفاض ٠‏ والقرب مِنْ وسادة الصذْر والبعدٍ منها ٠‏ والتقدّم في 
الدخول عند مضايقٍ الطرق . 

ورّما يتعلّلُ الغبيٌ والمكّارُ الخدَاعٌ منهج بِأنَّهُ ببغي صيانة عر العلم » وأنَّ 
المؤمَ منهيٌ عن إذلالٍ نفسه » فيعبّرٌ عنٍ التواضع الذي أثنى يم ل 
وسائرٌ أنبيائه بالذلٌ » وعن التكبُرٍ الممقوتٍ عند الله بعرّ الدين ؛ تحريفاً 
ا الام عدو لال درن يد ا فل ف ا و ا 

ومنها الحقدٌ : فلا يكادُ المناظرٌ يخلو عنهُ » وقد قالَ صلَّى الل عليه 
وسلّمٌ : « المؤمنٌ ليس بحقُودٍ :230 . 


ووردٌ في ذم الحقد ما لا يخفئ ٠‏ ولا ترئ مُناظراً يقدرٌ على ألا يضمرَ : 


حقداً علئ مَنْ يحرّكُ رأسَهُ على كلام خصيه » ويتوقُّ في كلامه فلا يقابلة 
بحن الإصغاء » بل يضط إذا شاهد ذلكَ إلى إضمار الحقْدٍ وتزيينه في 
النفس» وغايةٌ تماسكه الإخفاءٌ بالنفاق» ويترشّحٌ منهُ إلى الظاهر - لا محالة - 
في غالب الأمر . 


وكيف ينفكٌ عن هلذا ولا يتصوّرٌ اتفاق - جميع المستمعين على ترجيح 


)0 وقد روى النسائي )١١/1(‏ : "ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمانٌ والحسد»ء 
وقوله : « يجتمعان » على لغة أو حذفٍ » وأما الحديث بلفظ المؤلف « المؤمن ليس 
بحقود ». . فانظر ١‏ كشف الخفاء (٩‏ ۲۹۳/۲) . 


e Sx‏ جام لص ا 


كلامه ¢ واستحسانٍ جميع أحواله في إيراده وإصداره ؟! 
بل لو صدرّ مِنْ خصمه أدن سبب فيه قله مبالاة بكلامه. . انغرسَ في 
صدره حقدٌ لا تقلعْة يد الدهر إلى آخر العمر . 


ومنها الغيبةٌ : وقد شبهّهًا الله تعالئ بأكل الميتة » ولا يال المناظرٌ متابراً 


#الاكل ا فته لا ينقكُ عن حكاية كلام خصوه ومذمّته » وغايةٌ 
تحفّظِه أن يصِدٌقَ فيما يحكيه عليه ولا يكذبَ في الحكاية » فيحكي عنهُ ‏ 
لا محالة باراة على تور E‏ 


فت نأمًا الكذ . فبهتانٌ . 


e E 
كلامه ويُصغي إل خصمه ويقبلُ عليه » حتئ ينسبّةٌ إلى الجهل والحماقة وقلّة‎ 
. الفهم والبلادة‎ 

ومنها تزكية النفس : قال الله تعالٰ : اا4 . 

وقيلَ لحكيم : ما الصدق القبيح ؟ فقالَ : ثناءٌ المرء على نفسه . 

ولا يخلو المناظرٌ عن الثناءِ على نفسه بالقوّة والغلبة » والتقدّم بالفضلٍ 


على الأقرانٍ » ولا ينفكٌ في أثناء المناظرة عن قوله : لست مكَنْ يخفئ عليه 0 


أمئالٌ هذه الأمور . وأنا المتفئنُ في العلوم » والمستقلٌ بالأصولٍ وحفظ 


الي 5 كتاب e x ١‏ 
Egg‏ 59 55 اب 05 ا 3 
ب العلم ارسيو 


الأحاديثٍ » وغير ذلك مما يتمد به تارةً على سبيل الصلّف » وتارةً للحاجة 
إل ترويج كلامه » ومعلومٌ أن الصلّف والتمدّحَ مذمومان شرعاً وعقلاً . 


1 کی ی‎ A 


E Gk E 


7 تی ا 4 
ومنها التجشن وتتبّعٌ عوراتٍ الناس : وقد قال تعالئ : و وا سوا . 5 


0 


والمناظرٌ لا ينف عنْ طلب عثراتِ أقرانه وتنم عوراتِ خصومه » حى 4 
إنه لمشي “بور واد مناظر إلى بلده » فيطلبٌ مَنْ يحبر بواطنّ أحواله » 5 
ويستخرج بالسؤالٍ مقابِحَهُ ؛ حتَّى يعدّها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله 0 


إذا مسّتْ إليه حاجئةُ » حت إن ليستكشفُ عنْ أحوالٍ صباهُ وعنْ عيوب 


بدنه » فعساةٌ يعئرُ على هفوة أو على عيب به مِنْ قَرَع أو غيره » ثم إذا أحنّ ؟! 
بأدنئ غلبة مِنْ جهته. . عرض به إن كان متماسكاً » ويُستحسنٌ ذلك من » 
وعد من لطائفٍ التشبيب ٠‏ ولا يمتنع عنٍ الإفصاح به إن كان متبجّحاً 
بالنقاعة والاستهزاء » اخ عن قر ن أكابرالمناظرين المخد ردي ن 
فحولهم . 

ومنها الفرحٌ بمساءة الناس والغمٌ لمسارّه هم : ومَنْ لا يحب لأخيه المسلم 
ما يحب لنفسه. . فهو بعيدٌ من أخلاق المؤمنينَ » وكلٌ مَنْ طلبَ المباهاة 
ا .. يسرّهُ ‏ لا محالة ‏ ما يسوءٌ أقرائةٌ وأشكالة الذينَ يسامونة 

في الفضلٍ » ویکون التباغض بینم كما بر بِينَ الضرائر » فكما أنَّ إحدى 


الضرائر إذا رأث صاحبتها مِنْ بعيدٍ. . ارتعدث فرائصّها واصفرٌ لوثها ؛ 
فهكذا ترى المناظرَ إذا رأئ مُناظراً. . يَرَْدُ لون ويضطربُ عليه فكرةٌ » وكأنّةُ 
شاهدَ شيطاناً مارداً أو سَيّعاً ضارياً ! 

فأينَ الاستئناسُ والاسترواحٌ الذي كان يجري بينَ علماءِ الدين عندَ 
اللقاء » وما نْقَلَ عنهُمْ مِنَ المؤاخاة والتناصر والتساهم في السيّاءِ 
والضرَاء ؟! حت قال الشافعي رضي الله عن : ( العلم ب أهلٍ العقلٍ 
والفضل رَحم متَصل ) . 

فلا أدري كيف يدعي الاقتداءً بمذهبه جماعةٌ صارَ العلمٌ بِينهُمْ عداوة 
مسي م ا 

هيهات هيهات ! فناهيكٌ بالشيء شراً أن يُلِرْمَكَ أخلاقٌ المنافقينَ › 
0 

# @ ند 
الفاق : فلا بحتاج إلى ذكر الشواهدٍ في ذمّهِ » وهُمْ مضطرون 
؛ فاته يلقونَ الخصوم ومحبّيهم ۾ وأشياعهُم ولا يحدون بدا م منّ التودّد 

5 وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحوالهم » ويعلمٌ ذلك 


المخاطّبُ والمخاطبٌ وكلٌ مَنْ يسم ذلكَ منهج أنَّ ذلكَ كذبٌ وزور ونفاقٌ ٠‏ 


وفجورٌ » وأَنَّهِمْ متوادُونَ بالألسنة متباغضونٌ بالقلوب » نعود بالله العظيم 
منة » فقذْ قال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « إذا تعلّمَ الناسُ العلم وتركوا العمل » 


00 


وتحايُوا بالألسّن وتباغضوا بالقلوب » وتقاطعُوا في الأرحام. . لعنهم الله 
عند ذلك » فأصمَّهُم وأعمئ أَبصارَهُم » رواة الحس* » وقد صح ذلك 
بمشاهدة الحال 


ومنها الاستكبارٌ عن الحقٌّ وكراهتة والحرصٌ على المماراة فيه : حت إنَّ 
أبغض شيء إلى المناظر أن يظهرَ على لسانٍ خصمه الح » ومهما ظهرَ. . 
تشمّرٌ لجحده وإنكاره بأقصئ جهده » وبل غاية إمكانه في المخادعة 
والمكر والحيلة لدفعه » ثم تصيرٌ المماراة فيه عادةً طبيعية » فلا يسمعٌ كلاماً 


إلا وينبعث مِنْ طبعه داعية الاعتراض عليه » حت يغلت ذلك على قلبه في ر 


أدلة القرآنِ وألفاظ الشرع » فيضرب البعض منها بالبعض . 
والمراءٌ في مقابلة الباطل ]د :فلات ر ابن علي ش 

وسلّمَ إل تركِ المراءِ بالحقّ على الباطلٍ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه 

وسلّم : « مَنْ ترك المراءَ وهو مُبْطِلٌ . . بى الله له بيتأ في رَبَضٍ الجنة » ومَنْ 

ترك المراءَ وهو مُحِقٌ . . بَنى الله له بيتآ في أعلى الجنة »© . 

)0( رراه الطبراني في ١‏ الكبير ٠ ) ۲۹۳/١ ( ١‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠٠۹/۳ ( ٩‏ ) » رابن 
عساكر في تاريخ دمشق » ( ۱۰۰/۱۳ ) من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً 


بنحوه » والمراد بالحسن - والله أعلم ‏ هو الحسن بن سفيان الشيباني صاحب ١‏ المسند » 
وغيره . 


(0) رواه الترمذي ( ۱۹۹۳ ) » وابن ماجه ( 81 ) . 


سے ءوده 00 


0 فغریٰ على 


وقالَ تعالئ : « هَمَنْأَطَْمُ من حكَدَبَ مَل اله وَكَذّبَ بالق إذ جاه ) . 


3 


ومنها الرياء وملاحظةٌ الخلق . والجهد في استمالة قلوبهم وصرْفٍ 
وجوههم : والرياءً هو الداءً العضالٌ الذي يدعو إلى أكبر الكبائر » كما 
سيأتي في كتاب الرياء » والمناظرٌ لا يقصدٌ إلا الظهور عند الخلق > وإطلاق 
ألسنتهم بالثناء عليه 
4 فهلذه عشرٌ خلال مِنْ أمّهاتِ الفواحش الباطنة » سوى ما يتفقٌ لغير 
4 المتماسكينَ منهمٌ ؛ من الخصام المؤدّي إلى الضرب واللكم > وتمزيق 
| الثياب » والآأخذ ال > وسبٌ الوالدين » وشتم الأستاذينَ ع والقدت 
الصريح فال أولئكٌ ليسوا معدودينّ في زمرة الناس المعتبرينَ › وَإثّمَا 
الأكارة والفقلاة مه الذين لا تيفكو خرن هدي الان اللعشر .. 

نعم » قد يسلّمُ بعضهُمْ عنْ بعضها مع مَنْ هرّ ظاهرُ الانحطاط عن » أو 
د حو ام اراي ليرا 
منهُمْ عنة مح أشكاله المقارنينَ له في الدرجة . 


ثم يتشعب تشع يتشكّبُ مِنْ كل واحدة مِنْ هلذه الخصال العشر عش أخرى من 
الرذائل » لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها ؛ مثلّ الأنفة » والغضب › 


ا 


0 2 
0 بع العبادات 


والبغضاء » والطمع » وحبٌ طلب المال والجاه للتمكن من الغلبة » 
والمباهاة › والأَشَرِ » والبَطر » وتعظيم الأغنياء والسلاطين > والتردٌد 
إليهم : والأخذ مِنْ حرامهم ‏ والتجمُّلٍ بالخيول والمراكب والتياب 
المحظورة » واستحقار الناس بالفخر والخيلاء » والخوض فيما لا يعني » 
ركذو ك بوكر الهم السرم القليه واشت اة العا علي 
ا ایی ال و ا ل ی و ا 
يناجيه » ولا يحدنُ بالخشوع مِنْ قلبه » واستغراق العمر في العلوم التي تعين 
في المناظرة مح أنّها لا تنفع في الآخرة ؛ منْ تحسين العبارة » وتسجيع 
اللفظ » وحفظ النوادر » إلى غير ذلكَ مِنْ أمور لا تحصئ . 


والمناظرون يتفاوتونَ فيها علئ حسّبٍ درجاتهم › ولھم درجات شتی شد 2 
ولا ينفكٌ أَعظمُهُمٌ ديناً وأكثرْهُم عقلاً عنْ جَمّلٍ مِنْ موادٌ هلذه الأخلاق › 
وَإنَّما غايئُهُ إخفاؤها ومجاهدة النفس بها . 


واعلم : أنَّ هلذه الرذائلَ لازمةٌ للمشتغل بالتذكير والوغظ أيضاً إذا كان 


قصِدُهُ طلب القبول وإقامة الجاه ونيلَ الثروة والعرّة » وهيّ لازمةٌ أيضاً 


yy‏ قصدُهٌ طلبَ القضاءٍ وولاية الأوقاف 
والتقدّمَ على الأقران . 


وبالجملة : هيّ لازمة لكل مَنْ يطلبٌ بالعلم غيرَ رَ ثواب الآخرة » فالعلمٌ 


لا يهيلٌ العالم » بل يهلكة هلاك الأبدِ » أو يحبيه حياة الأب » ولذلكَ قالَ 


صلی الله عليه وسلَّمَ : « أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لا ينفعة الله 
ول 

فلقذ ضَرَهُ مع أنَهُ لم ينفعةٌ » وليه نجا منهُ رأساً برأس ؛ وهيهات 
هيهات ! فخط* العلّم عظيمٌ » وطالب طالبُ آلة الملّك المؤئد والنعيم 
السرمَدٍ » فلا ينفكُ عن المُلْكِ أو الهُلْكِ » وهر كطالب الملّكِ في الدنيا » 
فإن لم تتفت له الإصابةٌ في الأموالٍ. . لم يطمع في السلامة من الأرذال"» 
بل لا بد مِنْ لزوم أفضح الأحوالٍ . 
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فان قلت : في الرخصة في المناظرة فائدةٌ » وهيّ ترغيبُ الناس في 
ا طلب لملم ؛ ولاح الرناسة. ‏ لاتدرست العوم. 

فقذ صدقت فيما ذكرتةُ مِنْ وجه ٠‏ ولكنَّهُ غيرُ مفيدٍ ؛ إِذْ لولا الوعدٌ بالكرة 
والصولجانٍ واللعب بالعصافيرٍ. . ما رغبَ الصبيان في المكتب7) »> وذلكَ 
لا يدل على أنَّ الرغبة فيه محمودةٌ » ولولا حب الرئاسة. . لاندرس العلمُ » 


» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعيى فى‎ ء)١487/١(‎ ١ رواه الطبراني في «الصغير‎ )١( 
000 . ) ۱١٤١(٩ والبيهقي في « الشعب‎ ء)1١77(‎ 

(؟) الأرذال : الذين يعيشون سالمين من الأكدار » لعدم توجه الأعين إليهم . ١‏ إتحاف » 
(T/1)‏ . 

زفق الصولجان : عصا يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب » وهي لفظة فارسية 


ولا يدل ذلكَ على أنَّ طالب الرئاسةٍ ناج ٠‏ بل هو مِنَ الذينَ قال صلّى الله 
عليه وسلَّمْ فيه : ١‏ إن الله يُوَيدُ بُ هلذا الدينَ بأقوام لا لاق e‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ الله يُوَيِّدُ هنذا الدَّينَ بالرجلٍ 
الفاجر »° 

فطالبُ الرئاسة في نفسه هالكٌ » وقد يصلحٌ بسببه غيرُهُ إن كان يدعو إلى 
ترك الدنيا » وذلكَ فِيمَنْ كان حالّهُ في ظاهر الأمر حال ل ا 
ولكنّهُ يضمرُ قصد الجاه ؛ فمئالّة مثالُ الشمْع الذي يحترق في نفسه 
ويسعضي؛ بوغيئة ۶ فصلا غيره في هلا 1 
فأمًا إذا كانَ يدعو إلى طلب الدنيا. . فمثالةُ مئال التار المحرقة التي تأكل 


وو 


نفسّها وغيرها . 
فالعلمائ ثلاثة 


إِمّا مهلك نفِسَهُ ويره » وهم المصرّحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها. 

وإِمّا مسعدٌ نفسَهُ وغيرَهُ > وهم الداعون إلى الله تعالى المتخلون عن 
الدنيا ظاهراً وباطناً . 

وإمّا مهلك نفسَهٌ مسعِدٌ غيرَهُ » وهر الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفضَ 


(۱) رواه النسائی فى ١‏ السنن الكبرئ » ( ۸۸۳۳ ) . 
ضف رواه البخاري ( 3١55‏ ) » ومسلم(١١١1).‏ 


(۳) وقد روى الطبراني في « المعجم الكبير » ( 157/7 ) مرفوعاً : « مثل العالم الذي يعلم 


@ 


الدنيا في ظاهره » وقصدة في الباطن قبولٌ الخلتٍ وإقامةٌ الجاه . 
فانظرْ مِنْ أيّ الأقسام نت » ومّن الذي اشتغلت بالاعتداد له » ولا تظدَّنَ 
ن الله تعالئ يقبلٌ غير الخالص لوجهه تعالئ مِنَّ العلم والعملٍ » وسيأتيكَ 
في كتاب الرياء بل في جميع ربع المهلكاتِ ما ينفي عنكٌ الريبة فيه » إن 
شاءً الله تعالئ . 0 


و 
EEE‏ 
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کک 


الاب الامش 
في آرا امم سم 
نا ١‏ عل : فآدائةٌ ووظائفّةٌ الظا ک8 خاو : تنظ تفازيعها شر 
1 هرة كثير مین 
جمل : 


الوظيفةٌ الأول : تقديمٌ طهارة النفّْسٍ عنْ رذائلٍ الأخلاق ومذموم الأوصافب : 
إذ ذ العلم عبادة القلب 3 وصلاة الس » وقربة الباطن إلى الله تعالئ » 


وكما لا تم الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن 
الأحداثِ والأخباث. . فكذلكٌ لا تصحٌ عبادة الباطن وعمارة القلب د . 


إلا بعد طهارته عنّ خبائث ثِ الأخلاق وأنجاس الأوصافٍ : 
قال صلى الل عليه وسلّمٌ : « ِي ادن على النظافة “٠‏ » وهر كذلكَ 
باطناً وظاهراً . 


وقال الله تعالئ : ا إِنَّما الْممَرِكوت ح4 تنبيها للعقول عل أنَّ الطها رة 
والنجاسة غيرٌ مقصورة على الظواهر المدركة بالحمنٌ » فالمشرك قد يكونُ 


(1) رواه الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( ١175/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بتى الإسلام 
ل ل ل ل اللي 
النظافة. , . » . 


نظيف الثوب مغسول البدن » ولكنَّهُ نجسل الجوهر ؛ أي : باطنة ماطح 
بالخبائثِ . 


والنجاسةٌ عبارةٌ عا يُجتنبٌُ ويُطلبٌ البعدٌ من » وخبائثُ صفاتٍ الباطن 
اهم بالاجتناب ؛ فإنها مح خبيها في الحالٍ مهلكاث في المآ » ولذلكَ قال 
صلی اله عليه وسا : : « لا تدخخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ »“ » والقلبٌُ بِيتٌ 
فو عن ا و أثرهم ومحلٌ استقرارهم ؛ والصفاث الرديئة مث 
الغضب والشهوة › والحقد والحسدٍ » والكبرٍ وانعجب » وأخواتها. 
كلابٌ نابحة ؛ فان تدخلّةُ الملائكة وهو مشحونٌ بالكلاب » ونور العلم 
لا يقذفة الل في القلب إلا بواسطة الملائكة ؟! 8 وما كان ليتر أن كمه اه 
إل ويا اون ورای حجَابٍ أو ِل رَسُولَا» » وهلكذا ما يرسل مِنْ رحمة العلوم 
اا او و ی الا و 
المبرّؤونَ عن المذموماتِ . فلا يلاحظون إلا طيّباً » ولا يَعْمُرُون يما عندَهُمْ 
a‏ 


مِنْ خزائن رحمة الله إلا طيباً طاهر 


(1) رواه البخاري ( 7570 ) . ومسلم(50١١١1).‏ 

(۲) قال المؤلف رحمه الله تعالئ : ( فإن قلت : كيف آمن من كفر وأطاع من عصئ واهتدی 
من ضل ؛ إذ كانت الشياطين لا تفارق قلب الكافر والعاصي والضال بما يبثون فيه من 
الأخلاق المذمومة » وأصنافٌ الخير إنما ترد من الله عز وجل بواسطة الملائكة » وهي 
لا تدخل موضعاً يحل فيه شيء مما ذكر » وإذا لم تدخل. . لم يصل إلى الخير الذي 
يكون معها ولم تصل إليه » فعلئ هنذا يجب أن يبقئ كل كافر علئ حاله » ومن لم يخلق 


مؤمناً معصوماً. . فلا سبيل له إلى الإيمان على هلذا المفهوم . فالجواب : إن للشياطين - يإ 


qetaye ج‎ 
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ولسث أقولٌ : المرادٌ بلفظ البيتِ هو القلبُ » وبالكلب هو الغضبٌ 
والصفات المدمومة > ولي أقول : هو تنبية عليه » وفرف ین تخت 
الظواهر إلى البواطن وبين التنيّه للبواطن مِنْ ذكر الظواهر مع تقرير الظواهرٍ › 
ففارق الباطنية بهلذه الدقيقة » فإِنَّ هدذا طريقٌ الاعتبار » وهو مسلك العلماء 
والأبرار ؛ إِذْ معنى الاعتبار أن تعبرَ ما ذكرّ إل غيره » فلا تقتصرٌ عليه ؛ 
كما یری العاقلٌ مصيبةٌ لغيره فيكونٌ له فيها عبرةٌ بأنْ يعبر منها إلى التنبّه لكونه 
أيضاً عرضةً للمصائب ٠‏ وكون الدنيا بصدد الانقلاب ؛ فعبورُةُ مِنْ غيره إلى 


نفسه 43 ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة 9 


فاعبز أنت أيضاً منّ البيت الذي هو بناءٌ الخلق إلى القلب الذي هو بيت ,+ 
من بناءِ الله تعالئ » ومن الكلب الذي ذُمَّ لصفته لا لصورته وهو ما فيه مِنْ 1 


سَبَعيّة ونجاسة إلى روح الكلبية وهي السبعية : 

واعلم : أنَّ القلت المشحون بالغضب » والسَرَه إلى الدنيا » والتكالب 
عليها » والحرص على التمزيق لأعراض الناس . . كلب في المعنئ » وقلبٌ 
في الصورة » فنورٌ البصيرة يلاحظ المعانيّ دون الصور ؛ والصورٌ في هلذا 


= غفلات . وللأخلاق المذمومة عزفات . كما أن للملائكة غيبات ولتواتر الخير عليها 
فترات » فإذا وجد الملك قلباً خالياً ولو زمتاً فرداً. . حلّ فيه » وأراه ما عنده من الخير » 


فإن صادف منه قبولاً > ولما عَرَغنَ عليه تشوّفآً ونزوعاً. . أورد عليه ما يملؤه ويستغرق 
لله » وإن صادف منه ضجراً » وسمع منه لجنود الشياطين استغاثةٌ » وبالأخلاق الكلابية 
استعانة. . رحل عنه وتركه ) . « الإملاء ‏ ( ص۲۳ ) . 


ع[ کب لمج 
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العالم غالبةٌ على المعاني » والمعاني باطنةٌ فيها ٠‏ وفي الآخرة تتبعٌ الصو 
المعانيّ » وتغلبٌ المعاني » فلذلك حشر کل : شخصر عل “صضوزتة 
المعنوية » فيُحشر الممرّق لأعراض الناس كلبآ ضارياً » والشرة إلى أموالهة 
ذئباً عادياً » والمتكبّرُ عليهِمْ في صورة نمر » وطالب الرئاسة في صورة 


وقذ وردث بذلك الأخيارٌ > وشهدَ به الاعتبارٌ عند ذوي البصائر 
والأبصار"" ٠‏ وشهد به شواهدٌ الرؤيا ؛ فان النائم لما بَعْدَ عن عالم 
المحسوسات. . قرب من ذلك العالم ؛ إذ النومٌ أو الموتِ » فيرئ في 
النوم الموصوفينَ بهلذه الصفاتٍ على هلذه التي ذكرناها”" . 


0 


فن قلت : كم مِنْ طالب رديءِ الأخلاق حصَّلَ العلوم ! 


(1) فما جادت به قريحة المؤلف من لطائف إشارات التصوص دليلٌ فهم واستبصار . قال 
رحمه الله تعالئ : ( ولا نكر في ذلك إذا دنَّ عليه العلم وجملة الاستنباط » ولم تمجه 
القلوب المستضاءة » ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة » فلا تكن جاحداًء 
ولا تجزع من تشنيع جاهل ولا من نفور مقلد ؛ فكثيراً ما ورد شرع مقرون بسبب » فرأئ 
آهل الاعتبار وجه تعدّيه عن سببه إلى ما في معناه ومشابه له من الجهة التي تصلح أن 
يعديها إليه » ولولا ذلك. . لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رب مبلغ أوعئ من 
سامع » وحامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . « الإملاء » ( ص77 ) . 

(5) من قوله : ( وشهد به شواهد ) إلى قوله : ( التي ذكرناها ) زيادة من (أ) . ويؤكد 
نسبتها له ما في ١‏ كيمياء السعادة » ( ص١١‏ ) » والله أعلم . 


3 
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فهيهات ما أبعدَكَ عن العلّم الحقيقيّ النافع في الآخرة الجالب للسعادة ؛ 
فإنَّ مِنْ أوائلٍ ذلك العلم أن يظهرَ له أنَّ المعاصيّ سمومٌ قاتلةٌ مهلكةٌ » وهل 
رأيت مَنْ يتناول سمّا مع عليه بكونه سما قاتلا ؟! 


َو 
8 


إِنّما الذي تسمعْةٌ مِنَ المترسّمينَ حديثٌ تقفو » يوردونة بألستتهم 
مرّة » ويرددوتة بقلوبهم أخرئ ٠‏ ولي ذلك مِنَ العلم في شيء ؛ قال ابن 
مسعودٍ رضي اللهعنة : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » إِنّما العلمُ نور يُقذفٌ في 
القلى )“ . 


وقالَ بِعضِهمْ : ( إنما العلمٌ الخشية ؛ إِذْ قال تعالئ : إَِمَا مى أله مِنْ 
عِباو و العلكوًاً» )20 . 

وكأنّة إشارة إلى أخصٌ ثمراتٍ العلم » ولذلكَ قال بعض المحققينَ : 
معنن قولهم : ( تعلّمْنا العلم لخر الله » فأبى العلمٌ أن يكونَ إلا لل )”” : أنَّ 
العلم أب وامتنع علينا » فلم تتكشف لنا حقيقئة , وَإنَّمَا صل آنا 'خديئة 


عب رمع 
وألفاظةٌ . 


)0 رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( ۸1۷) وفيه : ( ولكن العلم الخشية ) كما هو في الخبر 
اللاحق . 

(؟) وهو كما سبق - لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وهو فى ١‏ الحلية ) ( ۱۳١/١‏ ) » 
وانظر ١‏ الدر المنثور ٠.) ۲١/۷ (١‏ ۰ 

(۳) هو قول سفيان الثوري كما صرح به الإمام الغزالي في كتاب ( العزلة ) . 


فإن قلت : إني أرئ جماعة من الفقهاءِ المحمّقينَ برّزوا ذ في الفروع 
والأصول » وعُدُوا مِنْ جملة الفحولٍ » وأخلافهُهْ ذميمةٌ لمْ يتطهّروا منها : 
فيقالٌ + إذا عرفت مراتبٌ العلوم > وعرفت عله الآخحرة: . استبان لك أن 
الا يقلن الا حي كر عنما و ا غا من عي كر 
عملاً لله تعالئ » إذا قصدّ به التقدْبُ إلى الله تعال . 
د بیان وإيضاح إن شاءً اش 


٤ 


وقد سبق إلئ هنذا إشارةٌ » وسيأتيك فيه مز 


ا 


: الوظيفة الثانية : أن يقلّلَ علائقهُ مِنْ أشغال الدنيا ويبعدّ عَن الأهل والوطن‎ a 


0 


2 


7 


ا 


فإنَ العلائَ شاغلةٌ وصارفةٌ » وما جعلّ الله لرجل مِنْ قلبين في جوفه 
وا ر اھ . قَصْرَتْ عن درك الحقائق » ولذلكَ قي : ( العم 
لا يعطيكَ بعضة حت تعطية كُلَّكَ ‏ فإذا أعطيتة كَلَكَ. . فأنت مِنْ إعطائه 
اك بعضَّهُ عل خطر )0 . 

والفكرة المتوزْعَةٌ على أمور متفرّقة كجدولٍ فرق ماؤهُ » فتشَقَتِ الأرضٌ 
بعضّةٌ » واختطف الهواءٌ بعضّهٌ » فلا يبقئ منهُ ما يجتمع ويبلغ المُرْدَرَع" . 


. في ذكر العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة‎ )١( 
.)١ 60 ( زفق الفقيه والمتفقه ( 874 ) » والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 
. المزدرع : موضع الزراعة‎ )9( 


بي د 


الوظيفةٌ الثالثة : ألا يتكبّر على العلم ولا يتأمّرَ على المعلم : 

بل يلقي إليه زمامَ أمره بالكليّة في كلّ تفصيل » ويذعنُ لنصحه إذعانَ 
المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق . 

وينبغي أن يتواضع لمعلَّمهِ ويطلبَ الثوابَ والشرف بخدمته » قالَ 
الشعب : صَلَّْ زيدٌ بن ثابت على جنازة » فَقَرَبَتْ إليه بعل ليركبّها » فجاءً 
ابن عباس فأخذ بركابه » فقالَ زیڈ : خل عنة يا بنَّعم رسول الله » فقال ابن 
عباس .معدا آنا آن تفع باتتلماء واا + فقيل ريد بن تات يذه 
رال متكذا أمزنا أن شعل باعل بيت ذخا محمد صل الل عليه وسل : 

eS 2 57 02 E ا‎ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « ليس مِنْ أخلاق المؤمن التملق إلا في أ 
طب الغ , شْ 

فلا ينبغي للطالب أنْ يتكبّر على المعلّم » ومِنْ تكبّره على المعلم أن 
يستنكف من الاستفادة إلا منّ المرموقينَ المشهورينَ »> وهو عينْ الحماقة ؛ 
فإنَّ العلمَ سببُ النجاة والسعادة » ومَنْ يطلبُ مهربا مِنْ سبّع ضار يفترسّة. . 
لم يفرّق بينَ أن يرشدَهٌ إلى الهرب مشهورٌ أو خامل » وضراوة سباع 
)0 الكبراء هنا : ذوو الأسنان والشيوخ . 
فق رواه ابن عبد البر في ۱ جامع بیان العلم وفضله » ( ۸۴۲ ) بتمامه » وأصله عند الطبراني 

. ) ٤۲١/۳ (» المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) ٠١۷/١ (١ الكبير‎ ١ في‎ 


(0) رواه ابن عبد البر فى « جامع بیان | وفضله ۸٥۹ ( ٠‏ ) » والخطيب فى « الجا 
بن 6 + في ف 
لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١417“‏ ) . 


- 


النار بالجهّالٍ بالله تعالئ أشدٌ مِنْ ضراوة كل سبع ا 


لا ار بها حيث يف بها م 


e‏ كليل حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الاي“ 
فلا ينال العلَمُ إلا بالتواضع وإلقاءِ السمع ؛ قال الله تعالى : # إِنَّف ذَلِكَ 
2 : أن 
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أَنِكرئ لمن کان لم ا ا ا ٤‏ ومعنئ ونه ذا قلي 
یکوت قابلاً للعلم فَهِماً ‏ ثم لا تغنيه القدرةٌ على الفهم 2 حت يُلْقِيَ السمع وهو 
شهيدٌ حاضرٌ القلب » يستقبلٌ كل ما يُلقى إليه بحسن الإصغاءِ والضراعة 


9 والشكر والفرح وقبولٍ المتة . 


فليكن الع لمعلمه كأرض ئة" نالث مطراً غزيراً » فشربت بجميع 
أجزائها » وأذعنث بالكلّيّة لقبوله » ومهما أشارَ عليه المعلَّمُ بطريق في 
التعلّم . . فليقلدة وليدغ رأيَهُ ؛ فإن خطأ مرشده القع اكيز فراع في 
نفسه ؛ إذ التجربة تطلع على دقائق بُ ااا يع فان 
فكم من مريض محرور يعالجة الطبيبُ في بعضص أوقاته بالحرارة ؛ ليزيد في 


قوته إلى حدٌ يحتمل صدمة العلاج › فيتعجّبُ منة مَنْ لا خبرة له . 


» وانشر طي التعريف‎ ء)15/١(‎ ٠ انظر «التبيان » ( ص۳٦ ) . و« المجموع‎ )١( 
. ) ۲٤٥ص‎ ( 
. (؟) الدمثة : الأرض السهلة المنخفضة‎ 


وقد به الله تعالئ بقصّةِ الخضر وموسئ عليهما السلامٌ حيثُ قال 


> ير سم ممه 


الخضر : * إِنَّكَ أن صَسْتَطِمَمَىَ صا :7 وَكَنِفَ مير عل مار يح بد را » ثم 


رط a E‏ : ئن بعتن فلا مَل عن مَىءِ حح 
أَْرِتَ لَكَ مِنْهُوِة) 4 » ثم لمْ يصبر ولم يزل في مرادّته إلى أن كانَ ذلكَ سببَ 
فراق ما بيتهما . 

وبالجملة : كل متعلّم استبقئ لنفسه رأياً واختياراً وراء اختيار المعلم: : 
2ك ملو رالا عاق و : ١‏ 


در 


فان قلت : فقذ قال الله تعالى : «امَتَعَلْوًا آهل لد إن كر لَاسَلَمُونَ , 
فالسۇال مأمورٌ به . 

0 : أنه كذلكَ » e‏ دن ما كر إن 
SS‏ 
أنتَ أهلٌّ له » وبأوانٍ الكشْفف » وما لم يدخلٌ أوان الكشف في كل درجة مِنْ 
را الدوجات: :الا ينكل أوآن السوال عن 

وقد قالَ على رضي الله عنهُ : ( إِنَّ مِنْ حقٌ العالم : ألا تكثرَ عليه 
بالسؤالٍ » ولا تعنهُ في الجواب » ولا تلح عليه إذا كسلّ » ولا تأخذ بثوبه 


إذا نهضّ » ولا تفشي له سرا » ولا تغتابنَ عندَهُ أحداً » ولا تطلبَنٌ عَثرتة › 


ik 


وإنْ زكّ. . قبلت معذرتةٌ » وعليك أن توقَّرَهُ ود ظَمّهُ لله تعال ما دام يحفظ 
أمرٌ الله تعالئ » ولا تجلمن أمامّهُ » وإن كانت له حاجةٌ. . سبقْت القوم إلى 


٩) خدمته‎ 


3 

الوظيفة الرابعة : أن يحترر الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء 
إلى اختلافِ الناس . سواءٌ كان ما خاض فيه مِنْ علوم الدنيا أو مِنْ علوم 
الآخرة : 

فان ذلك يدهش عقلّهُ ويحيّدُ ذهتة » ويفتَرُ رأيَةُ ويؤيسُهُ عن الإدراك 
إل والاطلاع » بل ينبغي أن يتقنَّ أولاً الطريقة الحميدة الواحدة المرضية عند 
إإ أستاذه » ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشَبه . 

ووك يكن أشعاذة مفلا باعتا رای واد و اعا تقل المداهت 
وما قيلَ فيها. . فليحذز منهُ ؛ فإ إضلالَةُ أكثدُ مِنْ إرشاده » ولا يصلحٌ 
الأعمئ لقودٍ العميانٍ وإرشادهم » ومَنْ هنذا حالّةُ فهر بعد في عمى الَيْرة 
وتيه الجهل . 

ومنع الميتدىءِ عَنِ الشبه يضاهي منع الحديثٍ العهدٍ بالإسلام عنْ 
مخالطة الكفار » وندبُ القويّ إلى النظر في الاختلافات يضاهي حت القوي 


. الفقيه والمتفقه ( 805 ) بنحوه‎ )١( 


3 
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على مخالطة الكفار » ولذلكٌ يُمنع العاجز عن التهجُّم على صف الكفار » 
ويندبٌ الشجاعٌ له 

ومن الغفلة عن هلذه الدقيقة ظنّ بعضٌ الضعفاء أن الاقتداءَ بالأقوياءِ فيما 
يقل عنهُم من المساهلات جائڙ» ولم يدرك أنَّ وظائف الأقوياء تخالفُ 
وظائفَ الضعحفاء » ولذلك قال بِعضَهُم : ( مَنْ رآني في البداية. . صار 
صدّيقأ » ومَنْ رآني في النهاية. . صارٌ زنديقاً )2'7 ؛ إذ النهايةٌ ترد الأعمالَ 
الاش رشك لجراي لاه E‏ > فيتراءى إلى الناظر 
أنه بطالةٌ وكسلٌ وإهمالٌ » وهيهات هيهات ! فذلكٌ مرابطةٌ للقلب فى عين 
الشهود والحضور > وملازمة للذكر الذي هو أفضلٌ الأعمالٍ على الدوام 

الاك تش الضعيف بالقويٌ فيما ير مِنْ ظاهره أل هفوةٌ يضاهي اعتذار من : 

للق تجا شييرة فى كرو مار وال ا أف اا افد ا فى 
البحر والبحرُ أعظمٌ منّ الكوز » فما جاز للبحر. . فهو للكوز أجوز › 
ولا در السكين أن ال ا E‏ 
باستيلائه إل صفته » والقليلٌ منّ النجاسة يغلبُ الكورّ ويحيلة إلئ صفته . 

وبمثل هلذا جوز للنبيّ صلى الله عليه وسلمّ ما لم يُجِوَّز لغيره ؛ حتّى 
يح له تشم نسوة”" ؛ إِذْ كان له منّ القوّة ما يتعدّئ من صفة العدلٍ إلى نسائه 
)١(‏ ميزان العمل ( ص۷٤۳‏ ) . 


(۲) كما روى البخاري ( ۲۹۸ )2 ولفظ ( تسع نسوة ) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس 
عنده » وفيه كذلك رواية ( إحدى عشرة ) . 


عي 
4 3 


وإِنْ كثرنَ » وأمّا غيخة. . فلا يقدرٌ على بعض العذل » el‏ 
من الضرار إليه » حتَّىْ ينجر إل معصية الله تعالى في طلب رضاهنٌ » فما 
فلح مَنْ قاس الملاتكة بالحدَّادِينَ . 


5 


الوظيفة الخامسة : ألا يدع طالبُ ا ل المحمودة ولا نوعاً 
من أنواعها إلا وينظرٌ فيه نظراً یطلغ به على مقصده وغايته : 
eS‏ . طلبَ التبخُر فيو» وإلا. . اشتغل بالأهمٌ منهُ واستوفاة» 
وتطرّف مِنّ البقية' ؛ فإنَّ العلوم متعاونةٌ » وبعضّها مرتبط بالبعض . 
ويستفيدٌ منهٌ في الحالٍ الانفكاكَ عنْ عداوة ذلكَ العلم بسبب جهله ؛ فإن 


ا أعداء ما جهلوا »> قال الله” تعالئ : ولذ لم يَهَسَدُوأَبو َيَفُولُونَ مدآ 59 


تت 


وقالَ الشاعة؟ : [من الوافر] 
ون يك 13 قم مو ريق يَحَدْمُوَاً به ألماءً آلرّلالا 
f 5 2 2 1-4 5 5 ١ 2# .‏ 2 

السلوك نوعاً من الإعانة » ولها منازل مرتّبة في القرب والبعدٍ من المقصودٍ . 

والقَرّامُ بها حفظةٌ كحفّاظٍ الرباطاتِ والتغور » ولكلّ واحدٍ رتبةٌ ٠»‏ وله 


)01( أي : أخذ منها الطرف والنوادر المحتاج إليها في حال طلبه . (إتحاف )(١/١؟5؟).‏ 
)۲( البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري (٩‏ ۲۲۸/۳ ) . 


لي ا 


he 


يج 2 ا 


GE 2 


دن 


ربع العبادات 


بحسّب درجته أج” فى الآخرة إذا قصدّ به وجة الله تعالى . 


الوظيفة السادسة : إِنَّ العمرّ إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً. . فالحزم 


أن يأخڏ مِنْ كلّ شيءِ أحسته : 

ويكتفيّ منهُ بشكَّة » ويصرف جمام قوت في الميسور مِنْ علمه إلى استكمالٍ 
العلم الذي هر أشرفٌ العلوم وهو علمُ الآخرة ؛ أعني : قسمي المعاملة 
والمكاشفة 2 فغايةٌ المعاملة المكاشفةٌ » وغاية المكاشفة معرفةٌ اا ' 
٠‏ ولا طريقٌ 
تحرير الكلام والمجادلة في تحصينٍ ذلكَ عن مراوغات الخصوم كما هو خاي 


0 رلا 


لشت أعني به الاعتقاد الذي تلقَنةٌ العاميّ وراثة أو تلقفاً 


المتكلّم » ٠»‏ بل الذي أعنيه نوع يقين هو ثمرةٌ نور يقذفةُ الله تعال في قلب عبدٍ 


طهر بالمجاهدة باطتَةٌ عن الخبائثِ حت ينتهي إلى رتبة إيمانٍ أبي بكر 
رضي ال عنةٌ الذي لو وُزِنَ بإيمان العالمينَ. . لرجحّ » كما شهد له به 

البشر صلَّى الل عليه و فما عندي”" أنَّ ما يعتقدّهٌ العام ويرتية 
المتكلَُّ الذي لا يزيد على العاميّ إلا في صنعة الكلام ولأجله سيت 


صناعتةٌ كلاماً. . كان يعجَرُ عنةُ عمرُ وعثمان وعلييٌ وسائرٌ الصحابة رضي الله 


a 2‏ 0 و“ حبر PE‏ 11 8 
عنهُمْ » حت كان يفضلهُمْ أبو بكر رضي الله عنة بالسرٌ الذي وَقرَ في صدره . 


)0( رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل 7١١/5 ( ١‏ ) » والبيهقي موقوفا على عمر رضي الله 
عنه في « الشعب )( )۳١‏ . 
(؟) (ما )هنا نافية ؛ أي : ليس عندي . 


TET 


والعجّبُ ممَّنْ يسمع مثلّ هنذه الأقوالٍ مِنْ صاحب الشرع صلواث الله 


عليه وسلامة ٿم يزدري ما يسمعة علئ وفقه » ويزعم أنه من ترّهات 
الصوفية » وأنْ ذلك غير معقولٍ . 


كد ان ام مار ا ادر 


حرصك فى الطلب . 
E E4 E‏ ك 2 
وعلى الجملة : فاشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل » وهي بحر 
لا يدرك منتهئ غورءٍ » وأقصئ درجات البشر فيه رتبةٌ الأنبياء » ثم الأولياءِ » 
ثم الذين يلونهُم . 


ع للبم ساد الامو لا 


اي عم 


يد أحدهما رقعةٌ فيها : (إِنْ أحسنت كلّ شيءٍ. . فلا تظدنٌ أك أحسنت 

حل ترف لاسا وطح ال سي ا وجا اناد وني ب 
الآخر کت قل أن اعرف اسان اكت راطما حت إذا عرفتة . . 
رَوِيثْ بلا شرب ) . 


@ ف الم 


الوظيفة السابعة : ألا يخوض في فنون العلم دفعة » بل يراعي الترتيب › 
فيبداً بالأهم فالأهم 2 ولا يخوض في فن حتّئ يستوفي الفنّ الذي قبلَهُ : 
إن العلوم مرتبة ترتييً ضرورياً » وبعضّها طريقٌ إلى بعضٍ ١‏ والموقّنُ 


1 مراعي ذلك الترتيب والتدريج » قال الله تعال : 8 لَب اتهم الكتب يشوم 
يارد » أي : لا يجاوزونٌ فنا حي يحكموة علما وعملاً . 

وليكن قصدُهُ مِنْ كل علم يتحرّاةً الترقيّ إلى ما فوقةٌ » وينبغي ألا تحكم 
على علم بالفساد لوقوع الاختلافب بينَ أصحابه فيه » ولا بخطأ واحدٍ أو آحادٍ 
فيو » ولا بمخالفتهم موجَبَ العلم بالعمل » فترئ جماعة تركوا النظرّ في 
العقلياتِ والفقهيّاتٍ متعلَّلِينَ فيها بأنّها لز كانَ لها أصلٌ. . لأدركها أربائها ء 
وقد مضئ كشففُ هلذه الشبه في كتابنا « معيارٌ العلم » » وترئ طائفةٌ يعتقدون 
بطلان الطبٌ لخطا شاهدوه من طبيب . ۰ 

وطائفة اعتقدوا صكة النجوم لصواب اتفق ق لواحد» وطائفة 
بطلاتهُ لخطأ ات ا لو اسل و > بل ي ينبغي أن يعرف الشيءَ في 
e‏ 
لاسونو امي EAS EOS IE‏ 
الوظيفة الثامنة : أنْ يعرف السببَ الذي به بُدرك شرف العلوم » وأنَّ ذلك يُرادُ 
5088 ل 

أحدّهما : شرف الثمرة . 

والثاني : وثاقةٌ الدليل وقوّثُ . 


وذلكَ كعلّم الدين وعلّم الطب ؛ فإنَّ ثمرة أحدهما الحياةً الأبديةٌ , 


وثمرة الآخر الحياة الفانية » فيكونٌ علمٌ الدين أشرفَ . 

ومثل علم الحساب وعلم النجوم ؛ فإنَ علم الحساب أشرفٌ ؛ لوثاقة 
أدلته وقوتها . ۰ 

وإذا نسب الحسابُ إلى الطبٌ. . كان الطب أشرفَ باعتبار ثمرته » 
والحسابُ أشرف باعتبار أله » وملاحظةٌ الثمرة أولئ » ولذلكَ كان الط 
أشرف وإن كان أكثره بالتخمين . 

وبهلذا يتبينٌ أن أشرفٌ العلوم العلمٌ بالله عر وجل وملائكته وكتبه 
ورسله » والعلمٌ بالطريتي الموصل إلى هلذه العلوم » فياك ون ترغب إلا 


يو فيه » وأنْ تحرص إلا عليه . 


& ® # 
الوظيفة التاسعة : أنْ يكونَ قصدٌ المتعلّم في الحالٍ تحلية باطنه وتجميلة 
بالفضيلةٍ » وفي المآلٍ القرب من الله سبحائَهُ والترثّيَ إلى جوار الملا الأعلئ 
من الملائكة والمقرّبِينَ : 
ولا يقصد به الرئاسة والمالَ والجاة ومماراة السفهاءِ ومباهاةً الأقران » 
وإذا کان هذا“ مقصدَّة. . طلبَ ‏ لا محالةً ‏ الأقربَ إلى مقصوده » وهو 
علمٌ الآخرة » ومع هلذا فلا ينبغي له أن ينظرَّ , بعين الحقارة إلى سائرٍ العلوم ؛ 
أعني : علم الفتاوئ » وعلم النحو واللغة المتعلّقَين بالكتاب والسنة » وغيرٌ 


. ) 757/١» يعني : الوصول إلى الله تعالئ . « إتحاف‎ )١( 


5 
آي 


كنا 
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ولا تفهمَنَ مِنْ غلوّنا في الثناء على علم الآخرة تهجينَ هلذه العلوم ؛ 
فالمتكمّلونَ بالعلوم كالمتكمَّلِينَ بالثغور والمرابطينَ بها » والغزاة المجاهدينَ 
في سبيلٍ الله ؛ فمنهْم المقاتلٌ > ومنهُمٌ الرَدْءٌ » ومنهُمٌ الذي يسقيهم الماء » 
وس الذي تحط دوا ويها ٠»‏ ولا ينفلك واحدٌ منهُمْ عنْ أجر إذا كان 
قصِدَّهُ إعلاءَ كلمة الله تعالئ دون حيازة الغنائم » فكذلكَ العلماءٌ » قال اله 
تعالی : # يرع اسه ألَدِينَ ESE‏ الأو دَرَحتِ » وقال تعالئ : 


9 هُمْدَرجَتُعِنْدَ أله . 


والفضيلةٌ : يواست یرو ةيو بشو لاس أي 
حقارتهم إذا قيسوا بالكنّاسِينَ . 

ولا تظبّنَ أنَّ ما نزلَ عن الرتبة القصوئ ساقطٌ القدْر » بلي الرتبةٌ العليا 
للأنبياء » ثم الأولياء » ثم العلماء الراسخين ف في العلم > ثم للصالحينَ على 
تفاوت درجاتهم . 

وبالجملةٍ : مَنْ يعمل مثقالَ ذرة خيراً. . يره » ومَنْ يعمل مثقالَ ذرة 
شراً.. يَرهُ» ومَنْ قصد الله تعالئ بالعلم أيّ علم كان. . نفعَهُ ورفعة 
لا محالة . ۰ ١‏ 


8 ا 


الوظيفة العاشرةٌ : أنْ بعلم نسبة العلوم إلى المقصدٍ : 

كيما يؤثرَ الرفيع القريبَ على البعيدٍ » والمهم على غيره » ومعنى | 
المهمٌ : ما يهيّكَ » ولا يهّكَ إلا شأنْكَ في الدنيا والآخرة » وإذا لم يمكن | 
الجمع بِينَ ملاذ الدنيا ونعيم ms‏ وشهد له مِنْ نور 
البصائر ما يجري مَجرى العيان. . فالأهمٌ ما يبقئ ابد الآباد ؛ وعند ذلك 
ا و لو E‏ 
إلا لقاءُ الله عر وجلّ > ففيه النعيمُ كلّهُ » وإِنْ كان لا يَعرفُ في هلذا العالّم 
اله 


والعلومٌ بالإضافة إلى سعادة لقاء الله تعالئ والنظرٍ إلى وجهه الكريم - 
يا اس النظرَّ الذي طلبَهُ الأنبياء وفهموةٌ > دون ما يسيبق إلى فهم العوامٌ 
والمتكلمينَ ‏ على ثلاث مراتب » تفهمها بالموازنة بمثالٍ : 

وهو أن العبد الذي عُلَقَ عتقَهُ وتمكيئة من المُلَكِ بالحجّ » وقيلَ له 
حججت وأتممت. . وصلت إلى العثقٍ والمُلّكِ جميعاً » وإِنِ ابتدأت بطريق 
الحم والاستعداد له وعاقكَ في الطريق مانع ضروريٌ.. فلك العتق 
والعلص من شقاء أرق فط :ون سما الات اج كله دة أميناف ن 


2 


الأول : تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخزز الراوية وإعدادٍ الزادٍ 
والراحلة . 


ا 


حوس 


GEST 
دبع العبادات‎ 


والثاني : السلوك ومفارقةٌ الوطن بالتوجُهِ إلى الكعبة منزلاً بعد منزلٍ . 
والثالثُ : الاشتغال بأعمالٍ الح ركنا بعد ركن . 


ثم 


بعد الا وال عر ا جرا ور اف اوداع 
ل ؛ وله في كلّ مقام منازلٌ ؛ 0000 
إلى آخره » ومِنْ أوَّلِ سلوك البوادي إلى آخره » ومِنْ أوَّلِ أركانٍ الحجّ إلى 
آخره »> ولِيسَ قرْبٌ مَنِ ابتداً بأركان الحج مِنَ السعادة كقرب مَنْ هو بعد في 
إعداد الزاد والراحلة » ولا كقرب مَنِ ابتدأ بالسلوك » بل هوّ أقربُ منة . 

فالعلومٌ أيض)؛ 

قسمٌ يجري مُجرئ إعداد الزادٍ والراحلة وشراء الناقة : وهو علْمُ الك 
والفقه وما يتعلّقُ بمصالح البدن في الدنيا . 

وقسم يجري مَجرئى سلوك البوادي وقطع العقباتِ : وهو تطهيرٌ الباطن 
عنْ كدوراتٍ الصفاتٍ » وطلوع تلك العقباتِ الشامخة التي عجَّرٌ عنها إر 
الأوَلونَ والآخرون إلا الموفقينَ » فهنذا سلوكٌ الطريق » وتحصيلٌ علمه أ 


كتحصيلٍ علْم جهات الطريقٍ ومنازله » وكما لا يغني علّمٌ المنازلٍ وطرقٍ 


ثلاثةٌ أقسام : 


البوادي دونَ سلوكها. . كذلكٌ لا يغني علمٌ تهذيب الأخلاقٍ دون مباشرة ‏ | 
التهذيب » ولكنّ المباشرة دون العلم غير ممكن . 9 
وقسم الث يجري مجر نفس الحج وأركانه : وهو العلمٌ بالله تعالئ ِ 
وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناءٌ في تراجم علم المكاشفة . ا 
32 7 :1 
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ae Ar Da.‏ ا 


: وهلهنا نجاةً وفوزٌ بالسعادة » والنجاةً حاصلةٌ لكلّ سالكِ للطريقٍ إذا كان 
غرضة المقصد الحقّ وهو السلامةٌ ١‏ 

)2 وأا الفوز بالسعادة. . فلا ينالّهُ إلا العارفونَ بالله تعالئ » فهمٌ المقربونَ 
المنعمونَ في جوار الل بالك والريحانٍ وج النعيم . 

١‏ وأا الممنوعونَ دونَ ذروة الكمالٍ.. فلهُمُ النجاةٌ والسلامةٌ ؛ كما 
| قال اث تعالیٰ : ط کا إن کانمن امقر ۰۲۰ یح ورا ون تير * واا 
إن کانمن أ اَن هكلك من أب البيين» . 


ف وكل مَنْ لم يتوجّة إلى المقصدٍ » ولم ينتهضل له » أو انتهضّ إل جهته 
6 لا على قصد الامتثال والعبودية » بل لغرض عاجل . . فهو مِنْ أصحاب 
e‏ الشمالٍ ومن الضالينَ ‏ فلة رل مْ حَميم وتصليةٌ جحيم . 

١‏ واعلم : أنَّ هذا هوّ حقٌ اليقين عند العلماء الراسخينَ ؛ أعني أنه 
أدركوةٌ بمشاهدة من الباطن هي أقوئ وأجلئ منْ مشاهدة الأبصار » وترقُوا 
فيه عنْ حدّ التقليدٍ بمجرّدٍ السماع » وحالّهُمْ حال من أخبرٌ فصدّقَ » ثمّ 
شاهد فتحقّقَ » وحالٌ غيرِهِمْ حال مَنْ قبل بحسن التصديتٍ والإيمانٍ » ولخ 
يحظ بالمشاهدة والعيانٍ . ّ 

فالسعادة وراءً علّم المكاشفة » وعلّمٌ المكاشفة وراءً علم المعاملة التي هي 
سلوك طريت الآخرة » وقطع عقباتِ الصفاتٍ » وسلوكُ طريت محو الصفاتٍ 
المذمومة وراءً علْم الصفاتِ » وعلّم طريق المعالجة وكيفية السلوك » وذلكَ 


ا اي ا ا ا اي يي 
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زاء علّم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة » وسلامة البدنِ بالاجتماع 
والتظاهر والتعاونٍ الذي يُتوصّلٌ به إلى الملبسٍ والمطعم والمسكن » وهو 
منوطٌ بالسلطانٍ وقانونه في ضبْط الناس على نهج العدلٍ والسياسة في ناصية 

وأمّا أسبابُ الصحة.. ففي ناصية الطبيب » ومَّنْ قالَ : (العلمُ 
علمان : علمٌ الأبدانٍ » وعلم الأديانٍ ) وأشار به إلى الفقه. . أراد به العلومَ 
الظاهرة الشائعة » لا العلومَ العزيزة الباطنة . 


فإن قلت : لم شبهت علم الفقه والطبٌ بإعدادٍ الزاد والراحلة ؟ 

فاعلم : أنَّ الساعيّ إلى الله تعالئ لينالَ قريَهُ هوّ القلبُ دون البدن » 
ولست أعني بالقلب اللْمّ المحسوس » بل هو سو مِنْ أسرار الله عر وجل 
لا يدركة الحمنُ » ولطيفة منْ لطائفه تارة يُعبّرٌ عنةٌ بالروح » وتارة بالنفس 
المطمئنة > والشرع يعبّدُ عنهٌ بالقلب ؛ لاه المطيةٌ الأول لذلك السكء 
وبواسطته صارٌ جميع البدن مطية وال لتلك اللطيفة . 

وكشفُ الغطاء عن ذلكَ الس" من علْمٍ المكاشفة ٠‏ وهو مضنودٌ بو ء بل 
لا رخصة في ذكره » وغاية المأذون فيه أنْ يقال : هو جوهدٌ نفيمنٌ ودر عزيرٌ 
أشرفٌ مِنْ هلذه الأجرام المرئية » وإِنَّما هو أَمْدْ إللهئٌ ؛ كما قال تعالئ : 


. ) ١57/4 (٩ حلية الأولياء‎ ١ والقول للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ » كما في‎ )١( 


وكلٌ المخلوقاتِ منسوبة إلى الله تعال » ولكنّ نسبتة أشرفٌ مِنْ نسبة 
تابر ااا و ا 
وهلذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدمة بهلذه الرتبة على 
السماواتٍ والأرضينَ والجبال إِذْ أبَْنَ أن يحملتها وأشفقَنَ منها. . هيّ مِنْ 
عالّم الأمر . 

ولا تفهمٌ من هلذا تعريضاً بِقدَمِهِ ٠‏ فالقائل بقدّم الأرواح مغرورٌ جاهلٌ 
لا يدري ما يقولٌ“ . ۰ 


فلنقبض عنان البيان عنْ هنذا الف » فهوَ وراءَ ما نحن بصدده . 


والمقصودٌ : أن هلذه اللطيفة هي الساعيةٌ إلى قرب الربٌ ؛ لأنّها مِنْ أمْرٍ 
الربٌ » فمنة مصدرها » وإليه مرجمها . وأمًا البدن. . فمطيّنُها التي تركبها 
وتسعئ بواسطتها » فالبدن لها في طريتي الله تعالئ كالناقة للبدنِ في طريقي 
الحجّ » وكالراوية الحاوية للماء الذي يفتقرٌ إليه البدنُ . 

فكل علّمِ مقصدَهُ مصلحةٌ البدنٍ. . فهو مِنْ جملة مصالح المطيّة » 
واكم أن الك دكات دقن لبد دوسي المي بعلن 
البدنٍ » ولو كان الإنسان وحدّه. . لاحتاج إليه » والفقةٌ يفارقُ في أنه لو كان 


. ) ۳۳۲/۱ (14 كالفلاسفة ومن على قدمهم . « إتحاف‎ )١( 


الإنسانٌ وحدة. . رما كان يستغني عنة » ولكنّةُ حل عل وجه لا يمكنة أن 
يعيش وحدةٌ » إذ لا يستقلٌ بالسعي في تحصيلٍ طعامه بالحراثّة والززع 
والخبز والطبخ » ذف تيال اا والمسكن ء وفي إعدادٍ آلاتٍ ذلكَ 
کل اطي المتعالطة ا 


ومهما اختلط الناسٌ وثارَتٌ شهواتَهُمْ. . تجاذبوا أسبابَ الشهواتِ . 
e e‏ 
الاعتدال في الأخلاط 0 من ا e‏ العلل ا 


الاعتدال في التنافس مِنْ حارج » وعلمٌ طريتي اعتدالٍ الأخلاط طب » وعم 5 
طريقٍ اعتدالٍ أحوالٍ الناس في المعاملاتِ والأفعالٍ فقةٌ » وكلٌ ذلكَ يحفظ ا 


البدن الذي هو مطيةٌ . 


فالمتجرّدُ لعلّم الفقه أو الطبٌ إذا لم يجاهذ نفْسَّهُ ولمْ يصلخ قلبَُ. . 
كالمتجرّد لشراء الناقة وعلفها وشراءٍ الراوية وخززها إذا لم يسلك بادية 
الحجّ » والمستغرق عمرّهٌ في دقائق الكلماتِ التي تُحوَرُ في مجادلاتِ 
الفقه. . كالمستغرقٍ عمرَةُ في دقائت الأسباب التي بها تستحكم الخيوط التي 
تُخررُ بها راويةٌ الحجّ . 


ونسبة هؤلاء مِنَّ السالكِ لطريتي إصلاح القلب أو الواصلٍ إلى علْمٍ 
المكاشفة. . كنسبة أولئك إلى سالكي طريقٍ الحم أو مُلابسي أركانه ١‏ 
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فتأمل هنذا أولاً » واقبلٍ النصبحة مجّانآ ممّنْ قامَ عليه ذلكَ غالباً ولخ 
يصل إليه إلا بعد جِهْدٍ جهيدٍ » وجّراءة تامَةِ على مباينة الخلقٍ ؛ العامة 
والخاصّة في النزوع مِنْ تقليدهِم بمجرّدٍ الشهوة . 

فهلذا القذرٌ كاف في وظائف المتعلّم . 


- 


¥ ع 


بیان ولالف ارش العم 


اعلم : أنَّ للإنسانٍ في علمه أربعة أحوالٍ » كما له في اقتناءِ الأموال ؛ إِذْ 
لصاحب المالٍ حال استفادة فيكون مكتسباً » وحالٌ ادخار لما اكتسبَةُ فيكونٌ 
بهو غنياً عن السؤالٍ » وحالٌ إنفاق على نفسه فيكونٌ به منتفعاً » وحالٌ بِذَلٍ 
لغيره فيكونٌ به سخيّاً متفضّلاً » وهو أشرفٌ أحواله . 

فكذلكَ العلْمٌ يقتنئ كالمالٍ » فلهُ حال طلب واكتساب » وحالٌ تحصيلي 
يغني عن السؤالٍ » وحالٌ استبصار وهو التفكُرُ في المحصّلٍ والتمثُمٌ بو 
وحال تبصير وهو أشرفٌ الأحوالٍ : 


فمَنْ علم وعملَ وعلّمَ فهرَ الذي يُدعَئ عظيماً في ملكوت السماء ؛ فاه 


وهو طيّبٌ. 

والذي يعلّمُ ولا يعملُ به كالدفتر الذي يفيدُ غيرَهُ وهرّ خالٍ عن العلّمٍ » 
كال الى خد غو ولا بق ٠‏ وال الي تكسو ها وهر 
عاريةٌء وذْبالة المصباح تضيءٌ لغيرها وهيّ تحترقٌ ٠‏ كما قیل' : آمن المنسرح] 


5 2 2 ا و 3 5 
صرت كاك ذبالَة وُقدَت تضيء للناس وه تخترق 


. ) ۲۲٠ص‎ ( ديوان العباس بن الأحنف‎ )١( 


كالشمسرٍ تضيء لغيرها وهيّ مضيئةٌ في نفسها ء وكالمسك الذي يطيّبُ غيرَةٌ 


الوظيفة الأولئ : الشفقة على المتعلّمِينَ ٠‏ وأَنْ يُجِريَهُمْ مُجرئ بيه : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنّما أنا لك مثل الوالدٍ 
لولده 0" » فإِنَّ قصدة إنقاذْهُمْ مِنْ نار الآخرة » وهو أهمٌ مِنْ إنقاذ الوالدين 
ولدّهما مِنْ نار الدنيا . 

ولذلكَ صارَ حقٌ المعلّم أعظم مِنْ حن الوالدين ؛ فَإنَّ الوالد سببُ 
25 الوجود الحاضر والحياة الفانية » والمعلّمَ سببُ الحياة الباقية » ولولا 
يا المملم.. لساق ما حصلّ منْ جهة الأب إلى الهلاكِ الدائم » وإنّما المعلّمُ 
5 هو المفيدٌ للحياة الأخروية الدائمة ؛ أعني معلّمَ علوم الآخرة ٠»‏ أو علوم 
ا GE‏ 
فهرَ هلاكٌ وإهلاكٌ » نعوذ بالله منهُ . 

وكا أ اجر اما الرجل: الرتجد أن ا ويا على المقاضد 
كلّها. . فكذلكَ حقٌ تلامذة الرجل الواحدٍ التحاث والتواددٌ » ولا يكونٌ إلا 
كذلك إن كان مقصِدَُّهُمٌ الآخرة » ولا يكون إلا التحاسدٌ والتباغض إِنْ كان 


ا و 


(۱) رواه آبو داوود ( ۸ ) » والنسائی ( ۳۸/۱ ) › وابن ماجه ( ۳۱۳ ) . 
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الطريق من الدنيا » وسنوها وشهورها منازل الطريق » والترافقٌ في الطريق 
بينَ المسافرينَ إلى الأمصار سببُ التوادٌ والتحابٌ ٠.‏ فكيفَ السفرٌ إلى 
الفردوس الأعلئ والترافقٌ في طريقه ؟! 

ولا ضيقَّ في سعادات الآخرة » فلذلكٌ لا يكون بِينَ أبناءِ الآخرة تنازعٌ » 
ولا سَعَةَ في سعادات الدنيا » فلذلكَ لا ينفكُ عنْ ضيقٍ التزاحم 

والعادلونَ إلئ طلب الرئاسة بالعلوم خارجونٌ عنْ موجّبٍ قول تعالئ : 
9 إا المومنور ار وفطي اوراس : © الخلا ومين 
تضفخ يتس دى را4 . 


0 e i: 
3 ik FEE 


الوظيفة الثانية : أَنْ يقتديّ بصاحب الشرع صلواتٌ الله عليه وسلامُةُ : 

فلا يطلبُ على إفاضة العلّم أجراً » ولا يقصدٌ به جزاءً ولا شكراً » بل يعلّمُ 
لوجه الله تعالى» وطلبا للتقئب إليه > ولا يرئ لنفسه منّه عليه وإِنْ كانت المنّهُ 
لازمة عليه بل یری الفضل لِهُمْ 0 إذ مَدَفُوا قلوبَهُمْ لأن تقب إلى الله بزراعة 
العلوم فيها'2؛ كالذي يعي الأرضّ لتزرع فيها لنفسكَ زراعة؛ فمنفعتكً بها 
تيد علخ فعة مانب الأرصن 2 فكيف تقلَّدهُ منّهَ ووابكَ في التعليم أكثدُ مِنْ 
ثواب المتعلّم عند الله تعالئ > ولولا المتعلّةُ. :هالت هنذا ان 


. هدفواهنا : رموا » كأنهم ألقوها ابتغاء القرب منه سبحانه » أو عرّضوها لذلك‎ )١( 


فإذة العلماة موأبياة :لحري يما فرون :إلى الل E‏ كبوا لكر زد زليه 


. 


ا جر إلا من الله تعالئ ؛ كما قال الله تعالئ : #وَيمَرَر لآ 
أ رمال 3 ن أَجْرىَ إلا عَلَ ل ؛ فن المالّ وما في الدنيا خادمٌ 
00 مركبٌُ ومطيّتّها » والمخدومٌ هو العلْمٌ ؛ إذ به شرف 
النفسٍ » فمَنْ طلبَ بالعلم المال. . كان كمن مسح أسفل مداسه ونعله 
بمحاسنه لينظقةة فق ا ا واد مخدوماً » وذلكٌ هو 
الانتكامن على أمّ الراس ٠‏ ومثلة هرّ الذي يقومٌ في الععرض الأكبر مع 
المجرمينَ ناكسي رؤوسهم عند ربّهم . 

وعلى الجملة : فالفضلٌ والمتة للمعلّمٍ . 

فانظز كيف انتهئ أمرُ الدينٍ إلئ قوم يزعمونٌ أن مقصودَهُمْ التقوبُ إلى الله 
1 تعالئ بما هم فيه مِنْ علْم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما ؛ فاه 
يذلونَ المالّ والجاة » ويتحمّلونَ أصناف الذلٌ في خدمة السلاطين لاستطلاقي 
الجرايات''' » ولو تركوا ذلك. . لثركوا ولم يُخْتَلَفْ إليهم . 

ثم يتوق المعلّمُ مِنَّ المتعلّم أن يقوم له في كلّ نائبة » وينصرَ وليه 
ويعاديّ عدوّة » وينتهضّ حماراً له في حاجاته » ومسحّراً بين يديه في 
أوطاره » فإ قصّرَ في حقّه. . ثارَ عليه » وصارَ مِنْ أعدئ أعدائه » فأخسسن 


الحافظ الزبيدي : ( بوجهه ) بدل ( بمحاسنه ) » قال : ( وإليه يعود معنى 
المحاسن ) . « إتحاف ”“88/١()»‏ ). 


(۲) الجراية : ما يجري من الرواتب المعلومة على الإنسان من نقد وغلَّة وغير ذلك . 


CAPD 


رو الدريس لخر العلم ا إلى الله تعالئ ونصرة لدينه ! 


فانظئ إلى الأمارات ES‏ 1 


الوظيفة الثالئة : ألا يدر مِنْ نضح المتعلّم شيئاً : 

وذلكَ بأن يمنعَةُ مِنَ التصدّي أرق قل امحقاقها ٠‏ والتشاغلٍ بعلم خفيّ 
قبل الفراغ مِنَ الجليّ » ثمّ ينبهَةُ على أنَّ الغرضّ بطلب العلوم القربُ مِنّ الله 
تال درد انر تا والساماة اة « كفتك الات د نه باصن 
ما يمكنْ » فليسَ ما يصلحُة العالمٌ الفاجرٌ بأكثرَ مما يفسدةٌ . 

فان علم مِنْ باطنه أنه لا يطلبُ العلّمَ إلا للدنيا. . نظرَ إلى العلْم الذي 
يطلب ٠‏ فن كان هو علمَ الخلاف في الفقه » والجدل في الكلام » اا 
في الخصومات والأحكام. . فيمنعُةُ مِنْ ذلك ؛ فإنَّ هلذه ا ا 
علوم الآخرة ولا مِنَ العلوم التي قبل فيها : ( تعلّمْنا العلم لغير الله ٠‏ فأبى 
0 إلاش)ء وإنّما ذلكَ علّمُ التفسير وعلمٌ الحديثٍ > وا كان 
الأولونَ يشتغلون به مِنْ علّم الآخرة > ومعرفة أخلاق النفسٍ وكيفية تهذيبهاء 
فإذا تعِلّمَة الطالت وقضدة الديا. . فلا باس أن يتركَة ؛ فإِنّهُ به يتشك له طمعاً 
في الوغظ والاستتباع » ولكنْ قد يتنبّةُ في أثناءِ الأمر أو آخره ؛ إِذْ فيه العلومٌ 
المخْوّفَةٌ مِنَ الله تعالئ المحقَرَةٌ للدنيا المعظّمَةٌ للآخرة » وذلكٌ يوشك أن 
يرد إلى الصواب في الآخرة حب ينعظ يما يعظ بوغيرَةُ » ويجري حُتُ القبول 


: اتنا‎ ES 


gOS 


والجاه مَجرى الحَبٌ الذي يشر حوالي الفح ليُقتنص به الطيدء ا 
ذلك بعباده » إِذْ خلقٌ الشهوة ليصل الخلقٌ بها إلى بقاء النسل » وخلق أيضاً 
حب الجا ليكون سبباً لإحياء العلوم » وهلذا متوقع في هلذه العلوم : 

فأمًا الخلافٌ المحض ومجادلة الكلام ومعرفةٌ التفريعاتِ الغريبة. . فلا 
يزيد التجددٌ لها مح الإعراض عن غيرها إلا قسوة في القلب » وغفلة عن لله 
تعالئ » وتمادياً في الضلالٍ » وطلباً للجاه » إلا مَنْ تداركة الله تعالئ برحمته » 
أو مزج به غيرَهُ منَ العلوم الدينية » ولا برهانَ على هلذا كالتجربة والمشاهدة . 


فانظرٌ واعتبرُ » واستبصه لتشاهد تحقيق ذلك في العباد والبلاد » وال 


وقد وُبِيَ سفيان الورئ رحمة الله حزينا » فقيل له : ما لك ؟ فقال : 
صرنا مجر لأبناء الدنيا » يلرَمُنا أحَدُهُمْ » حى إذا تعلّم. . جُعِلَ عاملاً أو 
قاضياً أو قَهْرّمانا“ . 
الوظيفة الرابعة وهيّ مِنْ دقائقٍ صناعة التعليم : أن يزجرَ المتعلّمَ عنْ سوءٍ 
الأخلاق بطريق التعريض ما أمكنّ : ا 

ولا يصرّح » وبطريت الرحمة لا بطريتي التوبيخ ؛ فإ التصريح يهتك 


حجاب الهيبة » ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاففٍ » ويهيَّج الحرصّ على 
الإصرار > قال صلّى الله“ عليه وسلَّم وهو مرفي كل مم : « لو مع الناسٌ 
عن قت البَعْر. . لَمَتُوهُ وقالوا : ما نهينا عنة إلا وفيه شي ! © . 

وينبهكَ على هنذا قصة آدمّ وحواءً عليهما السلامٌ وما نهيا عنهُ » فما 
ذكرت القصَّةُ معكَ لتكون سمراً » بل لتتنبّه بها على سبيلٍ العبرة . 

ولان التعريضن أيْضا تمل التقومن الفاضلة والأذهان الذكية إلى اسغتباط 
معانيه » فيفيدٌ فرح التفطّنٍ لمعناةٌ رغبةً في العلم به ؛ ليعلم أنَّ ذلكَ مما 
لا يعزبٌ عنْ فطنته . 


الوظيفة الخامسة : أنَّ المتكمّلَ ببعض العلوم لا ينبغي أن يقبّحَ في نفس 
المتعلّم العلوم التي وراءة : 

كمعلّم اللغة ؛ إذ عادثهُ تقبيحُ الفقه . ومعلّمُ الفقه عادثة تقبيحٌ علّم 
ا 


ولا نظرَ للعقل فيه » ومعلمٌ الكلام ينفرٌ عن الفقه ويقولٌ : ذلك فرع » وهو 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( ۳٤١/١‏ ) : ( قال العراقي : « لم أجده إلا من 
حديث الحسن مرسلاً وهو ضعيف » رواه ابن شاهين » اه » قلت : ووجدت بخط 
الداوودي مانصه : ولفظ ابن شاهين : ١‏ لو منع الناس فت الشوك. . لقالوا : فيه 
اند ٠‏ وفي المعنئ حديث أبي جحيفة : ١‏ لو نهيتم أن تأتوا الحجون.. 
لأتيتموها » ) 


7 


2 
9 


ENG 


ER‏ ی ی E‏ کی کے ی ی ا 


SE‏ ی ن“ ايك یک فت ل ن* جن لري لي سن يږ جي تن 


كلامٌ في حيض البُسوانِ » فأينَ ذلك مِنَ الكلام في صفة الرحملن ؟ 

فهلذه أخلاق مذمومةٌ للمعلمينَ ينبغي أن جنب » بل المتكمل بعلم 
واحدٍ ينبغي أن يوسم على المتعلّمٍ طريق التعلّم في غيره » وإِنْ كان متكّلا 
بعلوم . . فينبغي أن يراعيّ التدريج في ترقية المتعلّم مِنْ رتبة إل رتبة . 

8 حي 

أن يقتصرٌ بالمتعلّم على قدْرِ فهمِه : 

فلا بلقي إليه ما لا يبلعْهُ عقلَهُ فينفرَةٌ ة أو يخبط عليه عقَلّهُ ؛ اقتداءً في ذلكَ 
سيد اشر صلى اله علي وسل يت قال :3 يدن اشر الأترياة- أمزتا 
أن نِلَ الناسَ منازلَهُمْ » ونْكَلُمَهُمْ على قذر عقولهة »20 . 

فليبثٌ إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقلٌ بفهيها . 

وقال صلی الله عليه د 
عقورَهُم إلا كان فتنةٌ على بعضهم 


الوظيفة السادسة : 


« ما أحل * خت فوا بدي لا له 


sS 


(۱) هما حديثان » فروئ أيو داوود ( 1847 ) مرفوعاً : « أنزلوا الناس منازلهم ٠ ٩‏ وروی 
العقيلي في « الضعفاء » ( 5/ ١ : ) ٠١١١‏ إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن نكلم الناس 
على قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث البخاري ( 177 ) الموقوف على علي بن 
أبي طالب رضي الله عته : ( حدثوا الناس بما يعرفون. .. ) . 

زفق رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ۳/ ٩۳۷‏ ) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » ورواه 


مسلم في مقدمة « صحيحه » ( ١١/١‏ ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


8 


كد 


2 26 
ربع العيادات 


وقالَ عليٌ رضي الل عنة وأشارٌ إلئ صدره : ( إنَّ هلهنا علومآ جمّة لز 
وجدث لها حَمَلةَ ٩)‏ . 

وصدق رضي الله عنة » فقلوبٌ الأبرار قبورٌ الأسرار » فلا ينبغي أن 
يفشي العالم كلّ ما يعلمُةُ إلى كلّ أحدٍ » هنذا إذا كان يفهمُة المتعلّمُ ولم يكن 
أهلاً للانتفاع به » فكيفَ فيما لا يفهمّةُ ؟! 

وقالٌ عيسئ عليه السلا : ( لا تعلّقوا الجوهرّ في أعناق الختازير ١‏ فَإنَّ 
الحكمة خيرٌ مِنَّ الجوهر » ومَنْ كرمّها. . فهو شر من الخنازير )^ . 

ولذلكَ قل : ( كل لكل عبد بمعيار عقله » ورن له بميزانٍ فهيه ؛ حى 
نلم منهٌ وينتفع بك » إلا. . وقع الإنكارٌ لتفاوت المعيار )7 . 

وسْئِلَ بعض العلماء عنْ شيءٍ فلم يجبْ » فقالَ السائلٌ : أما سمعتَ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « مَنْ كت علما نافعاً. . جاءَ يوم القيامة 
مُلْجماً بلجام مِنْ نار "2*9 ؟ فقالَ : اترك اللجام واذهبْ ؛ فان جاءَ مَنْ نفعةُ 


وكتمثة. . فليلجمني” . 


3 


(1) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۳۷٦/٦‏ ) ضمن حديث كُميل المشهور والذي سبق 
ذكره » وانظر « قوت القلوب ١74/1١01»‏ ). 

سق قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وانظر « تاريخ دمشق » ( 77/18 ) ضمن حديث طويل . 

(۳) هو من قول صاحب ١‏ القوت ٠٥٦7/۱ ( ٩‏ ) » وأصله من قول يحيى بن معاذ عنده : 
( اغرف لكل واحد من نهره » واسقه بكأسه ) . 

(:) رواه‌ابن ماجه ( 58١6‏ ) . 


(5) الذريعة ( ص١8١).‏ 


وقول الله تعالی : 8 ولا توا السّمهكة مرک 4 تنبية على أن حفظ العلم 
ممَّنْ يفسدَهُ ويضرةٌ أولى . وليسّ الظلَّمُ في إعطاء * غير المستحق بأقلّ مِنّ 
الظلم في منع المستحقّ > كما قیل ‏ : [من الطويل] 


4ه RE‏ ا 
أأنشرُ دُرّي بين سَارِحَةٍ أَلنَعَمْ وَأْصبِحٌ مَحْروناً برَاعِيَة ألغنم 
لتقم أَمْسَوا بِجَهْلٍ لقذره قلا أا أضحي أن أطَوقة اله 

ا وو مه و ف ر ° 2 7 
فإن لطف الله اللطيف بلطفه وَضَادَفْتُ أهلا للغلوم وَللجكم 


نَشْرْتُ مُفيداً وَآسْتَمَدْتُ مَوَدَّةَ ولا فَمَخْرُونُ لَدَيَّ وَمُكتكَمْ 
فَمَنْ مَنَمَ آَلْجَهَالَ عِلْما أضاعَةٌ وَمَنْ مَنَعَ لْمُسْتَوْجبِينَ ققد ظَلَمْ 


8# الوظيفة السابعة : أنَّ المتعلَّم القاصرٌ ينبغي أَنْ ن قى إليه الجلِيئٌ اللائق بو أ 
ولا يذكدٌ له أنَّ وراءَ هلذا تدقيقاً وهو يدَّحَرهُ عنة : 

فان ذلك يفي يفت رغبتة في الجليّ » ويشوّش عليه قلبَهُ ٠‏ ويوهِمُ إليه البخلّ 
بوعنةُ ؛ إذ يظنُ كل أحي أل أل لكلّ عل دقيتي » فما مِنْ أحلٍ إلا وهو راض 
عن الله سبحاتة في كمال عقلله » وأشدَمُم حماقة وأضعفُهُمْ عقلاً هر أفر حي 
بكمالٍ عقله . 


وبهذا يُعلَمُ : أن مَنْ تقيّدَ مِنَ العوامٌ بقيدٍ الشرع » ورسحَتْ في نفسه 


)١(‏ الأبيات للإمام الشافعي في ١‏ ديوانه ( ص۱۲۸ ۱۲۹ ) » والأبيات الأربع الأولئ من 


(ب)و(ق). 


ege ا‎ 


GETS 
e كتاب العلم‎ 


اب 


لمثالة العائوره عر لبا و خب یو ناويل + و ذلك 
سريرثة » ولم يحتمل عقلَةُ أكثر مِنْ ذلكَ. : فلا ينبغي أن يشر شوش عليه 
اعتقادة » بل ينبغي أن پل وخرفتة ‏ فإ لو ذْكِرَ له تأويلاث الظواهر. . 
انحل عنه قيدٌ العوامٌ ولم يتيس قيدٌهٌ بقيدٍ الخواصصٌ ٠‏ فيرتفع الس الذي بيه 
وبينَ المعاصي » وينقلبُ شيطاناً مريداً يهلكُ نفِسَهُ وغيرَةٌ . 


بل لا ينبغي أن يُخاض بالعوامٌ في حقائتي العلوم الدقيقة » بل يقتصرٌ معهمٍ 
على تعليم العباداتِ » وتعليم الأمانة في الصناعة التي هوّ بصددها » ويملا 
قلوبهُم a E‏ 
شبهة ؛ فاه ربّما تعلفتٍ الشبهةٌ بقلبه ويعس عليه حلّها » فيشقى ويهلكُ . 

E me 
. صناعاتِهِمٌ التي بها قوامٌ الخلقٍ » ودوامٌ عيش الخواصٌ‎ 


ا الوظيفةٌ الثامنة : أن يكونَ المعلَّمُ عاملاً بعلمه : 

فلا يكذّبُ قولَهُ فعلّهُ ؛ لأنَّ العلّمَ يدرك بالبصائر والعملّ يُدركُ 
بالأبصار » وأربابُ الأبصار أكثرُ » فإذا حالف العمل العلم. . منع الرشد » 
وک مَنْ تناول شيئاً وقالَ للناس : لا تتناولوةٌ ؛ فاته سم مهلكٌ. . سخرَ 
الناسُ به واتهموةٌ » وزادَ حرصّهُمْ عليه » فيقولون : لولا أنه أطيبُ الأشياء 
وألدّها. . لما كان يستأئث به 


عي 
0 


ومَثل المعلّم المرشدٍ من المسترشد مثلُ النقش م من الطين والعودٍ مِن 
الظلٌّ » فكيف ينتقش الطينٌ بما لا نقش فيه › ومتى استوى الظلٌ والعودٌ 
أ أعوجٌ ؟! ولذلك قيلٌ”"2 : [من الكامل] 

اع ایوا عار عَلَنكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظيمٌ 

وقال الله تعالئ : ف اتاو الاس بال ونود نشك . 

ولذلكَ كان وز العاليم في معاصيه أكبرَ مِنْ ور الجاهل ؛ إِذْ يزل بزلته 
عانم کر فيقتدونٌ به » و١‏ مَنْ سَنّ سنه سيقةً. . فعليه وَزْرُها ا 


عمل بها لكا 


5 کک e E‏ کک 


٠. 0 


6» )ء وانظر « خزانة الأدب‎ 5١٠ البيت لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه » ( ص4‎ )١( 
1 (م/غعده).‎ 

.)1١١9(ملسمهاور‎ )۲( 

(*) قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) بنحوه . 
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الباب السَنَادِسٌَ 
فيآفا سل 
وبسا نلاا تکار ا لآخرة و بعل ,الور 


قد ذكرّنا ما ورد مِنْ فضائل العلّم والعلماء » وقد ورد في العلماء السوء 
تشديداثٌ عظيمةٌ دَلَّتْ على أَنَّهُمْ أشدٌ الخْلْقٍ عذابا يوم القيامة » فمن 
المهمّاتٍ العظيمة معرفةٌ العلاماتٍ الفارقة بِينَ علماءٍ الدنيا وعلماء الآخرة » 
ونعني يعلماءٍ الدنيا العلماءَ السوءَ الذينَ دهم مِنَ العلم التنشّمْ بالدنيا » 
والتوصّلٌ إلى الجاه والمنزلة عند أهلها . 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ ل 
ينفعة الله بعلمه »° . 


ويروئ عنهُ صلی الله عليه وسلَّمَ أله قال : « لا يكونُ المزءُ عالمآ حب 
یکول بعلمه عامادً »20 . 


(1) رواه الطبرانى فى «الصغير»؛ ›)۱۸۲/١(‏ والقضاعى فى ١‏ مسند الشهاب 6 
5 والببيتي في ف ا 0194931 :. 0 
۳( رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ١١‏ ) موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه 
وبلفظ : ( ولا تكون بالعلم عالماً حتئ تكون به عاملاً ) » قال الحافظ الزبيدي : ( قال 
العراقي في « التخريج الكبير ؛ : لم أجده مرفوعاً ) » وانظر « الإتحاف )758/١ (٩‏ . 


5 
ف انمه يك اي 0 ني اي ايه ا ان 
8 


4د کو جج 
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وقال أيضا صلى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ العلجُ علمان : عل على 
اللسانٍ فذلكَ حُجَةُ الله تعالى على ابن آدمّ » وعلمٌ في القلب فذلكٌ العلمٌ 
النافع )230 . 

وقالَ أيضا صلى الله عليه وسل : 2 يكون في آخر الزمان عاد جَهّالٌ 
وعلماءً فاق )27 . 

وقالَ أيضاً صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا تتعلّمُوا العلم لّاهوا به العلماء ‏ 
ولتماروا به السفهاءً » ولتصرفوا وجوة الناس إل | » فَمَنْ فعلَ ذلكٌ. . فهر 
TT‏ 

وقال صلّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ كتم علما عندّة. . أَلْجِمَة اله بلجام مِنْ 


C6 0 


وقالَ أيضاً صلَّى الله عليه وسلّمَ 1 ل أخوفٌ علیکہ 
من الدجَّالٍ » فقيلَ : وما ذاكَ ؟ فقالَ : 1 . 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في « تاريخ بخداد ۱١۸ ۱۰۷/٥ ( ٩‏ ) » وابن عبد البر في 
« جامع بيان العلم وفضله ٠٠١١ (٩‏ ) . 

0( رواه الآجري في « أخلاق العلماء » ( 1۸ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك »(4/ 706), 
وأبو نعيم في « الحلية » ( ۳۳١/۲‏ ) . 

(۳) رواه‌ابن ماجه( 569 ) . 

(8) رواهابن ماجه( ۲٠١‏ ) . 


)2 رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ه/ ١48‏ ) . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « مَن أزداد علماً ولم يَرْدَدْ هدَىٌ. . لم يزدّذ 


من الله إلا بُعْداً )230 . 


وقال عيسئ عليه السلا : ( إلى من تصفون الطريق للمُدْلجِينَ وق 
مقيمون مع المتحيّرينَ ؟! )0 . 

فهلذا وغيرُهُ مِنَ الأخبار يدل على عظيم خطر العلم » وأنَّ العالمَ إا 
متعرّضٌ لهلاك الأبدٍ » أو لسعادة الأبدء ار ف العام تقر 
السلامة إِنْ لم يدرك السعادة . 


وأمًا الآثاك : 

فقد قال عمرُ رضي الله"عنة : إِنَّ أخعوف ما ع دام أو 
العليمُ ٠‏ قالوا : وكيف يكون منافقاً عليماً ؟ قال : عليمَ اللسانٍ جاهلّ القلب 
والعملٍ'" . 

وقالَ الحسنٌ : ( لا تكن مَمَنْ يجمع علّمَّ العلماء وطرائفَ الحكماء 
)00( رواه الديلمي في « مستد الفردوس ؛ ( ۸۸۷ ) » قال الحافظ الزبيدي نقلاً عن الحافظ 


العراقي : ( والمشهور أن هنذا الحديث من قول الحسن البصري ) » وانظر 7 الإتحاف » 
زك/اه"). 


(؟) اقتضاء العلم العمل ( ,2)5١‏ والمدلحون : السائرون بالليل » والمراد بهم : الزهاد 
والسالكون إلى الله تعالئ » والمتحيرون : الواقفون . 


(۳) أخرجه الضياء فى ١‏ الأحاديث المختارة » ( ۲۳١‏ ) » وأصله عند « أحمد »(١/؟5‏ ) . 


ويجري في العمل مَجرى السفهاء ٠)‏ . 
وقال رجلٌ لأبي هريرة : أريدٌ أن أتعلّمُ العلْمّ وأخافٌ أنْ أضيّعَهُ » 
فقالَ : كفئ بترككٌ العلّمَ إضاعة ل 

ومسي سار عا 
الا ا السروب إن > مَنْ لا يشكرُهٌ » وأمًا عند الموت. ا 


وقالَ الخليل بن أحمدّ : ( الرجال أربعةٌ : رجلٌ يدري ويدري أنَهُ يدري ؛ 
فذلكَ عالمٌ فاتبعوةٌ » ورجلٌ يدري ولا يدري أنه يدري ؟ فذلك ناك ئم فأيقظوة ٠‏ | 
ا ورجلٌ لا يدري ويدري أنه لا يدري ؛ فذلكَ مسترشد فعلّموةُ» ورجلٌ لا يدري 
9 1 ولا يدري أنه لا يدري ؛ فذلك جاهلٌ فارفضوة )7 . 
وقالَ سفيان الثوري رحمة الل: ( يهتفثُ العلمٌ بالعمل » فان أجابة ء 
وإلا. . ارتحل )229 . 

وقال ابن المبارك : ( لا يزالٌ المرءٌ عالما ما طلب العلم » فإذا ظنّ أنه 
قذعلم. . فقذ جهلَ )© . 


. ) ١5737» أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

زفة رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۳۹۸/7١۷ ( ٩‏ ) » وفي « البيان والتبيين» 
07/1 ) :( وقال أبو هريرة النحوي ) . 

)۳( رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 1١578‏ ) بنحوه . 

(5) اقتضاء العلم العمل ( 4١‏ ) . 


(4) أورده ابن قتيبة غير منسوب فى ١‏ عيون الأخبار » ( )1١١8/5‏ . 


ٍْ 


وقالَ الفضيل ب بن عياض رحمة الله : ( إني لأرحمٌ ثلاثة : عزيز 
ذل » وغنياً افتقرّ » وعالماً تلعب به الدنيا )“ . 

وقالَ الحسنٌ : ( عقوبة العلماء موث القلب » وموث القلب طلبٌ الدنيا 
بعمل الآخرة )"2 . 

نوو [من الطويل] 

جت لِمُبناع الضَّلالة بآلهُدَى ومن بتري دناه بالدينٍ أَعجَبُْ 

e‏ بنا سواه فهو مِنْ ذَيْنِ أَعْجَبُ 

وقالَ التب صلى اله عليه وسلّمَ : « إِنَّ العالم لذب عذابا يَطيفُ به أهلُ 
انار آسْتِعْظاماً لشدّة عذابه »24 » أراد به العالم الفاجرَ . 

اب و ست سول اله م لعي ملع ول + اي 
يوت تی بالعالم يوم القيامة » فيُلقَئ في النار » فَتَندَلِقُ أقَتَايهُ ٠‏ فيدورٌ يها كما 
يدور الحمارٌ بالرّحئ » فيطيفٌ به أهلٌ النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقولٌ : 


كنث آمرُ بالخيرٍ ولا آتيه » وأنهَئ عن الشرٌ وآنيه 2*6 . 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى ( ٥۷١‏ ) وله روايات في المرفوع . 

)۳( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » »)١595(‏ واب بن المبارك في « الزهد » )٠١١١(‏ . 

(۳) البيتان لمالك بن دينار » انظر ” ربيع الأبرار » ( ۱۸١/٤‏ )ء و« وفيات الأعيان » 
(1/ ۷۹ )ء و« حياة الحيوان ٤۲۲/۱ (٩‏ ) », و« زهر الأكم 88/1(4؟). 

(5) قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراقي : لم أجده بهلذا اللفظ » وهو بمعنئ حديث 
أسامة بن زيد الآتي بعده ) . 

(5) رواه البخاري ( 7517 ) » ومسلم ( 5184 ) . والأقتاب : الأمعاء . 


00100000 


قال الل عر وجل : 8 لد كيين في لدلد الْأَسَمَلِ مِنَ ألنَارٍ» ؛ لأنهم جحذوا 
بعد العلم . 

وجعلَ اليهود شرا منّ النصارئ مع أَنَّهُمْ ما جعلوا لله سبحاتة ولداً 
ولا قالوا : إِنَّهُ ثالثُ ثلاثة » ولكنْ أنكروا بعد المعرفة ؛ إِذْ قال تعالئ : 


ضيه 50 ر م + 


[ رفوم كما يعْرهُونَ ناش 2317# > وقالَ تعالئ : # فَلَمَّا جَآءَهُم ما عرفوا 


aa‏ د 


كدرو أب فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفرت* . 

وقالَ تعالئ في قصَّةٍ بَلَْامَ بن باعوراءَ : # وَآَنْلُ َه تا أل #اتيكة 
ينا تَفمَكَح مِنْهَا 4 حت قال : ظ فلم كَمَتلٍِ ألحكلي إن َيل عليه 
لَب أو رة يُنْهَثْ 4 » وكذلكَ العالمٌ الفاجدء فإ بَلْعَامَ أوتي 
5 كتاب الله تعالئ » فأخلدَ إلى الشهوات » فشبّة بالكلب ETE‏ 
الحكمة أوْ لم يُوْتَ. . فهو يلهثُ إلى الشهواتٍ . 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مثلُ علماء السوءِ كمثلٍ صخرة وقعث على 

فم النهرٍ » لاهيّ تشرث الماءَ > ولا هيّ تتركٌ الماءَ يخلص إلى الزرع » 
رس علا السو كل خاو الع > قارحا جع اها عن اول 
القبور > ظاهرُها عام وباطنها عظامٌ الموتئ )”© . 


4 أي : يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله دون أدنئ ريبة . 
(؟) قوت القلوب ( ۱٤١/١‏ ) . 


فهلذه الأخبان والآثاذ ت أن العالم الله ي هو من أبناء الدنيا خسن حالاً اشد 
عذاياً من الجاهل » وان ا المقربين هم ۾ علماء الآخرق ولهم علاماث : 


فمنها : ألا يطلب الدنيا بعلمه : فإِنَ أقلّ درجات العالم أن يدرك حقارة 


الدنيا وخسّتها وكدورتها وانصرامّها › وعِظُمّ الآخرة ودوامَها وصفاءً نعيمها 
وجلالة ملكها » ويعلم أنّهما متضادتان ٠‏ وأنّهما كالضرّتين ؛ مهما أرضيت 
إحداهما. . أسخطت الأخرئ » وأنّهما ككمّتي الميزان ؛ مهما رجحث 
إحداهما. . خمَّتٍ الأخرئ » وأنّهما كالمشرقٍ والمغرب ؛ مهما قربت مِنْ 
أحدهما. . بعدت عن الآخرٍ » وأنّهما كقدحين أحدُهما مملوءٌ ا 
فارع ؛ فبقذر ما تصتٌ منة في الآخر حتّى يمتلىء .٠‏ يفرع الآخو . 

فإِنَّ مَنْ لا يعلمُ حقارة الدنيا Ce ns‏ 
ما يصفو منها. . فهو فاسدٌ العقل ؛ فاد المشاهدة والتجربةً ترش إلى ذلك 9# 
نكيف کرد بن العا لذ عقل 10+ 

ومَنْ لا يعلمُ عِظَمَّ أمر الآخرة ودوامّها. . فهو كاف مسلوبٌ الإيمانٍ » 
فقن يكزي UY AN‏ 

ومن لا يعلمٌ مضادّة الدنيا للآخرة » وأنّ الجمع بيتهما طمحٌ في غير 
مطمع . ٠‏ فهر جاهلٌ بشرائع الأنبياء كلهم دحل نه كاف بالمران و 
إلى آخره » فكيفف يعد مِنْ زمرة العلماء ؟! 


ومَنْ علمَ هنذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا. . فهو أسيه 


ع مول د 50 2 وس م و 2 اه 
الشيطانٍ » قد أهلكتة شهوتة » وغلبت عليه شقوتة » فكيف يُعدُ مِنْ حزب 
العلماء مَنْ هلذه درجت ؟! 


5 09 


وفي أخبار داوود عليه السلامٌ حكايةٌ عن الله تعالئ : ( إن أدنئ ما أصنع 
بالعالم إذا آثرَ شهوتةُ عل محيّتي أنْ أحرمَة لذيذ مناجاتي » يا داوودٌ ؛ 
لا تسألن عنّي عالماً قذ قد أسكرّتة الدنيا فيصدّكَ عنْ طريق محيّتي . أولئكَ 
قطَاعٌ الطريق على عبادي > يا داوودٌ ؛ إذا رأيت لي طالباً. . فكنْ له خادماً . 


يا داوود ؛ مَنْ رَدَّ إلى هارباً. . كتبئة جهبذاً » ومَنْ كتبثهُ جهبذاً. . لج أعذئة 
أبداً )20 , 


ولذلكٌ قال الحسن رحمة الله : ( عقوبةٌ العلماء موث القلب » وموث 
يا عبس بسر سر 

ولذلك قال يحيئ بن معاذ الرازيٌ :“( ما يدهت بي ء العلم والحكمة إذا 
لت OE‏ 


وقال سعيد بر“ المسّب رحمه الله : ( إذا رأيتمٌ العالمّ الأمراء . 
E ee‏ ب يغشى م 


(1) قوت القلوب ( ٠٤١١/١‏ ) » والقطعة الأخيرة روئ بنحوها أحمد فى ١‏ الزهد » (۹۷۷). 

(؟) جامع بیان العلم وفضله ( ٠۱١١‏ ) . 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ٤١١‏ ) منسوباً لأحد الحكماء . 

)4( رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات “ ( 1۹٠‏ ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


E 


3 


ّ 
ر 0 
وقال عمرُ رضي الله عنة : ( إذا رأية يتم العالمّ محيّاً للدنيا. . فاتهموةٌ عل |» 
دینگم ؛ فإنَ كل محبٌ يخوضٌ فيما أحبٌ )27 . : 


وقالَ مالك بن دينار رحمة الله : ( قرأث فى بعض الكتب السالفة أن الله 


تعالئ يقولٌ : إِنَّ أهونَ ما أصنمٌ بالعالم إذا أحبٌ الدنيا أن أخرج حلاوة 
مناجاتي مِنْ قلبه )"2 . 5 

قت رجن إل اع لله + إل فد أزنيك علما »هلا ت تور غك |. 
بظلمة الذنوب فتبقئ في الظلمة يوم يسعئ أهل العلم في نور عليهه”" . 1 

وكانٌ يحيئ بن بعاد ا رحمة الله يقول لعلماء الذنيا : ( با أصحات 
العلم ؛ قصوركم صرب ٠‏ وبيوتكٌمْ كروي ٠‏ وأثوابكْ 2 
وأخفافكُم جالوية ٤‏ ومراکیگہ قارونيّةٌ , وأوانيكُم فرعَونيّةٌ » O e‏ 


5 و و و 
جاهليّةٌ » ومذاهِبْكَمْ شيطانيّة » فأينَ الشريعةً المحمديةٌ ؟! )22 . 


قال الشاعة و(5) . [من الوافر] 
وراعي ألشّاة : يحون نانك عَنْهَا فَكَيْفَ إذا الرّعاة ا لها ذتابٌ 


. من قول جعفر بن محمد بنحوه‎ ) ١١7/5 ( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ۲/ ۳٠١‏ ) بنحوه . 

(۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء 1( ٠٤١/۹‏ ) . 

(:) طاهرية : منسوبة إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين الوزير » وكان يتغالئ في الثياب . 
«إتحاف 4( ۳١۸/١‏ ) . 

(۵) رواه الحافظ السلفي في ١‏ معجم السفر » )۸٠٤(‏ . 

(3) سراج الملوك )۲۱١/١(‏ . 


مح مَعْشَرَ ألْقَرَاءِ يا مِلْحَ الْبَلَدْ ما صلخ أَلْملْحَ إذا املح فَسَدْ 

وقيل لبعض العارفينَ : أترئ أنَّ مَنْ تكونُ المعاصي قر عينه 
لا يعرف الله ؟ قال : ما أشلكٌ أن مَنْ تكونٌ الدنيا عندّةٌ آثرٌ مِنّ الآخرة 
لا يعرف الله تعالئ » وهلذا دون ذلك بكثير””© . 

ولا تظدّنَ أن ترك المالٍ يكفي في اللحوقٍ بعلماء الآخرة ؛ فإِنَّ الجاة أضدُ 
منّ المال » ولذلك قال بشر : ( « حدَّثنا » بات منْ أبواب الدنيا » فإذا 
سمعت الرجلّ يقول : « حدَّثّنا ». . فإنَّما يقو : أؤسعوا لي )!2 . 

ودفنَ بشرٌ بِنُ الحارثِ بضعة عشر ما بِينَ قمطر وقوصرة من الكتب» وكانٌ 


يقول : ( أنا أشتهي أن أحدّتَء ولو ذهبث عني شهوة الحديثِ. . لحدَّفث)220, 


وقالَ هوّ وغيثةٌ : ( إذا اشتهيت أن تحدّث. . فلا تحدّث » وإذا لم 
تشته. . فحِدّث )20 , 
وهلذا لأنَّ التلذد بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظمٌ لذة من كلّ تنشم 


فى الدنيا »> فمنْ أجات شهوتة فيه.. فهو من أبناء الدنيا > ولذلكٌ قال 


. ) 588 عجائب المقدور(‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ( ۲۷۹/۲ ) بنحوه . 

(۳) قوت القلوب ( 1١78/١‏ ) . 

(4) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 

() قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) » وشرف أصحاب الحديث ( ۲۳١‏ ) بنحوه . 


0 E “نو ی تنم و ق‎ ۲۲٦ E E mR EE Bg Fy Fs وجيب‎ 


تمه 


ر 


2-9-2 
دبع العبادات 


الثوريٌ : ( فتدة الحديثِ أشدٌ مِنْ فتنة الأهلٍ والمال والولد » وكيفت 
لا تَخافُ فته وقد قيلَ لسيّدٍ المرسلينَ صلَّى الله عليه وسلَّم : وول أن 


010110 


َك لقد كدت كن لته سَّيِتَاقيكة» ؟1 )20 . 

رقا هلل و ا الل عله ويا ولا هة العمل بده 
رال كله ا ال 06 > 

وال ان كلمة موي ا العلماء + و الما شكارق إلا العام : 
والعاملون مغرورون إلا المخلصينٌ» والمخلصٌ على وجلٍ ٤‏ حت يختم له به ). 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانٌِ : ال 
فى طلب المعاش . . فقدْ ركن إلى الدنيا )290 . 

وإِنّما أرادَ به طلبّ الأسانيد العالية » أو طلبّ الحديث دي بسح ايها 
إليه في طريقٍ الآخرة . 

وقال عيسئ عليه السلامٌ ايكون ين اهل هل العلم مَنْ مصيرّة إلى 
رف يبظ هك و43١٠‏ نوكين كر ون امل العلم من يطلك اكلام 
ليخبرَ به لا ليعملّ به ؟! )!29 . 
)١(‏ قوت القلوب .)١95/١(‏ 
(؟) اقتضاء العلم العمل ( 5١‏ ) . 
(۴) فوت القلوب ( ٠١۸/١‏ ) » واقتضاء العلم العمل ( ۲۲ ) بنحوه . 


(؛) قوت القلوب ( ١8/١‏ ) . 
(5) سنن الدارمي ( ۲۸۰ ) ضمن حديث طويل عنه عليه السلام . 


وقالٌ صالخ بن حسان البصريٌ : ( أدركث الشيوحَ وهم يتعوّذونَ بالله مِنَ 
الفاجر العالم بالسنة )“ . 

ورویٰ أبو هريرة رضي الله عنةٌ قال : قال زستول الله دصل الله عليه 
سل : « مَنْ طلبَ علماً مما بتع به وجة الله تعالى لِيُصِيب به عرض مِنّ 
الدنيا. . لم يَجذ عَرْفَ الجنة يوم القيامَة es‏ 

السو وت بأكل الدنيا بالعلم » ووصف علماءً 
ا اا امار 
ا ا کک E‏ إلى 
خرو : لاتق لف تزيم . 
وقال بعض السلف : ( العلماءُ بُحشرون في زمرة الأنبياء » والقضاة 


خرة 
الذي 


. ) ۱٤١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲٣۲ ( (؟) رواه أبو داو ود ( 555" ) ۰ وابن ماجه‎ 
إفرفق وتمام الأولئ : ود انه صق ألدب وا الكتب لبه ا‎ 


سس ع ب 4 a‏ 
لتاس ولا ت موه فنيذوهوراء 


ظَمُورِصْ وَأَشْرَوا بو مساقلا مس مايرو » والثانية : اك 
ومن یاو وما أل لیک وما انرک لم حَيِهِنَ کہ لا رو ڪات اہ تما قلا 
أؤليك لَهُمْ EOE‏ یك اله سريم الحساب) . 

(8) قوت القلوب 169/١‏ ) . 


وروی أبو الدرداء رضي الل عنة عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : 
١‏ أوحى الله عر وجل إلى بعض الأنبياء : قل للذينَ يتفقّهونَ لغير الدّينِ » 
ويتعلّمُونَ لغير العمل > ويطلبون الدنيا بعملٍ الآخرة » يلبَسُونَ للناس مُسُوكَ 
الكباش وقَلوبُهُمْ كقلوب الذئاب » ألسئتْهُم أخلئ مِنَّ العسل » وقلوبُهُمْ أمة 
مِنّ الصَّبرِ » إِيّايَ يخادعون » وبي يستهزئون » لأفتحَنٌّ لهُمْ فتنةً تذرُ الحليم 
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وروى الضخاك عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا » قال : قالَ رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ J:‏ علماء هلذه الأَمَّةِ رجلان : 


رجل آناة الل علمًا + فَدلَهُ للناس » ولم يأخذ عليه طَمَّعآ » ولم يشتر به 37 
ثمنا ؛ فذلكَ يُصلَّي عليه طيدُ السماءِ وحيتانٌ الماء ودواث الأرض والكرامٌ + 
الكاتبُونَ ٠‏ يقدَمٌ على الله عر وجل يوم القيامة سَيّداً شريفاً حى يرافق 
اننب 

ورجلٌ آتاه الله علماً في الدنيا » قضّنّ به على عباد الله » وأخذ عليه 
طَمَعا » واشترئ به ثمنآ ؛ فذلكَ يأتي يوم القيامّة مُلْجَماً بلجام مِنْ نار » 
ينادي ماو على رُؤوس الخلائتي : هلذا فلا بر فلانٍ › آنا الل" علماً في 


لق رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 2)١١59(‏ والخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتفقه » ( ۱٠٦۸‏ ) » وأصله عند الترمذي 15105 ). والمسوك : جمع مَسْك» 
وهو الجلد ؛ إشارة إلى لبس الصوف . 


ا 
0 


و ماده 


E TG FG‏ ان 
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GE TOS 
ربع العيادات‎ 


الدنيا فضَنّ به عَلى عباد الله » وأخذ به طمعاً » واشترئ به ثمنآ ء فَيُعَذْبُ 
)1( 
عاش وباب اا 5 


وأشدٌُ مِنْ هنذا ما رُوِيَ أن نَّ رجلاً كان يخدمٌ موسئ عليه السلامٌ > فجعل 
يقولٌ : ( حاتي موسئ صي الله » حدَتَتِي موس نجي الله » حدّتني موسئ 
كليم الله ) حتئ أَثْرَى وكثرَ ماله » ففقدَهُ موسئ عليه السلامٌ » فجعلَ يأل 
لام ل و ل الو 
حبلٌ أسودٌ » فقالَ لهُ موسئ عليه السلامٌ : أتعرفٌ فلاناً ؟ قال : : نعم“ 

Ts 


نم أصابة ها كاري اله عر وجل إل + ل دعوتي التي دعاني اة 
فق E NEAR e AN eas‏ 
' يطلبُ الدنيا بالدیں“ 

وأغلظ مِنْ هنذا ما روي عنْ معاذ بن جبلٍ رضي الله“ عنهٌ موقوفآ ومرفوعاً 
في رواية : أنَّ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ قال : « مِنْ فتنة العالم أن 
يكون الكلامٌ أحبٌ إليه مِنَ الاستماع » وفي الكلام تنميقٌ وزيادة » ولا يُؤْمَنُ 
عل اسه نكما > وفي الصمتٍ سلامةٌ وعلدٌ » ومن العلماءِ مَنْ يَحْرْنُ 
غل فلا يمك أذ برد اسا روه فا2 فى ا2 الأول نين ار ا 
العلماء مَنْ يكو في علمِه بمنزلة السلطانٍ » فان رد عليه شيءٌ مِنْ عليه » أو 


. ) 9187 (» رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
. ) ۱٤٤/١ ( تاريخ دمشق ( 1057/51 ) ۰ وقوت القلوب‎ )0( 


هوو بشيءِ مِنْ حقّه. . غضب ؛ فذلكٌ في الدرك الثاني من النار » ومِنَ 
العلماء مَنْ يجعلٌ عِلْمَهُ وغرائب حَدِيثِهِ لأهلٍ الشرف واليسار ولا يرئ أهل 
الحاجّة له أهلاً ؛ فذلكَ في الدرك الثالث منّ النار » ومن العلماء مَنْ ينصبُ 


نفسَهُ للفتيا فيفتي بالخطأ » والله تعالئ يبغض المتكلّفينَ ؛ فذلكَ فى الدرك 


الرابع مِنَّ النار » ومِنَ العلماء مَنْ يتكلّمُ بكلام اليهودٍ والنصارئ ليعْرُرَ به 
فدنه كلقي« او اناري ور اا هد علج 
مروءة ونلا وذكراً في الناس ؛ فذلكَ في الدرك السادس مِنَّ النار » ومن 
اا و ا 
نف ؛ فذلكَ في الدرك السابع مِنَ النار . 


وعليكَ بالصمتٍ ؛ فبه تغلب الشيطان » وإيَاكَ أن تضحكٌ من غير :ا 


عجّب » أو تمشىّ فى غير أرب 2200 . 


وتي بر :إن اليو اتح لهذ اوها رالرى 


)200 قال أبو طالب في « القوت » ( ٠١٤/١‏ ) : ( وقد روينا في مقامات علماء السوء حديثاً 
شديداً نعوذ بالله من أهله » ونسأله ألا يبلونا بمقام منه » فرويناه مرة مسنداً من طريق » 
ورويناه موقوفاً على معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأنا أذكره موقوفاً أحب إلي » حدثونا 
عن منذر بن علي » عن أبي نعيم الشامي » عن محمد بن زياد » عن معاذ بن جبل يقول 
فيه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ووافقته أنا علئ معاذ ) وذكره بلفظه هنا » 
وأصله عند ابن المبارك في ١‏ الزهد » (58 )ء وانظر ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
( 041۹1۰( . 


و 1 3 7 
والمغرب > وما يزن عند الله جناح بعوضة , 


وري ا e SS‏ و را 
هلذه نفقةٌ وهلذه كسوةٌ » فقالَ الحسنٌ : عافاكٌ الله تعالى » ضة ليك نفقيكَ 

ه۶ حم ا 
وكشوتك » فلا حاجة لنا بذلك ؛ إنَهُ مَنْ جلمس مثلَ مجلسي هلذا وقبل مِنَ 
الناس مثلَ هلذا. . لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق لأ . 


وروي عنْ جابر رضي الله عنهٌ موقوفاً ومرفوعاً إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلَّم أنه قال : « لا تجلسوا عند كلّ عالم إلا عالم يدعوكم مِنْ حمس 
إل حمس : من الشلكُ إلى اليقين » ومِنَ الرياء إلى الإخلاص ٠‏ ومِنّ الرغبة 
إلى الزهدٍ » ومن الكبْر إلى التواضع » ومن العداوة إلى النصيحة »0 . 


وقالَ الله تعالیٰ : # فرج عل قو ریز انيت ریدو الْحَيَوْة الذي 


بن م ميل ي 


کت آنا ممل مآ اوق قود إن آدُو َل عظير + : و ل الب ونوا الْعِلُمَ 


)1( كذا أورده في «القوت ١‏ (١/55١)ء‏ وفي «البخاري» ٤۷۲۹(‏ ) » ومسلم 
۲۷۸١ (‏ ) مرفوعاً : ١‏ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة » قال : اقرؤوا : ##هلانقم هم بو الْقبْسَة ورا » . 

0) قوت القلوب .)١44/1١(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية » (۷۲/۸) > وارتضئ أبو طالب وقفه في ١‏ القرت » 
)١54/١(‏ على جابر رضي الله عنه » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ؛ 
۳٦۷/۱ (‏ ) بعد أن جمع له طرقاً : ( فبهلذه الطرق يتقوئ جانب الرفع ) . 


ادا سا ت ات امش متت سما شت خا ف روفاک ده مک ا م وخم همی 


1.7 م واب آله حر لمن ءام الآية : فَعرفَ أهلّ العلم بإيثار الآخرة على 0 
الدنيا . ١‏ 
ومنها : ألا يخالفت فعلّهُ قول : بل لا يأمد بالشيء ما لمْ يكن هو اول 
عامل به . 3 
00 0 1 0 
قال الله تعال : 0 0 
2 
ا 3 0 2 
8 : 0 
وقالَ تعالئ في قصَّة شعيب : eT‏ چ 
وقالَ تعالئ : # ونمو لا ٌ4 » وقال تعالئ : « وفوا :3 ): 
لَه اموا › * واتقوا اله وَأسْمَعُوأ» . 
وقالَ تعالئ لعيسئ عليه السلامٌُ : « يا بنّ مريمَ ؛ عظ نفِسَكَ › فإ 
اتعظت. . فعظ الناسَ » وإلا. . فاستحي منتى 2300 . 
وقال رسوق الله صل الله عله وسل «مرزث ليلة أشرئ بي بافرام 
تفْرَضُ شفاهُهُمْ بمقاريضٌ مِنْ نار » فقلٹ : مَنْ أنثُمْ ؟ فقالوا : إِنَا كنا نامر 
بالخير ولا نأتيه » وننهئ عن الشرّ ونأتيه »”"2 . 


5 


TG TT ETI TTS 
١ 


. )785 ؟/‎ (٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٠٠١ (» رواه أحمد في « الزهد‎ )١( 
» بنحوه » وفي ( ج ) : ( نأمر بالخير ولا نفعله‎ ) 1٠١/5 ( » زفق رواه أحمد في « مسنده‎ 


بح 


وشو الشرار شرارٌ العلماء » وخيرٌ الخيار خيارٌ العلماء »27 . 

الكفار » فأوحى ال إليها : بطونٌ علماء السوء نتن مما أَنتُمْ فيه )”© . 
بهم يوم القيامة قبلَ عبدة الأوثان )290 . 

يعلّمُ ولا يعمل سبع مات )2*0 . 


1 لهم : ما أدخلَكم النارّ وإنّما أدخلّنا الله الجتةٌ فصل تأدييكُمْ وتعليمكم ؟ 


0 


زفق 
(f)‏ 
)4( 
)0( 


نيا 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « هلاك متي عالدٌ فاجڙ وعابدٌ جاملٌ . 
وقال الأوزاعئٌ رحمة الله : ( شكتِ النواو یسل ما تجد مِنْ نتن جيف 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض رحمة الله : ( بلغني أنَّ الفسقة من العلماء بيدا 
وقالَ أبو الدرداء رضي الله" عنةُ : ( ويل لمن لا يعلمُ مرَة » وويلٌ لمنْ 


وقال الشعبيٌ : ( يطلع قوم ِن أهل الج على قوم ِن آهل التار فيقولود 


علقه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱۱١۹۲‏ ) من حديث ابن وهب 
مرفوعاً » والشطر الثاني منه عند الدارمي في ١‏ سئنه » ( ۳۸۲ ) » قال الحافظ الزبيدي : 
( ومن الشواهد للجملة الأول ما أورده صاحب ١‏ القوت 140/١ (٩‏ ) : * وروينا عن 
عمر وغيره : كم من عالم فاجر وعابد جاهل » فاتقوا الفاجر من العلماء . والجاهل من 
المتعبدين ١‏ ) » وانظر « الإتحاف 759/١0)»‏ ) . 

النواويس : جمع ناووس » وهي المقابر . 

رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١١51 (٩‏ ) . 

رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله »( ١١١١‏ ) . 

رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲٠٠/١‏ ) ع وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » ( ۱۲۱۲ ) . 


بز اد he‏ 
> 00 إن EG Gg EG FG‏ س ي جي يي سن م سكن ف E‏ 


١ 


فكيف تطلبٌُ علّمَ ما لم تعلخ ؟! )20 . 


(۱) 


إلى 


. 


وقالَ حاتم الأصمٌ رحمة الله : ( ليسَ في القيامة أشدّ حسرة مِنْ رجل 
عل لمن هلما و عمل هوي ففازوا بسببه وهلك هوّ )20 7 
وقالَ مالك بن دينار : ( إِنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه. . زلّتْ موعظية 
عن القلوب كما يزلٌ القَطرُ عن الصفا 0 


وأو 
يَا وَاعظ ألنّاس قَدْ أَصْبَحْتَ مُتَهَماً 
NT‏ 
تعيب ذُنيا وَناساً راغبينَ بها 
رقا 


ی و ا 2 
للاتنة عن خلو وتاتي مثله 


GE > 


كتاب العلم إن pS‏ 


نارم ب نان وار باتك E‏ 


فالمُوبقات لَعَمْرِي أنْتَ جانيها 
وأنت أَكْثَرُ مِنْهُمْ رَغْبَةٌ فيها 


[من الكامل] * 


عَارٌ عَلَيِكَ إذا فعلت عَظِيمٌ 


وقال إبراهيمٌ بن أدهمَّ رحمة الله : ( مررثُ بِحَبَر مكتوب عليه : 


اقلبني. . تعتبرٌ » فقلبثة » فإذا عليه مكتوبٌ : أنت بما تعلّمُ لا تعمل » 


رواه ابن المبارك قى ١‏ الزهد » ( 54 ) . 

أغرج و ای عا یا ار 1۳۸-۱( . 

رواه الخطيب في « اقتضاء العلم العمل » ( ٩۷‏ ) . 

البيت الأول لأبي العتاهية في «ديوانه» (ص5؟4) » ولم نقف على نسبة البيتين الأخيرين. 
البيت لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه ؛ (ص؛ ٠)٤١‏ وانظر «خزانة الأدب» (014/4). 
رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "708/7 ) بنحوه . 


bk 


0 


e 
17 


وقالَ ابن السماكِ رحمة الله : ( كم مِنْ مذكّر بالله ناس لله » وكم من مخرّف 
بالله جِرِيءْ على الله » وکم من مقرّب إلى الله بعيدٌ من الله » وكم من داع إلى الله 
فار منَ الله » وك منْ تال لكتاب الله منسلحٌ منْ آياتٍ الله ! )237 . 
وقالَ إبراهيمٌ بِنْ أدهم رحمة الله : ( لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحَنْ » 
ولحتا في أعمالنا فلم نعرث )0 . 
وقالَ الأوزاعييٌ : ( إذا جاءَ الإعرابُ. . ذهب الخشوع )20 . 
1 ظ امام 7 56 3 Mr‏ ع 5 0 . 
وروئ مكحول عَنْ عبدٍ الرحملن بن غنم أنه قال : حدّئني عشرة مِنْ 
أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قالُوا : كنا ندرس العلم في مسجد 


هو قباءَ » إذ خرج علينا رسول الله صل Ey‏ تَعَلْمُوا ما شم 


عه سر 


أن َعَلّمُوا » فلن يأَجْرَكُمُ الله ع حرا تعملوا »240 . 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( مل الذي يتعلّم العلَّمَ ولا يعمل به كمثل امراق | 
زنث في السرٌ فحمَّلث » فظهرَ حملها فافتضحث › فكذلكَ م مَنْ لا يعمل بعلمه 
يفضحة الله تبارك وتعالئ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد )"2*0 . 


. ) 01/7 ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١( 

زفق رواه الخطيب في « اقتضاء العلم العمل » ( ١9١‏ ) بنحوه . 

(۳) قوت القلوب ( ١55/١‏ ) بنحوه . 

(5) رواه ایک شن ات رز اد قتضاء العلم العمل » 
٠ ) ۸(‏ وأوقفه الدارمي في « سننه ۲٣٢ ( ٩‏ ) على معاذ رضي الله عنه . 

(5) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت » نقلاً . 


قف 


5 و 


و فال معاد رة اه2 (الحدووا رل العالم ؛ لأنَّ قدرَهُ عند الخلْق عظيخ 
فيتبعوتةٌ علئ لَه ) . 

وقالَ عمرٌ رضي اللهعنة : ( إذا زل العالمُ. . زل ليه عالَم من الخلى). 

وقالَ : ( ثلاث بهن ينهدمٌ الزمانٌ : إحداهنٌ لَه العالم ^“ . 

و سيو ( سيأتي على الناس زمانٌ تملح فيه عذوبة القلوب > فلا 
تفع يومئذٍ بالعلم عالمٌةُ ولا متعلَمُهُ » فتكون قلوبُ علمائِهم مثلَ السباخ مِنْ 
ذوات الملح > ينزلٌ عليها قط السماءِ فلا يوجدٌ لها عذوبةٌ » وذلكَ إذا مالث 
ارا إلى حبٌ الدنيا وإيثارها على الآخرة » فعند ذلك يسلبّها الله تعالى 


ابيع الحكمة » ويطفىء مصابيح الهدئ يِن قلوبهم » فيخبئكً عالمهُم حن بك 


تلقا أنه يخشى الله بلسانه والفجورٌ بين في عمله » فما أخصب الألسنّ يومئذ 
وما أجدب القلوب ! فوالله الذي لا إللة إلا هوّ ؛ ما ذلك إلا لأنَّ المعلمينَ 
علَّموا لغير الله » والمتعلّمِينَ تعلّموا لغير الله تعالئ )© . 

وفي الإنجيلٍ مكتوبٌ : ( لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتّئ تعملوا بما 
لمت )40 . 


وقالَ حذيفةٌ رضي الله عنة : (إنَكمْ في زمانٍ مَنْ ترك فيه عُشْرَ ما يعلم. . هلكٌ» 


)0 رو بنحوه على لسان سيدنا عيسئ عليه السلام ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١49/4‏ ) . 
(۲) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »(/1851 ) . 

.) 7174/١020 الإتحاف‎ ١ انظر‎ )۳( 

.)1١78/1١( قوت القلوب‎ )٤( 


وسيأتي زمان مَنْ عملّ فيه بعْشر ما يعلَمٌ. . نجاء وذلكَ لكثرة البطّالِينَ)©. 
واعلم : ا > وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« القضاة ثلا* : قاض قضى بالحقٌ وهو يعلمٌ » فذاكَ في الجنة » وقاض 


قضئ بالجور وهو يعلم أو لا يعلمٌ » فهو في النارء وقاض قضئ بغير 
۾ ماأمر الله به » فهو بالنار »)0؟ . 


م وقالَ كعبٌ رحمة الله : ( يكونُ في آخر الزمانٍ علماءٌ يزمّدونَ الناسَ في 
د Ee N A E‏ عق E‏ 
يي ويأتوتهُمْ » ويؤثرون الدنيا على الآخرة ٠‏ يأكلون بألسنتهم . يقرّبونَ الأغنياءً 
ھ دون الفقراء » يتغايرون على العلم كما تتغايرُ النساءٌ على الرجالٍ » يغضبُ 
8 أحذهم على جليسه إذا جالسن غيرَةٌ ) » أولئكٌ الجبّارونَ أعداءٌ الرحملن . 


وقد روي عن النبئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « إن الشيطانٌ رما 
0 ا 5 5 5 = 5 2 
۽ يسبقكم بالعلم » . فقي فقيل : يا رسو الله ؛ وكيفت ذلك ؟ قال : « قول : 
ٌ اطلب العلم ولا تعمل حت تعلمّ > فلا يزالٌ للعلم قائلاً وللعملٍ مسوفاً حى 7 
8 يموت وما عمل »^ . 
)١( 8‏ قوت القلوب ( 158/١‏ ) » وروي مرفوعاً كذلك كما في الترمذي (٩‏ ۲۲۹۷) . 
١‏ (0) رواه الترمذي ( ۱۳۲۲ ) » وأبو داوود ( لاه" ) » وابن ماجه ( 73718 ) . 
5 
9) قوت القلوب ( ٠٤١/١‏ ) . 
١‏ €3 رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ٠١۲/۱‏ ) بنحوه » وانظر 
« الإتحاف »1(١/5لا").‏ 


حوس 


3 


وقالَ سَرِيٌ السقطئٌ : ( اعتزل لعٍ رجلٌ كان حريصاً على طلب علّم ‏ إت 
الظاهر » فسألثة فقالَ : رأيثُ في النوم قائلاً يقو لي : إلى كم تضيّمُ العلم | 
ضِيّعَكٌ الله ! فقلتُ : إن لأحفظة » فقالَ : إل حفظ العلم العمل بهو 
فتركث الطلب وأقبلث على العمل )“ . ۰ 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » إِنّما العلمٌ لا 
الخشية) , 


وقال الحسن : ( اعلموا ما شئتم ان تعلموا › فوالله ؛ لا يأجرْكم الله 2 
حت تعملوا » فإِنَّ السفهاءَ همتهم الروايةٌ » والعلماءً همتهم الرعايةٌ )© . ف 
وقالَ مالك رحمة الله : ( إنَّ طلب العلم لحسنٌ » وَإنَّ نشرَهُ لحسر إذا e‏ 


صحّث فيه النية » ولكن انظ ما يلزمُكَ مِنْ حين تصبحٌ إل حين تمسي » فلا 9 
تؤثرن عليه شيعا )290 , 


ا او اه 7 

وقالَ ابنٌ مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( أُنزلَ القرآن ليُعملَ بوء فاتخذتم ‏ 7 

7 ر 

دراستةٌ عملا » وسيأتي قوم يثقفوتة مثلّ القناة » ليسوا بخياركم » والعالم 8 


(۱) قوت القلوب (۱۳۳/۱) . 
(۳) رواه أحمد فى « الزهد ۸٦۷ (٩‏ ) . 
)۳( روي هلذا الخبر مرفوعا وموقوفا ومقطوعا» وانظر «القوت )۱۳۳/١( ٩‏ » 

و الإتحاف »( ۳۷۷/١‏ ) . 1 
9) مارواه الأكابر عن مالك (۳۷) » وانظر ١‏ قوت القلوب» (١/١١٠)ء‏ و«حلية ٠‏ | 


. ) ۳١۹/۹ (٩ الأولياء‎ 
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الذي لا يعمل كالمريض الذي يصف الدواءً » والجائع الذي يصف لذائذ 
الأطعمة ولا يدها ٠‏ وفي مثله قولّهُ تعالئ : ولک الور ا تصِعون4 )230 . 


لویل مما ذ 
وف للدي ريق اماف عرد امي زَلَهُ عالم وجدالٌ منافق في 
القرآن لفق 


& ® 
ومنها : أن تكونّ عنايتة بتحصيل العلم النافع في الآخرة : المرعَّب في 
الطاعة » تجتنا للعلوم التي يقل نفعها » ويكذة فيها الجدال والقيلٌ والقال . 
فمثالٌ مَنْ يعرض عَنْ علّمٍ الأعمالٍ ويشتغلٌ بالجدال مثالٌ رجل مريض به 
07 عللٌ كثيرة » وقد صادف طبيباً حاذقاً في وقتٍ ضيّقٍ يُخشئ فوائّةُ » فاشتغلَ 
: بالسؤالٍ عنْ خاصيّة العقاقير والأدوية وغرائب الطبٌ » وتر مهمّهُ الذي هو 


5 
ع 


5 


و 

ي E‏ علس 
من غرائب العلّم » فقَالَ له العلم ؟ » فقالَ : 
SR EDs‏ 
نعم » قال : « فما صنعت في حقّه ؟ » قال : ما شاءً ال » فقال صلَّى الل" 
عايضو ملق « هل عرفت الموت ؟» قال : نعم » قال : 
قوت القلوب ( ٠ ) ١55/١‏ ورواه بنحوه الآجريٌ في « أخلاق حملة القرآن ؛ )7١(‏ 


رواه الطبراني في « الكبير » ( ارخ" ). 


وقد رو 


« ما صنعت في رأس 


OLO 


« فما اعددت 


۴ 


له ؟ » قالَ : ما شاءً الل قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اذهب فأحْكم 
0 


لبخي رضي اف عتا ال قال اسيم ؟ قال حا 
ملا واي سن قال : فماتعلمت مث في فو اماو فا : مان 


5 


مسائل » قال شقيق له م إنا لله لوي صر E‏ 


تتعلّمْ إلا ثمانيّ مسائلٌ ! قال ٣‏ اا ؛ لم أتعلّمْ غيرّها > وإنى لا أحبٌ أنْ 
أكذب » فقالَ : هات هلذه الثماني مسائلٌ حت أسمعها › قال حاتم : 


ما الأولى : نظرث إلى هنذا الخلق » فرآيث كل واحد يحت محبوباً فهر 68077 


مع محبوبه إلى القبر » فإذا وصلّ إلى القبر. . فارقَةُ ٠‏ فجعلث الحسناتٍ | 


محبوبي » فإذا دخلث القبرّ. . دخل محبوبي معي . 

فقال : أحسنت يا حاتِمٌ » فما الثاني ؟ فقالَ : نظرثُ في قول الله عر 
وجل : وا وا من حاف مقام ري وتھی امس عَنِ هوی + 4 ن َة هى امأو 4 » 
فعلمتٌ أنَّ قول سبحانة هو الحق > فأجهدث نفسي في دفع الهوى حى 
استقتث على طاعة الله تعال . 

الثالثة : أنّي نظرث إلى هلذا الخلت » فرأيثُ كل مَنْ معَهُ شيءٌ له قيمة 


» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ » ) 75/١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.)7”ا9/١(#» وانة الاتحاف‎ ء)١55؟(‎ 
نظر ” الل‎ 


ومقدارٌ عندَهُ رفع وحفظة » ثم نظرثُ في قول الله عر وجل : # مَاعِندَة نقد 
وَمَاعِند أنه باق » فكلّما وقع معي شيءٌ له قيمةٌ ومقدا. . وجهئّهُ إلى الله 
ليبق لي عندّةُ محفوظاً 

الرابعة : أنّي نظرث إلى هنذا الخلتق » فرأيث كل واحدٍ منهُمْ يرجع إلى 


المال والحسب والشرف والنسب » فنظرت فيها فإذا هي لا شيءَ » ثمَّ 
نظرثُ إل قول الله عر وجل : إن آڪرمکر عند اه كم 4 » فعملث في 


التقوئ حمَّ أكون عند الله كريماً . 


الخامسة : نظرث إلى هنذا الخلق وهُمْ يطعن بعضهمْ في بعض ويلعنٌ 
أ بعش بعضاء واس ملذ كله اة > ثم نظرثٌ إلى قول الله عر وجل : 
نتم ميشَمَهُمَ في الح لدا » فتركث الحسد واجتنبث الخلق » 


IT ¢ E وطرة أن‎ + 


اع ا 


السادسة : نظرث إلى هنذا الخلتق بيغي بِعضَهُمْ على بعضٍ ٠‏ ويقاتل 
بِعضهُمْ بعضاً » فرجعث إلى قول الله تعالى : إن ليطن 1 1 
عدا 4 » فعاديهُ وحدَهُ » واجتهدث في أحذ حذري منهُ ؛ لأنَّ الله تعالى 
شهدَ عليه أنه عدو لي » فتركث عداوة الخلْقٍ غيرَةُ . 
نظرث إلى هلذا الخلق » فرآيت ا 
و E‏ م نظرٹ إلى قول 
َه رِرْفْهًا * » » فعلمث أي واحدٌ مِنْ 


السابعة 1 


3 


تعال : # وما من دات في الَْرْضٍ إل عل 


| هلذه الدوابٌ التي على الله رزقها » فاشتغلتُ بما لله تعال علي » وتركٹ 
ما لي عندّةُ 

الثامنةٌ : نظرث إلى هنذا الخلتق » فرأَيتُهُحْ كلّهُمْ متوكلينَ على مخلوق ؛ 
هذا غلا شيعي + لذ كل تجار + وهلذا غل صتاعته زاغا 7 
صكَةٍ بدنِه » وکل مخلوقٍ متوكّلٌ علئ مخلوقٍ مثله » فرجعث إلى قول |, 
تعالی : «اوَمن بوك لی لَه هو سَسَبُةٌ 4 . فتوكلث على الله عر وجل » فهو ١‏ 


قال شقيقٌ : يا حاتِمٌ ؛ وفَقَكَ الله تعالئ » فَإنّي نظرث في علوم التوراة : 
والإنجيل والزبور والقرآن العظيم » فوجذت جميع أنواع الخير والديالة ) ھ 
وهو كدر a E e ORA O E‏ 
الأريمة© . 

فهلذا الف م من العلم لا ي يهم بإدراكه والتفطّن له إلا علماء م الآخرة » أما 
غلباء الدع يلون ينا ير به اكات الال والجاه )هلون 
أمثالَ هذه العلوم التي بها بعت الله الأنبياءَ كلّهُمْ عليهمٌ السلامُ 

وقالَ الضحَاكُ بن مزاحم : ( أدركتُهُمْ وما يتعلّمُ بعضهُمْ مِنْ بعضٍ إلا 7 
اماس كم 0 ا 


)0( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۸/ ۷۹ ) بنحوها : 
(۲) قوت القلوب ( 957/١‏ ) . 
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a 
0 


i 
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و .ود 


ومنها : أَنْ يكونَ غير مائلٍ إلى الترفه في المطعم والمشرب » والتنعم في 
الملبس ٠‏ والتجمّل في الأثاثِ والمسكن : بل يؤل الاقتصاد في ع 
ذلك » ويتشيّهُ فيه بالسلف رحمهُم الله تعالئ » ود يل إلى الاكتفاءِ بالأقلّ في 
جميع ذلك » وكلّما زاد إلى طرف القلَة ميلُ. . ازدادَ مِنَ الله قريهُ » وارتفع 
في علماء الآخرة حزية : 

ويشهدٌ لذلك ما حُكِيّ عنْ أبي عبد الله الخوّاص وكان مِنْ أصحاب حاتم 
الأصمّ » قال : دخلث مع حاتم الرّيّ ومعنا ثلاث مئة وعشرونَ رجلاً نري 
الحجّ وعليهم الررنبانقاث » وليسَ معَهُمْ جرابٌ ولا طعامٌ » فدخلنا على 


چ رجل مِنّ التجًار متقشّفبٍ يحب المساكينَ » فأضافنا تلك اليل » فلمًا كان منّ 


: الغد. . قال لحاتم : ألكَ حاجة ؟ فإِتي أريدُ أن أعود فقيها لنا هرّ عليلٌ » قالَ 


حاتم : عيادة المريض فيها فضلٌ » والنظرٌ إلى الفقيه عبادةٌ » وأنا أيضاً أجيء 
معكَ » وكان العليلٌ محمد بنَّ مقاتلٍ قاضي الرَيّ » فلمًا جتنا إلى الباب. . فإذا 
هو يشرق حسناً » فبقيّ حاتم متفكراً يقو : بابُ عالم على هلذه الحالٍ ! 

ثم أذنَ لهُمْ فدخلوا » فإذا دار حسناءٌ قوراءً » واسعةٌ نرمّةٌ » وإذا بره 
وأمتعة وستورٌ . فبقيّ حاتِمٌ متفكراً » ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه . 
فإذا فرش وطيتة وهو راقدٌ عليها . وعند رأسه غلامٌ وبيده مِذبَةٌ » فقعدَ 


الزائر عند رأسه وسألَ عنْ حاله وحاته قائيء فأوماً إليه ابن مقاتل أن 


. الزرنبانقات : جب الصوف‎ )١( 


> 26 
ا ا ا ربع العيادات Sg‏ ا aE‏ كو 


اجلسن » فقال: لا أجلن » فقال : لعلَّ لك حاجة » قالَ : نعم » فقالً : 


وماهيّ ؟ قال : مسألةٌ أسأنّكَ عنها » قال : سلني» قال : قم فاستو جالساً 
حمل أسألَكَ » فاستوئ جالساً . 


و ا ا لماص رار 
ا ر غل ل كن ان عر وسو اله 


سوه 0 اوضر لديا امورب مر E‏ 


حو عدن جن جو عن اشن 


عدن 
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قال حاتم : ففيما أَدَاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ عَن الله تعالئ إلى رسول الله 
٠‏ صلی الله عليه وسلّمَ » وأدَاهُ رسو الله صلَّى الل عليه وسم إلى أصحابه » ) 
وأصحابة إلى الثقاتِ ٠‏ وأَدَاُ الثقاث إليكَ : هلْ سمعت فيه : مَنْ كان في 
داره أميراً وكانث سعتةٌ أكثر. . كان له عند الله عر وجل المنزلة أكبرَ ؟ قالَ 

لاء قال : فكيف سمعت ؟ قال : سمعث : أنه مَنْ زهدّ في الدنيا ورغبَ 


7 
® 
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في الآخرة وأحبٌ المساكينَ وقدّمَ لآخرته. . كانث له عند الله المنزلةٌ . 


قال له حاتم : فأنت بمن اقتديت ؟ أبالنبيّ صَلَّى الله" عليه وسلَّمَ 
وأصحابه رضي الله عنهُمْ والصالحينَ » 3 بفر عون وثمروة وَل مَنْ بى 
ال رالا ا 
يا لاء السو متلَكُمْ يراه الجاهلٌ | لمتغالة على الديا الرافت فيه 


0 TEC ESTEE 


aoa 
بع العبادات‎ E 


فيقول : العالم على هلذه الحالة » لا أكون أنا شرا منةُ ! وخرج مِنْ عنده . 

فازداد ابن مقاتلٍ مرضاً . 

وبلغ أهلّ الرَيّ ما جرئ بِنهُ وبينَ ابن مقاتلٍ » فقالوا لهُ : إنَّ الطَّافِيَ 
بقزوينَ أكثرُ توسٌّعاً منهُ » فسارَ حاتم إليه متعمداً » فدخلّ عليه » فقالَ : 
رحمَكَ ا٠‏ أنا رجل أعجميٌ أحبُ أن تعلّمَنِي مبتدأ ديني ومفتاحَ صلاتي 
كيف أتوضاً للصلاة . قال ا ل حامر ورا 
أي بوه نشم الاي فرصا ثانا دانم قا : هلكذا فتوضّأ 

فقال حاتمٌ : مكانك حت ل اناو حي ارك دا لل 
الطنافسيٌ وقعد حاتم فتوضاً » ثمّ سل ذراعيه أربعاً أربعاً » فقالَ له 
الطنافسئٌ : يا هلذا ؛ أسرفت » قال لهُ حاتم : في ماذا ؟ قال : غسلتَ 
ذراعيك أربعاً . 

فقال حاتم : يا سبحان الله العظيم ! أنا في كفب مِنْ ماءٍ أسرفْتُ » وأنتَ 
في جميع هلذا كله لمْ تسرف ؟! ۰ 

فعلمٌ الطنافسيٌ أنه قصدّ ذلك دون التعلّمٍ » فدخلّ إلى البيتِ فلم يخر 
إلى الناس أربعينَ يوماً . 1 

فلكًا دخل حاتم بغداد. . اجتمع إليه أهلٌ بغدادَ . فقالوا : يا 
الرحملن ؛ نت رجل أَلْكنْ أعجميئٌ ولس يكدّمُكَ أحدٌ إلا قطعيّهُ ! 


قال : معي ثلاث خصالٍ ب بهن أظهرٌ على خصمي : فرح إذا أصاب 


خصمي وان ااا « وأحفظ نفسى آلا أجهلّ عليه 0 
فبلع ذلكَ أحمد ابنَ حنبل رضي الله عنة فقالَ : سبحانٌ الله » ما أعقلهُ ! 
قوموا بنا إليه . 


فما وتخلوا عله :قال :له نيا آنا .هيل الرحمدخ + ها التسبللامة ع 


الدنيا ؟ قال : يا أبا عبد الله ؛ لا تسلَّمُ مِنّ الدنيا حل يكون معك أربع 


خصالٍ : تفر للقوم جِهِلَهُمْ » وتمنع جهلكَ منهُمْ » وتبذلٌ لَهُمْ شيك » 
وتكونٌ مِنْ شيئهم آیسا › فإذا كنت هلكذا. . سلمت . 


ثم سار إلى المدينة › فاستقبلة أهلّ المدينة > فقالَ : يا قوم ؛ أيه مدينة 


9 


هلذه ؟ قالوا : مدينة رسول الو صلَى الل عليه وسلّمَ ٠‏ قال : فأينَ قط | 


وجول اللي الا عو وسلع حتن ام فد ؟ قال . 1 


چ 


عنَهُمْ ؟ قالوا : ما كانَ لهم قصورٌ ٠‏ إِنَّما كان لهُمْ بيو لاطبّةٌ بالأرض . 


فقال حاتم : : يا قومٌ ؛ فهلذه مدينة فرعون ! 


فأخذوهٌ وذهبوا به إلى السلطانٍ » وقالوا : هلذا العجميٌ يقولٌ : هلذه 
مدينة فرعون ٠‏ قال الوالي Bes‏ 
رجلٌ أعجميٌ غريبٌ » دخلث البلد فقلت : مدينة مَنْ هلذه ؟ فقالوا : مدينة 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقلٹ : فأينَ قصرّة. .. وقصّ القصّةَ » ثم 
قال : وقد قال الله تعال : # لَمَد کن لك في رسول أله اسوه حَسَئَةٌ 4 » فانم 


م ربع العبادات نكاد يل !+ ال 


ِمَنْ تأسّيتُمْ ؟ آبرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » أ بفرعونّ وَل مَنْ بنى 
بالجصّ والآجرٌ ؟! فخلوا عنهُ وتركوه2© . 

فهلذه حكايةٌ حاتم الأصمّ رحمة الله تعالى 2 وسيأتي مِنْ سيرة السلف في 
البذاذة وترك التجمُّلٍ ما يشهدٌ لذلك في مواضعه . 
والتحقيقٌ فيه : أنَّ التزيّنَ بالمباح ليس بحرام » ولكنّ الخوضّ فيه 
مرشة اا حت يهو و واستدامةٌ الزينة لا تمكنٌ إلا بمباشرة 
أسباب في الغالب يلزمٌ من مراعاتها ارتكابُ المعاصي ؛ مِنّ المداهنة › 
ومراعاة الخْلّقٍ ومراءاتهم ٠‏ وأمور أخرّ هي محظورة » والحزمٌ اجتناث 
ذلك + لأن عن خيامن: في الديا لا يسل منها أل 6 ولو كانت السلامة 
مبذولة مع الخوض فيها. . لكان صلى الله عليه وسلّم لا يبال في ترك 
الدنيا » حد' حت نزع القميص المُطْوَرَ بسواى قا العا ازا 
الخطبة'" . إلى غير ذلك مما سيأتي بيانةُ . 

وقد حُكِيّ أن يحيئ بنّ يزيد النوفليَّ كتب إلى مالك , بن أنس رضي الله 
عنهمًا : 


Oe 
اوت دن‎ 


)00 رواها أبو نعيم في « حلية الأولياء » 8١/8‏ ) . 

(؟) فقد روى البخاري ( ۳۷۳ ) , ومسلم ( ٥٥٦‏ ) واللقظ له : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صل في خميصة لها أعلام وقال : « شغلتني أعلام هلذه » فاذهبوا بها إلى 
أبي جهم وأتوني بأنبجانية » . 

)۳( ففي « البخاري ٩‏ ( 0877 ) » و« مسلم » (۲۰۹۱ ) : كان رسول الله صلی الله عليه ا 
وسلم يلبس خاتماً من ذهب » فنبذه فقال : « لا ألبسه أبداً » فنبذ الناس خواتيمهم . 
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وص اة عل وله تر فالأَولِينَ والخِرينَ 

مِنْ يحيئ بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن نس . 

أمَا بعلٌ : 

فقد بلغني أك قلي الذقاق ‏ وراك الفاق 4 وجل على 
الوطاء » وتجعلُ على بابكَ حاجباً » وقد جلست مجلس العلم » وَرِبَتْ 
إليك المطئٌ » وارتحلّ ليك الناسُ » واتخذول إماماً » ورضوا بقولك » 
فاتتي الله تعالئ يا مالك » وعليك بالتواضع . 

كتبث إِليكٌ بالنصيحة مني كتابآ ما اطلح عليه إلا الله تعالى » والسلام . 

فكتب إليه مالك : 


م اعرا 

وص اة عل رالد صعب و وسا 
مِنْ مالك بن أنس إلئ يحيئ بن يزيد » سلامٌ الله عليك 
كا بعد 


فقذ وصلّ إليَ كتابْكَ » فوقع متي موقع النصيحة في الشفقة والأدب » 
ماه الله بالتقوئ » وجزاكٌ بالنصيحة ا وأسأل الله تعالى التوفيقَ › 


3 الدقاق : الثياب الرفيعة »> وهى دق الثياب من كتان وقطن › والرقاق : بضم الراء‎ )١( 
. ) ۳۸١/١ (» الخبز المرقق الذي عجن من دقيق منخول . « إتحاف‎ 0 


عد 


١‏ کے ١‏ کے ١‏ کے کے 
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ولا حول ولا قوة إلا بالل العليّ العظيم . 


فأمًا ما ذكرت لى أنَى آكلٌ الوقاقَ وألبسنٌ الدّقاقَ وأحتجبُ وأجلنٌ على 
الوطاء. . فنحنٌ نفعلٌ ذلك ونستغفجٌ الله تعالئ » وقد قال الله تعالئ : # قُلْ مَنْ 
حرم زيكَةَ أله آل أَخجَ يادو وَالَيبتِ من لذ ٠‏ وإنّي لأعلم أنَّ ترك ذلك خية 
من الدخولٍ فيه » ولا تدغنا منْ كتابك » فلسنا ندععكٌ مِنْ كتابنا » والسلامٌ . 

فانظئٌ إل إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير منّ الدخول فيه » 
وأفتئ بِأنَهُ مباحٌ » وقذ صدق فيهما جميعاً . 

ومثلٌ مالك في منصبه إذا سمحث نفسّةٌ بالإنصاف والاعتراف فى مثل 
هالو لتصيحة. . قو ضا ننه على لوقون ان حدر الماع ٠‏ حل 
تي ل يحم ذلك على الماءةٍ رامع . والفجاوة إلى الدكررهات افا 

ا د WER‏ و ر E‏ 

فالتعريج على التنعم في المباح خطرٌ عظيمٌ » وهو بعيد مِنَ الخوف 
والخشية » وخاصّيّةٌ علماء الله تعالئئ الخشية » وخاصّيةٌ الخشية التباعدٌ منْ 
مظان الخطر . 


E: o 


ومنها : أن يكون منقبضاً عن السلاطين : فلا يدخل عليهم ألبتةَ ما دام 
يج إلى الفرار. عنهم سياد ۽ بل ينبغي أن يحترز مِنْ مخالطتهم وإن جاؤوا 
إليه ؟ فإِنَّ الدنيا حلوة حَضِرَة » وزمامها بأيدي السلاطين » والمخالط لَهُمْ 


. 
1 
ety 


ل عو 


لا يخلو عَنْ تكلّفٍ في طلب مرضاتِهمْ واستمالة قلوبهم مع أَنَّهُمْ ظلَمةٌ » 
ويجبُ على کل متديّنٍ الإنكارٌ عليهم › وتضبيقٌ صدورهم بإظهار ظلمهم 

فالداخلٌ عليهم إِمَا أن يلتفت إلى تجُلهم فيزدريّ نعمة الله عليه » أو 
يسكت عن الإنكار عليهمْ فيكو مداهنآ لهُمْ » و يتكلّف في كلامه كلامآ 
لمرضاتِهمْ وتحسين حالهم وذلكَ هو البَهْتُْ الصريحٌ » أو أن يطمع في أن 
ينال مِنْ دنياهُم » وذلك هو السّحْتُ . 


وسيأتي في كتاب الحلالٍ والحرام ما يجوز أنْ يُؤخذ مِنْ أموالٍ السلاطين 


الاحتياطً . 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ بَدَا. . جما - يعني : مَنْ سكن 
البادية. . جفا ‏ ومن اتبع الصيد. . عَمَلَ » ومَنْ أتى السلطان. . أَفيينَ 237 . 
56 0 5 0 5 3 ع 0 7 
وقالَ صلى الله عليه وسلم : « سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم 
وتنكرون » فَمَنْ أنكر. . فقذ بَرِىءَ » ومَنْ كرة. . فقذ سَلِمّ » ولكن مَنْ رَضيَ 
5 له 5 8 5 J‏ 3 
وتابع. . أبعدَهُ اله تعالئ » » قيلَ : أفلا نقاتلهة؟ قال : « لا » ما صلوا» . 


(1) رواه أبو داوود ( ۲۸۵۹ ) . 
زفق رواه مسلم ( 86 ( . 


1 
ل 3 


9.0 HP 
6. . وما لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها‎ 
¥ وعلى الجملة : فمخالطتُهُمْ مفتاحٌ للشّرور » وعلماءٌ الآخرة طريقَهُمْ‎ 


)0( 
زفق 


ضف 


وقالَ حذيغة : إِيَاكُمْ ومواقف الفتن. قيلَ: وما هى؟ قالَ: أبواث الأمرايه 
يدخلٌ أحدكم على الأمير فيصدٌقُهُ بالكذب اشر فده لي ف 


تعالئ ما لم يُخالطوا السلطان » فإذا فعلوا ذلكَ.. فقذ خانوا الرسلّ . 


34 مه و 
فاحذروهُم وأغتزلوهُم » 3 رواة أن«( 5 


لا تعجلوا ؛ ثلث يموتون قبل الإدراك > وثلثُ يلزمون أبواتٍ السلاطين فَهُمْ 
| شو الخلتي » والثلتُ الباقي لا فلح مهم إلا القلية9؟ . 


الأمراءَ فاحترزوا من ؛ فاه لصق )220 . 


و 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « العلماءُ أمناءً الرسل على عباد الله 
وقيلَ للأعمش : لقذ أحييت العلم لكثرة مَنْ يأخْذْهُ عنكٌ » فقالَ : 


ولذلك قال سعيدٌ بن ا 58 رحمة الله تعالئ : ( إذا رأيتم العالمّ يغشى 


رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ۱١۹۷ (٩‏ ) . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف )۳١١/١١( ١‏ » وأبو نعيم في « الحلية» 
۷۷/17( . 

رواه العقيلي كما في « جامع بیان العلم وفضله ٠ ) ١١1١ ( ٩‏ والديلمي كما في ١‏ مسند 
الفردوس » ( 55٠١‏ ) » وقال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( 4/ 87" ) نقلاً عن 
السيوطي : ( قوله - أي ابن الجوزي - : ١‏ موضوع » ممنوع » وله شواهد فوق 
الأربعين » فنحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن ) . 

أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ۲( ٠١١١‏ ) . 

وهلذا الذي ذكره المصنف عن سعيد بن المسيب فقد ورد مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ : = 


0 


حامق ظ 


سب 


ع 
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وقالٌ الأوزاعيٌ : ( ما منْ شيءٍ أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور 
عاملاً )° . 


قال وسول الله صلى الله عليه وسل شرا العلماء الذي يتوت 
الأمراءَ » وخيارٌ الأمراء الذينَ يأتون العلماءً »!© . 


وقالَ مكحولٌ الدمشقييٌ رحمة الله : ( مَنْ تعلَّمَ القرآنَ وتفقّة في الدين ثم 
مَيحك اا ملعا اليه وظمعا فعا ن خاضَ في نار جهتّم بعدّد 
خطاة )20 


= (إذا رأيتم العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة. . فاعلم أنه لص »© أخرجه الديلمي في 
« مسند الفردوس » ( ۱۹۷۷ ) . « إتحاف 789/1١01»‏ ). 

)0( وشاهده من حديث أبى هريرة رفعه . أخرجه ابن ماجه : « إن أبغض الخلق إلى الله 
العالم يزور العمال » . « إتحاف ‏ ( ۳۸۹/١‏ ) » وهلذا الذي ذكره قد رواه الديلمي في 
« مسند الفردوس ۸۲١ (١‏ ) » والرافعي في « التدوين في أخبار قزوين (٩‏ 150/9 ) . 

(؟) عند ابن ماجه ( ۲١١‏ ) : « وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء ٠‏ » وفي 
« الحلية » ( ۲٤۳/۳‏ ) من كلام سلمة بن دينار : ( إن خير الأمراء من أحب العلماء ع 
وإن شر العلماء من أحب الأمراء ) 

(۳) وهلذا قد روي مرفوعاً من حديث معاذ » أخرجه أبو الشيخ في كتاب « الثواب ؛ له » 
وكذا الحاكم في « تاريخه ؛ بلفظ : « إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتئ باب 
السلطان تملقاً إليه »> وطمعاً لما في يديه.. خاض بقدر خطاه في نار جهنم ٠‏ . 
«إتحاف .)79+/١(»‏ 

(1) ذكره اين عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١١١١ (٩‏ ) . 
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ال وعدت اسيم أل فال : ( إذا رأيه يتم العالم يحبٌ الدنيا. فاته 
5 على دينكم ) ب حت جرّبْتُ ذلك ؛ إِذْ ما دخلث قط على هنذا السلطان إلا 
وحاسبٹ نفسي بعد الخروج » فأرى عليها الدَرَوٌ“ > وأنتم ترون ما ألقاهُ به 
منّ الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواةٌ » ولوددث أن أنجوَّ من الدخول 
عليه كفافاً ‏ مم أي لا آخذ منة شيئاً » ولا أشربُ له شربة ماو » ثم قال : 
)| وعلماءٌ زماننا شرٌ مِنْ علماءِ بني إسرائيلَ ؛ يخبرونَ السلطانَ باحص 
0 وبما يوافقٌ هوا ولو أخبروةٌ بالذي عليه وفيه نجاثةُ. . لاستقلَهُمْ » وكرة 
1 دخَولَهُمْ عليه » وكان ذلك نجاةً لهم عند يهم 0 

وقال الحسنٌ : ( كان فيم كان قبلَكُمْ رجلٌ له قِدَمٌ في الإسلام وصحية 
1 لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ - قال عبد الله بن المبارك : عن به سعد بي 
٠‏ أبي وقاص رضي ال'عنة ‏ قال : وكان لا يغشى السلاطين ٠‏ وينقر عن 
فقال له بنوةٌ : يأتي هؤلاءِ مَنْ ليسَ هو ملك في الصحبة والقدَم في 
الإسلام ٠‏ فلو أتيتَهُم ! 

فقال : يا بي ؛ آني جيفة قد أحاطً بها قومٌ ؟! والله ؛ لثن استطعث 
لا شاركتهُم فيها . 

قالوا : يا أبانا ؛ إذاً نهلك هزالاً . 


. الدرك : التبعة وما يلحق منها‎ )١( 
. ) لاه"‎ /١ ( ترتيب المدارك‎ )0( 


f ص‎ 


EE‏ موت موسا فهزولا أحث إلى مِنْ أن أموت منافقاً 


قال الحسنٌ : ( خصمَهُم والله ؛ إِذْ عم أنَّ الترات يأكل اللحم 
والسمّنَ » دون الإيمان )!© . 

وفي هنذا إشارة إلى أنَّ الداخلَ على السلطان لا يسم مِنّ الفاق ألبتةَ » 
وهو مضادٌ للإيمانٍ . 

وقال أبوكذة لمتلمة ::(ينا سلمة 4لا تخر تغشٌ أبوابَ السلاطين ؛ فإك 
لا تصيبٌُ مِنْ دنياهُمْ شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينك أفضل منهُ )”" . 


ودخولك عليهم ما يزجِرّهُمْ عن الظلم ويقيمٌ شعائرَ الشرع » إلئ أنْ ييل 
إل أن الدخول عليهم من الدين » 54 إذا دخل: ٠‏ له يليث أن ينلطف في 
| الكلام ويداهنَ » ويخوضّ في الثناء والإطراء » وفيه هلاك الدين . 


() فلم يزل رضي الله عنه في حال التقشف والصبر حتى لحق بربه معتزلاً في قصره بالعقيق 
في سنة حمس وخمسين على المشهور » وحمل على الأعناق ودقن بالبقيع » وهو آخر 
العشرة موتاً » فهو قدوة من ابتلي في حاله بالتلوين » وحجة من تحصن بالوحدة والعزلة 
من التفتين . ١‏ إتحاف 199١/١0»‏ ). 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « العزلة ۲٠۲ ( ٩‏ ) » وحكى البلاذري في « أنساب الأشراف » 

( ۳۸۹/۱۲ ) هلذا عن إياس بن قتادة » وهو تابعي . 

(۳) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 584841 ) . 


وهلذه فتنةٌ عظيمةٌ للعلماء » وذريعة صعبةٌ للشيطانٍ عليهمْ » لا سيما مَنْ ١‏ 
له لهجةٌ مقبولةٌ وكلامٌ حلْوٌ » إِذْ لا يزالٌ الشيطان يُلقي إليه أنَّ في وعظْكَ لهه ا 


EES 


لي كان شرط أهل الدين الهرب منهُ. . فكيف يستتتُ طلبُ غيره ومخالطئة ؟! 


وكان يقال : ( العلماءٌ إذا علموا. . عملوا » فإذا عملوا. . شغلوا » فإذا 
تغلوكء. فقدوا+ فإذا تقدوا دن وه فاا طا 

وكتبّ عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن رحمّهما الله : أما بعد : فأشد 
عليّ بقوم أستعينْ بهم على مر الله تعالئ . 

فكتب إليه : أما أهلٌ الدين. . فلن يريدوك . وأمًا أهلٌ الدنيا. . فلن 
تريدَهُمْ » ولكنْ عليكَ بالأشراف ؛ فَإنَهُمْ يصونونَ شرقَهُمْ أن يدوه 
بالخيانة9"© . 


هلذا فى عمرَّ بن عبد العزيز رحمة الله » وكان أزهد أهل زمانه » فإذا 
و ن كر یرن 3 را و 


ولم يزلٍ السلفٌ العلماءً مثلٌ الحسنِ والثوريّ وابن المبارك والفضيل 
وإبراهيم بنِ دهم ويوسفف بن أسباط يتكلّمونَ في علماء الدنيا مِنْ أهلٍ مك 


i ES 
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ومنها : ألا يكون مسارعاً إلى الفتوئ : بل يكون متوقفاً ومحترزاً ما وجدّ 
إلى الخلاص سبيلاً » فإن سبل عمًا يعلمُهُ تحقيقاً بنصّ كتاب الله أو بنصٌّ 


» حلية الأولياء » ( 774/8 ) عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالئ‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
ومعنئ ( شغلوا ) أي : بالله تعالى » وهو نتيجة العمل الصادق » و( هربوا ) أي : من‎ 
. )7901/١(» الخلق ؛ سلامة لدينهم وجمعاً لخواطر قلوبهم . : إتحاف‎ 

(۲) قوت القلوب )١7*5/١(‏ . 


2 6ج 
ر بع العبادات 


ر إجماع أو قياس جلي . . أفتئ » وإِنْ سّيْلَ عمّا يشك فيه. . قال : 
(لأالري) ررك ا ا . احتاطً ودفع عنْ نفسه 
وأحالَ على غيره إن كان في غيره غُنيةٌ . 

هلذا هو الحزمٌ ؛ لأ تقل حطر الاجتهادٍ عظيم . 

وفي الخبر : ( العلمٌ ثلاثة : كتابٌ ناطق . وسنة قائمة» 
ولا أدري )'“ . 

وقال الشعبيٌ : ( لا أدري نصففٌ العلم )“ . 


ومَنْ سكت حيثٌ لا يدري لله تعالئ. . فليس بأقلّ أجراً ممَّنْ نطق ؛ لأنَّ 


رضي الله عنهُم . 

كان ابن عمرّ إذا سّيْلَ عن الفتوئ. . قال : اذهب إلى هنذا الأمير الذي 
شلك آمو الناس فضَعْها في عنقه”” . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( إنَّ الذي يفتي الناسَ في كلّ 
ما يستفتوتةُ لمجنولٌ )19 . 


)١(‏ هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما » رواه عنه الطبراني في « الأوسط »© ( )١٠١8‏ ء 
وابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۳۸۷ ) . 

فق رواه الدارمي في « سننه » ( 185 ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳١/١‏ ) . 

() رواه الدارمي في « سننه ۱۷١(۲‏ ) . 


I St 


الاعتراف بالجهّل أشدٌ على التفس » وهلكذا كانث عادةٌ الصحابة والسلف :ا 


وقالَ : ( جُنّةُ العالم لا أدري » فإذا أخطأها. . أصيبث مقاتلة “٠)‏ . 


وقال إبراهيم بن أدهمَّ رحمة الله : ( لين شيءٌ أشدّ على الشيطان منْ 
عالم يتكلّمُ بعلْمٍ ويسكت بعلم » يقولٌ : انظروا إل هنذا » سكوثُهُ أشدُ 
علىّ مِنْ كلامه )20 . 

ووصف بعضَهُمْ الأبدالَ فقال : كله فاقةٌ » وكلامُهُم ور 
أي : ما يتكلمون حت يُسألوا » فإذا سّئلوا ووجدوا مَنْ يكفيهم. . سكتوا . 
فإِنِ اضطروا. . أجابوا » وكانوا يعدُون الابتداءَ قبِلَ السؤالٍ منّ الشهوة 
0 

ومر علي وعبدٌ الله رضي الل عنهُما برجل يتكلم على الناس » فقالا : 
ا 2 04 

يقول : اعرفوني ٠)‏ . 


وقالَ بعضَهُمْ : ( إِنّما العالم الذي إذا سئل عن المسألة فكأنّما يقلمٌ 


)١(‏ رواه الصنعاني في « الأمالي في آثار الصحابة ١15 ( ٩‏ )ء وهو مروي عن غيره من 
السلف . 

(؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲١/۸‏ ) بنحوه . 

() قوت القلوب ٠ ) ٠١٤/١(‏ والواصف هو فزارة الشامي كما جاء في غير هلذا 
الموضع . 

)4( قوت القلوب ( 120/١‏ ) » وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

(5) قوت القلوب ( ٠٠١/١‏ )ء والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ٠٤١۹‏ ) بنحوه . 


- 


5 


وكانَ ابنُ عمرٌَ يقولٌ : ( تريدون أن تجعلونا جسراً تعبرون علينا إلى 
fe‏ 2202 
جهنم ؟! ) 


وقالَ أبو حفص النيسابورئ : ( العالم هو الذي يخافٌ عند السؤالٍ أنْ 
يقال له يوم القيامة : مِنْ أينَ أجبتَ ؟ )“ . 

وكان إبراهيمٌ التيمئٌ إذا سل عنْ مسألة. . يكي ويقولٌ : لم تجدوا 
غيري حتَّى احتجشہ E‏ 

وکان أبو العالية الرياحيٌ وإبراهيمٌ والثوريٌ وابن أدهم يتكلّمونَ على 
الاثنين والثلاثة والنفر اليسير » فإذا كثروا. . انصرفوا . 


دقالَ صلی الأعليه وسلّمٌ : د ما أدري أعزيرٌ نين أمْ لا » وما أدري 21 


9 


ي اتح 
ملعونٌ أمْ لا > وما أدري ذو القرنين نبٌ أَمْ لا »2*0 . 
ولمًا سیل رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّم عنْ خير البقاع في الأرضٍ 


وشرّها » قال : «لا أدري ك2 2 ارك عير عجري علي و 
فسأَلَهُعنْ ذلكَ » فقالَ : لا أدري » إلى أن أَعلَمَهُ الله عر وجل أن خير 
)١(‏ قوت القلوب )٠١١/١(‏ . 


(۲) قوت القلوب ( ٠١۵/۱‏ ) بنحوه . 
(۳) قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 


5 قوت القلوب ( 10/۱(« وإبراهيم هو النخعي‎ (i) 
» والجملة الأخيرة عند الحاكم في « المستدرك‎ » ) ٤1۷٤ ( رواه أبو داوود‎ )9( 
.) 1/50 


البقاع المساجد » وشرَهًا الشواق . 


وكان ابنُ عمرّ رضي الله عنهما سال عن عشر مسائلٌ » فيجيبُ عنْ 


واحدة وي يسكت عن تسه7") : 


وكات ابن عباس رضي الله" عنهُما يجيب عن تسع ويسكث عنْ 
واحدة" . 

وکان في الفقهاءِ مَنْ يقو ل ا 
ll‏ الثوريٌ » ومالك ب بن نس » وأحمدٌ ابن حنبل نبل » والفضيلٌ بن 
عياض ORS‏ 

وقالَ عبد الرحمئن بن أبي ليلئ : ( أدركث في هنذا المسجدٍ مئه 
و الوا د NS‏ 


58 


حديث أو فتوئ إلا وَدَّ أنَّ أخاهُ كفا ذلك )© . 

وفي لفظ آخرّ : ( كانت المسألة تعرضٌ على أحدِهم فيرذها إلى الآخر . 
ويردّها الخد إلى الآخر » حى تعود إلى الأول ) . 

وول أن ST‏ الصّفَّةَ أهديّ إلى واحدٍ منهم رأ مشويٌ وهو في 
)١(‏ رواهابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ۱۹۹  )‏ والطبراني في ١‏ الأوسط »7175014 ) . 
(۲) قوت القلوب )۱۳١/١(‏ . 
(۳) قوت القلوب (۱۳۱/۱) . 


9) قوت القلوب ( ۱۳١/١‏ ) . 
(5) تاریخ دمشق ( ۸۷/۳۹ ) » وكذا في ١‏ قوت القلوب 2( ۱۳۱/۱ ) . 


ادم 
أ غاية > فاهداءٌ إلى آخر > وأهداة الخو إل خر > وهلكذا دار بينهم 


% 
2 


فانظر الآنّ 7 انعكسَ أمرُ العلماءِ » قصارَ المهروبٌ عنهُ مطلوباً , 
كط و 

EAE a,‏ معاون ITE‏ مان ان * د 

يشسهد اجر ار رن :م 2 

عليه وسلَّمَ  :‏ لا يفتى الناس إلا ثلاثةٌ : أمي» أو مأمور » أو متكلفٌُ )20 0 

وقالَ بعضَهُحْ : ( كان الصحابة يتدافعونَ أربعة أشياءً : الإمامة » 
ا 


أورعهة )© . 

وكانَ شغلٌ الصحابة والتابعينَ رضي اله عنهُمْ في خمسة أشياءً : قراءة 
القرآن » وعمارة المساجد » وذكر الله تعالئ ؛ والأمر بالمعروف > والنهي عنِ 
المنكر ؛ وذلكَ لما سمعوةٌ من قوله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ کل كلام ابن آدمَ 


. وإنما أورد المصنف هلذه القصة هنا ليقاس عليه أمر الفتوئ حتئ يعيدها إلى الآخر‎ )١( 
. ) ۳۹۸/۱ (٩ «إتحاف‎ 

(؟) كذا فى « القوت» ( ۱۳۱/١‏ ) حيث قال : ( وقد روينا مسنداً ) وذكره » وقد رواه 
بنحوه أحمد في المسند » (5/ 77 ) ء والطبراني في « الكبير » (7/1/18) + وأوله : 
١‏ لا يقصنٌ إلا أمير . . . » » وله روايات أخرى . 

(۳) قوت القلوب ( 15/1١‏ ) . 


. ) 1575/١0» جامع بیان العلم وفضله ( 5؟5١ ) » وكذا في « قوت القلوب‎ )٤( 


وقالٌ تعالى : وو مكار E E‏ 
ا إِصَلج ب الاس الآية . 
ورأئ بعض العلماء بعض أصحاب الرأي م مِنْ أهلٍ الكوفة في المنام » 
فقال : : مارأيت فيما كنت عليه منّ الفتيا والرأي ؟ فكرة وجهّةُ وأعرضّ 
عنهٌ » وقالَ : ما وجدناءٌ شيئاً » وما حمذنا عاقبتة قت , 
فا ا نك و ف مسألة ل“ 0 1 5 
وقال بو حصين : ( إن أحدهم ليفتي في ل لو وردت علئ عمرّ بن 
الخطاب رضي اللهأعنة لجمع لها آهل بدر ! )7" . 
فلم يزلل السكوث دأبَ أهلٍ العلم إلا عند الضرورة » وفي الخبر : ١‏ إذا 
رايعم الرجل قذ أوتيَ صمتا وزهداً. . فاقتربوا مت ؛ فان يَُقَى الحكمة “٠‏ . 
وقيل : العالم : إمَّا عالمٌ عامَة » وهو المفتي » وهُمْ أصحابُ 
الأساطين » أوْ عالمٌ خاصَّةٍ » وهو العالم بالتوحيدٍ وأعمالٍ القلوب » وهُمْ 
أصحابٌُ الزوايا المنفردون(“ 


)2000 رواه الترمذي ( 75١57‏ ) ۰ وابن ماجه ( 91/5" ) پنحوه . 

)۲( قوت القلوب ( ۱/ ۱۳۲ ) بنحوه . 

(۳) رواه الب لبيهقي في : المدخل » (۸۳) › واين عساكر في تاريخ دمشق ») 
/۳A(‏ £1( . 


(6) رواه‌ابن ماجه ( 5١١١‏ ) . 
(5) قوت القلوب ٠ ) ٠١١/١(‏ والأساطين : جمع أسطوانة » وهي هنا السارية تكون في 


وكان يقال : ( مثلُ أحمد ابن حنبل مثلُ دجلةً » كل أحدٍ يغترفٌ منها » 
ومثلٌ بشرٍ بن الحارث مثلُ بثر عذبة مغطّاة » لا يقصدُها إلا واحدٌ بعد 
O‏ 

وكانوا يقولون : فلان عالمٌ » وفلانٌ متكلّمٌ » وفلانٌ أكثر كلاما » وفلانٌ أ 
أكثذ علا" . 
وقالَ أبو سليمانَ : ( المعرفة إلى السكوت أقربُ منها إلى الكلام )90  .‏ | 
iin‏ 


1 
3 
3 
0 


كنت ا فالله الله » ET‏ فكانٌ ا يتوق بعد 0 
ذلك إذا سیل" . 


وكان أنسُ بن مالك رضي اللاعنة إذا سبل يقولٌ: (سَلُوا مولانا الحسج)؟. ‏ ر 
)١‏ قوت القلوب .)١47/١(‏ 7 
(1) قوت القلوب ( 57/١‏ ) ء وإنما أراد التفرقة بين العلم والكلام . 0 
(۳) قوت القلوب .)١547/١(‏ :5 
(5) قوت القلوب ( 147/١‏ ) ء وفي ( ه ) زيادة : ( إذا كثر الكلام. . قل العلم ) . 3 
(5) كما جاء ذلك في « البخاري ۱۹۹۸(٩‏ ) . 1 
(<) قوت القلوب )١49//١(‏ . 1 
(۷) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف ۳٣۷٤١ (١‏ ) . 1 


وکا ابن عباس رضى الله عنھّما إذا س اسان UE‏ 

بن باس رضي يقو بر بن 
ران ا عرد يك كله وفوف وار ااي E‏ 
وځکي لَه روم صحابيٌ في حضرة الحسنِ عشرينَ حديثاً » فيل عن 
تفسيرها فقالٌ : ما عندي إلا ما رويث ١‏ فأخذ الحسنُ في تفسيرها حديئا 


حديثاً » فتعجّبوا من حسنٍ حفظه وحسن تفسيره » فأخذ الصحابيٌ غ كفا منْ 
حصىّ ورماهم به وقال : E‏ ين أظهِرِكُمْ لا 


ومنها : أنْ يكون أكثرٌ اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب › ومعرفة 


) طريق الآخرة وسلو که 2 وصدق الرجاءٍ فى انكشافٍ ذلك : منّ المجاهدة 
| والمراقبة ؛ فإِنَّ المجاهدة تفضي إلى المشاهدة في دقائتي علوم القلوب 


وتتفجرٌ بها ينابيع الحكمة من القلب » وأمًا الكتبٌُ والتعليمٌ. . فلا تفي 
بلك + يبل الحكمةٌ الخارجةٌ عن الحضْرٍ والعدٌّ إِنَّما تنفتح بالمجاهدة 
والمراقبة » ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة » والجلوس مع الله تعالى في 
الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرٍ » والانقطاع إلى اله تال ا 
سواه » فذلكَ مفتاح الإلهام » ومنبع الكشّف . 1 


() قوت القلوب )1١49//1(‏ . 
0( رواه ابن سعد في « طبقاته » (لا/ ۱٤١‏ ) . 
( قوت القلوب ( ۱٤١/١‏ ) بنحوه . 


(5) بواسطة مرشد كامل أو عارف حاذق يستفيد ذلك بمجالسته . « إتحاف»( 4075/١‏ ) . 1 
ا 


RS RES ج‎ 


heye 


ا 
7 


مِنْ مقتصر على المهمٌ في الت لتعلّم ومتوفْرٍ على العمل ومراقبة القلب قَنَحّ الله 
من لطائف الحكم ما تحار فيه عقولٌ ذوي الألباب ! 

ولذلك قال رسول الله صلَّى الله عليه وسل : ١‏ مَنْ عمل بما علم.. 
وََنُْ الله علْمَ ما لم يعلة »© . 

وفي بعض الكتب السالفة : ( يا بني إسرائيل ؛ لا تقولوا : العلم في 
السماءِ مَنْ ينزلٌ به » ولا في تخُوم الأرض مَنْ يصعدٌ به ء ولا من وراء 
البحار مَنْ يعبرُ يأتي به » العلْمُ مجعولٌ في قلوبكُم » تأدّبوا بين يدي بآداب 
الروحانيينَ » وتحَلَّقُوا لي بأخلاق الصدّيقِينَ. . أظهر العلم في قلوبكم حى 

و و 
يغطيكم ويغمركم )1" . 

وقالٌ سهلٌ بن عبد لله الُسْتَرِيُ رحمة الله : ( خرج العلماء والعبّاد 
والزمّادٌ مِنَ الدنيا وقلوبُهُمْ مقفلةٌ» ولم تفت إلا قلوبُ الصدّيقينَ والشهداءء 
ثم تلا قول تعالئ : #اوَعَندَمِْمَمَاتِحُ لَب لَايَعلمُهَ] إلا هو الآية )20 . 

ولولا أنَّ إدراكَ قلب مَنْ لهُ قلبٌ بالنور الباطن حاكجٌ على علْم الظاهر . . لما 
قال صلى الله عليه وسلّم  :‏ أَسْتَفْتٍ قلبّكَ وإن أفتوك وأفتوكَ وأفتوك »^ . 


اا 
8 
| فكمْ مِنْ متعلّمٍ طالّ تعلّمُةُ ولمْ يقدِرْ علئ مجاوزة مسموعه بكلمةٍ » وكم 


CAN 
1 \ 
فد 34 لحن ان ان عن لحن‎ 


Ob 


3 


)0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )١٠٤/١١‏ . 
0) قوت القلوب )۱۳۷/١(‏ . 
)۳( قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) . 
| (5) رواه أحمد في « مسنده » (۲۲۸/۲). وهلذا مخصوص لمن كان له قلب وألقیٰ سمعه » = 


GS TAG TOTS 


مم 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ فيما يرويه عنْ ره :لا يزال العبدٌ يتقربُ إلى بالتوافل 
حت أحبّةُ » فإذا أحببتة. . كنت سمعَةٌ الذي يسمع به. . . » الحدية”2 . 


فكم مِنْ معانٍ دقيقة مِنْ أسرار القرآن تخطرٌ على قل المتجرّدِينَ للذكر 
والفكر تخلو عنها كتبُ التفاسير ولا يطلع عليها أفاضلٌ المفسرينَ ! وإذا 
اتكشف ذلك للمريدٍ المراقب وعْرضَ على المفسرين”". . استحستوةٌ » 
وعلموا أنَّ ذلك مِنْ تنبيهاتٍ القلوب الزكية» وألطاف الله تعالئ بالهمم العالية 
المتوجهة إليه » وكذلكٌ في علوم المكاشفة اا و 
إن خواطر القلوب ؛ فإنَ كل علْم مِنْ هلذه العلوم بحر لا درك عمقٌهُ » و نما 
0 بغر کل طالب رما ترق من > وتا وف له مخ شن الم 
9 وفي وصفب هؤلاءٍ العلماءِ قالَ علي رضي الله عنةُ في حديثٍ طويلٍ : 
( القلوبٌ أوعيةٌ » وخيزها أوعاها » والناسٌ ثلاثةٌ : عالمٌ ربانيٌ » ومتعلّةٌ 
على سبيلٍ النجاة » وهّمَجٌ رَعاعٌ أتباعٌ كل ناعتي » يميلونٌ مع كل ريح » لمْ 
يستضيئوا بنور العلم . ولم يلجؤوا إلى ركن وثيقٍ » العلم حير من المال » 
]| العلمُ يحرسّكٌ وأنتَ تحرس المالّ » والعلمٌ يزكو على الإنفاق والمال تنقصة 
| الفقدء محبّهٌ العالم دين يدان به » تكتسبُ به الطاعة في حياته » وجميلٌ 


وشهد قيام شاهده 3 وعري عن شهواته ومعهوده ¢ لأن الفقه ليس من وصف اللسان . 
«إتحاف408/1(1). 
دلق رواه البخاري ( 5869١5‏ ) . 


(؟) المنصفين المحفوظين من علائق الشهوة . « إتحاف 0(1 5082/١‏ ) . 


ا 


الأحدوثة بعد موته » العلمٌ حاكمٌ والمالٌ محكومٌ عليه » ومنفعةٌ المالٍ تزولٌ 
بزواله » مات خرن الأموالٍ وهم أحياءٌ » والعلماءٌ باقونَ ما بقي الدهد . 

ئ تفن الصعداة وقال > هاة ! إن هلهنا علما جما لو وجدت له مل : 
بل أجدٌ طالباً غير مأمون ANS‏ نوكن لبها > ویستطیل بحم الل 
على أوليائه » ويستظهرٌ بحُبَجه بحُْجَجِهِ على خلقه » أ منقاداً لأهلٍ الحقٌ» ٠‏ لكنْ ينزرع 
ل د لا بصيرة لهه لا ذا ولا ذاكڭ أو منهوماً 
باللذاتِ سلس القيادٍ في طلب الشهواتِ ٠‏ أو مغرىّ بجمْع الأموالٍ والادخار » 
منقاداً لهواة » أقربٌُ شبّها بهما الأنعامٌ السائمة”“ . 


الهم ٠‏ هكا يمرت العم إذا مات تاملوة ‏ بن ل تخر الارهن ن 
قائم لله بحجَّةِ » إِمَا ظاهرٌ مكشوفٌ . وإما خائفٌ مقهورٌ ؛ ثلا تبطْلَ 
حجج الله تعالئ وبِيّنانُهُ ٠‏ وكح وأينَ. . ولك هم الأقلُونَ عدداً » الأعظمونَ 
قذراً ؟! أعيانَهُمْ مفقودة » وأمئالّهُمْ في القلوب موجودةٌ » يحفظ الله تعالئ 
بهم حججَّهُ حت يُودِعوها نظراءَهُمْ » ويزرغوها في قلوب أشباههم » هجم 
بهم العم على حقيقة حقيقة الأمرِ » فباشروا رُوحَ اليقين » فاستلانوا ما استوعر منه 
المترفون » وأنِسُوا بما استوحش منهُ الغافلونَ » صجبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلّقةٌ بالمحلّ الأعلئ » أولتكَ أولياءً الله عر وجل من 
وأمناوٌهُ وعمالّةٌ في أرضه ‏ والدعاةٌ إلى دينه . 


. قوله : ( بهما ) المنهوم باللذة » والمخرئ بجمع الأموال‎ )١( 


ثم بكئ وقال : وا شوقاهُ إلى رؤيتهم )”" . 
فهلذا الذي ذكرَهُ آخراً هو وصّفٌ علماء الآخرة » وهر العلمُ الذي يُستفادُ 
أكثذة من العمل والمواظبة على المجاهدة : 


4 : 
١‏ وما :أن بود شدي الغناية رن البقين فإ البعين هر رامن مالو .| 
الدين » قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ اليقينٌ الإيمانٌ كله . 


1 و تعلم عله ان ای أزائلة باتع يفخ اا ر 
ا ولذلك قال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ تعلّمُوا اليقينَ ”" › ومعناة : جالسوا 
ا 9 ا 

© الموقنين » واسمعوا منهُمْ علّمّ اليقين » وواظبوا على الاقتداء بهم ؟ ليقوى 


لي يكم كما قوي يقينْهُمْ » وقليلٌ منّ اليقين خير مِنْ كثير من العمل . 
ْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما قيلٌ ل : رجلٌ حسنٌ اليقين كثيرُ الذنوب » 
م مر : « ما من 


0 


مي إلا ولهُ ذنوبٌ » ولك مَنْ كان غريزتةٌ العقلّ وسجيثه اليقينَ. ٠‏ لم تضرة 


e‏ ما 
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)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ۸٠ - ۷۹/١(‏ ) » والخطيب في تاريخ بغداد» 
(/75")ء وانظر ١‏ قوت القلوب ١87-1١47 /١ (١‏ ) » و« إتحاف السادة المتقين ) 
ارت 1 ). 

)۲( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74/0 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 4558 ) . 

)( رواه أبو نعيم في « الحلية ٠ ) 40 /٦ ( ١‏ وابن أبي الدنيا في « اليقين 1 (/) . 


أده 


og EO a O‏ ها اكير O O EO‏ فيه من 


”التو لأ كلما امد . . تاب واستغفْرَ وندم » فتُكمَّدُ ذنويّةُ » ويبقئ لهُ 
فضَلٌ يدخل به الجنة »200 . 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :هن آقل ما أوتيتة القن 'وعريمة 
الصبر » ومَنْ أَغطيَ حَطَّهُ منهما. . لم يبال ما فاته مِنْ قيام اللي وصيام 
النهار )50 

وفي وصية لقمان لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا يُستطاعٌ العمل إلا باليقين › 
ولا يعمَلٌ المرءٌ إلا بقذر يقينه » ولا يقصّرٌ عامل عدا يفصن بق . 

وقال يحيئ بن معاذ : (إِنَّ للتوحيدٍ نورا » وللشزك ناراً» وإِنَّ 1 
التوحيدٍ أحرق لسيئاتٍ الموحدينَ منْ نار الشرْكِ لحسناتِ المشركينَ )^ , 
وأراد به اليقينَ . 


» ص 747 ) » وهو في القوت‎ (١ نوادر الأصول‎ ١ الحديث عند الحكيم الترمذي في‎ )١( 
وانظر « المطالب العالية » ( ۲۱۹/۷ › ۲۹۹ ). و«الإتحافا‎ .) 0 
.):09/( 

(5) قال صاحب « القوت » ( ۱۹٤4/١‏ ) : ( وأخبر عليه الصلاةٌ والسلام أن الصبر كمال 
العمل والأجر » فقال في حديث يرويه شهر بن حوشب الأشعري ٠‏ عن أبي أمامة 
الباهلي » عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » قال ملا علي في ١‏ الأسرار 
المرفوعة » : ( قلت : وهو مستفاد من قوله تعالى : #وَما ويس من لهل إلا تيلا » 
وأما عزيمة الصبر فى العمل . . فكذا قليل كما قال الله تعالئ : 8 إلا اَن ماما َا 
للحت نا4 ) . 

(۳) قوت القلوب (١1/ه"١)‏ . 

(8) قوت القلوب )۱۳١/١(‏ . 


: یت عن شخص معيّن أن الله تعالئ يعاقبّةُ آم لا وهوّ مجهولٌ الحالٍ 


وقد أشار الله تعالئ في القرآن إلى ذكر الموقنينَ في مواضع م دل بها علئ 
أن اليقينٌ هر الرابطةٌ للخيرات والسعادات : 


فإن قلت : فما معنى اليقين » وما معن قوته وضعفه ؟ فلا بدَّ مِنْ فهمه 
أولاً » ثم الاشتغالٍ بطلبه وتعلّمِهِ ؛ فإنَّ ما لا تُفهَمُ صورثة لا يمكنٌ طلبةُ . 

فاعلم : أن اليقينَ لفظ مشتركٌ يطلقَهُ فريقانٍ لمعنيين مختلفين : 

اا النظّارٌ والمتكلمونَ : فيعبّرونَ بو عن عدم الشك“ ؛ إذ ميل النفس 
0 بالشيء له أربع مقاماتِ : 

الأول : أن يعتدل التصديقٌ والتكذيث » ويُعيَّدُ عنهُ بالشكٌ » كما إذا 


عندك. . فإِنَّ نفْسَكَ لا تميلٌ إلى الحكم فيه بإثباتِ ولا نفي » بل يستوي | 
عندك إمكان الأمرين اسك هنذا فقا . 

الثاني : أن تميلٌ نفك إلى أحدٍ الأمرين مم الشعور بإمكانٍ نقيضه , 
a E N‏ 
والتقوئ أنه بعينه لو مات على هلذه الحالة هلْ يُعاقبُ ؟ فإنَّ نفسَكَ تميلٌ إلى 
أنه لا يُعاقبُ أكثرٌ مِنْ ميلها إلى العقاب . وذلكٌ لظهور علاماتٍ الصلاح » 
ومع هلذا فأنت تجوز اختفاءً أمر موجب للعقاب في باطنه E‏ 


. )٤٠١/١(١ فاشك نقيضه » وهلذا هو مذهب أهل اللغة . « إتحاف‎ )١( 


التجويرٌ مساوق لذلكَ الميلٍ » ولكنّه غير دافع رجحاتةُ » فهلذه الحالة سكا 


ظنا . 


الثالثُ : أن تميلَ النفسنُ إلى التصديق بشيءٍ بحيثٌ يغلبٌ عليها ١‏ 


ولا يخطرٌ بالبال غير » ولو حطر بالبال. . لتبّتِ النفسٌ عنْ قبوله » ولكن 
ليس ذلكَ عن معرفة محقّقةٍ ؛ إذ لو أحسنَ صاحبُ هنذا المقام التأمُلّ 
والإصغاء إلى التشكيك والتجويز. . بحيو 800 لمرو و رهد بسكن 
اعتقاداً مقارباً لليقين » a‏ ؛ إِذْ رس في 
فوسهم بمجرّدٍ السماع » حت إن كل فرق تثق بصحَةٍ مذهبها وإصابة إمامها 
ومتبوعها » ولوذْكِرَ لأحدِهة إمكان خطأ إمامه. . فرعن تیو . 

الرابعٌ : المعرفة الحقيقية الحاصلة بطري البرهانٍ الذي لا يثك FF‏ 
ولا يُتصوّرُ الشلكُ فيه » فإذا امتنع وجودٌ الشلكٌ وإمكانة. . يسمّئ يقيناً عند 
هؤلاء . 


ومثالّة : أنه إذا قِيلَ للعاقل : هلْ في الوجود شيءٌ هو قديمٌ ؟ فلا يمكنةُ 


التصديقٌ به بالبديهة ؛ لأنَّ القديم غير محسوس » لا كالشمس والقمر ؛ فاته 


2 5 5 5 5 5 
يصدق بوجودهما بالحسنٌ » وليسَ العلمٌ بوجود شيءٍ قديم أزليٌ ضرورياً 


مثلّ العلم بأنَّ الاثنين أكثدُ من الواحدٍ » بل مثلَّ العلم بان حدوت حادث بلا 


سبب محال » فإ هنذا أيضاً ضروريٌ » فحن غريزة العقلٍ أن تتوقّف عن 


(1) انظر «الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص۲۲۸ ) » وفصّل تفصيلاً حستاً . 


e 


ثم من الناس م يسمع ذلك تضق بالسماع تصديقاً جزماً ود ست 
عليه » وذلكَ هو الاعتقادٌ » وهو حال جميع العوامٌ » ومن الناس مَنْ يصدّقٌ 
به بالبرهانِ وهو أن يُقَالَ لهُ : إن له يكنْ في الوجود قديمٌ. . فالموجوداتٌ 
كلّها حادئةٌ » فإنْ كانت كلها حادثةٌ. . فهئَ حادئةٌ بلا سبب » أو فيها حادثٌ 
بلا سبب » وذلكَ محال ؛ فالمؤدّي إلى المحالٍ محال » فيلزمٌ في العقل 
التصديقٌ بوجودٍ شيءٍ قديم بالضرورة ؛ لأنَّ الأقسامٌ ثلاث : وهيّ أن تكونَ 
الموجوداثٌ كلها قديمة » أو كلّها حادئةٌ » أو بعضها قديمةً وبعضها حادثةٌ . 

فان كانث كلها قديمةً. . فقدذ حصلّ المطلوث ؛ إِذْ ثبت على الجملة 
1 قديم › وإِنْ کان الكل حادثاً. . فهر محال ؛ إِذْ يودي إل حدوث بغير 
سيت + فثك الق الثالك أو الأول د 

وکل علم حصل علئ هنذا الوجه يسمّئ يقيناً عند هؤلاءِ » سواءً حصل 
بنظر مثل ما ذكرناةٌ » أو حصلّ بحسسٌ أَوْ بغريزة العقل ؛ كالعلم باستحالة 
حادث بلا سبب » أو بتواتر ؛ كالعلّم بوجود مك » أو بتجربة ؛ كالعلّم بأنَّ 
المطبوخ مسهلٌ”'' » أو بدليل كما ذكرنا . 


فشرط إطلاقٍ هنذا الاسم عندَهُمْ عدم الشك » فكل علم لا شك فيه 
)١(‏ والمطبوخ هنا : كل دواء طبخ لقصد الإسهال . ١‏ إتحاف 117/١04‏ ) . 


ا ت ن ف فته فت ټل يت 


يسم يقيناً عند هؤلاء » وعلئ هلذا : لا يُوصفُ اليقينٌ بالضغف ؛ إذ 
لا تفوت في تفي الشاكٌ . 

الاصطلاح الثاني اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماءِ 
TT E‏ ل به 
حتَّ يقال : فلا ضعيفثُ اليقين بالموتِ مع أنَّهُ لا يشلك فيه » ويُقَالُ : فلان 
قوي اليقين في إت تيانٍ الرزق مع أنه قذ يجوز أنه لا يأتيه . 

فمهما مالتٍ النفسنٌُ إلى التصديقٍ بشيءٍ » وغلبَ ذلك على القلب »› 
واستولئ حت صارَ هو المتحكّم والمتصرّف في النفس بالتجويز والمنع. . 


ولا شك في أنَّ الناس مشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشكٌّ ؛ 


فيه » ولكنْ فبهمْ مَنْ لا يلتفث إليه » ولا إلى الاستعداد لهُ » وكأنَهُ غيرُ موقن 
به » ودف عن اران ذلك عل قار تحن انرق ديع مقو با نناد له 
ولم يغادز فيه ممّسعاً لغيره » فيعبّرٌ عنْ مثلٍ هلذه الحالة بقرّة اليقين » ولذلكَ 
قال بِعضّهُمْ : ( ما رأيث يقيناً لا شك فيه أشبة بشكَّ لا يقينَ فيه من 
الحوت )0 

وعلئ هنذا الاصطلاح يُوصت اليقينُ بالضعْف والقوّة 


ونحنٌ إِنّما أردنا بقولنا : إن نز شان علماء الآخرة صَرْفَ العناية إل 


)0( رواه أبو نعيم عن سلمة بن دينار في الحلية » ( 7715/7 ) . 


تقوية اليقين ) المعنيين جميعاً , و 2ك اسنليط و ع 3 


النفس حت يكون هر الغالبَ المتحكّمّ وهر المتصرْف . 


فإذا فهمت هلذا. . علمت أنَّ المرادَ مِنْ قولنا : ( إِنَّ اليقينَ ينقسم ثلاث 
أقسام ) بالقوّة والضعف » والقلة والكثرة » والخفاءِ والجلاءٍ : 


فما بالقوّة والضعفٍ : فعلى الاصطلاح الثاني ؛ وذلكَ في الغلبة 
والاستيلاءِ على القلب . ودرجاتٌ اليقين في القدّة والضعف لا تتناهئ » 
وتفاوثُ الخلق في استعدادِهم للموتِ بحسّب تفاوت اليقين بهلذه المعاني . 


وأمّا التفاوث بالخفاءِ والجلاءِ : فلا نكر أيضاً ؛ أمّا فيما يتطرّقٌ إليه 
التجويرٌ. . فلا ينكرٌ ؛ أعني الاصطلاح الثاني » وفيما انتفى الشلكَُ عنهُ 
أيضاً. . لا سبيلٌ إلى إنكاره ؛ فنك تدرك تفرقةً بِينَ تصديقكٌ بوجود مكّة 
ووجودٍ فَدَكَ مثلاً > وبينَ تصديقكَ بوجودٍ موسئ ووجود يوشع عليهما 

75 4 ا ۶ 5 5 و 4 3 

السلامٌ مح أنك لا تشك في الأمرين جميعاً ؛ إذ مستندهُما التواترُ جميعاً . 
ولكنْ ترئ أحدَهُما أجلئ وأوضح في قلبكَ من الثاني ؛ لأنّ السببَ في 
الحدهما أقوفق + وهو كترة المخيرية: + وقدلك: يدرك الاظة هذا فى 
النظرياتٍ المعلومة بالأدلّةِ ؛ فال لين وضوحٌ ما لاح له بدليل واحدٍ كوضوح 
ما لاح لهُ بأدلةٍ كثيرة مح تساويهما في نفي الشكّ ٠‏ وهلذا قد يا © المتكلم 
i 1‏ تو و 
الذي ياخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفس فيما يدركة مِنْ تفاوت 
الأحوالٍ . 


3 
ك2 


ا ا TE‏ 


اد 


وأمًا القلّدُ والكثرةٌ : فذلكٌ بكثرة متعلقاتِ اليقينٍ ؛ كما يقال : فلان أكثرُ 
علماً ؛ أي : معلوماتة أكثرٌ » ولذلك قد يكون العالِمٌُ قويّ اليقين في جميع 
ما ورد الشرع به » وقد يكون قويّ اليقين في بعضه . 


فن قلت : فقدْ فهمث اليقينَ وقوّتَهُ وضعمَّةُ » وكثرته وقلَتَهُ » وجلا 
وخفاءَهُ » بمعنى نفي الشكٌّء أو بمعنى الاستيلاء على القلب » فما متعلقاث 
البقين ومجاريه » رفي اذا تكلك ا 4 فإ ا ارا ا 
ليقي . . لم أقدرْ علئ طليو . 


فاعلم : أنَّ جميعَ ما ورد به الأنبياءً صلواث الله وسلامة عليهم من أُوَلِهِ .+ 


إلى آخره هوّ مِنْ مجاري اليقين ؛ فَإِنَّ اليقينَ عبارةٌ عنْ معرفة مخصوصة › 
ومتعلقةٌ المعلوماث التي وردث بها الشرائع » فلا مطمع في إحصائها › 
ولكنّي أشيرُ إلى بعضها وهي أمهاتها : 

فمنْ ذلكَ التوحيدٌ : وهو أنْ يرى الأشياءً كلّها مِنْ مسبّبٍ الأسباب » 
ولا يلتفت إلى الوسائط » بلْ يرى الوسائط مسخرةً لا حكم لها » فالمصدّفٌ 
بهلذا مؤمنٌ » فإِنِ انتفئ عنْ قلبه مح الإيمانِ إمكان الشك. . فهو موقن بأحدٍ 
المعنيين » ن غلب علق قلبه مح الإينان غلبة أزال عنة الغضب على 
الوسائط » والرضاعنَهُمْ والشكرّ لهم » ونرّلَ الوسائط في قلبه منزلة القلم 
واليدِ في حق المنعم بالتوقيع » فاته لا يشكرٌ القلمَ ولا اليد ولا يغضبٌ 


| عليهماء بل يراهما آلتين مسخَّرتِينِ وواسطتين. . فقدْ صارَ موقناً بالمعنى 


بون 


اودري الت وو ارو ارو 

ومهما تحقق ق فَنَ أذ الشمسّ والقمرَ والنجومٌ والجماد والنبات والحيوانَ وكلٌ 
مخلوقٍ فهيَ مسخراتٌ بأمره حسّبَ تسخر القلم في يدٍ الكاتب » وأنَّ القدرة 
الأزليّة هيَ المصدرٌ للكلّ.. استولئ على قلبه غلبةٌ التوكّل والرضا 
والتسلي”'2 » وصار موقناً بريئاً منّ الغضب والحقدٍ والحسدٍ وسوءٍ الخلق » 
فهلذا أحدٌ أبواب اليقين . 

0 لله سبحانهُ بالرزق فى قوله تعالئ : # وَمَامِن اة 
ف رض إلا عل امه رْفَهَا ١‏ واليقينٌ بأنَّ ذلك يأتيه » وأنَّ ما قُدّرَ له سينساقٌ 


EN‏ ا م سات 


قوسي 


Lg e‏ هلها نر ران رَ هلذا اليقينٌ أيضاً جملةً من 


الطاعاتٍ والأخلاق الحميدة 

ومِنْ ذلك أنْ يغلبَ على قلبه أنَّ مَنْ يعمل مثقالَ ذرة خيراً. . يره » ومَنْ 
يعمل مثقال ذرةٍ شراً. . يره : وهو اليقينْ بالثواب والعقاب » حتى يرى نسبة 
الطاعاتٍ إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع > ونسبة المعاصي إلى العقاب 
كسح السومبوالاباعي إلى اللا > فكما يحرصُ على التحصيل للخبز 
طلبآ للشبع فيحفظ قلي وكثيرّة. . فكذلك يحرصيُ على الطاعات كلها 
قليلها وكثيرها » وكما يتجنبٌ قليل السموم وكثيرها.. فكذلك يجتنبُ 


. وهلذه الثلاثة من مقامات اليقين التسعة على ما يأتي بيانها في مواضعها‎ )١( 


المعاصيّ ؛ قليلها وكثيرها » وصغيرها وكبيرها . 

واليقينٌ بالمعنى الأول قد يوجدٌ لعموم المؤمنينَ » أمّا بالمعنى الثاني . . 
فيختصنٌ به المقربونٌ . 

وقيرة كذ الس :ميدق اة فى ار كات و الاه ١‏ , 
اللاك ااه من الشوى 6و الجر عن كل السات + كلما 1 


كان البقينٌ أغلت ...كان الاحتراز أشدٌ والشكر أبلغ . 3 
ومِنْ ذلك اليقينٌ بأنَّ الله تعالئ مطلعٌ عليك في كل حالٍ. ومشاهڈ ١‏ 


لهواجس ضميرك وخفايا خواطركٌ وفكركٌ : وهلذا ميقن عند كل مؤمن 
الح الأرلي <راية عد الغ لك وواقا بالنعى القائل دوزمو المتعيرة - نهد | 
عزيرٌ يختصنٌ به الصدّيقون . ْ 

وثمريّهُ : أن يكونّ الإنسان في خلوته متأدياً في جميع أحواله وأعماله ؛ 
كالجالس بِمشْهَدٍ ملكِ معظّم ينظرٌ إليه » فال لا يزالُ مطرقا متأب في جميع 
أعماله » كايها حورا عه كز حيكة مالك عه اللاي تويكو في 
فكرته الباطنة كهوّ في أعماله الظاهرة“ ليست اال نال مطاح علين 
سريرته كما يطلع الخلقٌ على ظاهره» فتكون مبالغتهُ في عمارة باطنِه وتطهيره 
وتزيينه لعين الله تعالئ الكالئة شد من مبالغته في تزيينٍ ظاهره لسائر الناس . 


)١(‏ أي : تكون أعماله الظاهرة مساوية لأعماله الباطنة في صدق الإخلاص والخضوع 
للموئئ بحيث لا يميز أحدهما عن الآخر . « إتحاف »( 418/١‏ ) . 


وهلذا المقامٌ في اليقين يورت الحياءَ والخوفّ والانكسارَ » والذلَّ 
والاستكانة والخضوعٌ » وجملةً منَ الأخلاق المحمودة » وهلذه الأخلاقٌ 


تورث أنواعاً منّ الطاعات رفيعة 5 


فاليقينٌ في كل باب منْ هلذه الأبواب مثلّ الشجرة » وهنذه الأخلاقٌ في 
القلب مثلٌُ الأغصان المتفرّعة منها » وهلذه الأعمالٌ والطاعات الصادرة منّ 
الأخلاق كالثمار والأنوار المتفرّعة مِنَ الأغصانٍ » فاليقينُ هو الأصل 
والأساسنٌُ » وله مجار وأبوابٌ أكثرٌ مما عدَّدْناةُ » وسيأتي ذلك في ربع 


َه المنجيات » وهلذا القدرٌ كاف في تفهيم معنى اللفظ الآنّ . 


4 


ومنها : أنْ يكونّ حزيئاً منكسراً مطرقاً صامتاً : يظهرٌ أثدُ الخشية على 
هيئته وکسوته » وسيرته » وحركته وسكونه » ونطقه وسكوته » لا ينظرٌ 
إليه ناظة إلا وكانٌ نظرْه مذكراً لله تعالى » وكانث صورثة دليلاً على عمله » 
عع و رو م عو 3 
فالجوادٌ عيئهُ فَرارٌة”" » فعلماءٌ الآخرة يُعرفونَ بسيماهُمْ في السكينة والذلَّة 
والتواضع . 
)١(‏ بألا تكون من ثياب الشهرة » ولا رفيعة الأثمان » ولا من دق الثياب ؛ فإن كل ذلك 
ليست من ثياب علماء الآخرة . « إتحاف 4( 1418/١‏ ) . 


(۲) مغل يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه » والفرار ‏ بتثليث الفاء ‏ : النظر في أسنان الدابة 
أو في أوصافها لتعرف . 


ey gg aT VA سبي ووه‎ gar 
تمه‎ 


وقذ قيلَ : ما ألبسنَّ الله تعالئ عبداً لِبْسةً أحسنَ مِنْ خشوع في سكينة › 
فهى لبسة الأنبياء » وسيما الصالحينَ والصدّيقَينَ والعلماء . 

فأمًا التهافثُ في الكلام والتشدق » والاستغراق في الضحكِ » والحدّة 
في الحركة والنطق'“. . فكل ذلك من آثار البطر » والأمن والغفلة عَنْ عظيم 
عقاب الله تعالئ وشديد سخطه ٠‏ وهو دأبٌ أبناء الدنيا الغافلينَ عن الله دون 

وهنذا لأنَّ العلماءَ ثلاثةٌ كما قال سهلٌ الشُسْيَرَيُ رحمة الله : ( عالخ 
بأمر الله لا بأيام الله ؛ وسُّمْ المُمْيُونَ في الحلالٍ والحرام > وهلذا العلمُ 
لا يورت الخشية »> وعالمٌ بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله ؛ وهم عمومٌُ 


المؤمنينَ › وعالم بالله وبأيام الله وبأمر الله ؛ وهُّمُ الصدّيقون ENE‏ 


والخشوع إنّما تغلبُ عليهم : 

وأرادَ بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على 
القروة التالف اة 

فَمَنْ أحاط علمُهُ بذلكَ. . عَظْم خوفة وظَهَرَ خشوعًةُ ١‏ 

قال عمرُ رضي الله عنةٌ : ( تعلّموا العلم » وتعلّمُوا للعلم السكينةً والوقارَ 
والتحلم و ارا لقن مرن "ولط ا لك عن يجعلا ی 


. الحدَّة : العجلة‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ٠٤١ /١ ( قوت القلوب‎ () 


و عو 

ولا تكونوا مِنْ جبابرة العلماء » فلا يقومٌ علمُكمْ بجهلكة )20 . 

يقال ها اتن ا عيذ غا( ا نوكه علا وو افا وين ق 
ورفقاً » فذلك هو العلمٌ التافع"“ 

E‏ وف ا 
اة 2 

وفي الخبر : ١‏ إن مِنْ خيار أمّتي قوماً يضحكون جهراً من سَعَةَ 
رحمة الله » ويبكون سر مِنْ خوف عذابه » أبدائهُمْ في الأرض وقَلوبُهُمْ في 
السماء » أرواحهُمْ في الدنيا وعقَولّهُمْ في الآخرة » يتمشّونَ بالسكينة ء 
e‏ بالوسيلة )”24 . 


وقالَ الحسنٌ : ( الحلّمٌ وزير العلم » والرفق أبوهُ » والتواضع 1 


سربالُة )200 . 
وقال بشرٌ بن الحارثِ : ( مَنْ طلب الرئاسة بالعلم. . فتقرب إلى الله 


(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱1۹۷ )ء وكذا في « قوت القلوب » 
١1١/١١0‏ )ءوانظر « الإتحاف 557١/١014‏ ). 

(؟) قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) وأتبعه بالأثر الآتى ليؤكد معتاه . 

)۳( قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 470/١‏ ) : ( هكذا أورده صاحب « القوث » » 
وتبعه المصنف » ولم يتعرض له العراقي » ولا وجدته في غير كتاب ١‏ القوت » ) . 

)€( رواه الحاكم في « المستدرك ١7/7 (٩‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ۷٤6۹4‏ ) . 

. ) ۱٤١/١ ( قوت القلوب‎ )٥( 


GE TOS 


تعالئ ببغضه ؛ فَإِنَهُ مقيثٌ في السماء والأرضٍ ‏ . 

ورُوِيَ في الإسرائيلياتٍ : أنَّ حكيماً صن ثلاث مئة وستينَ مصحفاً في 
الحكمة حت وُْصِفتَ بالحكيم » فأوحى الله تعالئ إلى نيهم : قل لفلانٍ : 
ملأت الأرضّ نفاقاً ولمْ تردني بشيء مِنْ ذلك » وإنّي لا قبل مِنْ نفاقكَ 
شيئاً » فندمَ الرجلٌ وتركَ ذلك » وخالط العامّة » ومشئ في الأسواقٍ . 
وواكل بني إسرائيل » وتواضع في نفسه › فأوحى الله تعالئ إلى نيهم : قل 
له : الآنَ وافقت رضائي 0 

وحكى الأوزاعي رحمة اللُعن بلالِ بنِ سعد أنه كان يقول ا 
إلى الشرطيٌ فيستعيل بالله منه » وينظرٌ إلى علماء الدنيا المتصتعينَ للخلتي 
المتشوّفينَ إلى الرئاسة فلا يمقثُهُمْء وهُمْ أحق بالمقت مِنْ ذلك الشرطيٌ ٠)‏ . 

وروي أنه قيل : يا رسول الله ؛ أييّ الأعمالٍ أفضلُ ؟ قال : « اجتنابُ 
المحارم » ولا يزالُ فوك رَطبآ مِنْ ذكر الله تعالئ » » قيلَ : فأيٌ الأصحاب 
خی ؟ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « صاحبٌ إِنْ ذكرت. . أعاتَكَ » وإِن 
نسيت. . ذَكَرَكَ » » قيلَ : فاي الأصحاب شد ؟ قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
ضحت إن نسيث. لم يذكزك ٠‏ وان ذكرت..- لم بنك ؟ ء قبل + فاي 


الئاس أعلج ؟ قال : « أشذهم لله خشيةً » » قالوا : فأخيرنا بخيارنا. . 
س SE‏ حبرا بحي ر 


(۱) قوت القلوب )۱٤١/١(‏ . 
(۲) قوت القلوب ( ٠٤١١/١‏ ) » وأصله في ١‏ الحلية » ( ۲۳۷/١‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱٤١/١‏ ) . 


SARS SG E O N CG 


دبع العبادات A A Ry e Fo‏ تال ا کے 


E ينه‎ 


ا 


EÊ‏ ا 


EN E EET‏ ربع العبادات ‏ حن 


و 


نجالسْهُمْ » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الذين إذا رُؤوا. . ذَكِرَ الله 
تعالي » » قالوا : فأَيُ الناس شر ؟ قال : « اللهُمّ ؛ غَفْرأ » » قالوا ا 
يا رسول الله » قال : « العلماء إذا فسدوا )20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ أكثر الناس أمانآ يوم القيامة أكثرهُم 
فكراً في الدنيا » وأكثرٌ الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاءً في الدنيا » 
وأشدّ الناس قرحا في الآخرة أطولُهُمْ حزناً في الدنيا 2 


e 


وقال علق رضى الله عنهٌ فى : خطبته : ( ذمتي رهينة وأنا به زعيمٌ » ! 
لا بهي على التقوئ زرعٌ قوم › ولا يظمَّأ على الهدئ سنخ أصلٍ › وإِنْ 


| أجهلَ الناس مَنْ لا يعرف قذرَهُ » وإنَّ أبغضّ الخلتي إلى الله تعالئ رجل قَمَشَ 
¡ علماً أغارَ به في أغباش الفتنة » سمّاه أشباة له مِنَ الناس وأَرذالُّهُمْ عالماً » 


ولم يُْنَ في العلّم يومآ سالماً » بكر فاستكثرٌ » فما قلّ منهُ خير مما كثرَ ‏ 
حتّى إذا ارتوئ مِنْ ماءِ آجنِ › وأكثرٌ مِنْ غير طائل . . جل للناس مفتياً 
لتخليص ما التسن على غيره » فإِنْ نزلث به إحدى المهماتِ. . ميا حشر 
الرأي مِنْ رأيه » فهر مِنْ قطع الشبهاتِ في مثلٍ غزْلٍ العنكبوتِ » لا يدري 
أخطاً ام اصاب » ركاب جهالات ١‏ باط عشوات » لا يعتذة مما لا عله 


)١(‏ رواه صاحب «القوت » ( ۱٤۲/١‏ ) قال : ( وقد روينا حديثاً حسناً مقطوعاً » عن 
سفيان » عن مالك بن مغول قال. . . ) وذكره . انظر « الإتحاف 457/١04‏ ) . 

إآفة رواه أو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٩۳/۲‏ ) بنحوه » ولفظ المصتف عند صاحب « القوت » 
١66/1‏ ). 


بعد م 
عا 


عسوو 
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GE“ 2‏ 
ربع العبادات 


فلم ولا يعض على العلّمٍ بضرس قاطع فينم » تبكي من الدماءً » 
وتُستحلٌ بقضائه الفروجٌ الحرامٌ » وال بإصدار ما ورد عليه » 
ولا هو أهلٌ لما فُوَضَ إليه » أولئكَ الذينَ حَلَّتْ عليهمُ المَثلاث » وحقَّث 
عليهمٌ النياحة والبكاءٌ أيامّ حياة الدنيا »!2 . 

وقالَ علي أيضاً رضي الله عنه : ( إذا سمعدم العلمّ. . فاكظمُوا عليه 
را اوجرن ا )10 

وقالَ بعضٌ السلف : ( العالمٌ إذا ضَحِكَ ضخكة. مِنّ العلم 
509 

وقيلَ : ( إذا جمع المعلُّ ثلاثاً.. تمت النعمةٌ به على على المتعلّم : . ا 
الصبر » :والتواضم + وخسن الخلق ٠‏ وإذا جمع المتعلّم تلاا ٠‏ تمك | 
ا RR‏ 

وعلى الجملة : فالأخلاق التي ورد بها القرآنْ لا ينفكُ عنها علماءً 


8 ١ 


)١(‏ رواه وكيع في « أخبار القضاة ٠‏ (١/17)ء‏ وابن قتيبة في « عيون الأخبار» 
(0/1)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ ( 204/47 ) كلهم بنحوه » وهو في 
« القوت ٠٤١١/١ ( ٠‏ ) » ويهيج : ييبس ويصفر » والسّنخ : الأصل من كل شيء » 
وقمشَ : جَمَمَّ ٠‏ وأغباش : جمع عَبْش ٠‏ وهي الظلمة آخر الليل . 

(۲) رواه البيهقى فى « المدخل » ( ۳۸۸ ) › وتمجّه : تلفظه وتأباه . 

زفيف رواه الدازكي تن :ف سيت » (١‏ 11+ واب و لعيم في #الخلية» ( 18/9 )اهن علي بن 
حسين رحمه الله » ونسبه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ٩٤١‏ ) لسيدنا 
علي من تتمة القول السابق . 

(4) قوت القلوب )٠٤١/١(‏ . 


الآخرة ؛ لأَنَهِمْ يتعلمون القرآنَ للعمل لا للرئاسة . 

وقالَ ابن عمرّ رضي الله عنهما : ( لد عشنا برهة مِنَّ الدهر وإنَّ أحدّنا 
يُؤْتى الإيمان قبل القرآنٍ » وتَنَزِلٌ الشورةٌ فيتعلّمُ حلالّها وحرامّها » وآمرّها 
وزاجرّها » وما ينبغي أن يقف عندَهٌ منها » ولقذ رأيتُ رجالا يُؤتئ أَحَدهُمٌ 
القرآنَ قبل الإيمان » فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمدةٌ 
وما زاجرٌةُ » وما ينبغي أن يقف عندَةُ ١‏ يَنئْرُهُ نثْرَ الدَقَلِ )© . 


وفي خير آخر بمثلٍ معناة : ( كن ع اا رن ال سان اللا ف 
وسَلَّمَ - أوتينا الإيمانَ قبل القرآن » وسيأتي بعدكم قوم يُوْتونَ القرآن قبل 
7 حيس سح ف الوه عدا 


: رغلا فمن أغلةمنًا فلك حظهة )> رفي لفط آخد : ( أولئكٌ شر 
۳ 
0 


هلذه الأمة 
وقيلَ : خسن مِنّ الأخلاق هي مِنْ علاماتٍ علماءٍ الآخرة مفهومة مِنْ 
خمْس آياتِ مِنْ كتاب الله عر وجل : الخشية » والخشوعٌ » والتواضع › 
0 
أا الخشية : فمن قوله تعاليل : # إِنَّمَا شى أله من عِبَادِو العلا . 
)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك» »)۴١/١(‏ والبيهقي في «السنن ن الكبرئ ١‏ 
1٠١/9‏ )ء الدقل : أردأ التمر . 


(؟) قوت القلوب (١/45١)ء‏ وأصله عند ابن ماجه ( 7١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۲( ۱۲۰/۳ ) . 


وأمًا الخشوع : فمن قوله تعالی : # حَسْعِينَ لله لا سرون ايت ألو 
كَمَسَائَلِيلا» . 


وأمًا التواضع : فمِنْ قوله تعالئ : # وَلَخْفِضُ باحك 


وأمّا حسنٌ الخلق : فمن قوله تعالي : % يِمَارحْمَةَ من أله لدت لَهُم © . 
وأا الزهدٌ : فمن قوله تعالى : © وال الت ونوا لهل بم واب 


یلا ا ساح ر ر 


آله حر لمن ءام وَعَيِلَ صدا 4 . 

والقااكلة رسرل الله ضاى الله e‏ ا 
هيم يَشْرَحَ دة لوسر 4 فقيل له : ما هنذا الشَّدْمٌ ؟ ؟ فقالَ : « إِنَّ النورَ 
إذا قُذِفَ في القلب. ل دي 5 
علامة ؟ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ عاق شعني SS‏ 
والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد و نزوله »0 . 

: أنْ يكونَ أكثر بحيو عَنْ عم الأعمالٍ » وعمًا يفسدها وشوش 

» أصلّ الدين التوقي مِنَ الشرّ‎ yT 


. ) ۱٤١/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
.)١١١584(1 والبيهقي في « الشعب‎ » ) ۳١٠/١ (١ رواه الحاكم في « المستدرك‎ )۲( 
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ولذلكَ ا : [من الهزج] ا 
ومن لايرف آلشَّرَ مِنَّألنّاس يغ فيه 
ولأنَّ الأعمالَ الفعلية قريبةٌ » وأقصاها بل أعلاها المواظبةٌ على ذكْر الله 

تعالئ بالقلب واللسانٍ » وإِنَّما الشأن في معرفة ما يفسدُها ويسْوّشها » وهنذا 

مما تكئرُ شعبّةُ ويطول تفريعٌةُ » وكلّ ذلك مما يغلبُ مسيسُ الحاجة إليه » 

وتعمٌ به البلوم في سلوك طريقٍ الآخرة . 


وأا علماءٌ الدنيا : فَإِنَّهِمْ يتبعونَ غرائبَ التفريعاتِ في الحكوماتِ 


0 1 والأقضية » ويتعبونَ في وضع صور تنقضي الدهورٌ ولا تقع أبداً ٠‏ وإن 
أ وقعث. . فإنّما تقع لغيرهِم لا لهُمْ » وإذا وقعث. . كان في القائمينَ بها 


كثرة » ويتركون ما يلازمُهُمْ ويتكرّرُ عليهم آناءَ اللي وأطرافٌ النهار »> في 
خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم . 

وما أبعدَ عن السعادة مَنْ باع مهم نفسه اللازمَ بمهمٌ غيره النادر ؛ إيثاراً 
للقبولٍ والتقرُب مِنّ الخلت على القرب من الله تعالئ » وشرهاً في أن يسمّيَهُ 
البطّالونَ مِنْ أبناءِ الدنيا فاضلاً محقّقا عالماً بالدقائتي ! 

وجزاؤةٌ مِنَ الله ألا ينتفح في الدنيا بقبولٍ الخَلْقٍ » بلْ يتكدَّرُ عليه صفؤة 
بنوائب الزمانٍ ٠‏ ثم برد القيامة مفلساً متحسّراً على ما يشاهدُهٌ مِنْ ربح 


. ) ۳٥۲ص‎ ( البيتان لأبي فراس الحمدانی فى « ديوانه ؛‎ )١( 


7 06ج 
ربع العبادات 


اوم كك 


العاملين وقور المقذيينَ » وذلك هو الخسران الميين , 

ولقذ كان الحسنٌ البصريٌ رحمّةُ الله أشبة الناس كلاماً بكلام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامُ > وأقربَهُم ميا مِنَ الصحابة عي اع تفقت الكلمةٌ 
في حقّه على ذلك » وكانّ أكثرُ كلامه في خواطر القلوب » وفساد الأعمالٍ » 
ووساوس النفوس » والصفاتٍ الخفيّة الغامضة مِنْ شهوات النفس . 

وقذ قيلّ له : يا أبا سعيدٍ ؛ لَك تتكلّمْ بكلام لا يُسمعٌ مِنْ غيركَ » فمِنْ 
أينَ أخذتةٌ ؟ قال : من حذيفة بن اليمان" . ش 

وقيلَ لحذيفة : نراكَ تتكلّمُ بكلام لا يُسمعٌ مِنْ غير مِنّ الصحابة » فمنْ 
ا ا 065 عطي وو ا و النادة 5 
يسْألوتهُ عن الخير وكنث أَسْأَلْهُ عن الشرٌ مخافة أن أقمّ فيه » وعَلِمِتُ أنَّ الخير ٤‏ 
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لاايسيفني” . 

وقالَ مره : فعلمث أنَّ مَنْ لا يعرفٌ الشيّ لا يعرفٌ الخيرَ » وفي لفظ 
آخرّ : كان النامنٌ يقولون : يا رسول الله ؛ ما لِمَنْ عمل كذا وكذا ؟ يسألونة 
عنْ فضائل الأعمال » وكنث أقولٌ : يا رسول الله ؛ ما يفسدٌ كذا وكذا ؟ 
فلما رآني أسألَهُ عنْ آفاتٍ الأعمالٍ. . خصّني بهذا العلم . 
)١(‏ هذياً : سيرة وطريقاً ؛ يقال : مُّدِي هدي فلان ؛ أي : سار سيرته . 
(0) قرت القلوب )٠١١/١(‏ . 


(۳) رواه البخاري (1505). ومسلم ( 1847 ) بأصله » وألفاظه هنا وردت بسياقها في 
«القوت ٠١١/١ (٩‏ ) . 


وكانَ حذيفةٌ رضي اله عنة أيضآ قذ حصي بعلّم المنافقينَ » وأفرد بمعرفة ْ 
عِلْمِ النفاق وأسبابه ودقائتي الفتن » فكانَ عمرُ وعثمانٌ وأكابد الصحابة 
' رضي الله عنهُم يسألوتة عن الفتن العامّة والخاصّة . 
وكان يُسألٌ عن المنافقينَ فيخبرٌ بأعداد مَنْ بقيّ منْهُمْ ٠‏ ولا يخبرُ 
بأساميهة”" . 
وان عمرُ رضي الل”عنة يسألَهُ عن نفسه : هل يعلمٌ به شيئاً مِنَ التفاق ؟ 


f,‏ و م 
فبوَأَةُ من ذلك“ 
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وكانَ عمد رضي الله عنة إذا دعي إلى جنازة ليصلّيّ عليها. . نظرَ : فان 
حضرٌ حذيفةٌ. . صل عليها » وإلا. . ترك . 

وکان بسك : صاحب اله , 

فالعنايةٌ بمقاماتٍ القلب وأحواله هوّ دأبُ علماء الآخرة ؛ لأنَّ القلبَ هور ٠‏ 
الساعي إلى قرب الله تعالئ . 

وقد صار هنذا الفح غريباً مندرساً » وإذا تعرّضَ العالمٌ لشيءٍ منة. . 
اشرت والبقعة :«وقل هلا رین الاير شاي التسجفيق ؟ ويرون 
التحقيقّ في دقائتق المجادلاتٍ . 
(۱) قوت القلوب )٠١١/١(‏ . 
0) رواه وكيع في «الزهد» ( ٤۷۷‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۷۹/۱۲ ) 


قرف رواه البخاري ( ۷٤۳‏ ) . 
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ولقذ صدق مَنْ قال" : ذبن اطا 

لطزقٌ شس وَطْرْقُ لحن مُْرَدَةٌ وَالسَالكُونَ طرِيقَ الْكقّ أْرادُ 

لا يُعْرَفُونَ ولا تدر مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَمْشُونَ قاد 

وعلى الجملة : فلا يميلٌ أكثرُ الخلْتٍ إلا إلى الأسهل والأوقٍ لطباعهم ؛ 
إن الحيٌّ مو » والوقوفٌ عليه صعبٌ » وإدراكةٌ شديدٌ » وطريقة مستوعر » 
ولا سيما معرفةٌ صفاتٍ القلب وتطهيره عن الأخلاقٍ المذمومة ؛ فإنَّ ذلكَ 
نزع للروح على الدوام ٠‏ وصاحية د رل منزلة شارب الدواءِ يصبرٌ على مرارته 
ل ار ور ل ل 
ليكونَ فطرُهُ عند الموتٍ » ومتئ تكثرٌ الرغبةٌ في مثلٍ هلذا الطريتق ؟ 

ولذلكٌ قيلّ : 0 
والتذكير » ولمْ يكنْ مَنْ يتكلّمُ في علم اليقينٍ وأحوالٍ القلوب وصفاتٍ 
الباطن إلا ثلاثةٌ : سهلٌ الْتَرِيُ » والصّبيحيٌ » وعبدٌ الرحيه”"© , وكان 
يجاسسُ إلى أولئكَ الخلقٌ الكثيرٌ الذي لا يُحصئ » وإلئ هؤلاءِ عددٌ يسيدُ قا 
يجاوز العشرة ؛ لأنَّ النفيس العزيرٌ لا يصلحٌ إلا لأهلٍ الخصوص › وما يذل 
للعموم فأمرُهُ قريبٌ 


(۱) هوعبد الواحد بن زيدء كما في « القوت » ( ١6 /١‏ )» و« تاريخ بغداد (١٠‏ 571/0 ) . 
(5) ابن يحيى الأسود » والنص في قوت القلوب ٠١١/١ (١‏ ) . 
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ومنها : أنْ يكونّ اعتمادُهٌ في علومه علئ بصيرته وإدراكه بصفاءِ قلبه › 
لا على الصحُفٍ والکتب , ولا علئ تقليدٍ ما یسمعة مِنْ غيره واا 
صاحبٌ الشرع لوانت الله عليه وسا فيما آمو يف وقالة :وتنا يعلد 
الصحابة رضي الْأعنهُمْ مِنْ حيث إن فعلهُمْ يدل عل سماعِهمْ مِنْ رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلّم . 


ثم إذا قلَّدَ صاحت المرع صلواث الله عليه وسلامة في تلقي أقواله 
وأفعاله بالقبول. . فينبغي أن يكونَ حريصاً على فهْم أسراره ؛ فإنَ المقلّد 
نسدد اح ك 
وأنْ يكون لسر فيه » فينبغي أن يون شديدَ البحثِ عن أسرار الأعمالٍ 
ب ٠‏ والأقوالٍ ؛ فإ إن اكتفئ بحفظ ما يُقالُ. . كان وعاء للعلم ولم يكنْ عالما » 
ولذلك كان يقال : فلان مِنْ أوعية العلم » وكانَ لاسکی عالماً إذا كان شات 
م الحفظ مِنْ غير اطلاع على الجكم والأسرار . 

ومن شف عن قلبو الغطاءٌ واستنار بور الهداية. . صاز في نفس متبوعاً 
لدا 4 “قلا افش أن قاد غير“ » ولذلك قال ابن عباس رضي الله 
ليما( ماني اعد ]لا توعد وه مده رفك إلا E AME‏ 
)١(‏ لأن الفقيه في العلماء هو الفقيه بفقه علمه وقلبه » لا بحديث سواه » ومثل العالم بعلم 

غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين العارف بمقامات الصديقين ولا حال له 


ولا مقام... ء فمثله كما قال تعالئ : #وككم الول مِنَا نِم € . ١‏ إتحاف» 
0/0" ). 


ا بن ثابتٍ الفقة » وقرأ على أبَيّ بن كعب » 
ثم خالفَهُما في الفقه والقراءة جميعاً 

وقالَ بعض السلف : ( ما جاءنا عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. 
قبلناةُ على الرأس والعين » وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عنم . . فنأخد 
منهُ ونترك » وما جاءنا عن التابعينَ. . فَهُمْ رجالٌ ونحنٌ رجالٌ )20 . 

وإنّما فضلَ الصحابةٌ لمشاهدتهم قرائنَ أحوالٍ رسول الله صلَّى الله عليه 
وس واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت بالقرائن » سَدَّدَهُمْ ذلك إلى 
الصواب مِنْ حيثٌ لا دحل في الرواية والعبارة ؛ إِذْ فاضّ عليهم مِنْ نور 
النبرّة ما يحرسّهُمْ في الأكثر عن الخطأ . 

وإذا كان الاعتمادُ على المسموع ِن الغير تقليداً غير مرضي . . فالاعتماد :| 

على الكتب والتصانيف أبعدُ » بل الكتبُ والتصانيفُ محدثة ٿه لم يكن شي 
منها في زمن الصحابة وصذر التابعينَ » وإنّما حدثث بعد سنة مئة وعشرينَ 
من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجلّة التابعينَ رضي الله عنهم » وبعدَّ 
وفاة سيد بق السك السو و عار الاين بل ان الأولون يهر 
كَنْبَ الأحاديثٍ وتصنيفف الكتب ؛ لتلا يشتغلٌ الناسْ بها عن الحفظ وعن 
القرآنِ وعن التدير والتفكر » وقالوا : احفظوا كما كنا نحفظ" . 


(۱) رواه الطبرانی فى « الكبير » ( ١59/١١‏ ) من حديثه مرفوعاً. 
(؟) رواه البيهقي في « المدخل (٩‏ ۲۲ ) عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ بنحوه . 
۾ 59) روى أبو نعيم في « الحلية » (758/8) عن الزهري قوله : 


( كنا نکره الكتب = 
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ولذلكٌ رة أبو بكر الصدَّيقٌ وجماعة من الصحابة رضي الله" عنَهُمْ 
تصحيفف القرآن في مصحفب » وقالوا : كيف نفعلٌ شيئاً لمْ يفعلَهُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! وخافوا اتكالَ الناس على المصاحفب » وقالوا : 
نترك القرآنَ يتلقَاهُ بِعضَهُمْ مِنْ بعض بالتلقين والإقراء ؛ ليكونَ هو شَعْلَهُمْ 
وهَمّهُمْ » حتَّى أشارٌ عمرُ رضي الله عنةُ وبقيةٌ الصحابة بِكَنْبٍ القرآنِ ؛ خوفاً 
من تخاذلٍ الناس وتكاسلهم » وحذراً مِنْ أن يقح نزاعٌ فلا يوجد أصلّ يُرجع ' 
إليه في كلمة أوْ قراءة من المتشابهات ٠‏ فانشرح صدرٌ أبي بكر رضي الله عنة 


لذلك 3 فجمع القرآن في مصحف واحد : 


وكات أحمة از خيل يق ة عل غالك ت دارط ون ويف ل 
ابتدع ما لم تفعلّهُ الصحابةٌ رضي ال عن . 


وقيلَ : أوَّلُ كتاب صن في الإسلام كتابُ ابن جريج في الآثار » وحروفٌ 
التفاسير عنْ مجاهدٍ وعطاءٍ وأصحاب ابن عباس رضي الل عنم بمكّةَ ثم كتابٌ 


مَعْمَرٍ بن راشدٍ الصنعائيّ باليمن » جمع فيه سُننا منثورة مبوّبةٌ » ثم كتابُ 
« الموطأ » بالمدينة لمالكِ بن أنسٍ ٠‏ ثم جام سفيانَ الثوريٌ" . 


= حتئ أكرهنا عليه السلطان» فكرهنا أن نمنعه الناس)» وروي أنه كان أول من دوّن العلم . 

(۱) قوت القلوب ( ٠١۹/۱‏ ) . 

(۲) ولعل هلذا الإنكار كان في مبادىء أمره » وإلا. . فقد جمع حديثه بنفسه على المسانيد › 
وذلك لما رأى احتياج الناس لذلك . ١‏ إتحاف » ( 454/١‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( 104/١‏ ) » وانظر « فتح الباري » ( المقدمة/ ١‏ ) . 


7 في القَرْنٍ الرابع حدثث مصتفاث الكلام » وكثْرَ الخوضٌ في أ 
الجدالٍ » والغوصٌ في إبطالٍ المقالاتِ » ثم مال الناسٌ إليه وإلى القصص أ 
والوطعط ها © O a E‏ 
ذلك يُستغربُ علمٌ القلوب , والتفتيشٌ عَنْ صفات النفْسٍ ومكايدٍ الشيطان » 
وأعرض عَنْ ذلك إلا الأقلُونَ » فصارَ يُسبّى المجادل المتكلّمُ عالما » 
والقاصٌ المزخرفٌ كلامّةُ بالعباراتِ المسجّعة عالماً » وهلذا لأنَّ العوامً هُمْ 
المستمعون إليهم . > فکان لا یتم 4م عيذ العلر عن يوام بع 
EG‏ حم كانوا يعرفون 
بها مباينة هؤلاء لهُمْ » فاستمرٌَ عليهمٌ اسم العلماء » وتوارث اللقبَ خلفٌ ھ 
عن سلف » وأصبحَ علمٌ الآخرة مطويّاً ‏ وغاب عنْهُمٌ الفرق بينَ العلم 
والكلام إلا عن الخواصٌ منم ؛ كان إذا قيلَ لَهُمْ : فلان أعلمٌ آم فلانٌ ؟. . 0 
قال : فلانٌ أكثر علماً » وفلانٌ أكدك كلاما ء فكانّ الخواصصٌ يدركونٌ الفررقَ 1 
بين العلم وبين القدرة على الكلام . 

هكذا ضَعُّفَ الدينْ في قرونٍ سالفة » فكيف الظرٌ بزَمانِكَ هلذا وقدٍ انتهى 
الأمرُ إلى أنَّ مُظهِرَ الإنكار يَسْتَهْدِفُ للنسبة إلى الجنونٍ ؟! 


فالأولئ أن يشتغل الإنسان بتفسه ويسكث . 


ومنها : أن يكون شديد التوقي مِنْ محدثاتِ الأمور وإنٍ اتفقَ عليها 


علئ إدراكِ خفايا شهوات النفس ومكايدٍ الشيطانٍ » إلى غير ذلكَ من علوم 
الباطن ؟ 

ل ل بَهُمْ إلى الحقّ أشْبهُهُمْ بالصحابة 
)أ وأعرفُُمْ بطريتي السلف ٠‏ فمنهُج أخذ الدينُ » ولذلكَ قال علي رضي الل" 
عنهُ : ( خيرنا أتبعُنا لهذا الدين ) لما أن قل له : خالفت فلات“ . 


صلَّى الله عليه وش ؛ فإنَ الناسَ رأوا رأياً فيما هُمْ فيه لميلٍ طباعهم إليه 
ولمْ تسمخ نفوسُهُْ بالاعتراف بان ذلكَ سببٌ الحرمان مِنّ الجنة » فادّعُوا أنه 
سيل إلى السرا 

ولذلكٌ قالَ الحسنٌ : ( محدثانٍ أحدثا في الإسلام : رج ذو رأي سوءٍ 
وم أذ اليه لمن وان سر لسوتت بيه N‏ لها يخضدت .ولها 


. )۸۷۷ ( » رواه البزار كما قي « البحر الزخار‎ )١( 


الجمهورٌ : فلا يغْرّنَهُ إطباق الخلْت على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله" 
عنهُم » وليكنْ حريصاً على التفتيش عن أحوالٍ الصحابة وسيرتهم 
وأعمالهم , وما کان فيه أكثرٌ همهم : اکان في التدريس والتصنيف 
والمناظرة والقضاءٍ والولاية وتولّي الأوقاف والوصايا ومال الأيتام ومخالطة 
السلاطين ومجاملتهم في العشرة » أمْ كانَ في الخوفٍ اف والتفگر 
والمجاهدة ومراقبة الباطن والظاهرٍ واجتناب دقيتي الإثم وجليله والحرص 


کے 


فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهلٍ العصر في موافقة آهل عصرٍ رسولٍ الله 


يرضئ وإيّاها يطلب » فارفضوهُما إلى النار » إِنَّ رجلاً أصبحّ في هلذه الدنيا 


NEE RE ب‎ 


يح 


الل بدن e‏ 


مسئدا أنه 


وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ موقوفآ ومسنداً أَنَهُ قال : ١‏ إِنّما هما اثنانٍ : 
الكلامٌ وَالهَذَي »› فأحسنٌ عم کلام الله تعال » وأحسن الهذي هدي 
رسول الله صلَى اله عليه وسلّم » ا بوانت الأمور ؛ فال شك 
الأمور محدثاتها » إن كلّ محدثة بدعة » وإِنَّ كل بدعة ضلالةٌ » ألا 
ل ل ل 
اا ليبق ات 


وفي خطبة رسولٍ الله صلى الله عليه وسِلّم : « ل 36 


عيوب الناس » وأنفقّ مِنْ مال اكتسّبَةُ مِنْ غير معصية » وخالطً أهلّ الفقه 
والحكمة » وجانبَ أهل الزلل والمعصية ٤‏ طُوبئ لمَنْ َل في نفسه وحسنث 
خليقثة » وصلحث سريرثة » وعَرَّلَ عن الناس شِرّهُ » طويئ لمَنْ عمل بعلمه 
وأنفق الفضلَّ مِنْ ماله وأَمْسَكَ الفضلّ مِنْ قوله » ووسعتة السنّةُ ولم يعدها 


إل بدعة 2n‏ 1 


.)1١5١/١(بولقلا قوت‎ )١( 
. ) 55 ( زفق رواه ابن ماجه‎ 
.)1١١ا94(؛ والبيهقي في « الشعب‎ » ) 7١7 /۳ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ (۳ 


ETDS 
ربع العبادات‎ 


وكانَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةٌ يقو : ( خسن الهذي في آخر الزمانٍ 
وي تسن 0( 
خير من كثير مِنَ العمل ) ٠.‏ 

وقالَ : ( أنتم في زمانٍ خيركم فيه المسارعٌ في الأمور » وسيأتي بعدَكم 
زمانٌ یکون خَيرهُمُ م المتيّتَ المتوقّف لكثرة الشبهات )“ . 

وقد صدق ؛ فَمَنْ لم يتنيّثْ في هنذا الزمانٍ ووافقٌ الجماهيرٌَ فيما هم 
EE NEES Ek‏ 

وقالَ حذيفةٌ : ( أعجب مِنْ هنذا أنَّ معروفَكمٌ الوم منكرُ زمانٍ قد 
مضئ » وأن منكركم اليومّ معروفٌ زمانٍ قد أتئ » وإنكم لا تزالون بخير 


و ما عرفتم الحم » وکال العالمُ فيكم غير محفت به )29 . 


ولقدُ صدق ؛ فإنَّ أكثرَ معروفات هلذه الأعصار منكراثٌ فى عصر الصحابة 
رضي اللهُعنْهُمْ ؛ إذ مِنْ غرر المعروفاتِ في زمائنا تزيينٌ المساجدٍ وتنجيدها » 
وإنفاقٌ الأموالٍ العظيمة في دقائق عماراتها » ا : 


5 
gh 


ولقد كان يُعدُ فرش البواري” “ في المسجد بدعةً » وقيل : 


. رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۷۸۹ ) بنحوه‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( 1١1/١‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱٦۱/۱‏ ) › وقد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 11/5٠‏ ) عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

(4) البواري : جمع البُوريٌ أو البارياء أو الباريّة ؛ وهي الحصير المنسوج من قصب › 
فارسية معرّبة . 


O. 


es (0N) a “|‏ 8 يه ا > “ll‏ 
محدثات الحجاج » فقد كان الأوّلون قلما يجعلون بِنْهُمْ وبين التراب 
حاجزا" ‏ . 
ويزعمون أنه مِنْ أعظم القرباتِ » وقد كان ذلكَ مِنَّ المنكراتِ . 
البعيدة في نجاسة الثياب » مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها » إلى 
)1( 
)۲( 
زفق 
زفق 
0 
قف 


وكذلكٌ الاشتغالٌ بدقائتي الجدّلٍ والمناظرة مِنْ أجل علوم أهلٍ الزمانٍ » 


ومن ذلك التلحينُ في القرآنٍ والأذان" . 
ومِنْ ذلك التعشّفُ في النظافة والوسوسة في الطهارة » وتقديدُ الأسباب 


نظائر ذلك“ . 
ولقد صدق ابن مسعودٍ رضي الله عن حيثٌ قال : ( أنتمُ اليوم في زمانٍ 
4 5 2 2 8 
الهوى فيه تاب للعلم » وسيأتي عليكُمْ زمانٌ يكون العلمٌ فيه تابعا للهوئ ٩×‏ . 
وكانَ أحمدٌ يقولٌ : ( تركوا العلمّ وأقبلوا على الغرائب ٠‏ ما أقلّ الفقة 
فيه » واللهالمستعان )290 . 


2 OS® 
ربع العبادات‎ 


كما روي أن فتادة سجد » فدخل في عينه قصبة وكان ضريراً» فقال : لعن الله 
الحجاج » ابتدع هلذه البواري يؤذي بها المصلين . قوت القلوب ( 1071/١‏ ) . 
ويستحبون السجود عليه تواضعاً لله تعالئ وتخشٌّعاً وذلاً . « إتحاف 189/١»‏ ) . 
حتىٰ لا يفهم التلاوة » وحتئ تجاوز إعراب القرآن والكلمة ٠‏ بمدٌ المقصور وقصر 
الممدود » وإدغام المظهر وإظهار المدغم . ١‏ إتحاف 450/١1‏ ) . 

انظر « قوت القلوب 15/١»‏ ) » و« الإتحاف .)1410/١(»‏ 

قوت القلوب ( ١517/١‏ ) . 

رواه الخطيب في ١‏ الكفاية ٩‏ ( ۳۸۸) . 


وقالَ مالك بنٌ أنس : ( لمْ يكن الناٌُ فيما مضئ يسألونَ عنْ هلذه 
الأمور كما يسأل الناسُ اليوم » ولح يكن العلماءٌ يقولون : حرامٌ 
ولا حلالٌ » أدركتهُم يقولون : مكروءٌ ومستحبٌ )229 . 

ومعناه : أَنَّهِمْ كانوا ينظرونَ في دقائت الكراهية والاستحباب ٠‏ فأما 
الحرامٌ. . فكانَ فحشْهٌ ظاهراً . 

وکان هشامٌ بن عروة يقولٌ : ( لا تسألوم هم اليوم عكًا أحدثوا ؛ فَإِنَّهِمْ قذ 
عدوا لهُ جواباً » ولكن سلوهُم عن السنّة ؛ فانم لا يعرفونها ) . 

وكانَ أبو سليمانَ الداراني رحمة الله يقولُ : ( لا ينبغي لمَنْ لهم شيئاً مِنَ 


4 للش ان ا :د ]ولف مرفي 


| نفسه )"7 . 
اتا لاا هر E‏ 
م e‏ 
ولهنذا لما أحدتَ مروانُ المنبرٌ في صلاة العيدٍ عند المصلّى . . قام إليه 
أبو سعيدٍ الخدرئ رضي الله عنةُ فقال : يا مروانٌ 3 ما هلذه البدعةٌ ؟ فقالَ : 
إِتّها ليست بدعة » إنَّهها خير مما تعلمُ » إِنَّ الناسَ قد كثروا » فأردث أن 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱٦۷/١‏ ) . 
(؟) قوت القلوب ( ۱١۷/١‏ ) . 
رواه عنه ابن أبي حاتم في « تفسيره ۱۷٤١۱١ (٩‏ ) » وهو في « القوت ) ( 159/١‏ ) . 


بلعم الصوث + فقالَ أبو سعيدٍ : وال ؛ لا تانود بخير مكا آعم أبدا» 
ووالله لا صليت وراءَكٌ اليو . 

وَِنّما نكر ذلك لأنَّ رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يتواً في خطبة 
العيد والاستسقاء على قوس أو عصاً »› لا على ال : 


وفى الحديث المشهور : مَنْ أحدث فى ديننا ما ليسَ منة.. فهو 
2 


رذ 
وفي خبر آخرّ : « مَنْ عش أمَتِي. . فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعينَ ؛ » قي : يا رسول الله ؛ وما غشلٌ أُمّيِكَ ؟ قال : « أن يبتدع بدعة 


ا )4( 
يحمل النامنَ عليها » 5 


الس زرل اله فلي اله علوم ا فل قناع قار 
ومثالٌ الجاني على الدين بإبداع ما يخالفُ السنّة بالنسبة إلى مَنْ يُذِبُ 
ذنباً. . مثا مَنْ عصى الملكَ في قلب دولته”" بالنسبة إلى مَنْ خخالف أمرَهُ 


.)١584/١( قوت القلوب‎ )١( 
وأصل الاتكاء فى الخطب عند أبي داوود‎ .) ۲١/۲ ( » (؟) رواه الطبراني في « الكبير‎ 
٠ ۰ . ) ۱۱۰۷ ( واين ماجه‎ ء)1١97(‎ 

() رواه البخاري ( 5591 ) . ومسلم ( ۱۷۱۸ ) . 

(4) قوت القلوب ( ۱۷١/١‏ ) » وأصله عند ابن بطة في ١‏ الإبانة » ( ١١۹‏ ) . 
)٩(‏ ذكره صاحب « القوت ٠ ) ۱۷٤/١ (١‏ وانظر « الإتحاف ٤٤٤/١ (١‏ ) . 
(5) أي : في إزاحة مُلكه وهدم مملكته . 


3" وقال صلی الله عليه وسلّمَ : « إن لله عر وجل ملكا ينادي كلّ يوم : مَنْ +/ 


و أهلها . 


فى خدمة معيّنة » وذلكٌ قد يُعْمَرٌ ؛ فأمًا قلت الدولة. . فلا . 


وقالٌ بعض العلماء : ( ما تكلم فيه السلفُ. . فالسكوث عنهُ جفاءٌ » 
وما سكت عنةُ السلفُ. . فالكلامٌ فيه تك )2300 . 

وقال آخرُ : ( الحقٌ ثقيلٌ » مَنْ جاورة.. ظَلَمّ » ومَنْ قصرّ عنة. . 
عجر » ومن وقفَ معة. . اكتف )20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكُمْ بالنّمَط الأوسط الذي يرجع إليه 
العالي » ويرتفع إليه التالي »0 . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهّما : ( إِنَّ الضلالة لها حلاوة في قلوب 


2 


fol 2 


قال الل تعال : © اندها يتيج لمجا ولوا » وقالَ تعالئ : « أهمن رين لم 


رق نمز ب ص بو لس د بر زد چ 200 


سوء عمله. فرءاه حا 

فكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنِهُمْ مما جاوز قِذْرَ الضرورة 
والحاجة. . فهو منّ اللعب واللهو . 

وحكى عن إبليسَ لعنه الله أنه بت جنودَهُ فى وقت الصحابة رضى الله" 
)١(‏ قوت القلوب(١/هلا١‏ ). 
(۲) قوت القلوب (١/هلا١).‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة موقوفاً علئ علي رضي الله عنه في « المصنف ») (780589)ء 


وبلفظ : ( خير الناس هنذا النمط الأوسط > يلحق بهم التالي » ويرجع إليهم العالي ) 7 
)٤(‏ قوت القلوب )١۷١/١(‏ . 


وو 


1 


GETS 


و ةنح ربع العبادات 
ج 


نن جيه 


عنْهُمْ » فرجعوا إليه محسورينَ » فقالَ : ما شأَنْكُمْ ؟ فقالوا : ما رأينا مثلّ 
هؤلاء ؛ ما نصيبُ منهُحْ شيئاً وقد أتعبونا » فقالٌ : إِنَّكُمْ لا تقدرونٌ عليه ؛ 
قد صحبوا بيهم »> وشهدوا تنزيل رهم > ولكنْ سيأتي بِعدَهُمْ قومٌ تنالون 

فلما جاءً التابعون. . بث جنودَُ » فرجعوا إليه منكوسينَ منكسرينَ » 
فقالوا : ما رأينا أعجب مِنْ هؤلاءِ ؛ نصيبٌ منهمٌ الشيءَ بعد الشيء من 
الذنوب » فإذا كان آخرُ النهار. . أخذوا في الاستغفار » فيبدّلٌ الله سيئاتهم 
حسناتٍ » فقا : إِنَّكُمْ لنْ تنالوا مِنْ هؤلاءِ شيئاً لصكة توحيدِهم » واتباعهع | 
لسن هم » ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تَمَدُ أعينكم بهم » تلعبون بهم + 
با » وتقودوتَهُمْ بأزمّة أهوائهم كيف شئثُمْ » إن استغفروا. . لم يغفز لَهُمْ » ا 
ولا يتوبون فيبدّلُ الله سيئاتهم حسناتٍ . 

قال : فجاءَ قومٌ بعدَ القرنٍ الأوَّلِ » فبثّ فيهمٌ الأهواءَ » ورين لهُمْ 
البدّعَ » فاستحلُوه(" » واتخذوها ديناً » لا يستغفرون الله منها ء 
ولا يتوبونَ عنها » فسلّط عليهمٌ الأعداءً » وقادُوهُمْ أينَ شاؤوا . 


فن قلت : من أينَ عَرَفَ قائ هنذا ما قالَهُ إبلِيسسُ ولم يشاهذ إبليسَ 
ولا حدَثهٌ بذلكَ ؟ 


. بتشديد اللام من الحلال » أو تخفيفها من الحلاوة » وعندها تفتح اللام‎ )١( 
. ) ١9/2/١( قرت القلوب‎ )۲( 


فاعلم : أنَّ أرباب القلوب يُكاشّفونَ بأسرار الملكوتٍ ؛ تارة على سبيل 
الإلهام بأنْ يخطرّ لهُمْ على سبيلٍ الورودٍ عليهم مِنْ حي لا يعلمونَ ٠‏ وتارة 
َل سبيل الزؤيا الصادقة 2 وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة 
الأمثلة كما يكون في المنام » وهنذا أعلى الدرجاتٍ » وهيّ مِنْ درجات النبوة 
العالية ؛ كا ارق الصادقة سر من سعة رار جردا من اللي 


فإيَاكَ أن يكونَ حظّكَ مِنَ العلم إنكارٌ كل ما جاوز حدّ قصوركٌ ؛ ففيه 
هلك المتحذلقون مِنَّ العلماء”"" ٠‏ الزاعمون أنَهُمْ أحاطوا بعلوم المعقولٍ . 


والجهل خير مِنْ عقل يدعو إلى إنكار مثل هلذه الأمور لأولياءِ الله 


پا سس“ ومَنْ أنكرَ ذلك للأولياء. . لَرْمَهُ إنكارةٌ للأنبياء » وكانَ خارجاً 
(Da‏ 
عن الدين بالكليّة 1 


وقالَ بعض العارفينَ : ( إِنَّما انقطع الأبدالٌ ذ اللو ا 
عنْ أعين الجمهور. . لأنَّهُمْ لا يطيقون النظرَ إلى علماء الوقتٍ ؛ لأَنَهُمْ 


. المتحذلقون : المتكيّّسون الذين يتظرّفون في الكلام طلباً لزيادة القذر عند الناس‎ )١( 

(؟) لأن أشرف أقوال الجاهلين التسليم والتفويض لما لا يعلمونء وهو أقل أحوال 
العالمين » فبالنظر إلى ذلك كان بعض الجهل خيراً من العلم . «إتحاف » 
(5/1::). 

(۳) لأن طريق الفيض واحد » وإنما يختلف تلقيه بحسب الاستعدادات . فما كان للأنبياء. . 
فهو للأولياء مع مباينة الاستعداد » ما عدا مرتبة النبوة التي لا يلحقها لاحق » ولا يشق 
غبارها سابق ٠‏ فإنكار ما للأولياء يورثه الإنكار لما للأنبياء . « إتحاف ٤٤٩/١ (٠‏ ) . 


0 ف 


ص 
ا 


GETS 


عندَهمْ جهَّالٌَ بالله تعالئ » وهُم عند أنفسهمْ وعندَ الجاهلينَ علماءٌ ا 

وقالَ سهلٌ الشُمْيَريُ رضي الله عنهُ : ( إِنَّ مِنْ أعظم المعاصي الجهلّ 
بالجهلٍ ‏ والنظرّ إلى العامّة » واستماع كلام أهلٍ الغفلة لا 

وكلٌ عالم خاض في الدنيا فلا يبغي أن يُصعَّئ إلئ قوله ٠‏ بل ينبغي أن 
هم في كلّ ما يقولٌ ؛ لأنَّ كلّ إنسانِ يخوضٌ فيما أحبٌ » ويدفمٌ ما لا يوافق 
محبوبَة » ولذلك قال الله تعالئ : ولا من قلا فلب عن دنا وبع هون 
وات امروف . 

والعوامٌ العصاة أسعدٌ حالاً مِنَ الجهّالٍ بطريتق الدين » المعتقدين أَنَّهِمْ مِنَ 
العلماء ؛ لأنَّ العاميَّ العاصيّ معترفٌ بتقصيره » فيستغفرٌ ويتوبُ » وهلذا 
الجاهل الطان أنه عالةء راد ما هو مدهل بد من العلوم الى هي وسائلة إلى ١‏ 
الدنيا مِنْ سلوك طريتٍ الدين. . NT‏ بل لازال n‏ 
عليه إلى الموتِ . 

وإِذْ غلب هنذا على أكثر الناس إلا مَنْ عصمَة الله تعالئ » وانقطع الطمع 
من إصلاتعهة .قالاس لدين:المححاط العزلة والاتفرلة عنم »كمااسياتي 
في كتاب العزلة يانه إن شاءً الله" تعالئ . 

ولذلكَ كتب يوسفُ بن أسباطٍ إلى حذيفة المَرْعشيّ : ( ما ظكَ 
بمنْ بقيّ لا يجدٌُ أحداً يذكرٌ الله تعالئ معهُ إلا كان آثما » وكانث مذاكرثة 


معصية ؟ 2١)‏ » وذلك أنه لا يجد أهلهٌ . 


E 


. )۱۷١/١( قوت القلوب‎ )١( 


ولقذ صدقّ ؛ فإنَّ مخالط الناس لا ينفكٌ عنْ غيبة أو عنْ سماع غيبة » أو 
عن سكوت عليئ منكر » وأحسنٌ أحواله أن يفي علما أو يستفيتة - 

ولو تأئلَ هلذا المسكينُ وعلم أن إفادتة لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب 
الجمع والرئاسة. . علمَ أن المستفيد إِنّما يريد أن يجعلّ ذلكَ آله إلى طلب 
الدنيا » ووسيلة إلى الشرٌ » فيكونَ هو مُعيناً لهُ علئ ذلك ؛ ورذءاً وظهيراً 
ومهيئاً لأسبابه ؛ كالذي يبيع السيفَ مِنْ قطاع الطريق » فالعلمٌ كالسيفٍ » 
لو a‏ 
بقرائ تن أحواله أل يريد به الاستعانة عل قطع الطريتي 

فهنذه اثنتا عشرة علامة مِنْ علاماتِ علماء الآخرة » تجمعٌ كل واحدة 
o‏ 

فكنْ أحدّ رجلين : إمَا متصفاً بهلذه الصفاتٍ ١‏ أوْ معترفاً بالتقصير مع 
الإقرار به » وإيّاكَ أن تكون الثالت فتلبّسَ على نفسك بأن تلقّب آلةَ الدنيا 
بالدين » وتشبّة سيرة البطَالِينَ بسيرة العلماء الراسخينَ » وتلتحقّ بجهلكَ 
وإنكاركَ بزمرة الهالكينَ الآيسينَ . 

نعود بالل مِنْ خدع الشيطانٍ » فبها هلك الجمهورٌ ٠‏ ونسألٌ الله تعالئ أن 
يجعلّنا ممَّنْ لا تة الحياةٌ الدنيا » ولا يغْدٌهُ بالل المَرورٌ . 
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التات التاق ' 
في ناس لشف ورقف وأسام 


بيا و انل 


اعلم : أنَّ هنذا ممًا لا يُحتاجٌ إلى تكلب في إظهاره » لا سيما وقذْ ظهرَ 
شرف العلم مِنْ قبل العقل » والعقلٌ منبع العم ومَطلِعُةُ وأساسُة , 0 ١‏ 
يجري منهٌ مُجرى الثمرة من الشجرة » والنور من الشمس ٠‏ والرؤية 0 9 
العين » وكيف لا يشر رف ما هو وسيلةٌ السعادة في الدنيا والآخرة ؟! . 


أو كيف يُسترابُ فيه والبهيمة مح قصور تمييزها تحتشم العقَلَ حل ا 

ا البهائم بَدنآً وأشدّها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأئ صورة الإنسان. . 
حتشمه وهابة ؛ لشعوره باستيلائه عليه 2 بما حصي به مِنْ إدراك الحيلٍ . 

ولذلكَ قال صلّى اللهعليه وسَلَّم : «الشيخ في قومه كالنبيّ في امت . 


)١(‏ أما السعادة الدنيوية : فمن أعظمها أن الإنسان به يصير خليفة الله في أرضه » وأما 
الأخروية : فإنه به يحصل حرث الآخرة المذكور في قوله تعالئ : # من کات يُرِيدُ حَرَتَ 
لأَجِرَوْ رد لَمُ فى حَرَئ 4 » وثمرة حرث الآخرة على التفصيل سبعة أشياء : يقاء بلا 
فناء » وقدرة بلا عجز » وعلم بلا جهل » وغنىّ بلا فقر » وأمن بلا خوف » وراحة بلا 
شغل » وعرٌ بلا ذل . « إتحاف ٤٤۹/۱ (٩‏ ) . 

(؟) رواه الرافعي من طريق الخليل الحافظ في « مشيخته » بسنده مرفوعاً كما في « التدوين 

في أخبار قزوين » ( ۳/ 95 ) » وانظر « الإتحاف 149/١ (٩‏ ) . 


ر < 
ولي ذلك لكثرَة ماله » ولا لكبر شخصه › ولا لزيادة قوّته » بل لزيادة 


تجربته التي هي ثمرة عقله . 

ولذلكٌَ ترى الأتراك والأكراد وأجلافَ العرب وسائرَ الخلقٍ مح قرب 
رتبتهم مِنَ البهائم يوقَرونَ المشايحٌ بالطبع . 

ولذلكَ حينَ قَصَدَ كثيرٌ مِنَ المعاندينَ قل رسو الله صلَى الل عليه وسلّم 
فلمًا وقعث أعيئُهُمْ عليه واكتحلوا بغرته الكريمة. . هابوةٌ » وتراءئ لهم ما كان 
يتللا على ديباجة وجهه مِنْ نور النبوّة» وإن كان ذلك باطناً في نفسه بطون العقلٍ . 

وشرفٌ العقلٍ مدرك بالضرورة » وإنما القَصْدٌ أن نورد ما وردث به 
ھی رایت في ذكر درد 1 

وقد سماهٌ الله تعالئ نوراً في قوله تعالئ : # اله دور سمت والارض مَكَلُ 
ورو كيشگۈز‰ الآية . 

وسمّى العلم المستفاد منةٌ روحاً وحياة » فقال تعال : #وَكَدَلِكَ وا 
لیک رحا مَنْ مرا # »> وقالَ تعالی : # اومن کان میا ایت وَجَعَلْمَا لم ورا 
يمْشی 4ف آلنّاس» . 

وحيث ذَكَرَ النور والظلمة أراد به العلمّ والجهلَ » كقوله تعالى : 

يرجه م ين الظلمت إل الور 4 : 


وقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «يا أَيّها الناسٌ ؛ اعقلوا عن ربك 
وتواصوا بالعقل . . تعرفوا به ما أُمرنّم به وما نُهِيتُمْ عنةُ » واعلموا أنه مجك 


عند ربكم » واعلموا أنَّ العاقلَ مَنْ أطاع الله وإِنْ كان دميم المنظر حقير 
الخطر دنيءَ المنزلة رت الهيئة » وإِنَّ الجاهِلٌ مَنْ عصى الله تعالئ وإِنْ كان 
جميلَ المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسنّ الهيئة فصيحاً نطوقا » 
فالقردة والخنازيرٌ أعقلٌ عند الله تعالئ ممَّنْ عصاءٌ » ولا تغتروا بتعظيم أهلٍ 
الدنيا إيّاكمْ » فَإِنَّهُمْ من الخاسرينَ »200 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ أوَّلُ ما خلقَّ الله العقلُ » فقالَ له : 
أقبل » فأقبل » ثم قال له : أدبو » فأدبرَ » ثم قال الله عر وجل : وعرَّتِي 
وجلالي ؛ ما خلقتٌ تلق أكرمَ عَلََىَ منك » بك آخذ » وبك أعطي » وبك 


اليب » ويك أعاقث )9 . 


إن قلت : فهلذا العقلٌ إن كان عَرَضاً. . فكيفف خُلِقَ قبل الأجسام ؟ ' 


وان كانَ جوهراً. . فكيفف یکون جوهث قائم بنفسه لا ينيد ؟. 


فاعلم : أنَّ هنذا مِنْ علّم المكاشفة » ولا يليق ذكرُهُ بعلم المعاملة » 
وغرضنا الآنَّ ذكرُ علوم المعاملة . 


. ) 885/١ (4 هو من أحاديث داوود بن المحبر في كتابه « العقل » . انظر « الإتحاف‎ )١( 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير » )4۳/۸( وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (/718/1)ء 
والبيهقي في « الشعب » ( ٤١١١‏ ) » وانظر المراد بلفظ ( العقل ) في ما نقله الحافظ 
الزبيدي في « الإتحاف »( 407/١‏ ) . 

لوف قوله +( جور قات )اشم (يكون ا رغيره امل 0(2 لير . 


وعن آنس بن مالكِ رضي الله عنه قال :أن قرم علن رجل عند الي 
صلی الله عليه وسلّم حت بالغوا » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسل : 
« كيف عَقَلُّ الرجل ؟ » فقالوا : نخبكك عن اجتهاده في العبادة وأصناف 
الخير وتسألّنا عن عقله ؟! فقالَ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ 
الأحمق يصيبُ بحمقه أعظم مِنْ فجور الفاجر » وإِنّما يرتفع العبادُ غداً في 
الدرجات الزُلفئ مِنْ ربّهِمْ على قذر عقولهم 0 

وعنْ عمرٌ رضي الله عن أنه صلَّى الل عليه وسلّمَ قال : « ما اكتسبَ رجلٌّ 
مثلَ فضل عَفْلٍ يهدي صاحبّةُ إلئ مد ويرد عن ردئ » وما تم ٳيمان عبد 


ا 5 5 لق 
4 ولا استقام ديئهُ حي يكما عقلةُ )"° , 


sS 
TT 2 ا‎ 5 
. 0) إيمانة وأطاع ربّهُ وعصّئ عدوه إبليسس‎ 
وروي عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة أنه صلى الله عليه وسلَّم‎ 
0 3 5 - 
قال : « لكلّ شيءٍ دعامةٌ » ودعامةٌ المؤمن عقلهُ » فبقدّر عقله تكونُ‎ 


. ) 717 هو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ( ص‎ )١( 

0) روئ بنحوه الطبراني في ١‏ الصغير 6 ( ٠) ۲٤١1/١‏ والبيهقي في «الشعب) 
(ETA)‏ . 

۳( الجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( ٤۷۹۸‏ ) » وتمامه من أحاديث داوود بن المحبر في 
« العقل » . انظر ‏ الؤتحاف ٤01/١ (١‏ ) . 


عبادتّة » أما سمعتُمْ قول القُجَّار : لو كا سم أو تقل ما كا فيه الي 
ألسّعير» )20 . 

وعنْ عمرَ رضي الله عنة أنه قال لتميم الداريّ : ما السُؤْدَدُ فيكم ؟ قال : 
العقلٌ » قال : صدقت ؛ سألث رسو اللو صلَى اله" عليه وسلّمَ كما سالك 
فقالٌ كما قلْتَ » م قال : : سألث جبريلٌ عليه السلامٌ : ما السُؤدّدُ ؟ قال : 
العقلّ »20 . 

وعن البراء رضي الله عنة قال : كثرت المسائلٌ يومآ على رسول الله 
صلَّى اله عليه وسلّمٌ » فقالَ : « يا أَيّها النامُ ؛ إِنَّ لكل شيءٍِ مطيةٌ » ومطيّةُ 


المرء العقل > وأحستكم دلالةٌ ومعرفةً بالمحجّة أَفضلَكُمْ عقلاً ٠0»‏ . 


وعنْ أبي هريرة رضي الله عنةُ قالَ : لا رجح رسول الهو صلّى اله عليه 


» سَمع النامسَ يقولون : كان فلانَ أشجّع مِنْ فلانٍ‎ . e 
وفلانٌ أبلئ ما لم ييل غيرة » ونح هنذا فقا رسولٌ اللو صلّى اله" عليه‎ 
فلا علُمَ لكم به». قالوا : وكيفَ ذلك‎ ٠ وسل : « أمَا هنذا.‎ 
يا رسولَ الله ؟ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّهِمْ كاالوا عل كدر ماقت انه‎ 
فأصيبَ ين من‎ ٠ وكانا رتهم ونيم على قذر عقولهم‎ ٠ لم ين العقل‎ 
أصيبّ علا منازلَ شد شى » فإذا كان يوم القيامة. . اقتسموا المنازل على قذر‎ 


اه (Oy e 5 o‏ 
كبو وار عو 


(۱) من أحاديث داوود , بن المحبر في « العقل » . انظر « الإتحاف 105/١0»‏ ) . 
0( من أحاديث داوود بن المحبر في * العقل » . انظر « الإتحاف »4 ( ٤0۷/١‏ ) . 
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وعن البراءِ بن عازب أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « جد الملائكةٌ 
واجتهدوا في طاعة الله سبحاتة بالعَقلِ ٠‏ وجَدَ المؤمنونٌ مِنْ بني آدم على قذرٍ 
عقولهم » فأعملّهُمْ بطاعة الله عر وجل وهم عقلاً 220 . 

وعنْ عائشة رضي الله عنها قالث : قلت : يا رسول الله ؛ بم يتفاضل 
الناسُ في الدنيا ؟ قال : «بالعقل » » قلث : وفي الآخرة ؟ قال : 
« بالعقلٍ » » قلثُ : أليسَ إِنّما بجزون بأعمانه ؟ فقالَ صلی الل عليه 
۴ لم : ١‏ يا عائَةُ ؛ وهل عَمُوا إلا بقذر ما أعطامُم افم العقلٍ ؟! فبقذر 
ما أَعْطوا م مِنَ العقَلٍ كانث أعمالْهُمْ ٠‏ وبقذر ما عملُوا يُجزونَ “٠‏ . 
1 وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ا شي الوذ و ن العقلٌ » ولكلّ شيءٍ مطيّهٌ , 
ومطَيّةٌ المرء ء العقل ٠‏ ولكلٌ شيء دعامة » وجعامة الدينٍ العقل ء ولل قوم 
غايةٌ » وغايةٌ العباد العقلُ » ولك قوم داع > وداعي العابدينَ العقلٌ » ولكلّ 
تاجر بضاعةٌ » وبضاعةٌ المجتهدينَ : العقلٌ » ولكلّ اهل بيت يم » ويم 
بيوت الصديقينَ العقلّ »› ولكل خراب غمازة ٠‏ -وعمازة الآخرة العقلّ › 
ولكُلٌ امرىءٍ عَقَبٌ عشت شت نسب إليه ويُذكرٌ به » وعَقبُ الصدّيقينَ الذي يُنسبونٌ إليه 
كرون بوالعقٌء بولك کنر غاا ومُسطاٌ المؤمنية ين العقل70 . 


. ) 189/١ (» من أحاديث داوود , بن المحبر في « العقل » . انظر « الإتحاف‎ )١( 
. والفسطاط : الخيمة‎ ٠ السَفْر : القوم المسافرون‎ (۲) 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسلّمَ : « إِنَّ أحبٌ المؤمنينَ إلى الله عر وجل مَنْ 
نصبّ في طاعة اله عر وجل وصح لعباده » وكثُلٌ عقلَهُ » ونصحٌ نفسَة 
فأبصرَ › وعمل به أيامَ حياته فأفلح وأنجَّحَ 7 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « أَنحُكُمْ عقلاً أشذكم لله خوفاً » وأحسنكة 
فيما أمَرَ به ونه عنهُ نظراً > وإنّ كان افلكم تطؤعا ۲" . 


au 
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(1) من أحاديث داوود بن المحبر في « العقل ؛ . انظر ١‏ الإتحاف 4( ٤0۸/١‏ ) . 

(؟) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل » . انظر ‏ الإتحاف » ( 408/١‏ ) . وقد رو هلذه 
الأحاديث عنه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده » > وأوردها ابن حجر في ١‏ المطالب 
العالية ؛ » وأورد بعضها ابن الجوزي في « الموضوعات » . والسيوطي في « اللآلىء 
المصنوعة » . 1 نا 


1 + العقل وأقسامم 


اعلم : أنَّ الناسَ اختلفوا في حدٌّ العقل وحقيقتِه » ودَّمَلَ الأكثرونٌ 
عن كونٍ هلذا الاسم مطلقاً على معانٍ مختلفةٍ . فصارَ ذلك سببَ 
والح الكاشفُ للغطاء فيه : أنَّ العقلّ اسم يُطلقٌ بالاشتراك على أربعة 
معان » كما يُطلقٌ اسم العين مثلاً علئ معانٍ عد » وما يجري هنذا 
المّجرئ » فلا ينبغي أن يُطلبَ لجميع أقسامه حدٌ واحدٌّ » بل بُفْرَدُ كل قسم 


1 بالكشف عن . 


e‏ ات کہ کے کے کی 


5 


0ب کی ا ی كمه 0 


فالأل : الوصفُ الذي يفارق الإنسان به سائرٌ البهائم : وهو الذي به 
استعدٌ لقبولٍ العلوم النظرية » وتدبير الصناعاتِ الخفيّة الفكرية » وهر الذي 
ارا الحاريث بخ امو المح اسع حي قال في حة العقل + ( إن غزيزة با 
بها إدراكٌ العلوم النظرية ٠»‏ وكأنَّهُ نورٌ يُقذفُ في القلب به يستعدٌ لإدراك 
الأشياء ) ١‏ 

ولم ينصف مَنْ أنكرّ هنذا » ورد العقل إلى مجرّدٍ العلوم الضرورية ؛ فإنَ 
الغافلَ عن العلوم والنائم سيان عاقلين باعتبار وجود هلذو الغريزة فيهما مع 
فقد د العلوم » وكما أنَّ الحياة غريزةٌ بها يتهياً الجسم للحركات الاختيارية 


ج 


gy egg gE 


ارات ال > فاك العمل خريرة بها ك نف التحي اناك للعلزم 
النظرية . 


ولو جار أن يُسرَّئ بينَ الإنسانِ والحمار في الغريزة والإدراكات الحسيّة 
قال :لا فرق هما إلا أن لله تعالئ بحكم إجراء العادة يخلّقٌُ في الإنسانٍ 
علوما وليسَ يخلقُها في الحمار والبهائم. . لجار أن وى بينَ الجمادٍ 
والحمار في الحياة ويُقالَ : لا فرق إلا أنَّ الله تعالئ يخلق في الحمار 
حركاتٍ مخصوصة بحكم إجراءٍ العادة ؛ فل لو در الحمارٌ جماداً ميناً. . 
لومت العوق باذ عل مغر كذ تساقة مده الل سييما نك قاد غارة خرلقيا فد علي |١‏ 
الترتيب المشاهدٍ » وكما وح أن تقال : ةي 
الحركة إلا بغريزة اختصّث به عُيرَ عنها بالحياة. . فكذا مفارقة الإنسانٍ , 
الجهيمة في اورا العلوم النظرية بغريزة يُعبّرُ عنها بالعقل'"' . 

وهو كالمرآة التي تفارقٌ غيرّها مِنَ الأجسام في حكاية الصور والألوان 
بصفة اختصّث بها وهيّ الصقالةٌ » وكذلكٌ العينُ تفارق الجبهة في هيئاتِ 
وصفاتٍ بها استعدّث للرؤية » فنسبة هلذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العينٍ 
إلى الرؤية » ونسبة القرآنِ والشرع ل 


ا تور الشمس إلى البصر > فهكذا ن ينبغي أن تفهم هلذه 
الغريزة 5 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذاتِ الطفلٍ المميّر بجواز 
الجائزاتِ واستحالة المستحيلاتٍ : كالعلم بأد الاثنين أكثرُ من الواحدٍ » وأنَّ 
الشخص الواح لا يكون في مكانين في وقتٍ واحدٍ » وهو الذي عناءٌ بعضٌ 
المتكلمينَ حيثٌ قال في حدّ العقل : ( إِنَهُ بعضل العلوم الضرورية ؛ كالعلم 
بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ) . 

وهو أيضاً صحيحٌ في نفسه ؛ لأنَّ هلذه العلوم موجودةٌ » وتسميثها عقلاً 
ظاهرٌ » وإنَّما الفاسدٌ أن تتكرٌ تلك الغريزةٌ ويقالَ : لا موجوة إلا هنذه 
العلومٌ . 


الثالث : علوم تُستفاد مِنَ التجارب بمجاري الأحوالٍ : فإنَّ مَنْ حنّكنةُ 


التجاربُ وهذبثة المذاهبٌ يقال : إِنَهُ عاق في العادة » ومنْ لا يتصففُ بهلذه 
الصفة. . فيقال : إِنَّهُ غب مر جاهلٌ » فهاذا نوع حر مِنَّ العلوم سمي عقلاً . 


E E دع‎ 


والرابخ : أن تنتهي قوَّةٌ تلك الغريزة إلئ أنْ يعرف عواقبَ الأمور > ويقمع 
الشهوة الداعية إلى اللدّةِ العاجلة ويقهرّها : فإذا حصلث هلذه القوّهُ سمي 
صاحبّها عاقلاً » مِنْ حيث إِنَّ إقدامَهُ وإحجامَةُ بحسّب ما يقتضيه النظرٌ في 
العواقب . لا بحكم الشهوة العاجلة » وهلذه أيضاً مِنْ خواصٌ الإنسانٍ التي 


علوم التجارب . 


وجه : [من الهزج] 


والثالتُ فرع الأول والثاني ؟ إِذ بقرّة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاذ 


والرابعٌ : هوّ الثمرة الأخيرة » وهيّ الغايةٌ القصوى . 
فالأوَّلَانِ بالطبْع » والأخيران بالاكتساب > ولذلك قال عل کرم الله 


رأث العقل عقن قنَطفِوء نئ يل 
E‏ تويك تسن 6 
کا لا تتبن ا ين وَضْوْءُ الْعَتِن مَنْفُوعٌ 
والأوَلُ هوَ المرادٌُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ما خلقّ الله خلقاً أكرم عليه 1 
ِن العقل "© » والأيد هر المراد بقولع صلّى اله عليو وسل : ١‏ إذا تقو 
اناس بأبواب البرٌ والأعمال الصالحة . . فتقرّب أنت بعقلك * » وهو المراذ 
ول درل اك جا ل E‏ لأبي الدرداء رضي الله عنة : ١‏ ازدذ 
عقلاً. . تزددُ مِنْ ربّكَ قربا » » فقا : بأبي أنت وأمّي ؛ وكيف لي بذلكٌ ؟ 


. ) ١١١ص‎ ( ديوان سيدنا علي الموسوم ب: « أنوار العقول لوصي الرسول ؛‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير » (8*/8؟1)ء وأبو نعيم في «الحلية ٩‏ (/918/1) » 
والبيهقي في « الشعب ٤۳١١(٩‏ ) . :0 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية )١۱۸/١ (٩‏ . ۶ 


م 


فقالٌ : ١‏ اجتنب محارم الله تعال » وأدٌ فرائضي الله سبحاتة . . تكنْ عاقلاً » 
واعملٌ بالصالحات من الأعمال . . تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة » وتنلٌ 
في آجل العْقبَئْ بها مِنْ ربّكَ عرَّ وجل القرب والعِرَّ »200 . 


ت a‏ م کا 03 د 
وعن سعيدٍ بن المسيّب : أن عمر وابَيّ بن كعب وابا هريرة رضي الله 


عنُمْ دخلوا عل رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ فقالوا : يا رسُولَ الله ؛ مَنْ 
أعلمُ الناس ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « العاقلٌ » . قَانُوا : فَمَنْ عبد 
الاس ؟ قال : ١‏ العا » تالو : : فَمَنْ أفضلٌ الناس ؟ قال : « العاقلٌ » » 
قالوا : آليس العاقل مَنْ كث مروءتة » وظهرث قصاحئة » وجادت كف 


6 و منزلثة ؟ فقا صلّى اله عليه وسلّم : «وَإن گل دك لما مع 


ا لديا اجره عند رَبك فَ4 > إل العاقلَ هوّ المتقي وإِنْ كان في 
انون ا < 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حديثٍ آخر : « إِنَّما العاقل مَنْ آمنّ بالل 


وصدَّقٌ رسلَّهُ وعملّ بطاعته » . 
يبه أن يكرت الاسم في أضل اللغة لتللك الخريزة ٤‏ وكذا فى 
2 ۾ 8 5 ىاه 00 و 
الاستعمالٍ » وإِنّما أطلقَ على العلوم مِنْ حي إِنَها ثمرثها كما يعرف الشيءٌ 
بثمرته » فيْعَالٌ : ( العلمٌ هو الخشية » والعالمُ مَنْ يخشى الله تعالئ ) ؛ فَإنَّ 
)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 787 ) . 


(؟) من أحاديث ابن المحبر في « العقل ١‏ . انظر ١‏ الإتحاف 1( 557/١‏ ) . 
() من أحاديث ابن المحبر في « العقل ٠‏ . انظر « الإتحاف 1( 5597/١‏ ) . 


الاين ع 


0 


ثمرة العلم » ااا ا 
البحث عن اللغة" . 


3 


والمقصودٌ أنَّ هذه الأقسام الأربعةة موجودة » والاسمٌ يُطلقُ على 
جميعها » ولا خلافٌ في وجود جميعها إلا في القسم الأول » والصحيحٌ 
وجودها » بلْ هي الأصلٌ » وهلذه العلومٌ كأنّها مضمِّنةٌ في تلك الغريزة 
بالفطرة » ولكنْ تظهرٌ إلى الوجود إذا جَرئ سببٌ يُخرجها إلى الوجودٍ ء 
حت كأنَّ هلذه العلومَ ليسث بشيءٍ وارد عليها مِنْ خارج » وكأنّها كانث 


1 ع 5 مكل 0 5 4 اين 
ومثالة : الماءٌ في الأرض ؛ فإِنَهُ يظهرُ بحفر القن" » ويجتمع ويتميّرٌ E‏ 
بالحسسٌ » لا بأنْ يُساقَ إليها شيءٌ جديدٌ » وكذلك الدُّهْنُ في اللوز » وماء ) 


الورّد في الوزد . 

ولذلك قال تعالی. : وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ بيه ادم من ظهورهر دربم وَأشْبَدَهْ 
علج ام الست ست یکم الوا بی © » فالمرادُ به : إقرارٌ نفوسهم لا إقرارٌ 
الألسنة؛ فإنَّهُمُ انقسموا في إقرار الألسنة حيثت وجدت الألسنةٌ والأشخاص إلى 
را 


. )٤1۳/١(١ أشار بذلك إلى أنه خالفهم  أهل اللغة  فيما أطبقوا عليه . « إتحاف‎ )١( 

۳( الق : جمع قناة ؛ وهي الجدول الصغير . 

() فمنهم من بقي علئ إقراره الأصلي من أول وهلة » ومنهم من راجع إقراره فيما بعد 
بتوفيق من الله تعالئ » ومنهم من لم يقر مطلقاً » فالإقرار ثابت بنص الآية ولكن = 


دسو هس 3r SBR‏ ري 5 


ولذلك قال تعالئ : # وکین سَأَلَتَهم من حلقهم یمون اه » معنا : إن 


لاس مي مه 


اعتبرت أحوالَّهُمْ . . شهدت بذلك نفوسُهُمْ وبواطئهُمْ ٠»‏ #فِطرَتَ اهالت َر 
الاس عَليبَا4 أيْ : كل آدميّ فْطِرَ على الإيمانٍ بالله عر وجل ٠‏ بل على معرفة 
الأشياء على ما هي عليه“ ؛ أعني : أنَّهها كالمضكتة فيها لقرب استعدادها 
للودراك . 1 
ثم لما كانَ الإيمانٌ مركوزاً في النفوس بالفطرة. . انقسم الناسٌ إلى 
قسمين : إلى مَنْ أعرض فنسي وهُمٌ الكمَارُ » وإلئ من أجال خاطرة فتذكَرَ » 
ا كت ا ا ا ا ثم تذكَّرّها ؛ E‏ 


A‏ ا ١45‏ « وبکر أو الأب 4 ١‏ وڪ روا يسَمَدَ او ع 


ميكلمّة لدی واقگم ب به 4 > وقد سرا الان للذ ر ھل من مدر 4 
TTT‏ » وكأ التذكّر ضربان : 
اھ أن يزكر ر انك عاضر الإسوف قن ق ا غا ا 


الوجود . 


= لابالألسنةء وهلذا الذي أورده المصنف أشار به إلى ثمرة العقل من معرفة الله الضرورية 
وغاية ما يبلغ إليه الإنسان من ذلك ؛ فأشرف ثمرة العقل معرفة الله سبحانه وتعالى 
وحسن طاعته والكف عن معصيته . « إتحاف »( ٤1۳/١‏ ) . 

)١(‏ ولم يقل : ( بل على معرفة الله تعالئ ) » فإنه إنما عن بالإيمان معرفة الله الضرورية ؛ 
وهي معرفة كل أحد أنه مفعول . وأن له فاعلاً فعله ونقله من الأحوال المختلفة › 
لا المعرفة المكتسبة . « إتحاف 4( ٤0۳/١‏ ) . 


| والآخدٌ : أنْ يكو عنْ صورة كانت مضمَّنَةٌ فيه بالفطرة . 

وهلذه حقائقٌ ظاهرة للناظر بنور البصيرة » ثقيلةٌ على مَنّْ مستروحة 
السماع والتقليدٌ دون الكشف والعيان » ولذلك تراه يتخبّط فى مثل هلذه 
الأبات ويتسكت فى اويل التذكر وإقرار'التقوس أتواعاً من التعسفات + 
ويتخايلٌ إليه في الأخبار والآياتِ ضروبٌ م المناقضاتٍ » وربّما يغلبُ ذلك 
عليه حى ينظرَ إليها بعين الاستحقار » ويعتقد فيها التهافت . 

ومثالهُ : مثالٌ الأعمى الذي يدخلٌ دارا فيعثرٌ فيها بالأواني المصفوفة في 
الدار فيقولٌ : ما لهدذه الأواني لا ترفح مِنَ الطريتق وتردٌ إلى مواضعها ؟ 
فيال لهُ : إتّها في مواضعها » وإنَّما الخلّلُ في بصرك . 


كالفارس » والبدنٌ كالفرس » وعَمَى الفارس أضو مِنْ عَمَى الفرس . 
ولمشابهة بصيرة الباطن لبصر الظاهر قال الله تعالئ : # ما كدب الْفْوَادُ ما 
رأى #» . 
وقالَ تعاليل : ## دزت نى إِبَهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْذرضٍ) الآية . 
وسكّئ ضدَهُ عمىّ » فقالَ تعالئ : # تیا لا نی الد بص ر وکن تع الوب 
َل نالور 


کا چو ور 0 می سر چو چ 
ت فى هيو أعمئ فهو في الاخرة أعمئ وأضِل 


كف 
8 
f7‏ 
5 
3 
ع 
Ck.‏ 
35 


فكذلكَ خلل البصيرة يجري مجراهُ وأطمٌ منهُ وأعظم ؛ إذ النفس ؛! 


وبالجملة : مَنْ لمْ تكن بصيرن الباطنةٌ ثاقبةً. . لم يعلق به منَ الدين إلا 
مُشُووهُ اانه دون لباه وحقائقد 5 


فهلذ أقسامٌ ما ينطلقٌ اسم العقلٍ عليها ١‏ 


قد اختلف الناسنٌ في تفاوت العقلٍ » ولا معنئ للاشتغالٍ بنقلٍ كلام مَنْ 
قلَّ تحصيلّةُ » بل الأولى والأهم المبادرةٌ إلى التصريح بالحقٌ . 1 

والح الصريحٌ فيه أن يقال : إنَّ التفاوت يتطق إلى الأقسام الأربعة 
سوى القسم الثاني ؛ وهو العلمٌ الضروريٌ بجواز الجائزاتٍ واستحالة 
المستحيلاتٍ ؛ فإنَّ مَنْ عرف أنَّ الاثنين أكثدُ من الواحد. . عرف أيضآ 
اال كوج الج في مان بوكو الغ + الواحد قديماً حادثاً » وكذا 

تر النظائر » 6 یدرک يدرك إدراکاً محقّقا مِنْ غير شك » فأمًا 
الأقسامٌ الثلاثة . . فالتفاوث يتطرقٌ إليها . 

أمّا القسمٌ الرابع - وهو استيلاء القوّةَ على قمع الشهواتِ - فلا يخفئ 
تفاوثٌ الناس فيه » بل لا يخفئ تفاوث أحوالٍ الشخص الواحدٍ فيه . 

وهلذا التفاوث يكونٌ تارة لتفاوت الشهوة ؛ إذ قد يقدرٌ العاقلٌ على ترك 
بعض الشهوات دود بعض » ولكنْ غير مقصور عليه ؛ فإنَ الشابٌ قد يعجَرُ 
عنْ ترك الزنا » وإذا كبر وتم عقلّةُ. . قدرّ عليه » وشهوةٌ الرياء والرياسةٍ 
تزدادٌ قو بالكبّر لا ضعفاً . 

وقد يكونُ سبِبهُ التفاوت في العلْم المعرّف لغائلة تلكَ الشهوة » ولهلذا 


0( في ( ج ) : ( وكل ما يدركه العاقل إدراكاً. . . ) » وكذا في ١‏ الإتحاف »( 1590/١‏ ) . 


7 


0 


e 2<‏ لسكا لوه جد .2 


يقدرٌ الطبيبٌ على الاحتماء عنْ بعض الأطعمة المضرّة ء ا 
يساويه في العقلٍ على ذلك إذا لمْ يكن طبيباً إن كان يعتقڈ على الجملة فيه 
مضرّة » ولكنْ إذا كانَ علّهُ الطبيب أتم. . كان خوفة أشدّ » فيكونٌ الخوفُ 


جنداً للعقلٍ 2 وعَدّة في قمع الشهواتِ وكسرها > وكذلك يكون العالمٌ أقدرَ 


على ترك المعاصي منّ الجاهل ؛ لقرّة علمه بضرر المعاصي » وأعني به : 
العالم الحقيقيَ دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيانٍ . 


فإِنْ كان التفاوث منْ ‏ جهة الشهوة. . لم يرجع إلى تفاوتٍ العقلٍ » وإن 
كان مِنْ جهة العلم. . فقد سمّينا هلذا الضرب من العلم عقلاً » فإِنَّهُ يقري 


“زفي غريزة العقل » فيكون التفاوث فيما رجعت التسمية إليه . 


اب 


ا 


وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل ؛ فاته إذا قويث. . كان 
قمعها للشهوة ‏ لا محالة ‏ شد . 

وأا القسمٌ الثالث - وهو علومٌ التجارب ‏ فتفاوث الناس فيها لا يكر ؛ 
انهم يتفاوتونَ بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك » ويكون سببّه إمَا تفاوتاً في 
الغريزة » وإمّا تفاوتاً في الممارسة . 

فأما الأول - وهر الأصلّ . أعنى : الغريزة ‏ فالتفاوث فيه لا سبيلَ إلى 
کو ملل لوز يشرق غلى النفسن ويطلعٌ صِبِحُهُ » ومبادىءٌ إشراقه 
عند سر التمييز » ثم لا يزالٌ يدمو ويزداد نموا خفياً على التدريج جم إلى اَن 
يتكاملٌ بقرب الأربعينَ سنة . 


oe SESS EE SAET EEYE يب س‎ EEC وجي‎ 


ومثالة : نور الصبْح ؛ فن أوائلَهُ تخفوا Ty‏ 
إلى الزيادة » إلى أن يكملّ بطلوع قرْص الشمسٍ . 

ت 1 5 5 57 000 الى 5 3 

وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر › فالفرق مدرك بِينَ الأعمش 

7 0 1 کی إلى 3 3 ¢ له ۰ 
وبين حاد البصر » بل سنة الله عز وجل جارية في جميع خلقه بالتدريج في 
الإيجاد » حتَّْ إِنَّ غريزة الشهوة لا تظهر في الصبىٌ عند البلوغ دفعةً وبغتةً » 
بل تظهرُ شيئاً شيئاً على التدريج 2 وكذا جميع القوئ والصفات ١‏ 

ومَنْ نكر تفاوت الناس في هلذه الغريزة. . فكأنَّهُ منخلع عنْ ربقة 
العقل . 

ومَنْ ظنّ أن عقلّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مئلُ عقل آحادٍ السَّوَادِية 
وأجلاف البوادي. . فهو أخسنٌ في نفسه مِنْ آحادِ السوادية » وكيف يكرد 
تفاوت الغريزة ولولاة. :الما الف تفاوت الناش. في فيم اللوم > ولما 
انقسموا إلى يليد لا يهم م بالتفهيم إلا بعد تعب طويل مِنَّ المعلّم » وإلى ذَكِيّ 
يفهُم بأدنئ رمز وإشارة » وإلى كاملٍ تنبعث مِنْ نفسه حقائق الأمور بدون 
التعلیم ؛ كما قال تعالیٰ : ٭ یکاہ زتها يضِىَء ولو لَرَتَمْسَنَهُ ا4 1٩‏ 


)١(‏ وأخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ۲٠/٤‏ ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت إحدى 
وسبعين كتاباً »> فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى 
انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع 
رمال الدنيا ٠‏ وأن محمداً صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً وأفضلهم اا . 
« إتحاف ٤1۷/١ (١‏ ) . والسوادية : أهل الأرياف . 
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مِنْ غير تعلّم وسماع » ويُعبّرٌ عنْ ذلك بالإلهام » وعنْ مثله عبر النبييُ‎ 
| صلی اله عليه وسل حيث قال + إن ووح القدس تلك فى زر جت‎ 


00 


من أحببت فإِنّكَ مُفارقة » وعش ما شئث فاتك ميث » واعملٌ ما شئث فَإِنّكَ 
مَجْرِيٌ به ٩‏ . 

وهلذا النمط مِنْ تعريف الملائكة للأنبياءء يخالفُ الوحيّ الصريَ الذي 

95 و 2 م 

هو سماعٌ الصوتٍ بحاسّة الأذن » ومشاهدة المَلَّكِ بحاسة البصر » ولذلكَ 


أخبرٌ عن هلذا بالنة لنفث في الرُوع . 
| ودرجاث الوحي كثيرة » والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة » بل هو 
إل من علم المكاشفة . ا 
e‏ 37 2 8 ع 
ولا تظننّ أن معرفة درجات الوحي تستدعي منصبٌ الوحي ؛ إذ لا يبعد 
أن يعرّفَ الطبيبُ المريضّ درجات الصكّة » ويَعَلَم الفاسقٌ درجات العدالة 
وٳِن کان خالياً عنها » فالعلمُ شيءٌ ووجودٌ المعلوم شيءٌ آخرٌ » فلا كل مَنْ 
عرف النبوّة والولاية كان نبياً وولياً » ولا كل مَنْ عرف التقوئ والورع ودقائقة 

کان تقيّاً . 

)١(‏ أما لفظ : «إن روح القدس نفث في روعي » والذي هو محل الشاهد. . فرواه 
عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١/١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠/٠١‏ ) » 


وتتمة الحديث هو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
(10A)‏ . 


1 


ا 
Rp‏ و GG FG Gg‏ في TYE SG‏ کن لطن ود كن کن کن ديع 520 
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»و 


وانقسامٌ الناس إلئ مَنْ يتنب منْ نفسه ويفهمٌ » وإلى مَنْ لا يمهم إلا بتنبيه 
وتعليم » وإلئ مَنْ لا ينفعة التعليم أيضاً ولا التنبية. . كانقسام الأرض إلى 
ما يجتمع فيه الماءً ويقوئ فيتفْجّرٌ بنفسه عيوناً » وإلئ ما يحتاج إلى الحفر 
ليخرج في القنوات » وإلئ مالا ينفع فيه الحفْرُ وهو اليابسنٌ » وذلكَ 
لاختلاف جواهر الأرض فى صفاتها ؛ فكذلكٌ هنذا الاختلافٌ فى النفوس 
وغريزة العقلٍ . 

ويدلٌ على تفاوتٍ العفّل مِنْ جهة النفْل : ما رُوِيَ أن عبد الله بنّ سلام 
رضي الل" عن سال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حديثِ طويل في آخره 


وَضْفُ عظم العزش ٠‏ وأنَّ الملائكة قالّثْ : يا را ؛ هل خلقت شيعا أعظم من ® 


العرش ؟ قال : نعم » العقلّ » قالوا : وما بلغ مِنْ قذره ؟ قالَ : هيهات ؛ 
لا بحاط بعليه » هلْ لكمْ علمٌ بعدَدِ الرملٍ ؟ قالوا : لا » قال اللهعرّ وجل : 
فإني خلقتُ العقلّ أصنافا شت كَعَدَدٍ الرملٍ » فمن النّاس مَنْ أعطيَ حب . 
ومنهم من أعطي حبَِّينِ » ومنهمٌ من أُعطِي الثلات والأربع ٠‏ ومنهم مَنْ عطي 
رقا » ومنهم من أعطيّ وَسْقاً » ومنهم من أعطِيّ أكثرَ مِنْ ذلك . 


فإِنْ قلت : فما بال أقوام من المتصوّفة يذمُونَ العقلّ والمعقولَ ؟ 
ع من المتضومة 


)١(‏ مختصراً عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 745 ) ء وبتمامه من أحاديث 
ابن المحبر في « العقل » . انظر « الإتحاف )( ٤1۹/١‏ ) . 
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وب ا ب 


فاعلم : أن السببّ فيه أن الناسَ نقلوا اسم العقلٍ والمعقولٍ إلى المجادلة 
والمناظرة بالمناقضاتٍ والإلزاماتِ » وهو صنعةٌ الكلام » > فلمْ يقدروا عل 
ن يقرُوا عندَهُمْ : أنَكُمْ أخطأتم في التسمية ؛ إِذْ كان ذلك لا ينمحي عَنْ 
قلويهم بعد تداولٍ الألسنة به » ورسوخه في القلوب فذمُوا العقل 
والمعقول » وهو المسمّئ به عندَهُم . 

فأمًا نورُ البصيرة الباطنة التي بها يُعرفٌ الله تعالى ويُعرفٌ صدق رسله. 
فكيف يُتصوَّرٌ ذمُّهُ وقد أثنى الله تعالئ عليه ؟! 

e NA 

فن كانَ المحمودٌ هو الشرع. . فبم علمّ ص صِحَةُ الشرع ؟! 

فإِنْ عُلِمّ بالعقلٍ المذموم الذي لا يُوثَقُ به فيكون الشرعٌ أيضاً 
مذموما !”° . 

ولا يُلتفتٌُ إلى مَنْ يقولٌ : إِنَّهُ يُدرَكٌ بعين اليقين ونور الإيمانٍ 
لا بالعقلٍ ‏ فان نري بالعقلٍ ما يريدٌةٌ بعين اليقين ونور الإيمانٍ » وهيّ الصفةٌ 
الباطنة التي تميّرٌ بها الآدميئٌ عن البهائم حت أدركَ بها حقائق الأمور”") 
)١(‏ فإن ما يتوقف عليه صحة شيء إذا كان واهياً. . فالمتوقف عليه نفسه واه . « إتحاف » 

.):»ة/١١(‎ 


(؟) فقولهم : ( إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان ) صحيح »› وقوله : ( لا بالعقل ) غير 
صحيح » وهلذا الذي أنكر عليهم الشيخ . « إتحاف »( 80٠/١‏ ) . 
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وأكثرُ هلذه التخبيطاتِ إِنَّما ثارث مِنْ جهْلٍ أقوام طلبوا الحقائق من 
الألفاظ . فتخبّطوا لتخيط اصطلاحات الناس فى الألفاظ . 


وهلذا القدّرٌ كاف في بيان العقل ٠‏ واللهأعلمٌ بالصواب . 


بار 
وواللا س الأو لمن ريع اعبس ادات اتب اجيس علو مالزين 
واهرش ررم لعا بين , الضل :لتر غل رن وال بين وإستسلام 
لو مکنا ب كواعرالعتا ئر 


ترا 
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فا واترع . وال ٠‏ وا 
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الفَصل الأول 
يمي مدر بار الوح يأحرمبافيالإسلام 


+ 


فنقول وبالله التوفيق 
الحمدٌ له المبدىء المعيدء الفعَّالٍ لما يريد » ذي العرش المجيدٍ » والبطش ؛ 
الشديدٍ » الهادي صفوة العبيدٍ » إلى المنهج الرشيدٍ » والمسلك السديد ء 
المنعم عليهمٌ بعد شهادة التوحيدٍ بحراسة عقائدهم عن ظلماتٍ التشكيك 
والترديد » السائق ي لهم إلى اباع رسوله المصطفئ محمد صلى الهعليه وسلَمَ » 
واقتفاء آثار صحبه الأكرمينَ المكرّمينَ الابيد والتسديد » المتجلي لهم في ذاه 
وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا مَنْ ألقى السمع وهو شهيدٌ . 


لم 


۶ 


التوحيد : 
المعرّف إِيَاهُمْ أنه في ذاته واحدٌ لا شريكٌ له » فردٌ لا مثْلَ له > صمدٌ 
۽ لا ضدّلة › منفردٌ لا ند له » وأَنَهُ قدية لا أوَّلَ له » أزليٌ لا بدايةً له » مستمُ 


و TG‏ 29 ايد ين 00 


ا ل ا 
له SS‏ > ا تقضي عليه بالانقضاء 


کک 


وأنَّه ليس بجسم مصوّر » ولا جوهر محدودٍ مقدّر» وأنَّهُ لا يمائل 
الاجسام » لا في التقديرٍ ولا في قَبولٍ الانقسام ء وأنهُ ليس بجوهر ولا تخلة 
| الجواهرٌ » ولا بعَرَضٍ ولا تجُلّهُ الأعراضٌ ٠‏ بل لا يمائل موجود 
١‏ الاين جر ددر ليك Vee RO SEE‏ 
انض نز LN‏ والااسيط نه 'الجماة )ولا سن 
الأرضونٌ ولا السماواثٌ . 
مستو على العرش على الوجْه الذي قال » وبالمعنى الذي أرادَهُ » 
استواءً منرّهاً عن المماسّة والاستقرار » والتمكّن والحلولٍ والانتقالٍ » 
لا يحملَهُ اعرش » بل العرشٌ وحملئهُ محمولونَ بلطف قدرته » ومقهورون 
في قبضته » وهو فَوْقَ الععزش والسماءِ » وفوْقَ كل شيءٍ إلى تخوم الثرئ » 
اوفة ق ا العرش و ا ا و يعدا عن الاين 


دا 


عو 


وأنه 


. الأقطار : النواحي والجوانب‎ )١( 
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عو 


والثرئ » بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء » كما أنه رفيع 
الدرجاتٍ عن الأرض والثرئ » وهو مع ذلك قريبٌ مِنْ كل موجودٍ » وهو 
أقربُ إلى العبيدٍ مِنْ حب الوريدٍ » وهو علئ كلّ شيءٍ شهيدٌ . 

إذ لا يماثل قربهُ قب الأجسام » كما لا تمائلٌ ذانهُ ذات الأجسام . 

وأنّهُ لا يحل في شيءٍ . ولايحلٌ فيه شيءٌء تعالئ عنْ أن يحويّةُ 
كان كا دعتسن عق" أن ا ونان ايل كان "قن إن خن الان 
والمكانَ » وهو الآنَّ على ما عليه كان . 


وَأَنَهُ بائ م خلقه ر انف لسن فى دا سواه :ولا افق سواد ذاتة :. 


وأنَّهٌ مقدّمِْ عن التغير والانتقال » لا تَجُلَهُ الحوادثٌ » ولا تعتريه ۾ 


العرارضٌ » بل لا يزالٌ في نعوتٍ جلاله منزَّهآً عن الزوالٍ » وفي صفاتِ ¦ 


كماله مستغنياً عنْ زيادة الاستكمالٍ . 

أنه في ذاتِه معلومٌ الوجود بالعقول» مرب الذاتٍ بالأبصارء نعمة منة 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار » وإتماماً منة للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . 
الحياةٌ والقدرةٌ : 

وأنَّهُ تعالئى حي قادرٌء جبَّارٌ قاهڙ» لا يعتريه قصورٌ ولا عجر » 


م 7 و 
ولا تأخذهٌ سنةٌ ولا نومٌ » ولا يعارضة فناءٌ ولا موث . 


وأنَّهُ ذو الملك والملكوت 3 والعرّة والجبروت 3 له السلظان والقهيةع 


AS o o 


ا 


ا 


و 0 رخا 000 5 بالإيجادٍ e‏ 
ولا يعزبُ عن قدرته تصاريفٌ ا ا مقدوراتةٌ 2 ا 


وأنَهُ عالمٌ ب بجميع المعلوماتِ » محيطً بما يجري مِنْ تخوم الأرضينَ ين إل 
ا و قرام 1 
ا نيعل ديت اله اتراي ملل اة الصمًاء » في الليلة 
الظلماء » وبدرك حركة الذرٌ في جو الهوا » ويعلمٌ السرّ وأخفئ › ويطَّلعٌ 
على هواجس الضمائر » وحركات الخواطر » وخفيّاتِ السرائر ؛ بعلم قديم 
أزليٌ لم يزل موصوفاً به في أزلٍ الازالٍ » لا بعلم متجدّدٍ حاصل في ذاه 
بالحلول والانتقالٍ . 


(1) الملك : هو عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية » والملكوت : هو عالم الغيب 
المختصنٌ بأرواح النفوس » وقيل : هما مصدران » والمعنى أنه تعالئ هو المالك 
حقيقة » وكلُ مالك سواه إنما يصير مالكاً لمملوكه بتمليك الله عز وجل إياه من وجه 
مأذون فيه » وقيل : معناهما العالم السفلي والعلوي . « إتحاف »(78-757/5) . 


وان میاه مريدٌ للكائنات » مدير للحادثات »> فلا يجري في الملك 
والملكوت قليلٌ أوْ كثيد » صغيرٌ أوْ كبيد » خير أو شو » نمع أو ضر » إيمان 
Eola SOE Î‏ 
عصيانٌ. . إلا بقضائه وقدّره » وحكمته ومشيثته » فما شاءً. . كان » وما لم 
يشأ. . لمْ يكن » لا يخرجُ عنْ مشيئته لفتةُ ناظر » ولا فته خاطر » بل هو 
المبدىءٌ المعيدٌ » الفعّالٌ لما يريد » لا راد لأمره » ولا معقب لقضائه . 
ولا مهرب لعبدٍ عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته » ولا قوّة لهُ على طاعته إلا 


بمشيئته وإرادته » فلو اجتمع الإِنْنُ والجنٌ والملائكة والشياطينٌ على أن جه 


يحرّكوا في العالم ذرَةَ أو يسكنوها دونَ إرادته ومشيثته. . لعجزوا . 

وأنَّ إرادتهُ قائمةٌ بذاته في جملة صفاته » لمْ يزلٌ كذلكَ موصوفاً بها ء 
مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدَّرَّها » فوُجدت في أوقاتها 
كما أرادَهُ في أزله مِنْ غير تقدُم ولا تأخُرٍ » بل وقعث على وَفتي علمه وإرادته 
A a‏ شرن كارو تمن Sel‏ 
لم يشغلة شان عن .شان : 


السمع والبصرٌ 8 


أنه تعالئ سميع بصيرٌ » يسمع ويرئ 3 لا يعزبٌ عنْ سمعه مسموعٌ وإن 


۹ 0.2 
حَفِيَ » ولايغيبُ عنْ رؤيته مرئئٌ وإِنْ دق » ولايحجبُ سمعَهُ بُعْدٌّء ٤‏ 
ولا يدفع رؤيتةُ ظلامٌ » يرئ مِنْ غير حدقةٍ وأجفانٍ » ويسمع مِنْ غير أصمخة 
وآذانٍ » كما يعلمٌ بغير قلب » ويبطششُ بغير جارحة » ويِحَلّقُ بغير آلة ؛ إذ 
لا تشبة صفائهُ صفاتٍ الخلْقٍ » كما لا تشبة ذائهُ ذواتٍ الخلْقٍ . 
E E FF‏ 

الكلام : 

أنه متكلّم آم ناو » واعدٌ متوعّدٌ » بكلام أزليٌ قديم قائم بذاته » 
لا يشب كلام الخلق ؛ فليسَ بصوتِ يحدث ر انسلال هواءٍ واصطكاك 
پئ أجرام » ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريكِ لسانٍ . 
وأنَّ القرآنَ والتوراة والإنجيلَ والزبور كنب المنرّلهُ عل رسله عليهِمٌ | 
ا السلامٌ » وأنَّ القرآنَ مقروءٌ بالألسنة » مكتوبٌ في المصاحف » محفوظ في 
القلوب . وأَنَهُ مح ذلك قديمٌ قائمٌ بذات الله تعالئ » لا يقبلٌ الانفصالَ 
والافتراق » بالانتقالٍ إلى القلوب والأوراقٍ ٠‏ وأنَّ موسئ عليه السلامٌ سمح 


کلام الله تعالئ بغير صوتٍ ولا حرف › كما یری الأبرارٌ ذات الله تعالئ منْ 


عرد عر 


وإذ كانث له هلذه الصفاث. . كان حياً » عالماً» قادرا » مريداً , 
5 2 3 26 
سميعا بصيرا ٠‏ متكلماً ؟ بالحياة . والقدرة › والعلم 2 والإرادة » 
والسمع > والبصر » والكلام »> لا بمجرّد الذات . 


جحت 


وأنَهُ سبحات وتعالئ لا موجود سواه إلا وهو حادثٌ بفعله » وفائضٌ مِنْ 
عدله » علئ أحسن الوجوه وأكملها . وأتمّها وأعدلها » وأنَّهُ حكيمٌ في 
أفعاله » عادلٌ في أقضيته » ولا قاس عدلْهُ بعدْلٍ العبادٍ ؛ إذ العبد بصو منةُ 
الظلْمٌ بتصرّفه في ملك غيره ٠‏ ولا بصو الظلمٌ مِنَ الله عر وجل ؛ فاه 
لا يصادفٌ لغيره ملكآ حيَّ يکود تصرّفُ فيه ظلْمآ ٠‏ فكل ما سواه مِنْ جر 
وإنسٍ » وشيطانٍ ومَلَّكِْ > وسماءٍ وأرض »> وحيوانٍ ونياتِ وجماد » وجوهر 
وعرضٍ > ومدرّكِ ومحسوس . . حادثٌ اخترعة بقدرته بعد العدم اختراعاً » 
BE SAN‏ كان في الأرل مر وكا AE‏ 
معَهُ غيرُهُ ٠‏ فأحدت الخلقّ بعد ذلكَ إظهاراً لقدرته » وتحقيقاً لما سبق مِنْ 
إرادته » ولماحَقٌ في الأزلٍ مِنْ كلمته » لا لافتقاره إليه وحاجته . 

وأنّهُ متفضلٌ بالخلقٍ والاختراع والتكليف لا عنْ وجوب ٠‏ ومتطوّلٌ بالإنعام 
والإصلاح لا عنْ لزوم “قله الفَصل والإنعساث + والتحمة الان + إذ كان 
EE‏ عباده أنواع العذاب » ويبتليَهُمْ بضروب الآلام 
والأوصاب ٠‏ ولو فعلّ ذلك . . لكان من عدلاً > ولم يكن قبيحا ولا ظلماً . 


أنه عرَّ وجل يثيبُ عبادَهٌ المؤمنينَ على الطاعاتِ بحكم الكرم والوعد » 
لا بحكم الاستحقاقيٍ واللزوم ؛ إذ لا يجبٌ عليه لأحدٍ فعْلٌ 2 ولا يُتصوَّرٌ منة 
لم » ولا يجب لأحدٍ عليه حى . 
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وأنّ حقّهُ في الطاعاتِ وجب على الخلّق بإيجابه على ألسنَةٍ أنبيائه عليهمُ 1 
السلامٌ » لا بمجوّد العقلٍ » ولكنّهُ بعثَ الرسلّ وأظهرَ صدقَهُمْ بالمعجزاتِ 
الظاهرة › فبلّغُوا أمرّهٌ ونهيّة » ووعدَةٌ ووعيدَةٌ > فوجبَ على الخلت 
تصديقَهُمْ فيما جاؤوا به . 


معنى الكلمة الثانية » وهي شهادة الرسولٍ صلَّى اله عليه وسلّم : 

وأنَهُ بعت النبيَ الأميّ القرشيّ محمد صلَّى الله عليه وسل برسالته إلى 
كاقَّةِ العرب والعجم » والجنّ والإنْسٍ » فنس بشرعه الشرائم إلا ما قور 
ال منها » وفضّلَهُ علئ سائر الأنبياءِ » وجعلة سيّدَ البشر » ومنع كمال الإيمانٍ 
| بشهادة التوحيدٍ ؛ وهو قول : ( لا إللة إلا الله) مالم تقترن بها شهادة 
الرسوك 4 وهر ف ی ر ا 


وألزمّ الخلّقَ تصديقَةُ في جميع ما أخبر عن منّ أمور الدنيا والآخرة » 
ركدلا كل زان مد روفن ا كاله سوك 
مُنْكرٍ وتكيرٍ » وهما شخصان مهيبانٍ هائلانٍ » يقعدانٍ العبد في قبره سوبا » 
ذا روح وجسدٍ » فيسألانه عن التوحيدٍ والرسالة » ويقولانٍ له : مَنْ رَبك ؟ 
وما ديئْكَ ؟ ومَنْ بيك ؟“ وهما فتّانا القبر » وسوالّهُما أَوَلُ فتنةٍ بعدَ 
الموت . 


() كماجاء ذلك عند الترمذي ( ۳۱۲١۰‏ ) . 


0 0 


وأن يؤمن بعذاب القبر > واه حن وحكمةٌ وعدن > على الجسم ؟ 
والروح عار ها N‏ 1 

وأنْ يُؤمنَ بالميزان ذي الكمتين واللّسانِ » وصمَنْهُ في العظم أنه مل 
طباق السماواتٍ والأرض » بُوزن فيه الأعمالٌ بقدرة الله تعالئ » والصَّنْجُ 
يومئذ مثاقيلٌ الذرٌ والخردّل”" ؛ تحقيقاً لتمام العدلٍ » فتطرحٌ صحائف ‏ لا 
الحسناتٍ في صورة حسنةٍ في كمَّة النور » فيثقلٌ بها الميزانُ على قذر ا 
درجاتها عند الله بفضل الله » وتطرح صحائفئ السيئاتٍ في صورة قبيحة في | 
كم الظلمة » فيخفتٌ بها الميزانُ بعذْلٍ الله . 


وأن يوم بن الصراط حى 0 وهو جِسْرٌ ممدودٌ علئ متن جهنم › أ 
منَ السيف » وأدقٌ مِنّ الشغرة» تز عليه أقدامٌ الكافرينَ بحكم الله سبحاتة » 
فتهوي بهم إلى النارء ونثبث عليه أقداهٌ المؤمنينَ بفضل الله » فيُساقون إلى 
دار القرار ٠.‏ 


وأن يَؤْمنَ بالحوض المورود ۽ حوض محمّد صلى الله عليه وسلم 3 
يشربُ منةُ المؤمنون قبلَ دخول الجنّة وبعد جواز الصراط”" » مَنْ شرب منةُ 


)١(‏ وفي حقيته روئ مسلم في « صحيحه » ( ۲۸٦۷‏ ) مرفوعاً : ١‏ إن هلذه الأمة تبتل في 
قبورهاء فلولا ألا تدافنوا. . لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ٠‏ . 

(؟) الصَّنْجُ ‏ ويقال : السّنْجُ- : المثقال الذي يوزن به ( وحدة الوزن ) . 

زفرف على الصحيح » ولكن جهل تقدمه على الصراط أو تأخره عنه. . لا يضر بالاعتقاد » 
وإنما الواجب اعتقاد ثبوته . « إتحاف (٩)‏ ۳۹/۲ ) . 
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شربة.. لح يظمأ بعدها أبداً » عرضةٌ مسيرة شَهْر » ماه أشدُ بياضاً منَ 
اللبنٍ » وأحلئ مِنَّ العسلٍ > حولّةُ أباريڻ عدد نجوم السماء » فيه ميزابان 
يصّبَانِ من الكوثرٍ . 


ع 


وأن يؤمنَ بالحساب » وتفاوت الاس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى 


مسامح فيه » وإلئ مَنْ يدخل الجنةً بغير حساب وهم المقوبونَ » فيسألٌ الله 


تعالئ مَنْ شاءَ مِنَ الأنبياء عنْ تبليغ الرسالة » ومَنْ شاءً من الكمّار عنْ تكذيب 
المرسلين وان الستدعة ع ا ا ونا الشلمن عن الأعمال: . 


وأن يؤمِنَ بإخراج الموحُدينَ مِنَ النار بعد الانتقام » حت لا بق في 


في جهنم موحد بفضّل الله تعالئ » فلا يخلدُ في النار موحد . 


وأنْ يؤمِنَ بشفاعة الأنبياء”"" » ثم العلماء » ثم الشهداءٍ » ثم سائر 
ا ل ال 
المؤمنينَ ولم يكن له شفيع .. أخرج فصل الله عر وجل » > فلا يخلدٌ في النار 
مۇم » بل يخر منها من كان في قلي مثقال ذرة ين لايم . 

وأن يعتقدَ فصل الصحابة رضي اللهعنهُمْ » وترتيبَهُم يم » وان أفضل الاس 
بعد رسول الله صلی الل علیہ وسلَّمَ أبو بكر » ثم عمرٌ » ثم عثمانٌ » ثم علي 
رضي الله" عنهُمْ » وأن يُحسنَ الظنّ بجميع الصحابة » ويُثيَ عليهم كما 
ثنى الل عر وجل ووو لى الله عليه وسل عليهم أجمعينَ . 


2 


* 
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فكل ذلكَ مما وردث به الأخبارٌ » وشهدث به الآثارٌ » فمن اعتقدَ جميع 
ذلكَ موقناً به. . كانّ مِنْ آهل الحقٌّ وعصابة السنَّة » وفارق رَمْطَ الضلال 
وحرّب البدعة . 


اليل اخ رحن ال اجه وى ا عل رونا هة 


6ج 
3 کتاب قو اعد العقائد 


القضل الان 


في وج اشير إلا لإرسشاد ورن ورا نا لاعنفاد 


اعلم : أذ ما ذكرناءٌ في ترجمة العقيدة ينبغي أن يُقدّمَ إلى الصبيّ في اول 
نشوئه ليحفظهٌ حفظ]2" » ا له معنا في كبره شيئاً فشيئاً » 
فابتداؤة الحفظ » ثم الفهمُ » ثم الاعتقادٌ والإيقان والتصديقٌ به » وذلكَ ميا 
يحصل في الصبيٌ بغير برهانٍ . 

فمِنْ فضل الله سبحاتهُ على قلب الإنسان أنْ شرحَهُ فى أوَّلِ نشوئه للإيمان 
1 مِنْ غير حاجة إل حجّةٍ وبرهانٍ » وكيف ينكد ذلك وجميع عقائد العوامٌ | 

. مبادتها التلقينٌ المجرّدُ والتقليدٌ المحضٌ ؟!"‎ ٠ 

نعم » کون الاعتقاد الحاصل بمجرّد اللو لي جالعو او ين 
لعفي في الابندا » علئ معنن آل يقي الإزالة قيضو لو قي إلي ؛ 


وليسَ الطريقٌ في تقويته وإثباته أن يُعَلّمَ صنعة الجدلٍ والكلام » بل 


)000 يحفظه في صدره حفظا يأمن به عن الإغفال عنه » ويتمكن ذلك المحفوظ في باطنه حت 
يكون نقشاً على الحجر ولا يطرأ عليه ما يخالفه . « إتحاف ۲( ٤١/۲‏ ) . 
(1) في غير( ب ) : ( والتعليم المحض ) . | 
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اليو >5 


يشتغلٌ بتلاوة القرآن وتفسيره > وقراءة الحديثِ ومعانيه » ويشتغلٌ بوظائف 
العباداتِ » فلا يزالٌ اعتقادُةُ يزداد رسوخاً بما يقرع سمعَةٌ منْ أدلّة القرآن 
وحججه » وبما يرذ عليه منْ شواهدٍ الأحاديثِ وفوائدها » وبما يسطع عليه 
مِنْ أنوار العبادات ووظائفها . وبما يسري إليه مِنْ مشاهدة الصالحينَ 
ومجالستِهمْ » وسيماهُمْ وسماعِهمْ وهيئاتهم ؛ في الخضوع لله عر وجل » 
وة ق والاستكانة له > فيكونٌ أوَّلُ التلقين كإلقاء بذر في الصدْرٍ » 
ون هلذه الأسباث كالسقي والتربية له حت ينمو ذلك البذرٌ ويقوى » 
ويرتفع شجرة طيّبةً راسخة > أصلّها ثابت وفرعها في السماء 

وينبغي أن يُحرَسَ سمه مِنَّ الجدلٍ والكلام غاية الحراسة ؛ فإ + 
ل مه 
بالجدَلٍ تضاهي صرب الشجرة بالمدقَّة من الحديدٍ رجاءً تقويتها بأنْ تكتير 7 
اوها 2 ورا ها ولك يدها هذ اقلت 4د والمشاعدة 
كيك ی هاا انات وناسك بالعيان هاا + 


فقس عقيدة أهلٍ الصلاح والتقئ مِنْ عوامٌ الناس بعقيدة المتكلمينَ 
والمجادلينَ ؛ فترى اعتقادٌ العاميّ في الثباتٍ كالطودٍ الشامخ » لا تحركة 
الدواهي والصواعقٌ » وعقيدة المتكلّم الحارس اعتقادهُ بتقسيماتِ الجدلٍ 
كخيط مرسل في الهواءِ تسفيه الريحٌ مرّةَ هلكذا ومرّة هلكذا » إلا مَنْ سمع 


220 في ( ب ) : ( تكثرَ أجزاؤها ) . 


منهُمْ دليلَ الاعتقاد فتلقَفة تقليداً كما تلقَّفَ نفس الاعتقاد تقليداً ؛ إِذْ لا فرق 
في التقليد. بين غلم الدليل أو تعلّمٍ المدلولٍ » فتلقينٌُ الدليل شيءٌ 
والاستدلالٌ e E‏ 

ثم الصبيٌ إذا وقح نشوءة على هلذه العقيدة : 

إِنِ اشتغلَ بكسب الدنيا. . لم ينفتخ له غيدها » ولكنَّهُ يسلمٌ في الآخرة 
باعتقادٍ أهلٍ الحقّ ؛ إِذْ لم يكلف الشرعٌ أجلاف العرب أكثرَ مِنّ التصديتق 
الجازم بظاهر هلذه العقائد » فأمًا البحثُ والتفتيشٌ وتكلّفُ نظم الأدلّة. . 
فلم يُكلّفوهٌ أصلاً . 
1 وإ أراد أن يكون مِنْ سالكي طريق الآخرة » وساعدَه التوفيقٌ حبَّى 
اذ اشتغلٌ بالعملٍ » ولازمَ التقوى » ونهى النفسّ عن الهوئ » واشتغلَ بالرياضةٍ 
' والمجاهدة. . انفتحت لهُ أبوابٌ مِنّ الهداية تكشففُ عن حقائق هلذه العقيدة 
بنور إللهيّ يُقذفٌ في قلبه بسبب المجاهدة ؛ تحقيقا لوعده عر وجل إِذْ قال : 

وهو الجوهرٌ النفيسنٌ الذي هر غايةٌ إيمانٍ الصدَّيقِينَ والمقرّبينَ » وإليه 
الإشارة بالسرٌ الذي وقرّ في صدر أبي بكر الصدَّيقٍ رضي ال عنةٌ حيثُ فضّلّ 
به الخلق . 

وانتكشافٌ ذلك السرٌ بل تلك الأسرار له درجاتٌ بحسب درجاتِ 
المجاهدة ودرجاتٍ الباطن ؛ في النظافة والطهارة عمّا سوى الله تعالى » 


ه2622 
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"د دنه ين 


وفي الاستضاءة بنور اليقين » وذلكَ كتفاوتٍ الحْلْقٍ في أسرار الطب والفقه : 

5 2 ع 4 5 5 نت 2.2 1 
وسائر العلوم ؛ إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في ا 
الذكاء والفطنة » وكما لا تنحصر تلك الدرجاث. . فكذلك هزه . 0 


3 
24 


0 
0 
0 
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[في حكم تعلم الجدلٍ والكلام] 
إن قلت : تعلُمٌ الجدلٍ والكلام مذموم كتعلّم النجوم » أو هو مباحٌ » أذ 


جن ٠‏ کن ٠‏ شن کن 2ن E o‏ 
غْ 
- 
ِ 
5 


فاعلمٌ : أنَّ للناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراففٍ : 

فمِنْ قائلٍ : لَه بدعةٌ وحرامٌ » وَإنَّ العبد إن لقيّ الله عر وجل بكلّ ذنب ؛ 
سوى الشرك. . خير له مِنْ أن يلقا بالكلام . 

ومن قائلٍ : إِنَّدٌ واج وفرضٌ ؛ إمّا على الكفاية » أو على الأعيان » 
وإِنَّهُ أفضلٌ الأعمال وأعلى القرباتٍ ؛ فة تحقيقٌ لعلم التوحيدٍ » ونضالٌ عن 
دين الله تعالئ . 

5 ا ا « 0 ع 2 

وإلى التحريم ذهب الشافعيٌ ومالك وأحمد ابن حنبلٍ »> وسفيان » 

وجميعٌ أهل الحديث منّ السلفٍ . 


)00( والحاصل مما سبق من كلام المصنف : أن الصبيان والعوام لا ينبغي أن يلقنوا بأكثر مما 
ذكر في العقيدة المختصرة ؛ فإن فيها مقنعاً لهم » وزجراً عن الوقوع فيما يضرهم . 
«إتحاف »55/5014 ) . 


نت ا 


م 


الاح جر عار جاه رابعيك النائي ري لاما يوم إل 
حَفْصاً الفرْد ‏ وكانَ مِنْ متكلّمي المعتزلة - يقو : ( لأنْ يلقى الله عر وجل 
العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشرْكٌ بالله. . خيرٌ له مِنْ أن يلقاهُ بشيءِ مِنْ علم 
الكلام » ولقذ سمعث مِنْ حفص كلاماً لا أقدرُ أن أحكيهُ )“ . 


وقالَ أيضاً : ( قد اطلعتُ منْ أهل الكلام على شيءٍ ما ظننيهُ قط » ولأنْ 


يُبتلى العبدٌ بكلّ ما نهى الله عنةٌ ما عدا الشرك. . خيرٌ لهُ منْ أن ينظرّ في 
الكلام )20 . 


: وحَكى الكرابيسيٌ أن الشافعيّ رضي الله عنهُ سنل عنْ شيءٍ من الكلام » 
> فش تَ وقالَ : ( سل عنْ هنذا حَفصا الفرد وأصحابَهُ أخزاهُةٌ ا" . 


ولمًّا مرضّ الشافعنٌ رضي الله عنة. . دحل عليه حَفْصٌ الفردُ وقال : مَنْ 
آنا ؟ فقال : حفص الفردٌ » لا حفظك الله ولا رعاكَ حت تتوب مکا أنتَ 


وقال أيضاً : ( لو علمَ الناُ ما في الكلام منّ الأهواء. . لفُرُوا منهٌ 
فرارَهُمْ من الأسد )2*0 . 


. وما امتنع عن حكايته عنه هو قوله بخلق القرآن‎ ٠ ) ۱۷۸۸ ( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
 ) ۱۷۸۹ ( (؟) جامع بیان العلم وفضله‎ 
. ) ١0/80 ( جامع بیان العلم وفضله‎ )۳( 
. ) ١0/4١ ( جامع بیان العلم وفضله‎ )4( 
. ) ۱۷۹۲ ( جامع بیان العلم وقضله‎ )5( 


ا 5 


4 


ترك الكتاب والسنة َه وأحة في الكلام اا 
وقالَ أحمدٌ ابن حنبلٍ : : ( لا يفلخ صاحبٌ الكلام أبداً » ولا تكادٌ ترئ 
أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دعَلّ 0 


: 


EC CRD‏ تصشفه 
7 2 


كتاباً في الردّ على المبتدعة » وقالَ له #لادويتك لمكن دسم 


ثم ترد عليهم ؟! لست تحمل الناسَ بتصنيفكِ على مطالعة البدعة والتفكُر في 9 
7 


تلك الشبهاتِ فيدعومُّمْ ذلك إلى الرأي والبحث ؟1 )!24 . 
وقال أحمدٌ رحمة الله" : ( علماءً الكلام زنادقة € 


وقال مالك رحمة الله : ( أرأيت إن جَاءَهُ مَنْ هو أجدلٌ منة. . أيدع ديت 


)0 جامع بیان العلم وفضله ( ۱۷۹۲ ) . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ( ۱۷۹۳ ) . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ( ۱۷۹١‏ ) » والدغل : | 

TS (£)‏ 50 
دعت الحاجة » ولكل مقصد » والله يرحمهما . ١‏ إتحاف )( ٤4/۲‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( ۱۳۸/۱ ) . 


1 وقالَ أيضاً : ( إذا سمعت الرجلّ يقولٌ : الاسم هو المسمّى › أو غيرُ 
المسدن: . فاشهذ بِأنَهُ مِنْ أهلٍ الكلام ولا دينَ له لە . 

وقالَ الزعفرانييٌ : قالَ الشافعئٌ : ( حكمي في أصحاب الكلام أن 
يبوا بالجريد + .وطاق بهم في العشائر والقبائل © ريغال : هلذا جزاء مَنْ 


ا 


aw 


0 SEES 20 قواعد 0 ا ربع‎ er وه‎ GHA 


كلّ يوم لدينٍ جديدٍ ؟! ) يعني : أن أقوالَ المتجادلينَ تتقاو 0 


2 


وقالَ مالك رحمة الله أيضاً : ( لا تجوز شهادة أهلٍ البدع والأهواء ) ء 
فقالَ بعض أصحابه في تأويله : إن أرادَ بأهلٍ الأهواءِ أهلّ الكلام علئ أيّ 


15 مذهب كانوا”) 5 


2 


وقالَ أبو يوسف : ( مَنْ طلب العم بالكلام. . تزتدق )00 
وقالَ الحسنٌ : ( لا تجالسوا أهلّ الأهواء » ولا تجادلوهُم › 


ولا تسمعوامنهم )!8 . 

وقد اتفىّ أهلٌ الحديث من السلف على هنذا » ولا ينحصرٌ ما تقل عله 
الغو مِنَ التشديداتٍ فيه » وقالوا : ما سكت عنهُ الصحابةٌ مع أَنَّهُمْ أعرفُ 
اس بالحقائة تي وأفصحٌ بترتيب الألفاظ مِنْ غيرهم . إلا ليح يبا ينول م ن 
الشرّ » ولذلك قالَ النبييٌ صلَّى الله عليه وسدَّمَ : « هلك المُتَتَطْعُونَ » هلك 
المتتطعونً » هلك المتنطعونّ »© ؛ أي : المتعمّقونَ في البحثٍ 
والاستقصاء 


)١(‏ رواه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة» ( ۲۹١‏ ) » والمعنئ : لا يعتمد على تلك 
الأخراك © روا برض ا اا عاو افون  .‏ إتحاف )( 64/۲ ) . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ( ۱۸٠١‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳۹/۱ ) . 

() رواه الدارمي في « ستنه » ( ٠٠١‏ ) » وكذا ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
( ۹۳( . 

(0) رواه مسلم (۲۹۷۰) . 


2622 
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القن 


جك و چ شي يه 


واحتجوا أيضاً بأنَّ ذلكَ لو كان منَّ الدين. . لكان ذلك أهمّ ما يأمُرُ به 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ ٤‏ ويعلّمُ طريقة > ويثني عليه وعلئ أربابه ؛ 
فقذ عَلَّمَهُمُ الاستدجاء » ونديَهّم إلئ حفظ الفرائض وأئنى عليه" » 
ونهاهُمْ عن الكلام في القَدَرِ وقالَ : « أمسكوا )29 . 

وعلئ هنذا استمرَ الصحابةٌ رضي اللهعنهم » فالزيادة على الأستاذ طغيانٌ 
وظلحٌ » وهمٌ الأستاذونَ والقدوة » ونحنٌ الأتباعٌ والتلامذة . 

وأمًا الفرقة الأخرئ : فاحتجُوا بأنَّ المحذورّ مِنّ الكلام إن كان هوّ لفظ 
الجوهر والعَرَضٍ » وهلذه الاصطلاحات الغريبة التي ا الصحابةٌ 


0 31 2 5 3 4- م 5 
رضي الله عنهُم. . فالأمرٌُ فيه قريبٌ ؛ إذ ما مِنْ علم إلا وقد أحدث فيه 


اصطلاحات لأجل التفهيم ؛ كالحديث والتفسير والفقه » ولو عرض عليهم | 


عبارة النقض والكسرٍ والتركيب والتعدية وفسادٍ الوضع إلى جميع الأسئلة 
التي تُورَدُ على القياس ... لما كانوا يفهمونة » فإحداث عبارة للدلالة بها 
عل مقصودٍ صحيح كإحداث آنيةِ علئ هيئة جديدة لاستعمالها في مباح . 
وَإِنْ كان المحذورٌ هو المعنا. . فنحنٌ لا نعني به إلا معرفةً الدليلٍ على 
حدث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاءً به الشرعٌ » فمن أينّ تحرمٌ 


معرفةٌ اله تعالئ بالدليلٍ ؟ 


. ) ۲۹۲(٩ مسلم‎ ١ كمافي‎ )١( 
. ) ۲۷۱۹ ( وابن ماجه‎ » ) ۲۰۹۱ (٩ كما في « الترمذي‎ )۲( 


(۳) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 95/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية ‏ ( ٠١۸/٤‏ ) . 


م 

2 

1 
4 


a 
ا‎ 
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وإنْ كان المحذورٌ هو التشعّب والتعصّب والعداوة والبغضاءً وما يفضي 
إليه الكلامٌ. . فذلكَ محرّمٌ » ويجبٌ الاحتراز عنةٌ ؛ كما أنَّ الكبْرٌ والعجبَ 
والرياء وطلبّ الرئاسة ممًّا يفضي إليه علمّ الحديث والتفسير والفقه » وهو 
محرّمٌ يجب الاحتراز عن » ولكنْ لا بنع مى العلم لأجل أدائه إليه » وكيفت 
يكو ك التحكة والمظالبة بها والبحث عنها مسسظورا وقد كال ا مال 
« فل اا وڪ 4 > وقال عر وجل : « لَيَهَلك من هت عن بَهَنَوٍ | 
نى بت4 ١‏ وقالَ تعالئ : إن عِنْدَحكُم ن طن دا4 » 
أيْ : حجة وبرهان » وقالَ ا : # لكر 
إِلَ ألَّذِى حا إِرَهِممَ فى َب 4 إلى قوله : + یھت الى كََرَ ٭ ؛ إِذْ ذکہ 
1 با کک بر لهي ا و تحاط ی ری ا د 
: وقال تعالئ : # وَتِلْكَ حجنا ءَاتَيْتَهآ إِيَهِيمَ عَلَ قَومِهِ # » وقالَ تعالئ : 
" فالا ي قد جَددَتَا كارت دلا ١‏ وقالَ تعالئ في قصّةٍ فرعون : 
ومَارَب الْعَلِّت4 إلى قوله : # ووك ىء مين »© ؟! 

و ا ا ا فعمدةٌ 


E 
أدلَّة المتكلمينَ في التوحيد قَولَّهُ تعالئ : # لو كان فما َه إلا اله‎ 
لفسا # : وفي النبوة : #وإن ڪن في ر يِمَا ا رَو من‎ 


َنِه 4 » وفي البعثٍ قولّهُ تعالى : « فل ييا رئ أنأها أَوَلَمَرَ و4 » إلى 
غير ذلكَ منّ الآيات والأدلّة . 


ولم تزلٍ الرسلٌ صلواث الله عليهمْ يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلوتَهُمْ » قالَ 


تعالئ : # و وله يالى هى أَحْسَنُ4 » والصحابةٌ رضي اله عنهُم أيضاً كانوا 0 
يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلون ولكنْ عند الحاجة » وكانتٍ الحاجةٌ إليه قليلة ‏ ۶ 
في زمانهم . ١‏ 
وأوَّلُ مَنْ سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحقٌ على بن أبي طالب 
رضي الله عنة ؛ إذْ بعثَ ابنَ عباس رضي الل عنهما إلى الخوارج يكلَّمُهُمْ » 
EE E‏ انالا :قزل وام بسي ول ندم + قال" 
ذلك في قتالٍ الكمّار » اراش لو ست عاقغة لي 
الجملٍ » > فوقعث عائشة رضي ال عنها في سهم أحيكم » اكم تستحلو 
مها ما تستحلُونَ من ملك وهي أَمُكُمْ في نص الكتاب ؟ فقالوا : لا 
ورجع منهُمْ إلى الطاعة بمجادلته ألفان”2 . 


وروي أنَّ الحسنّ ناظرَ قدرياً فرجع عن القدّر . 

وناظرٌ علي بن أبي طالب كيم الله وجهه رجلاً مِنَ القدريّة . 

وناظرَ عبد الله بن مسعود يزيد بنَ عَميرة في الإيمان » قال عبد الله : لو 
قلت : إني مؤمنٌ. . لقلث : إني في الجن > فقالَ له يزيد بن عميرة 
يا صاحب رسول الله ؛ هلذه زَلَّةٌ منك » وهل الإيمانُ إلا أن تومن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله والبعثٍ والميزانٍ » وتقيمٌ الصلاة والصومٌ والزكاة » 


» مختصراً » وهو عند أبي نعيم في « الحلية‎ ) ١48784 ( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. (۳۱۸/۱ ( 


اھا 3 2 00 
صدقت والله ؛ إنها منى زلةٌ . 


يبقئ أن يقال : كانَ خوضهُمْ فيه قليلاً لا كثيراً » وقصيراً لا طويلاً » 
وعندَ الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعةً » فيقال : 


أا قله خوضهم فيه. . فإنَّه كانَ لقلَّ الحاجة ؛ إِذْ لم تكن البدعةٌ تظهرُ 
في ذلك الزمانٍ . 
وأمًا القصرٌ. . فقد كان الغايةُ إفحام الخصم واعترافة وانكشاف الحقّ 
00 وإزآلة اة قلق ال إشكال اتخ أو لجاجُةُ. . لطالٌ ‏ لا محال - 
١‏ إِلرَامُهُمْ » وما كانوا يقدرونَ قدْرَ الحاجة بميزانٍ ولا مكيالٍ بعدَ الشروع فيها. 
وأمَا عدم تصدّيهم للتدريس والتصنيف فيه. . فهكذا كان في الفقه 
والتفسيرٍ والحديث أيضاً » فان جار تصنيفُ الفقه ووضع الصور النادرة التي 
لا تمق إلا على الندور ؛ إِمَا ادّخاراً ليوم وقوعها وإِنْ كان نادراً » أو تشحيذاً 
ارا .انمدق ايعاو تك طرق ابا موقر الحا وتوران 
شبهة » أو هيجان مبتدع › أو لتشحيذ الخاطر » أَوْ لادّخار الحجّة حي 
لا يز عنها عة الج على اه والازشجان + ن د ا ر 
القتال ليوم القتال . 


1 ۴ j 
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GETS 


ا ا : كتاب قواعد العقائد | 


E 


0 : 0 


فهلذا ما يمكنٌ أن يُذكرٌ للفريقينٍ . 


فإن قلت : فما المختارٌ فيه عندَكٌ ؟ 


ا 


3 ل أَوْ بحمده في كل 
Eb‏ : أنَّ الشيءَ قذ بحرم لذاته ؛ كالخمر والميتة » وأعني 
OE CTY e‏ 


54 


عند الاضطرار ٠»‏ وإباحة تجؤع الخثر إذا غص الإنسان بلقم 2 4 
ما يسيغها سوى الخمر" . 

الي ري 1 
والبيع وقت النداء » وكأكل الطين ؛ فان يحرمٌ لما فيه منَ الإضرار . 

وهلذا ينقسمٌ إلى ما يض قليلَهُ وكثيثهٌ » فيُطلقٌ القولُ عليه بأنهُ حرام ؛ 
كالسم الذي يقل قليلة وكثيرة » وإلئ ما يض عند الكثرة ‏ فيطلق القول 
عليه بالإباحة ؛ كالعسلٍ > فان كثيرَهُ يض بالمحرور » وكأكلٍ الطين » وكأنَ 


مع أنهما يباحان في وقت ؟ فأجاب بأن ذلك نادر » ولا حكم للنادر . « إتحاف » 
( كلاه ). 


7 وكأن هنذا جواب عن سؤال مقدر بقول القائل : كيف يجوز إطلاق القول فيهما بالحرمة ١‏ | 
حدقا 


RNS 


2 26 
يجيد[ كتاب قواعد العقائد 


إطلاق التحريم على الطين والخمر › والتحليلٍ على العسل. . التفاث إلى | 
أغلب الأحوالٍ . 


فان تصدّئ شيءٌ تقابلّت فيه الأحوالٌ. . فالأولئ والأبعدٌ عن الالتباس أن 


فنعودٌ إلى عَلّمٍ الكلام ونقولٌ : إنَّ فيه منفعة وفيه مضرَة » فهو باعتبار 
منفعيه في وقتِ الانتفاع حلا أو مندوبٌ ب إليه أو واجبٌ كما يقتضيه الحالٌ » 


وهو باعتبار مضرّته في وقت الاستضرار ومحلَّهِ حرام . 
|| ما مضرَثة : فإثارة الشبهاتِ . وتحريك العقائدٍ » وإزالتُها عن الجزم 
6 والتصميم > فذلكَ مما يحصل في الابتداء » ورجوعها بالدليلٍ مر 
قو وا فيو الا شامق ف ا و لي او ا ا 

وله ضررٌ آخرُ في تأكيدٍ اعتقادٍ المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم › 
بحيثُ تنبعثُ دواعيهم وشت حرصهم على الإصرار عليه » ولكنّ هنذا 
الضررَ بواسطة التعصْب الذي يثورٌ منّ الجدل » ولذلك ترى المبتدع العاميّ 
يمكنٌ أن يزول اعتقادُهُ باللطف في أسرع زمانٍ » إلا إذا كانَ نشوءٌة في بلب 
يظهرُ فيه الجدلٌ والتعصّبٌُ ؛ فإِنَّهُ لو اجتمح عليه الأوَلونَ والآخرون. . 3 
يقدروا على نزع البدعة من صدره » بل الهوئ والتعصّبُ وبغض خصومه 
المجادلينَ وفرقة المخالفينَ يستولي على قلبه ويمنعة مِنْ إدراك الح » حت 


2 


رطا | 
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1 لؤ قيل له : هل تريدٌ أن يكشفت الله تعالئ لك الغطاءً فيعرّقَكٌ بالعيان أنَّ الحقٌّ 
مع خصمك . . لكرة ذلكَ ؛ خيفة مِنْ أن يفرح بهو خصمُّة » وهلذا هوّ الداءٌ 
العضالٌ الذي استطارَ في البلادٍ والعباد » وهو نوع فسا أثارَهُ المجادلون 
بالتعضّب”2" . 


فهلذا ضرره . 
وأمّا منفعتة : فق يُظنٌ أن فائدتُ كشفُ الحقائق ومعرفتها علئ ما هيّ 


عليه » وهيهات ! فليسَ في الكلام وفاع بهلذا المطلب الشريف » ولعلّ 
التخبيط 00 فيه e‏ 0 0 القع بن 


0 


ا ا N‏ : 00 


هذا م عبر اكلام ثم قلا بعد حتيق الخبر ‏ ويعة العلفل في إن + 
منتهئ درجة المتكلّمِينَ » وجاور ذلك إلى التعمُّت في علوم أُخَرَ تناسبُ نوع 


الكلام » وتحقّقَ أنَّ الطريق ق إل حقائق ي المعرفة منْ هنذا الوجه مسدودٌ . 
ولعمري ؛ لا ينفلك الكلامٌ عن كشب وتعريف وإيضاح لبعض الأمورٍ - 

ولكن على الندور حي امور جاع قعاذ نسي دل ی 

ل ست ني واحدٌ ؛ وهو خراسة العقيدة 5 التي اط كي ال 


وحفظها عن تشويشات المبتدعة 2 بأنواع الحدل ٤‏ فان العام ضعيف يستفرّة 
دل الع وإِنْ کان فاسداً , ومفادضة الفاسد بالفاسد تدفعةٌ » والناسُ 


)0 انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ١‏ للمصنف ( ص ۷۷) . 


E 


وت 


متعبّدونَ بهلذه العقيدة التي قدَّمْناها ؛ إِذْ ورد الشرعٌ بها لما فيها مِنْ صلاح 
دينهم ودنياهُمْ » وأجمع السلفُ الصالحٌ عليها » والعلماءً متعبّدونَ بحفظها 
على العوامٌ مِنْ تلبيساتٍ المبتدعة » كما تُعيّدَ السلاطينٌ بحفظ أموالهم عَنْ 
تهجُّماتٍ الظلمة والغصّاب . 


وإذا وقعتٍ الإحاطة بضرره ومنفعته . . فينبغى أنْ يكون كالطبيب الحاذق 
قن انعا النواء المعو كي PEE‏ ان عر لنت قن راك 
الحاجة » وعلئ قذر الحاجة . 


وتفصيلُهُ : أنَّ العوامٌ المشغولينَ بالحرّف والصناعاتِ يجبٌ أن يُتركوا 


أ على سلامة عقائدِهم التي اعتقدوها مهما تلقنو الاعتقاد الحقّ الذي ذكرناةٌ ؛ 
فإنَ تعلِيمَهُمٌ الكلام ضررٌ محض في حقهم ؛ إذ رما يثِيرُ لهُمْ شا » ويزلزل 


عليهمٌ الاعتقاد » ولا يمكنٌ القيامٌ بعد ذلك بالإصلاح . 


وأمًا العام المعتقدٌ للبدعة. . فينبغي أن يُدعئ إلى الحقٌ بالتلطف 
لا بالتعضّب » وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب » القريب 
باق ا اران وال » الممزوج بفنٌ الوعظ والتحذير ؛ فإنَّ ذلكَ 
أنفمُ مِنّ الجدلِ الموضوع على شرط المتكلّمِينَ ؛ إذ العام إذا سمع 
ذلكَ. . اد ا نوع موعن النعدل مها اليكل لتد رع الناسَ إلى 
اعتقادِه » فإ عجر عن الجواب. . قَدَرَ أنّ المجادلينَ مِنْ أهلٍ مذهبه أيضاً 


يقدرون على دفعه . 
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فالجدلٌ مع هلذا ومع الأول حرامٌ » وكذا مع مَنْ وقع لهُ شلك » إِذْ يجبُ 
إزالئُهُ باللطف والوعظ . والأدلّة القريبة المقبولة » البعيدة عنْ تعمّق 
الكلام . 


واستقصاءٌ الجدلٍ إنَّما ينفع في موضع واحدٍ ؛ وهر أن يُفرضَ عام 
عد يو دل ا ار ذلك ا نونو عرد إلى عاد 
الحقٌّ » وذلاك ن له مق الاس بالمجادلة ما يمنعْةٌ عن القناعة 
بالمواعظ والتحذيرات العامة » فقد انتهئ هلذا إلى حالة لا يشفيه إلا دواء 
الجدل » فجاز أن يُلقىئ إليه . 

وهلذا في بلادٍ تقل فيها البدعةٌ » ولا تختلفُ فيها المذاهبُ › فيُقتصد 
فيها عل ترجمة الاعتقادٍ الذي ذكرناةٌ » ولا يُتعوَضُ للأدلّة » ويُترركصُ وقوع 
شبهة » فان وقعث. . ذكر بقدر الحاجة . 

فان كانتٍ البدعةٌ شائعةً » وكانَ يخافٌ على الصبيان أن يُخدعوا. . فلا 
يمن أن عابنا القدْرَ الذي أودعناه كتاب « الرسالةٌ القدسيةٌ » ؛ ليكونٌ ذلكَ 
سبباً لدفع تأثير مجادلاتِ البدعة إن وقعث إليهمْ » وهلذا مقدارٌ مختصرٌء 


وقد أودعناةٌ هلذا الكتابت لاختصاره . 


فان كان فيه ذكاءٌ وتنبّة بذكائه لموضع سؤالي » أو ار في نفسه شبهة. . 


)1١(‏ و« الرسالة القدسية » هي الفصل الثالث من هلذا الكتاب الذي نحن فيه » وهي شرح 
للعقيدة المجملة المتقدمة في الفصل الأول . 


2 
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قبت الله الا يطو ادا قد ا آن ق إلى افدر 
الذي ذكرناهٌ في كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » » وهر قِذرٌ خمسينَ ورقةٌ » 
وليسَ فيه خروجٌ عن النظر في قواعدٍ العقائد » إلى غير ذلك من مباحث 
المتكلّمية292 . 

إن أقنعَهُ ذلكَ. . كفك عنهُ » وإِنْ لم يشفه ذلك. . فقذ صارت العلّهُ 
مزمنة » والداءً غالباً » والمرضٌ سارياً » فليتلطفت به الطبيبٌُ بقذر إمكاز 
وينتظن قضاءً الله تعالئ فيه » إلى أن يتكشف له الحقُ بتنبيه من الله سبحاتة » 
أو يستمت على الشاك والشبهة إلى ما قَدّرَ له . 

فالقدرٌ الذي يحويه ذلكَ الكتابُ وجنسّة من المصتمات هر الذي يُرجئ 


ده 
شعة . 


¢ 


RS 


فأمًا الخارج عنة. . فقسمان : 
أحَدّمُّما : بحت عن غير قواعدٍ العقائد ؛ كالبحثٍ عن الاعتمادات 
والأكوان"“ » وعن الإدراكاتِ » والخوض فى أنَّ الرؤية : هل لها ضدٌّ 


)١(‏ و« الاقتصاد» يمكن عدّه شرحاً ل ١‏ الرسالة القدسية » وإن تقدم في التصنيف . قال 
الحافظ الزبيدي فيه : ( وهو كتاب جليل » وشرحه غير واحد من الأئمة ) . ١‏ إتحاف » 
(؟/١5).‏ 

(؟) والاعتمادات كقول أبي هاشم : إن الموجب لهويّ الثقيل هو الاعتماد دون الحركة » 
ذكره في مسألة التولد » والأكوان ‏ جمع كون ‏ وهو استحالة جوهر ما إلى ما هو أشرف 
منه » ويقابله الفساد » وهو استحالة جوهر ماإلئ ماهو دونه »> ولهم في الكون 
إطلاقات أخر . « إتحاف (١‏ 11/۲ ) . 


es 
pm 


إا 


ج2٠‏ 6ج 
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يُسنّى المنع أو العمئ » وإِنْ كان. . فذلكَ واحدٌّ هو مع عنْ جميع ما لا 
ير » أو يثبث لكلّ مرئئٌ يمكنٌ رؤيثة من بحسّب عدده » إلى غير ذلك مِنّ 
التّهاتٍ المضللة . 


والقسمٌ الثاني : زيادة تقرير لتلكَ الأدلّة في غير تلك القواعدٍ » وزيادة 


أسثلة وأجوبة » وذلكَ أيضاً استقصاءٌ لا يزيد إلا ضلالاً وجهلاً في حن مَنْ 
لم يقنعْهُ ذلك القذرٌ » فربٌ كلام يزيد الإطنابٌ والتقريرُ غموضاً . 

ولو قالَ قائلٌ : البحثُ عنْ حكم الإدراكاتِ والاعتمادات فيه فائدة 
تشحيذ الخواطر » والخاطرٌ آله الدين ؛ كالسيف آله الجهاد » فلا باس 
بتشحيذه. . كانّ كقوله : لعب الشطرنج يشحا الخاطر ؛ فهو مِنَ الدين » 
وذلك هوس ۶ فال الخاطر ينشحذ بسائرٍ علوم ا ولا بُحَافٌ منها 
EEE‏ 

فقذْ عرفت بهلذا القدرَ المذمومٌ والقدرٌ المحمود منّ الكلام » والحالَ 
الى دة يها + الال الف تحب فيا +والشحمن اللا يشنة بو الذي 
لای به 


00 E: 
3 31 


فان قلت : مهما اعترفت بالحاجة إليه دفع المبتد » والآنَّ قد 
06 ء في دفع 4 


0 


ثارث البدع » وعمّت البلوئ › وأرهقت الحاجة . . فلا بد وان يصيد 


. أي : دنت وقرب وقوعها‎ )١( 
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القيامٌ بهلذا العلم من فروض الكفايات ؛ كالقيام بحراسة الأموال وسائر 
الحقوق بالقضاءٍ والولاية وغيرهماء وما لم يشتغلٍ العلماءُ بنشر ذلك 
والتدريس فيه والبحثٍ عنة. . لا يدوم » ولو ترك بالكليّة. . لاندرسَ » 
وليسَ في مجرّدٍ الطباع كفايةٌ لحلّ شبّه المبتدعة ما لم يتعلّمْ » فينبغي أنْ 
يكونّ التدريسنٌ فيه أيضاً مِنْ فروض الكفايات » بخلاف زمانٍ الصحابة 
رضي الَهُعنَهُمْ ؛ فن الحاجة ما كانث مَاسَّةَ إليه . 

فاعلم : أن الحقٌّأنَّهُ لا بدّ في كلّ بلدِ مِنْ قائم بهنذا العلم » مستقلٌ بدفع 
شبوالمتدعة التي ثارث في تلك البلدوء وذلكٌ يدو بالتعليم > اولك لين 
مِنّ الصواب تدريسّةٌ على العموم كتدريس الفقه والتفسير ۽ فان هنذا مثل 
ال 
*" الما ذكزا فيه يل انوا ر 


فالعالمٌ به ينبغي أن يخصّص بتعليم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : 

إحداها : التجرُدُ للعلم والحرصٌ عليه ؛ فإنَّ المحترف يمنعٌهُ الشغلٌ عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضث . 

والثانية : الذكاءً والفطنة والفصاحة ؛ فإنَ البليدَ لا ينتفع بفهمه . والقَدِمَ 


لا ينتفع ب بحجاجه » فَيّحْافٌ عليه مِنْ ضرر الكلام » ولا پُرجی فيه نفعْةٌ . 


22020 القدم : العينُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم : 


ل تت 


وا 


والثالثة : أن يكونَ في طبعه الصلاحٌ والديانة والتقوئ » ولا تكونَ 
الشهواثُ غالبة عليه“ ؛ فن الفاسقّ بأدنئ شبهةٍ ينخلع عن الدينٍ ؛ فإ 
SS‏ 

لشبهة » بل يغتدمُها ليتخلّصَ منْ أعباءٍ التكليف » فيكون ما يفسدة مثلُ هنذا 
eT‏ 

وإذا عرفت هلذه الانقسامات. . الَّضحَ لك أنَّ الحجّةَ المحمودة في 
الكلام إِنّما هي مِنْ جنس حجج القرآنٍ منَّ الكلمات اللطيفة المؤثرة في 
القلوب + المقدعة للتفوس + دون التغلغل في التقسيماتٍ والتدقيقاتٍ التي 


لا اك الاي واا فيموها . +'اعتعدوا نيا رة ويا لها © 


ضناحتها للتليس > فاذا قاب مكلة فى ال ٠‏ فا ٠‏ 
وعرفت أنَّ الشافعيّ وكافة السلف إِنّما منعوا عن الخوض فيه والتجوّد له 
لما فيه مِنَ الضرر الذي نبهنا عليه » وأنَّ ما تقل عن ابن عباس رضي الله 
ا ا ر 4 ونا ل عن عل زف اف ع المنالر ولي 
القدّر وغيره. . كان مِنّ الكلام الجليٌ الظاهر وفي محل الحاجة » وذلكَ 
نعم ؛ قذ تختلفُ الأعصارٌ في كثرة الحاجة وقلَّتها » فلا يبعدٌ أن يختلفت 


الحكمٌ لذلك : 


.)5/9( وفى معتى (الشهوات): التعصبات للمذاهب والمباهاة بالمعارف . «إتحاف»‎ )١( 
5 4 
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فهلذا حكمٌ هذه العقيدة التي تعد تعد البخلى نيا ۲ وحكمٌ طريقٍ النضالٍ عنها 
وحفظها » فأمًا إزالةٌ الشبهة » وكشفُ الحقائق » ومعرفة الأشياءِ على ما هي 
عليه » ودرك الأسرار التي يترجمُها ظاهرٌ ألفاظ هلذه العقيدة. . فلا مفتاح له 
إلا المجاهدةٌ » وقمعٌ الشهواتٍ , والإقبالُ بالكلَيّة على الله تعالئ » وملازمة 
الفكُر الصافي عن شوائب المجادلاتِ » وهي رحمةٌ منّ الل عر وجل تفيض 
علئ مَنْ يتعركض لنفحاتها بقذر الرزق وبحسّب التعرُض ٠‏ وبقدر قبِولٍ المحلّ 
وطهارة القلب » وذلكَ البحرُ الذي لا يدرك غورٌة ولا يلغ ساحلة . 


ا 
[هلْ هناك عقيدةٌ ظاهرةٌ وعقيدة باطنة ؟] 

فإِنْ قلت : هنذا الكلامٌ يشيرُ إلى أنَّ هلذه العلومَ لها ظواهرٌ وأسرارٌ » 
ا ألا » وبعضها خفن ينصح بالمجاهدة والرياضة والطلب 
الحثيثِ والفكر الصافي والسرٌ الخالي عنْ كلّ شيءٍ مِنْ أشغالٍ الدنيا سوى 
المطلوب » وهلذا يكادٌ يكونُ مخالفا للشرع ؛ إِذْ ليسّ للشرع ظاهر وباط » 
وسر وعلنٌ » بل الظاهرٌ والباطنْ والسرُ والعلنٌ واحدّ ؟ 

فاعلم : أنَّ انقسام هلذه العلوم إلى خفيّة وجليّة لا ينكرها ذو بصيرة » 
نما ينكرها القاصروةَ الذي تلقّنوا في أوْلٍ الصبا شيئا وجَمَدوا عليه » فلم 
یک لهم ترق إلى شار الد 3 ومقامات العلماء والأولياء 3 وذلك ظَاهر منْ 
أدلّة الشرع 


a 


وح > 26ج 
كتاب قواعد العقائد ٠|‏ 


ل سم 


قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ للقرآنِ ظاهراً وباطناً » وحَدا 
ومّط 2201 


قالغا زهي اله عه وَأغَان إل درو :2( إن ها علوم ج لذ 
ويك بام PE‏ 


على قذر عقولهم 05 


(۱) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۷١‏ ) بلفظ : ١‏ أنزل القرآن عل سبعة أحرف » لكل آية 
منها ظهر وبطن ٩‏ » وهو عند عبد الرزاق في « المصنف ٠١۸/۳ (٩‏ ) بلفظ : ( والذي 
سن ول الما و امسق ما عد ماب دوت أ 
عل اع توك لحي A‏ عزن ناي O SA‏ 
وقال : ( فنقول : فظهره لأهل العربية » وباطته لأهل اليقين » وحده لأهل الظاهر » : 
ومطلعه لأهل الإشراف » وهم العارفون المحبون » والخائفون اطلعوا على لطف 
المطلع بعد أن خافوا هول المطلع » فأودعوا السر عند مقام أمين » وأوقفوا على الخبر 
في حال مكين » فكانوا لديه مقربين ٠‏ إذ كانوا به شاهدين » وقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : « يرى الشاهد ما لا يرى الغائب » » فمن حضر . . شهد » ومن شهد. . وجد ء 
ومن وجد.. ود » ومن وحّد. . عزز » ومن غاب.. عمي » ومن عمي. . فقد › 
ومن فقد. . نسي » ومن نسي . . فقد نسي » وقد قال الله عز وجل : # كلك انتک ءایشا 
يبا ردك ايوم ني » أي : تركتها فلم تعبأ بها » ولم تنظر إليها » وهلكذا اليوم تترك » 
فلا ينظر إليك برحمة » ولا تكلم بلطف » ولا تزلف بقرب ) . 

(؟) أخرجه أبونعيم في «الحلية 8٠١ -۷۹/١( ٠‏ )». والخطيب في تاريخ بغداد» 
(250, وانظر«القوت» .)١47-١45/1١(‏ والإتحاف السادة المتقين» .)٤١١/١(‏ 

(۳) رواه العقيلي في « الضعفاء ٠١١٤/٤ ( ٠‏ ) بلفظ : ١‏ إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن 
تكلم الناس على قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث البخاري ( 177 ) الموقوف 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون. .. ) . 
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ا يبي هيبي با حب : 
: 
2 1 2 . ك2 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما حدّثَ أحد قوماً بحديثٍ لم تبلغةٌ 1 


ر ا ا ف 200 
عقولهم إلا كان فتنة عليهم »2 ٠‏ . 


الكلمرن# . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمّ : « إِنَّ منَ العلم كهيئة المكنون » لا يعلمٌهُ إلا 
العالمون بالله تعالى » الحديت إلى ا > كما أوردناةٌ في ( كتاب ا 
العلم ) . 
: وقال صلَّى الله عليه وسلَّمّ : ١‏ لَوْ تعلمونّ ما أعلم. . لضحكتٌم قليلاً 
ا ادر ةن" 
ا فلت شري إن لم يكز اذلك سرا س ن إفغاه لقضزو الافهام عن 
إدراكه » أو لمعنئ آخرّ. . فلم لم يذكرء لهم ولا شك أنّهُمْ كانوا يصدقوتة لز 
ذكرَهُ لهن ؟! 


وقال ابن عباس رضي الله عنهُما في قوله عر وجل : أله 5 ألَذِى خاق سبع 


)١(‏ رواه العقيلي في ١‏ الضعفاء» (۳/ ٩۳۷‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً » ورواه مسلم في مقدمة ١‏ صحيحه » ( ١١/١‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

)۲( زو صا حت « القوت » ( ٠۷١/١‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في « الترغيب 
والترهيب»(١/6١)‏ : ( رواه أبو منصور الديلمي في « المسند ؛[؟ 7 
وأبو عبد الرحمئن السلمي في الأربعين ' التي له في التصوف ) . 

(۳) رواه البخاري ( 1٠١545‏ ) » ومسلم(155 ). 


0 


ts yy 


د 7 
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سوب ت ر الا تلوق د الام جر 4 : ( ل وخرت ية 
لرجمتموني ) » وفي لفظ آخرّ : ( لقلقم : إِنَّهُ كافة ) . 

e‏ الله عن : ( حفظتُ من رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ وعاءين » أما أحذهُما. . فة » وأمًا الآخد لو بِتَّهُ. . لقَطع هنذا 
000 


وفال سكي اللاعلبه وسيل : ( ما فضلَكُمْ أبو بكرٍ بكثرة صيام 
TS‏ ا ل 
eT‏ 


وقال سهلٌ التستريٌُ رضي الله عنهُ : ( للعالم ثلاثة علوم : o‏ 
يبذنّهُ لأهل الظاهر » وعلمٌ باط لا يسعْهُ إظهارة إلا لأهله » وعلم هو بيت 
وبينَ الله تعالئ لا يظهِرُهُ لأحدٍ )200 . 


» تفسيره‎ ١ وابن جرير الطبري في‎ ٠ ) ۳ ( » رواه ابن الضريس فى « فضائل القرآن‎ )١( 
١ . )707/١ (6 بنحوه » وبلفظه في © قوت القلوب‎ ) 188/14 ( 

(؟) صحيح البخاري .)١١5١(‏ 

(۳) رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة ؛ (4١١)ء‏ وأبو داوود في «الزهد؛ (۴۷) » 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص 7١‏ )ء و« ختم الأولياء ؛ (ص ٤٤١‏ ) 
موقوقاً على بكر بن عبد الله المزني . 

. ) ٦۷/۲ (١ أي : من الصحابة رضوان الله عليهم . « إتحاف‎ )٤( 

(0) قوت القلوب (۹۰/۲) . 
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وقال بعض العارفينَ : ( إفشاءً سر الربوبية كف )7 . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( للربوبية سر لؤ أظهر. . لبطلت النبوّةٌ » وللنبوّة سك لو 
كُشف. . لبطلّ العم وللعلماء بالله سو لؤ أظهروة. . لبطلتٍ الأحكامٌ )200 . 

وهنذا القائلٌ إن لم يرد بذلك بطلان النبرّة في حقّ الضعفاءِ لقصور 
فهمهم . . فما ذكرَةٌ لِيسَ بحقٌّ » بل الصحيح أنه لا تناقضّ فيه » وأنَّ الكاملٌ 
من لا يطفىء نو معرفيِه نور ورعِه » ومذرك الورع النبوّةٌ . 


0 
[في وجه الاختلافِ بِينَ الظاهر والباطن] 
فن قلت : فهلذه الآياث والأخبارٌ يتطرَق إليها تأويلاثٌ » فين لنا كيفية 
اختلاف الظاهر والباطن ؛ فإِنَّ الباطنَ إن كانَ مناقضاً للظاهر . . ففيه إبطالٌ 
الشْع » وهو قول مَنْ قال : إِنَّ الحقيقة خلافُ الشريعة » وهو كد ؛ لأآنَّ 
الشريعة عبارة عنٍ الظاهر » والحقيقة عبارةٌ عنٍ الباطن » وإ كان لا يناقضّة 
ولا ناا . فهو هو ٠‏ فيزولٌ به الانقسامٌ » ولا يكونٌ للشرع سر 
لا يُفشئ » بل يكون الخفي والمجليئٌ واحداً . 


(1) قوت القلوب ( ۲/ ٠ ) ٩١‏ وبين الإمام الغزالي معناه في « الإملاء » ( ص1  )*‏ 
() قوت القلوب (؟/ 6١‏ )ء ونسبه المؤلف في الإملاء ؛ ( ص59 ) لسهل التستري . 
وأجلئ معناه فيه . 


فاعلم : أنَّ هنذا السؤالَ يحرّكُ خطباً عظيماً » وينجد إلى علوم 
المكاشفة » وير عنْ مقصود علم المعاملة » وهو غرضٌ هلله الكتبٍ ؛ 
فإنَّ العقائد التي ذكرناها مِنْ اال القلوب » وقد تُعْبدنا بتلقيها بالقبولٍ 
والتصديق بعقدٍ القلب عليها » لا بأنْ يُتوصّلَ إل أنْ يتكشفف لنا حقائقها ؛ 
فإنَّ ذلك لم يُكلّث به كاقّةُ الخلق » ولولا أنَهُ مِنَ الأعمال. . لما أورذناءٌ في 
هنذا الكتاب » ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه. . لما أورذناه في 
الشطر الأول مِنَّ الكتاب » وإنَّما الكشفثُ الحقيقيٌ هو صفةٌ سر القلب 
وباطنه »> ولكن إذا انِجرَ الكلامُ إلى تحريك خيالٍ في مناقضة الظاهر 
للباطن . . فلا بد منْ كلام وجيز في حل : 

فمن قال : إن الحقيقة تخالفُ الشريعة » أو الباطنَ يناقضٌ الظاهر. . 
فهو إلى الكفر أقربُ منةُ إلى الإيمان'“ » بل الأسرارٌ التي يختصٌ المقربون 
بدزكها . ولا يشاركْهُمُ الأكثرونَ في علمها » ويمتنعونَ عنْ إفشائها إليهم. . 
ترجعٌ إلى خمسة أقسام : 

الأول : أن يكونَ الشيءٌ في نفسه دقيقاً تك أكثرُ الأفهام عنْ دركه › 
فيخصن يدرك المتواضي +“ رعليهم ألا ينشوة إلى غير أغلو + إذ يصنية ذلك 
فتنةً عليهم » حيثٌ تقصرٌ أفْهامُهُمْ عن الدزك » وإخفاءٌ سر الروح » وكفُ 


. ) 5١ مشكاة الأنوار » للمصنف ( ص‎ ١ اتظر‎ )١( 


| والقدرة » وغيرهما » حت فهمّها الخلق ع مناسبة توهّموها إلى علمهم 
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رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنْ بيانه منْ هنذا القسم“ ؛ فان حقيقتة مما 
e e‏ 


مَنْ لم يعرف الروح . . کا ل یعرف نف E‏ 


ولا يبعدٌ أن يكون ذلكَ مكشوفاً لبعض الأولياء والعلماء وإِنْ لمْ يكونوا 
أنبياة » ولكتهُم يتأدبونَ بأدّب الشرع > فیسکتون عمّا سكت عن" » بل في 
صفات الله عر وجل منّ الخفايا ما تة تقصرٌ أفهامٌ الجماهيرٍ عن درْكِه » ولم 
يذكز رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ منها إلاً الظواهر للأفهام ؛ مِنَ العلم » 


5 


4 وقدرتهم ؛ إذْكان لهم ِي الأوصافي ما اا ود 0 
ال ليم ا 

.. لم يفهموة » بل له الجماع إذا أكرث للصبيّ أو المي لم ينها 
0 بمناسية إل لذة ة المطعوم الذي يدركة بولا يكره تذلك هما على 
التحقيتق » والمخالفة بِينَ علم الله سبحاتةٌ وقدرته وعلم الخلتٍ وقدرتهم ۾ أكثة 
مِنّ المخالفة بين َة الجماع والأكلِ ۰ 


)0 كما في « البخاري ۱۲١ (٩‏ ) »› ومسلم( ۲۷۹۴٤‏ ) . 
زفق ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح » ولو 
لزمت النفوس حدَّها معترفة بعجزها. . كان ذلك أجدر بها وأولى . « إتحاف » 


. (۷° /۲( 


ل 


ES 


18 


E 


5 
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حت 
وبالجملة : فلا يدرك الإنسان إلا نفْسَهُ وصفات نفسه مما هوّ حاضه له 
في الحالٍ » أو مما كان لهُ مِنْ قبل » ثم بالمقايسة إليه يفم ذلك لغيره » ثم 


جد 


e & 


قد يصدق بأنَّ بينّهُما تفاوتآً في الشرف والكمالٍ » فليس في قَوّة البشر إلا أن 
يثبت لله تعال ما هر ثابثٌ لنفسه ؟ من الفعلٍ » والعلم › والقدرة » 
N SE,‏ ذلك كما وزاك لكر م 
تحويمه على صفات نفسه » لا علئ ما اختّصّ الربٌ تعالئ بو من 
الجلان و ك و ا على لعي م : ١‏ لا أحصى 

ثناءً عليكَ » أنت كما أثنيت على نفسك )20 » وليسن المعني 
أعجز عن التعبير عمًا أدركثّة » بل هو اعترافٌ بالقصور 
جلاله . 


لمعن 
عن إد 
1 


ولذلكٌ قالَ بعضّهُمْ : ( ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عر وجل ) . 

وقالَ الصدّيقٌ رضي الل عن : ( الحمدٌ لله الذي لم يجعلْ للخَلْقٍ سبيلاً 
إلى معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته )”2 . 

ولنقبض عِنانَ الكلام عن هنذا النمط » ولنرجع | إلى الغرض » وهو أنَّ 
أحد الأقسام ما تكل الأفهامٌ عن إدراكه »> ومن جملته الروح » ومنْ جملته 
بعضّ صفات الله تعالئ » ولعلّ الإشارة إلئ مثله في قوله صلی الله عليه 


دلق رواه مسلم ( 585 34 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص٥۹٤‏ ) . 
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وسلم : « إن لله سبحانة سبعينَ حجاباً مِنْ نور » لو كشفها.. لأحرقثث 
سبحات وجهه کل مَنْ أدركة بصذة . 


0 


القسم الثاني : من الخفيّاتِ التي تمتنمٌ الأنبياءً والصدّيقونَ عن ذكرها : 
ماهر مفهومٌ في نفسه لا يكل الفهم عنةء ولكنْ ذكرُهٌ يضر بأكثر 
المستمعينَ » ولا يض بالأنبياء والصدّيقينَ » وس القدّر الذي منع هل العلم 


:| ببعض الخلْق » كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيشٍ » وكما تضوٌ رياح 
ا الورد بِالججَعَلٍ . 
ول يية مدا وتر ا عر اده والرناا السام ا 
بقضاء الله تعالئ وإرادته ومشيئته ) حقٌ في نفسه » وقد أضرٌ سماعٌةُ بقوم ؛ إِذ 
أوهم ذلك عندَهُم دلالةً على السقّهدء ونقيض الحكمة» والرضا بالقبيح والظلم؟! 
وقذ لحد ابن الراونديٌ وطائفة منّ المخذولينَ بمثل ذلك“ . 
فكذلكَ سو القدّر لؤ أفشي . . لأوهم عند أكثر الخلق عجرا ؛ إِذْ تقصّدٌ 
أفهامُهُمْ عنْ إدراك ما يزيل ذلكَ الوهم عنهم . 
0( رواه مسلم ( ۱۷۹ ) بلفظ : « حجابه النور » » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند الطبراني 
في « الأوسط ٤١۳(٩‏ ) . 


)۲( وابن الراوندي زنديق مشهور صاحب كتب محشوة بکفریاته وهذيانه 3 والطائفة هنا عامة 
من أنكر خلق أفعال العباد لله عز وجل . 


به عنْ إفشائه مِنْ هلذا القسم » ولا يبع أن يكون ذكرٌ بعضٍ الحقائت مضراً 
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أقلّ. . لكان مفهوماً . ولكنْ لم يُذكز لمصلحة العباد وخوفاً من الضرر » 
فلعلَ المد إليها بعيدة فيطول الأمدُ » وإذا استبطأت النفوسُ وقت العقاب. . 
قلّ اكتراثها » ولعلّها كانت قريبة في علم الله سبحاتّةُ » ولؤ ذُكرث. . لعظمّ 
الخوفٌ وأعرضّ الناسنٌ عن الأعمالٍ » وخريت الدنيا . 


فهنذا المعنى لو اتجة وصح . . فيكون مثالاً لهلذا القسم . 


القن الات + أن كرد السيء بحيث لز دك صرحا لفهم ولم يكن 
فيه ضررٌ » ولكنْ يُكنئ عنةُ على سبيل الاستعارة والرمز ؛ ليكون وقعُهُ في 
قلب المستمع أغلبَ » ولهُ مصلحةٌ في أن يعظم وفع ذلكَ الأمر في قلبه ؛ 
كما لو قال قائلٌ : ( رأيث فلانا يقلّدُ الدرٌ في أعناقي الخنازير ) » فك به عنْ 
إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها » فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهرٌ 
لكام والتيع ةك زو رهق اذ EOS NOE‏ 
موضعه خنزية. . تفطّنَ لدرّك السرٌ والباطن » فيتفاوث اناس بذلكَ » ومِنْ 
هنذا قول الشاعر : [من الكامل] 

رَجُلانٍ خَيَاطٌ وار حايكٌ فتقابلانِ عَلَى آلسَّماكِ الأعزل“ 


)۱( في غير ( ب ) ( السماء الأول ) » والشماك : نجم نير » وينزله القمر » وهما سماكان 
( أعزل ورامح ) . وانظر « الإتحاف )۷١/۲ (١‏ . 
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مذبر ‏ ويخيط صاجِبُة ثبابَ الْمُقْبِلٍ 

َه عبر عن سبب سماويٌ في الإقبالٍ والإدبار برجلينٍ صانعين . 

وهلذا النوع يرجم إلى التعبير عن المعنئ بالصورة التي تتضمَّنُ عينَ 
المعنئ أو مثلهُ » ومنة قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ إِنَّ المسجد لينزوي مِنّ 
النخامة كما تنزوي الجلدةٌ في التار 20 » وأنت ترىئ أن ساحة المسجد 
لا تنقبض بالنخامة » ومعناة أنَّ روح المسجدٍ كوثهُ معظّماً » ورمئ النخامة 
E‏ 3 فيضادٌ معنى المسجديّة مضادَة النار لاتصالٍ أجزاء الجلدة . 

وكذلكٌ قولّهُ صلَى الله عليه وسلَّم : « أما يخشى الذي يرفعٌ رأسَةُ قبل 
و ل لسعاي الام رم 
N E‏ + إِذْ رأسُ الحمار لم 
ES ORE ASS‏ 
أسَهُ قبل الإمام. س حمار في معنى البلادة والحمق » 
e‏ 
يجمع بِينَ الاقتداء وبينَ التقدّم ؛ فَإنّهما متناقضانٍ . 

وإنّما يُعرفٌ أنَّ هنذا السو على خلاف الظاهر ؛ إمّا بدليلٍ عقليّ » أو 


لا زال ب ينسح ذاكَ خزقة 


وی 


فق صارَ رأسة رأ 


0( رواه عبد الرزاق في «المصنف » ٤۳۳/١(‏ ). وابن 
( 7500 ) من قول أبي هريرة رضي الله عله . 
)( رواه البخاري ( 59١‏ ) » ومسلم ( ٤۲۷‏ ) . 


أبى شيبة فى ١‏ المصنف » 


ا 


آمًا العقلىٌ : بان يكونَ حملّهُ على الظاهر غير ممكن ؛ كقوله صلَّى الل 
عليه وسلَّمَ : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحملن :0" ؛ إذ لو 
هنذا عن فلو الو د: تود يها اماي > فعُلم أنّها كناية عن 
القدرة التي هيّ س الأصابع وروحُها الخفئٌ » وكنّئ بالأصابع عن القدرة ؛ 
لأنَّ ذلك أعظم وقعاً في تفهيم تمام الاقتدار . 

ومِنْ هذا القبيل كنايئّهُ عن الاقتدار بقوله تعالئ : إِنَمَا ولا ىء إا 
ََدَنَهُ أن نو له کن کو4 » فإنَّ ظاهِرَهُ ممتنمٌ ؛ إِذ قولّةُ : ( كن ) إِنْ كان 
خطاباً للشيءٍ قبل وجوده. . فهوَ محال ؛ إذ المعدومٌ لا يفهمْ الخطابَ حتى 


هلذه الكنايةٌ أوقع في النفوس في تفهيم غاية الاقتدار . . عدلَ إليها . 

وأمّا المدركُ بالشرع : فهو أن يكون إجراؤةٌ على الظاهر ممكنا » ولكنْ 
ورف أ أرية يدق الطافن و عماتورة في تنسيو ا قرو تالو ف ترك 
آلا تك شاك أيه رها 4 الآبة ‏ وان تى :الما علهنا هر القرآن > 
ومعنى الأودية القلوبُ » وأنَّ بعضّها احتملث شيا كثيراً » وبعضّها قليلاً » 
وبعضّها لح يحتملٌ » والزبدٌُ مثْلْ الكفر والنفاق ؛ فإنَهُ وإن ظهرَ وطفا على 
رأس الماء. . فَإنَهُ لا يغبت > والهداية التي تنفعٌ الناس تمكث . 


وفي هلذا القسم تعمّقّ جماعةٌ › فأوّلوا ما ورد في الآخرة من الميزان 


)1( رواه مسلم ( 14 ) بنحوه . 


2 > 6ج 
نأ كتاب قواعد العقائد 


والصراط وغيرهما . وهو بدعةٌ ؛ إِذْ لم يقل ذلك بطريقٍ الرواية » وإجراؤٌة 
على الظاهر غير محال » فيجبٌ إجراؤٌهُ على الظاهر . 


القسمٌ الرابعُ : أن يدرك الإنسانٌ الشيءَ جملة » ثم يدرك تفصيلاً 
بالتحقيق والذوقٍ ؛ بأنْ يصيرَ حالاً ملابساً لهُ » فيتفاوث العلمان » ويكونُ 
الأوّلُ كالقشر » والثاني كالدْت ‏ والأرّلُ كالظاهرٍ » والثاني كالباطن » 
وذلكَ كما يعمل للإنسانِ في عينه شسخصٌ في الظلمة أو على البغدِ » فيحصل 
؛ ل ل ل لي . درك تفرقةٌ بيتهُما» 
eS‏ ولا كرف الاخ هند الأول + > بل هر استكمال له 


فكذلكَ في العلم والإيمانٍ والتصديت ؛ إِذْ قن يصدّقٌ الإنسانٌ بوجو 
العشتي والمرض والموت قبل وقوعِه » ولكنّ تحقّقة تحفٌقَهُ به عند الوقوع أكملٌ مِنْ 
تحققه قبل الوقوع › بل للإنسان في الشهوة والعشتق وسائر الأحوالٍ ثلاثةٌ 
أحوالٍ متفاوتة وإدراكاتٍ متباينة : 

يي 6 ی 

الأول : تصديقة بوجوده قبل وقوعه . 

والثانى : عند وقوعه . 

والثالثُ : بعد تصرّمه ؛ فإنَّ تحقّقَكَ بالجوع بعد زواله يخالفٌ التحقّقَ 
به قبل الزوال . 

فكذلكَ مِنْ علوم الدين ما يصيدُ ذوقاً فيكملٌ » فيكونٌ ذلك كالباطن 


GE YVES 
-| ججح | كتاب قواعد العقائد‎ 


بالإضافة إلى ما قبل ذلك » ففق بِينَ علم المريض بالصحّة وبين علم | 
الصحيح بها . 1 
ففي هلذه الأقسام الأربعة تتفاوث الخلق » وليسَ في شيء منها باطنٌ 


حابي 


a 
E 
ESE 


رو 


يناقضٌ الظاهرّ » بل يتمّمُهُ ويكمّلّهُ كما يتعّمُ اللبٌ القشر » والسلامٌ . 


القسمٌ الخامسنٌ : أن يُعبّرَ بلسانٍ المقالِ عنْ لسانِ الحالٍ » فالقاصرٌ الفهم 


يقفُ على الظاهر ويعتقدٌةٌ نطقاً » والبصيرٌ بالحقائق يدرك الس فيه . 


2 


وهلذا كقول القائل : قالَ الجدارٌ للوّتدٍ : لم تشقني ؟ قال : سَل مَنْ 
يدقني ١‏ فلم يتركني » وراء الحجرّ الذي ورائي“ › فهلذا تعبيرٌ عن لسان 
الال ان انان : 


ومن هنذا قول تعاليل : «امَدَلَ ا رض امتا طَوْعًا أو كرما مآ أ 
طَايعِينَ © » فالبليدٌ يفتقرُ في فهيه إلى أن يقدَّرَ لهما حياة وعقلاً وفهماً 
للخطاب > وخطاباً هو صوتٌُ وحرفٌ تسمعْةٌ السماءً والأرضٌ » فتجيبان 
بحرفب وصوتٍ وتقولانٍ : أتينا طائعينَ » والبصيرٌ يعلمٌ أن ذلكَ لسان 
الحالٍ » وأ نبا عن كونهما مسخّرتينٍ بالضرورة ومضطرَتينِ إلى التسخيرٍ . 

ومن هنذا قولة تعالئ : © وَإن من سىء إلا سح عه 4 ؛ فن البليد يفتقر 


3 


فيه إلى أن يقدّرَ للجماد حياة وعقلاً ونطقاً بصوتٍ وحرفف حت يقول : 


. )۷۸/۲ (٩ راءِ : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر . « إتحاف‎ )١( 


2 هج 
ي كتاب قواعد العقائد 


a 
کو ما بو جرد واا با 6 شاعا با أله سخا کا‎ 
ف [من المتقارب]‎ 
ف ا ا عنعن انك و‎ 
وكما يقال : هلذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال‎ 
العلم » لا بمعنى أنّها تقول : أشهدٌ بالقولِ » ولكنْ بالذاتِ والحال ؛‎ 


ويديم أوصافةٌ ويردٌدُهُ في أطواره » فهو بحاجته يشهدٌ لخالقه بالتقديس » 
و يدرك شهادتة ذوو البصائر دون الجامدينَ على الظواهر » ولذلكَ قال 
تعالئ : وك لا كفَقهون ح4 . 

وأا :القاصدرون )فلا يتفييون اع واا اف ووا 
الراسخون. . فلا يفقهون كنهّةُ وكمالّهُ ؛ إذ لكلّ شيءٍ شهاداتٌ شس على 
تقديس الله سبحانة وتسبيحه » ويدرك کل واحد بقدر عقله وبصيرته » 
وتعدادُ تلك الشهاداتٍ لا يليق بعلم المعاملة . 

فهلذا الفنٌ أيضاً مما يتفاوث أربابٌ الظواهر وأربابٌ البصائر في علمه › 
وتظهرٌ به مفارقة الباطن للظاهر . 


. ) ٠١ ص؟‎ (٩ ديوانه‎ ١ البيت لأبي العتاهية في‎ )١( 


فكذلكَ : ما من شيء إلا وهر محتاجٌ في نفسه إل موجدٍ يوجدة » ويبقيه 


1 


ه22 > 6 
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وفي هلذا المقام لأرباب المقاماتٍ إسرافٌ واقتصاد : 


فمِنْ مسرففب في رفع الظواهر انتهئ إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو 
كرما حت حملوا قولة تعالن + كفا ادي وكنبذ تكلم 4 
وقول تعالئ : #وَقَالُوا لوهم لم مهد ایتا الوا اقتا َه ائ اطق كل 
شَىْءِ 4 » وكذلكٌ المخاطباث التي تجري مِنْ منكر ونكيرٍ » وفي الميزانٍ 
وفي الحساب . ومناظرات أهل النار وأهلٍ الجنَّ في قولهم : أن أَِصُوا 
كاين الكو ًاررقم ا زعموا أن كلَّ ذلكَ لسان الحال“ . 


وغلا آخرون في حسم الباب » منهم أحمدٌ ابن حنبلٍ » حت منع تأويل 
قوله : « کن كوت . وزعموا أن ذلكَ خطابٌ بحرفٍ وصوتٍ يوجدٌ 1 
مِنَ الله عر وجل في كل لحظة بعددٍ كَرْنٍ کل مكوّنٍ » حت سمعث بعض 4 
أصحابه يقولٌ : إل حسم باب التأويل إلا لثلاثة آلفاظ : قوله صلَّى الله عليه 
وسلّمٌ : « الحجرٌ الأسودٌ يمين الله في الأرض »20 » وقوله صلَّى الله عليه 
وسو « قلبُ المؤمن بين إصبعين منْ أصابع الرحملن * » وقوله 


)0 وهم عامة من يحكّم العقل ويقدمه على النص ٠‏ وعلئ رأس هلؤلاء الفلاسفة الذي غالوا 
حتئ نفوا حشر الأجساد » ومنهم ‏ على تباين - المعتزلة كما سيبين هلذا المصنف يعد 
سطون: 

)۲( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠٥۷/١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 551 ) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً» ورواه موقوفاً عل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عبد الرزاق في ٠١‏ لمصنف »( ۳۹/۰ ) . 


(۳) رواه مسلم (384؟) . 


قط GET‏ 
جا كتاب قواعد العقائد 


صلى الله عليه وسلّمّ : « إنّي لأجدٌُ نص الرحمئن مِنْ جانب اليمن “° ٠‏ 7 
وما إل حسم الباب أربابٌ الظواهر . 

والظنٌ بأحمدَ ابن حنبلٍ أنه علم أنَّ الاستواء ليس هو الاستقرار ء 
والنزول ليس هو الانتقالَ › ولكنّهُ منم مِنَ التأويل حسما للباب » ورعايةً 
لصلاح الخلتٍ ؛ فإنَهُ إذا فتح البابُ. . اسع الخرقٌ . وخرج الأمرٌ عن 
الضبط » وجاورٌ الاقتصادّ ؛ إذ حدٌ الاقتصاد لا ينضبط”” . ولا بأ بهدذا 
الزجر . 

وَيشهدٌ له سيرة السلت: + فانم كانوا يقولون + اوها كما جاب : 
چ حت قالَ مالك رحمّة الل" لما سيل عن الاستواء : ( الاستواءً معلومٌ , 
1 والكينية مجهولة 6 والاينان بواجت > والسۇال عنهٌ بدعةٌ )29 . 


وذهبث طائفةٌ إلى الاقتصاد » ففتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق 


: )0940/7( )» المسند‎ ١ رواه الطبراني في « الكبير» (9/ 57 )» وعند أحمد في‎ )١( 
. ٠ نفس ربكم » بدل « نفس الرحملن‎ « 

(؟) ولهلذا نجد المصنف رحمه الله تعالئ ألف كتابه النفيس على لطف حجمه ١‏ قانون 
التأويل » . 

2 روى الحسن بن إسماعيل الضراب في مناقب مالك » من طريق الوليد بن مسلم قال : 
سألت مالك والأوزاعي وسفيان وليثآً عن هنذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية والصورة 
والنزول فقالوا : أوردوها كما جاءت . ١‏ إتحاف )۸٠/۲ (١‏ . 

() رواه اللالكائي عن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في « اعتقاد أهل السنة » 
( 17 )ء ثم ذكر قالة مالك رضي الله عنه ( 5584 ) » وانظر مجمل رواياته في ١‏ الدر 
المنثور ٤۷۳/۳ ( ١‏ ) » و« إتحاف السادة المتقين » ( 83١/97‏ ) . 


6 ٠ جح‎ 


حدق 
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وزاة المعتزلة عليه حن أولوا من صفات الله تعالئ تعلق الرؤية بو» 
وأوّلوا كونةٌ سميعاً بصيراً ٠‏ وأوّلوا المعراج > وزعموا أنه لم يكنْ بالجسدٍ » 
وأوّلوا عذاب القبر » والميزانَ ٠‏ والصراطً » وجملةٌ منْ أحكام الآخرة » 
ولكنْ أقرُوا بحشر الأجسادٍ » وبالجنَّةِ واشتمالها على المأكولات 
والمشموماتٍ والمتكوحاتٍ والملاذًٌ المحسوسة > وبالتار واشتمالها على * 
جسم محسوس محرقٍ يفرّقٌ الجلود ويذيبُ الشحومٌ . : 


ومِنْ ترفيهمْ إلى هنذا الحدّ زادَ الفلاسفةٌ فأوّلوا كلّ ما ورد في الآخرة » 
ورذُوة إلئ آلام علي وروحائية » ولذاتِ عقليّ » وأنكروا حشر الأجسادٍ » 
وقالوا بيقاء النفوس 3 وْأنَينا کن إِما نة وإمّا منعّمة بعذاب ونعيم 
E‏ هم المسرفون . 

اهاد ني هنذا ال کا و وو الاب وف عام 
لا يطّلمٌ عليه إلا الموقّقونَ الذينَ يدركون الأمورّ بنور إللهيٌ لا بالسماع . 

ثم إذا الكشفث لهم أسرارٌ الأمور على ما هيّ عليه. . نظروا إلى السمع 
والألفاظ الواردة ؛ فما وافق ما شاهدوةٌ بلور اليقين.. قرروةٌ » 
وما خالفت.. أوَلوهٌ »> فأمًا مَنْ يأخذ معرفة هلذه الأمور منّ السمع 
المجرّد. . فلا يستقرٌ لهُ فيها قدمٌ » ولا يتعيّنُ له موقففٌ . والأليق بالمقتصر 


على السمع المجرّد مقامٌ أحمدٌ ابن حنبل رحمّة الله . 

والآنَ فكَشْفُ الغطاء عنْ حد الاقتصاد في هلذه الأمور داخلٌ في علم 
المكاشفة 2 والقولٌ فيه يطول » فلا نخوض فيه » والغرض بان موافقة 
الباطن للظاهر ومخالفته له » وقد انكشف بهلذه الأقسام الخمسة . 


E RE 


وإذ رأينا أنْ نقتصرّ بكافةٍ العوامٌ على ترجمة العقيدة التي حرَّرناها » 
وأنَهِمْ لا يُكلّمُونَ غير ذلك في الدرجة الأول › إا إذا کان خوفٌ تشويش 
لشيوع البدعة » فيرقئ في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة 


a» 


8 ختصرة من غير تعمّق. . فلنورذ في هلذا الكتاب تلك اللوامع » ولنقتصر 


١‏ فيه على ما حرّرْناةٌ لأهل القذس"“ » وسميناةٌ : « الرسالةٌ القدسية » في 
E‏ > وهيّ مودعة فى هاذا الفصل الثالث منْ هنذا الكتاب . 


)١(‏ أيامّ سياحة المصنف رحمه الله تعالى المشهورة » وله رحمه الله عدة رسائل مختصرة 
أرسلها إلى بلدان شتئ » متضمنة على صريح الاعتقاد والمواعظ والنصائح » فمنها 
رسالة أرسلها إلى الموصل مسماة بالقدسية اا خاب فيا بض الان . انظر 
« إتحاف السادة المتقين » ( )۸٠٥/١‏ . 
وقد شرح المصنف رسالته هلذه بكتابه الموسوم ب « الاقتصاد في الاعتقاد © مع تقدمه في 
التصنيف » وسايرها كذلك الإمام الكمال بن الهمام على طريقة الماتريدية » وشرح 
« مسايرته » الكمالٌ ابن أبي الشريف في ١‏ المسامرة ١‏ » وشرحها الحافظ الزبيدي كذلك 
جامعاً بين الطريقتين . 
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العَصَذّا الكَالثُ من کاب قوَاعِدا اند 
في لواح الأ للحتي ليباه ر «الرسال الْعسيٌ . 


الحم لله الذي ميّرّ عصابة الستَة بأنوار البقين » وآثرَ رهط الحقٌ بالهداية إلى 
دعائم الدين » وجََبَهُمْ زيع الزائغينَ وضلالَ الملحدينَ » ومهم للاقتداء بسي 
المرسلينَ » وسَدَّدَهُمْ للتأسّي بصحبه الأكرمينَ » ويسر م اقتفاء آثار السلب ا ) 
سم ساي سس كم 5 
الأوَلينَ وعقائدهم بالمنهج المبينٍ › > فجمعوا ف في القبول بين نتائج العقول 
وقضايا الشرع المنقول » وتحقّقوا أن اطق با عدوا بو ين قول : (لا إللة 
إلا الله محمد رسول الله ) ليس له طائل ولا محصولٌ إن لم تتحقّي الإحاطة بما 


تدورٌ عليه هلذه الشهادة منَّ الأقطاب والأصول . وعرقوا أن كلمت الشهادة 


على إيجازها تتضمَّنُ إثبات ذاتٍ الإله » وإثبات صفاته » وإثبات أفعاله . 
وإثبات صدقٍ الرسول » فعلموا أنَّ بناءَ الإيمان على هذه الأركانٍ يدورٌ » وهي 
أربعةٌ » ويدورٌ كل ركن منها على عشرة أصولٍ : 

الركنٌ الأول : في معرفة ذاتِ الله تعالئ : عشرة أصول ؛ 


ومدارّه علئ 


GEO OS 
ته كتاب قواعد العقائد‎ 


ASRS 
ريع العيادات‎ 


ولا جسم » ولا عَرَضٍ » وأَنَّهُ سبحاتة ليس مختصّأ بجهةٍ » ولا مستقراً على 
مكانٍ » وأنَّه سبحاتة مرئيئٌ » وأَنَّهُ واحدٌ . 

الركنُ الثاني : في صفاته سبحاتةٌ : ويشتمل على عشرة أصولٍ ؛ وهي : 
الغ بون ان غالا فادرا #6 ردا سا بضر مما 
TT‏ 

الركڻ الثالث : في أفعاله تعالئ : ومدارُهُ على عشرة أصول ؛ وهي : أن 
Od 1‏ ل 
E‏ متفضّلٌ بالخلق والاختراع » وأنَّ له تعالئ تكليف مالا باق » وأنَّ له إيلامَ 
رار ولت علي ا ينه 
* ا »ازا تو زعا سحو س اه عل رم ف وة بالمعجراق. . 

الركن الرابع : في السمعياتٍ : ومدارٌةٌ على عشرة أصولٍ ؛ وهيّ : 
إثبات الحشر ا وعذاب القبر » وسؤال منكر ونكير » والميزانٍ » 
والصراط » وخلتٍ الجن والنار ء وأحكام الإمام ‏ وأنَّ فضلَ الصحابة عل 
حسب تقديمهم وترتيبهم › وشروط الإمامة » وأنَّهُ لو تعذرَ وجودٌ ا 


والعلم. . حم بانعقادها . 


Cn 


LC. 


5 


)١(‏ قوله : ( منزّهاً عن حلول الحوادث ) قيد مستفاد من الركن الأول » وهو غير معدود في 
هلذه الأصول ؛ إذ هو من صفات السُلُوب . 


الس )و لن )کا الإيمان: في معروط اتا شی نہ وتعال 
وان عا واعر 
ومراره على رة أصول 


الأصلّ الأول : معرفة وجوده تعالئ 8 

وأولئ ما يُستضاءً به مِنَ الأنوار , ويُسلكٌ مِنْ طريقٍ الاعتبار. 
ذا ]رفع له القرات ف د مان ا سو ينان > وا قال مالك + 
آل آلارس مھا :+ وبال اواد + ولق آزوجا ٠٠.‏ وَجَعَلنا وم سا 
ااه وجل أل لاسا وَجَعَلنااَلَارَمَعَاسَا ١‏ وتا تافو ق سبَعا شِدَادًا :* ا 


لسا م الم رت ماه 2 f‏ 2 7 وجنت 


وقالَ تعالئ : #إنَّ ف حَلْقِ لسوت وَالْأَرضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَالتّصَارِ ولعو 
ای ری فى البحر بِمَا يمم الاس وما أل لَه مِنَ لماه من ماو ايا يه الْأَرَصٌ بعد 
موا وب فا من ڪل دَآبَوَ سريف ازيح والسَحاب الْسَخَّرٍ بين الما 


وَالذَرَضِ يكت لموم يَمْقلُو4 . 

وقال تعالئ ا ائ ٠‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهنَ 
E I‏ رم دو مس اس م يم را 2 ا ر 5 
وا وجل اسمس راجا ٠‏ واه اتب می ارس اا 1 ارز 


: 
7 


26٠ 


مجعو رو ے 


وقال تعالئ : أفرم مائو ٠‏ شر َوه أَخن للتَيشن» إلى قوله 
تعالئ : للقي . 


فليسَ يخفئ علئ مَنْ معَةُ أدنن مُسْكةٍ منْ عقل إذا تأكل بأدنئ فكرق 
مضمونَ هلذه الآياتِ » وأدارَ نظرَهُ على عجائب خلت اله في الأرض 
والسماواتٍ » وبدائع فطرة الحيوان والنبات. . أنَّ هنذا الأمرَ العجيبَ 
والترتيب المحكم لا يستغني عنْ صانع يدبّئة » وفاعل يُحكمُة ويقاة » 0 
تكد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره » ومصرّفَةٌ بمقتضئ 
تدبيره ؛ ولذلكٌ قال الله تعال : أف لَه سك ار أَلسَمَوت والأرض) . 


ولهلذا بعت الأنبياءُ صلواث الله عليهم لدعوة الخلتق إلى التوحيدٍ 
| ليقولوا : ( لا إللة إلا اللهُ) . وما أمروا أن يقولوا : ( لنا إللهٌ وللعالم 
إللة ) ؛ فن ذلك كان مجبولاً في فطرة عقولهم من مبدأ نشو 0 
شبابهم » ولذلك قال تعالئ : « ون سَأَلْتَهُم من علق اله موت و 

مو اله » وقالَ تعالئ : # قر مَجهَكَ الزن حَيِيمًا فِظرَتَ ا 


ا ر خبو برج 


ناس عَليها لا دیل للق آله ذلا للك الت اليم . 


فإذاً ؛ في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغنى عنْ إقامة البرهان 


۰ 
وكتاعل! سيل او اھا اناالا ر ر + 
هر CE E E e SAN OT‏ 


والعالمٌ حادث » فإِذاً لا يستغني في حدويهِ عنْ سبب . 


re 


2 26 
| كتاب قواعد العقائد 


أكا افولا +( الخاوث له سنس لخداو نه ع م تعلخ قان 
كل حادث فهو مختص” بوقتٍ 000 في العقلٍ تقدير تقدّمه وتأَخْرِه » 
فاختصاصة بوقته دون ما قبلَهُ وما بعدَهٌ يفتقرٌ بالضرورة إلى المخصّص . 
وأا قولّنا : ( العالهُ حادثٌ ). . فبرهائّه : أنَّ أجسامٌ العالم لا تخلو عن 
الحركة والسكونٍ » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهر حادثٌ  »‏ ل 
ر 
ففى هنذا البرهان ثلاث دعاوئ : 1 
1 


E3 


د 


الأول : ( أنَّ الأجسامَ لا تخلو عن الحركة والسكون ) » وهلذه مدركةٌ 
بالبديهة والاضطرار » فلا بُحتاجٌ فيها إلى تأكُل وافتكار ؛ فن مَنْ عقلَ جسماً ,هار 
۳ 2 6 8 م ر 
لا ساكناً ولا متحرّكاً. . كان لمتن الجهل راكباً » وعنْ نهج العقل ناكباً . ر 


8 


الثائية + فوا 2 ( إِنَهُما حادثان ) ٠‏ ويد علا ذلك تعاقيهما ووجود ا 
البعض منهما بعد البعضٍ » وذلكَ مشاهدٌ في جميع الأجسام ما شوه منها ! 
وما لم يُشاهذ » فما مِنْ ساكن إلا والعقلُ قاض بجواز حركيه » وما مِنْ 
متحرّكِ إلا والعقل قاض بجواز سكونه » فالطارىمٌ منهُما حادثٌ لطريانه » 
والشايقٌ حاو لن + ا لو ت في لاستبيال فده عل 


EG 


ما سيأتي بيانهُ وبرهانهُ في إثباتِ بقاء الصانع تعالئ وتقدََسَ . 

الثالثة : قولّنا : ( ما لا يخلو عن الحوادث فهر حادثٌ ) وبرهاثة : أنه 
لولم يكن كذلكَ. . لکانَ قبِلَ كل حادثِ حوادثٌ لا أوَّلَ لها » وما لم تنقض 
تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبةٌ إلى وجودٍ الحادثِ الحاضرٍ في 


ويب PA CEG TTOTITT‏ اس م وهل 
SDS‏ 


2 GGG GEG 


ER 


الحال 3 وانقضاء ما لا نهاية له فال 

ولأنّهُ لوْ كانَ للفلك دوراث لا نهاية لها. . لكان لا يخلو عددُها م أنْ 
تکون 1 شفعاً » أو وتراً » أو شفعاً ووتراً جميعاً » أو لا شفعاً ولا وتراً . 

ومحالٌ أن تكونٌ شفعاً ووتراً جميعاً » أو لا شفعاً ولا وتراً ؛ فال ذلكَ 
جمع بين النفي والإثباتِ ؛ إذ في إثباتِ أحدهما نفيُ الآخر » وفي نفي 
أحدهما إثباث الآخر . 

ومحالٌ اَن يكونٌ شفعاً ؛ لذن الشفع يصيرٌ وتراً بزيادة واحدٍ »۰ فكيف 
تعرز اا ثفاة له واحد ؟! 


کر ع2 2 4 4 5 2 وو 
ومحال أن يكون وترا ؟َ إذ الوترٌ يصيرٌ شفعاً بزيادة واحد 5 فكيف يعوزها 


عو 


: واحدٌ مع أنه لا نهاية لأعدادها ؟! 


Gs 
الحوادث. . فهر إذاً حادثٌ » وإذا ثبت حدوثة. . كان افتقارءٌ إلى المحدث‎ 


منّ المدركات بالضرورة“ . 


3 


الأصل الثاني : العلمُ بأنَّ الباريّ تعالئ قديم 7 يزل » أزليٌ ليس لوجوده 
اول » بل هو اول كل شيءٍ ٠‏ وقبلَ كلّ ميْتِ 


)١(‏ الاقتصاد ( ص99 )ء تهافت الفلاسفة ( ص98 ) ٠‏ وفيه الرد على من اذَّعئْ أن 


NN 
0 


وبرهانة SS‏ لافتقرَ هر أيضاً إلى 
محِثِ » وافتقر محدئة إلى محدث » وتسلسل ذلك إلى غير نهاية » 
وما تسلسل. . لم يتحصّل » أو ينتهي إلئ محدِثِ قديم هو الأول » وذلكَ 
هوّ المطلوبٌ الذي سميناة ١‏ صانم العالم وبارِئهٌ ومحدثة ومبدئّة r‏ 


E‏ 0 ا 
و E‏ و 


الأصلٌ الثالثُ : العلم بأنّهُ تعالئ ‏ مع كونه ا 0 لیس لوجوده آخرٌ : 


فهر الأول والأخد» والظاهرٌ والباطنٌ ؛ ما ثبت قدمّة. . استحال 


عدمة 
وبرهانة أنه لو انعدمَ. . لكان لا يخلو : قاذ يسم بو ادإ 
بمعدم يضَادَةٌ 


ولو جار أنْ ينعڍِمَ شيءَ يُتصوّرٌ دوامُه بنفسه. . لجار ن يوجدّ شي 
بصو عدمُةُ بنفسه » فكما يحتاجُ طريان الوجود إلى سبب. . فكذا يحتاحٌ 
طريان العدم إلئ سببٍ . 

وباطلٌ أنْ ينعدِمَ بمعدم يضادُءٌ ؛ لأنّ ذلكَ المعدِمَ لو كان قديماً. . لما 


(1) قال المؤلف في ١‏ الاقتصاد ١‏ ( ص١٠٠‏ ) : ( ولا نعني بقولنا  :‏ قديم » إلا أن وجوده 
غير مسبوق بعدم » فليس تحت لفظ « القديم » إلا إثبات موجود » ونفي عدم سابق » 
فلا تظننّ أن القدم معنىّ زائد على ذات القديم » فيلزمك أن تقول : ذلك المعنئ أيضاً 
قديم بقدم زائد عليه » ويتسلسل إلى غير نهاية ) . 


. 


تموة الوطوة بن ارقن AS I NE‏ 
كان وجودُةٌ في القدم ومعَهُ ضَدَهُ ؟! 

وإن كان الضدٌ المعدِمٌ حادثاً. . كان محالاً ؛ إذ ليس الحادث في مضَادَّتهِ 
للقديم حت يقطع وجوه بأولئ مِنَّ القديم في مضادَتهِ للحادث حت يدفم 
ودع بل الدفع أهون مِنَ القطع » والقديمٌ أولئ مِنّ الحادثِ . 


3 . و کون 1 3 11000 “7 وان 1 8 
الأصل الرابعٌ : العلم بأنة تعالئ ليس بجوهر يتحيّرُ » بل يتعالئ ويتقدَّسُ عن 
مناسبة الحيّز : 


يكون ساكناً فيه » أو متحرّكاً عنهٌ » فلا يخلو عن الحركة أو السكونٍ » وهما 
حادئانٍ » وما لا يخلو عن الحوادثٍ فهو حادثٌ » ولو تصُوّرَ جوهر” متحيرٌ 
قديمٌ. . لكان يعقلُ قدمٌ جواهر العاله”" ؛ فان سمَّاهُ مُسَمٌ جوهراً ولم يرذ به 
المتحيرٌ. . كان مخطتا من حيث اللفظ ٠‏ لا من حيث المعنن 29 . 


E @&‏ ين 


)١(‏ أي : لزم انتفاء وجود الباري تعالئ مع ذلك الضد من الابتداء أصلاً ؛ لأن التضاد يمنع 
الاجتماع بين الشيئين اللذين اتصفا به . « إتحاف (١‏ 4۹۸/۲) . 

(۲) وهلنذا باطل لا يتصوّر ؛ فالجوهر جائز الوجود . والجائز لا يكون قديماً ؛ لافتقاره إلى 
موجل يخصصه . 

(9) انظر « الاقتصاد 1( ص۷١۱‏ ) . 


EG EG 2ج اا‎ 


2-85 


كتاب قواعد العقائد | 


لو السو نج يا e‏ 0ه 


الأصلّ الخامسنٌ : العلم بأنَّهُ تعالئ ليس بجسم مول مِنْ جواهرٌ : 

إذِ الجسم عبارةً عن المؤتلف من الجواهر » وإذا بطلّ كون جوهراً 
بعووظا ب بيلك e‏ عم بم e‏ 
من جوهر وجوهر > ويستحيل خلوٌة عن الافتراق والاجتماع » والحركة 
SS‏ 
أن صان العالم جسمٌ. . لجار أن تُعتَقَدَ الإلهيهُ للشمس والقمر » أو لشيء 
د 

فان تجاسر متجاسرٌ علئ تسميته تعالئ جسما مِنْ غير إرادة التأليفِ مِنَ 
الجواهر. . كان ذلك غلطاً في الاسم » مع الإصابة في نفي معنى الجسم . 


الأصلٌ السادمن : العلمٌ بِأنّهُ تعالئ ليس بعرض قائم بجسم أؤ حال في 
محل : 
لأنَّ العرضّ ما يحل في الجسم » وکل جسم فهر حادثٌ لا محالةً ء 
مكرك عون عر كود ونا الكت يكرد E EN‏ 
في الأزلٍ وحدَهٌ وما معَةُ غير » ثم أحدت الأجسامٌ والأعراض بعدَهٌ ؟! 
ولأنّهُ عالمٌ قادرٌ مريدٌ خالقٌ كما سيأتي بيانة » وهنذه الأوصافٌ تستحيل 
على الأعراض ٠‏ بل لا تُعقلٌ إلا لموجود قائم بنفسه » مستقلٌ بذاته . 


وقد تحصّلَ مِنْ هلذه الأصول أنه موجودٌ قائمٌ بنفسه » ليس بجوهر 


ذا 
5 
۴ 
34 


ان 


HN 
0 
E 
GE 


24٠ 2 


بلحي عد كتاب قواعد العقائد Tp ENS‏ 


7 ولا جسم ولاعرض » وأنَّ العالمَ كله جواهرٌ وأعراضٌ وأجسامٌ ٠‏ ف فإذاً ؛ 3 


۶ لايشبة شيئاً ولا يشبهةٌ شيءٌ » بل هوّ القيُومٌ الحئٌ » الذي ليس كمثله 
ب 


وأتّن يشبة المخلوق خالقَةٌ » والمقدَّرُ المصوَرُ مقدَّرَهُ ومصوّرَهُ › 
والأجسامٌ والأعراض كلها من خلقه وصنعه ؟! 


ا فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته . 


مم لد ل ين 


2 السابعٌ : العلمٌ بأنَّ الله تعالئ منرَّهُ الذاتِ عن الاختصاص بالجهاتٍ : 

فإنَّ الجهة : إمًا فوق وإمّا أسفلٌ . وإمّا يمينٌ وإمّا شمالٌ » أو قدَامٌ أو 
لت > وهلذه الجهاثُ هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلت الإنسانٍ ؛ إذْ 
0 له طرفين : أحدّهما يعتمد على الأرض ويسمّئ رجلا TE‏ 
ويسكوا راسا فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس ء واسمٌ السفْلٍ لما 
يلي جهة الرّجلٍ » حت إِنَّ النملةً التي تدث منتكسّة تحت السقف تنقلبٌ جهة 
الفوق في حقّها تحتآ وإِنْ كان في حقنا فوقاً . 


9 وخلقّ للإنسان اليدين وإحداهُما أقوئ من الأخرئ في الغالب » فحدثٌ 


(1) قد علم من هلذه الأصول ‏ وهي الرابع والخامس والسادس - مخالفته تعالئ للحوادث » 
وقيامه بنفسه . « إتحاف )( ۱١۱/۲‏ ) . 


اسم اليمينِ للأقوئ » والشمالٍ لما يقابلهُ » وتُسمّى الجهةٌ التي تلي اليمينَ 
يميناً » والأخرئ شمالاً »> وخلقّ له جانبين يبصرٌ مِنْ أحدهما ويتحوكُ إليه » 
فحدثٌ اسم القدّام للجهة التي يتقدمْ م إليها بالحركة » واسمٌ الخلف لما يقابله . 

فالجهات حادئةٌ بحدوث الإنسان » ولو لم يُخْلَقٍ الإنسان بهلذه 
الخلقة » بل خلقَ مستديراً كالكرّة. . لم يكنْ لهلذه الجهاتِ وجودٌ ألبتة » 
فكيفَ كان في الأزلٍ مختصّاً بجهة والجهةٌ حادثئةٌ ؟! أو كيف صارَّ مختصّاً 
بجهة بعدَ أن لخ يكن ؟ 

بن خا العالم فو ويتعالئ عن أن یکون له فوقٌ ؛ إذ تعالیٰ أن يكونٌّ له 


رأ » والفوقٌ عبارةٌ عا يكونٌ جهة الرأس » أو حَلَقَ العالم ت 0 a‏ 


عَنْ أن يون لهُ تحت ؛ إذ تعالئ عَنْ أن يكونَ له رجْلٌ » والتحث عبارة عمًا 
يلي جهة الرّجْلٍ » وكلٌ ذلك مما يستحيل في العقلٍ . 

ولأنّ المعقولَ مِنْ كونه مختصًا بجهة أنه مختصٌ بالحيّر اختصاص 
الجواهرٍ » أوْ مختصيٌ بالجوهر اختصاصّ العرض » وقد ظهرٌ استحالةٌ كونه 
جوهراً أو عرضاً ؛ فاستحال كونة مختصّاً بالجهة . 

وإِنْ أريدَ بالجهة غيرُ هلذينٍ المعنيين.. كانَ غلطاً في الاسم مع 
المساعدة على المعنئ0؟ . 
)١(‏ ولكن ينظر فيه : أيرجع ذلك المعنئ إلئ تنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله » فَبِخَطَاُ من 


أراده في مجرد التعبير عنه بالجهة ؛ لؤيهامه ما لا يليق » ولعدم وروده في اللغة › أو 
يرجع إلى غيره يرد قوله صوناً عن الضلالة . « إتحاف 1١4/702‏ ) . 


27 


ولأنَّهُ لو كان فوق العالم. . لكان محاذياً لهُ » وكلُ محاذٍ لجسم فإمًا أن 
يكونٌ مئلَهُ أؤ أصغرّ منة أوْ أكبر » وكلٌ ذلك تقدير يُحوجٌ إلى مقدّر ا 
عنة الخالقٌ الواحدٌ المديّ . 

فأمّا رفع الأيدي عند السؤالٍ إلى جهة السماء . . فهوّ لأنّها قبلةٌ الدعاءِ » 
وفيه أيضاً إشارة إلى ما هوّ وصفٌ للمدعرٌ مِنّ الجلالٍ والكبرياء » تنبيهاً 
بقصْدِ جهة العلرٌ على صفة المجْدِ والعلاءِ ؛ فاته تعالئ فوق كل موجودٍ 
بالقهر والاستيلاءِ . 


E hE & 


يفيو الأصلٌ الثامنٌ : العلم بِأنَّهُ تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أرادةُ تعالئ 


رز بالاستواء : 


وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء » ولا يتطيّقٌ إليه سماثٌ الحدوث 
والفناء » وهوّ الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيثٌ قال في القرآن : تي 
أستوة إل السا هى دان * » وليس ذلك إلا بطريقٍ القهر والاستيلاء" » كما 


» الاقتصاد‎ ١ وانظر للمؤلف رحمه الله لطيفة في سرٌ التوجه بالدعاء إلى السماء في‎ )١( 
وسبب اختيار المصنف لصفة القهر والاستيلاء بالذات كون هلذه الصفة‎ » ) ١١٤ص‎ ( 
محكية في كتاب الله بحقّه سبحاته ؛ قال تعالئ : ظ وهو قار هو عِبَاوهِ ) » وقال‎ 
. سبحانه : #8 لرن عل لعش آشتوئ»‎ 

(1) كما قال المؤلف في ١‏ الاقتصاد» ( ص ٠١١‏ ) : ( ولذلك قال بعض السلف - وهو 


ر ر 


و 
سفيان الثوري رحمه الله تعالئ - : أفهم من قوله : #أسْتوى عَلَ امش € ما فهم من 
قوله : # ماسو إل الا وى دان ) . 


GE > 2‏ 
E‏ كتاب قواعد العقائد کن حو 


قال الشاءء : [من الرجز] 
قَدِ آسْتَوَئ بِشْرٌ عَلَّى آلْعراقِ مِن غَيْرٍ سَيْفٍ وَدَمٍ مِهْراقٍ 
واضطء أل الح إل هلذا اتأويلي ما اضطر أعل الباطل إلئ تأويلي قور 

تعالى e‏ ذا حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة 

والعلم » ويل قو صلی اف علي وسلم : 0 قل المؤمن , بينَ إصبعين من 
أصابع الرحمانٍ 0" على القدرة والقهر » وحمل قولهُ صلّى الله عليه 

ا « الحجرٌ الأسودٌُ يمينٌ الله في أرضه “على التشريف والإكرام ؛ 

لأنهٌ لو ترك على ظاهره. . لل منة Bk e E‏ 

الاستقرار والتمكّن. . لزم منة كونُ المتمكُنِ جسما مماسًاً للعرش ٠‏ ما مثله 


٤ 


أو أكبرَ منهُ أَوْ أصغرَ » وذلكَ محال » وما يؤدي إلى المحال فهو محال . 


الأصلّ التاسع ا ار 
عن الجهات والأقطار. . مرئييٌ بالأعينٍ والأبصار في الدارٍ الآخرة دار القرار: 


لقوله تعال : ا 4 لل رَبَانَاظِرَةُ 2174 . ولا بر في الدنيا 


)١(‏ البيت للبعيث المجاشعى » انظر ١‏ الأزمنة والأمكنة 149/١ ( ٠‏ ) » و( يتيمة الدهر ؛ 
( ۲۷1/6 )ء وه مرآة الجنان 1( )144/١‏ . 

)¥( رواه مسلم (551914) . 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 451/١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 517 ) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(4) أي : مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تَعْفُلُ عمًا سواه . « إتحاف )١١١/۲ (٤‏ . 


دي 


3 


١ 
١ 
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0 


ERE تت‎ GT GT OT GE TTT 


0 ال : م الْأَبَصَرَ 4 » ولقوله 


SAS e 
موسى عليه السلامٌ ؟! أو كيف سألَ موسئ عليه السلامُ الرؤية مع كونها‎ 
محالاً ؟! ولعلّ الجهلَ بذوي البدع والأهواء مِنّ الجهلة الأغبياء أولئ من‎ 
1 الجهْلٍ بالأنبياء صلواٹ الله عليهم‎ 
وأا وجْهُ إجراء آية الرؤية على الظاهر. . فهو أنه غيرُ مؤدٌ إلى المحالٍ ؛‎ 
فان الرؤية نوع كشب وعم » إلا أله أت وأوضح مِنَ العلو » فإذا جار‎ 
ES Na اا‎ 
ایا ا او ر فى ا ج أن وا و‎ 
مقابلة » وكما جار أن يُعلم مِنْ غير كيفيّة وصورة. . جار أن يُرىئ كذلكٌ مِنْ‎ 


غير كيفيّة وصورة ٠.‏ 


)002 ِذْ سؤاله عليه السلام لها دليل على جوازها في حه سبحانه » ويستحيل أن يجهل النبي 
ما يجوز في حقه تعالئ وما يستحيل ويعلم ذلك عامة المعتزلة . انظر ١‏ الاقتصاد » 
( ص۱۳۸ )وما بعدها . 

9) يقول ابن أبي الشريف في « المسامرة ؛ ( ص۴٠٠‏ ) : ( إذا نظرنا إلى الشمس مثلاًء 
فرأيناها ثم أغمضنا العين. . فنا تعلم الشمس عند التغميض علمآ جلياً » لكن في الحالة 
الأولئ أمرٌ زائد » وكذا إذا علمنا شيئاً علماً تامّاً جلياً ثم رأيناه. . فإنا ندرك بالبديهة تفرقة 
بين الحالتين » وهلذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الرؤية ) . 


الأصلُ العاشرٌ : العلم بأنَ الله عن وجل واحدٌ لا شريك له » فردٌ لا نل له : 

انفرد بالخلّي والإبداع » واستبدٌ بالإيجادٍ والاختراع » > لا مثْلّ له يساهمّة 
ويساويه » ولا ضد له فينازعة ويناويه . 

وبزهانة :اقول تعالر + ANE‏ لفسا . 

وبيانة : أنه لو كانا اثنين وأرادَ أحدُّهُما أمراً ؛ فالثاني إن كان مضطراً إلى 
مساعدته. . كان هلذا الثاني مقهوراً عاجزاً ولج يكنْ إللهاً قادراً » وإِنْ كانَ 
قادراً عل مخالفتِه ومدافعته. . كان الثاني قويّا قاهرا » والأوَّلُ ضعيفاً 
قاصراً 5 فلم يكن إلنهاً قادراً 1 


و22 كتاب قواعد العقائد 5 55 052 8-8 
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1 ارا اني : لعل بصفاست ا شت صان 
ْ وسراره عل عترم أصول 


الأصلٌ الأول : العلم بأنَّ صانع العالّم قاد : 

أنه تعالئ في قوله : ل وهو عل كل يبَر صادقٌ ؛ لأنَّ العالم محكم 
في صنعته » مرب في خلقيه › رتراك لا Na‏ 
والتأليف » متناسبَ التطريز والتطريف ٠‏ ثم توهَّمَ صدورَ نسجه من میټ 
لا استطاعة لهُ > أو إنسانٍ لا قدرة لهُ. . كان منخلعاً عنْ غريزة العقل ع 
10 ومنخرطاً في سلكِ أهل الغباوة والجهلٍ . 


3 


الأصلٌ الثاني : العلم بِأنَّهُ نه تعالئ عالم بجميع الموجوداتٍ . تغط كن 
المخلوقات : 

لا يعزبُ عَنْ عليه مثقالٌ ذرّة في الأرض ولا في السماواتِ » صادق في 
قوله  : E OE‏ ألا يعم من 
ی وی اا َثيِيرُ 4“ , أرشدَكَ إلى الاستدلالٍ بالخأت على العلم ؛ 


» ومناسبةٌ اسم ( اللطيف ) للعلم كما قال المصنف رحمه الله في « المقصد الأسنى‎ )١( 
- ص۸۲ ) : ( إنما يستحق هلذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها . ومادقٌ‎ ( 


ر ۳۹٦ SG GTS SG‏ 25-2 2ه جو دن جو دو ب 
Ca. B3‏ 


لأنّكَ لا تستريبُ في دلالة الخلّقٍ اللطيف » والصنع المزيّن بالترتيب ولو في 
الشيءٍ الحقير الضعيف . . على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيفب » فما 
ذكرّةٌ الله سبحاتة هر المنتهئ في الهداية والتعريف . 


الأصل الثالثُ : العلم بكونه عر وجل حياً : 

إن مخ نبت عله وقدرثة: + كبث بالضرورة انه 6 ولو تصور قاد 
عالمٌ فاعلٌ مدي * دون أن يكونٌ حيّاً. . لجار أن يشلك في حياة الحيواناتٍ عند 
تردّدها في الحركات والسكناتِ » بل في حياة أرباب الحرف والصناعاتٍ » 
وذلك انغمامسٌ في غمرة الجهالات والضلالات . 
الأصلّ الرابع : العلم بكونه تعالئ مريداً لأفعاله : 

فلا موجود إلا وهوّ مستندٌ إلى مشيئته > وصادرٌ عَنْ إرادته » فهو 
المبدىءٌ المعيدٌ » والفعّالٌ لما يريد » وكيف لا يكون مريداً وکل فعلٍ صدرٌ 
منةُ آمك أنْ يصدرَ منهُ ضِدُهُ » وما لا ضدَّ له أمكنّ أن يصدر منهٌ ذلك بعينه 


قبل أو بده ؛ والقدرة تاشت الخديق القن متاسية واحدة ؟] 


= منها وما لطف » ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف ٠‏ فإذا 
اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك. . تم معنى اللطف . ولا يتصور كمال ذلك 
في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالئ » فأما إحاطته بالدقائق والخفايا. . فلا يمكن 
تفصيل ذلك » بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق. .. ) . 


4 
4 
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فلا بد مِنْ إرادة صارفة للقدرة إلى أحدٍ المقدورين » ولو أغنى العلّمُ عن 
الإرادة في تخصيص المعلوم حتَّى يقال : إنَّما وجدّ في الوقتِ الذي سبق 
العلم بوجوده. . لجار أن يغنيّ عن القدرة حت يقال : وجد بغير قدرة ؛ لاه 
سبق العلم بوجوده فيه . 


الأصل الخامنُ : العلمُ بأنَّهُ تعالئ سميعٌ بصي : 

لا يعزبٌ عَنْ رؤيته هواجسُ الضميرٍ وخفايا الوهم والتفكيرٍ » ولا يشذ 
عنْ سمعه صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماءِ على الصخرة 

الصمَاءٍ . 
م 

وكيقت لا يكوث شيعا بِضَيراً والسمح والبصة كمال لأ مخالة ولا 
بنقصٍ ؟! فكيف يكون المخلوق أكملّ مِنَ الخالتي » والمصنوعٌ أشرف وأتة 
من الصانع ؟! 

وكيفَ تعتدل القسمةٌ مهما وقع النقصُ في جَنْبَتِ والكمالُ في خلقه 
وصنعته ؟!27, 

أو كيف تستقيمٌ حجّة إبراهيم عليه السلامٌ على أبيه إذ كان يعبدٌ الأصنام 
)0 وصح المؤلف رحمه الله الرد على هنذه الشبهة في « الاقتصاد » ( ص ٠ ) ١79‏ وكذا إمام 


الحرمين في « الإرشاد ) ( ص٤٠‏ ) . 
(۲) الجنبة : الجانب » والمراد : فى حقه تعالئ . 


جهلاً وغبّاً » فقالَ له : # لم عبد ما لا سمع ولا ر ر ولا يعن عنك سی 4 > ولو 
انقلبَ ذلك عليه في معبوده. . لأضحث حجتة داحضة ودلالثهُ ساقطة » ولم 
يعاق رة عازه - لآ ويلك ا اا ی ر 4 أ 

كما ع وعالماً بلا قلب ودماغ . . فليُعقلٌ 
کول بضيرا بل حدقة + وسطيعا بلا أذن + إذ لا فرق بيتهما: 


الأصل السادسن : أَنَّهُ تعالى متكلّم بكلام : 
وهو وصففٌ قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف 3 بل A‏ 


غيره » كما لا يشبهُ وجودهٌ وجود غيره ١‏ 


والكلامٌ بالحقيقة كلام النفّسٍ ٠‏ وإنّما سرت ٹا رين أيه 
للدلالات عليه ؛ كما يدل عليه تارة بالحركات والإشارات » وكيف التبسنّ 
هلذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتسنْ على جهلة الشعراء » حت قا 
E‏ [من الكامل] 

إن آلكلامَ لفي الفؤادٍ وَِنَما جَعِلَ أللسان على ألفؤاد دَليلا 

مه 5 5و 7 و ىو E‏ 5 

ومَنْ لم يعقله عقلة ولا نهاة : 6" عن أن يقولَ : لسانى حادثٌ ولكنْ 
)١(‏ نسب البيت إلى الأخطل وليس في ١‏ ديوانه » » ونسب إلى ابن صمصام الرقاش » انظر 


« ذيل مرآة الزمان » ( ۱۸۹/۳ ) ء وانظر « اتحاف السادة المتقين )٠٤۴١/١ (١‏ . 
(؟) نهاه : عقله » ويستعمل هنذا اللفظ جمعاً ومفرداً . 


5 


وظ ٠‏ 06ت 
ES‏ ربع العبادات REFS‏ کے ا 


ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة قديمٌ. . فاقطع عنْ عقله طمعَكٌ » وك عن 
خطابه لساك » ومَنْ لم يفهم أن القديم عبارةٌ عمًا ليس قبلّهُ شيءٌ » وأنَّ الباءً 
قبل السين في قولِكَ : باسم الله » فلا يكون السينٌ المتأخرُ عن الباءِ قديماً. 
لاعن ا فلو تميقا نه نب ف او ی ا 
بق اا مهاد 

ومن استبعدَ أن يسمح موسئ عليه السلامٌ في الدنيا كلامآ ليس 
بصوتٍ ولا حرفٍ. . فليستئكرٌ أن يرم في الآخرة موجوداً ليسّ بجسم 
ولا لونٍ . 
ا وإن عقلّ أن يرئ ما ليس بلونٍ ولا جسم ولا قذْرٍ ولا كمَيةِ وهو إلى الآنَّ 
ا لم ير غيرٌ. . فليعقل في حاسّةٍ السمع ما عقلَُ في حاسّة البصر . 

وإِنْ عقلَ أن يكونَ لهُ عله واحدٌ هو علمٌ بجميع الموجودات. . فليعقل 
صفةًٌ واحدة للذاتِ هوّكلامٌ بجميع ما دل عليه بالعبارات17) : 

وإِنْ عقلّ کون السماواتِ السبع وكون الجن والنار مكتوبة في ورقة 
صغيرة ومحفوظة في مقدار ذرَةٍ مِنَ لقأب » وأنَّ كلّ ذلكَ مرئيئٌ في مقدار 
عدسة مِنَ الحدقة مِنْ غير أن تحلّ ذاث السماوات والأرض والجنّةَ والنار في 
الحدقة والقلب والورقة. . فليعقل كون الكلام مقروءا بالألسنة » محفوظاً 
في القلوب » مكتوبا في المصاحفب » مِنْ غير حلولٍ ذاتٍ الكلام فيها ؛ إذ 


: . أي : من أمر ونهي وإخبار ونحو ذلك‎ )١( 


ا ي 
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لو حلّث بكتاب ذاث الكلام. . لحل ذاثُ الله تعالئ بكتابة اسمه في الورق » 
وحلّث ذاث النار بكتابة اسمها في الورق » ولاحترق . 
الأصلٌ السابع : أنَّ كلامَه القائم بنفيه قديمٌ » وكذا جميعٌ صفاته : 

إذ يستحيلٌ أن يكونَ محلا للحوادث داخلاً تحت التغبّر» بل يجبٌ 
للصفاتِ مِنْ نعوت القدم ما يجبُ للذاتِ » فلا تعتريه التغيّرات » ولا تحلّةُ 
الحادثاث » بل لم يزلٌ في قدمه موصوفاً بمحامدٍ الصفاتِ . ولا يزالٌ في 
أبده كذلك منرَّهاً عنْ تخثّر الحالات ؛ لأنَّ ما كان محلّ الحوادث لا يخلو .م 
عنها 2 وما لا يخلو عن الحوادث فهر حادثٌ 2 وَإِنّما ثبت نعثُ الحدورث / 
للأجسام مِنْ حي تعرّضها للتغير وتقلّبٍ الأوصاف ٠‏ فكيفف يكون خالقها ل 
مشاركاً لها في قبولٍ التغّر ؟! 

وينبني على هلذا : أنَّ كلامَهُ قديمٌ قائهٌ بذاته » وإِنّما الحادث هي 
الأصواث الدالّةٌ عليه . 


وكما عقلَ قيامُ طلب التعلُّم وإرادثهٌ بذاتِ الوالدٍ للولدٍ قبلَ أن يُخلقَ 
TT‏ ماجعاق اللالاعلما معنا ينا دن فلب ابنه 
مِنَ الطلب. . صارَ مأموراً بذلكٌ الطلب الذي قامَ بذات أبيه ودام وجوذةٌ إلى 
وقتٍ معرفة ولدِه. . فليُعقلٌ قيامٌ الطلب الذي دل عليه قولَهُ تعالئ : « الح 
يک € بذات الله عر وجل » ومصيرُ موسئ عليه السلامٌ مخاطباً به بعد 


و tt7 A EE‏ 
وجوده؟ إذ خلقث له معرفة بذلك الطلب > وسمع لذلك الكلام القديم'") 


الأصل الثامنْ : أنَّ علمَهُ قديم : 

را الها ورور ماقا زرا و نطولاو اموه دلت 
المخلوقاث.. لم يحدث لهُ علّمٌ بها > بل حصلث مكشوفة له بالعلّم 
e‏ اع 0 
ا مد E EE‏ 


O 


1 الأصل التاسعٌ : أنَّ إرادتة قديمة : 
وهيّ في القدم تعلَّقتْ بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وَفْقَ 
سبق العلم الأزليٌ ؛ إِذْ لو كانت حادثة. . لصارَ محل للحوادث » ولو 


حدئث في غير ذاتِه. . لم يكنْ هو مريداً بها ؛ كما لا تكونُ أنتَ متحرّكاً 


بحركة ليسث في ذاتِكٌ » وكيمّما قدّرتَ... فيفتقة خدوثها إلى إرادة أخرئ » 


5 


وكذلكَ الإرادةٌ الأخرئ تفتقرٌ إل أخرئ » ويتسلسل الأمرُ إلى غير نهاية . 


(۱) و( سمع ) يتعدئ باللام تارة ‏ كما هو هتا - ومثله : سمع الله لمن حمده . « إتحاف ١‏ 
(197/7١)ء‏ أو السياق : ( وسمعٌ لذلك. . . ) معطوفاً على ( معرفة ) » ومن جعل 
سمعه للقرآن سمعاً للكلام القديم النفسي . . فقد نفى المزيّة التي هي خصيصة لسيدنا 
موسي عليه السلام . 


- 


TG TG ان‎ > 


ولو جار أن تَحْدُْتَ إرادة بغير إرادة. . لجار أن يَحَدّتَ العالمٌ بغير إرادة . 


الأصلّ العاشرٌ e‏ بعرو » قاد بقدرة .+ ومرية 
بإرادةٍ » ومتكلّمٌ بكلام ٠‏ وسميعٌ بسمْع ٠‏ وبصيرٌ بېص 
وله هلذه الأوصافٌ مِنْ هلذه الصفاتٍ القديمة » وقول القائل : ( عالمٌ 
بلا علم ) كقوله : ( غنيّ بلا مال » وعلمٌ بلا عالم » وعالم بلا معلوم ) » 
فان ا والمعلومً والعالم متلازمةٌ ؛ كالقتلٍ والمقتولٍ والقاتلٍ » وكما 
يُتصوَّرُ قاتلٌ بلا قتلٍ ولا قتيلٍ » ولا يُصوَّرٌ قتيلٌ بلا قاتلٍ ولا قتلٍ. . كذلك 
اموا عل لوه ولا سو لسع اا نإ 
هنذو الثلاثة متلازمة في العقلي » لا ينفلك بعضنّ متها عن البعض » فقن جو | لي 
انفكاكَ العالم عن العلم . . فليجوّز انفكاكَةُ عن المعلوم » وانفكاك العلم عن" 
العالم ؛ إِذْ لا فرق بِينَ هلذه الأوصاف“ 
6 #4 % 
)١(‏ اعلم أن المتكلمين على قسمين ؛ منهم من يثبت الأحوال » ومنهم من ينفيها » فمن 
ينبت الأحوال كالقاضي والإمام والمصنف. . فعبارته أن يقول : ( عالم بعلم » حي 
بحياة ) » ومن ينفي الأحوال. . فعبارته أن يقول : ( عالم وله علم » قادر وله قدرة ) . 
«إتحاف »)(؟/67١).‏ 
(؟) وإنما أثبتنا الصفات زائدة على مفهوم الذات لأنه تعالئ أطلق على نفسه هلذه الأسماء في 


كتابه على لسان نبيه » خطاباً لمن هو من أهل اللغة » والمفهوم في اللغة من « عليم » : 
ذات لها علم » ومن « قدير» : ذات لها قدرة ». . . ) . « إتحاف 4( ؟/914١).‏ 


الرس شالت : اث إففال شت ل 
وسراره عل رة أصول 


الأصل الأ : العلمٌ بأنَّ كلَّ حادثِ في العالم. . فهو فعلّهُ وخلفة 


د 


واخترا 


لا خالقّ له سواه » ولا محدت له إلا إِيَادُء خلق الخلقَ وصحَتَهُمْ » 
وأوجدَ قدرتهه وحركتهُم » فجميع أفعالٍ عباده مخلوقةٌ له » ومتعلقةٌ 
بقدرته » تصديقاً له في قوله تعالئ : * انه حَيق کي شنو ) » وفي قوله 
تعالئ : ا واه حَلَفَكمْْ وَمَا تتم 4 » وفي قوله تعالى : * ويروا قوم أو 
َجَهَر أي إنوطْيدَاتِ الصشُذور + ألا بعلم من لى وهو الريك ر . 


أمرَ العباد بالتحوّز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهة"" ؛ 
لعلمه بموارد أفعالهم . 


)١(‏ اعلم أن الصفات ضربان : صفات الذات » وصفات الفعل ٠‏ والفرق بينهما : أن كل 
ما وصف الله به تعالئ ولا يجوز أن يوصف به وبضده.. فهو من صفات الذات ؛ 
كالقدرة والعلم والعزة والعظمة » وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده. . فهو من صفات 
الفعل ؛ كالرأفة والرحمة والسخط والغضب . ١‏ إتحاف »(9//ا85١1)‏ . 

0) أو المراد : ( أسرارهم وأضمارهم ) جمع ضمير ؛ كشريف وأشراف ؛ لموافقة 
السجعة » كذا اختار الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛( ١111/5‏ ) . 


واستدل على العلم بالخلق » وكيف لا يكونُ خالقاً لفعلٍ العبدٍ وقدرتة 
باق لا مقرو ار متعلّقةٌ بحركات أبدان العباد » والحركات متماثلة » 
وتعلة القدرة بها لذاتها ؟! 

فما الذي يقصرٌ تعلّقها عن بعض الحركاتٍ دود بعض مع تمائلها ؟ 

أو كيف يكونٌ الحيوانُ مستبداً بالاختراع ويصدرٌ مِنَّ العنكبوتٍ والنخلٍ 
وسائر الحيواناتِ مِنْ لطائفٍ الصناعاتٍ ما يتحيّدُ فيه عقولٌُ ذوي الألباب ؟! 
فكيفَ انفردث هيّ باختراعها دون رب الأرباب وهيّ غيرٌ عالمة بتفصيلٍ 
ما يصدرٌ منها من الاكتساب ؟! 

هيهات هيهات ! ذَلّتِ المخلوقاث » وتفرَة بالملكِ والملكوتٍ جار ك 
الأرض والسماواتِ . 


الأصلٌ الثاني : أنَّ انفرادَ الله سبحاتةٌ باختراع حركات العبادٍ لا يخرجُها عنْ 
كونها مقدورة للعباد علئ سبيل الاكتساب 0 
بل الله تعالئ تلق القدرة والمقدورٌ جميعاً » وخخلقَ الاختيارٌ والمختارٌ . 
فأمًا القدرة : فوصت للعبدٍ » وخلّقٌ للربٌ سبحانة ٠‏ وليسَثْ بكسب له. 
وأمًا الحركة : فخلقٌ للربٌ تعالق » ووصفٌ للعبدٍ وكسبٌ له ؛ فإنّها 


8 35 4 7 03 
خُلقث مقدورة بقدرة هيّ وصفةٌ » فكانث للحركة نسبةٌ إلى صفةٍ أخرئ 


سكي قدرة » فسُكٌّىَ باعتبار تلك النسبة كسباً . 


فة ي ا 


1 


وكيفت يكون جبراً محضاً وهر بالضرورة يدرك التفرقة بينَ الحركة 
المقدورة والرعدة الضروريّة ؟! أ كيف يكونٌ خلقاً للعيد وهر لا يحيطٌ علا 
بتفاصيل أجزاء الحركة المكتسبة وأعدادها ؟!“ . 

وإذا بطل الطرفان. . لم يي إلا الاقتصادٌ في الاعتقاد ‏ ومو انها مقدورة 
EE N E‏ وهو EN‏ من التعلّق يعي عنة 
بالاكتساب”” ' * ولي مِنْ ضرورة تعلّي القدرة بالمقدور أن يكو بالاختراع 
فقط ؛ إذ قدرة اله تعالئ في الأزل كانث متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراعٌ 
حاصلاً بها » وهي عند الاختراع متعلّقةٌ به نوع خر م من التعلّق » فبه يظه* أنَّ 
ES‏ تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصولٍ المقدور بها . 


الأصلُ الثالثُ : أنَّ فعلّ العبدٍ وإِنْ كانَ كسباً للعبدٍ فلا يخرجٌ عن كونه مراداً 
لله تعالئ : 
فلا يجري في الملكِ والملكوتٍ طرفةٌ عينٍ » ولا فلتةٌ خاطر ولا لفتةٌ 
ناظر إلا بقضاء الله وقدره » وبإرادته ومشيئته ٠‏ فمنة الخيرٌ والشو » والنفع 
والضرٌ » والإسلامٌ والكفرٌ » والعرفان والتكر » والفورٌ الخ » والغوايةٌ 
)١(‏ وفي هلذين الاستفهامين الإنكاريين رد على الجبرية والمعتزلة ؛ تمهيداً لتفصيل قول 
أهل السنة . 


(؟) عملاً بظاهر قوله سبحانه  :‏ لها ما كسَتٌ وَعَلَِا ما كَتَسَبَتَ 4 » والماتريدية يسمونه 
بالاختيار لما فيه من إشعار قدرة العبد . 


ESS‏ > 26ج 


ربع العبادات 


واكم فد 4 والطاعة EE EE O O E‏ 
ولا معقّبتَ لحكمه . يضلٌ مَنْ يشاءٌ ويهدي مَنْ يشاءً » لا سال عمًا يفعل 
وهم يُسألون؟ . 

ويدلٌ عليه مِنَّ النقلٍ قول الأمةٍ قاطبةً : ( ما شاءً الله. o‏ 
يها . لن یکن ٩)‏ » وقول عر وجل : «آن لو تاھ مه لهَدَى الاس 
حًا » وقول تعال : ولو شتا لک سسا کل نفیں هُدَنهًا4 : 


ويدل عليه مِنْ جهة العقلٍ أنَّ المعاصيّ والجرائم إن کان اله يكرهُها ولا يريدُهاء 
وإنّما هي جاريةٌ على وَفْقِ إرادة إبليسَ لعتة الله مع آنه عدو ا 
فالجاري علئ وَفتي إرادة العدرٌ أكثرُ مِنَ الجاري على وَفتي إرادته تعالئ . 

ا e‏ 
CS as CI‏ 
كاد ما يست لعلو الرعيم في القزية أكر مكا يسئعة'لة. . لامتكف ين 
زغ غ و و ا عت ال ایا ا .وك دات جار 
عند المبتدعة على خلاف إرادة الحقٌّ تعالئ » وهلذا غاية الضعْف والعجز › 


» وتسمية بعض الكائنات شراً بالنسبة إلى تعلقه وضرره لنا » لا بالنسبة إلى صدوره عنه‎ )١( 
. ) 177/5 (» إتحاف‎ ١ . فخْلقٌ الشر ليس قبيحاً ؛ إذ لا قبيح منه تعالئ‎ 

(؟) وهنذا القول جزء من حديث رواه أبو داوود ( 501/5 ) ضمن كلمات علمهنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعض بناته » ووجه الاحتجاج به على المعتزلة كونهم اذّعَوا خلقاً - 
كالكفر والمعصية هو له كاره غير مريد . 
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E‏ و و و و ماك مطل لت 


تعالئ ربٌ الأرباب عنْ قول الظالمينَ علو كبيراً . 
ثم مهما ظهر أنَّ أفعالَ العباد مخلوقة لله تعالئ. . صم أنّها مرادة له . 
فان قیل : فكيف ينهئ عم یرید ويأمرُ بما لا یری ؟ 
قلغا : الأمر غير الإرادة > ولذلك إذا ضرت السِيّدٌُ عبدة » فعاتيةُ السلطانٌ 
عليه » فاعتلر بمو عبده علي » فكذَيَهُ السلظانٌ + فآزاد [ظهار ته عليه 
بن يأمرَ عبدَهٌ بفعلٍ ويخالفَةُ بِينَ يديه ؛ فقالَ له : أسرج هلذه الداية بمشهدٍ 
مِنَ السلطانٍ » فهو يأمرُهُ بما لا يريد امتثالّة » ولو لم يكن آمراً. . لما كان 
فقيو عذرُهُ عند السلطان متمهّداً » ولو كان مريداً لامتثاله. . لكان مريداً لهلاك 
ا نفسو » وهو محال . 
E GG 3E‏ 
الأصلّ الراب : أن الله تعالئ متفضَلٌ بالخلّق والاختراع ٠‏ ومتطوّلٌ بتكليفٍ 
العباد » ولمْ يكن الخلقٌ والتكليفتٌ واجباً عليه : ْ 


چ 


وقالك المعتزلة :وجب عليه ذلك لماعي من مضلحة الاو وه 
محال“ ؛ إذ هو الموجبٌ والآمرُ والناهي » وكيف يتهدّفُ لإيجاب , أو 
يتعرّض للزوم وخطاب ؟! 


() ونسبه المصنف رحمه الله تعالئ في « الاقتصاد » ( ص۲۳۳ ) لطائفة من المعتزلة ؛ إذ 


بصريو المعتزلة لا يرون ذلك الوجوب . 
يتهدف : ينصب نفسه هدقاً مقصوداً . 


7 -دههيكهة 
E‏ 2 :م دك 5 85 .8 .]| كتاب قواعد العقائد 


والمرادُ بالواجب أحدٌ أمرين : 

إِمَا الفعلٌُ الذي في تركه ضررٌ : إا آجلٌ ؛ كما يقال : يجبُ على العبد 
أن يطيع الله حتى لا يعذَبَهُ الله" في الآخرة بالنار » أو ضررٌ عاجلٌ ؛ كما 
بَعَالُ : يجب على العطشان أن يشرب الماءَ حت لا يموت . 


7 


وما أنْ يُرادَ به الذي يودي عدمّةُ إل محال ؛ كما يقال : وجود المعلوم 
واجك:4 ]د غذقة يودئ إل محال + وهو أن ضير الع جهلا : ١‏ 

فن أرادَ الخصم بأنَّ الخلّقَ واجبٌ على الله على المعنى الأوَّلٍ. . فقذ 
عَوَضَّهُ للصرار » وإِنْ أراد ب المعنى الثاني . . فهو مل 6ذ بت سيق العلم 


لا بد من وجود المعلوم » وإنْ أراد به معني ثالثاً. . فهو غير مفهوم 5 


وقول : ( يجبُ لمصلحة عباده ) كلامٌ فاسدٌ ؛ فإِنّهُ إذا لم يتضوّز بترك ؛ 


مصلحة العباد. . لمْ يكنْ للوجوب في حقّهِ معن » ثم مصلحةٌ العبادٍ في أن 
5 يخْلقَهُمْ في الجنّة » فأمًا أن يث يخلقَهُمْ في دار البلايا » ويعرّضَهُمْ للخطايا » ثم 
يهدَهُمْ لخطر العقاب » وهولٍ العرض والحساب. . فما في ذلك غبطة عند 


الأصلٌ الخامن : أنه بجورٌ على الله سبحاتة أنْ يكلّف عبادهُ ما لا يطيقوتة : 
خلافاً للمعتزلة » ولو لم يجرٌ ذلك . . لاستحال سؤالٌ دفعِهِ » وقد سألوا 
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ذلك فقالوا : را وکا سلتا مالا اة لا بو © » ولان الله تعالئ أخبرَ نيه 
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صلى الله عليه وسلَّم بأنّ أبا جل لا يصِدَّقة » ثم 
في جميع أقواله ٠‏ وكان مِنْ جملة أقواله أنه لا يصدّقَهُ » فكيف يصدَفَة فى أنه 
نهر كذ لمان ون 1 


2 


ماو 


لا يصدقه 


E E 


د 


الأصلٌ السادسن : أنَّ شر عر وجل إيلام الخلقٍ وتعذيبَهُم مِنْ غير جزم ساب 1 
ومِنْ غير ثواب لاحت : ۰ 
خلافاً للمعتزلة ؛ لاله متصرّفٌ في ملكه » ولا يُتصوّرٌ أن يعدو تصرف 
ير ملكة ٠‏ والظلمٌ هو عبارة عنٍ التصرف في ملك الغير بغير إذنه » وهو محالٌ 
کی على الله تعالئ ؛ فال لا يصادفٌ لغيره ملكا حب يكونَ تصرف فيه ظلْمآ . 


ويدل على جواز ذلك وجوذهٌ ؛ فان ذب البهائم إيلامٌ لها » وما صب 
عليها مِنْ أنواع العذاب مِنْ جهة الآدميينَ لم يتقدّمها جريمة . 
E‏ : 


0 ديد 


فن قِيلّ : إن الله تعالئ يحشرها ويجازيها على قذر ما قاستة مِنَ الآلام » 
ويجبٌ ذلك على الله سبحاتة . 


عو 


2 ا ل ِ 2 2 
فنقول : مَنْ زعم أنه يجب على الله إحياءً كل نملة وُطمَّث » وكلّ 


بق عركث حت يثيبها على آلامها. . فقذ خرج عن الشرع والعقل ؛ 
يقال : وصفتُ الثواب والحشر بكونه واجباً عليه إِنْ كان المرادٌ به ] 


عو 


فقد سبق أنه 


إذ 
0 

0 
له 


3 


اتراو 5 3 e‏ 
يتضرّر بتركه.. فهو محال » وإن أريد به غيرة.. غير 


2209-5-5 
ربع العبادات 


22-98 
کتاب قواعد العقائد E3‏ 


الأصل السابع : أنه تعالئ يفعلٌ بعباده ما بشاء : 

فلا يجبُ عليه رعايةٌ الأصلح لعباده لما ذكرناةٌ مِنْ أَنَهُ لا يجب عليه 
م بل لاقل فيح الويتوطة فا اال مها يفعل وهه 
يُسألون . 

وليت شعري ؛ بم يجيب المعتزليّ في قوله : ( إن الأصلحَ واجبٌ 
عليه ) عنْ مسألة نعرضها عليه ؟ وهو أن يُفْرَضَ مناظرةٌ في الآخرة بين صب 
وبين بالغ ماتا مسلمَينِ ؛ فاد الله سبحاتَة يزيد في درجات البالغ ويفضّلُهُ على 
الصبيٌ ؛ لا خت بالانمان والطاعات بعد البلوع: > وبخت لير داق يد 


المعتزليّ ٠‏ فلز قال الصبيُ : يا ب ؛ لم رفعت منزلتة علي ؟ فيقول : لاله 


)١(‏ وتفصيل ذلك في «الاقتصاد » ( ص۲۲۲ .۰ ۲٤١٠۲١١‏ ) » قال الحافظ الزبيدي 
رحمه الله تعالئ : ( وأما ما رواه أحمد بإستاد صحيح : «يقتصّ للخلق بعضهم من 
بعض حت للجماء من القرناء » وحتى للذرة من الذرة ٠‏ » وهو في « صحيح مسلم » 
١‏ 8 » بلفظ : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتئ يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء ». . فالمراد بالاقتصاص المذكور أن يدخل الله تعالئ عليها من الآلام في 
الموقف بقدر ما يعلمه قصاصاً » أو يقتص منها حقيقة » وذلك لا يمنعه العقل عندنا » 
لكن لا نوجبه ؛ أي : لا نقول بوجوب وقوعه منه تعالئ كما يقول المعتزلة » وهلذا 
أولئ من القول بأنه خبر آحاد غير مفيد للقطع » والقطع هو المعتبر في العقائد ) . 
«إتحاف »( ۲/ ۱۸٥‏ ) . 


22> 26 
| كتاب قواعد العقائد 


2 
ن 


بلغ واجتهدّ في الطاعاتِ » فيقولٌ الصبيٌ : أنت أمتني في الصبا » فكانَ 
يجبٌ عليكَ أن تديم حياتي حت أبلّمَ فأجتهد » فقد عدلت عَن العدلِ في 
التفضل عليه بتطويل العُمْرِ لهُ دوني » فلم نضَلْتَهُ ؟ فيقول الله تعالئ : لأنّي 
علمث أنَكَ ل بلغت. . لأشركت أو عصيت » فكانَ الأصلح لكَ الموثُ في 
الصبا ‏ هنذا عذرٌ المعتزليٌ عن الله عر وجل وعندَ هلذا ينادي الكفارٌ من 
دركات ل ويقولونّ : يا ربٌ ؛ أما علمت أنََا إذا بلغنا. . أشركنا ؟! فهلدً 
أمتنا في الصبا ؛ فإنَا رضينا بما دون منزلة الصبيٌ المسلم . . فبماذا يُجَابُ عن 
ذلك ؟!! وهل يجبُ عند هنذا إلا“ القطمٌ بأنَّ الأمور الإلهية تتعاليئ بحكم 
الجلالٍ عَنْ أن تُوزنَ بميزانٍ أهلٍ الاعتزالٍ ؟ . 


E FF GE 
فان قيلّ : مهما قدرّ على رعاية الأصلح للعبادٍ ثم ساط عليه أسبابَ‎ 
. العذاب . . كان ذلك قبيحاً لا يليق بالحكمة‎ 


قلنا : معنى القبيح : مالا يوافنٌ الغرضّ > حل إل قد يكونٌ الشيءُ 
معد ا چ يوافى جن جی :ر 34 يٍ 


أ عند شخص » حسناً عند غيره إذا وافقَ غرض أحدهما دون الآخرء 


5 5 


e~‏ ا فوء 
حتى يستقبح قتلّ الشخص أولياؤٌة » ويستحسئة أعداؤة . 


فإك أريد بالقبيح ما لا يوافقٌ غرض البآري سبحاتة. فهر سحا + إذ 


)22 ( إلا ) : زيادة من ( ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي . 


برک ہے 


GE > ج22‎ -83- 


SEET‏ ربع العبادات و89 e‏ >| كتاب قواعد العقائد اسه ا 


لا غرضَ له » فلا يُتصوَّرٌ منهُ قبيحٌ ؛ كما لا يَصوَرُ منهُ ظلة ؛ إذ لا تَصوَرٌ 
منهُ التصوّفٌ في ملك الغير . 

وَإِنْ أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير. . فلم قِلتُمْ : إنَّ ذلك عليه محال ؟ 
وهل هلذا إلا مجرَّد َشَةٌ يشهدٌ بخلافه ما قد فرضناهُ من مخاصمة أهل النار ؟ 

ثم إنَّ الحكيم معنا : العالمُ بحقائق الأشياء والقادرُ على إحكام فعلها 
على وَفْقِ إرادته » وهلذا مِنْ أينَ يُوجبُ رعاية الأصلح ؟ وإِنَّما الحكيم متا 
يراعي الأصلمّ نظراً لنفسه ؛ ليستفيدَ به في الدنيا ثناءً وفي الآخرة ثواباً » أو 
يدفع به عنْ نفسه آفةً » وكلٌ ذلكَ على الله سبحاتة محال . 


الأصلّ الثامنٌ : أن معرفة الله سبحانّهُ وطاعتة واجبة بإيجاب الله تعالئ : 


وشرعه ء لا بالعقل : 

خلافاً للمعتزلة ؛ لأنَّ العقلَ وإِنْ أوجب الطاعة. . فلا يخلو : إمَا أن 
يوجبّها لغير فائدة وهو محال ؛ فإنَ العقلَ لا يوجبُ العبتٌ » وإمًا أن يوجبها 
لفائدة وغرض » وذلكٌ لا يخلو : 

نا أن يرجم إلى المعبود وذلكَ محال في حم تعالئ ؛ فإنُ يتقدَّسُ عن 
الأغراض والفوائدٍ ٠‏ بل الكفرُ والإيمان والطاعةٌ والعصيانُ في حقَّهِ تعالى 
سيان . 


وإمًا أن يرجح إلى غرض العبدٍ وهو أيضاً محال ؛ لأنَهُ لا غرضَ له في 


Ê‏ بك را كتاب قواعد العقائد 


22 


الحالٍ » بل يتعبُ به » وينصرفٌ عن الشهواتِ بسببه » وليسَ في المآلٍ إلا 
الثوابٌ والعقابٌ . 

ومن أينَ يعلم أن الله تعال يثيبٌ ب على المعرفة والطاعة ولا يعاقبٌ على 
ذلك مع أنَّ الطاعة والمعصيةً في حقَه يتساويانِ ؛ إِذْ ليسَ له إلى أحدهما ميل 
ولا لأحدهما به اختصاصٌ . وإنَّما عُرِفَ تمييرٌ ذلك بالشرع ؟ 

ولقذ ول من أخذ هنذا من المقالسة ييخ الخالق والمخلؤق + حيث يقرف 
المخلوق بِينَ الشكر والكفرانٍ لما له مِنَ الارتياح والاهتزاز والتلذّذِ بأحدِهما 
دون الآخر . 


فان قبل : فإذا لم يجب النظرٌ والمعرفةٌ إلا بالشرع » والشرعٌ لا يتقو 
بلجي كات وحار وزاك كله هي : إن العقلّ لِيسّ يُوجبُ 
عليّ النظرَّ » والشرع لا يث يثبث عندي إلا بالنظر » ولستُ أقدمٌ على النظر. . 
أت ذلك إلى إفحام الرسرلي . 

قلنا : هلذا يضاهي قول القائلٍ للواقف في موضع مِنَّ المواضع : إل 
وراءَكٌ سَبعآً ضارياً » فان لم تنزعج عن المكان. ابلك وف الت وراك 
ونظرت. . عرفت صدقي ٠‏ فيقولٌ الواقفُ : لا يثبث صدقَكَ ما لم ألتفث 
O‏ تسوت يا سال 
حماقة هلذا القائل وتهدٌ فه للهلاك » ولا ضررٌ فيه على الهادي المرشد . 


aye gg ee 


فكذلكَ النبنُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : إنَّ وراءكمٌ الموت » ودوت 
السباعٌ الضارية والنيرانُ المحرقة إِنْ لم تأخذوا منها حذركم » وتعرفوا لي 
صدقي بالالتفاتِ إلى معجزتي » فمن التفت. . عرف واحترز ونجا » ومَنْ 
لغ افك وأضى “هلك وترو ولا شرن حلي إن :هلك الان كله 
اجرد وإ ما علي البلاع الم : 

فالشرعٌ يعرف وجود السباع الضارية بعد الموتِ » والعقل يفيدٌ فهم 
كلامه والإحاطة بإمكان ما يقولهُ في المستقبل » والطبع يستحثٌ على الحذر 
مِنّ الضرر > ومعنئ كونٍ الشيءِ واجباً : أنَّ في تركه ضرراً » ومعنئ كونٍ 


5 2 3 2 و h4,‏ 
الشرع مُوجباً : أنه معرّفٌ للضرر المتوقع ؛ فإن العقلّ لا يهدي إلى التهدّف .ج 


للضرر بعد الموتٍ عند اتباع الشهواتِ . 
ê hh 1‏ 
فهلذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقرير الواجب »› ولولا خوفٌ 
ا لم يكن الوجوبُ ثابتاً ؛ إِذْ لا معنئ للواجب 
إلا ما يرتبط بتركه ضررٌ في الآخرة . 
@ ا امد 
الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهمٌ السلامٌ : 
خلافاً للبراهمّة » حيث قالوا : لا فائدة في بعثتِهم ؛ إذ في العقلٍ 
مندوحة عنْهُمْ ؛ لأنَّ العقلّ لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما 


1 
5 


مح ي بايش 


لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحّة » فحاجة الخلقٍ إلى الأنبياءء كحاجتهة 
إلى الأطبًاء('2 » ولكنْ يُعرفٌ صدق الطبيب بالتجربة » ويُعرفُ صدق النبيّ 
بالمعجرة . 
الأصلٌ العاشرٌ : أنَّ الله سبحاتة قذ أرسلَ محمّداً صلَّى الله عليه وسلّم خاتماً 
للنبيينَ » وناسخاً لما قبلهُ مِنْ شرائع اليهودٍ والنصارئ والصابئينَ : 

وأيّدَهُ بالمعجزات الظاهرة والآياتِ الباهرة ؛ كانشقاق القمر" » 
وتسبيح الحصئ”” » وإنطاق العجماء”؟) » وما تفَجّرَ مِنْ بين أصابعه منّ 


£ 2 الماء“ 


ومن آياته الظاهرة التي تحدّئ بها مع كافّة العرب القرآنُ العظية9؟ , 
فإنَهُمْ مع تميْرِهِمْ بالفصاحة والبلاغة تهدّفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه كما 


(1) إذ الرسالة سفارة بين الحق تعالئ وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم . 
«إتحاف 4( ۱۹۸/۲ ) . 

(؟) كما في « البخاري (٩‏ ۳۹۳۷ ) » ومسلم ( ۲۸۰۲) . 

(۳) كما روئ ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط ٤۱١۹(٩‏ ) . 

. ) 751/8 ( كما في حديث الحُمّرة الذي رواه أبو داوود‎ )٤( 

(5) كمافي « البخاري ۳٥۷۲ (٩‏ ) › ومسلم(94ا115). 

(7) تحدّئ بها : أي جارئ بها وعارض ٠‏ وأصل التحدي طلب المباراة في الحداء بالإبل ع 
ثم توسع فيه فأطلق على طلب المعارضة بالمثل في أي أمر كان . « إتحاق » 
5١9/0‏ ). 


EN 


5 


أخبرَ الله عر وجل عنهُم » ولم يقدروا على معارضته بمثله ؛ إذ لم يكن في لي 
قدرة البشرٍ الجمعٌ بينَ جزالة القرآنٍ ونظيه » هلذا مم ما فيه مِنْ أخبار 
الأوَلينَ مع كونه أميَآ غير ممارس للكثبٍ ٠‏ والإنباء عن الغيب في أمور تحقَقَ 


ا ١‏ ا 6ه عله ر سس رس | ر 
صدقة فيها في الاستقبالٍ ؛ كقوله تعالئ : # نظ المد ألْحَرَامْ إن سَاء أله 
اال اوو رک و د ج مووا 


إمنيت لقن ر٤‏ وس کم وَمْقَصَرِنَ4 » وكقوله تعالئ : الم ٠+‏ غلبت الروم 47 


سے 2 


بن مي متي ع سام لح مي ے ص ا 
ف فى الا ض وهم من بعد لمهم سَبَعْليوتَ 1 في بضع سنت 4 . 


ووجة دلالة المعجزة عل صدقٍ الرسُلٍ أنَّ كلّ ما عجر عن البشرُ لم يكن ا 

إلا فعلاً لله تعاليئ » فمهما كان مقرونا بتحدّي النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلّم. . 

١‏ | رل منزلة قوله : صدقت » وذلك مثلٌ القائم بين يدي | لملكِ المدّعي على پال 
زا 2 6 08 


رعيته أنه رسو الملكِ إليهئ » فإِنَهَ مهما قالَ للملكِ : إِنْ كنث صادقاً. . 
فقمْ على سريرك ثلاثاً واقعد علئ خلاف عادتِكَ » ففعلَ الملكُ ذلك ؛ 
حصلّ للحاضرينَ عله ضروريٌٍ بأنَّ ذلكَ نازلٌ منزلة قوله : صدقت . 


E E 3ه‎ SG O EG FG 0 ين‎ TG FG FG 3 
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2 كتاب قواعد العقائد 


اباتع عبات ولص فصق شئلي ول فيا معن | 
ومراره على عر أصول 


الأصل الأول : الحشرٌ والنشرٌ : 

وق ورد بهما الشرع » وهر حق » والتصديقٌ بهما واجبٌ ؛ لأنَهُ في 
العقلٍ ممكنٌ . 
1 ومعناءٌ : الإعادة بعد الإفناءِ > وذلك مقدورٌ لله تعالى ؛ كابتداء 
E‏ الإنشاء » قال الله تعالئ : قال من يحي العم وه رمي ٭ قل محا الى 


س ج ص هر مد 


أنشأها أوَلمَرَمَ4 . فاستدلٌ بالابتداء على الإعادة . 


وقال عر وجل : « مالک ولا تنک إل في وٍ4 » والإعادة 
ابتداء ٿان » فهو ممكرٌ كالابتداء الأول . 


الأصل الثاني : سؤال مُذْكَرِ ونكير : 

وقد وردّث به الأخبارٌ » فيجبُ التصديق به ؛ لاله ممكنٌ » إِذْ ليس 
يستدعي إلا إعادة الحياة إل جزءٍ مِنّ الأجزاءِ الذي به فَهُمُ الخطاب » وذلكَ 
ممكنٌ في نفسه . ولا يدفع ذلك ما يُشاهد مِنْ سكونٍ أجزاء الميْتِ وعدم 
سماعنا للسؤالٍ له ؛ فَإنَّ النائم ساكنٌ بظاهره ومدركٌ بباطنه مِنَّ الآلام 


GETS 
| كتاب قواعد العقائد‎ 
واللذاتِ ما يحسنٌ بأثره عند التنيّه » وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم‎ 
يسمع كلام جيريل عليه السلامٌ ويشاهدهُ ومَنْ حولة لا يسمعونة‎ 
ولا يروت“ » فلا يحيطون بشيْءٍ مِنْ علمه إلا بما شاءً » فإذا لم يخلق لهم‎ 


السمع والر لرؤية. . لم يدركوة . 


الأصل الثالث : عذاث القبر" : 
9 7 ا س سر ص 2 2 
وقذ ورد الشرعٌ به » قال الله تعالئ : « آلا بعرشوت علا عدو وَحَشِيًا 


ع 66 


يم ف اه دلوا ءال فرعو اشد أَلْمَدَاب4 » واشتهر عنْ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ والسلف الصالحينَ الاستعاذة مِنْ عذاب القبر”؟ » وهر 7( 

و 1 و 31 3 0 
ممكنٌ » فيجبٌ التصديق به » ولا يمنع من التصديق به تفرّق أجزاء الميّْتِ 


في بطونِ السباع وحواصل الطير ؛ فن المدرك لألم العذاب مِنَّ الحيوان 
أجزاءٌ مخصوصة يقدرٌ اله تعالئ على إعادة الإدراك إليها . 


i E: 3 


. ) ۲٤٤١ ( ومسلم‎ » ) ۳۲۱۷ (٩ كمافي « البخاري‎ )١( 
زفق وهو عذاب البرزخ » وأضيف إلى القبر لأنه الغالب » والا. . فكل ميت أراد الله تعذيبه‎ 
.)۳۷/۲( ١ إتحاف‎  . ناله ما أراده قُبرَ أو لم يقبر » ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق‎ 

)۳( وذان تا في اتوم توح عليه وای تا الصلؤة والسلام : مما یم فووا اديا 
تارا » والفاء للتعقيب من غير مهلة . « إتحاف (٩‏ ۲۱۸/۲ ) . 

(5) رو مسلم ( ۲۸٦۷‏ ) مرفوعاً  :‏ تعوذوا بالله من عذاب القبر » ٠‏ قالوا : نعوذ بالله من 

عذاب القبر . 


الأصلّ الراب : الميزان : 

وهو حى » قال الله تعالى : اوضع امون الط لو رِالْقِيسَةِ4 . 

وقالَ تعالئ : # فمن تقلت مورشم وليك هُمْ لفحو وَمَنْ حَقََتَ 
مَوزِينُهُ © الآية . 

1ن له تعالئ يحدث في صحائف الأعمالٍ وزناً بحسّبٍ درجات 
الأعمال عند الله تعالئ ٠‏ فتصيرُ مقاديرٌ أعمال العباد معلومة للعباد » حب 
يظهرٌ لهم العدل في العقاب » أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب . 


E o # 


4 و 

الأصلّ الخامسنٌ : الصراط : 

وهو جسرٌ ممدودٌ عل مٿن جهدْمَ › أدق منّ الشّعْرء وأحدٌ منَّ 
السيف . قال الله تعالى : # اهوم إل رط للم 0 ا م 
گنر . 

وهلذا ممكنٌ » فيجبُ التصديق به ؛ فن القادرٌ على أن يطيَّرَ الطيرَ فى 
الهواء قادرٌ على أن يسيّرٌ الإنسانَ على الصراط9؟ . 
)١(‏ فلا يجوز العدول إلى تأويله كما فعلت المعتزلة » إذ قالت : هو كناية عن العدل . 


() كمافي « مسلم » ( ۱۸ ) من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۴) وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في عقيدته الصغرى المتقدمة الحوضٌ» ولم يذكره هنا. 


K6 KE‏ ربع العبادات 
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كتاب قواعد العقائد 
الأصلٌ السادسن : أنَّ الجنّةَ والنَّارَ مخلوقتان : 


e‏ 57 ا ره یں سس ير للا 


قال الله تعالئ : # وسارعوا إل مَعْفْرَةَ مِّن دَيَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضّهًا 
أَلسَمَوتُ وَالْدَرْضٌ ادت لِْمْتّقِنَ» . 

00 4 > 3 م 0 و 

فقولة تعالئ : # أَعِدَّتَ» دليل على أنها مخلوقة » فيجبٌ إجراؤة على 
الظاهر ؛ إذ لا استحالة فيه . 

ولا يُقالٌ : لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ؛ لأنَّ الله تعالئ لا يسال 
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عمًا يفعل وهم يُسالون . 


الأصلٌ السابع : أنَّ الإمام الحم بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
او بكر فم عمو » ثم عتما » فم حلم رضي اعتمم : 

ولمْ يكن نصّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على إمام صلا“ ؛ إِذْ لو 
کد لان ازل ایور رن نمی جد الؤلاة والأمزاء على الجضرة في 
اللو ول يشت الاك معت حرم TT‏ 
حتّى لم يقل إلينا ؟! 

فلم يكن أبو بكر إماماً إلا بالاختيار والبيعة » وأمًا تقديرٌ النصّ على 
غيره. . فهو نسبةٌ الصحابة كلّهُمْ إلئ مخالفة رسول الله صلى الله عليه 


. أي : نصّأ جلياً قطعي الدلالة‎ )١( 
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فل وخرقٌ للإجماع» وذلكَ مما لا يستجرىءٌ على اختراعه إلا الروافض. 

واعتقادٌ أهل السنة تزكيةٌ جميع الصحابة والثناءً عليهمْ ؛ كما أثنى الله 
سبحاتة ورسولْهُ صلَّى الل" عليه وسلَّم عليهم > وما جرئ بين معاوية وعليٌ 
رضي اللّهُعنهُما كان مبنياً على الاجتهادٍ » لا منازعةً مِنْ معاوية في الإمامة ؛ 
إذ ظنَّ علي رضي الله" عنةُ أنَّ تسليم قتلة عثمانَ رضي الله عنهُ مع كثرة 
عشائرِهِمٌ واختلاطهم بالعسكر يؤدّي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها , 
فرأى التأخيرٌ أصوب » وظنّ معاوية أنَّ تأخيرَ أمرهمْ مع عظم جنايتهم يوجبُ 
الإغراءَ بالأئمّة » ويعيّضٌ الدماءَ للسفك . ۰ 


fo. fo Op ج939‎ 


جح 


ج د کک 


وقد قال أفاضلٌ العلماء : ( كل مجتهد مصيبٌ ) » وقالَ قائلونَ : 
| ( المصيبٌ واحدٌّ ) » ولم يذهب إلئ تخطتّة علي ذو تحصيل أصلاة””" . ا 
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)١(‏ وسموا رافضة لأنهم تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن سبٌ الصحابة » فلما عرفوا 
مقالته » وأنه لا يتبرأ من الشيخين . . رفضوه . « إتحاف (٩‏ ۲۲۳/۲ ) . 

(۲) بل كان رضي الله عنه هو المصيب في اجتهاده رضي الله عنه » وقد نقل الحافظ الزبيدي 
عن الشهاب السهروردي من رسالته المسماة : « أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقئ ' 
ما بعضه : ( أيها المبرأ من الهوئ والعصبية ؛ اعلم أن الصحابة مع نزاهة بواطنهم 
وطهارة قلوبهم كانوا بشرأ » وكانت لهم نفوس » وللنفوس صفات تظهر » فقد كانت 
نفوسهم تظهر بصفة وقلوبهم منكرة لذلك » فيرجعون إلى حكم قلوبهم » وينكرون 
ما كان من نفوسهم » فانتقل اليسير من آثار نفوسهم إلى أرباب نفوس عدموا القلوب » 
فما أدركوا قضايا قلوبهم » وصارت صفات نفوسهم مدركة عندهم للجنسية النفسية » | 
فبنوا تصرف النقوس على الظاهر المفهوم عندهم » ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل - 


1 


ّ 
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الأصلّ الثامنٌ : أن فضلَ الصحابة رذ ضي الله عنهُم على حَسب ترتيبهم في 
الخلافة : 

إِذْ حقيقة الفضْلٍ ما هر فضلٌ عند الله تعالئ » وذلكٌ لا يطّلمُ عليه إلا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ وقد ورد في الثناء على جميعِهم آياثٌ 
SS‏ 
والتنزيلٍ بقرائن الأحوالٍ ودقائق التفصيل ٠‏ فلولا فهمهم ذلك لما رتيوا 
سل قر اللي ا م 
صارفٌ . ١‏ 


الأصل التاسع : أنَّ شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليفٍ خمسة : الذكورةٌ , 
والورع”"2 3 والعلْمٌ 3 والكفاية 3 ونسبٌ قريشس : 


li 


مورد رديء » وجرعتهم كل شرب وبيء... ٠.‏ فإن قبلت النصح.. فأمسك عن 

التصرف في أمرهم » واجعل محبتك للكل على السواء » وأمسك عن التفصيل ) . 

«إتحاف )(2؟/9؟؟)., 

» لا تسبوا أصحابي‎ ١ : كما روى البخاري ( 7519 ). ومسلم (176180) مرفوعاً‎ )١( 
لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً. . ما أدرك‎ 
» الله الله في أصحابي‎ ١ : مرفوعاً‎ ) ۳۸١۲ ( » مد أحدهم ولا نصيفه  » وفي  الترمذي‎ 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي » فمن أحبهم. . فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم. . فيبغضي‎ 
. . أبغضهم » ومن آذاهم.. فقد آذاني » ومن آذاني . . فقد آذى الله » ومن آذى الله‎ 
» يوشك أن يأخذه‎ 

(؟) أراد به العدالة » وبها عبر الأكثر . « إتحاف ۲( ۲۳١/۲‏ ) . 


ا 


لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الأئمّةٌ من قريش 206 ٠‏ وإذا اجتمع عددٌ 
مِنَ الموصوفينَ بهلذه الصفات. . فالإمامٌ مَن انعقدّث له البيعةٌ مِنْ أكثر 
الخلق » والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحقٌّ . 


E ¥  & 

الأصل العاشرٌ : أنه لو تعدَرَ وجودٌ الورع والعلم فيمَنْ يتصدّئ للإمامة › 
وكانَ في صرفه إثارةٌ فتنةٍ لا طاق . . خا بالمقاد اه : 

لأا بِينَ أن نحرّكَ فتنةٌ بالاستبدالٍ » فما يلقى المسلمون فيه مِنّ الضّرر 
يزيد علئ ما يفوتَهُم مِنْ نقصانٍ هلذه الشروط التي أثبتث لمزيّة المصلحة » 
۽ فلا يُهدمٌ أصلّ المصلحة شغفاً بمزاياها ؛ كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » 
وبينَ أن نحكم بخلوٌ البلا عَنِ الإمام » وبفسادٍ الأقضية » وذلكَ محال » 
ونحنُ نقضي بنفوذ قضاء أهلي البغي في بِلادِهِم لمسيس حاجتهم » فكيف 
لاقف بص الإا عند الحاجة والضرؤرة ؟! 


0 
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HB 1 3‏ 
فهلذه الأركانُ الأربعةٌ الحاويةٌ للأصول الأربعينَ هي قواعدٌ العقائدٍ , 
فمَنِ اعتقدها. . كان موافقآ لأهلٍ السنّة ومباينآ لرهط البدعة » والله تعالى 
يسددنا بتوفيقه » ويهدينا إلى الحقٌّ وتحقيقه > بمته وسَّعَةٍ جوده وفضلهء 
وصلَّى ال عل سيدنا محمدٍ وعلئ آله وکل عبد مصطفىّ . 


ERE EE م‎ E SEE SEE SEED o 


)1( رواه النسائي في « السئن الكيرئ ٥4٠۹(٩‏ ) . 
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القَضْلٌالتايغ من قواءِ دالعكاند 
يالإيمان لاسام 


دازام لاعس ال والالفصال 
طق اليا و والتقصان وراشا تلف ہے 
فيه کلاس سائل 


اسراو 


[هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيرةُ ؟] 
اختلفوا ذ في أن الإسلام : هل هوّ الإيمان أو غيدة ؟ 
وإِنْ کان غيرَهُ : فهلْ هو منفصلٌ عنه يوجدٌ دون أو هو مرتبط به يلازمُة؟ 
فقيل : إِنَهُما شيءٌ واحدٌ . 
وقيلَ : إِنَّهُما شيئانٍ لا يتواصلانٍ . 
وقيلَ : إِنَّهُما شيئانٍ ولكنْ يرتبط أحدُّهُما بالآخر . 


وقد أوردَ أبو طالب المكينٌ فى هنذا كلاماً شديدَ الاضطراب كثير 


التطويل'"" » فلنهجم الآن على التصريح بالحقّ مِنْ غيرٍ تعريج على نقلٍ 


قوت القلوب ( ۱۲۹/۲ ) . 
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ما لا تحصيلٌ له » فنقولٌ : في هلذا ثلاثةٌ مباحث : بحثٌ عن موجّب ٤‏ 
اللفظين في اللغة » وبحثٌ عَن المراد بهما في إطلاق الشرع » وبحت عَنْ 
حكيهما في الدنيا والآخرة . 


والبحثٌ الأول لغويٌ > والثاني تفسيريٌ > والثالثُ فقهئٌ شرعييٌ . 


اتن 
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والح فة أن الإيمان عبارة عن القضديق + قال الله تحال + وا ات 


x 


ينومن 4 أ بمصدّق 1 
|| والإسلامٌ عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعانٍ والانقياد » وترك 
' التمرّد والإباء والعناد . ۰ 1 

وللتصديتي محل خاصّ وهو القلبُ » واللسان ترجمائة » وأمًا 
التسليم. . فإنَهُ عامٌ في القلب واللسانٍ والجوارح ٠‏ فإنَّ كل تصديقٍ بالقلب 
فهو تسليجٌ وتركٌ الإباء والجحود » وكذلكٌ الاعتراف باللسانٍ » وكذلكٌ 
الطاعةٌ والانقيادٌ بالجوارح . 


2 


فموجَبُ اللغة أنَّ الإسلامَ أعٌ والإيمانَ أخصنٌ . وكأنَّ الإيمانَ عبارةٌ عنْ 
أشرف أجزاء الإسلام . 


فإذاً ؛ كل تصديتٍ تسليمٌ » وليسنّ كل تسليم تصديقاً . 


e‏ 6 ا فيه 


ثانا : عر مزق شرع 


والحق فيه أنَّ الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادفٍ والتوارد › 
وورة على سبيل الاختلافٍ » وورد على سبيل التداخل : 

أمّا الترادف : ففي قوله تعالئ : ارتا من كان فا من الْمُؤْمِنِينَ :+ فا 
ودا فما ٍن السام » ولم يكن بالاتفاقٍ إلا بيت واحدٌ . 

وقال تعالیٰ : لن كم ءامن باه مع كوا إن کم مُلِينَ4 . 

وقالَ صلّى الل" عليه وسلّمَ : « بي الإسلامٌ على خمسٍ »200 ٠‏ وشل 
رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ مرَةَعَنِ الإيمانٍ فأجاب بهلذه الخمس”؟ . 


وما الاختلاف : فقولة تعالی : 8 فلت الاعات امنا قل لم تومو وتكن مولا ٠‏ 


و 


سلما # > ومعناةٌ : استسلمُنا في الظاهر › فأرادَ بالإيمان هلهنا تصديقٌ 
القلب فقط » وبالإسلام الاستسلام ظاهراً باللسانٍ والجوارح . 

وفي حديثٍ جبريلَ عليه السلامٌ لما سأَلَهُ عَن الإيمانٍ فقالَ : « أن تؤمنّ 
بالل وملائكته وکتبه ورُسله واليوم الآخر وبالبعثِ بعد الموتِ وبالحساب 
وبالقدّر خيره وشره ٩‏ قال : فما الإسلام ؟ فذكر الخصالَ الخمسَ ^ » 
»( رواه البخاري (8 ) » ومسلم )١5(‏ . 


(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۱۹۹/٤‏ ) » وهو بغير ذكر الحج عند البخاري 
( 9۳ ) » ومسلم ( ۱۷ ) من حديث وفد عبد قيس عندهم . 
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فیا ع تشلب الظامن بار و العمل : 
وفى حديثٍ سعد أله صلَّى الله عليه وسلّمٌ أعطئ رجلا عطاءً ولم يُعغط 
الآخوّء فقال له سعد : يا رسول الله ؛ تركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمنٌ » 


فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ أو مسلخ» » فأعادَ عليه » فأعادُ رسو الله 


5 


فى ا و 

وأمّا التداخل : فما رُوِيَ أيضا أَنَهُ سْيْلَ فقيل لَه : أي الأعمال أفضلٌ ؟ 
فقا صلَّى الل عليه وسلَّمُ : « الإسلامٌ ٠‏ » فقالَ : أي الإسلام أفضلٌ ؟ فقالَ 
صلی الله عليه وسلّمُ ا الاين 0 
ي وهذا دليل على الاختلافٍ . والتداخل » وهوّ أوفقٌ الاستعمالاتِ في 

الل الان الإيمان عمل من الأعمال » وهر أفضلّها » والإسلامُ هو 
تسليمٌ ؛ إِمّا بالقلب » وإكا باللسانِ » وإما بالجوارح » وأفضلّها الذي 
بالقلب » وهو التصديقٌ الذي يسمّئ إيماناً . 

والاستعمال لهُما على سبيلٍ الاختلاف » وعلئ سبيلٍ التداخلٍ » وعلئ 
سبيل الترادف. . كله غير حارج عنْ طريتي التجؤز في اللغة . 

أا الاختلافٌ : فهر أن يُجِعَلَ الإيمان عبارة عن التصديقٍ بالقلب فقط » 


)0( رواه البخاري ( ۲۷ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) . 

۳( رواه أحمد في ١‏ مسنده ١١4/4 ( ٩‏ ) , 

(۳) أي : وروده علئ سبيل التداخل هر أوفق الاستعمالات في اللغة . « إتحاف » 
(4/۲( . 
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وهو مواققٌ للغة » والإسلامٌ عبارة عن التسليم ظاهراً » وهو أيضاً موافقٌ 
للغة ؛ فإِنَّ التسليم ببعضٍ محال التسليم ينطلقٌ عليه اسم التسليم » فليسَ مِنْ 
شرط حصول الاسم عمومٌ المعنئ لكل محل يمك أن يوجدّ المعنى فيه ؛ 
فان مَنْ لمسسّ غيرَهُ ببعض بدنه يُسمّئْ لامسآً وإِنْ لم يستغرق جميع بدنه » 
فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهرٍ عند عدم تسليم الباطنٍ مطابق 
للسان » 0 ا قرلة ا « اکت الات امنا ل ل 
نووا ولیک فووا أَمَلَمَنَا» » وقولّهُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : في حديث سعد : 
« أو مسل ؛ لأنَهُ فضَّلَ أحدَهُّما على الآخر › ويريدٌ بالاختلاف تفاضل 
ان 
ر فو اها تل مر الأسان »نوهد أن تل 
الإسلامٌ عبارة عن التسليم بالقلب والقولٍ والعملٍ جميعا » والإيمان عبارة ” 
عنْ بعض ما دل في الإسلام » وهو التصديقٌ بالقلب » وهو الذي عنيناة 
بالتداخلٍ » وهو موافقٌ للغة في خصوص الإيمان وعموم الإسلام للكلّ » 
وعلئ هلذا خْرّجَ قولّهُ : « الإيمانُ » » في جواب قولٍ السائل : أي الإسلام 
نفل ؟ لا عل الإيمات خصوصا ين الإسلام + فأدضلة فيه , 

ونا استعمالَهُ على سبيل الترادفٍ : بأنْ يُجعلَ الإسلامُ عبارة على التسليم 
بالقلب والظاهر ان كل تولك لي وكذا الإيمانٌ » ويكونٌ 
التصرُفٌ في الإيمانٍ على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناءٌ » وهو 
جائرٌ ؛ لأنَّ تسليم الظاهر بالقولٍ والعمل ثمرةٌ تصديت الباطن ونتيجته . 
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وللإسلام والإیمان حكمان ؛ أخرويٌ ودنيويٌ : 
أمّا الأخرويٌ فو الإخراج من الباز » ومنع التخليد ؛ إذ قال رسولٌ الله 


في صلی الله عليه وسلّمَ : « يخرجٌ مِنَ النارٍ مَنْ كان في قلبه مثقالٌ ذرّةٍ مِن 
الإيمان 2300 . 


وقد اخت أ أن هنذا | ماذا ترو روا عنة 
في يتر عبر 


الإيمان ماذا ؟ 


فمن قائل يقو : إنه مجرَدُ العقد » ومن قائل يقول : إِنَّهُ عفد بالقلب 
وشهادة باللسان”" » ومن قائل يزيدٌ الثاً » وهوّ العمل بالأركان“ . 


(۱) رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( 187 ) » والترمذي )١598(‏ واللفظ له . 

(؟) كماهو مختار الأشاعرة » وبه قال الماتريدية . « إتحاف ۲٤١/۲ (١‏ ). 

(۳) وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة » ومشهور أصحابه > وعن بعض المحققين من 
الأشاعرة . « إتحاف 75١/59»‏ ) . 

)٤(‏ وهلذا هو قول الخوارج . وهلذا جرّهم لتكفير صاحب الذنب مطلقاً ؛ لعدم تصور 
واسطة بين الكفر والإيمان . ١‏ إتحاف »( ۲/ ۲٤۲‏ ) بتصرف . طش 


١ 
أ‎ 
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ونحنٌ تكشفٌ الغطاءً عنهُ ونقولٌ : مَنْ جمع بين هلذه الثلاث. . فلا 
حلاف فى أنَّ مستقرَةٌ الجنّةٌ » وهلذه درجةٌ . 


والدرجة الثانية : أن يوجدّ اثنانٍ وبعض الثالث » وهر القولٌ والعقدٌ 
وبعض الأعمالٍ » ولكن ارتكب صاحبّهُ كبيرة أو بعض الكبائر ؛ فعندَ هلذا 
ا قالتِ المعتزلةً : خرج بهلذا عن الإيمانٍ ولمْ يدخل في الكفر ١‏ بلي اسمّةُ 
فاس » وهو على منزلةٍ بين المنزلتين » وهو مخلّدٌ في النار » وهلذا باطلٌ 
كما ستذكيثة . 


الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون اب 
الأعمال بالجوارح » وقد اختلفوا في حكمه . 

فقال أبو طالب المكي : العمل بالجوارح مِنَّ الإيمان ولا يتخ دونه » 
وادّعَى الإجماع فيه » راسد بادلةقعة بقيغن عرقي + كقزلة عالق ؛ 
الت ءَامَنُوا ولوا الصَيِحَتٍ 4 ؛ إِذْ هنذا يدل على أنَّ العمل وراءً 
الإيمان لا مِنْ نفس الإيمانٍ » وإلاّ. . فيكونٌ العمل في حكم المعادٍ . 

والعجبُ أنه عى الإجماع في هاذا » وهر مح ذلك ينقلُ قولّهُ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « لا يكفْرٌ أحدٌ إلاّ بجحوده لما أقرَّ به“ » وينكرٌُ على 


)١( 01‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط )( ٤٤١١‏ ) . 


TY کیب‎ 


المعتزلة قولَهُمْ بالتخليدٍ في النار بسبب الكبائر !290 . 

والقائل بهلذا قائلٌ بعين مذهب المعتزلة ٠‏ إِذ يُّقالُ له : مَنْ صدَّقَ بقلبه 
وشهد بلسانه ومات في الحالٍ. . فهل هر في الجنّة ؟ فلا بدّ أن يقولّ : 
نعم » وفيه حكمٌ بوجود الإيمانٍ دون العمل » فنزيدٌ ونقولٌ : لو بقيّ حياً 
حت دخلّ عليه وقثُ صلاة واحدة فتركها ثمّ مات » أو زنى ثم مات . . فهل 
يخلدٌ في النار ؟ فإن قالَ : نعم . . فهو مراد المعتزلة » وإ قال : لا.. فهو 
تصريحٌ بأنَّ العمل ليسَ ركنا مِنْ نفس الإيمان » ولا شرطاً في وجوده . 
ولا في استحقاق الجنّة به . 

دن قال : أردث به أن يعيش مم طويلة ولا يصلي ولا يم على شيم 

مِنَّ الأعمالٍ الشرعية. . قلنا : فما ضبط تلك المدّة ؟ وما عددٌ تلك الطاعاتِ 

التي بتركها يبطلٌ الإيمان ؟ وما عددٌ الكبائر التي بارتكابها يطل الإيمان ؟ 


الاك سيار لاا 


الدرجة الرابعة : أن يوجد التصديقٌ بالقلب » فقبلَ أن ينطقّ باللسان أو 
يشتغلٌ بالأعمالٍ مات » فهلُ نقولٌ : مات مؤمناً بِينَهُ وبين الله تعالك ؟ , 
وهلذا مما اختّلف فيه » ومَنْ شرط القول لتمام الإيمان. . يقولٌ : هنذا 


.)1١71-1١٠/5( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲٤٥/۲ () زف بناءً علئ أن التصديق القلبي كاف في مفهوم الإيمان . «إتحاف‎ 
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( ا 


مات قبل الإيمان » وهو فاسدٌ ؛ إِذْ قال صلّى اللعليه وسلَّم : ١‏ يَخْرْجٌ 
مَنْ كان في قلبه مثقال ذرّة مِنّ الإيمان ‏ . وهنذا قلبّهُ طافحٌ بالإيمانِ » 
فكيف يخلدُ في النار ولم يُشتَرَطُ في حديثِ جبريلَ عليه السلام للإيمانٍ إلا 
التصديقٌ بالل تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما 


من النار 


سبق ؟! 


الدرجة الخامسة : أن يصدَّقَ بالقلب » ويساعدّةٌ مِنَّ العمر مهلة النطتي 


1 ' 500 0 َو 000 ۴ 02 E‏ 
ر بكلمتي الشهادة » وعلمَ وجوبّها » ولكنه لم ينطق بها ؛ فيُحتمّل أن يُجعل 
امتناعُةٌ عَن النطق كامتناعه عَن الصلاة » ونقولٌ : هر مؤمٌ غير مل في 


م 


النار » والإيمانٌ هوَ التصديقٌ المحضٌ » واللسان ترجمان الإيمان ١‏ فلا بد ى 


3 - و 5 ۴ 8 و 3 
أن يكون الإيمان موجوداً بتمامه قبل اللسان حتَّئ يترجمّةٌ اللسان » وهلذا هوّ : 


الأظهر ؛ إِذْ لا مستندَ إلا اتبا موجَب الألفاظ ووضع اللسانٍ أنَّ الإيمانَ هوّ 
عبارةٌ عَنْ التصديقٍ بالقلب » وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يَخْرجٌ مِنَّ 
النار مَنْ كانَ في قلبه مثقالُ ذرّة مِنَّ الإيمان » . ولا ينعدمٌ الإيمانُ مِنَ القلب 
بالسكوت عل النطق الراشي »كما لالبهدة الکن عن بلقم الراب 

وقالَ قائلونَ : القولٌ ركنٌ ؛ إِذْ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عَنِ القلب » 
بل هو إنشاءٌ عقَدٍ آخرٌ وابتداءً شهادة والترام » والأوّلٌ أظهرٌ . 


وقد غلا فى هلذا طائفةٌ المرجئة فقالوا : هنذا لا يدخلٌ النارَ أصلاً › 


1( رواه البخاري ( ۲۲ ) » ومسلم ( ۱۸٤‏ ) » والترمذي (5598؟) واللفظ له . 


وقالوا : إنَّ المؤمنَ وإِنْ عصئ فلا يدخخلٌ النار“ » وسنبطلٌ ذلك عليه : 


الدرجة السادسة : أن يقل بلغا :7ل ]لله إلا الله محمد رسول اله )2 
ولكن لم يصق بقلبه » فلا نشك في أن هلذا في حكم الآخرة مِنَ الكفّارٍ » وأ 
ملد في النار » ولا نشك في أن في حكم الدنيا الذي يتعلَّنُ بالأئمّة والولاة. . 
الشملقين عرلا كلع لانن لاد ليغ ا يسان إن 
وهر منطو عليه في قلبه » وإنَّما نشك في أمرٍ ثالث » وهو الحكمٌ الدنيويٌ فيما 
ينه وبينَ الله تعالئ » وذلكٌ بأنْ يموت لهُ في هلذه الحالٍ قريبٌ مسلم ثم يصدّقٌ 
بعد ذلك بقلبه» ثم ستفتي ويقولٌ : كنت غير مصدّقٍ بالقلب حالة الموتِ » 
ا والميراثُ الان في يدي ٠‏ فهلْ يحل لي بيني وبِينَ الله تعالئ ؟ أو نكم مسلمة ٿه 
صلق بقلبه هل يلرم إعادة النكاح ؟ 

هلذا في محل النظر ؛ فيحتملٌ أن يقال : أحكامٌ الدنيا منوطةٌ بالقول 
ي الظاهرٍ ظاهراً وباطنآ ٠‏ ويحتملٌ أن يُقَالَ : تناطً بالظاهر في حقٌّ غيره ؛ لأنَّ 
“1 باطتة غيرٌ ظاهر لغيره » وباطئةُ ظاهر له في نفسه بِينهُ وبينَ الله تعالئ . 


9 والأظهة - والعلم عند الله - م لا يحل له ذلك الميراثٌ 2 ويلزمة إعادة 
E 9‏ 7 

ا التكاح » ولذلكَ كان حذيفةٌ رضي الله عنهٌ لا يحضرٌ جنازة مَنْ يموت منّ 
1 المنافقينَ » وعمرٌ رضي الله عنةُ كان يراعي ذلك منةٌ » فلا يحضرٌ إذا لم 


)1( واشتهر قول هلؤلاء : لا يضر مع الإيمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 7 


4 :1 3 
اک ETE TG E 23 FG E FG E‏ سی ن کی تو ج لل واي ار 
93 


يحضرٌ حذيفةٌ رضي الله عن“ » والصلاة فعلٌ ظاهرٌ في الدنيا وإِن كان في 
العباداتِ » والتوقي عَنِ الحرام أيضاً من جملة ما يجب لله ؛ كالصلاة لقوله 
صن اللا علو ول + دشل الخلال فريضة بعد الفريفية )80 

وليسَ هلذا مناقضاً لقولنا : إِنَّ الإرتَ حكم الإسلام » وهو الاستسلامٌ » 
بل الاستسلامٌ التامٌ هو ما يشمل الظاهرّ والباطنَ 0 

وهلذه مباحثُ فقهيةٌ ظيّةٌ » تبن على ظواهر الألفاظ والعموماتِ 
والأقيسة » فلا ينبغي أن يظنَ القاصرٌ في العلوم أن المطلب فيه القطع مِنْ 
يك جرت العادةٌ بي رادو في قر الكلام الذي بطل فيد القطخ > فما أفلحَ مَنْ 
نظرَ إلى العاداتٍ والمراسم في العلوم . 


فإِنْ قلت : فما شبهة المعتزلة والمرجتة ؟ وما حجَّةٌ بطلانٍ قولهز ؟ 
فأقول : ش. شبهتهُم عمومات القرآنٍ : 
أما المرجئة . . فقالوا : لا يدخلٌ المؤمنٌ النارّ وإن أتئ بكلّ المعاصى ؛ 


کر ص ل ہے ر ر 


لقوله عر وجل : # فمن بون بريه فلا ياف بحْسَاوَلَا رهما . 


ولقوله عر وجل : « وَأَلدِنَ ءامنا لله ورَسْلِوء أوليك هم ألصِدِيفْنَ 4 الآية . 


22 - 


0 


ولقوله تعالی : ط ما الى حِيا وح سام حرا 4 إلى قوله : ل مَكَدَبَاوْلنَاما 


)0 رواه وكيع في « الزهد )٤۷۷( ١‏ 0 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )777/١15( ٩‏ بنحوه 
)۲( رواه الطبراني في « المعجم الكبير» )۷٤/٠١(‏ . 
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ولقوله تعالیٰ : ولا ل يصلنهًا إل اله ا الى كدب وول 4 2 وهلذا 
حصرٌ ٠‏ وإثباثٌ ونفيٌ . 

ولقولة تغال :من جا الح قله ع ينا وم بذ فع بويد ل امون 4 » 
والأيمان رأ السات + 

ولقوله تعالل : # وال بحب ان4 . 

وقالَ تعالئ : #إنَا لَاضِيعٌ أجرَ من أحَسَنَ عملا . 

ولا حكَة لهم في ذلك ؛ فإنَُ حيثُ ذكر الإيمانٌ في هلذه الآياتٍ أ أريد به 


1 الإيمان مع العمل ؛ إذ بين أن الإيمان قذ يُطلق ويُّرادُ به الإسلامٌ » وهو 


الموافقة فقة بالقلب والقولٍ والعمل . 

ودليلٌ هنذا التأويل أخبارٌ كثيرة فى معاقبة العاصينَ ومقادير العقاب » 
ق 0 5 327 3 5 0000 1 3 3 
وقوله صلى الله عليه وسلمَ : « يخرج مِنَّ النار مَنْ كان في قلبهِ مثقالٌ ذرّة مِنّ 
الإيمان » » فكيففَ بخرج إذا لم يدخل ؟ 

Alea .وك‎ I مور‎ > r ال‎ 

ومن القرآنٍ قولة تعالئ : #9 َه لا يَمَهِر أن يشر يو وَيَمَفْرَ ما دون ذلك لِمَن 
ه45 ٠‏ والاستئناءً بالمشيئة يدل على الانقسام . 
)١(‏ أي : إلى صغيرة وكبيرة » ففيه تجويز العقاب على الصغيرة » سواء اجتنب مرتكبها 


الكبيرة أم لا ؛ لقوله تعالئ : < لا بعَاِرُ صَِرَة و كيه إل َحْصَلهًا 4 » والإحصاء إنما 
يكون للسؤال والجزاء . « إتحاف »( 761/9 ) . 


رر سرع خا عر من 


وقول ا : # ومن يعض أ له ورَسَولّمٌ إن [ لم تار جَهِنّمٌ > وتخصيصه 


7 ر عو 


را 


وقولَهُ تعالئ : « ألا إِنَ ينعاب مُقِيرِ» . 


کے سے م 


وقالَ تعالئ : ومن جا اة فكب بوهيم في لار 4 . 
ام ل را ا الور 
والتأويل على الجانبينٍ ؛ لال الأخبار مصرجة بان العضاة يُعذيون90© ع بل 
قولّهُ تعالئ : 8 وَإِن منک ل واردهًا) كالصريح في أن ذلك لا بد منهُ للكلٌ ؛ 
إذْ لا يخلو مؤمنٌ عَنْ ذنب يرتک . ْ 
وقول تا : الها إِلَّا التق 4 أرادٌ به من جماعة مخصوصين » أ 
أراد بالأشقل شخصا معيّاً أيضاً . 


أذ ع 


وقولۂ تعالئ : ٭ لما ألتِى وهامو" و4 أي : فوج مِنَ الكمّار . 


وتخصيصٌ العموماتٍ قريب » ومن هلذه الآية وقع للأشعريٌ وطائفة مِنّ 


e 


(۱) كما روى البخاري ( 756٠‏ ) مرفوعاً : E‏ 
عقوبةً » ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته » يقال لهم : الجهنميون ١‏ . 

(۲) وورود الصراط هو ورود النار لكل أحد » وبهئذا ذ فر الايا ابم مسعود والحسن وقنادة ‏ 
ثم قال تعالیٰ : لم تي الین اتقو ودد شیرت فیا ًا 4 › وبعضهم فسر الورود 
بالدخول . كما في حديث جابر رقعه وزاد : ١‏ لا يبقئ بر ولا فاجر إلا دخلها > فتكون 
على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم » حتئ إن للنار لضجيجا من بردهم » 
«ثم شي الَدنَ أتَقَْ4 الآية ٠‏ » رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلئ 
والنسائي في « الكنئ ١‏ والبيهقي وغيرهم » وهو حسن . < إتحاف ۲١١/۲ ( ١‏ ) . 


<2 E 


ê 
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المتكلمينَ إنكارٌ صيغ العموم » وأنَّ هلذه الألفاظً يتوقّفُ فيها إلى أن ترد 
قرينةٌ تدلٌ على معناها . 


i 2 
أ‎ E 


وأما المعتزلة : فشبهتهم قولة تعالئ 3 # وَإِنْ تفار لمن تاب وام ويل 
حًا . 


0 5 1 ا OE‏ يد اجن عت سن أي اح ل مه مه 03 
وقولة تعالى : #وَالْمَصَرٌ 7 إِنَالْوضن لقي حشر ٠‏ إلا الذي ءامنوا وعملواً 


وقول تعالئ  :‏ وَإِن كد إلَاوَارِمُهَا کان عل وَيَكَ تًا ٠‏ ثم قال : 


لے ی مره ور 
2 0 


ثم نش لين أتَقوأ . 
وقول تعالئ : ومن يَنْصَلَّهورَسْوموَنَلمْسَارجَهَئّ ده . 
وكلٌ آيةٍ ذكرَ العمل الصالحٌ مقروناً فيها بالإيمانٍ . 
وقول تعالی : 8 وَمَن قشل مۇگ اعدا قراو جَهَكَدْ كردا 
فا . 
وهلذه العموماث أيضاً مخصوصة ؛ بدليلٍ قوله تعالئ : لوغر مَا مُونَ 
َلك ِمَنِ ج445 ٠‏ فينبغي أن تبقئ لهُ مشيئةٌ في مغفرة ما سوى الشرك . 
وكذلكٌ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « يَخْوُجُ مِنَ النار مَنْ كان في قلبه 
مثقالٌ ذرّة من الإيمان »20 . َ 


2020 رواه البخاري ( ۲۲ ) . ومسلم ( ١185‏ ) » والترمذي (548؟ ) واللفظ له . 
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لقي 


وق تعالئ : إِنَا لاشضيعً جر مَنْ اخسن ماه . 

وقولة تعالئ : إت أله لا يسيع جر ألْسُحَيي) » فكيف يضيع جر 
أصل الإيمانٍ وجميع الطاعاتٍ بمعصية واحدة ؟! 

وقوه تعالئ  :‏ ومن يقل مويك ا مُتَحَحَدَا4 أي : لإيمانه ‏ وقذ 
ورد على مثل هلذا السبب”" . 


فان قلت : فقذ مال الاختيارٌ إلى أنَّ الإيمانَ حاصلٌ دونَ العمل » وقدٍ 
اشتهر عن السلف قَولَهُمْ ( الكيدان عمد وقول وغل € فاا 

قلنا : لا يبعدٌ أن يُعَدَّ العمل مِنّ الإيمان ؛ لأنَّهُ مكمّلٌ له ومتمّح » كما ,ير 
و 0 . | U NZ‏ ل ا ا 1 1 
يقال : الرأسُ واليدانٍ مِنَ الإنسانٍ » ومعلومٌ أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم 5 
الرأس » ولا يخرجٌ عنةٌ بكونه مقطوع اليد » وكذلك يقال : التسبيحات بو 
والتكبيرات من الصلاة وإِنْ كانت لا بطل بفقدها . 0 

فالتصديقٌ بالقلب من الإيمانٍ كالرّأس ِن وجود الإنسان ؛ إذ ينعد 0 
بعدمه » وة الطاعات كالأطراف » وبعضها أعلئ مِنْ بعضٍ ٠»‏ وقد قال 0 


ان الل عا س ل يزني الزاني حينَ يزني وهو مۇم )20 , 


32 

ٍ 
والصحابة رضي الله عنهُمْ ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عَن الإيمان " ” 
5 3 2 7 

اذ 

|  هتَّدر وقد نزلت في رجل ارتدٌ بعد قبوله دية أخيه » ثم قتل قاتله وف إلى مكة » فكانت‎ )١ 


سبب خلوده في جهنم أبداً . انظر « الدر المنثور » ( 557/7 ) . 1 
)1( رواه البخاري ( ۲٤۷٩‏ ) » ومسلم ( ٥۷‏ ) . 1 


عد 


GETS GE 7 2‏ 
ا بها كتاب قواعد العقائد 21 ج25 TEE‏ ربع العبادات 2 رطمي 


د 


بالزنا » ولكنْ معناءٌ : غير مؤمن حقاً إيمانآ تام كاملاً ؛ كما يقال للعاجز 
المقطوع الأطراف : هلذا ليس بإنسانٍ ؛ أيْ : ليس له الكمالٌ الذي هوّوراءً 


قيقة الإنسانة“ . 


ما 

[في زيادة الإيمانٍ ونقصانه] 
فن قلت + فن انفق" الت على أن امان نويه و وريه 
بالطاعة » وينقصٌ بالمعصية » فإذا كان التصديقٌ هر الإيمانَ. . فلا صو 


0 5 و 
فيه زيادة ولا نقصان . 


فأقولٌ : السلفُ هم الشهودٌ العدولٌ » وما لأحدٍ عَنْ قولهم عُدولٌ » فما 
ذكروةٌ حقٌّ » وإِنّما الشأن في فهمه » وفيه دليلٌ علئ أنَّ العمل ليس مِنْ أجزاء 
الإيمانٍ وأركانٍ وجوده . بل هوّ مزيدٌ عليه يزيدٌ به » والزائدٌ موجودٌ . 
والناقصٌ موجودٌ » والشيءٌ لا يزيد بذاته » فلا يجوز أنْ يقال : الإنسان يزيد 
برأسم » بل يقال : يزيد بلحيته وسِمَنِه » ولا يجوزٌ أن يُقالَ : الصلاةٌ تزيدٌ 


بالركوع والسجود ٠‏ بل تزيدٌ بالآداب والسئن . 


)١(‏ قال الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » 177/7 ) معلقاً على الحديث 
المذكور : ( وفيه معن لطيف . كأنه يرتفع عنه إيمان الحياء ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ الحياء من الإيمان » » والمستحي لا يكشف عورته على حرام » ويبقئ 
إيمان الإسلام والتوحيد وإيجاب الأحكام ) . 


فهلذا تصری× بأنْ الإيمان له وجود » م بعد الوجود يختلفٌ ال 


فإنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في أنَّ التصديق كيف يزيد وينقصٌ وهو خصلة 
واحدة ؟ 
e‏ إذا ر الم 0 شغي تن تا ج م 


الأول : ا بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد مِنْ غير 


3 59 و 5 5 و 0 2 


الخواصضّ . 

وهلذا الاعتقادٌ عقدة على القلب » تارة تشتدٌ وتقوى ١‏ وتارة تضعفٌ 
وتسترخي ؛ كالعقدة على الخيط مثلاً . 

ولا تستبعد هنذا » واعتبزةٌ باليهوديٌ في صلابته في عقيدته التي لا يمكن 
نزوعها منة بتخويفب وتحذير » ولا تخييل ووعظ » ولا تحقيقٍ وبرهانٍ ٠‏ 
وكذلكَ النصرانئٌ والمبتدعة » وفيهم مَنْ يمكنٌ تشكيكة بأدني كلام » 
ويمكنٌ استنزالُّ عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويفٍ » مح أله غير شاك في 
عقدِهِ كالأوّلٍ » ولكنَّهُما متفاوتانِ في شدَّة التصميم » وهلذا موجودٌ في 
الاعتقاد الحو أيضا . 1 


5 قواعد العقائد إن ١‏ 


عه > كك كك اوري 


ات 


ES 


2 


ص حو FF‏ حو دن دن يز 


5 
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والعملٌ يوثرٌ في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثهُ سَفْيُ الماء في نماء 
الأشجار > ولذلك قال تعالى : راهم يمنا » ٠‏ وقال تعالئ  :‏ ادنم 
إيمسًا# » وقال تعالل : # لمردادوا إِيمثنامَمَ إيسنهم# . 

7 13 1 2 5 و 

وقال صلى الله عليه وسم فيما روي في بعض الأخبار : ١‏ الإيمان يزيد 
وينقصٌ 237 . وذلكٌ بتأثير الطاعات في القلب » وهلذا لا يدركة إلا مَنْ 
راقبَ أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة والتجرُد لها بحضور 
القلب مح أوقاتِ الفتور وإدراكِ التفاوت في السكون إلى عقائدٍ الإيمانٍ في 


هلذه الأحوالٍ حت يزيد عقدةٌ استعصاءً على مَنْ بريد حلَّهُ بالتشكيك » بِلْ 


6 ۽ مَنْ يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجّبٍ اعتقاده » فمسح رأسَةُ 
و . أدركٌ مِنْ باطيه تاك الرحمة وتضاعفّها بسبب العمل » وكذلك | 
٠‏ معتقد التواء ضع إذا عمل بموجّبه مقبّلاً أو ساجداً لغيره. . أحسّ مِنْ قلبه 
بالتواضع عند إقدامه على الخدمة . ٠‏ 


0 


رمكلا بجع فنا لقني تصدرٌ منها أعمالٌ الجوارح ٠‏ ثم يعود أثرُ 
الأعمال عليها فيؤْكَدُها ويزينّها , وسيأتي هلذا في ربع المنجيات 
والمهلكات عند بيان وجه يعن الباطن بالظاهر » والأعمال بالعقائد 
والقلوب ؛ فإنَ ذلك من جنس تعلق العْكٍ بالملكوتِ » وأعني بِالمُلَكِ 
عَالّمَ الشهادة المدركٌ بالحواسٌ » وأعني بالملكوت عالّمَ الغيب المدرك بنور 


¥ 


)00( رواه ابن ماجه ( ۷١‏ ) من قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم . 


0 


البصيرة » والقلبُ من عالم الملكوتٍ » والأعضاءٌ وأعمالها مِنْ عالم 
الاك لماك ارا د يو ااي ای آل بح عر يعمل اناس 
اتحاد أحدهما بالآخر » وظنّ آحرون أَنَّهُ لا عالمَ إلا عالمٌ الشهادة › 8 
هلذه ال ومَنْ أدركَ الأمريين وأدركَ تعددَهُما ثم 
ارتباطهّما. . عير عنةُ وقال20 : [من الكامل] 
0 و وَرَقتالخئة ١‏ تتقابهنا شال الأفهة 
فَكَأَنَماحَمْرَُوَلا قَدَعٌ وَكَأَنَماقَدَحٌ وَلاخَمْدُ 
ولنرجع إلى المقصود » فإنَّ هلذا اعترضَ خارجاً عنْ علم المعاملة ء 
اب ع مسا 
كلّ ساعةٍ على علوم المعاملة إلى أن تكففٌ عنها بالتكأف . 
فهلذا وجه زيادة الإيمانِ بالطاعة بموجّب هلذا الإطلاقٍ » ولهلذا قال ˆ 
علينٌ كوم الله وجه : ( إِنَّ الإيمانَ ليبدو لمعة بيضاءً > فإذا عمل العبدُ 
الصالحات. . نمث فزادث حم عر مالفالل > وَإِنَّ النفاق ليبدو نكتة 
کا ا ا ود ويك بد بره لقا كلاه ٠»‏ فيُطبع 
على قلبه » فذلكَ الختم) » وتلا قولَهٌ تعالئ  :‏ کک بل ران عل ویم 4 
اللي . 


)1( البيتان للصاحب بن عباد في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ۱۷٦‏ ) . 
2220 قوت القلوب ( ۲/ ٠١١‏ ) » وبنحوه رواه البيهقي في « شعب الإيمان «) (TV‏ . 
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GETS 
دبع العبادات‎ 


ا 
الإطلاق الثاني : أن يُرادَ به التصديق والعملٌ جميعاً ؛ كما قالَ عليه | 
الصلاة والسلامٌ : « الإيمَان بضع وسبعونَ بَابآ ٠‏ » وكما قالَ صلَّى الل" 
عليه وسلّمَ : « لايزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ “٣)‏ . 
وإذا دخلَ العمل في مقتضئ لفظ الإيمان. . لمْ تخف زيادتهُ ونقصائه , 
وهل يتر ذلك في زيادة الإيمانٍ الذي هو مجر التصديق ؟ هلذا فيه نظو » 


وقد أشرنا إلى أنه يود فيه . 


الإطلاق الثالثُ : آن يُرادَ به التصديق اليقينينٌ على سبيلٍ الكش وانشراح 
الصذر والمشاهدة بنور البصيرة » وهلذا أبعدٌ الأقسام عنْ قبول الزيادة . ۰ 
ولكتي أقولٌ : الأمرُ اليقينيئٌ الذي لا شلك فيه تختلف طمأنينة النفس 

از إليه » فليس طمأنينةٌ النفس إلى أن الاثنين أكثرُ مي الواح كطمأنينيها إلى أنَّ 
العالمّ مصنوعٌ حادثٌ » وإِنْ كان لاشكٌ في واحدٍ منهما ؛ فإِنَّ اليقينياتِ 


A 


2 تختلفُ في درجات الإيضاح › ودرجاتٍ طمأنينة النفس إليها . 

8 وقد تعرضنا لهلذا في فصل اليقين مِنْ كتاب العلم » في باب علاماتِ 
15 علماء الآخرة » فلا حاجة إلى الإعادة . 

١‏ وقد ظهرَ في جميع الإطلاقاتٍ أنَّ ما قالوةُ مِنْ زيادة الإيمانٍ ونقصانه 
0 3 

3 000 رواه الترمذي ( 5515 ) بلفظه » وبلفظ : « شعبة » بدل « بابا » عند البخاري (4 ) › 
ومسلم ( )۴١‏ . 

9 (۳) رواه البخاري ( ۲٤۷٥‏ ) » ومسلم ( ٩۷‏ ) . 


حقٌّ » وكيفَ لا وفي الأخبار أنه « يرج منّ النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرّةٍ 
مِنَّ الإيمانٍ » » وفي بعض المواضع في خبر آخرّ : « مثقالٌ دينار »20 » فأيٌ 
معن لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوث ؟! 

SHY 


1 أله 
عاو 


[قوله : أنا مؤمنٌ إِنْ شاءَ الله] 
فن قلت : ما وجه قول السلف : ( أنا مؤميٌ إن شاءً الله ) » والاستنتاءٌ 


شك » والشك في الإيمانٍ كفرٌ » وقد كانوا كلهم يمتنعون عنْ جزم الجواب 


بالإيمان ويحترزونّ عنهٌ » فقالَ سفيان الثورييٌ رحمّةٌ الله : ( مَنْ قال : أنا 9٣‏ 


مؤمنٌ عند الله.. فهو منّ الكذابينَ » ومَنْ قالَ : أنا مم حقاً.. فهو ن 


بدعةٌ 16" » فكيف يكون كاذباً وهو يعلم أل مؤمنٌ في تفه » ومَنْ كان مؤمناً 
في نفسه. . كان مؤمنا عند الله » كما أنَّ مَنْ كان طويلاً أو سخياً في نفسه 
وعلم ذلك . . كان كذلكَ عند الله » وكذا مَنْ كان مسروراً أو حزيناً أو سميعاً 
أو بصيراً . 

ولؤقيلَ للإنسان : هل أنت حيوانٌ. . لم يحسن أن يقول : أنا حيوانٌ إنْ 
شاء الله . 


)0( كما في « البخاري » ( (VE‏ »> ومسلم ( ۱۸۳ 5 
(0) قوت القلوب (۱۳۷/۲) . 


a Bes. Ea. EE. SC 


Bs BE SE 


ولا قال سفيان ذلك . . قيلَ لهُ : فماذا نقولٌ ؟ قال : ( قولوا : آمنّا بال 
وما أنزلَ إلينا ) » وأييُ فرق بين أن يقولَ : ( آمنًا بالله وما أنزلَ إلينا ) وبي أنْ 
يقول : ( أنا مۇم ) ؟ 

وقيل للحسن : أمؤمرٌ أنتَ ؟ فقال : إِنْ شاء الله فقيل له : تستئني 
يا أبا سعيد في الإيمانٍ ؟! فقالَ : أخافٌ أن أقولَ : نعمْ. . فيقول اله" : 
كذبت یا حسنٌ ٠»‏ فتحقّ علي الكلمةٌ ؛ وكانّ يقولٌ : ( ما يؤمننى أنْ يكونّ اش 
سبحانةٌ قد اطلع على في بعض ما يكرَّهٌ فمقتني وقالَ : اذهب لا قبلثُ لك 
عملاً » فأنا أعمل فى غير معمل )220 . 

وقال إبراهيه”" : ( إذا قيلَ لك : أمؤمنٌ أنت ؟ فقلْ : لا إللة 
| إلا اش . وقالَ مره : ( قل : أنا لا أشكُ في الإيمان وسؤالّكَ إياي 
بدعةٌ )7 , 

وقيلَ لعلقمة : أمؤمنٌ أنتَ ؟ قال : أرجو إن شاءً اش“ . 


وقالَ الثوريٌ 8 ( نحن مؤمنونٌ باه وملائكته وكتبه ورسله › وما ندري 


. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲٠٤/۲ (٩ إتحاف‎ ١ . (؟) ابن يزيد النخعي فقيه الكوفة » وليس هو بابن أدهم‎ 
. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )۳( 
. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )4( 
. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )5( 


-205- 
كتاب قواعد العقائد |< 


E gE aa م‎ gr 


ما نحن عند الله تعالى )200 » فما معن هلذه الاستثناءات ؟ . 


فالجحوابٌ : أن هلذا الاستثناء صحيح > وله أربعة أوجه : وجهان 
مستندان إلى شك لا في أصل الإيمان ولكنْ في خاتمته أو كماله » ووجهان 
لا يستندان إلى الشكٌّ . 


الوجة الأول الذي لا يستندٌ إلى معارضة الشلكٌ : الاحترازٌ من الجرّم 
خيفة ما فيه من تزكية النفس ٠»‏ قال الله تعالئ : # قلا مُرَكُوَا نشك » » 
i‏ چ ت م ل وس ر 2 Med‏ 3 و ع معام مام E‏ 
وقال : ٭ الم تَرَإِلَ اين رکد أنفْسهم» › ثم قال : 7 أنظز کیت يَفمَرونَ عل اله 
لب4 . 


. ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) وكما ثبت عند فريق هلذه الاستثناءات عن السلف الصالح. . ثبت رذها عنهم كذلك عند * 
فريق آخر » وهم عامة الحنفية » فمن ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عتهما أنه 
أخرج شاة لتذبح » فمر به رجل » فقال له ابن عمر : أمؤمن أنت ؟ قال : نعم إن 
شاء الله » قال : لا يذبح نسيكتي من يشك في إيمانه » ونقل عن عطاء أنه كان ینکر علئ 
من يستثني في إيمانه » ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه استغفاره من الاستثناء لما 
ناظر صاحباً لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » وغيرها الكثير . 
وقد يكون مادعا المصنف رحمه الله تعالئ لتفصيل القول في هلذه المسألة أحسن 
تفصيل مبتغياً نهج السبيل. . هو تعصب بعض الحنفية لدعواهم » ورميهم مخالفيهم 
بالتكفير والتضليل » والمسألة ‏ كما قال تقي الدين السبكي ‏ فرعية لا يبنئ عليها هلذا 
الخلاف الشديد . 
قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7/ ٠٠١‏ ) : ( ولعلمائنا الحنفية في هلذا المبحث 
كلام طويل » تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله » فلم 
أستحسن إيراده ) . وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 781/7 ) . 


وأ 


ا 2 


وقيلَ لحكيم : ما الصدق القبيحٌ ؟ فقالَ : ثناءٌ المرء على نفسه . 

والإيمانُ مِنْ أعلئ صفاتِ المجدٍ » والجزمٌ به تزكيةٌ مطلقةٌ » وصيغةٌ 
الاستثناء كأنّها نقلٌ مِنْ عُرْف التزكية”" ؛ كما يُقالٌ للإنسانٍ : أنتَ طبيبٌ » 
أ فقية » أو مسر ؟ فيقولٌ : نعم إن شاءً الل" » لا في معرض التشكيكِ › 
ولكن ااخراع لعب عن كيم فس 

فالضحة "ضيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر" » ومعناةٌ التضعيفٌ 
للازم مِنْ لوازم الخبر » وهو التزكية > وبهلذا التأويل لو سُئلَ عنْ وصنٍ 
ذم لخ يحسن الاستعياة .. 

الوجة الثاني : التأدّبُ بذكر الله تعالئ في كلّ حال » وإحالة الأمور كلّها 
: إل مشيئة الل سبحاتة » فق أدب الل سبحاتة نيه صلَّى الله عليه ومِلَّمَ 


ا 


فقال : ولا كو َأ إن َال دك عَدَأ ٠‏ إلا أي ل4 » ئم لم 
يقتص: على ذلك فيما لا يشلك فيه > بل قال : ل لَتَنَخْيُنَ سند ألْحَرَام إن سَآء 
لَه “يندت فين روسكم ْمَك » وكان الله سبحاتهُ عالما بأنَّهُمْ يدخلونٌ 
لا محالة » وأَنَهُ شَاءَهُ » ولكن المقصود تعليمُةُ ذلك » فتأدبَ رسول الله 
صلی الله علد وسل ف كل ما کان ی عدا مارفا عاذ |3 م کا 
حت قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما دحل المقابرَ : « السلامٌ عليكُمْ دار 


(1) في( ب )و( و ) : ( كأنها تفل من عرب التزكية ) . 
(۲) إذ موضوع ( إن ) في اللغة دخولها على المحتمل الذي هو الشك في قول . وهو يلزم 


9 
فا ا 1 . 02 حجن ان 
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قوم مؤمنينَ » وإ إن شاءَ الله بكم لاحقون ٠»‏ » واللحوق بهم غيرُ مشكوكك 
فيه » 0 فك الل عر وجل + وريط الأمور به » وهلذه 
الصيغة دال عليه" 2 حى صارَ بعرف الاستعمالٍ عبارة عنْ إظهار الرغبة 
e‏ : إن فلاناً يموت سريعاً » فتقولٌ : إن شاء الله . 
فيفهم من رغبتكٌ > لا تشكككَ . 

وإذا قِلَ لكَ : فلانٌ سيزولٌ مرضة ويصح ٠‏ فتقولٌ : إن شاءً الله ؛ 
بمعنى الرغبة. . فقذ صارت الكلمةٌ معدولة عن معنى التشكيك إلى معنى 
الرغبة ؛ فكذلكَ العدولٌ إلئ معنى التأدّب بذكر الله عر وجل كيف كان 


الأمر . 


الوجة الثالث : ومستندة الشك » ومعناة : ال إِذ 1 


E‏ ی ا ص رود و 
قال الله تعالئ لقوم مخصوصينّ بأعيانهم  :‏ اولك هم الْمَؤّمنُونَ حًا 4 , 
فانقسموا إلى قسمين » ويرجع هنذا إلى الشكٌ في كمال الإيمانٍ لا في 
أصله » وك إنسان شاك في كمال إيمانه » وذلكَ لين بكفر » والشكٌ في 
كمال الإيمانٍ حقٌّ مِنْ وجهين : 

أحذُهُما : منْ حي إِنَّ التفاق يريل كمال الإيمان » وهو خف لا تتحقّقٌ 
البراءة منهٌ . 
(۲) أي : على التبرك والتأدب » لكنه كله مستقبل » وريط المستقبل بالشرط لا يستنكر . 


« إتحاف 4( ۲۹1/۲ ) . 
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EK 


والثاني : أنه يكملٌ بأعمالٍ الطاعاتِ » ولا يدر وجودُها على 


وس و 


تمل باجا وه دو اموه وََفْسِهِرْ في سيل آنه وليک هم السسرفورت) » 
فيكو الشكُ فى هنذا الصدق . 


أا العمل . . فقد قال الله تعالى : #8 نما الْمويُو الذي اموا باه سول 
في سیل 


0 


وكذلك قالَ تعالئ : و أل مَنْ امن اله وَالَْوَرِ الأخر »© . فشرط 
قر N EEN OR‏ 


وقد قال تعالئ : لا برع اه نماك وَالْنَ أو الله ديحت . 
وقال تعالئ : الا متو دة نمق من َل لَْنْح َكَل الآية . 
وقال تعال : # هم درجت عند اّ4 . 


وقال ل عليه ا » الإيمان عُرِيانٌ » ولباسّهٌ التقوئ » 


SC 200)‏ 00117 أب كلهم بردت رن منيه:» راكذا أبن سات 
في « تاريخ دمشق » ( 785/77 ) » وقال أبو طالب في « القوت ۱۳۸/١ ( ٩‏ ) : ( وقد 
اسنده تجمزة. الجرابائق. عق التوري + فرقعه إل عد انالبي لن الله بعلية 
وسلم ) » وكذا هو 0 الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » sS‏ مرفوعاً 
وموقوفاً » وقال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( ۲/ ٠١١‏ ) أيضاً : ( وقد | 
ل 


وأمًا ارتباطة بالبراءة عن النفاق والشرك الخفي . . فقولّةُ صلَّى الله عليه أ 
وسلم : « أربع مَنْ كنّ فيه. . فهو منافقٌ خالصٌ وإن صامً وصلئ وزعم أنه م 
مؤمنٌ : مَنْ إذا حدَّثَ.. كذبَ » وإذا وعد. . أخلف › وإذا اتثّمنَ. . 
خان » وإذا خاصم.. فجرَ» » وفي بعض الروايات : ١‏ وإذا عاهد. . 


C04 غدرَ‎ 


وفى حديث أبى سعيد الخدريٌ : « القلوبٌ أربعة : قلت أجرد وفيه 10 
سراح يزهرٌ ؛ فذلك قلبُ المؤمن”" » وقلبٌ مُصَمَّحّ فيه إيمان ونمَّاقٌ ؛ فمثلٌ : 
الإيمان فيه كمثل البقلة يمُدّها الماءٌ العذبُ » ومثلٌ النفاق فيه كمثل القرحة 


= دليل أنَّ من لا تقوئ له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه » ومن لا علم 
له فلا ثمرة لإيمانه » فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين › 
وكان إيمانه إلى النفاق أقرب ويقيته إلى الشك أميل » ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن 
إيمانه عريان لا لبسة له » معطل لا كسب له ء كما قال : # أو كُسَيّتَ ف ینپا حا » 
والنفاق مقامات » قيل : سبعون باباً » والشرك مثل ذلك فيها طبقات ) . 

2) 9( باباً » عند البخاري‎ ١ بلفظه » وبلفظ : « شعبة » بدل‎ ) 55١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 98 ( ومسلم‎ 

(؟) رواه البخاري ( 5" ) › ومسلم (58) . 

۳( القلب الأجرد : هو المجرد عن الظلمات » ويزهر : يضيء » وهو في « قوت القلوب » 
OW)‏ 


E N E O O‏ سد اجن 


وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ الإيمان بضع وسبعون بابأ » أدناها إماطة 3 
الأذئ عن الطريق. . . » الحديت . 1 
فهنذا ما يدل على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال . ١‏ 


3 
ل 
7 
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وهم 


يمُدّمًا القيح والصَّديدٌ , فأ المادّتين غلب عليه. . حم له بها ' » وفي 
لفظ آخرَ 200 غلبث عليه. . ذَهَبَتْ به )207 : 


وقال ا الله عليه وسلم : « أك منافقي هلذه الاَمَةَ اوها الا 

وفي حديثٍ آخرّ : « الشركٌ أخفئ في أمتي مِنْ دبيب النمل على 
الصفا )20 , 1 

وقالَ حذيفةٌ رضي الله عنهُ : ( كان الرجلٌ يتكلم بالكلمة على عهدٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يصيرُ بها منافقاً إلى أن يموت » وإني 
لأسمعها مِنْ أحدكم في اليوم عشرّ مرّاتٍ )"21 . 

وقال بعض العلماء : ( أقربٌ الناس من النفاق مَنْ يرئ أ 


من )200 


َو 5 
به بريء 


وقالَ حذيفة : ( المنافقون اليوم أكثرُ منهّمْ على عهّدٍ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم » فكانوا إذ ذاكَ يُخْفُونَهُ وهم اليوم بظهروتة) . 


. )۱۷/۳( ٩ رواهأحمد فی ( مسنده‎ )١( 

220 رواه أحمد في « مسنده » ( ۲/ ٠۷١‏ ) + والمراد بالقرّام : الفقهاء ؛ آي : يضعون العلم 
في غير مواضعه » يتعلمون العلم نفية للتهمة وهم معتقدون خلافه » وكان المنافقون في 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهلذه الصفة . 7 إتحاف »)( 77١/7‏ ) . 

)۳( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۷/ ١١7‏ ) » والضياء في ١‏ المختارة » ( 57 ) . 

(5) رواه أحمد في مسنده ٩‏ ( ۳۹۰/۵ ) . 

(4) قوت القلوب ( ۱۳١/۲‏ ) . 

(7) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠٠١۳١١‏ ) » وبنحوه عند البخاري ( 7١1‏ ) . 
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وهلذا النفاق يضادٌ صدق الإيمانٍ وكمالة 34 وهو خفيٌ 3 وأبعدٌ الناس منةُ 


١ حت‎ 


ع مكو 


من يتْوّفَةٌ » وأقربهُمْ منة مَنْ يرئ أنه بريءٌ من ؛ فقد قيلَ للحسن البصريٌ : 
يقولون : أن لا نفاق اليوم > فقالَ : يا أخي ؛ لو هلك المنافقون. 
جوع ناعرو 

قال ينعيف االو تيك ا ات ا دون ا على 
0007 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ كان ذا لسانينٍ في الدنيا. 50 


(£) 

ذا لسانين في الآخرة ( : 8 
4 

وقالَ أيضاً صل اله عليه وسِلم: « شرٌ الناس ذو الوجهين الذي إر 

2 

)1( قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ )› وبتحوه رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » 2 
(۳۷(. 7 

(۲) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 0 
(۳) رواه ابن عبد البر فی « التمهيد » ( ۲۶/۲۳ ) » وأصله فى « البخاري © (۷۱۷۸) . 1 
ي + 7 ص 


(4) ذكر الحافظ الزبيدي أنه من تتمة كلام سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . «إتحاف ١‏ 
(۲۷/۲ )» وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲/ ٠١١‏ ) مرفوعا : « من كان ذا لسانين 
في الدنيا. . جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار » 


اده ب جا كتاب قواعد العقائد 
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يأتي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجه )210 . 
وقِيلَ للحسن : إِنَّ قوماً يقولون : إِنَا لا نخافٌ النفاق » فقالَ : والله ؛ 
لان أكون أعلم أني بريءٌ من النفاق أحتٌ إلى من تلاع الأرض ذهب" . 
وقالَ الحسنُ : ( إِنَّ مِنَ النفاق اختلاف اللسانٍ والقلب » والسرٌ 
والعلانية » والمدخلٍ والمخرج )7 . 


وقالَ رجلٌ لحذيفة رضي الله عنهُ : إن أخافٌ أن أكون منافقاً » فقالَ : 


لو كنت منافقا. . ما خفت النفاقَ ؛ إِنَّ المنافقَ قذ أمنّ مِنّ النفاق9؟ . 


وقال ابن أبي مليكة E‏ - وفي رواية : حمس مئ - 
مِنْ أصحاب النبيٌّ e‏ والسلام كله بخافون النفاق )2*0 . 


وروي أن رسول الل صلَّى الله“ عليه وسلَّمُ کان جالسا في جماعة مِنْ 
أصحابه » فذكرُوا رجلاً وأكثروا الثناءَ عليه » فبينا هُمْ كذلكَ إذ طلع عليهمٌ 


.) ٤۷۱١ ( رواهالبخاري ( ۷۱۷۹ ) »› ومسلم‎ )١( 
› قوت القلوب (۱۳۷/۲ ) » والتلاع : جمع تلعة » وهي ما ارتفع من الأرض‎ (۲) 
. وما انهبط منها أيضاً‎ 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 

(4) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . | 

(0) قوت القلوب ( ۱١۷/١‏ ) » وفي ( ب ) : ( خمسين ومئة ) بدل ( خمس مئة ) » والذي | , 

في ١‏ صحيح البخاري ٠‏ ( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) : 

( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه » 

ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل ) . : 
5 


لت 
0 


1 


-89-- 


الرجل ووجهّة يقطرٌ ماءً منْ أثر الوضوءٍ ١‏ وقد علق نعل بيده » وبينَ عينيه 
أرُ السجود » فقالوا : يا رسول الله ؛ هر هلذا الرجلٌ الذي وصفناءٌ » فَقَالَ 
صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أرّئ على وجهه سَفْعَةَ منَ الشيطان » » فجاءَ الرجلٌ 
حت سلَّم وجلمن مح القوم » فقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ َشَدْتُكَ ا 
هلْ حدَّنْتَ نفسَكَ حينَ أشرفت على القوم أنَهُ ليس فيه خير منك ؟» فقا : 
OI‏ 
النهم لعم 7 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمٌ في دعائه : « اللهمّ ؛ إني أستغفرك لما 
علمت ولمًا لم أعلم » . فقيل له : أتخافٌ يا رسول الله ؟ فقالَ : ١‏ وما 
يؤمنني والقلوبٌ بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمان يقلَبّها كيف يشاء )”" . 
وقد قال سبحاتة : #8 ودا هم قب الله ما لم يكوا حسمو * » قيلَ في 
التفسير : عملوا أعمالاً ظنُوا أنّها حسنات » فكانث فى كقَّة السيعات29؟ . 


)00 رواه أبو يعلى في ١‏ مسنده » ( 1١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۳/ 57 ) » والدارقطني 
في « سنته » ( ٥٤/۲‏ ) » والسفعة : علامة سوداء » يقال : به سفعة من الشيطان ؛ 
أي : مسن » كأنه أخذ بناصيته . 

0( روئ آخره أحمد في ١‏ المسند ؛ (100/5). وأوله عند مسلم ( 5891 ) بلفظ : 
« اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل » » وهو بلفظ المصنف 
عند صاحب ١‏ القوت » ( ۱۳۸/۲ ) . 

(۳) كذا روي تفسيرها عن مجاهد كما في ١‏ أحكام القرآن » ( ۲٠١/٠١‏ ) » حت قال الإمام 
القشيري في هلذه الاية : ( في سماع هلذه الاية حسراثٌ لأصحاب الانتباه ) . « لطائف 
الإشارات (٩‏ ۲۸۵/۳ ) . 
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ER E‏ مسزا اد 09 وت جه 


٤ 
الأشجار » عليها مِنْ جميع الأطيار › ل‎ 
السلامُ عليكَ يا ولي الله » فسكنث نفسّةٌ إلى ذلك. . كان أسيراً في‎ 
فهلذه الأخبارٌ والآثارٌ تعرفكَ خطر الأمر بسبب دقائتي النفاق والشرزك‎ 
وأنَهُ يُوْمَنُ من » حت كان عم د بت الخطات رم ا ينان‎ ٠ الخفئٌ‎ 
. حذيفة عن نفسه » وأنَّهُ هل ذُكِرَ في المنافقينَ ؟”“‎ 
فأردث‎ ٠» الأمزاء. لزنا‎ E وقالَ أبو سليمان الدارانيٌ‎ 
أن أنكرّهُ > فخفث أن يُْمرَ بقتلي ولم أخفئ من الموتِ » ولكنْ خشيث أن‎ 3 
(DD A E e l7» : 
. °) يعرض لقلبي التزيّنُ للخلقٍ عند خروج روحي » فكففث‎ 
» وهلذا منّ النفاق الذي يضادٌ حقيقة الإيمان وصدقهٌ وكمالَةُ وصفاءَهٌ‎ 
ْ اللي‎ 
ا‎ . ) ۱١۸/٠١ ( حلية الأولياء‎ )١( 
) ۲۷۹/۱۲ ( ) تاريخ دمشق‎ ١ وابن ن عساكر في‎ » ) ٤۷۷ ( (؟) رواه وكيع في « الزهد»‎ 
1 . ) ۱۳۷/۲ ( قوت القلوب‎ )9( 
» فعلم مما سبق أن المرادَ الحديثٌ عن النفاق العملي الذي يطفىء نور الإيمان وكماله‎ )٤( 
وهو وإن كان دون النفاق الاعتقادي » غير أنه ذو حطر عظيم ؛ إذ هو قنطرة له أعاذنا الله‎ 
تعال منهما ؛ وذلك لأن الوقوف عند النعمة حجاب . . قال بشر بن الحارث : ( سكون‎ 


القلب إلى قبول المدح أضر عليه من المعاصي ) . 
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فالنفاقٌ نفاقان : 

أحدُّمُما : يُخْرجٌ مِنَ الدين » ويُّلحقٌ بالكافرينَ > ويُسلكُ في زمرة 
المخلَّدينَ في النار . 

والثاني : يفضي بصاحبه إلى النار مده » أو ينقصٌ مِنْ درجات علْيينَ ء 
ويحطٌ عن رتبة الصدّيقينَ » وذلكَ مشكوكٌ فيوء فلذلك حَسُنَ فيه 
الاستثناء . 


وأصلٌّ هنذا النفاق تفاوث السرٌّ والعلانية » والأمنُ مِنْ مكر اللو 
والعجبُ » وأمورٌ أَخرُ لا يخلو عنها إلا الصدّيقونَ . 

الوجة الرابعُ : وهو أيضاً مستندٌ إلى الشكّ ٠‏ وذلكَ مِنْ خوف الخاتمة ؛ 
َه لا يدري أُيسْلَمُ له الإيمانُ عند الموت أمْ لا ؟ فإِنْ ختم لهُ بالكفر . . حبط 78 
الإيمان السابق ؛ لأنَّهُ موقوفٌ على سلامة الآخر » ولؤْ سُئلَ الصائمُ ضحوة 
النهار عنْ صحَّةِ صومه فقال : أنا صاتمٌ قطعاً » فلو أفطرَ في أثناء نهاره بعد 
ذلك. . لتبيّنَ كذبة ؛ إذ كانت الصحََةٌ موقوفة على التمام إل غروب الشمس مِنْ 
آخر النهارء وكما أنَّ النهار ميقاٹ تمام الصوم. . ا ا 
الإيمانٍ » ووصفَةُ بالصعة قبل آخره با على الانتضيحات ر مشکو 
فيه » والعاقبة مَحُوفَةٌ > ولأجلها كان أكثد بكاء الخاتفينَ ؛ لأجل نها ثمرة 
القضية السابقة والمشيئة الأزليّة التي لا تظهرٌ إلا بظهور المقضيٌ بهوء 
ولا يطّلمُ عليه بش » فخوفٌ الخاتمة كخوف السابقة » وربّما يظهرٌُ في 


72 2 
ربع العبادات 1 


الحالٍ ما سبقتٍ الكلمة بنقيضه . فمّن الذي يدري أنه مِنَ الذينَ سبقث لهم | 
من الله الحسنى ؟! 

2002 E E 0 3 E 1 

وقيل في معلى قوله تعالل : # وجات سكرة الموتِ بالق € أي 
بالسابقة » يعنى أظهرّتها . 

٠ 2 3 r‏ و 7 سي 

وقال بعض السلف : ( إنما يُوزن من الأعمالٍ خواتيمُها ) . 

وکان أبو الدرداءِ رضي الله عنٌ يحلفُ بالله : ( ما أحدٌ أمنَ أن يُسلبَ 
اا 

ويُقالٌ : مِنَ الذنوب ذنوبٌ عقوبتها سوءٌ الخاتمة » نعوذ بالله من ذلك » 
۱8 ديل :هي عدي دعرى اولي والكراة الوا . 

وقالَ بعضٌ العارفينَ : ( لو عرضث على الشهادة عند باب الدار والموتٌ 
على التوحيد عند باب الحجرة. . لاخترث الموت على التوحيد عند باب ظ 
الحجرة ؛ لأني لا أدري ما يَعْرِضُ لقلبي من التغيّر عَنِ التوحيدٍ إلى باب 


الدار )^ . 


وقالَ بِعضَهُمٌ : ( لو عرقت واحداً بالتوحيد خمسينَ سلةً ثمّ حال بيني 


) كذا روي معناها عن وهب بن متبه رحمه الله تعالئ . انظر «الذر المنثور‎ )١( 
. (A/T) 

() قوت القلوب ( ۱۳١/۲‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳١/۲‏ ) . 

(4) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 


ج266 


2 26 
و كتاب قواعد العقائد | 


ربع العبادات 


وبئهُ ساريةٌ ومات. . لخ أحكم له أنه مات على التوحيدٍ )237 . 

وفي الحديث : « مَنْ قال : أنا مؤمنٌ. . فهر كاف » ومَنْ قال : أنا 
ال رامن م 

وقيل في قوله تعالئ ا علا صدقاً لمّنْ مات 
على الإيمان » وعدلاً لمَنْ مات على الشرك » وقد قال الله تعالى : ويله 


7 ر م 


عيب الور 4“ . 


ر 


فمهما كان الشلكٌ بهنذه المثابة. . كان الاسعضاءٌ واجبا ؛ لأن الإيمانَ 
عبارة عم يفيدٌ الجنّةَ » كما أنَّ الصومَ عبارة عمًّا يبرىءٌ الذمةً » وما فسد قبل 


الغروب لا يبرىءٌ الذْمَةَ » فيخرجٌ عنْ كونه صوما ؛ فكذلكَ الإيمانُ » بل ٤‏ 


لا يبعدُ أن يُسألَ عن الصوم الماضي الذي لا يشكّ فيه بعد الفراغ منه » 
فيقال : أَصّمتَ بالأمس ؟ فيقولٌ : نعم إن شاءٌ الله تعالى ؛ إذ الصومٌ 
الحقيقيٌ هو المقبولٌ » والقبولٌ غائبٌ عنة لا يطلع عليه . 

فمن هنذا خسن الاسحاء في جميع أعمال الب كرون ذلك شكا في 
القبولٍ ؛ إِذْ يمن مِنَّ القبول بعد جريانٍ ظاهرٍ شروط الصكة أسبابٌ حفيّةٌ 


. ) ۱۳۷/۲ (٩ أي : جزما ويقيناً ؛ لسرعة تقب القلوب » انظر « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) كذا في «القوت» ( ۱۳۸/۲ ) » وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 58475 ) الشطر 
الثاني منه » وفي ١‏ الصغير » ( ٠١/١‏ ) : ( ومن قال : إني في الجنة. . فهو في النار ) 
من كلام يحبى بن أبي كثير . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳۸/۲) . 


ا ا ]| كتاب قواعد العقائد 
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لا يطَّلمُ عليها إلا رث الأرباب جل جلالهُ » فيحسنٌ الشكّ فيه . 
فهلذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمانٍ » وهي آخرٌ ما نختم 
به كتابَ ( قواعد العقائد ) » والله أعلم . 
لئاسب قواعرالعقائر 
وو اکنا سے این رع اس وات عات اميا مالرن 
واد نشد تاعا ين » وصاوا ست كلل س ی دا مر وآل الارن 
یلاو »کا سل را لطمارة وعضاتتها 
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كتاب أسرار الطهارة |2 


کٹا ارا اطا ر واا 


الحم لله الذي تلطّفَ بعباده فتعبدَهُمْ بالنظافة » وأفاضّ على قلوبهم 
تزكية لسرائرهِم أنوارَةُ وألطاقة > وأعدّ لظواهرهِم تطهيراً لها الماءً 
المخصوص بالرقّة واللطافة . 

والصلاةً على محمدٍ المستغرق بنور الهدئ أطرافَ العالم وأكناقة ء 
وعلئ آله الطبِِينَ الطاهرينَ صلاة تحمينا بركاتها يوم المخافة » وتنتصبٌ جنه 
ببننا وبينَ كل آفة . 

أ عكر : 

فقذ قالَ النبينٌ صلَّى الله عليه و َه : ١‏ ُنِيَ الدينُ على النظافة , 

زقال صن ال عله و د ما واتار ب 

و ا فا و وی عوك ل يكرا و 
المتلفيت* . 
)١(‏ رواه الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين » ( 175/١‏ ) بلفظ : ١‏ فإن الله بنى الإسلام 

على النظافة ١‏ » وعند الترمذي ( ۲۷۹۹4 ) : « إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب 


النظافة. .. ١‏ . 
00( رواه أبو داوود ( |(« والترمذي ( ۳ ) » وابن ماجه ( ۲۷۵ ) . 


عر 
© 
00 


ى 


: و2 > 6ج 
ا ج كتاب أسرار الطهارة 


3 

1 وقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « الطهورٌ نصف الإيمان : 

وقال الله تعالئ : # ما يريد اه لعل عَلِْحَكُم من حَرَج وکن برد 

فتفطنَ ذوو البصائر بهنله الظواهر أنَّ أهم الأمور تطهيرٌ السرائر ؛ إِذْ يعد 
أن يكوت المرادُ بقوله صلى الله عليه وشلم : ٠‏ الطهوة نصتُ الأيمان ؛ 
عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه > وتخريب الباطن وإبقاءهُ 
مشحوناً بالأحباث والأقذار » هيهات هيهات ! 

والطهارة لها أربع مراتبٌ : 

الأولئ : تطهيرٌ الظاهر عن الأحداثِ وعن الأخباثِ والفضلاتِ . 

والثانية : تطهيرٌ الجوارح عن الجرائم والآثام . 

والثالثة : تطهيرُ القلب عَنِ الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 

والرابعة : تطهيرٌ السرٌ عمّا سوى الله تعالى » وهيّ طهارةٌ الأنبياء 
والصدّيقينَ . 

والطهارة في كلّ رتبة نصفُ العمل الذي فيها ؛ فإنَّ الغايةً القصوئ في 
عمل السرٌ أنْ ينكشفف له جلال الله تعالئ وعظمتة » ولن تحلّ معرفةٌ الله 
تعالن بالحقيقة في السرٌ مالم يرتحل ما سوى الله تعالئ عنة » ولذلك 


)۱( رواه الترمذي ( ۳٣۱۹‏ ) 1 


ی تھ يت ايت ت از 


2982-2 
ته ربع العبادات Sa Be‏ م م م 


قال الله تعال : 8 فل أله 2 ثم درش 4 لاما لا يجتمعانٍ في قلب » 
وما جعل الله لرجلٍ مِنْ قلبينٍ في جوفه . 

وما عمل القلب.. فالغايةٌ القصوئ عمارتةُ بالأخلاق المحمودة © 
والعقائدٍ المشروعة » ولنْ يتصف بها ما لج نظف عن نقائضها ؛ من العقائد ' 
الفاسدة والرذائل المذمومة » فتطهيةٌ أحدٌ الشطرين » وهو الشطرٌ الأول 
| الذي 5 الا كان الطورة فيل الإيمان بهنذا المعنئ » 
وكذلكَ تطهِيرُ الجوارح عن المناهي أحدٌ الشطرين » وعمارتها بالطاعاتِ 
الشطرٌ الثاني 00 ٤‏ 

وهلذه مقاماث الإيمانٍ » ولكلّ مقام طبقة » ولنْ ينال العبدٌ الطبقة العالية .. 
إلا أن يجاور الطبقة السافلة ء فلا بص إل طهارة السو عَنِ الصفاتٍ أ 
المذمومة وعمارته بالمحمودة مَنْ لم يَفْرَعْ عنْ طهارة القلب عَن الخلق ؟ 
المذموم وعمارته بالمحمودٍ » ول يصلّ إلى ذلك مَنْ لمْ يفرع عن طهارة 
النجوار سن المناهئ ارتا بالطاعات + وكلما عر النطلب وروت 
ا مكلت ماكة رظان رن هرت قال > فلا تظئّنَ أن هلذا الأمرَ يدرك 
بالمنئ وينال بِالهوَيّنا . 

نعم » مَنْ عميث بصيرثَهُ عن تفاوت هلذه الطبقات. . لم يفهم مِنْ مراتب 
الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هيّ كالقشر الأخير بالإضافة إلى اللبّ 


اا 


0( الشطر جزء الماهية » منه قوامها , والشرط خارج عنها 2 يلزم من عدمه العدم ٠‏ 
3 ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 
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المطلوب » فصارٌ يمعنُ فيها ٠‏ ويستقصي في مجاريها » ويستوعبٌ جميع 
أوقاته في الاستنجاء » وغسل الثياب » وتنظيف الظاهر » وطلب المياه 
الجارية الكثيرة ؛ ظتاً منة بحكم الوسوسة وخبل العقل أنَّ الطهارة المطلوبة 
المشرّفةً هي هلذه فقط » وجهلاً بسيرة الأوَّلِينَ واستغراقهم جميع الهم 
والرك“ في تطهير القلوب . وتساهلهم في أمر الظاهر ؛ حى إل عمرّ 
رضي الله" عن مع علوٌ منصبه توضّاً بماء في جرّة نصرانبة » وحن لهم 
ما كانوا يغسلون اليد مِنَ الدسوماتٍ والأطعمة » بل كانوا يمسحون أصابعَهُمْ 
بأخمص أقدامهم > وعدوا الأساذ ين الدع اله 1 


ولقد كانوا يصلُونَ على الأرض في المساجد » ويمشونّ حفاةً في 


١‏ الفازقات رف E‏ جم ا و ا ات جاجز ار سند :كان 


مِنْ أكابرهِمُ » وكانوا يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء . 
وقالَ أبو هريرة وغيرُهُ مِنْ أهل الصفّة رضي الله عنْهُمْ : ( كنا ناكل 
2 2 ع 03 8 2 
الشُواءً ٠‏ فتقامٌ الصلاة » فنَدْخِلٌ أصابعنا في الحصباء » ثم نفركها بالتراب 
و0 


. الوكد : التأكيد‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠ ) 77/١‏ وعلقه البخاري قبل الحديث ( 19 ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من 
بيت نصرانية ) . والحميم : الماء الساخن . 

(») الأشنان : عشب الغاسول » وهو الذي يغسل به الأيدي » فارسي معرب . 

(8) رواه‌ابن ماجه ( ۳۳۱۱ ) . 
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a OS E E‏ رسو اله 
فى عل وسلة »+ وإنما كانت مناديلنا بطون أرجلنا » ئًّ إذا أكلنا 


ا 0 


ويقال : ( أن ما ظهر من البدع بعد رسول الهو صلى الث عليه وسلُم ١‏ 
أربعة الال لاان ولمرد والشبع )أ . 0 


فكانث عنايّهُمْ كلها بنظافة الباطن » حب قالَ بعضّهُمُ : الصلاةٌ في 
النعلين أفضلٌ”" ؛ لأنَّ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما نزع نعليه في 
صلايه إذ أعبزة جيل غل الام آذ بهما تجاسة ولم التاس تالم .+ 


9 


تقال رسو الله صل اللا عليه وسلة +0 لفت مالك 1915 . 2 


وقالَ النخعي في الذينَ يخلعون نعالهُم ر 
إليها فأخذها ؛ منكراً لخلّع النعالٍ 2 

فهكذا كان تساهلهُمْ في هلذء الأمورٍ » بل كانوا يمشون في طينٍ الشوارع 
حفاةً 3 وتجلسون علتها 3 ويصلُونَ في المساجدٍ على الأرض > ويأكلونَ منْ 


. والعّمّر : هو الدسم » أو زنخ اللحم » كنْئ به عنه‎ ٠ ) ٠٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

)١(‏ قوت القلوب (۲/ ٠٤١١‏ ) » والمراد بالموائد : الأكل على الجُوان » واستكثار 
استعماله » وهلذه البدع دليل دخول الكلفة والغفلة والبطالة . 

(۳) لأنها أقرب إلى التواضع والمسكنة » وأبعد من الترفه . « إتحاف )۳٠۹/۲ (۰٩‏ . 

0( رواه أبو داوود ( ٠٠١‏ ) » وبلفظه عند أحمد في « المسند » ( 7١/7‏ ) . 

)0( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »2 ( ۷۹٦٤‏ ) . 


دقيقٍ البرٌ والشعير وهوّ يداس بالدوابٌ وتبول عليه » ولا يحترزون مِنْ عرقي 
الإبلٍ والخيلٍ مع كثرة : تمه في النجاساتٍ » ولم يُنقل قط عن واحلٍ منم 
سؤالٌ في دقائق النجاساتٍ » فهكذا كان تساهلَّهُمْ فيها : 

وقد انتهت النوبة الآن”"' إلى طائفة يسمُونَ الرعونة نظافة”" » ويقولون : 
هيّ مبنى الدينٍ » فاکش أوقاتهم في تزيينهمٌ الظواهر ؛ كفعل الماشطة 
بعروسها » والباطنٌ خرابٌ مشحونٌ بخبائث الكبْرٍ والعجب والجهل والرياء | 
والنفاقي » ولا يستنكرون ذلكَ ولا يتعجّبونَ منة » ولو اقتصر مقتصرٌ على 
الاستنجاء بالحجر » أ مشئ على الأرض حافياً » أو صلَّئ على الأرض أو 
. على بواري المسجدٍ مِنْ غير سَجََادةِ مفروشة'" » أو مشى على الفرش مِنْ غير 
( )1 غلاف للقدم من اذم > أو توضّاً مِنْ آنية عجوز أو رجل غير متقشّف. . أقاموا 
35 عليه القيامة » وشدّدوا عليه انكر » وَلقَبوهُ بالقذر » وأخرجوةٌ مِنْ زمرتهم » 
واستنكفوا من مؤاكلته ومخالطته» فسمّوا البذاذة التي هي مِنّ الإيمان 
قذارة”*5 + :والرغونة: نظافة فانط كينت هار الق مر رفا والسروف 
منكراً » وكيفَ اندرس من الدين رسمه كما اندر تحقيقٌةُ وعلمُةُ !! 


)0 أي : في حدود الأربع مئة والتسعين ( +55ه ) . ١‏ إتحاف :( 9/ )77١‏ . 

() الرعونة : الإفراط في الشيء مع جهالة ووسوسة لا أصل لها 

(۳) البواري : جمع بوريا » وهي الحصيرة . فارسية معربة . 

0) فقد روئ أبو داوود ( 41١5١‏ ) : ألا تسمعون » ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من 
الإيمان » » والبذاذة : رثاثة الهيئة . 
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فتقولٌ : إِنَّ هلذه العاداتِ التي أحدثها الصوفيّةٌ في هيئاتهم 
ونظافتهم من المحظورات أو المنكرات ؟ 

فأقولٌ : حاششّ لله أنْ أطلقّ القول فيه مِنْ غير تفصيلٍ » ولكتي أقولٌ : 
هنذا التكلّفُ والتنظفُ . وإعدادٌ الأواني والآلاتِ » واستعمال غلاف القدم 
والإزار المتقنّع به لدفع الغبار » وغيرٌ ذلك مِنْ هلذه الأسباب ؛ إن وقع النظرُ 
إلى ذاتها علئ سبيل التجؤد. . فهيّ مِنَّ المباحاتِ » وقد يقترن بها أحوالٌ 
وتات تلحقهنا ثارة بالمعروفات > وتارة بالمنكرات : 

فا كر اعا ف ع و ع 4 إذ ساس مع به و امال 


وبدنه وثيابه » فليفعلٌ به ما يري إذا لم يكنْ فيه إضاعة وإسرافٌ . 


صلَى الل عليه وسلَّم : « بْنِيَ الدينُ على النظافة »207 » حي ينكر به على مَنْ 
يتساهلٌ فيه تساهلّ الأرَّلِينَ » وأن يكون القصدٌ به تزيينَ الظاهر للخلت › 
وتحسينَ موقع نظرهم ؛ فإِنَ ذلكَ هو الرياءٌ المحذورٌ » فيصيرٌ مُنْكراً بهلذين 
الاعباريق ٠.‏ 


وأمًا كونْهُ معروفاً : فبآن يكونٌ القصدٌ منهُ الخيرَ دون التزين 3 وألا ینکر 


)١(‏ رواه الرافعى فى « التدوين فى أخبار قزوين » ( ١77/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى الإسلا 
فعي في ين في اخبار فزوين بتی الوسلام 
على النظافة » وعند الترمذي ( ۲۷۹۹ )  :‏ إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب 


وأما مصيرة منكراً : فبأن يجعلَ ذلك من أصل الدين » ومِنْ تفسير قوله 1 


mS 
٤ 


كتاب أسرار الطهارة جن ت ا 


کي“ ب ب وگ ي 
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ححا a a 45-١ BK ١‏ مده 


على مَنْ ترك ذلك » ولا يؤخرَ بسببه الصلاة عنْ أوائلٍ الأوقاتِ » ولا يشتغلَ 
عن حمل هو أل من + أذعئ رة ملم » لذخيرو ؛ فإذ ع يقترن بد 
شيء مِنْ ذلك . . فهو مباحٌ يمكنٌ أن يجعلَ قربة بالنيّة » ولكنْ لا يتيسَدُ ذلك 
إلا للبطَالينَ الذينَ لو لم يشتغلوا بصرف الأرقات إليه. . لاشتغلوا بنوم أ 
عدوت ينا لامي + سي ف و و ؛ لأنَّ التشاغلَ بالطهارات 
يجدَّد ذكرّ الله تعالئ وذكرّ العبادات » فلا بس به إذا لم يحرج إلئ منكر أو 
سراف + 
وأمًا آهل العلم والعملٍ. . فلا ينبغي أن يتصرف مِنْ أوقاتهم إليه إلا قذْرُ 
باو الحاجة » والزيادة عليه منك في حقهم » وتضييع العُمُرِ الذي هو أنفس 
١‏ الجواهر وأعرّها في حقّ مَنْ قَدَرَ على الانتفاع به » ولا يتعجّبُ مِنْ ذلك ؛ 
' فإنَّ حسنات الأبرار سيئاث المقربينَ . 

ولا ينبغي للبطّالٍ أن يتركَ النظافة وينكرٌ على المتصوّقة ويزعم أنه ينشة 
بالصحابة ؛ إِذْ التشيّهُ بهم في ألا يتفرع إلا لما هو أهيٌ منه ؛ كما قيلَ لداوود 
لطائيٌ : لم لا تسح لحيكٌ ؟ قال : إن إذاً لفارغ9© . 

فلهنذا لا أرئ للعالم ولا للمتعلم ولا للعاملٍ أن يضيّم وقتَهُ في غسْلٍ 
الثياب احترازاً مِنْ أن يلبسَ الثيات المقصورة ٠‏ وتوهُماً بالقَصَّارِ تقصيرَهُ في 


. أي : بالتعلم والتعليم » والمطالعة والمذاكرة » والتصدي لتأليف ماهو نافع‎ )١( 
. ) ۳۱۱/۲ () «إتحاف‎ 
. ) ۳۳۹/۷ (٩ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )۲( 


ا 


ب 
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الغسل » فقذ كانوا في العصر الأول يصلُونَ في الفراء المدبوغة » ولم يُعلمْ 
منَهُمْ مَنْ فرّقَ بينَ المدبوغة والمقضّرة في الطهارة والنجاسة» بل كانوا ‏ 1 
يجتنبونَ النجاسة إذا شاهدُوها » ولا يدققونَ نظرَّهُمْ في استنباط الاحتمالات << 
الدقيقة » بل كانوا يتأمّلونَ في دقائتٍ الرياء والظلّم » حت قال سفيان الور 
لرفيقٍ لهُ كان يمشي معَهُ فنظرَ إلى باب دار مرفوع معمور : لا تفعل ذلك ١‏ , 
إن انارق لوة له ر ا کا ا ا پا ا اورا 3 
فالناظر إليه مُعينٌ له على الإسراف . 4 

وكانوا يُعِدُونَ جمام الذهن لاستنباط مثل هلذه الدقائق'" . لافي |, 


احتمال النجاسات . 

ولؤ وجدّ العالمٌ عامَبَاً يتعاطئ له غسْلّ الثياب محتاطاً. . فهو أفضلٌ ؛ 
فإِنهُ بالإضافة إلى التساهل خير » وذلكَ العاميٌ ينتفع بتعاطيه ؛ إذ يشغل 2 
نفسَة الأئارة بالسوء بعملٍ مباح في نفسه » فيمتنع عليه المعاصي في تلك 
الحالٍ » والننُ إِنْ لم تُشغلُ. . شغلَتْ صاحبّها » وإذا قصد به التقوْبَ إلى 
العالم. . صارَّ ذلك عندَةُ مِنْ أفضل القرباتِ » فوقث العالم أشرفٌ مِنْ أن 
و فيبقئ محفوظاً عليه » وأشرفٌُ وقت العاميٌ أن يشتغلٌ 
بمثله » فيتوفَرٌ الخيرُ عليه مِنْ كل الجوانب . 

وليتفطنْ بهلذا المثالٍ لنظائره من الأعمال » وترتيب فضائلها » ووجه 


. )۱۷١/١۱( قوت القلوب‎ )١( 
. )7١؟/7‎ (1 (؟) أي : في حفظ الباطن والظاهر . « إتحاف‎ 


تقديم البعضٍ منها على البعض » فتدقيق الحساب في حفظ لحظات العمر 
بصرفها إلى الأفضل هم مي التدقيق في آموال الدنيا بحذافيرها . 

وإذا عرفت هلذه المقدمة » واستبنت أنَّ الطهارة لها أرب مراتت. . 
فاعلم آنا في هنذا الكتاب لسنا نتكلّمْ إلا في المرتبة الرابعة » وهيّ نظافةٌ 
الظاهرٍ ؛ لأتا في الشطر الأول مِنَ الكتاب لا نتعرّضٌ قصداً إلا للظواهر . 

فنقولٌ : طهارة الظاهر ثلاثةٌ أقسام : طهارة عَنِ الخبثِ 5 وطهارة عن 
الحدثِ » وطهارة عن فضلاتِ البدن ؛ وهيّ التي تحصلٌ بالقلّم » 
والاستحداد » واستعمالٍ الور » والختانٍ » وغيره . ۰ 


وض ٠‏ 226 50 
1 000 ربع العبادات حك نو مسقي gE‏ جم كتاب أسرار الطهارة جن و 


القتدا لايل 
فيطبارةحث 
واف لق ب رال ,امزالب والازالاً 
الطرف الأول : في المزال : 


وهی النجاساث » والأعيان ثلاثةٌ : جمادات » وحيواناث » وأجزاءُ 


عم 


رواب 


حيواناتٍ . 
أمَا الحماداث : قطاهرة كلها إلا الحم ء وكلّ مشتدٌ مسكر . 
والحيواناث : طاهرةٌ كلّها إلا الكلب والخنزيرٌ وما تولّدَ منهما أوْ مِنْ 
EE a‏ ,كلها يجن إل ON‏ 
والجرادٌ » ودود التفاح » وفي معنا“ كل ما تستحيلٌ إليه الأطعمة » وكلّ 
اليج الها لش تجائلة :1 ا وعرىما ا فين 


الماءٌ بوقوع شيءِ منها فيه . 

وأا أجزاء الحيوانات : فقسمان : 

أحدُهما : ما يقطع منهُ > وحكمة حكمٌ الميتِ » والشعرٌ لا يجس بالجز 
والموت › والعظمٌ ينجن : 


. )7١19/5(» أي : في معن دود التفاح . « إتحاف‎ )١( 


2 > 2 
ر بع العبادات 


الثاني : الرطوباث الخارجةٌ مِنْ باطنه » فكل ما ليس مستحيلاً ولا له 
مق . . فهو طاهرٌ ؛ كالدمع > والعرق > واللّعاب > والمخاط”"' . وما له 
مقرٌ وهو مستحيل. . كد إلا ا ا ا ا 
والبيض . 


والقيح » والدمٌ » والروثٌ والبول نجسل منّ الحيوانات كلها . 

ولا يعفئ عنْ شيءٍ مِنْ هلذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عَنْ خمسة : 

۰ الأول : أرُ النجو بعد الاستجمار بالأحجار يعفئ عنهٌ مالم يعْدُ 
5 المخرج . 


الثاني © عبن الواح وغبارٌ الروث في الطرق ء يعفئ عنة مع تين 
1 النجاسة بقذر ما يتعّرٌُ الاحترازٌ عنة » وهو الذي لا يُنِسَبُ المتلطّمُ به إلى 
تفريط أَوْ سقطة . 


الال ماعن اسفن الخ ا اهاي الطرق عا 
عنهٌ بعد الدلّكِ للحاجة . 
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الرابعٌ : دم البراغيثِ » ما قل منة أو كثرّ » إلا إذا جاور حدّ العادة , 


» العزيز‎ ١ أي : ليس له اجتماع واستحالة في الباطن » وإنما يرشح رشحاآ . انظر‎ )1١( 
.)”0/1( 

(0) بل حكمه حكم الحيوان المترشح منه ؛ إن كان نجساً. . فهو نجس » وإن كان طاهراً. . 

فهو طاهر . انظر ١‏ العزيز 78/١4‏ ) . 


1 سواءكانٌ في ثوبكَ أ في ثوب غيرك فلبستة : 

الخامين : دم البّراتِ وما ينفصلٌ منها مِنْ قيح وصديدٍ » ودلك ابن عمرَ 
رضي اللعنة بثرة على وجهه » فخرج منها الدمُ وصلَّىئ ولم يغسل . 

وفي معناءٌ ما يترشّحُ من لطخاتٍ الدماميلٍ التي تدومٌ غالبا » وكذلك أثر 
الفصد » إل ما يق نادراً مِنْ خُرَاجٍ أو غيرِه » فيلحق بدم الاستحاضة 
راکرد فاش الات الى لا يلو الانسان غا أحوال 10 

ومسامحة الشرع في هلذه النجاساتٍ الخمس تعرفكٌ أنَّ مر الطهارات 
على التساهلٍ ‏ وما ابع فيها وسوسة لا أصلّ لها . 


2 


الطرفٌ الثانى : فى المزال به : 
وهوَّإِمّا جامد » وإمًا مائع : 


وأما المائعاتٌ : فلا تَزالٌ النجاسةٌ بشىءٍ منها إلا بالماء » ولا كل ماءِ » 


(1) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١81/1١‏ ) . 

(؟) وحكم دم الاستحاضة العفو » ولا يمنع الصلاة » ويجب الوضوء لكل صلاة . انظر 
« العزيز » ( ۲۹۸/١‏ )ء قال المصنف في « الوسيط » ( ٠١۳/۲‏ ) : ( وأما لطخات 
الدماميل والقروح والفصد : فما يدوم منها غالباً. . يلحق يدم الاستحاضة » وما لا 
يدوم. . يلحق بدم الأجنبي ؛ لأن وقوعها نادر ) 


25-08-20 
ا ا G1‏ كتاب أسر ار الطهار | لاي E a‏ 


بل الطاهرٌ الذي لم يتفاحش تغيَّدهُ بمخالطة ما يستغنى عنة . 

ويخرج الماءً عن الطهارة بأن يتغيّر بملاقاة النجاسة ؛ طعمُهُ » أو لوث ء 
أو ريځةٌ » فإنْ لم يتغيّر وكان قريباً مِنْ مئتين وخمسينَ ما وهو حمسن مئة 
رطلٍ برطلٍ العراق. . لم ينجمن ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إذا بلغ 
الما روس لم يعن عزنا وا كان دونه او تسيا عند 
الشافعيّ رضي الشعنةٌ > هلذا في الماء الراكدٍ . 

وأكاءةالناة الجارق + إذاا يكذ ا ا ل چ دون 
ما فوقها وما تحتها ؛ لأنَّ جريات الماءِ متفاصلة . 

وكذا النجاسةً الجارية إذا جرث بمّجرى الماء. . فالنجمنٌ موقعُها مِنّ 
1 الماء » وما عَنْ يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين » وإِنْ كانَ جَرَيْ الماءِ | 
أقوئ من جري النجاسة. . فما فوق النجاسة طاهرٌ » وما يسل عنها فنجسن 
ون تباعد وكثرٌ » إلا إذا اجتمع في حوض قذْرَ قلَّتِين . 


وإذا اجتمع قلتان مِنْ ماءٍ نجس . . طهر » ولا يعود نجساً بالتفريق . 
هنذا مذهب الشافعئٌ رضي اله عة" . 


وكنت أودٌ أن يكون مذهية كمذهب مالك رضي الل عنهٌ ؛ فى أن الماءً 


)١(‏ رواه أبو داوود (*1)ء والترمذي (57). والنسائي ٠) 47/١(‏ وابن ماجه 
زلاثه). 

000 وهلذا مشروط بعدم التغيِّرِ عند الاجتماع . انظر « الخلاصة » ( ص١5‏ ) » و« العزيز » 
٤ . )4/1(‏ 


De‏ نه 


gîz TE 
ڪا‎ 


واه قل فاا جين إلا بالف 4إ الجاجة ساكة اله ومفار الوساوس ١‏ ٠٠ء‏ 
اا ا٠‏ وا هى على الناس ل ٠‏ وهو لرن الست 
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وممًا لا أشك فيه أنَّ ذلك لو كانَ مشروطاً. . لكان أولى المواضع بتعسّر 


5 0 8 7 7 3 
الطهارة مكة والمدينة ؛ إذ لا يكثرُ فيهما المياءٌ الجارية ولا الراكدة الكثيرة . إي 
٠ foe‏ 7 0 و 0 م اه 0 
تنقلٌ واقعةٌ فى الطهارة » ولا سؤالٌ عَنْ كيفية حفظ الماء عن النجاسات › اه 
E e‏ 5 ۴ 01 
وكانث أواني مياههمْ يتعاطاها الصبيان والإماءً الذينَ لا يحترزونَ عن إ4 


النجاسات . 


وقذ توضّاً عمرُ رضي اللعنةُ بماءِ في جرّة نصرائية”"2 » وهنذا كالصريح // 
في أا دوق :إلا علخ عام فقث الماوءوالاً: .' فنجاسة اضرا وإنائها 
غالبةٌ تُعلمٌ بظنّ قريب » فإذاً عسبٌ القيام بهلذا المذهب وعدم وقوع السؤالٍ 
في تلك الأعصار دليلٌ أل › وك عير E‏ لله عن دليلٌ ثانٍ 0 

والدليلٌ الثالثُ : إِصغاءٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ الإناءً للهكة9؟ » 


) 197 ( وعلقه البخاري قبل الحديث‎ ٠ ) ۳۲/١ ( » السنن الكبرى‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من‎ 
. ) بيت نصرانية‎ 

) رواه الدارقطني في «سننه ٩‏ (۷۰/۱)» وهو عند أصحاب السنن الأربعة من فعل 
أبي قتادة » وروی في آخره حديث : « إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات »© . 


ا ا 52] كتاب أسرار الطهارة 
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وعدم تغطبتهم الأوانيَ منها بعدَ أن ثرى أنّها تأكلٌ الفأرة » ولم يكنْ في 
بلادهم حياضٌ تلغ السنانيرٌ فيها » وكانث لا تنزلٌ الآبار . 

والرابعٌ : أن الشافعيَّ رضي الله عنة نصّ على أنَّ غسالة النجاسة طاهرةٌ 
إذا لخ تتغيّر » ونجسة إذا تغيّرث » وأيُ فرق بينَ أن يلاقيّ الماءً النجاسة 
بالورود عليها أو بورودها عليه ؟! وأَيٌّ معنى لقولٍ القائلٍ : إِنَّ قرّةَ الورود 
تدفع النجاسة مع أنَّ الورود لم يمنمْ مخالطة النجاسة ؟! 

وإِنْ أحيلَ ذلكَ على الحاجة. . فالحاجة أيضاً ماسّةٌ إلى هنذا » فلا فرق 
بينَ طرح الماء في إِجّانة''' فيها ثوب نجسٌ ٠‏ أو طرح الثوب النجس في 


مو الإجَّانةِ وفيها ماءٌ » وكلٌ ذلكَ معتادٌ في غسْل الثياب والأواني . 


والخامسنٌ : أَنّهُم كانوا يستنجونٌ على أطراف المياه الجارية القليلة › 
ولا حلاف في مذهب الشافعيّ رضي الله عنة أنه إذا وق بول في ماءٍ جار ولم 
يتير آنه يجوز التوضّؤٌ به وإِنْ كان قليلاً » وأيٌ فرْقٍ بِينَ الجاري والراكدٍ ؟! 

وليت شعري ؛ هل الحوالة على عدم التغيّر أولئ أو على قرَّة الماء بسبب 
الجريان ؟ ثم ما حدٌ تلك القوة : ا في المياه الجارية في أنابيب 
الحماماتِ أمْ لا ؟ فإن لم تجر. . فما الفرقٌ ؟ وإ جرث فما الفرق بِينَ 
ما يقع فيها وبينَ ما يقع في مَجرى الماءِ من الأواني على الأبدان وهيّ أيضاً 
جارية ؟ ثم البولٌ أشدٌ اختلاطاً بالماء الجاري مِنْ نجاسة جامدة ثابتة إذ قضي 


. الإجّانة : إناء تغسل فيه الثياب » فارسى معرب‎ )١ 


ف 


: 


یه ي e‏ 


ه52 6ج 
EE Ta‏ كتاب أسرار الطهارة | ”تر زان 


بأل ما يجري عليها وإ لم يتغيّرْ نجمنٌ إلئ أن يجتمح في مستنقع قلَتانِ » 
فأيٌُ فرق بِينَ الجامد والمائع والماءٌ واحدٌ والاختلاطٌ أشد من 
الجوار ؟!“ . ١‏ 
EE,‏ امام E e r HO,‏ 2 

والسادسٌ : أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين » ثم فرّقتا. . فكل كور 
يغترفٌ منهُ طاهر » ومعلومٌ أنَّ البول منتشر فيه وهو قليلٌ » فليت شعري ؛ 
هل تعليل طهارته بعدم التغيّر أول أو بقوّة كثرة الماء بعد انقطاع الكثرة 
وزوالها مع تحقّتٍ بقاء أجزاء النجاسة فيها ؟! 

والسابع : أن الحمامات لم تزل في الأعصار الخالية رما فيها 
المتقشفون”" » ويغمسون الأيديّ والأوانيَ في تلك الحياض مع قلَةِ الماء » 
ومح العلم بأنَّ الأيديّ النجسة والطاهرة كانث تتواردٌ عليها . 

فهلذه الأمورٌ مع الحاجة الشديدة تقرّي في النفس أَنَّهُمْ كانوا ينظرون إلى 
عدم التغير » معوّلِينَ على قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « حلق الماءُ طهوراً 
لا نجُه شيء إلا ما غير طعمَةُ أو رِيحَةُ أؤ لوي ٠‏ . 


وهلذا فيه تحقيقٌ » وهو أنَّ طبع كلّ مائع أن يقلبَ إلى صفة نفسه كلّ 


)١(‏ ذكر الأصفهاني في « كشف تعليل المحرر » أن للشافعي قولاً قديماً أن الماء الجاري 
قليلاً أو كثيراً . سريعاً أو بطيئاً لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا بتغير أحد أوصافه . 
«إتحاف ۳۳١/۲ ( ٩‏ ) . 


(۲) المتقشقون : خشنو العيش من أرباب الصلاح . 
فرق رواه ابن ماجه ( ٥۲۱‏ ) . 


25 
7 


و ب ]| كتاب أسرار الطهارة 3-7 7777 27 
3 


IS 


| 4 
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ما يقح فيه وكانَ مغلوباً مِنْ جهته » فكما ترى الكلب يقعٌ في المملحة"© , 
فيستحيل ملحا » ويحكم بطهارته ؟ لصيرورته ملحاً وزوال صفة الكلبيّة 


عنهُ. . فكذلك الخل يقع وا ع فيه وهو قليلٌ فتبطل صِفئّةُ ٠»‏ 


ويتصوَّرُ بصفة الماء وينطبع بطبعه » إلا إذا كثرٌ وغلبّ » وتُعرفٌ غلبئهُ بغلبة 
طعمه أو لونه أو ريحه . 

فهلذا المعيار”" » وقد أشارَ الشرع إليه في الماء القويٌ على إزالة 
النجاسة » وهو جديرٌ بأن يعرّلَ عليه » فيندفع به الحرج » ويظهرٌ به معنى 
كونه طهوراً ؛ إذ يَغْلبٌ على غيره فيطهّرُهُ > كما صارَ كذلكَ فيما بعدَ 
القلتين » وفي الغسالةٍ » وفي الماء الجاري » وفي إصغاء الإناء للهرًة 


3 3 


ولا نظت أن ذلك عفر ؛ إذ لو كانَ كذلك. . لكان كأثر الاستنجاء ودم 


البراغيث › - حت يصيرٌ الماء الملاقى له نجساًء ولا ينجن بالغسالة › 
١ e‏ لا يحمل خبثاً “. . فهو في نفسه 
مبھ) ؛ فَإنَهٌ يحمل إذا تغيّرَ . 


)١‏ المملحة : معدن الملح ؛ أي : متبته الذي يستخرج الملح منه » ما يسمى اليوم 
بالمنجم . 

(0) في (1) : ١‏ المعتاد ) بدل ( المعيار ) . 

(۳) رواه أبو داوود ( ٩۳‏ ) » والترمذي ( ٩۷‏ ) » والنسائي 15/١‏ )ء وابن ماجه 
زلاله), ١‏ 

(:) أي : يصعب على الفهم إدراكه . ١‏ إتحاف (۰٩‏ ۳۳۳/۳ ) . 


فن قيل : أراد به إذا لم يتغيّر. . فيمكنٌ أنْ يقال : أرادَ به أنه في الغالب 
لا يتغيّد بالنجاسات المعتادة . 


هر تمك بالمفهوم وب نعي ودر ينه 0 14 

يخ الأد لو ی 8 
وقول : « لا يحمل خبثاً » : ظاهِرُةٌ ن 00 : يقلبّهُ إلى صفة 

ا ا 0 SEY‏ 


5 


چ > يع 1 


لأنَّ الناس قد يستنجون في المياه القليلة في الخدران ويغمسونٌ الأواني 
النجسة فيها » ثم يتردّدونَ في أنّها تخيّرث تغثراً مؤثراً أم لا » فبيّنَ أنَّهُ إذا كان :0 
| قلتين. . لا يتخيّدُ بهلذه النجاسات المعتادة . 

فإن قلت : فقذ قال النبئ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « لم يحمل حا ؛ » 
ومهما كثرث. . حملها » فهلذا ينقلبُ عليكَ ؛ فإنّها مهما كثرّت. . حملها 
أيضاً حكماً كما حملها حسّآ » فلا بد منَ التخصيص بالنجاساتٍ المعتادة 
على المذهبين جميع”" . 


)١( |‏ فإنه يحمل خبئاً » دلَّ الحديث بمفهومه على ذلك . « إتحاف ۲( ۳۳۳/۲ ) . 
(؟) مذهب الإمامين مالك والشافعي رضي الله عنهما . « إتحاف )۳۳٤/۲ (٩‏ . 
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وعلى الجملة : فميلي في أمور النجاساتٍ إلى المساهلة فهماً مِنْ سيرة 
الأَوَلِينَ > وحسماً لمادة الوسواس » وبذلكٌ أفتيتُ بالطهارة فيما وقع 
الخلافٌ قيه منْ هلذه المسائل” . 


& ® اه 
الطرف الثالثُ في كيفية الإزالة : 
والنجاسةٌ إن كانث حكميّةٌ وهي التي ليس لها جرم محسوس. . فيكفي | 
إجراء الماء على جميع مواردها . 
وإِنْ كانث عيئيّة. . فلا بد مِنْ إزالة العين » وبقاءً الطعم يد على بقاء 


)١( 1 0‏ يرى القارىء الكريم رجوع المصنف في مسائل الطهارة لما كان قد اعتمده وقرره في كتبه 
الفقهية » وذلك بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاده كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( ۳۳١/۲‏ ) » واستدل بذلك على آخرية تأليف « الإحياء » 

وهلذا لا يعني بحال تخلي الإمام الغزالي عن مذهب إمامه الشافعي » ولكنه دليل جزم على 
إمامته واجتهاده ضمن المذهب » وأن ته لم يكن مجرّد مدافع عما يقوله الإمام » قال الحافظ 
الزبيدي في « إتحافه » ( ۳۳٤/۲‏ ) : (والمصنف رحمه الله كان ممن سلم له دعوى 
الاجتهاد ؛ أي : في المذهب ٠‏ كما ينبئه كلام كثير من أئمة مذهبه » ولعل من نظر إلى ظاهر 
سياقه هنذا في هلتا الكتاب. . جزم بأنه رجع في آخر عمره مالكياً ٠‏ وليس كذلك ٠‏ وذكر 
الشيخ زروق في شرحه على قواعد العقائد » للمصلف ما نصه : « سمعت أبا عبد الله 
القوري يقول : قال ابن العربي في كتاب ١‏ الاقتراب شرح الجلاب » : لما تغلغل شيخنا 
أبو حامد في العلوم. . ترك العناد ورجع إلى المقصود د من مذهب مالك »© » وقال به سيدي 
أحمد زروق : « ولا يخفئ ما في هلذا الكلام من الحروشة والضعف والله أعلم » » قلت : 
ابن العربي كان ممن شاهد المصنف وأخذ عنه » وكأنه أشار بكلامه المذكور إلى هنذا الذي 
أورده المصنف هنا » ولا يلزم من مخالفته لإمامه في مسألة من المسائل أن يكون خرج عن 
مذهبه بالكلية » هلذا لا يقول به أحد ) . 


1 
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العين » وكذا بقاءٌ اللونٍ » إلا فيما يلتصقٌ به » فهو معفرٌ عنة بعدَ الحتٌ 
والقرْص . 
وأمّا الرائحةٌ. . فبقاوُها يدل على بقاء العين » ولا يعفئ عنها إلا إذا كان 
الشيءٌ له رائحةٌ فائحةٌ تعسرٌ إزالتُها » فالدلك والعصرٌ مرَاتٍ متوالياتِ يقومٌ 
مقام الحثٌ والقرْص في اللون . 
ظ والمزيلٌ للوسواس أن يعلم أنَّ الأشياءَ خلقث طاهرةً بيقين » فما 
ES‏ مائو تدان RG,‏ ينا سان باك ولا ب أ رن 
بالاستنباط إلى تقدير النجاساتٍ . 


علد ع * 
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وفيها : الوضوء 2 والغسل 2 والتيمُم » ويتقدَّمُها الاستنجاء : 
فنوردٌ كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها » مبتدثينَ بسبب الوضوء » 
وهو قضاءٌ الحاجة إن شاءً الله تعالئ . 


باسك ]داب تفار احا تہ 


ينبغي أن يبعدَ عَنْ أعينٍ الناظرينَ في الصحراءِ » وان يستترٌ بشيءِ إِنْ 
وجدَهُ » وألا يكشفت عورتة قبلَ الانتهاء إلئ موضع الجلوس ٠‏ وألاً يستقبلٌ 
ال وا وا سيل القبلةً ولا يستدبرها إلا إذا كان في اا 
والعدولٌ عنها أيضاً في البناء أحبٌ » وإِنِ استتر في الصحراء براحلته. . 
جاز كلك ديل + .أن يتفي الجلوس في متتحدت الاس » وألا يبول 
في الماءِ الراكدٍ » ولا تحت الشجرة المثمرة » لاي ال وأنْ يتقى 


الموضع الصلْبَ ومهابٌ الرياح في البولٍ استنزاهاً مِنْ رشاشه » وأنْ يتكىء 


00 ا طرف ترب مرغي على ار 


GEV DS 26 OS® 
ربع العبادات اج تج و 0 0ه کتاب أسرار الطهارة ن کے ا‎ 2 


في جلوسه على الرجْل اليسرئ » وإن كان في بنيانٍ. . يقدّمٌ الرجْل اليسرئ 
في الدخول وال ليمتي' في الخروج 5 

ولا يبول قائماً ؛ قالث عائشة رضي الله عنها : ( مَنْ حدثكم أن الي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يبول قائما. . فلا تصدّقوءٌ )20 . 


59 


وقال عمد رضي الله عن : رآني رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ وأنا أبولُ 
قائماً » فقالَ : « يا عمرٌ ؛ لا تبلٌ قائماً » قال عمرُ : فما بلث قائماً بعل" . 

وفيه رخصةٌ ؛ إذ روئ حذيفةٌ رضي الله" عنة أنه عليه الصلاة والسلامٌ بال 
قائماً » قال : فأتيتة بوضوءٍ . فتوضًاً ومس علئ خحفيه» : 

ولا يبول في المَغْتَسَلٍ ؛ قال لن ا عليه وة : « عامّةُ الوسواس a‏ 
| منة ٠‏ ء وقال ابن المبارك : ( إن كان الماءٌ جارياً. . فلا بأس )2 . ۶ 

ولا يستصحبٌ شيئاً عليه اسم الله عر وجل أوْ رسوله صِلَّى ا عليه وسلَّم 
ولا يدخلٌ بيت الماءِ حاسر الرأس » وأنْ يقولَ عند الدخولٍ : ( باسم الله ء 
أعودٌ بالله مِنْ الرجس النجس الخَبِيثِ المُحْبثِ» الشيطان الرجيم 0 وعند 


(1) رواه الترمذي ( ١١‏ ) » والنسائي ( ۲۹/۱ )ء وابن ماجه (۳۰۷) . 

(0) رواهالترمذي ( ۱۲ ) » وابن ماجه (۳۰۸) . 

(۳) رواه البكاري ( 114 ) » ومسلم (۲۷۳) . 

(8) رواه أبو داوود ( ۲۷ ) » والترمذي (١؟)»‏ والنسائي (۱۹/۱ ) » وابن ماجه 
.)(۳۰٤(‏ 


4 )0( رواه الترمذي (۲۱ ) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف » )٤(‏ . 


ES 


a 


IT 


الخروج : ( الحم لله الذي أذهبَ عتّي ما يؤذيني mm‏ 
500" ویون ذلك خارجا عق بيت الماء ». وان بعد ار فا 
الجلوس , وألا يستنجيّ بالماءِ في موضع الحاجة . وأنْ يستبرىء من 
البو بالتنحنح والتثر ثلاثاً وإمرار اليد علئ أسفلٍ القضيب » ولا يكثر التفكُر 
في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأمرُ » وما بحسن به مِنْ بللٍ فليقدٌز أنه 
بقيةٌ الماء » فن كان ذلك يؤذيه. ماما راد 
ذلك » لالط عام افيا بالرسواس » وني لخر اه طا اه ع 
وسلّمَ فَعَلَهُ ؛ أعني ر: س الماء(” ٠"‏ وقذ كان حدم استبراء أفقههُم ٠‏ فد 
الوسوسة فيه على قل الفقه . 


وسلم كلّ شيءِ حتَّى الخراءة » فأمرّنا ألا نستنجيّ بعظم ولا روث » ونهانا 
أن نستقبل القبلة بغائط أوْ بول )24 . 


ل اا ير فم ب اعات ERE‏ 


وفي حديثِ ا رهن اله ف ب( غلا ؤسول الصا اه عن 


وقال رجلٌ لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمَةٌ : لا أحسبُكَ 
تحسنٌ البخراءة » قال : بلئ وأبيك ؛ د ني لأحسنها » وإنّي بها لحاذق ؛ أَبعدُ 


رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف ١7»‏ ) . 
الل : هي الحجارة الصغار المعدّة للاستنجاء . 
وهو النضح » رواه أبو داوود ( ١35‏ ) » والنسائي ( 85/١‏ ) » وابن ماجه ( 45١‏ ) . 


رواه مسلم ( ۲٣۲‏ ) . 
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الأثر وأعدٌ المدّرَ 3 وا ستقبل | لشيح 2 وأستدية الريح 3 راق اا ال 3 
راجتل عفان ا : 


الشيحُ : نبت طيّبُ الرائحة بالبادية » والإقعاءً هلهنا : أن يستوفرٌ على 
نو د اليد : أن يرفع عجره 5 


ومِنَّ الرخصة : أن يبول الإنسان قريب مِنْ صاحبه مستتراً عنهُ » فعلَ ذلكَ 
رسول الله صلى الل عليه وسلم مع شدَّة حيائد ؛ ليبيّنَ للناس ذلك . 


ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار » فإن أنقئ بها. . كفئ » وإلاً. 


استعمل رابعاً + فان أف 2 اسشعمل اسا + لآن الإثقاء واجت والانا 597 


مستحتٌ ۽ قال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ من استجمر . .فليو اسن . 
0 
ويأخذ الحجرّ بيساره ويضعة على مقدّم المقعدة E‏ موضع النجاسة 


وَيُمِرُهُ بالمسح » والإدارة الاو ويأخذ الثاني ا عل ا 
كذلك » ويْمره إلى المقدمة رياقت a ENI E E‏ 


» كما جاء ذلك من وصف الصحابة له عند بوله قائماً كما سبق » وفيه : ( فتنحيت‎ )١( 
. ) ثم توضاً ومسح على خفيه‎ ١ فدعاني وكنت عند عقبيه حت فرغ‎ 

0) رواه البخاري ( ۱١۱‏ ) › ومسلم ( ۲۳۷ ) . 

(9) المسربة : هي بوزان مقعدة » مجرى الغائط ومخرجه » سميت بذلك لانسراب الخارج 
منها . «إتحاف »)(9/ 29”). 


O TT TFT TEE E A‏ ا اش يي 


وإِنْ عسرت الإدارةٌ ومسحّ مِنّ المقدمة أو المؤخرة. . أجزأة » ثم يأخذ 
حجراً كبيراً بيمينه والقضيب بيساره ويمسحٌ م الحجرٌ بقضيبه ويحرّكٌ اليسارّ » 
فيمسحٌ ثلاثآً في ثلاثة مواضع » أو في ثلاثة أحجار » أوْ في ثلاثة مواضع مِن 
جدار » إلى ألا يرى الرطوبة في محل المسح » فإِنْ حصلَ ذلك بمرتين. . 
أتي بالثالثة > ووجب ذلك إن أراد الاقتصات على الحجر : وإِنْ حصلٌ 
بالرابعة. . استحبّتٍ الخامسة للإيتار . ثم ينتقلُ مِنْ ذلك الموضع إلى موضع 
ل 


2 


باليسرئ حل لا يبق أند لذلك يدركة الكت بسسنٌ اللمس » ويترك 


قي الاستقصاءً فيه بالتعرُض للباطن ؛ فإنَ ذلك منبع الوسواس . 


وليعلم أنَّ كلّ ما لا يصلُ إليه الماءٌ. . فهر باطنٌ » ولا يثبت حكم 
النجاسة للفضلاتٍ الباطنة ما لم تبرز» وکل ما هو ظاهرٌ وثبت له حكمٌ 
النجاسة فحدٌ ظهوره أنْ يصلّ الماءٌ إليه فيزيلَهُ » فلا معنئ للوسواس . 

ويقولٌ عند الفراغ مِنَّ الاستنجاء : اللّهّمَ ؛ طهّرْ قلبي من النفاقٍ » 
وحصّنْ فرجي من الفواحش"" . 

بعل ددا اوج لاق ESS ED‏ 
والحجر مستحتٌ ؛ فقذ رُوِيَ أنه لمّا نز قول تعالئ : #فِدِيجَالُ يبوت 
أن وار ا حب اليرت *. . قال وسولٌ الهو صلَى الف عليه وسم | 


)0( قوت القلوب ( ۲/ ٩۲‏ ) » وكذا هو في ١‏ بداية الهداية » ( ص78 ) . 


د 


للق 
ضف 
زفرف 


(4) 


(0) 


لأهل قَبَاءَ : ١‏ ما هلذه الطهارةٌ التي أثنى اله بها عليكم ؟ » قالوا : إا نجمع 
بين الماء والحَجر9"؟ . 


لبقت الوضور 
إذا فرع مِنَ الاستنجاء .. اشتغلَ بالوضوء » فلم ير رسول اللو صلَى اله 
E E‏ العا إل و 


ويبتدىء بالسواك ¢ فقد قال ززل الله لى الله علي و إِنَّ 


أفوامَكمْ طرق القرآن » فطيّيُوها بالسواك ٠‏ » فينبغي أن ينوي عند السواك 
تطهيرٌ فمه لقراءة الفاتحة وذكر الله تعالئ في الصلاة . 


وقالَ صلَّى الله عليه وملّمْ : سلا مل أ سوا انهل ين حمس ا 


- َك )۵( 
وسبعينَ صلاة بغير سواك (( 


رواه البزار في ١‏ مسنده » كما في « مجمع الزوائد C۱ ( ١‏ . 

رواه ابن ماجه ( 85" ) . 

رواه ابن ماجه ( ۲۹۱ ) موقوفاً علئ سيدنا علي بن أب بي طالب رضي الله عنه » وهو عند 
البزار في « مسنده ) ( ٦۰۳‏ ) مرفوعاً بنحوه . 

ولو قال : ( لقراءة القرآن ).. لكان شاملاً للمذهبين ؛ أي : إنه باستعماله السواك 
لا يقتصر على نية إزالة الوسخ عن فمه » بل ينوي بذلك ما ذكر حتئ يثاب عليه . 
«إتحاف »(75:8/9). 

رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ۲۷۲/١‏ ) بلفظ : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير 
سواك سبعين ضعفاً؛ » وكذا وقع بنصب ( سبعين ) » وانظر فيه « فيض القدير » 
۳/٤(‏ )ء وهو بلفظ المصتف عند ابن عدي في « الكامل 5١5/5 (٩‏ ) . 


ا ا ا اي ات 


م مم 


١ 6 2 0 55 0 5-06‏ 5 ص 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لولا أن أشقّ على أمّتي. . لأمرتهم 
بالسواك عند كلّ صلاة )230 . 
وقال صلى الل عليه وسلج ةما الي أراكة تدعلون علي قلحا ؟ 
امشاكو 1" اين« فر ا سان 2 


وكانٌ عليه الصلاة والسلامٌ يستاكٌ في الليلة مرارا" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قال : ( لم يز رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ يأمرنا بالسواك حتَّ ظننًا أنَهُ سينزلٌ عليه فيه شيع )49 . 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ : «عليكم بالسواك ؛ فإنةُ مطهرّة للفم › 
مَرْضَاةٌ لوث »00 . 


وقالَ عليٌ بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّةُ : ( السّوَاكٌ يزيد في الحفظ »› 
ا 


(۱) رواه البخاري ( ۸۸۷ ) » ومسلم ( ۲٣۲‏ ) . 

)۲( رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ۲۱٤/۱‏ ) . 

)( رواه مسلم ( ۷٩۳‏ ) . 

() رواه أحمد في ١‏ مسنده ٩‏ ( ۳۳۹/۱ ) . ۱ 

(5) رواه ابن حبان في « صحيحه» ( ۱۰١۰‏ ) » وهو بنحوه عند البخاري تعليقاً ( كتاب 
الصوم . باب سواك الرطب واليابس للصائم ) . 

(7) وفي كتاب « النوادر ؛ للترمذي الحكيم : السواك يزيد للحافظ حفظا » وفي كلام ابن 

عباس : في السواك عشر خصال » فذكر منها أنه ينقي البلغم ٠‏ والبلغم أحد الأخلاط 

.) ۳٤۹/۲ (٩ الأربعة . « إتحاف‎ 


1 


و 


GOSS 
3| كتاب أسرار الطهارة‎ 


وكيفيتة : أن يستاكَ بخشب الأراك أو غيره مِنْ قضبانِ الأشجار مما 
يخشنٌ ويزيل القَلَحَ » ويستاكٌ عرضاً وطولاً » وإِنٍ اقتصر. . فعرضاً . 

ويستحبٌ السواكٌ عند كلّ صلاة » وعندَ كلّ وضوء وإِنْ لم يصل عَقِيبَةُ » 
وعند تير التَّكْهَةٍ بالنوم » أو طول الام » أ أكل ما نُكْرَهُ رائحتة . 

ثم عند الفراغ مِنَ السواك يجلسسٌ للوضوءِ مستقبل القبلة » ویقول : 
( بسم الله الرحمئن الرحيم ) ؛ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا وضوة لِمَنْ 
لم يسم الله تعالئ 0( أي : لا وضوءً كاملاً . 


ويقولٌ عند ذلك : ( أعوذ بك مِنْ همزات الشياطين + اعرد كدي أن 
ا ون )240 7 


3 نيه كلكا فل أن دخلا اونا وقول : ( اللّهِمَ ای 
أسألكَ اليُمْنَ والبركة » وأعوذ بكَ مِنَ الشؤم والهلكة ) . 


)00( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 1808 ) . 

000 الأزْم : الإمساك عن الطعام والكلام . 

(۳) رواه أبو داوود ( ٠١١‏ ) » والترمذي ( ۲۵ ) » وابن ماجه ( ۳۹۹ ) بلفظ : « لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه . 

() وقد أجاد البحث في دعاء الأعضاء العلامة المحدث ابن علان المكي في « شرح 
الأذكار ۳١-۲۷ /۲ (٩‏ ) فليراجع 


(Ba 
EEE) a ا چ كثاب أسرار الطهارة 5 22 532 م جم‎ 


97 


ثم ينوي رفع الحدثٍ أو استباحة الصلاة » ويستديم م النيّة إلى غسْلٍ 
الوجه » فإن نسيّها عند الوجه. . لم يُجزه » وعد درن لصيف 
ونون RENE I‏ لكان ايكون اتنا 
فيرفق » ويقولٌ : ( اللّهِمّ ؛ أعِني على تلاوة كتابكٌ وكثرة الذكر لك ) . 

نه يأحد غرفةٌ لأنفه ويستنشقٌ ؛ ثآء ويصعدُ الماء بِالتّمّسِ إل خياشيمه > 
ويستنثرٌ ما فيها » ويقولٌ في الاستنشاق : الهم ؛ أوجدني رائحة الجن 
وأنتَ عنّي راض ) » وفي الاستتثار : (اللّهِمَ ؛ إني أعودٌ بك من روائح 
النار » ومِنْ سوء الدار ) ؛ لأنَّ الاستنشاق إيصالٌ > والاستثاز إزالةٌ . 

م غرف عرق لوجهوء فيغسلة ِن مبتدا تسطيج الجبهة إلن متته 
ا ما يقبلٌ مِنَ الذَّهَن : في الطول » وين الأ إلى الأ في العزضي » ولا يدل 
في حدّ الوجه النَرَعَتانِ اللتانِ على طرفي الجبينين ؛ فهما مِنَّ الرس“ 
زيول الم الى مرف افم م زهو ماواد لماه ع الس ة٠‏ 
وهو القذرُ الذي يقح في جانب الوجه مهما ضع طرف الخيط على رأس 
الأَذْنِ » والطرف الثاني على زاوية الجبين » ويوصلٌ الماءً إلى منابتٍ الشعور 
الأربعة : الحاجبانٍ » والشاربان » والأهدابٌ » والعذاران ؛ لأنّها خفيفةٌ 


في الغالب » والعذاران : هماما يوازي الأذنين منْ مبتدأ اللحية . 


. الغلصمة : رأس الحلق‎ )١( 
. (؟) التّرّعتان : مثنى تَرّعَةَ » وهما البياضان المكتنفان للناصية‎ 


0 
ee چن > جو چ .کن جو کر ر ن‎ ۹۲ a 107 E RE EE I E 59 
SSS 


ت 


RR 


2 > 6ه 


O OO Oo. O‏ ذه 


ويجبٌُ إيصالٌ الماء إلى منابتٍ اللحية الخفيفة ؛ أعني : مايقبل من 
الوجه » وأمًا الكثيفةٌ. . فلا » وحكم الْعَنْفَقَة'“ حكمٌ اللحية في الكثافة 
والخفَة » ثم يفعلٌ ذلك ثلاثاً » ويفيضٌ الماءَ على ظاهر ما استرسل مِنَ 
اللحية » ويدخل الإصبع في محاجر العينين وموضع الرّمَصٍ ومجتمع الكل 
وينقّيهما ؛ فقد رُويَ آنه عليه الصلاة والسلامٌ فعلَ ذلك » ويأملٌ عند ذلك 
خروج الخطايا من عينيه » وكذلكَ عند كلّ عضو » ويقولٌ عندّةٌ : ( الله ؛ 
بيضل وجهي بنوركٌ يوم تبيضلٌ وجوه أوليالك» ولا تسوّذ وجهي بظلماتِكَ يوم 
تسود وجوه أعدائك ) » ويخللٌ اللحية الكثيفة عند غسْلٍ الوجه ؛ فَإِنَهُ 


2 
مستحت . 


ثم يغسل يديه إلئ مرفقيه ثلائآ » ويحرّلكُ الخايّم”” » ويطيل العُرَةَ ويرفع ا 
الماءَ إلئ أعالي العضد ؛ فَإنَّهُمْ يحشرونَ يوم القيامة عُرَا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار 
الوضوءء كذلكٌ ورد الخبرُ ؛ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنِ استطاع منك 
أن بطل عََتَةُ . . فليفعلٌ )(9؟ » ورُوي أنَّ الحلية تبلغ مواضع الوضوء“ ١‏ 


(1) العتفقة : الشعر النابت تحت الشفة السفلى » وقيل : هو ما بين الشفة السفلئ والذَّقّن 
سواء كان عليها شعر أم لا . 

(۲) رویٰ أحمد في « مسنده ؛ ( 508/6 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه : ( وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين ) . 

(۳) وجوباًإن لم يصل الماء إلا بالتحريك » وندباً إن وصل . 

(5) رواه البخاري ( ۱۳١‏ ) › ومسلم(545؟). 


)0( رواه مسلم ( ۲٣۰‏ ) . 


32 


ويبدأ باليمنل ويقول : ( الهم + أعطني كتابي ييمينى » وحاسيني حساباً 
4 م 3 و هه 
يسيراً ) » ويقولٌ عند سل الشمالٍ : ( الله ؛ إِني أعوذ بك أنْ تعطيني 


ثم يستوعبٌ رأسَهُ بالمشح » بن يبل يديه ويلصقّ رؤوسَ أصابع اليمنئ 
باليسرئ ويضعَهُما على مقدّمةٍ الرأس » ويمرّهما إلى القفا ء ثم رهما إلى 
المقدّمة » وهلذه مسحةٌ واحدة » يفعلُ ذلك ثلاثاً » ويقولٌ : ( اللَّهُمَ ؛ 
غشني برحمتِكَ » وأنزل عَلَيَّ مِنْ بركاتِكَ » وأظلَّي تحت ظلّ عرشكَ يوم 
لا ظلّ إلا ظلّكَ ) . 
:| ثم يمسح أذنيه ظاهرَهُما وباطتهُما بماء جديدٍ ؛ بِأنْ يدخلّ مسبّحتيه في 
وز صماخي أذنيه » ويديرٌ إبهاميه على ظاهر أذنيه » ثمّ يضعٌ الكمَين على الأذنين 
استظهاراً ويكرّرُهُ ثلاثاً > ويقولٌ : ( اللَّهُمّ ؛ اجعلني من الذينَ يستمعونً 
اقول فيتبعونَ أحستة » اللَّهُمّ ؛ أسمعني منادي الجنّةِ مح الأبرار ) . 

ثمّ يمس رقبتةُ بماءِ جديدٍ ؛ لقوله صلَّى الل“ عليه وسلَّم : « مسح الرقبة 
أمان مِنَّ الغلٌ يوم القيامة »27 » ويقول : ( اللَّهِمّ ؛ فلك رقبتي مِنَّ التار » 
وأعودٌ بك مِنَ السلاسلٍ والأغلالٍ ) . 


)0 ذهب المصتف رحمه الله في « البسيط » و« الوسيط » ( ۲۸۸/١‏ ) و« الوجيز » كما في 
« العزيز ۱١۹/١ ( ٠‏ ) و" الخلاصة ٠‏ ( ص55 ) وه بداية الهداية » ( ص87 ) إلى سئئّة 
مسح الرقبة » ووافقه الإمام الرافعي في « العزيز ؛ ( ٠١١/١‏ ) . وانظر تخريج الحديث 
وطرقه في « تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ؛ للعلامة عبد الحي اللكنوي . 
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ثمّ يغسل رجْلَهُ اليمنئ ثلاثآ » ويخَلّلُ باليدِ اليسرئ مِنْ أسفل أصابع 
الرجُل اليمنئ » ويبدأ بالخِنْصَر مِنَّ الرجْل اليمنئ ويختمٌ بالخِنْصَرٍ مِنَ الرجلي 
اليسرى » ويقولٌ : ( اللَّهِمّ ؛ ثبث قدمي على الصراط يوم تز الأقدامٌ في 
النار ) » ويقولٌ عند غسْلٍ اليسرئ : ( وأعوذ بِكَ أن تزكَ قدمي عَنِ الصراط 
يوم تزلٌ أقدامٌ المنافقينَ ) » ويرفع الماءَ إلى أنصافف الساقين . 


فإذا فرغ. . رفع رأسَّهُ إلى السماءٍ وقالَ : ( أشهدٌ أن لا إلله إلا اش 
وخ لااشريك "له اعد أن محمد ع ورتر ل مانت الله 
وبحمدك » لا إلنة إلا أنتَ » عملت سوءاً وظلمت نفسي » أستغفرُكَ وأتوبُ 
إِليكَ » فاغفرْ لي وت علي ٠‏ إِنَّكَ أنت التوَابُ الرحيمٌ » اللَّهُمّ ؛ اجعلني ©٠‏ 
| من التَّوابينَ » واجعلني مِنَ المتطهّرينَ » واجعلني مِنْ عبادكَ الصالحينَ ٠»‏ | 
واجعلني عبداً صبوراً شكوراً » واجعلني أذكرُكٌ ذكراً كثيراً » وأسبِحُكٌ بكرة ‏ هة 
وأصيلاً ) . 

قال : إنَّ مَنْ قالَ هنذا بعدَ الوضوء . . خم عل وضويه بخاتّم » وفع 
له تحت العرش » فلم يزل سبح الله تعالئ ويقدّسُّهُ » ويكتبٌ له ثوابُ ذلك 
إل بوم القبامة . 

ويكرّهُ في الوضوء أمورٌ : منها أن يزيد على الثلاثِ » فَمَنْ زاد. . فقذ 


» قوت القلوب (98/5 ) » وأصله حديث رواه عبد الرزاق في «المصنف‎ )١( 
* (2 وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ . ) 260 
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ظلم » وأنْ يسرف في الماءِ ؛ توضّاً صلَّى الله عليه و لَه ثلاثاً ثلاثاً وقال : 
من زاد.. فقذ ظلم وأساءً ٠‏ , وقال : ١‏ سيكون قومٌ مِنْ هلذو الأمّة 
يعتدونَ في الدعاء والطهُور »!© . 

. <) جل ولو لوعة بالماء ذ في الطهُور‎ TS 

| وقالَ إبراهيم بن أدهم : ( يقال : إِنَّ أوَلَ ما يبدأ الوسواس مِنْ قَبليٍ 
الطّهور )29 . 

وقالٌ الحسنٌ : (إِنَّ شيطاناً يضحكُ بالناس في الوضوءٍ يقال له 
الولهان )< , 

ويككرّةٌ أن ينفض اليد فيرشنٌ الماءً > وأنْ يتكدّمَ في أثناء الوضوءٍ » وأنْ 


والزهريُ” 2‏ لكنْ روئ معاد رضي الله عنة أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ مسح 


)02( رواه أبو داوود ( ۱۳١‏ ) » والنسائي ( 28/1١‏ ) . 

(؟) رواه أبو داوود ( 45 ) » وابن ماجه ( 854 ) . 

(۳) وظن العراقي أنه حديث » فقال : ( لم أجد له أصلاً ) » وليس كذلك . بل هو من كلام 
بعض السلف . « إتحاف »4 ( ۲/ ۳۷۰ ) » وهو من كلام محارب بن دثار يحكيه كما رواه 
عنه القاسم بن سلام في كتاب ١‏ الطهور ) ( ١157‏ ) . 

() رواه القاسم بن سلام في « الطهور » ( ٠١١‏ ) عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالئ . 

(5) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ١91//١(‏ ) عنه » وأصله في المرفوع كما رواه 

الترمذي ( لاه ) » وابن ماجه ( 55١‏ ) . 

كذا رواه عنهما الترمذي ( 55 ) . 
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وجه بطرّفٍ ثوب > وروث عائشة رضي الله عنها أَنَهُ صل الله عليه وعد 
كانث له منشفة”"2 » ولكنْ قد طعنّ في الرواية عن عائشة رضي الله عنها" . 

ويكرَهُ أن يتوضّاً مِنْ إناء صر“ » وأ يتوضّاً بالماء المشمّسٍ » وذلكَ 
مِنْ جهة الطب > وقد روي عن ابن عمرٌ وأبي هريرة رضي لله عنهُما كراهة 
الإناء الصفْر » قالَ بعضّهُمْ : أخرجث لشعبة ماءً في إناء صر » فأب أن 
يتوضّاً منةُ » ونقلَ كراهية ذلكَ عن ابن عمر رضي الله عنهُما 2 . 

ومهما فرع مِنْ وضوئه وأقبلَ على الصلاة. . فينبغي أن يخطرٌ بباله أنه 
طهر ظاهِرَهُ وهوّ موضعٌ نظر الخْلْقٍ » فينبغي أن يستحييّ مِنْ مناجاة الله تعالئ 
مِنْ غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الربٌ سبحاتة . 


وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة 2( والخلوٌ عن الأخلاق المذمومة 3 
والعتعاق بالألاق الحميدة. » أولئ » وأنَّ مَّن اقتصرّ على طهارة الظاهر كمَنْ 


)١(‏ رواه الترمذي ( 55 ) » وعند أبي داوود ( 745 ) من كلام إبراهيم بن خالد : ( كانوا 
لا يرون بالمنديل بأساً ولكن كانوا يكرهون العادة ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 97 ) . 

(۳) أي : في هلذا الحديث خاصة » والضعف جاء من أبي معاذ » سمّاه الترمذي سليمان بن 
الأرقم » وقال عقب روايته : ( حديث عائشة ليس بالقائم ) » والذي اختاره الإمام 
النووي في « شرح صحيح مسلم » ( ۲۳۲/۳ ) : ( والثالث : أنه مباح » يستوي فعله 
وتركه » وهلذا هو الأظهر المختار ؛ فقد جاء هلذا الحديث الصحيح في الإباحة » ولم 
يثبت في النهي شيء أصلاً ) . 

(:) الصّفْر : النحاس » وقيل : أجوده . 

(0) قوت القلوب ( ۹۳/۲) . 


xa 
ا ا‎ 


راد أن يدعو ملكا إلى بيته 6 فتر که مشحوناً بالقاذورات واشتغل بتجحصيص 
ظاهر الباب البرَانيٌ من الدار » وما أجدرَ مثلّ هلذا الرجل بالتعؤض للمقت 
والبوار ! والله سبحانة أعلم . 


تصَي ل الوضور 


قال رسول الله صلّى الل عليه ولم : من قوضّأ قاحس الوضوة © وض 
ركعتينٍ لم يُحَدتْ نفْسّهُ فيهما بشيء مِنّ الدنيا. . خرج مِنْ ذنوبه کيو ولدنة 
أ » » وفي لفظ آخر : « ولم ية فيهما. . غُفرَ له ما تقدّم مِنْ ذنيو © . 
| وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم أيضا : « ألا نكم بما يكمَّدُ ال به الخطايا » 
1 ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوْضوء على المكارهء ونقْلٌ الأقدام إلى المساجدء 
وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة » فذلكُمٌ الرباطً ثلاث مرات0© . ٠‏ 

ولوضا سبلي الل" عليه وشل مرة رة وقال © #هنذا: وضوة لا ينبل انه 
الصلاة إلا به » » وتوضّاً مرّتين مرّتين وقال : «مَنْ توضّاً مرّتين مرّتين ٠‏ . 
آتاه الله أجرَةٌ مرّتين “ E‏ ثلاثاً ثلاثاً وقالٌ : « هلذا وضوئي ووضوءُ 
الأنبياء مِنْ قبلي ووضوءٌ خليل الله إبراهيم عليه السلا" . 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت» ( ٩۱/۲‏ ) » وينحوه عند البخاري ( .)١7٠0‏ ومسلم (5؟2)11 
وأبي داوود ( ٩۰٥‏ ) . 

زفق رواه مسلم ( 5901 ) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ( 58487 ) . 

(۴) رواه ابن ماجه ( ٤۲١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » (5788) . 


* 
5 


وقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّم : « مَنْ ذكر الله عند وضوئه. . طَهّرَ الله جسدةُ 
5 » ومَنْ لم يذكر الله. . لم يهن منة إلا ما أصابَ الماءٌ 2306 . 
وقالَ صلی اللعليه وسلّمَ : « مَنْ توضّاً علئ طْهْر. . كتب اه له بو عشرٌ 
سات 027086 

وقالَ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الوضومٌ على الوضوء نورٌ على 


0 0 
نور ٩»‏ » وهلذا كله حث عل تجديد الوضوءٍ : 


وت 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا توضّاً العبدٌ المسلمُ فتمضمضٌ. . 
خرجت الخطايا من فيه » فإذا استشرَ. . خرجت الخطايا مِنْ أنفه » فإذا عسل 
وجهة. . خرجت الخطايا مِنْ وجهه حت تخرُج مِنْ تحت أشفار عينيه » فإذا 
غسلّ يديه. . حرجت الخطايا من يديه حت تخرح مِنْ تحتٍ أظفار يديه » 
فإذا مسح برأسه. . خرجت الخطايا مِنْ رأسه حت تخرج مِنْ أذنيه » فإذا 
غسلَ رجليه.. خرجتٍ الخطايا من رجليه حت تخرج من تحت أظفار 
رجليه, ثم كانَ مشه إلى المسجدٍ وصلاتّة نافلة له “٠‏ . 


(۱) رواه الدارقطني في « سئنه )۷٤/۱ (٩‏ . 

(۲) رواه أبو داو ود ( ”5 ) » والترمذي ( ٩٩‏ ) ۰ وابن ماجه ( 5١7‏ ) . 

(۳) قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ١554‏ ): (ذكره الغزالي في 
« الإحياء » فقال مخرجه ‏ الحافظ العراقي ‏ : لم أقف عليه » وسبقه لذلك المنذري › 
وأما شيخنا ابن حجر فقال : إنه حديث ضعيف رواه رزين في « مسنده » » قلت : قد 
تقدم في معناه حديث : « من توضأ على طهر. . » ) الحديث السابق . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ » (١/١۳)ء‏ وهو كذلك عند النسائي /١(‏ ٤۷)ء‏ وابن ماجه (۲۸۲). 


CG RG EG 


CG‏ الي 


26٠2 ۰‏ 
د ]| كتاب أسرار الطهارة 


ويُرو أنَّ الطاهرَ كالصائه7© : 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ توضّأً فأحسنّ الوضوءَ » ثم رفع طَوْقَةُ 
إلى السماء فقالَ : أشهدٌ أن لا إللة إلا الله وحدَةٌ لا شريكٌ له » وأشهد أنَّ 
محمداً عبِدّهُ ورسولة. . فتحث له أبوابٌ الجنة الثمانيةٌ » يدخلٌ من أيّها 
شام 4 , 

وقالَ عمرٌ رضي اللعنة : ( إِنَّ الوضوءً الصالحَ يطردٌ عنكٌَ الشيطاقٌ ) . 

وقالَ مجاهدٌ : ( مَنِ استطاع ألا يبيتَ إلا طاهراً ذاكراً مستغفراً. . 
فليفعلٌ ؛ فإنَ الأرواح تبعت على ما قُبضث عليه ) . 


رف حل 
م اسل 


ممه 


وهو أن يضم الإناءً عنْ يمينه » ثم يسمي الله تعالئ > ويغسلّ يديه ثلاثاً » 
ثم يستنجيّ كما وصفناةُ » ويزيلَ ما على بدنه مِنْ نجاسة إِنْ كانث » ثمّ 
يتوضاً وضوءَه للصلاة كما سيق إلا عسل قدميه + فإنّهُ يؤخ 
غسلهُما ثم وضعَهُما على الأرض كالإضاعة للماء . 


E 


ثم يصب الماءَ ل شقه الأيمن ثلاثاً » ثمَّ علئ * و الأيسر ثلاثاً » ثم 


2000 رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۳۹۸١(‏ وبلفظ : « الطاهر الناكم كالصائم القائم «. 

م2 رواه أبو داوود ( 119 ) » وهو عند مسلم ( 774 ) بتحوه . 

إفة رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ١57/7 ( ٩‏ ) ء وهو في « الحلية ٩‏ ( ۳/ 590 ) من قول 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . | 


۳ 


50 
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ات س ريع العبادات لوو E‏ كتاب اسر ار الطهارة ادن pz‏ 


عل رأسه ثلاث » ثمّ يدلكُ ما أقبلَ مِنْ بدنِهِ وما أدبرٌ » يحلل شعرٌ الرأس 
واللحية » ويوصل الماءً إلى منابتها ما كثفَ من أَوْ حف . 

وليسَ على المرأة نقضٌ الضفائر ٠‏ إلا إذا علمث أنَّ الما لا يصل إلى 
خللٍ الشعرٍ . 

ويتعهّدُ معاطف البدنٍ » وليت أن يسل ذكرّهُ في أثناء ذلك ؛ فان فعل 
ذلكَ. . فليعدٍ الوضوء » وإِنْ توضّاً قبْلَ الغسل. . فلا يعيدُهٌ بعد الغسلٍ . 

فهلذه سنن الوضوءٍ والغسل » ذكزنا منها ما لا بد منة لسالكِ طريق 
الآخرة مِنْ علمه وعمله » وماعداهٌ مِنَ المسائل يحتاج إليها في عوارضٍ 
الأحوال » فَيُرْجَعُ فيها إلى كتب الفقه . 

والواجبُ مِنْ جملةٍ ما ذكرناه في الغشل أمران : النيّهُ » واستيعابُ البدنٍ ! 
بالعْسْلٍ . ۰ 

وفرضٌ الوضوء : النيّةُ » وغسلٌ الوجه » وغسل اليدين إلى المرفقين » 
ومسحٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم مِنَّ الرأس » وعَسْلٌ الرجلين إلى الكعبينٍ . 
والترتيبٌ . 1 

وأمًا الموالاة. . فليسث واجبةٌ . 

والغسلُ الواجبٌ أربعة : الغسلٌ لخروج المنيّ » ولالتقاء الختانين » 
والحيض » والنفاس . 1 

وما عداهٌ من الأغسالٍ سن ؛ كالغسلٍ للجمعة والعيدينٍ والإحرام » 


یں 


2 


ھی :ات کے کہ ت کے کی 


ف كه 65م كش يك 


م 


| كتاب أسرار الطهارة 


: أن يصبرَ حى يدخلَ عليه وقثُ الفريضة » ثم يقصد صعيدا 


GEO > 


ولوقوف عرفة ومزدلفة › ولدخول فک ٤‏ وثلاثة أغسالٍ أيامَ التشريق » 
ولطواف الوداع على قول » والكافر إذا أسلمَ غيرَ جنب » والمجنون إذا 
أفاق » ولمنْ غسّلَ ميّنا » فكل ذلك 2 متخت : 


مَنْ تعذّرَ عليه استعمالٌ الماء بفقده بعد الطلب ٠‏ أو بمانع له عَن الوصولي 
إليه مِنْ سَبّع أو حابس » أؤْ كان الماءً الحاضرٌ يحتاح إليه لعطشه أو عطش 


رفيقه » أَوْ كان مُلْکاً لغيره ولم يبِعْهُ إلا بأكثر مِنْ ثمن المثل » أو كان به 


جراحةٌ أو مرضٌ وخاف من استعماله فساد العضو أو شدَة الضنى . . فينبغى 


0 


يبَأ عليه ترابٌ 
طاهرٌ خالصٌ لين بحيثٌ يغور منة غبارٌ » ويضرب عليه كمه ضاماً بين 
أصابعه » ويمسحّ بهما جميعٌ وجهه مرّة واحدة » وينوي عندَةٌ استباحة 
الصلاة . 

ولا يتكلّفُ إيصال الغبار إلى ما تحت الشعورء عمَّّتْ أو كتقث . 
ويجتهدٌ آن يستوعبت بشرة وجهه بالغبار » ویحصل ذلك بالضربة الواحدة ؛ 
فإنّ عرْضّ الوجه لا يزيد على عرْض الكفين » ويكفي في الاستيعاب غالبُ 
الظنَّ ٠‏ ثم ينع خاتمّهُ ويضربُ ضربة ثانية يفرّجٌ فيها بِينَ أصابعه » ثم يلصو 
ظهورَ أصابع يده اليمنئ ببطونٍ أصابع يده اليسرئ بحيثٌ لا يجاوز أطرافٌ 


ETDS 
| كتاب أسرار الطهارة‎ 


جیا واا ا فيد 


الأنامل مِنْ إحدى الجهتين عرض المسبَحَة مِنَ الأخرى ١‏ ثم يُمِرُ يدَهُ اليسرى 
مِنْ حيثُ وضعها على ظاهرٍ ساعده اليمنئ إلى المِرقَتي » ثم يقلبُ بطنّ كه 
اليسرئ على باطن ساعِِه اليمن ويُدِيُها إلى الكوع » ويو بط إبهامه 
اليسرئ على ظاهر إبهامه اليمنئ » ثمّ يفعلٌ باليدِ اليسرئ كذلك » ثم يمسحٌ 
ْ وغرضُ هلذا التكليف تحصيلٌ الاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة » 
فإنْ عَسْرَ عليه ذلك . . فلا بس بأن يستوعبّ بضربتين وزيادة . 

فإذا تسكن بد الفح هل أن ينكل ينك شا فان جعم ين اء 
فرضين . . فينبغي أن يعي التيهُّمّ للثانية > وهلكذا يفردُ كلّ فريضة بتيمّم 6 
والله أعلم . 


2-8-2-0 


تجا كتاب أسرار الطهارة 


القِسَمااكَالِثُ منَالتلاقَة 
التظي فا عن لفض لات ا طاو 


2000 


وني توعان 0 أوساع 5 وأصزاء 


get 
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الس الأول : الأوساغ والرطويات ل رح 
ری تمانية 
8 0 3 
الأؤل : ما يجتمع في شعر الرأس مِنّ الدَّرَنِ والقمْلٍ » فالتنظيفُ عنْهُ 
10 مستحبٌ بالغشل والترجيل والتدهين ؛ إزالةً للشعّث عنةٌ . 
ول الاق ار 
عليه الصلاة والسلامٌ : « ادهنواغبا "٠‏ . 


» الإتحاف‎ ١ فالأوساخ : ما تطرأ من خارج . والأجزاء : تكون من البدن نفسه . انظر‎ )١( 
(6/ه9؟).‎ 

فق الغبٌ : أصله : ورود الإبل الماء يوماً وتركه يوماً » ثم استعمل فيما ذكر » وإنما جاء 
النهي عن الترجل إلا غبّآ لأن إدمانه يشعر بمزيد الإمعان فى الزينة والترفه » وذلك إنما 
يليق بالنساء ؛ لأنه ينافي شهامة الرجال . انظر « الإتحاف )790/5 ) . والحديث 
رواه العسكري في « تصحيفات المحدثين » ( ص٠٠۳‏ ) » وروى الترمذي في 
« الشمائل » ( ۳۳ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكثر دهن رأسه » وتسريح لحيته » ويكثر القناع » حتيل كأن ثوبه ثوب زيّات ) . 


pz 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ كان لهُ شعرةٌ. . فليكرمهًا »27 أي : 
ليصنها عَنِ الأوساخ . 

ودخلَ عليه رجلٌ ثائد الرأس أشعث اللحية » فقالَ : « أما كان لهذا 
LALES‏ ا EEA‏ 
شيْطانٌ ؟! )20 . 


i E 3 


الثاني وي يجتمع مِنَ الوسخ في معاطف الأذنِ » والمسح يزيل ما يظهر 
م ل 
الحمّام » فإنَّ كثرة ذلك ربّما تضرٌ بالسمع . 


الثالث : ما يجتمع في داخل الأنفٍ مِنَ الرطوياتٍ المنعقدة الملتصقةٍ 
ا ی وا 

الرايع : ما يجتمحٌ على الأسنانِ وأطراف اللسانٍ من القَلّم ٠‏ ويزية 
السواكٌ والمضمضة » وقد ذكرناهُما . 


(۱) رواه أبو داوود ( 5415 )» ولفظ المصنف في ١‏ القوت (١‏ 145/5 ) . 
00 رواه مالك فى « الموطأ » ( 159/7 ) . وأبو داوود ( 5055 ) . 


الخامسنٌ : : ما يجتمع في اللحية من من الوسخ والقَمْلٍ إذا لم يتعهّد › 
ويستحتٌ إزالةٌ ذلك بالغشلٍ والتسريج بالمُشْط » وفي الخبر المشهور أنه 
اناه عله وت کان لا يفارقة المْقْط والمذرّئ والمرآة في سفر 


ولا حضر E‏ 


وفي خبر غريب أ ته صلَى اله عليه وسلّمَ كان يسرّحُ لحيتة في اليوم 
مرّتين" » وکان شا ا عليه E‏ كت اللحية”” » وكذلك كان 
أبو بكر » وكانَ عثمان طويلٌ اللحية رقيقها » وكانَ علي عريضّ اللحية قذ 
es‏ 

وفي حديثٍ أغربٌ منهُ قالث عائشة رضي الله عنها : اجتمع قوم بباب 
ا فخرج إليهم » فرأيثة يطلع في الحُبٌ 
يسوي مِنْ رأسه ولحيته » فقلث : أوَتفعلٌ ذلك يا رسول الله ؟! فقالَ : 
( نعم من ليحت منْ عبده أن يتجَمّلٌ لإخوانه إذا حرج إليهم اك 

والجاهلٌ رما يظرٌ أن ذلك مِنْ حب التزيّن ن للناس » قياس علئ أخلاق 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط ٥۲۳۸( ٠‏ ). وابن طاهر فى ١‏ صفوة التصوف» 
( ص ۳۹۲ ) » والمذْرَئ : القرن الذي يحك به الرأس ١‏ 

)۲( تقدم عند الترمذي في ١‏ الشمائل »© ( ۳۹ ) أنه كان يكثر تسريح لحيته . 

(۳) رواہ النسائی (۱۸۳/۸) . 

)4( قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في : الكامل » ) » والب : وعاء كالخابية فيها ماء . 
ومعنى ( أن يتجمّل لإخوانه ) : أن يريهم أثر جمال الله تعالئ . انظر «الإتحاف » 
۳۹٦/۲ (‏ ) » وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( ١٠٤٤/۲‏ ) . 


غيره » وتشبيهآ للملائكة بالحَدَادِينَ » وهيهات ! فقذ كان صلّى الله عليه 
وسلَّمَ مأموراً بالدعوة » وكانّ مِنْ وظائفه أن يسعئ في تعظيم أمرٍ نفسِه في 
قلوبهم ؛ كيلا تزدريّهُ نفوسُّهُمْ »> وتحسين صورته في أعينهم ؛ كيلا 
تستصغرَةٌ أعيئهُم فِينفْرَهُمْ ذلكَ » ويتعلّقَ المنافقونَ بذلكَ في تنفيرهم › 
وهلذا القضْدٌ واجبٌ على كلّ عالم تصدّئ لدعوة الخلتق إلى الله عر وجل » 
وهوّ أن يراعيّ مِنْ ظاهره ما لا يوجبُ نفرة الناس عنة » والاعتمادُ في مثلٍ 
هلذه الأمور على النيّة ؛ فإنَّهها أعمالٌ في أنفسها تكتسبُ الأوصاف مِنَ 
القَصُودٍ ؛ فالتزيُنُ على هلذا القضدٍ محبوبٌ › وترّكُ الشعّثِ في اللحية 
إظهاراً للزهدٍ وقلّة المبالاة بالنفس محذورٌ » 61 

0 

وهلذه أحوالٌ باطنة بينَ العبد وبينَ الله عر وجل » والناقدٌ و 
والتلبيسٌ غيرٌ رائج عليه بحالٍ . 

وكم مِنْ جاهل يتعاطئ هلذه الأمورَ التفاتاً إلى الخلت » وهو يلبّسُ على 
نفسه وعلئ غيره » ويزعمٌ أنَّ قصدَهُ الخيرٌ ؛ فترى أنَّ جماعة مِنَّ العلماء 
يلبَسونَ الثيابَ الفاخرة ويزعمونّ أنَّ قصدَهُمْ إرغامٌ المبتدعة والمخالفينَ » 
والتقَجُبُ إلى الله تعالى به ! 

وهلذا أمرٌ يتكشفف يوم تَبْلَى السرائرُ ويوم يُبِعثِدُ ما في القبور » ويحَصّلٌ 


. )۴۳۹۷/۲ (۰ الإتحاف‎ ١ انظر‎ )١( 


ما في الصدور . فعند ذلك تت تتميّرُ السبيكة الخالصة مِنَ البهرج , اعرذ با 
مِنّ الخزي يوم العزض الأكبرٍ . 


السادمن : وسح البراجم » وهي معاطث ظهور الأنامل » كانتِ العربُ 
لا تكثرُ غسْلّ ذلك ؛ لتركها غسّل اليد عة ل ا 
الغضونٍ وسح OEE‏ لظن الجر 
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السابع : تنظيفٌ الرواجب ات و هن لله عليه وسَلَّمٌ العرب 


1 بتنظیفها" > وهيّ روس الأناملِ 4 :ويا تحت الأظفار مِنّ الوسخ + لأنّها 


كانث لا يحضرها المِقْراضُ في كلّ وقتِ » فتجتمع فيها أوساحٌ » فوقَّتَ لهُمْ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ قَلْمَ الأظفار » ونيف الإبط » وحَلقَ العانة 
أربعينَ يوم" . 

لكنّهُ صلّى الل" عليه وسلَّمَ أمرَ بتنظيف ما تحت الأظفار؟؟ » وجاءَ في 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص٥٠‏ ) ويفيد معناه ما سيأتي من حديث 
جبريل . 1 

(۲) سيأتي من حديث جبريل الاتي . 

هرف رواه مسلم ( ۲۵۸ ) ء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ شرح صحيح مسلم » 
١144/8 (‏ ) : ( معناه_أي : التوقيت - : لا يترك تركا يتجاوز به أربعين » لا أنهم وُقَتَ 
لهم الترك أربعين » والله أعلم ) . 

(4) رواه الطبراني في « الكبير »( )١47//55‏ . 


ج722 6ج 


ربع العبادات 


رع الي ملل الااموويا بجنا الور الك عط عله ريل 
عليه السلامٌ. . قال له : كيفت نتزلُ عليكم وأنتم | لا تغسلونَ براجمكم ‏ 

ولا تنظفونَ رواجبگہ : وقُلْحآ لا تستاكونٌ ل 

« كلا تمل كما أي أي : ل تعيقما بما تحت الظفر ِي الوسخ ‏ وقيل : 

. © اده ت الظفر‎ O 


الثامن : الدرَنٌ الذي يجتمع م على جميع البدن برشح العرّق وغبار 
الطريق » وذلك يزيل الحقامٌ » ولا بأ بدخول الحا ؛ عل اصحاب | 1 
رسول الله صلی الل عليه وسلّم حمّاماتٍ الشام . 


وقالَ بعضَهُم : ( نعم البيث بيت الحمّام ؛ يط البدنَ ويذكث النارّ ) » 


)0 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ١181504»‏ ) . 

(۲) وقيل بالعكس » وهو ما ذكره الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » . 

(۳) في « مفردات الراغب » ( ص79 ) : ( أصل الأف : كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر 
وما يجري مجراها » ويقال ذلك لكل مُستَخْفتٌ به استقذاراً له ؛ نحو EET‏ 
تعبذوت عن دون اّ4 ) » وانظر ١‏ الجامع لآحکام القرآن » ( 555/١١‏ ) . 

(4) أي : الذي في الأسواق . وسيأتي تفصيل القول فيه » وقد أفاد المؤلف كثيراً من ١‏ قوت 
القلوب » ( ۲/ ۲٠١‏ ) ؛ إذ عقد الإمام أبو طالب المكي فيه فصلاً سمّاه : ( كتاب ذكر 


روي ذلك ع اي الدرداء وأبي أيوبت الأنصاريٌ رضي الله عنهما"؟؟ . 


وقال بعضِهُم : ( بس البيث بيت الحمّام ؛ يبدي العورة » ويُذْهِبٌ 
الحياء )20 , 


فهاذا تعرّضّ لآفته » وذلكَ تعرّضّ لفائدته » ولا بأسَ بطلب فائدته عندَ 


الاحتراز من افته 5 


4 
الوه جود‎ o O O م‎ 


ولكنْ على داخل الحمّام وظاتئفٌ من السنن والواجباتِ ٠»‏ فعليه واجبان 
في عورته » وواجبان في عورة غيره . 


Bm 


E x. 


أمَا الواجبان في عورته : فهو أن يصوتها عَنْ نظر الغير » ويصوتها عَنْ 
مسن الغير » فلا يتعاطئ أمرّها وإزالة وسخها إلا بيده » ويمنمٌ الدلأكَ مِنْ 
مسن القخذ وما ب بين السرّة إلى العانة » وفي إباحة مسن ما ليسَ بسوءة لإزالة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (۱۱۷۳ . ۱۱۷١‏ ء 1١11/4‏ ) عن أبي الدرداء 
وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳٠۹/۷‏ ) عن 
أبي الدرداء وابن عمر رضي الله عنهم . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصتف ؛ ( ۱١١١‏ ) عن سيدنا علي مجتزاً » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۳٠۹/۷‏ ) عن أبي الدرداء أيضاً » والأمر كما قال الإمام أبو طالب 
رحمه الله تعالئ في «القوت » ( 71١/5‏ ) : ( وقد اختلف مواجيد الصحابة في 


دخوله » وکل فيه قدوة وهدی ) . ا 


SEMO 


aE ع‎ 


الوسخ احتمالٌ » ٠‏ كن الأقيس التحريمٌ ؛ إِذْ ألحقَ مسن السوءتين في ؟ 
التحريم بالنظر ؛ فكذلكَ ينبغي أن تكونٌ بقيةٌ العورة + أعني الفخذين . ١‏ 
70 2 5 
والواجبانٍ في عورة الغير : أن يعض بص نفسه عنْها » وأنّ يَنهئْ عن 
كشفها ؛ لأ النهيّ عَنِ المنكرٍ واجبٌ » وعليه ذكرُ ذلك » وليسَ عليه 
القبول » ولا يسقطً عن وجوبٌ الذكر إلا لخوفب ضرب أو شتم أو ما يجري 2 
عليه مما هو حرام في نفسه » فليس عليه أن ينكرٌ حراما يرهق“ المدكرٌ عليه / 
إلئ مباشرة حرام آحرّ » فأمًا قولّة : ( أعلمُ أنَّ ذلك لا يفيدُ ولا يعمل بو ) » ۱ 
فهنذا لا يكونُ عذراً » بلْ لا بد منَ الذكرٍ ؛ فلا يخلو قلبٌ عن التأثر بسماع 
الإنكار » واستشعار الاحتراز عند التعيير بالمعاصي » وذلك E‏ 3 


الأمر في عينه وتنفير نفسه عنهٌ » فلا يجوز تركة . 


ولمثلٍ هلذا صارٌ الحزمٌ ترك دخولٍ الحمّام في هلذه الأوقات ؛ إِذْ ْ 
لا تخلو عن عوراتٍ مكشوفة + لا سيما ما تحت السرة إل ما قوق العانقا+ 
إذ الناسُ لا يعدُونها عورة » وقد ألحقها الشرعٌ بالعورة وجعلّها كالحريم 
ا لها » ولهدذا يستحبٌ تخليةٌ الحمّام . 

وقالَ بشرٌ بن الحارث : ( ما أعنّفُ رجلاً لا يملك إلا درهمادفعة ليخلّ 
له الحمَّامٌ )0 . 


. يرهق : يحمل ويُلجىء‎ )١( 
/ قوت القلوب ( ؟/ ۰ ) بتحوه‎ (5 


: 


ودب 


ت ES‏ في الحمّام ووجهة إلى الحائط › وقد 


اب . 


وقال بِعضَهُم : ( لا بأسَ بدخولٍ الجكام ولكن بإزارين : إزار للعورة » 
وإزار للرأس يتقّم به ويحفظ عينيه )° . 


وأا السننٌ . . فعشرة 

- فالأولٌ : اليد ء وهرّ ألا يدخلَّ الحمامً لعاجل دنيا > ولا عابثاً لأجل 
هوى » بلْ يقصدُ به التب المحبوب تزثنا للصلاة 1 

- ثم يعطي الحماميّ الأجرة قبل الدخولٍ ؛ فَإنَّ ما يستوفيه مجهولٌ . 
وكذا ما ينتظرهُ الحماميٌ » فتسليم الأجرة قبل الدخولٍ دفع للجهالة مِنْ 
العوضين ٠‏ وتطييب لنفسه . 


- ثم يقد رجلَهُ اليسرئ عند الدخولٍ . 


يفول : بسم الله الرحمانٍ لن الرحيم » أعوذ بال من الرجس النجس » 
الخبيثِ المُحْبثِ » الشيطانٍ الرجيم . 


e 0 ا‎ 


(١؟)‏ قوت القلوب ( ۲٠١/۲‏ ) . 
زفق قوت القلوب ( ۲٣۱/۲‏ ) بنحوه . 
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مكشوفة فيه شائبةٌ مِنْ قَلَةَ الحياء » وهو مذكَرٌ للتأمّلٍ في العوراتٍ » ثم 
لا يخلو الناسُ في الحركات عَنِ اتكشافف العوراتِ بانعطاف في أطراف 
الأَزْر » فيقعٌ البصرٌ على العورة مِنْ حي لا يدري » ولأجله عصب ابن عمرَ 
رضي الله عنهما عينيه . 

- ويغسلٌ جناحيه عند الدخول . 

- ولا يعجلٌ بدخولٍ البيتِ الحارٌ حى يعرق في الأول . 

- وألاً يكثرٌ صب الماء » بلْ يقتصرٌ علئ قذر الحاجة ؛ فإنُّ المأذونٌ فيه 
بقرينة الحالٍ » والزيادة عليه لو علمّهُ الحمامئٌ. . لكرمَّة > لا سيّما الماءٌ 
الحا ؛ فلهُ مؤنةٌ وفيه تعبٌ . 

- وأنْ يتذكَّرَ حر النار بحرارة الحمّام » ويقدّرَ نفسَهُ محبوساً في البيتٍ * 
الحارٌ ساعةً » ويقيسَّةٌ إلى جهنم ؛ ذإ اللا يك بجي النارُ منْ تحت 
والظلامٌ مِنْ فوقٌ » نعود بالله مِنْ ذلك » بل العاقلُ لا يغفُلُ عنْ ذكر الآخرة 
في لحظة ؛ فإنَّها مصيرُهُ ومستقرٌءٌ » فيکون له في كلّ ما يراه مِنْ ماءِ أو نار أو 
غيرهما عبرةٌ وموعظةٌ » فن المرءً ينظ بحسب همّته . 

فاا حمل يراد اتاد ويا ورافك :دارا معمووة مقر وة فإذا 
تفقّدتَهُم . . رأيت البزارٌ ينظ إلى الفرش ويتأمَلُ قيمتها » والحائكٌ ينظرُ إلى 
الثياب يتأمّلُ نسجَّها » والنجار ينظرُ إلى السقفف يتأمّلُ كيفية تركيبها » والبّاءَ 
ينظ إلى الحيطان يِتأمَلُ كيفية إحكامها واستقامتها ؛ فكذلكَ سالك طريق 


الآخرة » لا يرئ مِنّ الأشياء شيئآ إلا ويكونٌ لهُ موعظةٌ وذكرئ للآخرة » بل 
لا ينظ إلئ شيءٍ إلا ويفتح الله عر وجل له طريقّ عبرة » فإن نظرَ إلى 
سولق “تدك ظلمة الح + إن فظو إل اذكو أفاعن جه وإن 
نظرَ إل صورة قبيحةٍ شنيعة . . تذكّرَ مُنكراً وتكيراً والزبانية » وإِنْ سمع صوتاً 
هائلاً. . تذكَرّ نفخة الصور » وإِنْ رأئ شيئاً حسناً. . تذَكّرَ نعيم الجن » ون 
سمع كلمة رد أو قَبول في سوق أو دار. . تذكَرَ ما يتكشفُ مِنْ آخر أمره بعدَ 
الحساب من الردٌ أو القبولٍ . 

ينا لدان كود مامز الغا عر قلي الاق E‏ عن 
خخ إلا مهات الدنيا » فإذا نَسَبَ مدة المُقام في الدنيا إلى مدَّة المُقام في 
لار ا آذ لهك مقن أعفل بلك وات س ا 

ومن السئن : ألا يسلّمَ عند الدخولٍ » وان سُلّمَ عليه. . لم يجب بلفظ 
السلام » بل يسكث إِنْ أجاب غير » وإِنْ أحبٌّ. . قال : عافاكَ اش . 


ولا بأسَ بأن يصافحَ الداخلَ ويقولَ : عافاك الله لابتداء الكلام » ثم 


لا يكثرٌ الكلام في الحمّام » E;‏ القرآن إلا سلا + ولا بأسَ بإظهار 
الاستعاذة مِنَ الشيطان . 


)0( أي : محا عنك الذنوب والأسقام ع وقد صارت هلله الكلمة معروفة فى حطاب من 
يخرج من الخلاء » أو يقول : عوفيت وشفيت » أو نعيماً لكم » أو ما أشبه ذلك . 
« إتحاف ٤٨6/۲ (١‏ ) . 


EMSS 
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ويكرّةُ دخولٌ الحمّام بينَ العشاءين وقريباً مِنَ الغروب ؛ فن ذلكَ وقتُ 
انتشار الشياطين . 


ولا باس بان يذلكة غر + ققد تقل عن رسف سفت بن آسباط أنه أوصئ بان 


5 


ِعْسّلَهُ إنسانٌ لم يكن مِنْ أصحابه » وقال : إِنَهُ دلكني في الحمّام مره 
فأردث أن أكافتّةُ بما يفرح به 3 وإنة ليفرحٌ بذلكً . 


Gg yT 
. “» فقلت : ما هنذا يا رسُول الله ؟ فقالَ : « إِنَّ الناقة تَقَكَمَتْ بي‎ 

ثم مهما فرغ مِنّ الحمّام. نشكا ل تعالى على هلذه النعمة ؛ فقذ إل 
قِيلٌ : ( الماء الحادٌ في الشتاء م ن ايم الذي :سان عن ٠‏ وناك ب أيه 
عمرٌ رضي الله عنهما : ( الحمّامٌ مِنَ النعيم الذي أحدثوةٌ )”21 . 

هلذا من جهة الشرع 

أا مِنْ جهة الطبٌ. . فقذ قيلَ : الحمَّامُ بعد التُورة أمانَُ مى الجذاء(© . 


وقبِلَ : ( النورة في كل شهر مرة تطفىءٌ الحرارة وتنقي اللون» وتزيدٌ في 


. ) ۲۹۱/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فى « الصغير ١ ) 87/١ (٩‏ تقعمت : رمث بی من على ظهرها . 
)۳( قوت القلوب ( 711/5 ) » ولطائف الإشارات ( 7/5/8 ) . 

(4) قوت القلوب ( ۲٣۱/۲‏ ) . 

() قوت القلوب (۲۹۱/۲) وفيه: (الحنّاء) بدل (الحمّام)» وانظر «سیر أعلام النبلاء» (۹/ ۳۹۳) 


pS 0 


0 
8 
5 


وید علئ جوازه ما رَوّ بعضٌ الصحابة أن سول الله صلَى الله عليه 


ب 
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الجماع ) » وقيل : ( بولةٌ في الحمام قائمآ في الشتاء أنفع مِنْ شربة دواءٍ ) » 
وقیل : ( نومةٌ في الصيف بعد الحمام تعدلٌ شربة دواء » وغسل القدمين 
بماءٍ باردٍ بعد الخروج مِنَّ الحمّام أمان مِنّ النقرس )20 . 

ويكرَهٌ صب الماءِ البارد على الرأس عند الخروج » وكذا شربَهُ . هنذا 
حكمٌ الرجال . ٠‏ ۰ 

وما النساء : فقذ قال صلَّى الل عليه وسلّم  :‏ لا يحل للرجل أن يُدَخَلَ 

والمشهورٌ أنه حرام على الرجالٍ دخولٌ الحمام إلا بمثزر » وحرامٌ على 
ا المرأة دخولٌ الحمام إلا نفساءً أو مريضة يض" . 
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ودخلث عائشة رضي الله عنها حمّاماً مِنْ سقم بها » فإِنْ دخلث 
لضرورة. . فلا تدخل إلا بمغزر سابغ : 
ويكرّهٌ للرجل أن يعطيّها أجرة الحمّام» فيكو معيناً لها على المكروء“ 


. ) 7717/7 ( » ذكر ذلك كله الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (١801؟)‏ . 

(۳) رواه أبو داوود( 50١١‏ ) بلفظ : « إنها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً يقال 
لها الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر » وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ». 

(5) كذا في « قوت القلوب ۲٦٠/۲ ( ٩‏ ) » وللبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۷۳۸۲ ) عن 
عائشة رضي الله عنها : ( ما يسرٌ عائشة أن لها مثل أحد ذهباً وأنها دخلت الحمام ) . 

() قوت القلوب ( ۲٦۱/۲‏ ) . 
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١‏ نع المشاني : ايج فار بدك . الأعزار 


الأول : شعرٌ الرأس : ولا باس بحلقه لمّنْ أراد التنظيفت » ولا باس 
عرق له يقر ES‏ رع عا ؛ أي : قطعاً » فهو دأبُ أهل 


الشطارة » أو أرسلَ الذوائبَ على هيئة أهل الشرفٍ حيتٌ صارَ ذلك شعاراً 
لِهُمْ ؛ فإنَّهُ إذا لم يكن شريفاً. . كان ذلك تلبيساً . 


الثاني : شعرٌ الشارب : وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ u.‏ 
الشوارت » » وفي لفظ آخر : « جروا الشوارت » » وفي لفظ آخر : « حمُوا 


الشوارب واعْقُوا اللّحَئْ »“ أي : اجعلوها حفاف الشفة ؛ أي : حولها » م 
وحفافٌ الشيء EE E E ATEN FEO‏ م 
العش » وفي لفظ آخر : « احْمُوا » » وهلذا يشعرٌ بالاستتصال » وقول ٠:‏ أ" 
و2 5 0 2 0 2 2 7 
« حفوا» يدل على ما دون ذلك ؛ قال الله عر وجل : # إن وها م 
غده” ا ر امه 0 2 
ْم بحلوأ أي : يستقصي عليكمْ . م 
8 

0 

)غ2 رواه البخاري ( 5897 ) ؛ ومسلم ( ۲٣۰ » ۲٥۹‏ ) . 8 
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وأا الحلق.. فلم يرذ“ » والإحفاءٌ القريبُ مِنَ الحلّقٍ نفل عن 
الصحابة ؛ نظرَ بعض التابعينَ إلى رجل قد أحفى شاربَةُ فقال : ذكرتني 
أصحاب رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ . 

وقال المغيرة بر عة : نظرّ إلى رسو الله صلى الله" عليه وسلم وقذ 


طالَ شاربي فقالَ : « تعالٌ ؛ فقصّهُ لي على سواك »“ . 


ا ا 4 وا الغارب ككل ذلك عد رفي ا 
وغيدةٌ ؛ لأنَّ ذلكَ لا يست الفم » ولا يبقئ فيه غمَرُ الطعام » إِذْ لا يصلٌ إليه . 

وقولهُ صلَّى اله عليه وسلّم : « اعْمُوا النّحَئ » أي : كرّدوها . 

وفي الخبر : «إنَّ اليهود يحْفُونَ شواربَهُمْ ويقصُونَ لحاهُم» فخالفوهُم»0©. 

و اا ا و 0 1 


E 


الثالثٌ : شي الإبط وج ته فی كز ازيعين يرما عو وذلك 


: ولعل ما ورد في «السنن الكبرئ » للنسائي ( 8 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 
«خمس من الفطرة» وذكر : « وحلق الشارب ؛ يحمل على الإحفاء القريب من‎ 
. إتحاف »4 ( 108/7 ) بتصرف‎ ١ . الحلق ؛ لثلا تتضادً الروايات‎ 

(۲) رواه أبو داوود ( ۱۸۸ ) . 

)۳( رو أحمد في « المسند»؛ ( 14/5؟) في أثناء حديث لأبي أمامة رضي الله عله : 
فقلنا : يا رسول الله ؛ إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم » ويوفرون سبالهم » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم » وخالفوا أهل الكتاب » . 

(4) وهو الإمام مالك ٠‏ فقد عد حلقه بدعة ومثلة . انظر « مواهب الجليل /١(»‏ 17317 ) . 
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سهلٌ على مَنْ تعوّدَ في الابتداء نتقَةُ > فأمًا مَنْ تعوّدّ الحلّقّ. . فيكفيه 
الحلّقُ ؛ إذ في لنب تعذيبٌ وإيلامٌ » والمقصودٌ النظافةٌ » وألا يجتمع 
الوسخ في خللها » ويحصلٌ ذلك بالحلقٍ . 
® ® 
الرابعٌ : شعرٌ العانة : ويستحث إزالة ذلك إا بالحلق أو بالنورة » 
ولا ينبغي أن يتأخرَ عنْ أربعينَ يوماً . 


الخامسنٌ : الأظفارٌ : وتقليمُها مستحتٌ لشناعة صورتها إذا طالث » 
ولما يجتمع فيها مِنَ الوسخ ٠‏ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا 
اود ا ل ل كر 

ولو كان تخت الطفن ومح ٠‏ فلا يمتح ذلك دة صحّةً الوضوء ؛ لأنَهُ 
لا يمنع وصول الماءِ » ولاه خامد فيه للحاجة » لا سيما في أظفار 
الرجل » وفي الأوساخ التي تب و وظهور الأرجلٍ والأيدي 
من العرب وأهلٍ ال وکان رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يأمزهم 


)1( كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس ٤٥۷۹ ( ٩‏ ) عن علي رضي الله عنه » وروی 
الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 0 ) : « خللوا لحاكم » 
وقصوا أظافيركم ؛ فإن الشيطان يجري ما ب بين اللحم والظفر » . 

(؟) أراد بالعرب سكانٌ البادية » وبالسواد سكان القرئ والريف » وغالباً ما يستعملها 


“5 والرجل » واليدُ أشرفٌ مِنّ الرجل » فيبدأً بها » ثم اليمنئ أشرفٌ مِنَ اليسرى 


بالقلم 3 وينكرٌ ما یری تحت ت أظفارهم من ن¿ الأوساخ 3 ولم يأمزهم بإعادة 
الصلوات » ولو أمرَ به. . لكان فيه فائدةٌ أخرئ » وهي التغليظ والرج عَنْ 
ذلك . 


بط 
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ولم أرَ في الكتب خبراً مروياً في تريب قلم الأظفارٍ » ولكنْ سمعثُ 
على اف عل وسلا بم ا »وحم بإنهام ال +“ واا قن 
اليسرى بالخنصّرٍ إلى الإبهام . 

ولمًا تأملثُ في هلذا. . حطر لي منّ المعنى ما يدل على أنَّ الرواية فيه 
| صحيحة ؛ إِذْ مثل هنذا المعنئ لا ينكشفث ابتداءً إلا بنور النبوّة » وأما العالمُ 
ES‏ ذو البصيرة. . فغايثةُ أن يستنبطة من العقل بعد نقلٍ الفعلٍ إليه . 

والذي لاح لي فيه والعلمٌ عند الله سبحاتة : أنه لا بد مِنْ قَلْمٍ أظفار اليد 


ê. 


فيبدأ بها » ثم على اليمنئ خمسة أصابع » والمسبّحَةٌ أشرفها ؛ إذ هي 
المشيرة في كلمتي الشهادة مِنْ جملة الأصابع ٠‏ ثم بعدّها ينبغي أن يبتدىءَ 
عا عاق يميا ؟ و م ا ا و التميق و 
وضعت ظهرَ الكفٌ على الأرض . . فالإبهامٌ هوّ اليمينُ » وإن وضعت بطنَ 
الكفت”"؟. . فالوسطئ هي اليمنى" . واليدٌ إذا تركث بطبعها. . كان الكفُ 


)١(‏ أي : على بطنها . ا 
(۲) أي : باعتبار المسبّحة . 


مائلاً إل جهة الأرض ٠‏ إذ جهة حركة اليمنئ إلى اليسار » واستتمامٌ الحركة 
إلى اليسار يجعلّ ظهرَّ الكففٌ عالياً » فما يقتضيه الطبع أولئ . 
ثم إذا وُضعتٍ الكفثٌ على الكففٌ. . صارت الأصابع في حكم حلقةٍ 


دائرة » فيقتضي ترتيبُ الدور الذهاب عنْ يمين المسبَحَة إلى أن يعو إلى 
المسبَحَة ٠‏ فتقع البداية بخنصر اليسرى » والخدۂ بإبهامها » ويبقئ إبهام 
ال ف باك 

وإتّما قدرث الكففّ موضوعاً على الكففٌّ حتَّ ت تصيرٌ الأصابع كأشخاص 
في حلقة ليظهرٌ ترتيبُها » وتقديرُ ذلك أولئ من تقدير وضع الكفٌ على ظهر 
الكفتّ » أو وضع ظهر الكنفٌ على ظهر الكفٌ . فإنَّ ذلك لا يقتضيه 
الطبع”"© . 

وأمًا أصاء بع الرجُل. . فالأولئ عندي إذ لم يثبث فيها نقلٌ : أن يبدأ 
بخنصر اليمنئ » ويختمّ بخنصر اليسرئ كما في التخليلٍ ؛ فان المعانيّ التي 
ذكرناها في اليدٍ لا تنجهٌ هلهنا ؛ إذ لا مسبّحة في الرجل » وهلذه الأصابع 
في حكم صفٌ واحدٍ ثابتٍ على الأرض » فيبدا مِنْ جانب اليمين » فإنَّ 
تقديرها حلقةٌ بوذ ضع الأخمص على الأخمص يأباء الطب بخلاف اليدينٍ . 

وهنلو الدفاتق في الترتيب نكشت ينور التتوة في لحظةٍ + وإنما يطو 


)١‏ فالصورة التي انتهئ إليها المصنف رحمه الله تعالئ : الابتداء بالقصّ بمسبحة اليمنئ ثم 
وُسْطاها ثم بنصرها ثم خنصرها › ثم خنصر الیسری ثم بنصرها ثم وسطاها ثم سبابتها ثم 
إبهامها ٠‏ ثم يختم بإبهام اليمنئ . 


ي 
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التعبُ علينا » ثح لو سئلنا ابتداءً عن الترتيب في ذلك . . رما لم يخطز لنا » 
وإذا ذكَرْنا فعلهُ صلَّى الله عليه ع وترتيبّة. . ربّما تيسّرَ لنا بما عاينة 
ا رودم بشهادة الحكم وتنبيهه على المعنى استنباطً المعنق . 

ولا تظنّد أ نَ أفعالة صلّى الل" عليه وسل في جميع حركاته كانث خارجة 
عن وزْنٍ وقانونٍ وترتيب » بلْ جميع الأمور الاختيارية التي يتردَّدُ فيها الفاعلٌ 
بِينَ قسمين أَوْ أقسام. . كان لا يقدمٌ على واحدٍ معيّنِ بالاتفاقٍ » بل بمعنىّ 
يقتضي الإقداءَ والتقدد يم ؛ فإنَّ الاسترسال مهملاً كيفما اتفقّ سجيةٌ البهائم » 
وضبط الحركاتٍ بموازين المعاني سجيةٌ أولياء الله تعالئ . ۰ 

۽ وكلّما كانث حركاث الإنسانِ وخطراتُّ إلى الضبط أقرب » وعن الإهمالٍ 
ا وتركه سدىٌ أبعد. . كانث مرتبثة إلى رتبة الأولياء والأنبياء أكثرٌ » وكان قربٌةُ 
9 عر وجل أظهرٌ ؛ إذ القريبُ مِنَ النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ وهو 
القريبٌ من الله. . لا بدّ أن يكون قريباً ؛ فالقريبُ مِنَ القريب قريبٌ بالإضافة 
إلى غير 

فنعوذ بالله أنْ يكونَ زمامٌ حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطانٍ بواسطة 
الهوئ . 

واعتبرٌ في ضبط الحركاتٍ باكتحاله صلًى الله عليه وسلَّمّ ؛ فَإنّهُ كان 
يكتحلٌ في عينه اليمنئ ثلاثآ > وفي اليسرى اثنين » فبدايتُهُ باليمنى 


(۱) رواهابن سعد في « طبقاته » ( 4١77/١‏ ) › وابن أبى شيبة فى « المصنف » (۲۳۹۵۳) . 
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لشرفها » وتفاوتة ب بين العينين لتكونَ الجملةٌ وتراً ؛ فَإِنَّ للوتر فضلاً على 
الزوج » فإِنَ الله تعالئ وتر بحب الوتر » فلا ينبغي أن يخلو فعلٌ العبدٍ مِنْ 
مناسبة لوصف مِنْ أوصاف الربٌ تعالئ » ولذلك استحبٌ الإيتارٌ في 
الاستجمار . 

نما لم يقتصز على الثلاثِ وهو وتر لن اليسريل لا يخضّها إلا واحدةٌ ؛ 
ا ن الأجتان ن بالكخل » وإِنّما خصّصّ 
اكيالاع لان التفضيل ات اوور وا اتصل + تمن ا 


فن قلت : لم اقتصرّ على اثنين لليسرئ وهي زوج ؟ 
فالجواث : 93 ذلك رة ۶ إِذ لو جعلٌ لكل واحدة وتراً. . کان 
٠.‏ 1 0 ت ع فو م . 

المجموع زوجاً ؛ إذ الوترُ مع الوتر زوج » ورعايتة الإيتارٌ في مجموع الفعلٍ 
وهو في حكم الخصلة الواحدة أحبٌ مِنْ رعايته في الآحاد”" ٠‏ ولذلكٌ أيضاً 
وجه » وهو أن يكتحلّ في كلّ واحدة ثلاثاً علئ قياس الوضوءٍ » وقذ نقلّ 
ذلك في الصحيح » وهو الأولى" . 
)0 رواه البخاري ( ٤1١‏ )2 ومسلم ( ۲٨۷۷‏ ) . 
(؟) وهلذا علئ تقدير أن العينين في حكم عضو واحد » فينظر فيه إلى مجموع الفعل . 


« إتحاف ٤17/۲ (٩‏ ) . 
(۳) الاکتحال ثلاثاً في كل عين عند الترمذي ( ۱۷١۷‏ ) » وابن ماجه ( 7899 ) . 
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ولو ذهبٹ أستقصى دقائق 


ES 


O ER. O 


ما راعاةٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ في حركاته. . 


لطا الأمرُ » فقس بما سمعتةُ ما لم تسمعْة . 


E3 


ê @ 


SS 
و‎ 2 
وهي دة النبوّة > وهي الدرجة الفارقة بين‎ > e د در‎ 8 
الوارث والموروث » إذ الموروث : هوّ الذي حصّلَ المالَ له واشتغل‎ 
› بتحصيله واقتدرَ عليه » والوارث : هوّ الذي لم يحصّلٌ ولم يقد عليه‎ 


و ولكن انتقلّ إليه وتلقَاهُ من بعد حصوله له 


فأمثال هلذه المعاني مح سهولة مرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار 
لاش بدو 9 009 + بول و ا ا ا 
الأنبياء عليها إلا العلماءٌ الذين هم ورئةٌ الأنبياء عليهمُ السلامُ . 


السادمنٌ والسابع باد الحة وقلفة الحيفة :أا ال 


ع 


oi 


أوَّلِ الولادة » وأمًا التطهيرُ بالختان. . فعادة اليهودِ في اليوم اع 
الولادة 3 ومخالفتهم بالتأخير إلى أن 2 يثغرَ الولد ارا ا 


. يثغر الولد : تسقط أسنانه الرواضع » أو يقوئ كما فسره الحافظ الزبيدي‎ )١( 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ 4 الختان س لل جال مك م للا 2 


وينبغي ألأ يبالغ في اظ المرأة » قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
لآم عطية وكانث تخفضر : يا أمّ عطية ؛ شی ولا تنھک ؛ فإِنَّهُ أسرّى 
4 


جماعها . 

فانظر إلى جزالة لفظِه صلَّى الل عليه وسلَّمَ في الكناية ٠‏ وإلئ شراق نور 
النبوّة من مصالح الآخرة التي هي أههٌ مقاصد النبوّة إلى مصالح الدنيا » حتى 
اتكشف له وهو أمييٌ منْ هنذا الأمر النازلٍ قدرٌهٌ ما لو وقعتٍ الغفلةٌ علة. . 
خيف ضررة . 

0 7 E 

فسبحان مَنْ أرسلهٌ رحمة للعالمين ؛ ليجمع لهم بيْمْن بعثته مصالح الدنيا )؛ 
والدين صلَّى اللهعليه وسلّمَ . 

الثامنُ : ما طالَ مِنّ اللحية : وإِنَّما أخرّناها لنلحقّ بها ما في اللحية منَ 
السنن والبدع ٠‏ إذ هلذا أقربُ موضع يليقٌ به ذكرُها . 

وقد اختلفوا فيما طالَ منها : فقيل : إن قبضّ الرجلٌ على لحيته وأخذ 
نا تحت القبظنة . . فلا بارخ > ققد فعلة ابن عمَرٌ وجماعة هن 


. ) ۳۲٤/۸ (٩ السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 75 /5 (١ رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
. ) ۲۲۷۴ (٩ وبلفظه عند الطبراني في « الأوسط‎ » ) ١ ( بنحوه عند أبى داوود‎ )۲( 


جظ > 06> 
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التابعينَ » واستحسنة الشعبنٌ وابنُ سيرينَ . 

وكزعة الان رارقالا .مركي عاف "لحك لين( 4 لقؤله 
فا الله عليه وسلّمٌ : ١‏ اعفوا اللّحَ )20 . 

والأمذ في هلذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها مِنَّ 
الجوانب ؛ فإِنَ الطول المفرطً قذ يشرَةٌ الخلقة ويطلقٌ ألسنة المغتابينَ بالنبز 
إليه » فلا بأسَ بالاحتراز عنهُ على هلذو النيّة . 

وقالّ النخعيئٌ : ( عجبثُ لرجلٍ عاقلٍ طويلٍ اللحبة كيف لا يأخذ مِنْ 
لحبته فيجعلّها بين لحيتين ٠‏ فان التوسط في کل شيءِ حسنٌ )© . 

ولذلك قل >( كلما طالت اللحية. :فر الحم )40 

[فيما يكره في اللحية منْ خصالٍ] 

وفي اللحية عشْرٌ خصالٍ مكروهة » وبعضها أشذٌ كراهة مِنْ بعض » 
وهيّ : خضابها بالسواد ٠‏ وتبييضها بالكبريتٍ » ونتفُها ٠‏ ونتف الشيب 
منها » والنقصان منها » والزيادة فيها » وتسريحها تصعاً لأجلٍ الرياء » 
)0( قوت القلوب ( ٠٤١٤/۲‏ ) » وسياق المصنف هنا يتفصيل أوسع عنده . 
زفق رواه البخاري ( 58957 ) » ومسلم (569 55١0.‏ ). 


(۳) قوت القلوب ( ؟/58١)‏ . 
(4) قوت القلوب ( ؟/58١)‏ . 


ج22 GET‏ 
كتاب أسرار الطهارة |< 


وتركها شعئة إظهاراً للزهدٍ » والنظرُ إلى سوادها عجباً بالشباب » وإلئ بياضها 
تكبّراً بعلوٌ السنّ » وخضابها بالحمرة والصفرة من غير ية تشيّهاً بالصالحينَ . 

ما الأول : وهوّ الخضابُ بالسواد : فهو منهينٌ عنهُ » قالَ صلى الله عليه 
وسلم : « خيرٌ شبابكم مَنْ تشبّة بشيوخكم » وشرٌ شيوخكم من تشه 
a‏ 7 

والمراد بالتشبّهِ بالشيوخ في الوقار » لا في تبييض الشعر » ونهئ عن 
الخضاب بالسواد" » وقالَ : « هوّ خحضابٌ أهل النار » » وفى ا 
« الخضابٌ بالسواد خضاث الكفار )9 . 

وتزدّجَ رجلٌ على عه عمرّ رضي الله عنةٌ وكان خضب بالسوادٍ » كا ج 
خحضابة وظهرث شيبتة » فرفعة أهلٌّ المرأة إل عمرَّ رضى الله عنةٌ » فر 
نكاحَة وأوجعة ضرباً وقالَ : غررت القومً بالشباب وليشت عليهم 
a‏ ى . 


, ) ٥۹٠٠(١ الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

)٠(‏ رول مسلم 71١7‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاً » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « غيروا هلذا بشيء 
واجتتبوا السواد » . 

(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ٩‏ (/0855 ) بلفظ : ١‏ والسواد خضاب الكافر ٠‏ » 
والروايات والسياق عند صاحب « القوت »( ٠٤٤/١‏ ) . 

قوت القلوب ( ١55/7”‏ ) » ونصل : زال عنه . 


GETS 
جا كتاب أسرار الطهارة‎ 


ا 20517 خضت الو ن 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما 2 عن النبيّ صلى الله عليه وسَلَم أنه 
قال : « يكن في آخر الزمان قوم يخضبونَ بالسوادٍ كحواصل الحمام » 
لا يَريحونَ رائحة الجن ل 


الثاني : الخضابٌ بالصفرة والحمرة : وهو جائرٌ تلبيساً للشيب على 
الكفار في الغزوٍ والجهادٍ » فإن لمْ يكن على هلذه النيّة بل للتشبّه بهل 
الدين.. فهر مذمومٌ » وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ الصّفْرةٌ 
هق خضابُ المسلمينَ » والحمرةٌ خضابُ المؤمنينَ ٠‏ . 

وكانوا يخضبون بالحناءِ للحمرة » وبالخلوق والكتم للصفرة › 
وخضب بعض العلماءِ بالسواد لأجل الغزو » e YE‏ 
النيةٌ ولم يكنْ فيه هوى وشهوة . 

الثالثُ : تبييضها بالكبريتٍ استعجالاً لإظهار علرٌ السنٌ ؛ توضّلاً إلى 
التوقير » وقبولٍ الشهادة » والتصديت بالرواية عن الشيوخ » وترقعاً عن 


.)١457/5؟( قوت القلوب‎ )١ 

(۲) رواه أبو داوود ( ٤۲۱۲‏ ) » والنسائي ( ۱۳۸/۸ ) . 

(۳) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 257/1 ) » وقد تقدم بعضه . 
(؟:) قوت القلوب ( ٠٤٤/۲‏ ) . 


الشباب » وإظهاراً لكثرة العلم ؛ ظا بأنَّ كثرة الأيام تعطيه فضلاً » 
وهيهات ! فلا يزيد كر الس للجاهل إلا جهلاً » فالعلمٌ ثمرةٌ العقل » وهيّ 
غريزةٌ لا يور الشيبُ فيها » ومَنْ كانث غريزتة الحمْقَ. . فطول المدّة يؤكَدُ 

وقد كانَ الشيوخٌ يقدّمونَ الشبابَ بالعلم ؛ كان عمرُ رضي اله عة يقدّمٌ 
ا باي وهر حدينث البق على أكابر الغنسابة ويال دون : 

SS 
كايا > ول كله في :الشبات )3:41 تلا قولة ان : # الوا سينا َو‎ 
3 وقولَهُ تعالى ر ا‎ ١ يذکرهم يال ل َه‎ 
. تعالى : #وَءَايْسَهُ آلکم ص‎ 

e 
وليسَ في رأسه ولحيته عشرونَ شعرةً بيضاءَ . فقيل لهُ : يا أبا حمزة ؛ فقد‎ 
: فقيل : أُوَشينٌ هر ؟ فقال‎ ٠ أسنّ ؟ فقالَ : لم يَسْنْهُ الله تعالئ بالشيب‎ 


د 


كلَّكُمْ يكرمة” . 


. ) ٤۲۹٤(٩ البخاري‎ ١ أصله في‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(*) وأما خبر : « الشيب وقار ونور ». . فيجاب عنه بأنه وإن كان كذلك لكنه يشين عند 
النساء غالبا » وبأن الشيب المنفي الشين عند من كرهه لا مطلقاً ؛ لتجتمع الروايات . 
« إتحاف » ( ٤۲۳١/۲‏ ) . وأصل الخبر عند البخاري ( 784 ) » ومسلم ( ۲۳٤۷‏ ) » 
وكلام أنس عند أحمد ( 1١8/7‏ ) . 


دواد 


0 : إنَّ يحي بنَّ أكثم ولي القضاءً وهو ابن إحدئ وعشرينَ سنة . 
له رجلٌ في مجلسه يريد أن يخجلةُ بصغرٍ سل : كم سن القاضي 
ل باد : مث سن عاب بن أسيدٍ حينّ ولا رسو الله صلَّى الله عليه 
وسَلّمَ إمارة مكَةَ وقضاءَمًا » فأفحمةٌ“ . 


ع8 


وروي عن مالك أله قال : ( قرأث في بعض الكتب : لا تغرتكم 
الل + فإن ا لة 0 . 

وقال أبو عمرو بن العلاءِ : ( إذا رأيت الرجل طويل القامة صغيرٌ الهامة 
عريض اللحية . . فاقض عليه بالحمقٍ . ولو کان أميّةَ بنَ عبد شمس ) . 

وقالَ أيوبُ السختيانيئٌ : ( أدركث الشيحٌ ابنَ ثمانينَ سن يتبع الغلام 


يتعلّمُ من 0 


وقالَ علئٌ بن الحسين : ( مَنْ سبق إليه العلمُ قبِلّكَ. . فهو إِمامُكٌ فيه 


ون کان اضف معنا متك )10 
وقيلٌ لأبي عمرو بن العلاءِ : أيَحْسْنْ من الشيخ أن يتعلم مِنَّ الصغير ؟ 


,)1١55/50(0 قوت القلوب‎ )١( 

(۲) في « القوت ٠٤١/١ ( ١‏ ) : ( وروينا عن مالك بن مغول ) » فإطلاق المصنف يوهم 
أنه الإمام مالك بن أنس كما نيّه عليه الحافظ الزبيدي . 

(۳) قوت القلوب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(4) قوت القلوب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

() قوت القلوب ( ٠٤١/۲‏ ) . 


فقالَ : إن كان الجهلٌ يقبحٌ به. . فالتعلمٌ بحسن به . 

وقال يحيئ بن معين لأحمد ابن حنبل وقد راه يمشي خلفَ بغلة 
اا ع اق و کک ديت سان بل وی ليت ابقل 
هلذا الفتئ وتسمع منة ؟ فقالَ أحمدٌ : لو عرفت . . لكنت تمشي منّ الجانب 
الآخر ؛ إن علم سفيان إن فاتني بعلّو. . أدركثة بنزولٍ » وَإِنَّ عقلّ هنذا 
الشات إن فاتني ..- لم أدركة بغلة ولا يرول , 

&@ ® نك 

الراب : نتف بياضها استنكافاً مِنَّ الشيبة . وقد نهئ عليه الصلاة والسلامٌ 
عن ني اليب + وقال :انهو تور الو .وهو ي عن الاب 5 
بالسواد . وعلَةٌ الكراهية ما سبق ۰ والشيتٌ نور الله تعال » ارطع ييا 
رغبة عن النور 

الخامسنٌ : نيفها أو نتف بعضها بحكم العبثِ والهوس » وذلكَ مكروة 
ومشوّةٌ للخلقة » ونتف الفنيكيْن بدعةٌ » وهما جنبتا العنفقة . 


. ) ٠٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

9) کذاهو في « القرت ٠٤١/۲ (٩‏ ) » وأصله مروي في « تاريخ بغداد 1٤/۲ (٩‏ ) . 

۳( رواه أبو داوود ( 5707 ) » والترمذي ( ۲۸۲۱ ) » وابن ماجه ( ۳۷۲٣‏ ) » والنتف في 
الحديث أعم من أن يكون في اللحية أو من الرأس ؛ لأنه نور ووقار . « إتحاف ١‏ 
(o۲)‏ . 


3 
7 
2 
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شهدَ عند عمرَ بن عبد العزيز رجلٌّ كان ينتف فَنِيكَيْهِ ؛ فر شهادتة' . 


ورد عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةُ وابنْ أبى ليلئْ قاضى المدينة شهادة 
مَنْ کان ينتف لحيتة 9 . 


وأمّا نتفها في أَوَلٍ النباتِ تشبّهآ بالمزدِ. . فمنَ المنكراتٍ الكبار ١‏ فإنَّ 
اللحية زينةٌ الرجالٍ » فلله سبحاتة ملائكة يُقسمون : والذي زيِّنَ بني آدم 
باللحَ”” » وهي مِنْ تمام الخلق » وبها يتميّرٌ الرجال عن النساءٍ . 


ا چ 0 2 و م 
وقيل في غريب التأويل : اللحية هيّ المراد بقوله تعالئ : 9# يزيد في الاق 
اا , 
قال أصحابٌ الأحنف بن قيس : ( ودذنا أن نشتري للأحنف لحية ولؤ 
بعشرين ألفاً )© . 


31 


وقال شريحٌ القاضي : ( وددث أن لي لحيةً بعشرة آلافٍ )20 . 


)١(‏ رواه أبو بكر الجصاص في « أحكام القرآن » ( ۲۳٠/۲‏ ) بنحوه ٠‏ وهو بهلذا السياق في 
«القرت .)١44/5(6»‏ 

(۲) قوت القلوب ( ۱٤٤/۲‏ ) . 

(۳) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 347/55 ) » وروي عن السيدة عائشة أنها كانت 
تقوله كما ذكر ذلك ابن قتيبة فى « عيون الأخبار /٤ ( ١‏ 5 ) » وانظر « تنزيه الشريعة » 
١10/1١0‏ ). : 

(4) قوت القلوب ( ١47/7‏ ) »ء وقال : ( وفيه وجوه كثيرة ) . 

() قوت القلوب ( ۱٤١/۲‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( ۱٤١/۲‏ ) . 


عست 2 ربع عا > ج77 هه ]| كناب أسرار الطهارة اع ERKE‏ 
ا وكيفت تكرّهُ اللحيةٌ وفيها تعظيم الرجل ٠‏ والنظرٌ إليه بعين العلم 
والوقار » والرفعٌ في المجالس » وإقبالٌ الوجوه إليه » والتقديمٌ على 
الجماعة » ووقايةٌ العرض » فإنَّ مَنْ يَشْتَمُ عرض باللحية إذا كان للمشتوم 
لحيةٌ ؟! 


السادمن : تقصيصّها كالتعبية طاقةٌ على طاقة للتزيّن للنساء والتصتّم9© . 

قال كعبٌ : ( يكون في آخر الزمانٍ أقوامٌ يقضُون لحاهُمْ كذنب ب 
الحمامة » ويعرقفون نعالّهُمْ كالمناجل . أولئكَ لا خلاق لهه )0 . 

السابع : الزيادة فيها فيها : وهو أن يزيدَ في شعر العارضين مِنّ الصدغين › 
وهو مِنْ شعر الرأس حتّى يجاوز عظمٌ اللحي أو ينتهيَ إلى نصفب الخد » 
وذلك يباين هيئة أهلٍ الصلاح . 


. ) ١١١ص‎ ( ١ وانظر « المقاصد الحسنة‎ > ) ٠٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
. ) ٠٤۴/١ (» القوت‎ ١ والنص في‎ ٠ أي : يصففها تصغيفاً بالقص من أطرافها‎ )0 
.)١44/؟‎ ( قوت القلوب‎ )۳( 
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الثامنٌ : تسريحُها لأجل الناس : قال بشرٌ : ( في اللحية شركانٍ : 
تسريحها لأجل الناس » وتركها متفتلةً لإظهار الزهدٍ )27 . 
۰ @ ® 
التاسمٌ والعاشرٌ : النظرٌ إلى سوادها أؤ بياضها بعين العجب : وذلك 
مذمومٌ في جميع أجزاءِ البدن » بل في جميع الأخلاق والأفعالٍ على 
ما سيآأتي بيان 1 


فهلذا ما أردنا أن نذكرَةُ مِنْ أنواع التزيّن والنظافة » وقذ حصلّ مِنْ ثلاثة 


ا أحاديث مِنْ سئن الجسد اثنتا عشرة خصلةٌ : حمسن منها في الرأس » وهي : 


4غ م م ع 
1 فرق شعر الرأمر 9 والمذ في والا ستنشاق 2 وقصٌ الشارب » 


والسواك » وثلاثة في اليه والرخل + وهي + القلم + :رعشل البراجم > 
وتنظيفٌ الرواجب . وأريعة فى الجسد . وهى : نتف الإبطء 


و 8 9 
والاستحدادٌ 2 والختان 0 والاستنجاء بالماء ؟ فتقد وردت الأخبارٌ بمجموع 


. )145/7 (4٩ قوت القلوب‎ ١ حكاه الإمام أبو طالب المكي عن السري السقطي في‎ )١( 

(؟) روى البخاري ( 7558 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان صلى الله عليه 
وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » فكان آهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشيء » ثم فرق رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه ) . 

(۳) كماهي عند مسلم( 156١‏ ). 


75| را سج | كتاب أسرار الطهارة‎ Ê 


GETS 


وإذا كان غرضٌ هلذا الكتاب التعرُّضَ للطهارة الظاهرة دون الباطنة. . 
فلنقتصر على هذا . 
تحقق أن فضلاتٍ الباطن وأوساحَهٌ التي يجب التنظيفُ منها أكثد من ١‏ 
اا 
أن تحصئ ٠‏ وسيأتي تفصيلها في ربْع المهلكاتِ مع تعريف الطرق في إزالتها 
وتطهير القلب منها إن شاءً الله تعالئ . 


تكن سب أسا را لطرارۃ واا 
وجو اشا تالش س رماب ارات تایا جیا ,علوم الین 
برا شر وو م » وسال سينا سوال ١‏ 
يلوم /ئا ب سرارالضااة ومطاتا 


® 
0 
ع 
© وك و 
ا كد 
e‏ 1 


و2 3 1 3 
٠‏ وعو لهاب الرار سس ريع العا رات 


0 سے 
ا 


زرا و 


ML,‏ سيره عي هيده دشيور 
عفدي لاك ف 
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e ١‏ مالي 
لچ 


0 
ر 
© 


لا ا شن عو لشو جن کن حن 
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كتاب أسرار الصلا 


الزارن ا و ی 


3 شا ملسم 

الحمدٌ للم الذي غمرّ العباد بلطائفه »> وعمرّ قلوبَهُم بأنوار الدين 
ووظائفه » الذي النزولٌ عنْ عرش الجلال إلى السماءٍ الدنيا مِنْ درجاتٍ 
الرحمة إحدى عواطفه › فارق الملوكٌ مع التفرّدٍ بالجلال والكبرياء بترغيب 
الخلتقي في السؤال والدعاء » فقالٌ : « هلْ مِنْ داع فأستجيب لهُ ؟ وهل مِنْ 
مستغفر فأغفرَ له )230 » وباينَ السلاطينَ بفتح الباب ٠‏ ورفع الحجاب » 
فرخَصَ للعبادٍ في المناجاة بالصلواتٍ كيفما تقلَّثْ بهم الحالاث في 1 
الجماعاتِ والخلواتِ » ولم يقتصر على الرخصة»› بل تلطّف بالترغيب 
والدعوة » وغيرة مِنْ ضعفاء الملوكِ لا يسم بالخلوةٍ ا 2 
والّشوة » فسبحاتة ما أعظم شأنهُ وأقوئ سلطاتهُ » وأتمّ لطفة وأعم | 
إحساتة ! ٍ 

والصلاة على محمدٍ نبيْهِ المصطفئ » ووليّهِ المجتبئ » وعلى آله |. 
وأصحابه مفات تبح الهدئ » ومصابيح الجا » وسلَّمَ تسليماً . 


/ ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة‎ ١ : مرفوعاً‎ ) ۷٥۸ ( )ء ومسلم‎ ١١45 ( روى البخاري‎ )١( 
0 إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من‎ 
. » يسألني فأعطيّهُ ؟ من يستغفرنى فأغفْرَ له ؟‎ 


GE YS GOSS 
0 ةا كتاب أسرار الصلاة 7252-22-1 ربع العباداث |<ت کے‎ a a 


اشد : 


إن الصلاة عمادٌ الدين» وعصامٌ اليقين» ورأسٌ القرباتِ» وَعَدَةُ الطاعاتٍ» 
وقد استقصينا ص ف الفقه في ( بسبط المذهب » و« وسيطه ) و« وجيزه ) 
أصولّها وفروعّها » صارفينَ جمامً العناية إلى تفاريعها النادرة ووقائعها 
الشاذّة ؛ لتكونَ خزانةٌ للمفتي منها يستمدٌ » ومعوّلاً له إليها يزع ويرجم . 

ونحنٌ الآن في هنذا الكتاب مقتصرونٌ على ما لا بد للمريدٍ منة مِنْ 
أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة ٠‏ وكاشفون مِنْ دقائق معانيها الخفيّة في 
معاني الخشوع والإخلاص والنيّة مالم تجر العادة بذكره في كتب الفقه » 
ا ومرتبونَ الكتاب على سبعة أبواب : 

۰ البابٌُ الأول : في فضائل الصلوات . 
البابٌ الثاني : في تفصيل الأعمال الظاهرة مِنّ الصلاة . 


البابُ الثالثُ : في تفصيل الأعمالٍ الباطنة منها . 

البابٌُ الرابعٌ : في الإمامة والقدوة . 

البابُ الخامسن : في صلاة الجمعة وآدابها . 

البابُ السادسن : في مسائل متفرّقةٍ تعمٌ بها البلوئ يحتاج المريدٌ إلى 
معرفتها . 


البابٌ السابعٌ : في التطوّعات وغيرها . 
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الاب الأول : 
فى فضا لضاوات واوو واماع والأذان وريه @ 
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اة الاذان 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ : « ثلاثةٌ يوم القيامة على كثيب مِنْ 
مسكِ أسود لا يهِمُّهُمْ حسابٌ ولا ينالهُمْ فزع حت يفرغ مما بِينَ الناس : 
رجلٌ قرا القرآن ابتغاءَ وجه الله وأمّ به قوماً وهم به راضونَ » ورجلٌ أذَّنَ في 
مسجدٍ ودعا إلى الله عرَّ وجل ابتغاءَ وجه الله عر وجل » ورجلٌ ابتلي بالرّقَ 
في الدنيا فلم يشغلة ذلك عنْ عمل الآخرة 2306 . 

وقالَ ضا ال عليه وسلَّمٌ  :‏ لا يسمعٌ صوت المؤذَّنِ جو ولا إن 
ولا شيء إلا شهدَ له يوم القيامة »'"©2 . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « يد الرحملن على رأس المؤذنٍ حى يفرغ 


منْ أذانه »۳ . 


عكر کو اكوا کو oz‏ - 
26 


2 


0 


4 


2 
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0( رواه الترمذي )١945(‏ بنحوه ء وهو يلفظه عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ») 
( 1/4( . 


زفق رواه البخاري ( 1٩٩۹‏ ) . 
(۳) رواه الطبراني في « الأوسط 4( ۲٠٠۸‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 48/80 ) . 


ا وو و 


وقيل في تفسيرٍ قوله عر وجل : «وَمَنْ اسن ولا ن دعا لى أنه وَحَيِلَ 
صَنِِحَاك : نزلث في المؤذنينت”" . 

وقال ضلى الله علية وسَلّم : * إذا سمعتٌة التداء. ٠‏ فقولوا مغل مايقوڻ 
المؤدّن »“ . 

وذلكَ مستحتٌ إلا في الحيعلتين » فَإِنَهُ يقولُ فيهما : لا حول ولا قوَةَ 
إلا باش" . 1 


وفي قوله : ( قد قامت الصلاة ) : أقامّها الله وأدامّها ما دامتٍ السماواث 
والأرض . 

وفي التثويب : صدقت وبَرّرْت ونصخت . 

وعند فراغ المؤذن يقولٌ : اللَّهِمّ ؛ رب هذ الدعوة التامّة » والصلاة 
القائمة » آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثّهُ المقامَ 
المحمود الذي وعدتة » إنكٌ لا تخلف الميعاةت . 

وقال سعيدٌ بنُ المسيّب : ( مَنْ صلى بأرض فلاة. . صلئ عن يمينه 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳١١‏ ) من قول عائشة رضى الله عنها » وانظر 
« الدر المنثور «) ١ : (Yo /v‏ 

(؟) رواه البخاري ( ٦۱۱‏ ) ۰ ومسلم ( ۳۸۳) . 

(۳) كمافي « مسلم ۳۸۵(1 ) . 

)4( كما في ! أبي داوود ٩‏ (518 ) . 

(5) كما في « البخاري 11٤ (٩‏ ) » و« النسائي »( ۲۷/۲ ) . 


ملك وعنْ شماله ملّكٌ » فإِنْ أن وأقامَ. 
الملائكة )20 , 


. )۷٤/١( رواه مالك في« الموطأ»‎ )١( 


EEE EG EG BG RG HG CG a j a 
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ا 

قال الله تعالئ : 8 َاَلصَلَوةَ كات عل اَلْمُوّمييرت كبا وفوا . 

وقال صلّى الل عليه وسلّمَ : « حمسن صلواتٍ كتبَُنٌ ال على العبادٍ » 
فَمَنْ جاءً بهن ولّمْ ضيح منهُنَ شيئاً استخفافاً بحقَّهِنَ. . كان له عند الله عهدٌ 
أنْ يدخلَّةٌ الجنة » ومَنْ لَمْ يأتِ بهن . . فليس لَهُ عندَ الله عهدٌ » إن شاءً. 
ا وان شاء: . أَدخَلَّةُ الجن “٠‏ . 

وقالَ صلَّى ال عليه وسلَّمَ : « مثلُ الصلواتٍ الخمس كمثل نهر عَذب 
۶ عَهْرٍ بباب أحَدِكُمْ بَقتجم فيه كلّ يوم حمس مَرَاتِ » فما ترون ذلك يُبْقي مِنْ 
ف رنه ؟ » قالُوا : لا شَيْءء قال ملي ان عدر و « ِن الصلوات 
اللخمية تاميث الذروت كما لهت الا اة +490 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الصلواتِ الخمسّ كفارات لما بيهن 
ما اجتنبت الكبائة » . 

وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « بينتا وبينَ المنافقينَ شهود العتمة والصبح 
لا يستطيعونهّما )299 . 


. )۱٤١١( وابن ماجه‎ ۰ ) 778/١ والنسائی‎ » ) ١578 ( رواهأبو داوود‎ )1١( 
رواه مسلم(1558).‎ )5( 


(۳) رواه مسلم (۲۳۱) . 
رواه مالك في « الموطأ » ( ٠۳١/۱‏ ) . 


١ aE OS GE 7 2‏ 
ET 5‏ ربع العبادات د 25 50م جو | كتاب أسرار الصلاة |52 RIKE‏ 
3 5 0 00 2 57 / 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لقي الله وهو مضيّع للصلاة. . لم 9 
١‏ 


يعبأ الله به من ناته ٩٩‏ 1 ْ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الصلاة عمادٌ الدّين » فَمَنْ تركها. . فقذ 
هدم الدَّينَ ““ . 
وسيل صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقالَ : « الصلاة 
لمواقيتها »20 . 
7 3 : 0 2 0 
وقال صلى الله عليه وسلّمّ : « مَنْ حافظ على الخمس بإكمالٍ طهورها 
ومواقيتها. . كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة » ومنْ ضيّعها. . حشر مع 


فرعونَ وهامان )29 . 


عو 0 الله كن 


جج ٠‏ حن کن 


ET‏ الله عليه وسلّمٌ 1 مفتاح الجنة الصلاة اله 


وقال صلّى الل عليه وسل : « ما افترضي ال على خلقه بعد 
الترحيد اح اله من الا ولو كان شىء اح إليه متها انعد به 


(1) روى الطبراني في « الأوسط » ( 188٠‏ ) مرفوعاً : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة » فإن صلحت . . صلح له سائر عمله » وإن فسدت . . فسد سائر عمله ١‏ . 

(۲) رواه البيهقي في الشعب »( ۲٠٠١‏ ) بغير زيادة : « فمن تركها. . . © . 

(۳) رواه البخاري ( ٥۲۷‏ ) » ومسلم ( 8/ا) . 

)٤(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ١79/5‏ ) » وأصله عند أبي داوود ( 47٠‏ ) » وابن ماجه 
(6۳. ۰ 

() رواه الترمذي )٤(‏ . 


5 06 © يه ايع 


2 26 
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ملاتئكتة ؛ فمنهُم راكع ومنهُمْ ساج » ومنهُم قائمٌ وقاعدٌ )210 . 

وقالَ التب صلى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ ترك الصلاة متعمّداً.. فقذ 
كفرَ »”" أي : قارب أن ينخلح عن الإيمانٍ بانحلالِ عروته وسقوط عماده » 
كما يقالٌ لمنْ قارب البلدة : إِنَهُ بلغها ودخلها . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ ترك صلاة متعمّداً. . فقد بریءَ مِنْ 
ذمّة محمد ( ا الله عليه ان 1 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : 


صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ١‏ وَإِنَهُ نه يُكتبٌ له بإحدل خطوتيه حسنة 
إز وتُمحَئ عن بالأخرئ سيئةٌ » فإذا سمح أَحَدُكُمُ الإقامة. . فلا يَسْمَ ؛ فإنَّ 
أَعظمَكُمْ أجراً أبِعدُكُمْ داراً » قالوا : لم يا أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة 
الخطا9) . 

ويُروئ أنَّ أوّلَ ما ينظ فيه يوم القيامة مِنْ عمل العبدٍ الصلاةٌ + فن 


2 


)١(‏ كذا بلفظه في «القوت ١‏ (؟/١١١٠١)ء‏ قال العراقي : ( لم أجده هلكذاء وآخر 
الحديث عند الطبراني من حديث جابر . وعند الحاكم من حديث ابن عمر) . 
« إتحاف »9(4/ .)١١‏ 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط (٩‏ 7579/5 ) . 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند 55١/502٠‏ ) . 

)4( رواه مالك في ١‏ الموطأ ۳۳/١ (٩‏ ) . 


500 


عدج سج -] كتاب أسرار الصلاة ادي 


م fa o‏ 2-0 3 2 اه 2 
وَحِدَتْ تامّة. . قبلث منة وسائرٌ عمله » وإن وُجدث ناقصة. . ردت عليه 


وقال صلّى الله عليه وسلَّم : « يا أبا هريرة ؛ مد أهلكَ بالصَّلاةَ » فن الله 
يأتيك بالرزقٍ من حي لا تحتسبٌ ٩‏ . 


وقالَ بعضٌ العلماء : ( مثلُ المصلي مثلٌ التاجر الذي لا ي: ل 


الربح حت يخلصّ له رأسُ المالٍ » وكذلكَ المصلّي لا تقبلٌ لهُ نافلةً حى 


يؤديّ الفريضة ) . 


وكانَ أبو بكر رضي الله عنةٌ يقولٌ إذا حضرتٍ الصلاة : ( قوموا إلى 
ناكم التي أوقدتموها فأطفئوها )299 . 


لق رواه مالك في « الموطأ » ( 177/١‏ ) بلاغاً عن يحيى بن سعيد بنحوه » وفي الصحاح 
ما يشهد له . 

9 قال الله تعالئ : ٭ ومر هات بالصَلوةَرَسَطرٌ علا آذ اك رقا كن ررك وَلَْقبَةٌ لقوق » 
قال الحافظ الزبيدي بعدما نقل كلام الحافظ العراقي بأنه لم يقف على أصلٍ للحديث : 
( وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول في أول كل منها : يا أبا هريرة » وهلذه النسخة 
موضوعة باتفاق المحدثين › إلا أن بعض ما فيها هو صحيح باللفظ أو بالمعنئ » كالذي 
نحن فيه » فإن معناه صحيح لما أخرج عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ وعبد بن حميد عن 
رجل من قريش قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دحل على أهله بعضٌ الضيق في 
الرزق. . أمر أهله بالصلاة » ثم قرأ الآبة : « ومر آهلك يالصّلووَك ) . 

(۳) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ ( ۲/ ۳۸۷ ) مرفوعاً . 

() رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۹٤٤۸‏ ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعا » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( ٤۲/۳‏ ) عن ابن سيرين مرسلاً » ولفظه : « إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة : يا بني آدم ؛ قوموا إلى نيرانكم. . . » . 


2 هيج 


فض اتس م الأ ركان 

قال صلَّى الله عليه وسل : « مثلٌ الصلاة المكتوبة كمثل الميزان »م 
أوف ب انقوف 006 

وقال يزيد الرقاشئٌ : (كانث صلاة رسول الله صلی ال عليه و 
محتوية کا امورو 1 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ إنَّ الرجلين مِنْ أمتي ليقومانٍ إلى الصلاة 
ورُكوعُهُما وسجودُهُما واحدٌّء وإنَّ مابينَ صلاتيهما ما بينَ السماءٍ 
والأرض ء وأشارَ إلى الخشوع . 

وقال صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « لا ينظ الله عر وجل يوم القيامة إلى العبدٍ 
لا يُقِيمٌ صلب بین ركوعه وسجوده 2100 . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أما يخاف الذي يحول وجهّهُ في الصلاة 
أن يحول الله وجهة وجة حمار ¢ 
(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ٠٠۹١ (٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۲۸۸۲ ) . 


(؟) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد »( ٠١7‏ ) . 
زفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٩۷‏ ) من زيادات تعيم بن حماد في نسخته للزهد » عن 


43 رواه أحمد في « المسند 0 ). 


وه و انم نت و 


(5) في «البخاري ٠‏ (141) » ومسلم ( ٤)۲۷‏ ) بلفظ : ( يرقع رأسه ) بدل ( يحول - 


02-2672 ريع العبادات إن 0 
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1 


e 


وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « مَنْ صلَّى الصلاة لوقتها ٠‏ فأسبع 
وضوءَها » وأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها. . عرجَث وهيّ بيضاءٌ مسفرة 
تقول : حفظَكَ الله كما حفظتبي » ومَنْ صلَّى لغير وقتها » ولمْ يسبغ 
وضوءَها » ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها.. عرجّث وهي 
سوداءٌ مظلمة تقول : ضيّعكَ الله كما ضيغتني » حى إذا كانت حيثٌ 
e E OS LE‏ 

وقالَ و انيرا الناس سرقة الذي يسرق مِنْ 
صلاته 200 

وقال ابن مسعودٍ وسلمانُ رضي الله عنهُما : ( الصلاة مكيالٌ » 
اللامضييي المموا رو ا 


= وجهه ). وقال الحافظ العراقي : ( وعند ابن عدي في ١‏ عوالي مشايخ مصر» من 
حديث جابر : ١‏ ما يؤمنه إذا التفت فى صلاته أن يحول الله وجهه وجه كلب أو وجه 
ختزير ١‏ » قال : منكر بهلذا الإسناد ) » وانظر « الإتحاف 17/80٠‏ ) . 

(۱) رواه الطبرانی فى ١‏ الأوسط »( 7١١94‏ ) » والبيهقى فى « الشعب » ( 7581/1 ) . 

220( رواه أحمد في « المسند » ( 53/8 ) 0 

(۳) كذا في « القرت 1١١/504‏ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد ٩‏ ( ۱۱۹۲ ) عن سلمان 


2 


< 
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ی 
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E E2‏ ب 


قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
۳ 


وعشرينّ درجة » 
وروت أن هرئرة أذ َه صل الل عليه وسلّمٌ فقد ناسا في بعض الصلوات 
فقالَ: ١‏ لقذ هممث أن آمرَ رجلاً يصلّي بالناس » ل جلف زا سان 

يتخلفُونَ عنها فأحرّقَ عليهم بيوتهُم » » وفي رواية أخرئ : « ثم أخالف إلى 

رجالٍ يتخْلّمُونَ عنها فآمْرَ بهم فتُحَرّقَ عليهم بحرم الحطب بِيوثُهُمْ “اوم 


العشاء("" . 
وقال عفمان رضي الله عله ويزوع مرفوعا + .9 من هد العشاء: - فكأتّا 
قامّ نصفف ليلةٍ » ومَنْ شهدَ الصبح. . فكأنّما قامَ ليلةً »"“ . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ صلَّئ صلاةً في جماعة. . فقذ ملا 
نحرَّةٌ عبادة )29 . 


1 رواه البخاري ( ٠٤١‏ ) » ومسلم (544 ) ء والفذٌ : الفرد . 

(۲) رواه البخاري ( 545 ) » ومسلم .)58١(‏ 

(۳) رواه مسلم (557 ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر الترمذي ( 177١‏ ) 
أنه روي موقوفاً ومرفوعاً . 

9) قال العراقي : ( لم أره مرفوعاً » وإنما هو من قول سعيد بن المسيب » رواه محمد بن 
نصر في كتاب « الصلاة ) [ص ]١95‏ ) . « إتحاف )1١9/9 (٩‏ . 


وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : (ما أَذّْنَّ مدن منذ عشرينَ سنةً إلا وأنا في 


الم بول تعد بولقم : ( ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاث : أخاً 


إن تعوّخْث. ٠‏ قوَمَنِي » وقُوتا مِنَ الرزق عفواً بغير تبعة » وصلاة في جماعةٍ 
رفع عن سهؤها ويكتبُ لي فضلها )220 . 
وروي أن أبا عبيدة بنَ الجراح أمَّ قوماً مرَةً » فلمًا انصرف. . قال : 


5 


( ما زالَ الشيطانٌ بي آنفآ حم رأيث أنَّ لي فضلاً على غيري » لا أَوُمٌ أبدا )0 . 

كال العتة : ( لا تصنُوا خلت رجل لا يختلفُ إلى العلماء ) ٠‏ 

وقالَ النخعئٌ : ا 
البحر » لا يدري زيادتهُ مِنْ نقصانه ) . 

وقالَ حاتم الأصم : ( فاتتني الصلاة في الجماعة » فعرّاني أبو ساق 
البخاريٌ وحدَهُ » ولو مات لي ولد. . لعرّاني أكثرُ مِنْ عشرة آلاف ؛ لان 
مصيبة الدين أهون عند الناس مِنْ مصيبة الدنيا ) . 

وقالَ ابن عباس رضي الله" عنهما : ( مَنْ سمع المناديّ ثم لمْ يجبْ. . 


لم يرد خيراًو e EST‏ 


)0020 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛ ( ٠٠٤١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 151/9 ) ء 
وقالا : ( ثلاثين ) بدل ( عشرين ) » وفى ١‏ الطيوريات » ( 45٠‏ ) : ( أربعين ) . 

(۲) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( 111/65 ) . 

(۳) روه ابن المبارك في « الزهد ١‏ ( 8554 ) > وابن أبى شيبة فى « المصنف 5١5١ (٩‏ ) . 

2 رؤاه ابن أبي شيبة في 3 المصتك 6( 8488 ) عن غائشة رضي الله عتها ينحوه : 


وقالَ أبو هريرة رضي الل عن : ( لأنْ تملا أذن ابن آدم رصاصاً مذاباً خي 


ا 0 


ويُروئ أن ميمون بن مهران أتى المسجدّ » فقيل له 
انصرفوا ! فقالَ : إت لله ey‏ 
ولاية العراق . 

قال صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ صلّئ أربعينَ يوماً الصلواتِ في 
جماعةٍ لا تفوثةٌ فيها تَكْبيرَةٌ الإحرام. . كُتب له براءتانٍ ؛ براءةٌ من النفاق » 
وبراءة مِنَّ النار الل 1 

ويقالٌ : إِنَهُ إذا كان يوم القيامة يحشرٌ قومٌ وجوهْهُمْ كالكوكب الدرّيٌ » 
١‏ تقول لهم الملائكة : ماكانث أعمالّكُمْ ؟ فيقولونَ : كنا إذا سمغنا 
الأذانَ. . قمنا إلى الطهارة ولا يها » ف تحشر طافة وجوه 
كالأقمار » فيقولون بعد السؤالٍ : كفوطا فلن ترقت قا شل" شر طائفة 
ار اعت ب وما 

ورُوِيَ أنَّ السلفت كانوا يعرُونَ أَنفِسَهُمْ ثلاثة أيام ذا فاتتهُمٌ التكبيرة 
الأول » ويعزون سبعاً إذا 0 الجماعةٌ . 


. ) ۳٤۸٤ (© رواهابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
| . ) ۲٤۱ ( رواه الترمذي‎ )۲( 
. ) ٠١١/۲ (٩ القوت‎ ١ أورد نحوه صاحب‎ )۳( 


قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما تقب العبدٌ إلى الله عر وجل 
بشیء أفضل منْ سجود خفيٌ 0 7 
وقال سۆل الله صلى الله عليه وسل : « ما مِنْ مسلم يسجد لله سجدة 


إلا رفعَةُ الله بها درجة » وحط عنةٌ بها سيئة ٠‏ 5 


وروي أن رجلا قال لرسول الله صَلَى الل عليه وسلة : دع الله أن 
يجعلني مِنْ أهلٍ شفاعتِكَ اتراك في الي اسك نا . 

عليه وسلّمَ : « أعِنّي بكثرة السجودٍ ©٠»‏ 

E J‏ هون NESE‏ أن كرون اباد قا 


کے رطع ملل 


وهو معن قوله تعال 07 000 تخد وَأَقَرّبٍ چ (5) چ 
وقالَ عر وجل : سيا سِيمَاهُمْ في وجوههم من از السجود # » فقيل : هو 
ما يلتصق بوجوههم مِنّ الأرض عند السجود » وقيلٌ : هو نورٌ الخشوع › 


نه يشرق مِنَ الباطن على الظاهر » وهو الأصحٌ . وقيلَ : هي الغررٌ التي 


. )عن ضمرة بن حبيب بن صهيب مرسلاً‎ ١54 ( » رواهاين المبارك فى « الزهد‎ )١( 
05 فق روا لين اج 604513 ع اعا‎ 

(۳) رواه مسلم ( ٤۸۹‏ ) ء وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 

)€( رواه مسلم ( 485 ) . 

(5) انظر ١‏ الدر المنثور »255/80 ) . 
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07 ا 
تكون في وجوههم يومٌ القيامة مِنْ أثر الوضوء '' . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا قراً ابن آدمَ السجدة فسجد. . اعتزلَ 
التيظان بيك يعون زوك 9 أنه و 
وأمركنا لسجود و فعصيت فلي النارٌ 00 : 

30 1 5 3 و 2 ا 0 200 

ويروى عن علي بن عبد الله بن عباس انه كان يسجد في كل يوم آلف 
سجدة » وكانوا يسكُونَةٌ اساد" . 

ويرو أن عمرّ بنَ عبدٍ العزيز رضي الله عن كان لا يسجدٌ إلا على 
التراب . 

وكان يوسفف بن أسباط يقولٌ : ( يا معشرٌ الشباب ؛ بادروا بالصة قبل 


المرض فما ب بقي أحدٌ أحسذدَهُ إلا رجل ي يتم ركوعة وسجودة » وقد حيل بيني 
وبين ذلك )600 . 


. ) ۱۸/۳ (۲١ و«الإتحاف‎ » ) ٥٤1/۷ (1 انظر « الدر المنثور‎ )١( 

)۲( رواه مسلم ( ۸۱) . 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير » ( ٠ ) ۲۷٠١/٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية ۲٠۷/۳ ( ٩‏ ) » 
وكان أجمل قرشي علئ وجه الأرض وأوسمه وأكثره صلاة » وكان يقال له : السجاد ؛ 
لعبادته وفضله » وانظر « طبقات ابن سعد ) ( ۳۰۸/۷ ) . 

(4) حكاه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص٦٠۲‏ ) » قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
( 488/1 ) : ( ولعله كان يفعله علئ جهة المبالغة في التواضع والخشوع › قلا يكون 
فيه مخالفة للجماعة ) » والمقصود بالسجود على التراب تعمد فعل ذلك ؛ إذ كان يأتي 
بتراب فيضعه على الخُمرة ويسجد عليه . 

(5) المجالسة وجواهر العلم ( )۳۳١‏ . 


GETS 


وقال سغيد بن جبير : ( ما آسئ على شيءٍ من الدنيا إلا على 
السجود )230 . 


وقالَ عقب بن مسلم : ( ما مِنْ حَصلةٍ في العبدٍ أحبٌ إلى الله مِنْ رج @ 
5 5 و و ك TE‏ ا 


ال اوو توه انق ا فرك عا ركون ا 
سجدّ » فأكثروا الدعاءً عند ذلك )29 . 


220 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 91/5 ) عن سعيدٍ يحكيه عن مسروق . 
زم رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲۷۹ ) . 
(۳) رواه مسلم ( 487 ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 


SGT SE‏ اف FG RT‏ 0 ن* 
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قال الله تعالی : #8 وَأَقِ َصَكَوة لكرى» . 

وقالَ تعالئ : «ا واكك بن تفلت . 

وقال تعالئ : # لا مروا الصّسلرة واش سكرئ حى عمو ما نَمُولُونَ © , 
قيل : سكارئ مِنْ كثرة الهم » وقيل : مِنْ حب الدنيا" . 

وقالَ وهبٌ : ( المرادُ به ظاهرُةٌ )”" ٠‏ ففيه تنبية على سكر الدنيا ؛ إِذْ 
5 ن فيه العلة فقال : # ی تَعَلَمُوأْ ما نَصُولُونَ 4 » وكم مِنْ مصلّ لم يشرب 
رة الخمرَ وهو لا يعلمٌ ما يقولٌ في صلاته ! ! 

وقالَ الي صلی اله عليه وسلّمٌ : « مَنْ صل ركعتينٍ لم يحدث نفسَة 
فيهما بشيءٍ من الدنيا. . غُفِرَ له ما تقدّمَ مِنْ ذنبه 06" . 

وقال النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّما الصلاة تمسكنٌ وتواضع › 
وتضرعٌ وتباؤسٌ وتنادمٌ › وتَقيِمٌ يديك فتقولٌ : اللّهمَ اللَّهُمّ » فَمَنْ لم 
يفعلٌ. . فهيَ خداح )!1 . 


. )4۷/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) وهو قول عامة المفسرين » وشاهد المؤلف يتأتئ من تتمة الآية كما سيبين . 

(۳) رواه البخاري ( 174 ) ء ومسلم ( ۲۲٢‏ ) » وبها رواه ابن أبي شيبة ( ۷۷۱۳ ) مرسلاً . 

(4) رواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الاثار » ٠) ۱١١/۳(‏ وهو عند الترمذي ( ۳۸١‏ ) 
بنحوه » تمسكن : خضوع وذل » تقلع : ترفع » خداج : ناقصة . 1 


GE VTS 


وروي عن الله تعالئ في الكتب السالفة أنه قال : ( ليسَ كل مصل أتقبّلٌ 
صلاتهُ » إِنّما أقبلٌ صلاة مَنْ تواضع لعظمتي ولم يتكبز على » وأطعم الفقيرٌ 
الجا لوعو 0 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّما فُرضتٍ الصلاةٌ و 
بالحججّ والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالئ ٠‏ » فإذا لم يك 
في قلبكِ للمذكور الذي هوّ المقصودٌ والمبتغئ عظمة ولا هيبةٌ. . فما 
ذكرك ۳ , 

وقَالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ للذي أوصاهُ : « وإذا صَلَّيَتَ. . قصل صَّلاة 
مُوَدْعٍ "*' ؛ أي : مودع لنفسه » مودع لهواةٌ » مودع لعمْرِهٍ » سائرٍ إلى 
مولام ٠‏ كما قال تعالى : « يليما الخ َك کی إل ررك گا ید4 » 
وقال تعالئ : # وَأتَّهُوا لَه وسم أ4 . وقالَ تعالى : 8 وَاكَعُوا َه 
عمو آتڪم مُلفُوه 004 . 

وقالَ صلى الل عليه وسلّم : مَنْ لَمْ تنَهّهُ صلاتة عن الفحشاء 


e 
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لك جا ادن ستو لحن من 


)0( بنحوه رواه مرفوعاً أبو نعيم في «الحلية» (8/4١)ء‏ وهو في « القوت» 
( 4۷/۲( . 

زفق رواه أبو داوود ( ۱۸۸۸ ) » والترمذي ( ٩۰۲‏ ) دون ذكر الصلاة بنحوه . 

(۳) هومن كلام صاحب ١‏ القوت » ( ٩۸/۲‏ ) بعدما ساق الحديث السابق . 

. ) ٤۱۷۱ رواهابن ماجه(‎ )٤( 

() هو من كلام أبي طالب المكي بسياقه في « القرت (٩‏ 98/7 ) . 
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والمنكر. . لم يزدَد مِنَ الله 
الغفلة ؟! 


وقالَ بكر بن عبدٍ الله : ( يا بنَّآدمَ ؛ إذا شئت أن تدخلّ على مولاكَ بغير 
إِذْنْ .. دخلت» ٠‏ قِيل : وكيف ذلك ؟ قال : تسبغ وضوءّك وتدخلٌ محرابكٌ 


2 


فإذا أنت قذ دخلتٌ على مولا بغير إِذْنِ فتكلّعَهُ بغير ترجمان ا 


وعنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : Es‏ 
ا 


يحَدّثا ونحدّثة »2 فإذا حضرت الصلاة. . ذ َه لم يعرفنا ولم نعرفةٌ ٠)‏ 
اشتغالاً بعظمة الله تعالئ سبحاتة . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا ينظ الله إلى صلاةٍ لا يحضرٌ الرجلٌ 
فيها قلبَهُ مع بدنه 2870 . 


. مرفوعاً‎ ) 24/١١ (1 رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ( ۲۲۹/۲ ) بلحوه . 

(۳) قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري » ( 4/ ١١5‏ ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن 
المظفر في « غرائب شعبة  »‏ وساق سنده ‏ عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان عندي.. كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة. . كأنه لم 
يعرفنا ٩‏ ) » وأيّد هلذه الزيادة برواية أخرئ عند أبي زرعة في ١‏ تاريخه ؛ » وأصل 
الحديث عند البخاري ( 1۷1 ) . 

)٩(‏ روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص41 ) نحوه بلفظ : « ما بال أقوام يتل 
عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلئ منه مما ترك ؟! هلكذا خرجت عظمة الله من قلوب 
بني إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ٠‏ ولا يقبل الله من عبد عملاً حت يشهد 
بقلبه مع دنه ٩‏ . 


E E E GE THEE 
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كتاب أسرار الصلاة |2 
وكان إبراهيمُ الخليل عليه السلامٌ إذا قام إلى الصلاة. . سُّمع وَحِيبُ قلبه 

250 ١ 

على ميلين"" : 


وكانَ سعيدٌ التنوخيئٌ إذا صلَى لم تنقطع الدموعٌ مِنْ خديه على لحيته" . 


۶ 1 3 و 3 E‏ 
ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسم رجلاً يَعْبَتْ بلحيته في الصلاة 


فقالَ : « لؤْ خحشع قلبُ هلذا. . لَحَسَعَتْ جوارحة »20 . 


ويُروى أن الحسنَ نظرٌ إلى رجلٍ يعبت بالحصئ ويقولٌ : اللهمّ ؛ 
زوجنى الحور العينَ » فقال : بعس الخاطبٌُ آنت » تخطبٌ الحورّ العينَ 


وقيلَ لخلف بن أيوبَ : ألا يؤذيكَ الذباث في الصلاة فتطردّها ؟ قال : 


(۱) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۱۸/۱ ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت في 
بعض الكتب التي أنزلت من السماء : أن الله قال لإبراهيم عليه السلام : أتدري لم 
اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا يا رب » قال : لذلٌ مقامك بين يدي في الصلاة ) » وعنه 
قال : ( لما اتخذ الله تعالئ إبراهيم خليلاً. . كان يسمع خفقان قلبه من بُعَدِ خوفاً من الله 
عز وجل ) . 

(۲) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۲( ۲۰۴-۲۰۲/۲۱) . 

(۳) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص۷٠۳‏ ) مرفوعاً » ورواه المروزي 
في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص۸۹ ) موقوفاً على حذيفة » ومن قول سعيد بن 
الست 

(:) رواه أبو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۲۸۷/١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


EG EG TIE TOTO RETA 


لا أَعَوْدٌ نفسي شيتا يفسدٌ علي صلاتي » قي له : وكيف تصبد على ذلكَ ؟ 
قال : بلغني أَنَّ الفساق يصبرونَ تحت أسواط السلطانٍ ليقالَ : فلانٌ صبود 
ويفتخرون بذلكٌ » فأنا قائم بِينَ يدي ريي » أفأتحوّكُ لذبابة ؟! 

ويُروى عنْ مسلم بن يسار نه كان إذا أرادَ الصلاة. . قالَ لأهله : 
ارا اننع .اق للبت ا 

يرو عنة أنه كان يصلي يوم في جامع البصرة » فسقطت ناحيةٌ مِنَ 
المنهلا» فاج الا لذللك + قله بشم به ع اتر م الو : 


وكانٌ على بن أبي طالب رضي الل عن وكرّمَ وجهَّهُ إذا حضرَ وقتُ 


الصلاة يتزلزلٌ ويتلوّن وجههُ » فقيل له : ما لكَّ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ فيقول : 
جاء وقثُ أمانة عرّضها الله على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبَيْنَ أنْ 


يحملنها وأشفقنَ منها وحملتها . 


ويرو عن علي بن الحسين أنه کان إذا توضاً. . اصفرٌ ونه » فبقولٌ له 
أهلة + شا عا الى يدوك عدار فود تقر + اروت بين يدي مز 


ع 


أريدٌ أن قوم ؟0© . 

(۱) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 5940/5 ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 550/5 ) . 

(۳) رواهأحمد في «الزهد؛(8”١١)2‏ وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» 
.)١84(‏ 


-طف یک و مف 


ال ي ES‏ 


i 


5 
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ويُرو عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهما أنه قال : قالَ داوودٌ عليه السلامٌ 
في مناجاته : إللهي ؛ من يسك بيك ومن تقل الصلاةً ؟ فأوحى الله ' 
إليه : يا داوودٌ ؛ إِنّما يسكنُ بيتي وأقبلُ الصلاة منهُ مَنْ تواضع لعظمتي » @ 
وقطع نهارَة بذكري » وكففّ نفسّهُ عن الشهواتٍ من أجلي › يطعم الجائم › 
ويُؤوي الغريبَ » ويرحمٌ المصابَ . فذلك الذي يضيء نورّةُ في السماءِ 
كالشمس ٠‏ إن دعاني ته » وإ سألني. . أعطيئ » أجعلٌ له في الجهلٍ 
جلما » وفي الغفلة ذكراً. وفي الظلمةٍ نورا وإِنّما ملل في الناس 
كالفردوس في أعلى الجنانٍ › لا تيبس أنهارُها » ولا تتغيّرُ ثمارُها"'؟ . 

ويُروئ عَنْ حاتم الأصمٌ رضي الل'عنة أنه سكل عنْ صلاتِه فقالَ : ( إذا 0 


مان 
0 2 
ٍ 


حانتٍ الصلاة. . أسبغث الوضوءً » وأتيثُ الموضع الذي أريدٌ الصلاة 


7 


5 


3 


فيه » فأقعدٌ فيه حى تجتمع جوارحي ؛ ثم قوم إلى صلاتي » فأجعل 
الكعبة بِينَ حاجبيَ » والصراط تحت قدميّ » والجنة عنْ يميني » والنارَ 
عنْ يساري » وملك الموتٍ ورائي > وأظنُّها آخرَ صلاتي ء ثم أقومٌ بين 
الرجاء والخوف » وأكبّرُ تكبيراً بتحدْنٍ » وأقرأ قراءة بترتيلي » وأركع 
ركوعاً بتواضع » وأسجدٌ سجوداً بتخشّع . وأقعدُ على الورك اليسرئ › 
زأفرش له دما وانصث القدم اليمتن :غل الإبهام» :واا 


» وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ ٠ ) ۱۸/٤ ( » بنحوه مرفوعاً في « الحلية‎ )١( 


26 > 


يعي هيبي ربع العبادات ‏ 2ت متحي 
8 3 2 ء٤‏ 
الإخلاصَ » ثم لا أدري : أقبلث مني أمْلا )20 . | 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( رکعتان مقتصدتان في تفگر خير مِنْ 
ا 


3*0 26 6 


. حلية الأولياء » 720/8 ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) ۲۸۸(٩ زفق رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 


فض اة ابر وموضع اصدا 
قال الله تعالي : لما یمر مسجد أله من ءام يِالنَّه الور ألآِْرِ» . 260 
EE SNE e E‏ 
بنى اله لَه قصراً في الجَنَّةِ »200 . 1 
وقال على الله عليه وسلَّم : مَنْ آلف المسجد. . ألفه الله تعالى م اد 
وقال صلَّى الله عليه وسل : « إذا دخلّ أحذكمُ المسجد. . فليركع : 
ركعتين قبل أنْ یجلسَ ۲“ . ١‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا صلاة لجار ال جا د إلا في ال 0 


وقالَ صلَى ال علي وسلّم ع لل من يقر موي ل 
مضا الذى بل "فيد تقول : اللهم ؛ صل عليه » اللهمَ ؛ اغفرٌ له » 
٠ |‏ ؛ ارحمّةٌ » ما لم يحدث أو يَخْرج منّ المسجدٍ »© . 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۷۳۸ ) وأصله في « الصحيحين ٠‏ » ومفحص القطاة : مكان رقودها 
على بيضها » وهى لا تتخذ ذلك من الشجر بل على التراب » ولهلذا خص ذكر هنذا 
الطائر . 1 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط 1۳۷۹(٩‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٤٤٤‏ ) » ومسلم )۷۱٤(‏ . 

)4( رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ( ٤۱۹/۱‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » )۲٤۹/١(‏ › 
وجار المسجد هو الذي يسمع النداء كما جاء مصرحاً في بعض الروايات . 

(9) رواه البخاري ( 450 ) » ومسلم ( 545 ) . 


--98- 
كز بع لمدك )سسمعيديية 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : : يأتي في آخر الزمانٍ ناس مِنْ متي يأتونَ 
المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلقاً » ذكرهُمٌ الدنيا وحتٌ الدنياء 
لا تجالسوهُم ؛ فليس لله بهم حاجةٌ 2300 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ قال الله عر وجل في بعض الكتب : إِنَّ 
قرق ف ا وإن ی واف فعا ر توفي 
ييه ٿم زارني في بيتي » فحقٌّ على المزور أن يُكرمَ زاره »“ . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا رأيتم م الرجلّ يعتاد المساجد. 
فاشهدوا له بالإيمان » . 


وقال سعيدٌ بنٌ المسيّب : ( مَنْ جلسَ في المسجد. . فإنَّما يجالسٌ 
ر فنا اسن اا شرل لاير103 

ويروئ في الأثر أو في الخبر : ( الحديث في المسجيدٍ يأكلٌ الحسناتِ 
كما تأكلُ البهيمةٌ الحشيش )© . 


(1) رواه الحاكم في « المستدرك ۳۲۳/٤ ( ٩‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۱۹۸/۱۰ ) ء 
وأبو نعيم في « الحلية ٠١۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(؟) روئ صدره أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲٠١/٠١‏ ) بنحوه » وآخره الطبراني في « الكبير ) 
١95/1(‏ ) بلفظ : « من توضاً في بيته » فأحسن الوضوء » ثم أتى المسجد. . فهو 
زائر الله » وحق على المزور أن يكرم الزائر » . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲٣۱۷‏ ) ۰ وابن ماجه ( 8١7‏ ) . 

)£( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 4١١‏ ) . 

(5) لم يصرح المصنف بكونه حديثاً » وانظر « كشف الخفاء » ( ٤۲۳/١‏ ) » ويقيد معناه - 


3 


وقال النخعيي انوا يروث أن المشنّ حي :اللبلة المظلمة إلى الي 


وقالَ أنسُ بن مالكِ : ( مَنْ أسرجّ في مسجدٍ سراجاً. . لم تزل الملائكة 
وحملةٌ العزش يستغفرون لهُ ما دام في ذلك المسجدٍ ضوءَهُ )!2 . 

وقالَ علي بن أبي طالب كرّمَ الله وجه : ( إذا مات العبدٌ. . بكئ عليه 
مصَلدَةُ هُ مِنَ الأرض ومصعدٌ عمله مِنَ السماء (« أ : فما بک عم 
لاء وا ارش وَمَاكاأمُطَرنَ 74" . 


وقال ابن عباس : ( تبكي عليه الأرضٌ أربعينَ صباحاً )“ . 

وقال عطاءً الخراسانيٌ : ( ما مِنْ عب يسجدٌ لله سجدة في بقعة من بقاع 5 
الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة » وبكث عليه يوم يموث ) . 

وقالَ أنسنٌُ بن مالك : ul a‏ 
ذكر إلا افتخرث على ما حولها مِنّ البقاع » واستبشرث بذكر الله عر وجل 


= حديث : ١‏ فيقعدون حلقاً » ذكرهم الدنيا وحب الدنيا » فلا تجالسوهم » السابق . 

» ) ٠٥٠١ (4 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 554 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) 789/4 ( ) وأبو نعيم في « الحلية‎ 

(؟) رواهعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً الحارث بن أسامة في ١‏ مسنده (٩‏ ۱۲۷ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد »(784) . 1 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد (٩‏ ۳۳۸) . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد »( ۳٤١‏ ) . 


عا كتاب أسرار الصلاة 


ا لكا فسا دقان : 5 8 جو ترق المي 


ب 


و إلى منتهاها مِنْ سبع أرضينَ » وما من عبدٍ يقومٌ يصلي إلا تزخرفت له | 
E‏ الأرضلٌ )20 . 

3 5 عو 5 ا و 8 

8 ا مان مل ا و إلا ا ف الكل يمل عل أ 
و 20000 


> أنضم نوكن ج54 لوه 


(1) رواه ابن المبارك في « الزهد (٩‏ ۳۳۹) . 
(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد ۳۳٤(١‏ ) . ا 
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ب اماف 
5 
والبدايٌ بالتبييرو مافبلم 


ينبغي للمصلّي إذا فرغ مِنَ الوضوءٍ » والطهارة منّ الخبثِ في البدن 
والثياب والمكانٍ » ومِنْ ستر العورة مِنَ السرّة إلى الركبة : 

أن ينتصب قائماً متوجهآ إلى القبلة » ويراوحّ بِينَ قدميه ولا يضمّهُما!" ؛ 
فان ذلك ممًا كان يستدكٌ به على فقْهِ الرجل » وقذ تَهئ صلَّى الله عليه سمل لثم 

عن الصفْنٍ والصمْدٍ في الصلاة“ ؛ والصفدٌ : هو اقترانٌ القدمين معا » ومنة 9 
قول تعال : لمُقرّينَ ف آلْأصَفَادِ؛4 ٠‏ والصفنٌ : هو رفع إحدى الرجلين » 


(0) أي: بين كعبيه في القيام » ولكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع » هلكذا قرره 
الأردبيلى فى « الأنوار » ( ۸۸/١‏ ) ء وأصل المراوحة في العملين : أن يعمل هنذا مرة 
وهلذا مرة » وتقول : راوح بين رجليه ؛ أي : قام على إحداهما مرة وعلى الأخرئ 
مرة . « إتحاف 4( ۳۲/۳ ) . 


(؟) ذكره ابن الأثير في ١النهاية»‏ ( ۰۲۵/۳ 19)ء وروی النسائي (8/5؟١١)‏ عن 
عبد الله بن مسعود : أنه رأئ رجلاً يصلي قد صف بين قدميه فقال : ( أخطأ السنة » ولو 
راوح بينهما كان أعجب إلىّ ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (496/9) : 
( وأصل هلذا في كتاب « القوت 195/114 » وهو الذي فسر معنى الألفاظ » وتبعه من 
جاء بعده ) . 


او د عند ها ا ا رجه عيذ 
القيام . 


ويراعي في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصات چ واا رأة فان اء تركَةٌ 
على استواء القيام انشا : أطرقٌ 2 والإطراقٌ أقربُ للخشوع وأغضٌ 
0 2 2 


وليكن بصرُهٌ محصوراً عل مصلاءٌ الذي يصلي عليه » فان لم يكن لهُ 
مضا . . فليقرب مِنْ جدار أؤْ ليخط خطاً ٠‏ فان ذلك يقصّدُ مسافةً البصر 
ويمنع تفرق الفكر » وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود 


آم الخط » وليدم هنذا القيام كذلكَ إلى الركوع مِنْ غير التفاتِ . هلذا أدبُ 


فإذا استوئ قيامّهُ واستقبالة وإطراقة كذلكَ. . فليقرأ : ( قل أعوذ برب 
الناس ) تحصّناً به من الشيطانٍ » ثم ليأتِ بالإقامة » وإِنْ كان يرجو حضورَ 
مَنْ يقتدي به. . فليؤذَنْ أوَلاً » ثم ليحضر النيةَ » وهو أن ينوي في الظهر مثلاً 
ويقول بقلب : أؤدّي فريضة الظهر لله » ليميّرّها بقوله : : ( أؤدّي ) عن 
القضاء » وب( الفريضة ) عن النفل » وب( الظهر ) عن العصرٍ وغيره » 
ولتكن معاني هلذه الألفاظ حاضرةً في قلبه ؛ فة هُوَ النيةٌ ٠‏ والألفاط 
كرات رامات رر ويجتهة ان مسن ذلك إن ار ابر 1 


ذا حضرٌ في قلبه ذلك . . فليرفع يديه إلى حذو مَنكبيه بعد إرسالهما 


فإ 
ایت يحاذي بكفيه مَنكبيه » وبإبهاميه شحمتي أذنيه » وبرؤوس أصابعه 


۾ 3 03 
دزرس أذ :ليكوت اعا ن الالحباز الواردة فة » ويكوث مفلا كه د 


وإبهامَيه إلى القبلة » ويبسط الأصابع ولا يقبضها » ولا يتكلّفٌ فيها تفريجا 
ولا ضمّاً » بل يتركها على مقتضئ طبعها ؛ إِذْ نقلَ في الأثر النشرٌ والضمُ » 
وهلذا بِينهُما » فهو أولئ . 

فإذا استقرت اليدانٍ في مقرّهما. . ابتدا التكبير مع إرسالهما وإحضار التق 
ثمّ يضع اليدين على ما فوق السرّة وتحت الصذر » ويضع اليمنى على اليسرئ 
إكراماً لليمنئ ؛ بِأنْ تكون محمولة » وينشرٌ المسبّحة والوسطئ مِنّ اليمنئ على ملا 
طول الساعدٍ » ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى . 

وقد روي التكبيرُ مع رفع اليدين » ومع استقرارهما » ومع الإرسالٍ » 
وکل ذلك لا حرج فيه 10 بالإرسالٍ أليقّ ؛ فإنَّهُ كلمة العقر“ > ووضع 
إحدى اليدين على الأخرئ في صورة العقدٍ . ومبدۇة الإرسالٌ » وآخرهٌ 
الوضع » ومبداً التكبير الألفُ » وآخرّةٌ الراءً ٠‏ فيليق مراعاةً التطابتي بينَ 
الفعل والعقدٍ . وأمّا رفع اليدِ. . فكالمقدمة لهلذه البداية . 


ثم لا ينبغي أن يدفع يديه إلى دام دفعاً عند التكبيرٍ » ولا يردّهما إلى 


» إتحاف‎ ١ . أي : يعقد قلبه على معناها من إثبات الكبرياء والجلال والعظمة لله تعالى‎ )١( 
.) 79/80 


ا رارقل ير الاجر 
َيَرسَلُهُما إرسالاً خفيفا رفغا ويستانف وضع م اليمين على الشمالٍ بعدَ 
ااا 

وفي بعض الرواياتٍ : أنه صلَّى الله عليه وسلّم كان إذا كبر . أرسلَ 
يديه » فإذا أرادَ أن يقرأ. . وضع اليمن على اليسرئ » فإن صمّ هلذا. . فهر 
أولئ مما ذكرناة . 


2 وأمًا التكبيرُ : فينبغي أن يضم الهاءَ مِنْ قوله : ( ال ) » ضمة خفيفة مِنْ 
1 2 غير مبالغة » ولا يدخلٌ بين الهاء والألف“ شبة الواو » وذلكَ يساق إليهِ 
3 الال ولا يدل ير ا اكيز وراه الذا ا رك (١2‏ کار : 
م راء التكبير ولا يضمُّها . 

فهلذه هيئة التكبير وما معَهُ : 


القممارة 


ثم يبتدىءٌ بدعاء الاستفتاح » وحسسنّ أن يقول عَقيبَ قوله : ( الله 
كبر ) : ( كبيراً » وَالحمدُ لله كثيراً » وسُبحان الله بكرةً وأصيلاً" » وجهتُ 


. ) من لفظ : ( أكبر‎ )١( 


)۲( رواه مسلم .)591١(‏ 


نے ا 
5 
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وجهيّ ). . . إلى قوله : ( وأنا مِنَ المسلمينَ ) » ثم يقو : ( سبحاتكٌ 
اللهمّ وبحمدك » وتباركَ اسمّكَ . وتعالئ جد » وجل ثناؤك » ولا إلله 
غيدْكَ )!"2 ؛ ليكون جامعاً بين متفرقات ما ورد فى الأخبار" » وإِنْ كان 


خلفف الإمام. . اختصر إِنْ لمْ يكن للإمام سكتةٌ طويلةٌ يقرأ فيها الفاتحة . 


ثمّ يقول : أعوذ بالله مِنَ الشيطانِ الرجيم » > نه يقرأ الفا تحة”*' » بتمام 
تشديداتها وحروفها » ويجتهد في الفرق بين ن الضاد والظاء 3 وقول 
( آمينَ ) في آخر الفاتحة » ويمدّها مدأ » ولا يصلّ ( آمينَ ) بقوله : ( ولا 
الضالينَ ) وصلا . 

ويجهرٌ بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء”"' إلا أن يكون مأموماً » 
ويجهرٌ بالتأمين . 


)١(‏ رواه مسلم .)11/١(‏ وهو : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 
له وبذلك أمرث وأنا من المسلمين ٠ ١.16‏ 

زفق رواه أبو داوود ( ۷۷٣‏ ) » والترمذي ( 157 ) » والنسائي ( 17/7 ) » وهو عند مسلم 
(۳۹۹ ) موقوفاً علئ عمر رضي الله عنه . 

)۳( كذا في « القوت »( 5/1 ) » و« الأذكار ١‏ ( ص99 ) . 

() في هامش ( ز ) : ( يبتدىء فيها ببسم الله الرحمئن الرحيم ) . 


(5) بل بعد سكتة لطيفة جداً ؛ ليعلم أن ( آمين ) ليست من ١‏ الفاتحة ) . « الأذكار » 
(صظ١١).‏ 

(7) في الأوليين من المغرب والعشاء وجميع الصبح » إماماً كان أو منفرداً . « الخلاصة » 
(ص١٠١٠١).‏ 
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ثم يقرأ السورة أو قذرَ ثلاث آيات مِنَ القرآنٍ فما فوقها » ولا يصلٌ آخرٌ 
السورة بتكبير الهويّ » بل يفصل بيتهما بقذر قوله : ( سبحا الله ) . 

ويقرأ في الصبح مِنَّ السور الطوالٍ مِنَّ المفصّلٍ » وفي المغرب مِنْ 
قصاره » وفي الظهر والعصر والعشاء نحو : ( والسماءِ ذاتِ البروج ) 
وما قأرّها » وفي الصبح في السفر : ( قل يا اها الكافرونَ ) . 00 
3 ا )© وعدلك لي وق الو وار ات وا وهو في ج 
ذلك مستديمٌ للقيام ووضع اليدين كما وصقنا في أوَّلِ الصلاة 


الرلوع ولوار 


ت برقع یرای اموا :"اد کے لتزكوع + واذابرقع یاس رة 
الركوع » وأن يمد التكبير مذآ إلى الانتهاء إلى الركوع + وأ ن يضع راحتيه 
عل ركبتيه في الركوع وأصابعْةُ منشورةً موجهةٌ نحو القبلة على طول 
ELS A‏ هري وان كن 
عن ورأسّةُ مستويين مع ظهره ه كالصفيحة الواحدة » لا يكونٌُ رأسّهُ أخفضّ 
ولا أرفع » وأن يجافيَ مرفقيه عنْ جنبيه ٠‏ وتضمٌ م المرأة مرفقيها إلى 

وأن يقولّ : ( سبحان ربيّ العظيم ) ثلاث » والزيادة إلى السبعة وإلى 
TT‏ 


ثم يرفع مِنّ الركوع إلى القيام » ويرفع يديه ويقول : ( سمع الل لمن 


حمذه ) » ويطمئرٌ في الاعتدال ويقولٌ : ( را لك الحمدث؟, 23 


السماوات وملء الأرضن وملء ما تنعت من شيء بعد ° + ولا يطول هذا 
القيامَ إلا في صلاة التسبيح والكسوف والصبح ًَ 
ويقنتُ في الصبح في الركعة الثانية بالكلماتِ المأثورة قبل السجود”" . 


جور 


ثم يهوي إلى السجود مكيّراً » فيضع ركبتيه على الأرض © ويضع 


5 


جبهتة وأنفة وكفيه مكشوفة » ويكبّرُ عند الهويٌّ » ولا يرفع يديه في غير :1 


وينبغي أن يكون أولَ ما يقع منهُ على الأرض ركبتاةٌ » وأن يضع بعدَهُما 


» كذا بإسقاط الواو في النسخ إلا (ب): (ولك ) قال الرافعي في «العزيز‎ )١( 
والروايتان مع صحيحتان ) » قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص‎ ( : ) 217/١( 
. الحبير » ( 7/ 745 ) : ( فأما الرواية بإثبات الواو. . قمتفق عليها » وأما بإسقاطها.‎ 
. ) ١ صحيح أبي عوانة‎ ١ ففي‎ 

(؟) كمافي « مسلم ٤۷۱(٩‏ ) . 

زفق وهي التي رواها البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠۹/۲‏ ) » وهي عند أصحاب السنن 
مخصوصة بالوتر : ( اللهم ؛ اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن 
توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت ٠‏ إنك تقضي ولا يقضئ عليك » 
وإنه لا يذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على النبي وآله وسلم ) . 
انظر « العزيز شرح الوجيز ؛( 915/١‏ ) . 
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يديه » ثمَّ يضع بعدهما وجهَهُ » وأن يضع جبهتَةٌ وأنقَهُ على الأرض > وأن 
يجافيَ مرفقيه عن جنبيه » ولا تفعلٌ المرأةً ذلكَ » وأن يفرّجَ بين رجليه » 
ولا تفعلٌ المرأة ذلك » وأنْ يكونَ في سجوده مخوياً على الأرض » ولا تكونٌ 
المرأة مخويةً » والتخوية : رفع البطن عن الفخذين والتفريج بِينَ الفخذين» 
وأن يضم يديه على الأرض حذاءً مَنْكبيِ » وألا يفرّجَ أصابعَهُما » بل يضمُهُما 
ويضمٌ الإبهام إليها » وإِنْ لم يضم الإبهام. . فلا بأسَ » ولا يفترش ذراعيه على 


الأرهن كما يفترقل الكت + فإنة مدير عه © وآن يفول (٠١‏ سبحان ريخ 


الأعلى ) ثلاث » فإِنْ زاد. . فحسرة » إلا أنْ يكونّ إماما . 


ثم يرفع من السجود ء فيطمئنٌ جالساً معتدلاً » فيرقع رأسَهُ مكبراً . 


إل ويجلسنٌ على رجله اليسرئ . وينصبُ قدمَةُ اليمنئ » ويضع يديه على 


فخذيه والأصابع منشورة » ولا يتكلّفُ ضمّها ولا :: يجها > ويقولٌ : ( رب 


iy‏ 525 2 5 5 “قم 
اغفر لي 3 وارحمني » وارزقني 3 واهدني 2 واجبرني 6 وعافتي » واعف 


اك > ولا يطول هلذه الجلسة إلا في سجود التسبيح » ويأتي بالسجدة 


الثانية كذلكَ » ويستوي منها جالساً جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة 
لا تشهد عقيبّها » ثم يقومٌ فيضع يديه على الأرض ٠»‏ ولا يقدّمٌ إحدئ رجليه 
في حالة الارتفاع » ويمدٌ التكبيرَ حت يستغرق ما بينَ وسط ارتفاعه منّ 


. ) في (ه ) : ( والتفريج بين الفخذين والركبتين ) » وفي ( و ) : ( الركبتين‎ )١( 
. ) 448 ( والترمذي ( 584 ) », وابن ماجه‎ » ) ۸٥۰ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 


عند استوائه جالساً » وكافٌ ( أكبز ) عند اعتماده على يديه للقيام » وراءٌ 
( أكبز ) في وسط ارتفاعه إلى القيام » ويبتدىء في وسط ارتفاعِهِ إلى القعود 
حت يقح التكبيدُ في وسط انتقالِه » ولا بخلو عنة إلا طرفاءٌ » وهو أقربٌُ إلى 
التعميم » ويصلّي الركعة الثانية كالأولئ » ويعيدٌ التعؤدَ كالابتداءٍ . 


سد 


ثم يتشهّدٌ في الركعة الثانية التشهّدَ الأول » ثم ب يصلى غل وسول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وغلى آله + ويضم ينه اليميع على فخذة اليمنن » 


بمسيّحَة يمناءً وحدَمًا عند قوله : ( إلا الله”) » لا عند قوله : ( لا إللة ) . 
ويجلسٌ في هلذا التشهدٍ على رجله اليسرئ كما بينَ السجدتين . 
وفي التشهدٍ الأخير يستكملٌ الدعاءً المأثورَ بعد الصلاة على الى 
صِلَّى الل عليه وسلّم » وسنئة كسئن التشهِّدٍ الأول » لكنْ يجلسٌ في 
الأخيرٍ على وركه الأيسرٍ ؛ لاله ليم مستوفزاً للقيام » بل هو مستقرٌ » 


)١(‏ والمأثور كثير » منه مارواه مسلم (588 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تشهد أحدكم. . فليستعذ بالله من أربع » يقول : 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والممات » ومن شر قتنة المسيح الدجال » . 


ويقبض أصابعَةٌ اليمنئ إلا المسبّحة » ولا بأس بإرسالٍ الإبهام أيضاً ٠‏ ويشيد :ا 


2 


“a‏ لقي e. EE‏ وها لها أ ها 


ا 


ويضجعٌ رجِلَهُ اليسرئ خارجةً مِنْ تحته » وينصبٌ اليمنى » ويضعٌ رأسَ 
الإبهام إل جهة القبلة إن لم يش عليه » ثم يقولٌ : ( السلام عليكم 
ورحمة الله ) ويلتفثُ يمينا بحيثٌ يَرى خدَهُ الأيمنَ مَنْ وراءَهٌ مِنَّ الجانب 
اليمين » ويلتفث شمالاً كذلكٌ » ويسلّمُ تسليمة ثانية » وينوي الخروج 
بالسلام من الصلاة » وينوي بالسلام على مَنْ على يمينه من الملائكة 
والمسلمينَ في الأول » وينوي مثلّ ذلك في الثانية > ويجزمٌ التسليم 
ولا يمدهُ مدا ؛ فهر الس . 

وهلذه هيئةٌ صلاة المنفرد . 

ويرفعٌ صوتَهُ بالتكبيراتٍ » ولا يرفعٌ صوتة إلا بقدر ما يمع نفسّةُ . 

وينوي الإمامٌ الإمامة ينال الفضلّ » فإِنْ لم ينو. . صكحث صلاة القوم إذا 
نْوَوًا الاقتداءً » ونالُوا فضلّ الجماعة . ٤‏ 


ويسر بدعاءِ الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد » ويجهرٌ بالفاتحة والسورة في 
ج ال وار افد وال » وكذلك المنفرد . 

ويجهث بقوله : ( آمينَ ) في الصلاة الجهريّة » وكذلكَ المأمومٌ » ويقرنُ 
المأمومُ تأميئة بتأمين الإمام معا لا تعقيباً » ويسكّثُ الإمامُ سكتةٌ عقيبَ 
الفاتحة تكرت الم ويقراً المأمومٌ الفاتحة في الجهرية في هلذه 
السكتة ؛ ليتمكنَ مِنَّ الاستماع عند قراءة الإمام » ولا يقرأ المأمومٌ السورة 
قن الجهر ف إلا إذا ب مرت اا 30 


وبقول الإمام SAS‏ 
والسجود » ولا يزيڈ في التشهّدٍ الأول بعد قوله : ( الله ؛ صلّ على محمد 
وعلئ آل محمدٍ ) ويقتصرٌ في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة » ولا يطول 
على القوم > ولا يزيدٌ على دعائه في التشهّدٍ الأخير على قدر التشهِّدٍ والصلاة 
علئ رسول الله صلی الله عليه وسم . 

وينوي عند السلام السلامٌ على القوم والملائكة 3 وينوي القومٌ بتسليمهم 
جوابة . 

ويثبثُ الإمامٌ ساعةً حت يفرغ الناسُ مِنَّ السلام > ويُقبل على الناس 
ويه >" والأرلي أن يد يثبت إن كان خلف الرجالٍ نساءٌ ؛ لينصرفنَ قبلهُ » ولا 
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يقومٌ واحد مِنَ القوم حت ا حتئ يقوم › وينصرفٌ الإمامٌ حينَ يشاء مِنْ يمينه 
وشماله » واليمينٌ أحتٌ إلىّ 3 

ولا يخصنٌ الإمامٌ نفسَهُ بالدعاء في قنوتٍ الصبح » بل يقول NY:‏ 
SS‏ 3 
يرفع اليد كما في آخر التشهدٍ . 


)0( وهو ما رواه الترمذي ( ۳۳۸۲ ) : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رفع يديه في 
الدعاء. . لم يحطهما حتئ يمسح بهما وجهه ). وانظر ١‏ المجموع » -٤٦۲/۳(‏ 
CY‏ . 
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نه رسول الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ في الصلاة عَنِ الصفْنِ والصفَدِ » وقد 
E ERE‏ اونا رعن الفزل Eg OE‏ 
الاختصار» وعن الصَلْب وعن المواصلة » وعنْ صلاة الحاقن والحاقب 
ازى وعن صلاة الجائع والغضبانٍ والمتلدّم ؛ وهو ست الوجه . 

أا الإقعاء : فهو عند أهل اللغة : أن يجلسَ على وركيه وينصبَ 
ركبتيه » ويجعل يديه على الأرض كالكلب . 


وعند أهل الحديث : أن يجلسَ على ساقيه جائياً وليسَ على الأرض من 


/ : إلارؤوس أصابع الرجلين والركبتانِ . 


. وسيآتي تفسير من المصنف لهذه المنهيات فيما يلي‎ )١( 

(1) كما روى الترمذي ( ۲۸۲ ) » وابن ماجه ( 444 ) مرفوعاً : ١‏ لا تقع بين السجدتين ١‏ . 

(۳) كماروئ أبو داوود( 547 ) » والترمذي ( ۳۷۸) . 

(4) في ( ب ) : ( الكفت ) وكلاهما صحيح » والكفت والكف : ضم الشيء بعضه إلى 
بعض » وسيأتي الخبر الوارد فيه . 

(6) كما هو عند البخاري ( 1770 ) » ومسلم ( 545 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً ) . 

00( كما هو عند آبي داوود ( 407 ) » والنسائي ( ۱۲۷/۲ ) عن زياد بن صبيح الحنفي 
قال : ( صليت إلى جنب ابن عمر » فوضعت يدي علي خاصرتي » فلما صلئ. . قال : 
هلذا هو الصلب في الصلاة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه عنه ) . 

(۷) كما هو عند مسلم ( 550 ) مرفوعاً : ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام » ولا هو يُدافعَةُ 
الأخبثان » » والحازق ‏ كما سيبين المصنف -في معنئ هلذا من ذهاب الخشوع . 


2267 و2 > 6ه 
لوه ا ربع العبادات ‏ |55757 عا كتاب أسرار الصلاة إو م كي 


وأمًا السدلٌ : فمذهبٌ أهلٍ الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخلّ يديه 
مِنْ داخل » فيركمٌ ويسجدٌ كذلكَ » وكانَّ هلذا فعلّ اليهود في صلاتهح » 
فنهوا عن التشبّه بهم » والقميصٌ في معنا » فلا ينبغي أنْ يركع ويسجدٌ ويداهٌ 
في بدنٍ القميص ٠‏ وقيلَ : معنا : أن يضع وسّط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفيه عنْ يمينه وشماله منْ غير أن يجعلّهُما على كتفيه , والأَوَّلُ أقرب . 
وأنَا الكفٌ : ل EN‏ 
السجود » وقد يكون الكفثُ في شعرٍ الرس » 0 
مراك و ا و ا و ن أسجد على سبعة 
أعضاء » ولا أك شعراً ولا ثوبآ "٤‏ . 
وكرة أحمدٌ ابن حنبلٍ أن يأتزرَ فوقّ القميص في الصلاة ورآهُ مِنَ الكففٌ”" . © 
وأمًا الاختصارٌ : فأن يضع يديه علئ خاصرته . 
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أمَا الصَّلْبُ : فن يضم يديه على خاصرتيه ويجافيّ بِينَ عضديه في 
القيام . 


(1) وقيل : هو الإسبال للثوب حتئ يلامس الأرض » وعن المعنى الثاني قال إمام أهل اللغة 
الزبيدي : ( وليس بشيء عندي ) . « إتحاف 9١/7204»‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( ۸٩٩‏ ) » ومسلم( 145٠١‏ ). 

(۳) قال ابن قدامة في « المغني » ( 7٠١/18‏ ) : ( فأما شد الوسط في الصلاة ؛ فإن كان 
بمنطقة أو مزر أو ثوب أو شد قباء. . فلا يكره » روايةً واحدة. . . » وإن كان بخيط أو 
حبل مع سرّته وفوقها فهل یکره ؟ علئ روايتين ؛ إحداهما : یکره ؛ لما فيه من التشبه 
بأهل الكتاب ) . 
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وأمّا المواصلة : فهيَ خمسةٌ ؛ اثنانِ على الإمام : ألا يصلّ قراءتةُ 
بتكبيرة الإحرام » ولا ركوعة بقراءته ؛ واثنانٍ كلل ا ألا يصل 
كي الأخراء كيرة الأهد ا نؤلة شايع ريم وقد ما إل 
يصلّ تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل ينما . 

وأمّا الحاقنُ : فمنَ البول » والحاقبٌُ : من الغائط . والحازقٌ : 
صاحبُ الخفٌ الضيّقٍ » فإنَّ كلّ ذلك يمنع الخشوع » وفي معنا : الجاتع 
والمهتمٌ ٠‏ وفُهمَ نهي الجائع من قوله صلى الل" عليه وسلّمَ : « إذا حضرٌ 
العَشاءٌ وأقيمت الصلاة. . فابدؤوا بالعّشاء »230 ء إلا أن يضيقّ الوقتُ أو 
نيك. يكونَ سان القلب . 

وفي الخبر : "لا يدخلنٌ أَحَدُكُمٌ الصلاة وهو مقطّْبُ » ولا يصَلَّينَ 
أَحَدكمْ وهو غضبان »29 . 

وقالَ الحسنٌ : ( كل صلاة لا يحضرٌ فيها القلبُ فهيَ إلى العقوبة 


(MO 2 


وفي الخبر : « سبعةٌ أشياءَ في الصّلاة مِنّ الشيطان : الرُعافٌ › 
والنعاس » والوسوسة » والتََاوبٌ » والحكاكٌ » والالتفاث » والعبثُ 


. ) 00۷ ( رواه البخاري ( 5455 ) » ومسلم‎ )1١( 
» القوت » ( 947/7 ) وقال العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف‎ ١ هلكذا أورده صاحب‎ )۲( 
(*/:؟).‎ 

رواه الطوسي في « أربعينه » ( ١١‏ ) ء وهو في « القوت (٩‏ ۹۷/۲) . 


GES 


بالشىء » › وزاد عه : « والسهرٌ » والشلكٌ »20 . 
وقالَ بعض السلف : ( أربعةٌ في الصلاة مِنّ الجفاء : الالتفاث » ومسحٌ 
الوجه » وتسويةٌ الحصول ٠‏ وأن تصلّيّ بطريقٍ مَنْ يمو بِينَ يديك )“ . 


ونهئ أيضاً عن أن يشيك أصابعة”" » أو يفرقع أصابعة ١‏ أو يستر 
وجهّة”*' » أو يضع إحدى كفيه على الأخرئ ويدخلهما بين فخذيه في 
الركوع ؛ قال بعض الصحابة رضي الله عنهُم : ( كنا نفعلٌ ذلك فنهينا 


عنة 3 


)١(‏ في «الترمذي » (0/18؟) : «العطاس . والنعاس » والتثشاؤب في الصلاةء 
والحيض ٠‏ والقيء › والرعاف من الشيطان » » وعند البخاري ( ۷١١‏ ) أنه صلى الله 
عليه وسلم سُئل عن الالتفات في الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد » » وعند مسلم ( ۲۲٠۳‏ ) شكابة عثمان بن أبي العاص الوسوسة في الصلاة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ذاك شيطان يقال له : حَنْرَّبٌ » فإذا أحسسته. . 
فتعوذ بالله منه. .. » . وفي ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ص88 ) : ( قال سعيد بن جبير : 
خمس ينقص من الصلاة : الالتفات » والاحتكاك » وتفقيعك أصابعك في الصلاة » 
والوسوسة » وتقليب الحصئ ) » وما ذكره المصنف هو في « القوت (١‏ ۹۷/۲ ) . 

0) قوت القلوب (۹۷/۲) . 

)۳( رواه أحمد في ١‏ مسنده )۲٤۱/٤ (٤‏ . 

(8) رواه ابن ماجه )٩۹٦1٥(‏ . 

)0( عند أبي داوود ( 747 ) » وابن ماجه ( ٩٩٩‏ ) : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) . 

(5) رواه البخاري (۷۹۰) » ومسلم ( ٥۳١‏ ) » والمراد ببعض الصحابة هو سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه . 


E E BS‏ كتاب أسر ار الصلاة جن کے ا 


تو نوك و لمات وت كه .ا 


ويكرة أيضاً أن ينفح في الأرض عند السجودٍ للتنظيف“ . وأن يسوي | 
الحصئ بيد" ؛ فإنْها أفعالٌ مستغنئ عنها » ولا يرفع إحدئ قدميه فيضمها 
على فخذه » ولا يستندٌ في قيامه إلئ حائط » فان استند بحيثٌ لو سلّ ذلك 
الحائط. . لسقط ؛ فالأظهرٌ بطلانٌ صلاته . 


تونن 

000 على وسنن وآداب وهيئاتِ مما ينبغي 
لمريدٍ طريتي الآخرة أنْ يراعيَ جميعها . 

فالفرضٌ مِنْ جملتها اثنتا عشرةً خصلة : النيةٌ > وتكبيرة الإحرام » 
50 والفاتحة » والانحناءٌ في الركوع إلى أن تنالَ راحتاءُ رقتو 
ب الطمأنيتةٍ » والاعتدال عنة قائمآ ٠‏ والسجودٌ مع الطمأئينة ٠‏ ولا يجب وضع 
اليدين » والاعتدال عنهُ قاعداً » والجلوسئٌ للتشهدٍ الأخير » والتشهدٌ 
الأخيد » والصلاة هٌ على النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم » والسلامُ | لأَلُ » فأمًا 
ني الخروج . . فلا تجبُ . 

وما عدا هلذا فليسَ بواجب ٠‏ بل هي سئنٌ وهيئاتٌ فيها'" وفي 
الفرائض . 


)222 رواه الطبراني ذ فى « الكبير » ( ۱۳۷/١‏ ) . 
زرف رواه أبو داوود ( 450 ) ؛ والترمذي ( 794 ) » والنسائي ( 5/6 ) . 
(۳) أي : في السنن ؛ كما سيبين المصنف ذلك 


أمَا السننٌ : فمنّ الأفعالٍ أربعة : رفع اليدين في تكبيرة الإحرام 3 وعند 
الهويّ إلى الركوع » وعند الارتفاع إلى القيام » والجلسة للتشهد الأول . 

وأا ما ذكرناةٌ من كيفية نشر الأصابع وحدّ رفعها. . فهيّ هيات تابعةٌ 
هة السنة وارك والاقترائن هينات خاب للجلمة + واللإطراق ترك 


الالتفات هيئاتٌ للقيام وتحسين صورته » وجلسة الاستراحة لم نعدّها من 
أصولٍ السنن في الأفعال ؛ لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع مِنَ السجودٍ إلى 
القيام » لأنّها ليست مقصودة في نفسها » ولذلكٌ لم تفر ذ بذكرٍ . 

وأا السئنُ مِنَ الأذكار : فدعاء الاستفتاح ٠‏ ثمّ ˆ التعوّد » ثم قو 
( آمينَ ) فإنه سنةٌ مؤكدة » کک ثم 9 
الذكرُ في الركوع والسجود » والاعتدالٍ عنهّما , ثمّ التشهدٌ الأول » والصلاة 

فيه على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمّ ء ثم الدعاء في آخر التشهدٍ الأخير » ثم 
التسليمة الثانية . 

وهلذه وإِنْ جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوتةٌ ؛ إِذْ يجبز من 
جملتها بسجود السهو أربعة : ۰ 

وأا منَّ الأفعال : فواحدة ؛ وهي الجلسة الأولئ للتشهّدٍ الأول ؛ فَإنّها 
مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرينَ » حتَّ يعرف بها أَنّها رباعيةٌ 
آم لاء بخلاف رفع اليدينٍ ؛ فان لا يؤثرُ في تغيير النظم » فير عن ذلكَ 
بالبعض » وقيل “اناف انه بالمضيوة» 


5 7 و 


انه 


مع أن القياءَ صارَ معموراً بالفاتحة ومميزاً عن العادة بها“ » وكذلكَ الدعاءٌ 


وأمًا الأذكارٌ : فكلّها لا تقتضي سجوة السهو إلا ثلاث : القنوث » 
والتشهدٌ الأول » والصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فيه » بخلافٍ 
تكبيرات الانتقالاتِ » وأذكار الركوع والسجودٍ » والاعتدالٍ عنهُما ؛ لأنَّ 
الركوع والسجود في صورتهما مخالفانٍ للعادة » ويحصلٌ بهما معنى العبادة 
مع السكوت عَنِ الأذكار وعنْ تكبيراتٍ الانتقالاتِ » فعدمٌ تلك الأذكار 


لا تغيّدُ صورة العبادة 5 


وأمًا الجلسة للتشهد الأول . . ففعلٌ معتادٌ » وما زيدث إلا للتشهد › 
فتركها ظاهرٌ التأثير ٠‏ وأمًا دعاءٌ الاستفتاح والسورة. . فتركهّما لا يؤثرُ , 


1 في التشهدٍ الأخير . 

والقنوث أبعدُ ما يجبدُ بالسجودٍ . ولكنْ شرع مذ الاعتدالٍ في الصبح 
لأجله » كن كب سلس TS‏ إذ مارت كالقة مم الجمر ايه 
للتشهد الأول » فبقيّ هلذا قياماً ممدوداً معتاداً ليسَ فيه ذكرٌ واجبٌ » وفي 
الممدود احترازٌ عنْ غير الصبح . وفي خلوّه عنْ ذكر واجب احترازٌ عنْ أصلٍ 
القيام في الصلاة . ١‏ 


. ) ١١ في تغيير صورة العبادة . « إتحاف »( ”7//ا‎ )١( 
. ) ٠١/7” ( » ولولا قراءتها فيه. . لم يتميز عن قيام العادة . « إتحاف‎ )۲( 


5 


0 


ّْ 
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فان قلت : تمبيزٌ السنن عن الفرائض معقولٌ ؛ إذ تفوث الصحةٌ بفوتِ 
الفرض دون السنة » ويتوجّةُ العقابُ به دوتها » فأمًا تمييزٌ سنة عنْ سنة. . 
فالكلٌ مأمورٌ به على سبيلٍ الاستحباب » ولا عقاب في ترك الكل » والثوابُ 
مرجرٌ على الكل ؛ فما معناء ؟ 


فاعلخ : أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرف 
E‏ اللكناذلك كان + وهو أن ON‏ لا يكرت اسان 
موجوداً كاملاً إلا بمعنىَّ باطن وأعضاءٍ ظاهرة ؛ فالمعنى الباطنٌ : هر الحياة 


والروح » والظاهنٌ : أجسامٌ أعضائه : 


ثم بعض تلك الأعضاء ينعدم الإنسان يعدمها ؟ كالقلب والكبد والدماغ : 


وكلّ عضر تفوت الحياة بفواته » وبعضها لا تفوت بفواته الحياة » ولكنْ ٠‏ 


يفوت بفواته مقاصد الحياة ؛ كالعين واليدٍ والرجل واللسان » وبعضها 
لاوت شاا ا و ا و 
كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللونٍ » وبعضًها لا يفوٹ بها أصلٌ 
الجمالٍ ولكنْ كمالَهُ ؛ كاستقواس الحاجبين وسوادٍ شعر اللحية والأهداب 
راي هة العا واتفزاع الحو وى في اللون » ت درت 


ا 


فكذلك العبادة صورةٌ صوَّرَها الشرع وتعبّدَنا باكتسايها ؛ فروحُها وحيانّها 
الباطنةٌ 8 الخشوعٌ والنيَةٌ وحضورٌ القلب والإخلاصٌ كما سيأتى 2 ونح الآن 


في أجزائها الظاهرة » فالركوعٌ والسجودٌ والقيامٌ وسائرٌ الأركان تجري منها 
مَجرى القلب والرأس والكبدٍ ؛ إِذْ يفوت وجودٌ الصلاة بفواتها » والسئنُ 
التي ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهدٍ الأول تجري منها 
مَجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوثُ الصحةٌ بفواتها كما لا تفوث 
الحياةٌ بفواتِ هلذه الأعضاء » ولكنْ يصيرٌ الشخصٌ بسبب فواتها مشوّة 
الخلقة مذموماً غير مرغوب فيه . فكذلكٌ مَنِ اقتصر علئ أقلّ ما يُجِرِىءٌ مِنَ 
الصلاة كان كمنْ أهدئ إلى ملكِ مِنّ الملوك عبداً حياً مقطوع الأطراف . 
وآمًا الهيئاث وهي ما وراءَ السنن. . فتجري مَجرى أسباب الحسنٍ ؛ من 
RS‏ الا را رمات رو رد 
وأنا لطائفُ الآداب في تلك السنن. . فهي مكمّلاتٌ للحسن ؛ 


2 


كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرها » فالصلاة عندّكٌ قربةٌ وتحفةٌ 
تقوب بها إلى حضرة ملكِ الملوك كوصيفة يهديها طالبٌ القربة ِنَ السلاطين 
إِليهمْ » وهلذه التحفةٌ تعرضُ على الله تعالئ ثم ترد عليكٌ يوم العرض 
الأكبر » فإليكَ الخيرةٌ في تحسينٍ صورتها أو تقبيجها » فإ أحسنت. . 
فلنفسكٌ » وإِنْ أسأت. . فعليها . 

ولأ تعن أن يكوه حطلكا من جار اغ أن يوا الك اله م 


)0 روى المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ص۸۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
( الصلاة قربان » إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة » فأهدى له 


يت 


7 يم 
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الفرض » فلا يعلق بفهمك مِنْ أوصاف السنّة إلا أنه يجوز تركها فتتركها ؛ | 
فإنَّ ذلك يضاهي قول الطبيب : إنَّ فقءَ العين لا يبطلٌ وجود الإنسانٍ ولك ١‏ 
ولا أذ سات وجا اموي تون E O‏ © 
الهدية ! 5 

فهكذا ينبغي أن تفهمّ مراتب السنن والهيئاتِ والآداب » فكلُ صلاة لم 
يت الإنسان ركوعها وسجودها فهيّ الخصمٌ الأول على صاحبها » تقول : 
( ضيَعَكَ الله كما ضيعتني ) » فطالع الأخبارٌ التي أورذناها في كدان أركان 
الميلاة ليهو لك ريا ١‏ 


6 # * 
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اباب الثَالتُ 
في اس روط الباط تت مر أعا زارب 


ولنذكر في هلذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب » ثم 
لنذكر المعانيَ الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجًها » ثم لنذكر تفصيل 
ما ينبغي أن يحضرّ في كلّ ركن مِنْ أركانٍ الصلاة ؛ لتكونَ صالحة لزادٍ 
الآخرة . 


بان الط يبع وتضورا لقاب 
اعلم : أن أدلة ذلك كثيرة » فمنْ ذلك قولَةُ تعالئ : 8 وقي الصَكوة 
ِزِكَرَِ 4 » وظاهرُ الأمر الوجوبٌ . والغفلةٌ تضادُ الذكر”” » فَمَنْ غفل 
في جميع صلاتهِ كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره ؟! 
وقول تعالئ : ل وكين ال4 نهِيّ » وظاهرة التحريم . 


وقول تعالى : ل حى تَعَلمُوأمَا تَمُولُونَ4 تعليلٌ لنهي السكرانٍ » وهو مطردٌ 


2220 والغفلة : هي فقد الشعور عما حقه أن يشعر به » أو هي الذهول عن الشيء ٠‏ أو هي 
سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ . أو هي متابعة النفس على ما تشتهيه » وبكل 
معانيها تضاد الذكر سواء كان قلبياً أو لسانياً . « إتحاف »© ( #/ .)١١١‏ 


أ في الغافلٍ المستغرقٍ الهم بالوسواس وأفكار الدنيا . 

وقول صلَّى الله عليه وملَّمَ : « إِنَّما الصلاة تمسكرٌ وتواضم 2١7)‏ حص 
بالألف واللام » وكلمة ( إِنَّما ) للتحقيني والتوكيد'" » وقد فهم الفقهاءً مِنْ 
قوله عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّما الشفعةٌ فيما لم يُقَسمْ"” الحصرَ 
والإثبات والنفىّ . 


وقولهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ لم تنهّهُ صلائهُ عن الفحشاء 


والمنكر. . لم يزدّدْ مِنَّ الله إلا عدا“ » وصلاة الغافل لا تمنع مِنَ 
المحشاء والمنكر . 


وقال مال الو علد و ١‏ كم مِنْ قائم حظَهٌ مِنْ قيامه التعبٌ ¦ 
والنصبُ )00 » وما أراد به إلا الغافلَ . 


)۳۸١ ( وهو عند الترمذي‎ » ) ١74/5 ( » شرح مشكل الآثار‎ ١ رواه الطحاوي في‎ )١( 

(؟) وقد ذهب إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب إلى إفادة ( إنما ) الحصر مع احتمالها لتأكيد 
الإثبات » قال ابن دقيق العيد : وهلذا هو مختار الغزالي . ١‏ إتحاف » )١١١/۳(‏ » 
وفي غير( ب ء ج ) : ( التمحيق ) بدل : ( التوكيد ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۲۱۳ ) » ومسلم )١708(‏ عن جابر رضي الله عنه قال : ( جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ) » والحديث يثبت الشفعة 
لما لم يقسم حصراً » وينفيها عن المقسوم » فالحصر واقع بينهما . 

. مرفوعاً‎ ) 04/١١» رواه الطبراني في « الكبير‎ )٤( 

)0( عند ابن ماجه ( 1140 ) : « ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ٠‏ » وهو عند أحمد 

في « مسنده ١‏ ( ۲/ ۳۷۲ ) : « ورب قائم حظه من قيامه السهر ٩‏ . 
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ا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ليس للعبدٍ مِنْ صلاته إلا ما عقل 
ا 

وال لتحقيقٌ فيه : أن المصلي مناج ره عر وجل كما ورد الخية بە ° » 
والكلامٌ مع الغفلة لِيسَ بمناجاة ألبتة . 

وبيائّهُ : أن الزكاة إِنْ غفل الإنسان عنها مثلاً. . فهيَ في نفسها مخالفة 

3 و 

للشهوة شديدة على النفس ٠‏ وكذا الصومٌ قاهرٌ للقوئ كاسرٌ لسطوة الهوى 
التي هي آله للشيطانٍ عدو الله » فلا يبعدُ أن يحصلّ منها مقصودٌ مع الغفلة » 
وكذلكَ الح أفعالٌ شاقةٌ شديدة » وفيه مِنَّ المجاهدة ما يحصل به الإيلامٌ » 


هه كان القلبُ حاضراً مع أفعاله أؤ لم يكنْ . 


أَنَا الصلاةٌ : فليسسَ فيها إلا ذكرٌ وقراءةٌ » وركوعٌ وسجودٌ . وقيام 
وقعوةٌ : 

فأمًا الذكرُ : فَإنَهٌ محاورة ومناجاةً مع الله تعالئ ؛ فإمًا أن يكونَ المقصودٌ 
من كونهُ خطاباً ومحاورة » أو المقصودٌ من الحروفٌ والأصوات امتحاناً 


للسانٍ بالعملٍ ؛ كما تمتحنٌ المعدة والفرجٌ بالإمساك في الصوم » وكما 


)١(‏ في ١‏ الحلية 5١/7 ( ٠‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل 
منها ) › وعند أبي داوود ( ۷۹١‏ ) مرقوعاً وسيأتي : « إن الرجل لينصرف وما كتب له 
إِلاعْشْدُ صلاته» تُسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسها » خمسها » ربعها » ثلثها » نصفها ». 

(؟) رواه البخاري ( 505 ) » ومسلم ( 90١‏ ) بلفظ : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه 
يناجي ربه » . 
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يمتحنٌ البدن بمشاقٌ الح » ويمتحنٌ القلبُ ب : 
المالٍ المعشوق . 

ولا شلك أنَّ هنذا القسم باطلٌ ؛ فإنَّ تحريكٌ اللسان بالهذيان ما أخمّهُ 
على الغافلٍ » فليسَ فيه امتحانٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ عمل » بل المقصودٌ الحروفُ 
من حيثٌ إِنَّهُ نطق » ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عمًا في الضميرٍ » ولا يكون 
معرباً إلا بحضور القلب ؛ فأَيُ سؤالٍ في قوله : #8 أهْيدًا اصَررط الْسْتَعِيمَ ‏ 
إذا كان القلبُ غافلاً ؟ وإذا لمْ بقصذ كونة تضرّعاً ودعاءً. . فأيّ مشقّة في 
تحريك اللسانٍ به مم الغفلة لاسيما بعد الاعتياد ؟! 

هلذا حكم الأذكار . 

بل أقول : لؤْ حلف الإنسان وقالَ : ( لأشكرنٌ فلانآ وأثني عليه وأسألة 
حاجةً ) » ثم جرت الألفاط الدالَةٌ على هلذه المعاني على لسانه في النوم. . 
لم ير في يمينه » ولو جرث علئ لسانه في ظلمةٍ وذلك الإنسانٌ حاضث وهو 
لا يعرف حضورةٌ ولا يراءٌ. . لا يصيرٌ بارا في يمينه ؛ إِذْ لا يكونُ كلام 
خطاباً ونطقاً معهُ ما لم يكنْ هوّ حاضراً في قلبه » فلو كانث تجري هنذه 
الكلماث على لسانه وهوّ حاض إلا لكي اضر النهار غافلٌ ؛ لكونه 
مستغرق الهم بفكرٍ مِنَ الأفكار ولم يكنْ لهُ قصدٌ توجيه الخطاب إليه عندَ 


نطقه. . لمْ يصو بارا في يمينه؟ . 


ة إخراج الزكاة واقتطاع 


)1( فتحصل عدم الأداء عند وجود : الغفلة » أو عدم حضور القلب 0 أو انتفاء القصد في 
الخطاب . 
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ولا شلك في أنَّ المقصود مِنَّ القراءة والأذكار الحمدٌ والثناءً والتضرُ لتضرّع 
والدعاءٌ > والمخاطبُ هو الله > وقلبُهُ بحجاب الغفلة محجوبٌ عنة » فلا 
يراه ولا يشاهدٌة”'" » بل هو غافلٌ عن المخاطب ولسانة يتحوّكُ بحكم 
العادة » فما أبعدَ هلذا عن المقصودٍ بالصلاة التي شرعث لتصقيلٍ القلب 
وتجديد ذكر الله تعالئ ورسوخ عَقَّدِ الإيمان به . 

هنذا حكمٌ القراءة والذكر . 

وبالجملة : فهلذه الخاصيّةٌ لا سبيلَ إلى إنكارها في النطتي » وتمييزه بها 
ر 

وأمًا الركوعٌ والسجودٌ : فالمقصودٌ بهما التعظيمٌ قطعآ . ولو جاز أنْ 
2 يكرد مشا تیل فان س . لجار أن يكون معظماً لصنم موضوع 
بين يديه وهو غافلٌ عنة » أَوْ يكونَ معظّما للحائط الذي بين يديه وهو غافلٌ 


عنة ! 


وإذا خرج عنْ كونه تعظيماً. . لم يبق إلا مجرّدُ حركة الظهر والرأس » 
وليسَ فيه من المشقّة ما يقصدٌ الامتحانُ بوء ثم يُجعلُ عماد الدين . 


)١(‏ والمراد بالرؤية والمشاهدة هنا : هو معرفته يأسمائه وصفاته . وفيها تتفاوت المراتب ؛ 
فليس من يعلم أنه عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماء 
والأرض ٠‏ واستغرق في دقائق الحكمة » واستوفئ لطائف التدبير » وإما على سبيل 
الحقيقة ؛ فلا يهتز أحد لنيله إلا ردته سشبحات الجلال إلى الحيرة » ولا يشرئب أحد 
لملاحظته إلا غطّى الدهش طرفه . ١‏ إتحاف »( 11/8 ) . ا 
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والفاصل بينَ الكفر والإسلام » ويقدّمٌ على الحجّ وسائر العباداتِ » ويجبُ 
لفقل بعس تركة على اضرم ! 
وما أرئ أن هلذه العظمة كلَّها للصلاة مِنْ حيثٌ أعمالّها الظاهرة إلا أنْ 
يضاف إليها مقصودٌ المناجاة » فإِذْ ذاكَ تتقدمُ على الصوم والزكاة والحجّ 
وغيره » بل الضحايا والقرابِينُ الى هى سجاهدة لان يفيض اة 
قال الل" تعالیٰ فيها : 8 لن بال آله وھا وَلَاِمَوُهَا ولك بال التو کہ 
أي : الصفةٌ التي استولث على القلب حت حملث على امتثالٍ الأوامر هي 
المطلوبة » فكيفت الأمرُ في الصلاة ولا أرب في أفعالها ؟ . 
فهلذا ما يدل مِنْ حيث المعنئ على اشتراط حضور القلب . 
فإنْ قلت : إن حكمت ببطلانٍ الصلاة وجعلت حضور القلب شرطاً في 
صحّتها. . خالفت إجماع الفقهاء ؛ فإنَّهِم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند 
اير 

فاعلم : أَنَهُ قد تقدَم في كتاب العلم أَنَّ الفقهاء لا يتصرّفونَ في الباطن » 
ولا يشُُونَ عنٍ القلوب ولا في طريتي الآخرة » بل يبنونَ ظاهرٌ أحكام الدين 


)١(‏ أي : لأجل المناجاة التى ينطوي بها حقيقة العبودة لله تعالئ تكون الصلاة سيدة 
العبادات » ومقدمة على باقي أركان الدين » بل وعلى الضحايا والقرابين . 
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على ظاهر أعمالٍ الجوارح » وظاهرٌ الأعمالٍ كاف لسقوط القتل أو تعزير 
السلطان ء فأمًا أَنَهُ ينفح في الآخرة. . فليس هنذا مِنْ حدود الفقه » على أله 
لا يمكنٌ أن يدّعى الإجماعٌ ؛ فقد قل عن بشر بن الحارث فيما رواهُ عله 
أبو طالب المكيْ » عنْ سفيانَ الثوريّ أنَّهُ قال : ( مَنْ لم يخشع . . فسدث 
صلارهُ )20 , 

وروئ عن الحسن أنه قال 3 ( كل صلاة لا يحضرٌ فيها القلبُ فهيّ إلى 
العقوبة أسرعٌ )”© . 


وعنْ معاذ بن جبلٍ : ( مَنْ عرف مَنْ على يمينه وشماله متعمٌّداً وهوّ في 


ت الصلاة. . فلا صلاة له "٠)‏ » وروي أيضاً مسنداً . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن العبدَ ليصلَّي الصلاة لا يكتبُ لهُ 
سدسُها ولا عشرّها » وَإِذّما يكتبُ للعبدٍ منْ صلاته ما عقَلَّ منها 2994 . 


وهلذا لو نقلَ عن غيره صلَّى الله عليه وسلّم. . لحمل مدذهيا فكت 
لا يتمسَّكُ به ؟! 


(۱) قوت القلوب ( ۹۷/۲ ) . 

0( رواه الطوسي في « أربعينه ١١ ( ١‏ ) » والخبر في ١‏ القوت »( ٩۷/۲‏ ) . 

(۳) قوت القلوب 97/7١(‏ ) › وقال : ( وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن 
الحارث وغيره ) . 

(4) في سنن أبي داوود ( ۷۹١‏ ) مرفوعاً : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته » تسعها » ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها ء ربعها » ثلثها » نصفها » » وفي 
« الحلية » (۷/ )7١‏ عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل متها ) . 
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وقالَ عبد الواحد بن زيد : ( أجمعت العلماء أنه ليسَ للعبد منْ صلاته 
إلاما عقلّ متها )20 » فجعلة إجماعاً . 


وما نقلَ مِنْ هنذا الجنس عن الفقهاءِ المتورّعينَ وعنْ علماء الآخرة أكئد 
من أن يحص » والح ا إل أدلَّة الشرع > والأخبار والآثارٌ ظاهرة 
في هنذا الشرط » إلا أنَّ مقامَ الفتوئ في التكليفٍ الظاهر يدر بقدر قصور 
الخلتي تايمك أذ تحرط عل النتر ركبا اركاب اي جنيع اللاو » 
فإِنَّ ذلك يعجر عنهُ كل البشر إلا الأقلّينَ » وإذا لمْ يمكن اشتر تراط الاستيعاب 
للضرورة. . فلا مرد له » إلا أن يُشترط من ما ينطلقٌ عليه الاسم ولو في 


التكليف بذلكٌ . 
ونحنٌ مع ذلك نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثلّ حال 


.)١١5/9؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) وقد حملها أهل العلم ‏ والمصنف معهم كما سترئ بعد قليل ‏ على الكمال » وجعلوا 
تفسيرها علئ ظاهرها من الغرائب » قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » 
05/١(‏ ) :( ومن غرائب القاضي حسين ما حكيته عنه في آخر باب ما يفسد الصلاة 
في « شرح المهذب » أنه قال : لو صل وهو يدافع الأخبثين بحيث يذهب خشوعه. . لم 
تصح صلاته » وقاله قبله الشيخ أيو زيد المروزي » والصحيح المشهور : لا تبطل » بل 
تكره ) » قال الحافظ الزبيدي فى الإتحاف » ( ١١5/7‏ ) : ( سلمنا أن الفقهاء 
صححوها بما أدى إليه علمهم بمقتضيات أقوال أئمتهم ؛ فهلا يأخذ المصلي بالاحتياط 
ليذوق لذة المناجاة » فالتقوئ غير الفتوى ) . 


- 
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اللحظة الواحدة » وأولى اللحظاتٍ به لحظةٌ التكبير » فاقتصرنا على من 
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التارك بالكليّة ؛ فإنة على الجملة أقدم على الفعل ظاهراً وأحضرّ القلبّ 


7 لحظة » وكيف لا والذي صلَّ مع الحدث ناسياً صلانةُ باطلةٌ عند الله ولكنْ 


لهُ أجرٌ ما بحسب فعله وعلئ قذر قصوره وعذره ؟! ومع هذا الرجاء فيخشئ 
أن يكونّ حالَهُ أشدّ مِنْ حال التارك » وكيفف لا والذي يحضر الخدمة ويتهاون 
بالحضرة ويتكلّمُ بكلام الغافل المستحقر أشدُ حالاً مِنَ الذي يعرضٌ عن 
ا l٤‏ 

وإذا تعارضث أسبابُ الخوف والرجاءٍ وصارَ الأمد مخطراً في نفسه. . 
فإليكَ الخيرة بعدَهُ في الاحتياط والتساهل" » ومع هلذا فلا مطمع في 
جوت مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به مِنَ الصحّةٍ مع الغفلة" ؛ فَإِنَّ ذلك ضرورة 
يذ الفتوئ كما سبق التنبية عليه . 


ومَنْ عرف سر الصلاة. . علم أَنَّ الغفلةً تضاذّها » ولكنْ قد ذكرنا في 


› إما أن تأخذ بالاحتياط فهو الأقوئ » وإما أن تأخذ بما صححه الفقهاء فعليه الفتوئ‎ )١( 
. ) ۱١۷/۳ (٩ إتحاف‎ ١ . وهلذا محط الجواب وفصل الخطاب‎ 
» نقل الحافظ الزبيدي في بداية هلذا الباب أن المصنف جعل الخشوع شرطاً في الصلاة‎ )0( 
(أكثر‎ : ) ١١١/۳ ( » بينما أصحاب المذهب يرون أنه سنة » قال في « الإتحاف‎ 
العلماء جعلوه  أي : الخشوع  من سنن الصلاة » وعليه مشى الرافعي والنووي وغالب‎ 
الأصحاب » وجعله أبو طالب المكي وغيره من العارفين شرطأ في الصلاة » ووافقهم‎ 
المصنف ) . وكلام المصنف هنا بل في ثنايا هلذا الباب يشير إلى التأكيد والحرص على‎ 
الخشوع » وما حشده من أدلة بين هنا أنها سيقت لبيان الكمال » أو أنه أراد الوجوب غير‎ 
| الاصطلاحي » وشتان بين صلاة شوهاء لا حظ للعبد منها » وبين صلاة حصد فيها‎ 
| 1 . العيد الأجر والوصل‎ 
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باب الفرقٍ بينَ العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعدٍ العقائدٍ أنَّ قصورٌ الخلق 
أذ الاساب المائعة عن اتخ حبكل ما يتكشف مِنْ أسرار الشرع . 
فلتقتصن على هنذا القذر مِنَ البحث ؛ فن فيه مقنعاً للمريدٍ الطالب 
لطريقٍ الآخرة » وأمًا المجادلٌ المشغبُ. . فلسنا نقصدٌ مخاطبتة الآن . 
وحاصل الكلام أن خضو اقل هو روح الضللاواء وان أل ایق 
به رمق الروج الحضورٌ عند التكبير > فالنقصان منهُ هلال » وبقذر الريادة 
وص ارو في N N‏ بو قرب ون 
ميت » فصلاةً الغافل في جميعها إلا عند التكبير كحي لا حرا بوء 
ا اع لخر 
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بیان ا العا فيا لباطنت !ليسم ہما جیا القسلاة 


اعلمْ : أن هلذه المعانيّ تكثْرٌ العباراتث عنها » ولكنْ يجمعُها ست 
جمل » وهيّ : حضو القلب » والتفهُمُ » والتعظيمٌ » والهيبة ٠‏ والرجاءً . 
والحياء . 


فلنذكئ تفاصيلها > ثم أسبابها » ثم العلا في اكتسابها . 


أنَا التفاصيلٌ : 

فالأَوَلُ : حضورٌ القلب : ونعني به : أن يفرع القلبَ عَنْ غير ما هوّ 
: ملابسسٌ له ومتكلّمٌ به » فيكونٌ العلمُ بالفعل والقولِ مقروناً بهما » ولا يكونٌ 
الفكرُ جائلاً في غيرهما » ومهما انصرفٌ الفكرٌُ عنْ غير ما هوّ فيه » وكان في 
قلبه ذكرٌ لما هو فيه » ولم يكن فيه غفلةٌ عنْ کل شيءٍ. . فقذ حصلّ حضورٌ 
القلب . 


.م ع و 
ولكنّ التفهُمَ لمعنى الكلام أمرٌ وراءً حضور القلب ٠‏ فربّما يكون القلبٌ 
حاضراً مع اللفظ ولا يكونٌ حاضراً مع معنى اللفظ . فاشتمالٌ القلب على 
العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناة بالتفهّم . 
وهلذا مقامٌ يتفاوث الناسُ فيه ؛ إِذْ ليس يشتركٌ الناسُ في تفهّم المعاني 
للقرآنِ والتسبيحات » وكم مِنْ معانٍ لطيفة يفهمُها المصلي في أثناء صلاته 


: 
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ولح يكنْ قد حطر بقلبه ذلك قبلّهُ » ومِنْ هنذا الوجه كانتٍ الصلاة ناهية عن 
الفحشاء والمنكر ؛ فَإنّها تفهم أموراً تلك الأمور تمنع من الفحشاء 
لا محالة . 

وأمّا التعظيمٌ : فهو أمرٌ وراءَ حضور القلب والفهم . إِذ الرجلٌ يخاطبُ 
عبدَهُ بكلام هو حاضرٌ القلب فيه ومتفهّمٌ لمعناةٌ ولا يكونُ معظماً له 
فالتعظيمٌ زائدٌ عليهما" . 

وأمًا الهيبة : فام زائدٌ على التعظيم 3 بل هي عبار عنْ خوفٍ منشؤة 
التعظيمُ ؛ لأنَّ مَنْ لا يخا لا يسمّئ هائباً » والمخافةٌ من العقرب وسوء 
جلى الد وما نكري فوا يتن السات الخ لصيف ميان ا و 
الخوفٌ مِنَ السلطانٍ المعظم يسكى مهابة » والهيبةٌ : خوفٌ مصدرة .ا 
الإجلال . 

وما الرجاء : فلا شك في أَنَهُ زائدٌ » فكج مِنْ معظم مَلكاً من الملوك 
يهابةٌ أؤْ يخافٌ سطوته ولكنْ لا يرجو مبرّتَهُ > والعبدُ ينبغي أن يكونَ راجيا 
بصلاته ثواب الله تعالئ ؛ كما أنه خائفٌ بتقصيره عقاب الله عر وجل . 


وأا الحياء : فهو زائدٌ على الجملة ؛ لأنَّ مستندة استشعارٌ تقصر 


)١(‏ ولا بد منه في مناجاة الحق سبحانه › إذ لا ثمرة في الحضور والتفهم بدونه » والمراد 
منه : ملاحظة عظمته وجلاله » وأنه معظم في نفسه عظم نفسه بنفسه » ويلاحظ تعاليه 
وتقدسه عن مشابهة المخلوقين . « إتحاف )۲( ٠١١/۳‏ ) . 
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وتوهُّمٌ ذنب » ويتصوّرٌ التعظيمٌ والخوفٌ والرجاءً مِنْ غير حياءٍ » حيثُ ١‏ 


لا يكون توهُّمٌ تقصير وارتكاب ذنب27 . 


ل حضورٌ القلب سبيُهُ الهمّهُ » فإِنَّ قلبَِكَ تابمٌ لهمّكَ » فلا 
يحضرٌ إلا فيما يهمّكَ » ومهما أهمّكَ أمر. . حضرّ القلبُ فيه شاءَ أَمْ أبئ » 
فهو مجبولٌ عليه ومسخَّرٌ له » والقلبُ إذا لم يحضر في الصلاة. . لم يكنْ 
ش متعطلاً » بل جائلاً فيما الهمّهٌ مصروفة إليه مِنْ أمور الدتيا » فلا حيلة 

ولا علا لإحضار القلب إلا بصرف الهمّة إلى الصلاة » والهكة لا تنصرفٌ 
ي إليها مالم يتين أن الغرض المطلوب منوط بهاء وذلك هر الإيمانٌ 
ال ا و ا وا ا اسيك 
هلذا إلئ حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها. . حصل مِنْ مجموعها حضورٌ 
القلب فى الصلاة . 


0 


الح 


وبمثل هلذه العلَّةِ يحض قلبّكَ إذا حضرت بينَ يدي بعض الأكابر ممَّنْ 
لا يقد علئ مضرَّتِكَ ومنفعتِكَ » فإذا كان لا يحضرٌ عندَ المناجاة مع ملك 
(1( من ي يُستحئ منه ثلاثة : من البشر وهم أكثر من ب يستحئ منه » ومن نفسه » ثم من الله عز 
وجل » ومن استحیٰ من الناس ولم يستح من نفسه . . فنفسه عنده خسن من غيره » ومن 
استحل منهما ولم يستح من الله. . دلّ على قلّة معرفته به » ومن لم يعرف الله. . فكيف | 
يستعظمه وكيف يعلم أنه مطلع عليه . « إتحاف ؛( 171/7) . 


[ 
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الملوك الذي بيده الملكُ والملكوثٌ والنفعٌ والضرٌ. . فلا تظدّنَ أنَّ له سيباً 
سوئ ضعف الإيمان . 

فاجتهدٍ الآنَ في تقوية الإيمانٍ ٠‏ وطريقة يُستقصئ في غيرٍ هلذا 
الموضع . 

وأا التفهُمُ : فسيَّبُه بعد حضور القلب : إدمان الفكر وصرفٌ الذهن إلى 
إدراك المعنئ » وعلاجُةُ : ما هو علاجٌ إحضار القلب مع الإقبالٍ على الفكر 
والتشمّر لدفع الخواطر الشاغلة » وعلاج دفع الخواطر الشاغلة : قط 
موادّها ؛ أعني : النزوع عنْ تلكَ الأسباب التي تنجذبُ الخواطرٌ إليها ء 
وما لم تنقطع تلك المواذ. . لا تنصرفٌ عنها الخواطرٌ » فمَنْ أحبٌ شيئاً. . 


أكثرٌ ذكرّةٌ » فذكرٌ المحبوب يهجم على القلب بالضرورة » فلذلك ترئ أن ل 


مَنْ أحبٌ غير الله . . لا تصفو له صلاة عن الخواطر . 


وأا ال لتعظيم : فهو حالة 7 للقلب تتولّدٌ مِنْ معرفتين : 


إحداهُما : معرفةٌ جلال الله تعالئ وعظمته » وهر من أصول الإيمان ؛ 
فإنَّ مَنْ لا يُعتقدٌ عظمتُهُ لا تذعنٌ النفسُ لتعظيمه . 

الثانية : معرفةُ حقارة النفس وخسّتِها » وكونها عبداً مسكّراً مربوباً . 

حتّئ يتولّدَ مِنَّ المعرفتين الاستكانة والانكسارٌ والخشوعٌ لله سبحاتة » 


فيعبّرُ عنة بالتعظيم » وما لمْ تمتزجٌ معرفةُ حقارة النفسٍ بمعرفة جلال اللو. . 
لا تتتظمٌ حالة التعظيم والخشوع ؛ فإِنَ المستغنيّ عن غيره الآمنّ على نفسه 
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يجوز أن يعرف مِنْ غيره صفاتٍ العظمة ولا يكونُ الخشوعٌ والتعظيحٌ حالَهُ ؛ 
لأنَّ القرينة الأخرئ ‏ وهيّ معرفةٌ حقارة النفس وحاجتها ‏ لم تقترن إليه . 

وأا الهيبة والخوفٌ : فحالةٌ للنفس تتولّدُ مِنَ المعرفة بقدرة الل 
وسطوته » ونفوذ مشيثته فيه مح لَه المبالاة به » وأنَّهُ لو أهلكَ الأوَلِينَ 
والآخرينَ. . لم ينقصن مِنْ ملكه ذرّةٌ » هلذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء 
والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع » على خلاف 
ا و ا َ 


وبالجملة : كلما زادَ العلمُ بالله.. زادتِ الخشية والهيبة » وسيأتي 


بو أسبابُ ذلكَ في كتاب الخوفِ مِنْ ربع المنجياتِ . 


وأا الرجاء : فسبيةُ : معرفةٌ لطف الله تعالئ وكرمه وعميم إنعامه 
ولطائف صنعه » ومعرفةٌ صدقه في وعده الجنّةَ بالصلاة » فإذا حصلّ اليقينُ 
بوعده والمعرفة بلطفه. . انبعت مِنْ مجموعهما الرجاءٌ لا محالة9؟ . 

وأمَا الحياء : فباستشعاره التقصير في العبادة » وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيم حق الله عر وجل > ويقوئ ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها » وقَلَةٍ 


)١(‏ من نفاد خزائنهم بالأعطية > وعدم القدرة على دفع مانزل بهم. «إتحاف) 
و . 

(؟) وقد فهم من سياقه أن معرفة كل من صدق الوعد واللطف قرينتان » وأن الرجاء يتولد 
منهما جميعاً من حيث التركيب . « إتحاف ۱۳٤/۳ (٩‏ ) . 


ae 


بقوع ا 


إخلاصها وخبثِ دُحُلتها''2 . وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها ء 
مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله تعالئ » والعلم بأنَّهُ مطل على السرائر 
وخطرات القلب وإِنْ دقث وخفيث وهلذه المعارفٌ إذا حصلت يقيناً. . 
انبعت منها بالضرورة حالةٌ تسمّى الحياءً . 


فة أسباثك اهدده الات عرف مكلت اميل فا اا 
سيبه » ففي معرفة السبب معرفة العلاج » ورابطة جميع هلذه الأسباب 
الإبعان ال با أيه حدر ارت ان تراما رن اا 
انتفاءٌ الشلكٌ » واستيلاؤها على القلب كما سبق في بيان اليقين مِنْ كتاب 
العلم » وبقذر اليقين يخشع القلبُ » ولذلكَ قالث عائشةٌ رضي الله عنها : 
( کان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُحَدَتنا ونُحدَتهُ ٠‏ فإذا حضرت ؛| 
الصلاة. . فكأَنهُ لم يعرِفنا ولّمْ نعرفةٌ ١)‏ . 


وقد رُوِيَ أن الله عر وجل أوحئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( يا موسئ ؛ 
إذا ذكرتني. . فاذكرني وأنت تنتفض أعضاوك ؛ وكنْ عند ذكري خاشعاً 


)١(‏ الدخلة : هي بضم الدال وكسرها ‏ : بطانة الأمراء تقول : إنه لعفيف الدخلة » أو 
لخبيثها ٠‏ وبالفتح : طريقة المرء أو مذهبه . 

(؟) قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري » ( ٠٠١ /٤‏ ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن 
المظفر فى ١‏ غرائب شعبة ١‏ - وساق سنده ‏ عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله 
عليه و إذا كان عندي.. كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة. . كأنه لم 
يعرفنا » ) » وأيد هلذه الزيادة برواية أخرى عند أبي زرعة في « تاريخه ؛ » وأصل 
الحديث عند البخاري (39/5 ) . 
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مطمئناً » وإذا ذكرتني. . فاجعل لسانَكٌ مِنْ وراء قلبكٌ » وإذا قمت بين 
و 2 3 
يديّ. . فقم قيامَ العبدٍ الذليل » وناجني بقلب وجل ولسانٍ صادق )20 . 
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وروي أنه أوجيّ إليه : ( قلْ لعْصاة أُمتِكَ : لا يذكروني ؛ فإني آليتُ 
على نفسي أن مَنْ ذكرني. . ذكرتة » فإذا ذكروني. . ذكرتُهُمْ باللعنة )20 » 
هلذا في عاص غير غافلٍ في ذكره » فكيفَ إذا اجتمعت الخفلةٌ والعصيانٌ ؟! 

وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب انقسم الناسُ إلى غافلٍ يتمم 
صلاتة ولم يحض قَلبْهُ في لحظةٍ منها » وإلئ من يتمُمٌ ولم يغبْ قله في 
پو لحظة . بل ربّما کان مستوعب الهم بها بحيثٌ لا يحدنٌ بما يجري بين يديه › 
زلالك م يعن سد كسار وك ارا في الا اجيم اناده 
5 أغلبهاا© » ريطف كان عه الكنافة مده ول يعون ف ا عار بم ا 
ویساره“ ع ووجيبٌ قلب إبراهيم عليه السلامٌ كان يسمع على ميلين؟ , 
وجماعةٌ كانث تصفْرٌ وجِوهْهُمْ وترتعدٌ فرائصٌهُمْ » وكلّ ذلك غير مستبعدٍ ؛ 
فإنَّ أضعافَةُ مشاهدٌ في هم أهل الدنيا وخوفف ملوك الدنيا مح ضعفْهم 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ص۳۷۹ ) ٠‏ وأبو نعيم في « حلية 
الأولياء » (5/ مه ) . 

(1) قوت القلوب 57/١‏ ) بلفظ : ( وروينا في الإسرائيليات : أوحى الله عز وجل لتبيه 
موسئ وداوود عليهما السلام. . . ) بنحوه . 

(۳) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١70 /9۸ (٩‏ ) » وهو في « القوت )( ۱۰۲/۲ ) . 

(4) وهو سعيد بن جبير » ومدة حضوره أربعون سنة » انظر « قوت القلوب )( ٩۷/۲‏ ) . 

. بنحوه‎ ) ۲۱۸/7 (٩ تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )٥( 
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وعجزهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهُمْ » حت يدخلّ الواح على ملك 
أَوْ وزير ويحدّثهُ بمهمّه ثم يخرجُ » ولو سكل عمِّنْ حوالَيْهِ أو عنْ ثوب 
الملك. . لكان لا يقدرٌ على الإخبار عنه ؛ لاشتغالٍ همّه به عنْ ثوبه وعن 
الحاضرينَ حولةُ . ٤‏ 

ولكلّ درجاثُ مما عملوا » 008ص 
وخشوعه وتعظيمه » فإِنً موضع نظر الله تعالى القلوبُ دون ظاهر 
الحركاتِ“ » ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنْهُم : ( بُحشر الناُ 
يومَ القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة مِنَ الطمأنينة والهدوء » ومِنْ وجود 
النعيم بها واللذدَّة ٠)‏ . 


وَلَقْدْ دق + غإنة بر كل علو امات عليه »-ويموث على ١‏ 


ما عاش عليه » ويّراعئ في ذلك حال قلبه » لا حال شخصه » فمِنْ صفات 
القلوب تصاغٌ الصورٌ في الدار الآخرة » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب 
سليم » نسأل الله حسْنَ التوفيقٍ بلطفه وكرمه. 

#* #6 * 


» كما في « مسلم»( 7074 ) مرفوعاً : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إل صوركم‎ )١( 
. ولكن ينظر إلى قلوبكم » » وأشار بأصابعه إلى صدره‎ 

0) قوت القلوب (۹۸/۲) » وعنده ( 45/١‏ ) قال : ( ويقال : إن العبد يحشر عند 
الموت من قبره على هيئنه في صلاته » من السكون والطمأنينة » وتكون راحته في 
الموقف عل قدر راحته وتنعمه بالصلاة » وروينا معنو هلذا عن أبى هريرة ) . 

۳( كمااقي ا مام ۲۸۷۸ ) فعا ١‏ يبعت كل :عبد علن خا مات عليه 6 
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فق الفكر وتقشُمٌ الخاطر » وغيبةٌ القلب عن المناجاة » والغفلةٌ عن 
الصلاة > ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطرٌ الواردة الشاغلة » فالدواءً في 
)| إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر › ولا يُدفع الشيءٌ إلا بدفع سببه » 
ا وسببٌ موارد الخواطر : إِمًا أن يكون أمراً خارجاً » أو أمراً في ذاتِه 
باطناً : 

ما الخارج : فما يقرع السمع أو يظهرٌ للبصر . فإِنَّ ذلكَ قد يختطفُ 
الهم حت يتبعَةُ ويتصرف فيه » ثمّ ينجر منه الفكرٌ إلى غيره ويتسلسل . 
ويكون الإبصارٌ سبباً للافتكار » ثم تصيرٌ بعضٌ تلك الأفكارٍ سبياً 
للبعضٍ » ومَنْ قويث ننه » وعلت همثةُ.. لم يلهه ما يجري على 


وإِنْ كانث قرَّنّها بقذر قرّة يقينه » فانفكاكةٌ عنها في الصلاة لا سببّ لهُ إلا 


)١(‏ فإن لم يستعجل بإخراج سببها عاجلاً بهمة مرشد كامل » وإلا.. صار صاحبها مقيتاً 
ممقتاً لا ينجع فيه الدواء » ولا يرفع رأسه للهدئ ولا يرضئ بالاقتداء » فيعود في ضلاله 
كما بدأ . « إتحاف » ( 175/7 ) . فوجب صون السمع والبصر اللتين هما أخطر قناتين 
للقلب . لا في الصلاة كما سيذكر المصنف فحسب » بل قبلها متهيئاً لها . 


حواسّه » ولك الضعيف لا بدَّ وأنْ يتفق به فكرةٌ . 

فعلاجة : قط هذه الأسباب بأ يغضٌ صر“ ١‏ أو يصلَّيَ في بيتٍ 
مظلم › أو لا يتركٌ بِينَ يديه ما يشغلٌ حسّةُ » ويقرب مِنْ حائط عند صلاته 
حت لا تتسح مسافةٌ بصره » ويحترر مِنَّ الصلاة على الشوارع » وفي 
المواضع المنقوشة المصنوعة » وعلى الفرش اشر 1د رات كاذ 
المتعبّدونَ يتعبّدونَ في بيتٍ صغيرٍ مظلم » سعتُّ بقذر السجود ؛ ليكونٌ ذلك 
أجمع لله" » والأقوياءً منهُمْ كانوا يحضرونَ المساجد ويغضّونَ البصر 
ولا يجاوزون به موضعٌ السجودٍ » ويرو كمال الصلاة في ألا يعرفوا مَنْ 


على يمينهم وشمالهم . 


وکانَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهّما لا يدع في موضع الصلاة مصحفاً :( 


ولا سيفاً إلا نرْعَةٌ » ولا كتاباً إلا محاةٌ . 


وآمًا الأسبابٌُ الباطنةٌ : فهيّ أشدٌ ؛ فإنَّ مَنْ تشعَبّث به الهمومٌ في أودية 


» قلا يجيله متتبعاً ما حوله » ويلزم نفسه بنظر السنة ؛ كالنظر إلى موضع السجود قائماً‎ )١( 
. كذا يفهم من كلامه كما سيبينه في اللحاق » وليس المراد إغماض العينين‎ 

0( وقد ابتلي الناس بزخرفة المساجد ونقشها بالصباغ المختلفة » وعدوا ذلك إكراماً لبيت 
الرب ٠‏ وذهلوا أنها من جملة الشواغل للمصلين » وهو من أعظم البدع والحوادث . 
« إتحاف ٩‏ ( ۱۲۷/۳ ) . 

)۳( قفي « البخاري » ( ۳۸۲ )ء وه مسلم » ( ٩1١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته » فإذا سجد. . 

غمزني » فقيضت رجلي » فإذا قام.. بسطتهما » قالت : والبيوت يومئل ليس فيها 

مصابيح ) . 
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الدنيا. . لمْ ينحصز فكرُهُ في فنّ واحدٍ » بل لا يزالٌ يطيرٌ مِنْ جانب إلى جانب» 
وغض البصر لا يغنيه في ذلك ؛ فإ ما وقح في القلب مِنْ قبل كاف للشغل . 


فهلذا طريقٌة : أن يرد النفسنَ قهراً إلى فهْم ما يقرؤهُ في الصلاة ويشغلّها 
به عنْ غيره » ويعيئة على ذلك : أنْ يستعدٌ له قبلَ التحريم ؛ بأنْ يجدّدَ على 
نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بِينَ يدي اله سبحاتة 
وتعالئ » وهولٍ المطلع » وير قله قبل التحريم بالصلاة عمّا هة » فلا 
يترك لنفسه شغلاً يلعفث إليه خاطرةٌ » قال التب صلى الله عليه وسِلّمَ 
لعثمانَ بن شيبة : « إن نسيثُ أن قول لك أن تخمّرَ القدرَ الذي في البيتِ ؛ 
فة لا ينبغي أن يكونّ في البيتٍ شيءٌ يَشْغْلٌ الناس عنْ صلاتِهم »230 . 


فهلذا طريقٌ تسكين الأفكار » فإِنْ كان لا يسكنٌ هائجٌ أفكاره بهلذا الدواء 
المسكن. . فلا ينجيه إلا المُسْهِلُ الذي يقمع مادة الداءِ مِنْ أعماق العروق » 
وهو أن ينظرَ في الأمور الشاغلة الصارفة له عن إحضار القلب ٠‏ ولا شك أَنّها 
تعودٌ إلى مهكاته » وأنّها إنّا صارث مهمَّاتٍ لشهواته » فيعاقبّ نفسَّهُ بالتزوع 


(۱) رواه أبو داوود ( ۲۰۳۰ ) بلفظ : ١‏ إني نسيت أن آمرك أن تخْمُّرَ القرنين ؛ فإنه ليس 
يتبغي أن يكون فى البيت شيء يشغل المصلى » . والمقصود بالقرنين : قرنا الكبش 
الذي قُدي به الذبيح كما في « مسند أحمد »( 1۸/٤‏ ) . 
وأشار الحافظ العراقي أن الصواب في اسم المخاطب هو عثمان بن طلحة » قال الحافظ 
الزبيدي في ١‏ الإتحاف (٩‏ ۱۲۸/۳ ) : ( ورأيت بخط الحافظ ابن حجر قال : صوابه : 
عثمان بن شيبة » قلت : إن كان عثمان يكن أبا شيبة.. فهو كما ذكر » وارتفع 
الخلاف ) . 


ظ 
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عن تلك الشهواتِ وقطم تلكَ العلائٍ 00 
لو رو حر ع رساك فيز علو وخر بو سامت يه 
بإخراجه ؛ كما روي أنه صلَّى الله عليه وسدَّمَ لما لبسنَ الخميصة التي أتئ بها 
أبو جه وعليها عَلَحٌ وصلّى بها .. نزعَها بعد صلاته وقالَ صلَّى الله عليه 
وسلّمّ : « اذهبوا بها إلئ أبي جهم ؛ فإنّها ألهتني آنفا عَنْ صلاتي ٠‏ وأتوني 
بأسجانية أب ي جهم 2300 . 

وأمرّ رسولٌ الله صلّى الله“ عليه وسلّمَ بتجديدٍ شراك نعله » ثم نظرَ إليه في 
الصلاة إذ كانَ جديداً » فأمرَّ أن ينزع منها ويردً الشراك الْخَلَنُ0" . 

وكانَ صلَّى الل" عليه وسلَّم قد احتذئ نعلاً » فأعجبّةُ حسئها » 
وقال : « تواضعت لربّي عر وجل كي لا يمقتني » » ثم حرج بها فدفعّها إلى 


جرداوين فَلَبِسَهُما؟ . 
وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في يدِهٍ خاتم مِنْ ذهب قبل التحريم » وكانٌ 
على المنبر » فرماةٌ وقالَ : « شغلتى هلذا 3 نظرة إليه ونظرة الیگ »© 5 


دك رواه البخاري ( "الا" ) » ومسلم ( ٦۲/٥٥٦‏ ) . 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 107 ) . 

زفق كذا في « القوت ٠٠١ /۲ (١‏ )ء وقال الحافظ الزبيدي ف في « الإتحاف » ( ۴/ 0( : 
( قال العراقي : رواه أبو عبد الله بن خفيف في « شرف ٠‏ الفقراء ٠‏ من حديث عائشة 
بإسناد ضعيف ) . 

() رواه النسائي .)١94/8(‏ 
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ويروئ أن أبا طلحةً صلی في حائط لهُ فيه شجرٌ » فأعجبة دُْسِينٌ طارَ في 
الشجر يلتمسُ مخرجاً » فأتبعَهُ بصِرَهٌ ساعةً » نه لم يدر كه صلل فذكد 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما أصابَهُ مِنَّ الفضة » ثم قال : 


7 ال 7 E‏ 
يا رسول الله ؛ هو صدقة فضعة حيثٌ شعت22 . 


ا وعنْ رجلٍ آخر أنه صلّئ في حائط له والنخلّ مطوّقةٌ بثمرها » فنظر إليهِ 
4 فأعجبّهُ » فلم يدر كمْ صلى » فذكرٌ ذلك لعثمان رضي الله عنهُ وقالَ : هو 
4 صدقةٌ , فاجعلَهُ في سبيل الله تعالئ » فباعَهُ عثمان بخمسينَ ألفا . 


فكانوا يفعلونَ ذلك قطعاً لمادة الفكر » وكفارةً لما جرئ مِنْ نقصان 


6 
6 
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ê‏ اودر وز اداج عاد لماو باولا يايو 

فاا ما ذكرناةٌ مِنَ التلطف بالتسكينٍ » والردٌ إلى فهُمٍ الذكر. 
نفع في النهوات الف وال الي لا تشفل إلا راي ج القلب » فأمًا 
الشهوة القوي المرهقةٌ.. فلا ينفعٌ فيها التسكينٌ » بل لا تزال تجاذبُها 
وتجاذبك ثم تغلبُكٌ » وتنقضي جميع صلاتِكٌ في شغلٍ المجاذبة . 

وال ١‏ وجل كتحت سجر اراد أن يضفو له فة وكانث ارات 
العصافير تشوكش عليه » فلح يزل يطيّرُها بخشبة في يده ويعودٌ إلى فكره » 
فتعودُ العصافيرٌ > فيعودٌ إلى التنفير بالخشبة » فقيل له : إِنَّ هنذا سير 


)20 رواه مالك في « الموطأ ‏ ( 48/١‏ ) » والديسي : نوع من الحمام . 
۳( رواه مالك في ١‏ الموطأ؛ ( 99/١‏ ) . 
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السواني ٠‏ ولا ينقطعٌ . فإن أردت الخلاصّ. . فاقلع الشجرة ؛ فكذلكَ 
شجرة الشهوة » إذا استعلث وتفئكعث أغصائها. . انجذبث إليها الأفكاد 
انجذاب العصافير إلى الأشجار » وانجذاب الذباب إلى الأقذار » والشغلٌ 
يطول في دفعها » فا الذبات كلما ذْب. . آب ؛ ولأجله سمّي ذباباً » 
فكذلك الخواطر . 


حب 


وهلذه الشهواتٌ كثيرةٌ » وقَلّما يخلو العبدٌ عنها . ويجمعها أصلٌ 
واحدٌ » وهو حب الدنيا'"2 » وذلك رأسح كلّ خطيئة”" » وأسامئ كل نقصان 
ومنب كلّ فسادٍ » ومن انطوئ باطنة علئ حبٌ الدنيا حى مال إلى شيء 
مهالا ر منها ويطتعين بها على الأخزو : .فلا م في إن شر 0 
لذةٌ المناجاة في الصلاة ؛ فان مَنْ فرح بالدنيا لا يفرح بالل سبحاتة 
وبمناجاته . 


)١(‏ السواني : جمع سانية » وهي الناقة يستقئ عليها » فالمكان الذي تخرج منه تعود إليه 
وهلكذا دون جديد . 

(؟) والمراد بالحب هنا الاختياري ؛ بأن يختار لنفسه حب شيء من أمورها تعمداً وقصداً ء 
لا اضطراراً ؛ فإن الإنسان مجبول عل حب ولده وزوجته وما ملكته يداه من الأنعام 
والحرث . ثم إن كل ما أعان العبد على الآخرة من أمور الدنيا. . فليس داخلاً في حد 
الدنيا ؛ فإنها إنما جعلت قنطرة للاخرة يتبلغ بها العبد قدر حاجته في سفره إلى مولاه . 
« إتحاف .)١1/9(4»‏ 

(۳) كما في ١‏ الحلية » ( ۳۸۸/١‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( قال عيسى ابن مريم عليه 

السلام : حب الدنيا رأس كل خطيئة ) » وعند البيهقي في 5 شعب الإيمان » 
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وهمّةُ الرجلٍ مح قرّة عينه ؛ فإنْ كانت قرّة عينه في الدنيا. . انصرفَ - 
لا محال إليها هه » ولكنْ مع هلذا فلا ينبغي أن يتركٌ المجاهدة » ورد 
القلب إلى الصلاة » وتقليل الأسباب الشاغلة . 

فهلذا هر الدواءٌ المكُ » ولمرارته استبشعتة الطباعٌ » وبقيتٍ العلة مزمنة » 
وصان اذا فالا سا رن الككاء نهدو أن بصلا ركعتين لا يحدثونٌ 
أنفْسَهُمْ فيها بأمور الدنيا. . فعجزوا عن ذلك ! فإذاً ؛ لا مطمع فيه لأمثالنا » 
ولي سلمَ لنا مِنَ الصلاة شطرها أو ُلتّها عن الوسواس ؛ لنكون ممّنْ خلطوا 
عله فنالساز الخو نها . ْ 

وعلى الجملة : فهمّةٌ الدنيا وهمّةٌ الآخرة في القلب مئلٌ الماء الذي 
ا يصبٌ في قدح مملوء بالخلٌ » فبقذر ما يدخلٌ فيه مِنَ الماء يخرج مِنَّ الخلّ 
لا محالة » ولا يجتمعان . 
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بي قصلم تنب يأ ن رال بعک لان وشرط ربعا ل لصَلاةٌ 
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فتقولٌ : حفّكٌ إِنْ كنت مِنّ المريدينَ للآخرة آلا تعفْلَ أوَّلاَ عن التنبيهات 
التي في شروط الصلاة وأركانها . 

أا الشروط السوابقٌ. . فهيّ : الأذان'" » والطهارة » وستدُ العورة » 
واستقبالٌ القبلة » والانتتصابٌ قائماً » والنيّهٌ . 


5 


أا الأذانٌ : فإذا سمعت نداءً المؤذّنِ. . فأحضر في قلبكَ هول النداءِيوم ٠‏ 
القبامة + وتشكر بظاهرك وباطنك للإجابة نارغ فان المسارعين 1 
إلى هنذا النداء هم الذين ينادونَ باللطف يوم العرض الأكبر . 

فاعرض قلبَكَ على هلذا النداءٍ » فن وجدتَهُ مملوءاً بالفرح 
والاستبشار » مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار . . فاعلم أنه يأتيك النداءٌ 0 
والفوز يوم القضاء . 

ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «أرحتا بها يا بلآل90" أي : آرخنا بها 


)١(‏ والمراد به على الحقيقة دخولٌ الوقت » إذ الأذان المعروف ليس شرطاً لصحة 
الصلاة . 

(؟) والإجابة تكون بمثل ما يقول المؤذن » والمسارعة في خفة السير إلى الصلاة . 

زفرفق رواه أبو داوود ( 4888 ) . 


ا ا 


قاض E EE‏ 
ثيابكَ وهو غلافكَ الأقربُ » ثم في بشرتِكَ وهو قشر الأدنئ. . فلا تفل 
عن لبّكَ الذي هو ذائَكَ وهو قلبّكَ » فاجتهذ له تطهيراً بالتوبة والندم على 
ما فرط » وتصميم العزم على التركِ في المستقبل » فطهر بها باطنّكَ ؛ 
عر a‏ 


وأمّا سترُ العورة : فاعلج أن معناهُ تغطيةٌ مقابح بدنِكَ عنْ أبصار الخلتي » 
فإ ظاهرّ بدنِكَ موق نظرٍ الخلتٍ » فما رأيِكَ في عورات باطَنِكَ وفضائح 
سرك التي لا يطلع عليها إلا رك عر وجل ؟! 


فأحضرٌ تلكَ الفضائح ببالِكَ ٠‏ وطالب نفِسَكَ بسترهاء وتحقّق أل 


لا يسترُها عنْ عين الله سبحاتة ساترء وإنّما يكمدها الندمٌ والحياءٌ والخوفٌ » 


)١(‏ كما روى النسائي ( 1١/۷‏ ) : « حبب إلي من الدنيا النساء والطيب » وجعل قرة عيني 
في الصلاة » . 

(۲) فرط : سبق 

(۳) ثم إن تطهير القلب بما ذكر لا بد له من مرشد صادق ماهر بالعلاج » يريه طرق الإصلاح 
وكيفية التطهير ٠‏ فليس له حد يضبط » ولا مرمئ ينتهئ إليه » فإذا حصل التطهير . . فلا 
بد من التنوير » وتصقيله عن صدا التكدير » بالملازمة على ذكره المناسب لحاله من 
الإيراد والتصدير . « إتحاف »4( ۱۳۸/۳ ). 
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فتستفيدٌ بإحضارها في قلبكَ انبعات جنود الخوف والحياءِ مِنْ مكامنها › 
ف بها شك م ورك تج ال فلن ؛ وتقومٌ بِينَ يدي الله تعالى 
قيامَ العبدِ المجرم المسيء الآبتي الذي ندم فرجع إلى Ay‏ 
الحباءِ والخوفٍ . 


وأما الاستقبال : فهو صرف لظاهر وجهكٌ عنْ سائر الجهات إلى جهة 


بيتِ الله تعالئ » أفترئ أنَّ صرف القلب عن سائر الأمور إلى أمر الله عر وجل 
ِيسسَ مطلوباً منك ؟ 

هيهات ! فلا مطلوب سواه » وإِنَّما هذه الظواهِرُ تحريكاثٌ للبواطن » 
وضبط للجوارح . وتسكينٌ لها بالإثباتِ في جهة واحدة حت لا تبغي على ؛! 
القلب ؛ فإتّها إذا بغت وظلمث في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها. . استتبعت 


2 


القلب » وانقلبث به ۾ وجه الله تعا 00 
5 بت به عن وجه اللو 


فليكن وجه قلبكَ مع وجه بدنِكَ » واعلم أَنَّهُ كما لا يتوجّةُ الوجة إلى ” 


جهة البيتٍ إلا بالانصراف عنْ غيرها. . فلا ينصرفٌ القلبٌ إلى الله سبحاتة ‏ ار 
إلا بالتفريخ عمًّا سوى الله عر وجلّ » وقد قالَ صلَّى الث عليه وسلَّمَ : « إذا | 


قم العبدٌ إلى صلاته » فكان هواه ووجههُ وقلبّهُ إلى الله عر وجلّ. . انصرفٌ ل 
كيومَ ولدثة أَمهُ ¢ ا 


3 000 نحوه عند مسلم ( 7178 » CATY‏ . 


n‏ 2 م م O‏ تيد 


2 


و 5 
وأمًا الاعتدال قائماً : فإتما هو مثولٌ بالشخص والقلب بين يدي الله عر 


وجل »> فليكنْ راسك الذي هوّ أرفع أعضائك مُطرقاً مطأطتاً مستكيناً . 

وليكن وضع الرأس عنٍ ارتفاعه تنبيهاً علئ إلزام القلب التواضع 0 
. والتبري عن الترؤس والتكبُرٍ » وليكن على ذُكْرِكَ هلهنا حطر القيام بينَ 

يدي الله تعالئ في هول المطَلّع عند العرض للسؤالل* . 

واعلم في الحال : أَنَّكَ قائهٌ بينَ يدي الله تعالى » وهو مطَّلِمٌ عليكَ » 

فقح بِينَ يديه قيامَكَ بِينَ يدي بعض ملوك الزمانٍ إن كنت تَعجَرٌ عنْ معرفة كنْه 

جلاله ورعطري ير تود مود ا لطي الوتر ار ع كار 
0 ِن رجلي صالح من آهلك أذ مم ترغبُ في أن يعرفكَ بالصلاح » فاه تدا 
© مآ ا ا ی جنية اراك ب عه أذ 
3 ينسبَكَ ذلك العاجرٌ المسكينٌ إلى قلَّةِ الخشوع . 


وإذا أحسست مِنْ نفسك بالتماسكٌ عند ملاحظة عبد مسكين. . فعاتب 


6 
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نفْسَكٌ وقلّْ لها : إِنَّكِ تدَّعينَ معرفةً الله وحبّهُ » أفلا تستحبينَ من استجرائك | 


. والصلاة هى أول ما يسأل عته العبد‎ )١( 


إفة قال الراقت في ادر ( م :او اعا افا يفيض أن يصون 
أجل مَنْ في نفسه » حت كأنّه يراه » فالإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه » 
ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون » ويستحي 
من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل » ومن الجماعة أكثر مما يستحي من 
الواحد ) . 


ا 
E SA.‏ 
e‏ 


هظ GOT‏ 
ا كتاب أسرار الصلاة آعم 8 5 


عليه مع توقيرك عبداً مِنْ عباده ؟! أوَتخشينَ الناسَ ولا تخشينّ الله وهو أحقٌ 
أن بُخشی ؟! 

و ا ا فقَالَ 
صلی الله" عليه وسلَّمَ : تستحيى منة كما د تستحيي منَ الرجل الصالح مِنْ 
ل 1 

وما اله : فاعزمْ على إجابة الله عر وجل في امتثالٍ أمره بالصلاة 
وإتمايها » والكفّ عن نواقضها ومفسداتها » وإخلاص جميع ذلك لوجو الم 
تعال ؛ رجاءً لثوابه »> وخوفآ مِنْ عقابه » وطلبا للقربة من » متقلّداً للمنّة 
منة بإذنِه باك في المناجاة مع سوء دبك وكثرة عصيانِكٌ . 

وعظحْ في نفسكَ قر مناجاته ۽ وانظڙ من تناجي » وكيف تناجي ۽ 
وبماذا تناجي ؟ وعند هلذا ينبغي أن رق جيك , من الخجلٍ » وترتعد 
فرائصك من الهيبة" » ويصفرَ وجهّك منّ الخوف . 


mM E 


واا الک وا ى به لعاف ف آلا بکد فلت وان كان 
في قلبك شيءٌ هوّ أكبدُ منّ الله تعالئ. . فالله يشهدٌ إِنَّكَ لكاذبٌ وإنْ كان 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير 1۹/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب (٩‏ 9/587 ) . 


زفق القرافصن: جيم فر یی ا تحت الف ف و الي عند ن اف 
وهي ترعد عند الفزع . 


| ل ا : إِنَه صلى الله عليه وسلّمَ‎ E 


رسول الله 9 


فإن كان هواكَ أغلبَ عليك مِنْ أمر الله تعالئ. . فأنت أطوع له منك لله 


تعالئ ؛ فقد اتخذتَةٌ إلنِيَكَ وكَرْتَة » فيوشك أن يكون قولّكَ : ( الله أكبر ) 
كلامآ باللسانٍ المجرّدٍ وقد تخلّفَ القلبُ عنْ مساعدته » وما أعظْم الخطرَ في 
ذلك لولا التوبة والاستغفارٌ وحسنٌ الظرنٌ بكرم الله تعالئ وعفوه"؟ . 


وأمًا دعاء الاستفتاح : فأوّلٌ كلماته قولكَ : ( وَجَّهْتُ وجهي للذي فطر 


ب السماواتِ والأرضّ ) ٠‏ وليسَ المرادٌ بالوجه الوجة الظاهرَ » فإِنَّكَ إِنّما 


52 


ا وجهتة إلى جهة القبلة > والله سبحانة يتقدّمنُ عنْ أن تحدَّةٌ الجهاث حت تقبل 
بوجه بدنِكَ عليه » وإنّما وجه القلب هو الذي تتوجّة به إلى فاطر السماواتِ 
والأرضٍ ٠‏ فانظز إليه : أمتوجّة هو إلى أمانيه وهمّه في البيتِ والسوق متبع 
للشهواتٍ ٠‏ أو مقبل على فاطر السماواتِ ؟ 
وَإِيّاكَ أن تكون أوَّلَ مفاتحتِكٌ للمناجاة بالكذب والاختلاق » ولنْ 
ينصرف الوجة إلى الله تعالئ إلا بانصرافه عمًّا سواه »> فاجتهدٌ في الحالٍ في 
صرفو إليه وإن عمجت عن على الدوام ؛ ليكونّ قولّكَ في الحالٍ صادقاً . 


ع م 


(1) وإلئ هنذا الإشارة في قول الله تعالئ : #8 َل هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وعْوْنَ4 » فالعهد : 
ما أعطيت بلسانك ٠‏ والرعاية : الوفاء بالقلب » فمن طابق قلبه لسانه. . دخل تحت 
هلذا الثناء والمدح : « إتحاف ١٤١ /۳ (٩‏ ). 


FS AKS a 
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وإذا قلت : ( حنيفاً مسلمآ ). . فيتبغي أن يخطر ببالِكَ أن المسلم هو 
الذي سَلِمَ المسلمونّ مِنْ لسانه ويده”" » فإن لم تكن كذلكٌ . . كنت كاذباً » 


ر 


فاجتهدٌ في أن تعزمَ عليه في الاستقبالٍ » وتندم على ما سبق من الأحوالٍ . 


وإذا قلت : ( وما أنا من المشركينّ ). . فأخطر ببالك الشركٌ الخفىّ » 
إن قله ال کی کن ا لق ريو تمل علا متلا ولا رك ا ريه 
لماك نزلَ فِيمَنْ يقصد بعبادته وجة الله وحمدَ الاس“ > وكنْ حذراً مشفقاً 
منْ هلذا الشرك » واستشعر الخجلة في قلبكٌ إن وصفْت نفسَكٌ بِأنّكَ لست 
مِنَ المشركينّ مِنْ غير براءة عن هنذا الشرك ؛ فإن اسم الشرك يقع على 
القليل والكثير منة . 

وإذا قلت : ( محيايّ ومماتي لله ). . فاعلمْ : أنَّ هلذا حال عبدٍ مفقودٍ 


: 5 0 ايه ّ 8 .ا ك .و 
لنفسه موجود لسيّده » وأنة إن صدرّ ممَّنْ رضاة وغضبة وقيامة وقعودة ورغبتة 


)0( كما في « البخاري 1( ٠١‏ ) » و« مسلم )( ٤١‏ ) . 

(؟) روئ ذلك ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ٥۷ /٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وعند الطبراني في « الكبير ۲۹١/۷ ( ٩‏ ) مرفوعا : ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين 
ببقيع واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي قال : أنا خير شريك » كل عمل كان عُمل 
في الدنيا كان لي فيه شريك فأنا أدعه اليوم » ولا أقبل اليوم إلا خالصا » ثم قرأ : إل 
اهأ نخليين» ١‏ طق کن یځ لکا زیی اقل عا مداولا شر انور ا » . 
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في الحياة ورهبئٌهُ مِنَ الموتٍ لأمور الدنيا. . لم يكن ملائماً للحال“ . 
@ ناض 
وإذا قلت : ( أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرجيم ). . فاعلم : 
ومترصّدٌ لصرف قلبك عن الله تعالى حسداً لك على مناجاتِكَ مع الله سبحانة 
وسجودك له » مع أنه لَعِنَ بسبب سجدة واحدة تركّها ولم يوق لها > واد 
استعاذتَك بالله تعالیٰ منهُ بتك ما يحيّهُ » وتبديله بما يحث الله عر وجل » 
لا بمجرّد قولكٌ ؛ فان مَنْ قصدَهٌ سبع أو عدو ليفترسَة سَهُ أؤ ليقتلهُ فقالَ : 
( أعوذ منكٌ بذلكَ الحصن الحصين ) وهو ثابتٌ على مكانه. . فإنَّ ذلكَ 
ف لا ينفعدُ ء بز لا يعية إلا تبديل المكان » فكذللكَ من به يتب الشهوات التي هي 
| محاث الشيطانٍ ومكارةٌ الرحمان فلا يغنيه مرد القولٍ . 
كيرد الو ,لمزم لالز لجسن اقرع ويل عن شر الشيطان » 
وحصلة ل 0 


وسل: وله إلله إلا الله حصني ۰ ومن ن دحل حصني . أَمنَّ من عذابي ال" 


: ثم إذا قلت : ( لا شريك له ) وأنت تشرك معه في عبادته . . فهو كذب آخر » والمعنى‎ )١( 
. لا إلله مقصود بهلذه العبادة إلا الله الذي خلقني من أجلها‎ 

فإذا قلت : ( وأنا من المسلمين ).. فالمسلمون عند شروطهم > فهل أنت تفي بتلك 
الشروط وتعرف حقوقهم التي أوجبها الله عليك » ولا بد أنك تقصر عن ذلك » فهئذا كذب 
آخر » فإذا كان دعاء الاستفتاح مشتملاً على عدة أكاذيب ومخالفات. . فكيف حالك في 
سائر الصلاة ؟! وما توفيقى إلا بالله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . ١‏ إتحاف .)١56 /۳(١‏ 
رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹۲/۳ ) ٠‏ وانظر 3 الإتحاف »( 1417/8 ) . 
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وال بكو لأسيوة لاسوى ا ا ا فو 
فهر في ميدانٍ الشيطان » لا في حصن الله عر وجل . 

واعلمّ : أَنَّ مِنْ مكايده أن يشغْلَكَ في الصلاة بذكر الآخرة وتدبيرٍ فعلٍ 
الخيراتٍ ؛ ليمنحَكَ عن فهم ما تقرأ » فاعلم : أَنَّ كلّ ما يشَغلّكَ عن فهُم 
معاني قراءتك فهو وسواسٌ » فإن حركة اللسانٍ غير مقصودة ٠‏ بل المقصودٌ 
انها 


فأمًا القراءةٌ : فالناسن فيها ثلاثةٌ : رجلٌ يتحر لسانة وقليةُ غافلٌ » 


Ns ع‎ 322 8 2 E ste 
1 ورجلٌ يتحرَك لسانةٌ وقلبّةُ يبع اللسان فيسمع ويفهم منة كأنّهُ يسمعْهُ منْ‎ 


و 


غيره » وهلذه درجاثُ أصحاب اليمين : ورجلٌ يسبق قليْهُ إلى المعاني أولاً ؛ 
ثم يخدمٌ اللسان القلبَ فيترجمّةُ ٠‏ ففرقٌ بينَ أن يكونَ اللسانٌ ترجمانٌ القاب 
أو يكونَ معلَّمُ القلباء والمقربونَ لسانُهُمْ ترجمانٌ يتم القلبَ ولا يتبعٌهُ 
ا 

وتفصيل ترجمة المعاني : أنَكَ إذا قلت : #بسم الله اليَحْمْنِ احير &. . 
فانو بو“ التبدٌكَ لابتداء القراءة لكلام الله سبحاتة » وافهم أَنَّ معناةُ : أَنَّ 
الأمور كلّها بالله تعالئ » وأنَ المراد بالاسم هلهنا هر المسمّئ!؟؟ . 
)١(‏ أي : يقولك هلذا . 


زفق فالتبرك في الحقيقة به تعالئ » وإن ذكر الاسم حجاب حجب به قلوب عباده » ولذا 
قال : س سرك الخَيَلَّ4 . « إتحاف (١‏ 159/8 ) . 


ا 


RESETS 


الشكرّ لله ؛ إذ النعمٌ من الله » ومّنْ يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله 
يانه كك لدي عي E A E I‏ 
تسميته وتحميده نقصانٌ بقذر التفاته إلى غير الله تعاليل . 

وحمدة بعدر إلى عير لئ 


ره 


فإذا قلت : 8 لمن بحسم 4. . فأحضرٌ في قلبكَ جميع أنواع لطفه ؛ 
لتتضحّ لك رحمتة ع فينبعت بذلكٌ رجاو 3 


ثم استلز مِنْ قلبكَ التعظيم والخوف بقولك : سيك يوم الب 4 » 
بر أا العظمةٌ : فلأل لا مُلِكَ إلا له »> وأمًا الخوفٌ : فلهول يوم الجزاء 
ا والحساب الذي هو مالكّةُ . ١‏ 

ثم جد الإخلاص بقولك : « إِيَاكَ نعبد4 . وجدّد العجْرَ والاحتياج 
والتبريّ عن الحول والقوّة بقولكٌ : « وَإَِاكَ يث 4 » وتحقّق أنه 
ما تيسرث طاعبُكَ إلا بإعانته » وأنَّ له المنّهَ إِذْ وفقَكَ لطاعته » واستخدمَكَ 
لعبادته » وجعلكَ أهلاً لمناجاته » ولو حرمَكَ التوفيق.. لكنت مِنَّ 
المطرودين مع الشيطانٍ اللعين . 

ثمّ إذا فرغت مِنّ التعؤذ » ومِنْ قولك : يسم أله أليَحْمَنٍ ألتَصِِ 4 › 
ومِنَ التحميدٍ » ومِنْ إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقاً. . فعيّنْ سوالَكَ , 
ولا تطلبْ إلا أهمّ حاجاتِكَ » وقلٌ : #8 أهينا ألصَرَطَ الْمسْتَعِيِمَ 4 الذي 
يسوقنا إلى جواركٌ » ويفضي بنا إلى مرضاتِكَ » وزدَهُ شرحاً وتفصيلاً 


GE VTS 


وتأكيداً واستشهاداً بالذينَ أفاضَ عليهم نعمة الهداية من النبنَ والصدّيقينَ 
والشهداءِ والصالحينَ » دون الذينَ غضبَ عليهم مِنَ الكقار والزائغينَ مِنَّ 
اليهود والنصارئ والصابئينَ » ثم التمس الإجابة وقلّ : ( آمينَ ) . 

فإذا تلوت الفاتحة كذلكٌَ. . فيشبة أن تكون منّ الذينَ قال الله تعالئ فيهم 
فيما أخبر عن النبٌ صل لله عليه وسلَّمَ : « ة قسمث الصلاة بيني وبِينَ عبدي 
ا e e‏ 07 5 
نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال ؛ يقول العبد : 
#الحمد َه رب الْعنلِيِيتَ 4 فقول الله عر وجل : حمدني عبدي وأئنى 
غلئٌ ا لق وهو معنی قوله : ( سمع الله لمَنْ حمدَة ) الحديث إلى 
3 220 
صر ٠.‏ 

فلو لم يكنْ لك مِنْ صلاتِكَ حظ سوئ ذكر الله لك في جلاله وعظمته. . 
فناهيكٌ بذلك غنيمةً » فكيفَ بما ترجوه منْ ثوابه وفضله ؟! 


وكذلكَ ينبغي أن تفهم ما تقرؤةٌ مِنَ السور كما سيأتي في كتاب تلاوة 


(۱) روئ مسلم ( 7945 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « قال الله تعالئ : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل » فإذا قال العبد : اند يه رب الَْلَيِيتَ ». . قال الله تعالئ : حمدني 
عبدي » وإذا قال : 8 ألنَمئْنِ ايحي ). . قال الله تعالئ : أثنئ علي عبدي › وإذا 
قال : «#منيك بوم آلب . . قال : مجدني عبدي » وقال مرة : فوّض إليّ عبدي » 
فإذا قال : ل إِيَاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ سيير 4. . قال : هلذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
مسأل + فإذا قال ا امد ارط الشعويم اه اط اليرت لصنت مهم عر 
لْمَعْصُو ب نهم ولا أَلصالَيتَ ) . . قال : هنذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 


ی ق© اق داق اق ونه FG‏ اي 


ا وو كتاب أسرار الصلاة E a ef EDS‏ 0 بادات r‏ ےا 


القرآنٍ » فلا تغفل عنْ أمره ونهيه » ووعده ووعيده » ومواعظه وأخبار 
أنبيائه » وذكر منئه وإحسانه » فلكلٌ واحدٍ حقٌّ » فالرجاءً حن الوعدٍ » 
والخوفٌ حقٌ الوعيدٍ » والعزمٌ حقٌ الأمر والنهي » والاتعاظً حق الموعظة » 
والشكرُ حن ذكر المنَة » والاعتبارٌ حقٌ أخبار الأنبياء . 

وَرُوِيَ أَنَّ زرارة بنّ أوفئ لما انتهئ إلئ قوله تعالئ : إا تقرف الور ) 
0 

وكانَ | إبراهيمٌ النخعيئٌ إذا سمع قولَهُ تعالى : إا ألتما أمتَقّتَ .. 
اضطرب حت تضطرب أوصالَة”" . 

وقال عبد الله بن واقدٍ : رأيث ابن عمرَ يصلّي مغلوباً » وح له أن 
١‏ يحترق قَلبُهُ بوعل سيّده ووعيده ؛ فإِنهُ عبد ذليلٌ مذنبٌ بينَ يدي جبار قاهر : 

وتكون هلذه المعاني بحسّبٍ درجاتٍ الفهم » ويكونٌ الفهمٌ بحسب وفور 
العلم وصفاء القلب » ودرجاث ذلكَ لا تنحصرُ » والصلاةٌ مفتاحٌ القلوب » 
فيها تتكشفف أسرارٌ الكلمات . 

فهلذا حقٌ القراءة » وهو حي الأذكار والتسبيحات أيضاً . 


ثم يراعي الهيئةَ ف في القراءة ؛ فيرثّلُ ولا يسرد ؛ فإِنَ ذلك أيسرٌ للتأملٍ » 
زلف رواه الترمذي في ١‏ سننه » في ذيل حديث ( 155 ) عن بهز بن حكيم قال : ( كان 
زرارة بن أوفئ قاضي البصرة ؛ وكان يزم في بني قشير » فقرأ يومآ في صلاة الصبح : 
#8 دا قر ف اناور فلك بومپ بوم عر حر ميتاً » فكنت فيمن احتمله إل داره ) . 
زفة في ( ه) : ( إبراهيم بن أدهم ) . 


کا ن ن ن کن کو کن E‏ 


3 


بقن وك ا و والرضن :والرعيق )بر اليد 
والتعظيم والتمجيد : 

کان ال إذامة يكل قو له ال ها سد الذي ولو ا کات مك 
مِنَإِلّه4 . . يغضٌ صوتةُ كالمستحيي عَنْ أن يذكرَةُ بذلكَ الشيءٍ . 

وروي أَنَهُ يقال لقارىء القرآن : اقرا وَارْقَ » وَرَثّلُ كما كنت ترثّل في 
الدن“ 1 


E FR 


وأمّا دوام القيام : فَإِنَهُ تنبية على إقامة القلب مع الله عر وجل على نعتِ + 
واحدٍ مِنَّ الحضور ٠‏ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إن الله عر وجل مقبلٌ على ١‏ 
المُصلّي ما لم يلتفث »" . 

وكما تجبُ حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات. . فكذلك 
تجبُ حراسةٌ الس عن الالتفاتٍ إلى غير الصلاة » فإذا التفت إلى غيره. . 
فذكَرْةُ باطلاع الله عليكَ » وبقبح التهاون بالمناجئ عند غفلة المناجي ؛ 


وألزم الخشوع للقلب » فإِنَّ الخلاصّ عن الالتفاتِ ياظنا وظاهرا تهزة 


ر 


› والنسائي في «الكبريٰ‎ » ) ۲۹۱٤( والترمذي‎ ۰) ۱٤١٤ ( رواه آبو داوود‎ )١( 
. (A) 
. ) 8/9 ( رواه أبو داو ود ( ۹۰۹ ) » والترمذي ( 587 ) » والنسائي‎ )۲( 


0 


E) 
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2 
و 


الخشوع » ومهما خحشح الباطنٌ. . خشم الظاهر ؛ قال صلّى الل عليه وسلّمَ 
وف رای رجا هلا ت به ٠اا‏ او شه و لت 
جوارحة 20٠»‏ » فإنَ الرعية بحكم الراعي ؛ ولهلذا ورد في الدعاء : 
( اللهمّ ؛ أصلح الراعيّ والرعية ‏ » وهوّ القلبُ والجوارح . 

وكانَ الصَّدِيقُ رضي اللهُعَنْهُ في صلاته أنه وَتَدّ » وابنُ الزبير رضي الله 
عَنْهُ كانه عود”” » وبعضّهُمْ كانَ يسك في ركوعه بحيثٌ تقَعٌ العصافيرٌ عليه 
ا 


وكلُ ذلك يقتضيه الطبعٌ بِينَ يدي مَنْ يعظَّمٌ مِنْ أبناءِ الدنيا » فكيف 


في لا يتقاضاء بِينَ يدي ملك الملوك عند مَنْ يعرف ملك الملوك ؟! 


و 


وکل مَنْ يط عن بِينَ يدي غير الله عر وجل خاشعاً » وتضطربٌ أطرافة بِينَ 
يدي الله. . فذلكَ لقصور معرفته عنْ جلالٍ الله تعالئ » وعن اطلاعه على 


سره وضميره . 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص7١7‏ ) مرفوعاً » ورواه المروزي في 
« تعظيم قدر الصلاة » ( 44 ) موقوفاً عل حذيفة » ومن قول سعيد بن المسيب . 

(؟) هو قطعة من دعاء كان يدعو به الجنيد البغدادي رحمه الله تعالئ كما في « الحلية » 
(١٠/58)ء‏ وفي المرفوع : ١‏ ألا وإن في الجسد مضغة ؛ إذا صلحت.. صلح 
الجسد كله » وإذا فسدت. . فسد الجسد كله » ألا وهي القلب © . 

(۳) كما رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» )۷۳۲١(‏ » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة » ( ص۸۷ ) . 

(4) وهو العنبس بن عقبة » كما روئ ذلك أحمد في ١‏ الزهد » ( ۲٠۸١‏ ) » ومثله الربيع بن 
خثيم كما في « الحلية » ( ١١٤١/١‏ ) . 


> و و و و 53 اق> 
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ادن 2 قال : ( قِيامُهُ وركوعة وسجودهٌ وجلوسّة 20 . 
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وأا الركوعٌ والسجودٌ : فينبغي أن تجدّد عندَهُما ذكرٌ كبرياء الله تعالئ » 
وترفع يديك مستجيراً بعفو الله من عقابه » ومتبعآ سه نبي صلَّى الله عليه 
و ثم تستأنف له ذلاً وتواضعاً بركوعكَ » وتجتهذ في ترقيقٍ قلبكَ 
وتجديدٍ خشوعِكٌ » وتستشعر ذُلَّكَ وعرّ مولاك ٠‏ واتضاعَكَ وعلرٌ ربك » 


وتستعينُ على تقرير ذلك في قلبك بلسانِكٌ » فتسبّحٌ ربك وتشهدٌ له ١‏ 
بالعظمة » وأَنَّهُ أعظمٌ مِنْ كلّ عظيم » وتكرّرُ ذلك على قلبكَ ؛ لتوكده ® 
بالتكرار » ثم ترتفمٌ عن ركوعِكَ راجيا أنه راحم ذلك" » ومؤكداً للرجاء 
في نفسك بقولك : ( سمع الله لمن حمدَهٌ ) أي : أجاب لمَنْ شكرة . 

ثم تردفٌ ذلك بالشكر المتقاضي للمزيدٍ فتقول : ( ربّنا لكَ الحمدٌ ) » 
وتكدَّدُ الحمد بقولكَ : ( ملْءَ السماوات وملءَ الأرض ) . 

ثم تهوي إلى السجود » وهر أعلئ درجاتٍ الاستكالة » فتمكنٌ أعرّ 
أعضائك وهر الوجة من أذلٌ الأشياءِ وهوّ الترابُ » وإِنْ أمكتكٌ ألا تجعلّ 


. ) ۱٦۰۳۲ (٩ تفسيره‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(۲) أشار بذلك : أن الركوع حالة الخضوع والذل » والرقع منه حالة العز » فلما أمر بالرقع 
عل لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : ١‏ ثم ارفع حت تستوي قائماً ١‏ : أراد أن 
يرحم ذله 3 «إتحاف ٠١١ /۳ (١‏ ( 5 


لوم 


1 


هوا ع 


بِينَّهُما حائلاً فتسجدَّ على الأرض . . فافع ؛ فإِنَّهُ أجلبُ للخضوع » وأدكٌ 
على الذلٌ . 


وإذا وضعت نفسَكَ موضع الذلٌ. . فاعلم : أك وضعتها موضعها › 
ورددت الفرعَ إلى أصله ؛ فإنتَ مِنَ التراب خلقت » وإليه تعودٌ » فعندَ هلذا 
جِدَّدْ على قلبكَ عظمة الله وقلْ : ( سبحان ربَّيَ الأعلئ ) > وأكَدْهُ بالتكرار » 
فإنَّ الكرَة ارا ا فإذا رق قليُكَ وظهرَ ذلكٌ. . فَلتُصَدٌقْ 
رجاءَكَ في رحمة رَبك » فإنَّ رحمتهُ تتسارعٌ إلى الضعف والذلٌ » لا إلى 
التكبرٍ والبطر . 

فارفع راسك مكيّراً وسائلاً حاجتكٌ وقائلاً : ( رب اغفَرُْ وارحم وتجاوز 


9 عمًا تعلمٌ  )‏ أَوْ ما أردت من الدعاء" » ثم أكدٍ التواضع بالتكرار » فعّد 


إلى السجود ثانيآ كذلك . 


وما التشهدٌ : فإذا جلست لهُ. . فاجلمن متأدّباً > وصرّح بأن جميع 
ما تدلى به منّ الصلوات والطيبات ‏ أي : الأخلاق الطاهرة ‏ لله » وكذلكٌ 
الملك ش» وهر ن( الات .واعية ف قك ال ص ال 


. ) ٩٥/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) زفق كقوله : ( رب ؛ اغفر لي وارحمني واهدتي واجبرني وعافني واعف عني‎ 
: أما التحيات . . فجمع تحية » وهي السلام » أو البقاء » أو الملك » أو العظمة ؛ أي‎ (۳) 
. ) ١١۸/۳ () أنواع ذلك كله له » والمصنف اقتصر على معنئ واحد . « إتحاف‎ 


(08-22- 
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عليه وسلَّمَ وشخصّةٌ الكريمَ » وقلْ : ( السلامٌ عليكَ أيه النبيئٌ ورحمة اله 
وبركائةُ ) » وليصدق أملك في أنه يدوي عليك ما هوّ أوفئ منهُ . 

ثم سلّمْ على نفسكَ وعلئ جميع عباد الله الصالحينَ » و تأَمَلْ أن يرد الله 
بجا عاك تلان رای مداوالا 

ثم تشهّذ للم بالوحدانية » ولمحمدٍ صلى الله عليه وسلَّمّ بالرسالة » 
مجدداً عهدّ الله سبحاتة بإعادة كلمتي الشهادة » ومستأنفاً للتحصّن بها ٠:‏ 

ثم ادع في آخر صلاتِكَ بالدعاءٍ المأثور مع التواضع والخشوع › 
والضراعة والابتهال » وصدق الرجاءٍ بالإجابة » وأشرك في دعاك ا 


وسائرٌ المؤمنين . 


واقصد عند التسليم السلامّ على الملائكة والحاضرينَ » وانو ختم َم 


الصلاة به »> واستشعن شكر الله سبحاتة على توفيقه إِيَاكَ لإتمام هلذه 
الطاعة » وتومَّمْ أَنَتَ مودُعٌ لصلاتِكَ هلذه » وأَنَّكَ رما لا تعيش لمثلها ء 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ للذي أوصاهٌ : « صل صلاة مُودّع 20 . 

ثم أشعرٌ قلبَكَ الوجلّ والحياءَ مِنّ التقصير في الصلاة » وخف ألا تقبل 
ام وان تكرت عمقو لدب ظاهر أو باطو فة الاك ف 
وجهك » وترجو مع ذلك أن يقبلها بفضله وكرمه . 

كانَ يحيئ بن وب إذا صلّْ. . مكثٌ ما شاءً الله تُعرفُ عليه كا 


دحم 0 


1 
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(1) رواهاين ماجه ( ٤۱۷۱‏ ) . 
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الصلاة“ » وكانَ إبراهيمُ يمكث بعد الصلاة ساعة كأنَهُ مريضٌ”" . 

فهنذا تفصيلُ صلاة الخاشعينَ الذينَ هم على صلاتِهمْ يحافظون › 
والذينَ هُمْ على صلاتِهم دائمون ٠‏ والذينَ هُم يناجون الله على قذر 
استطاعتهم ف في العبودية . 


فليعرض الإنسان نفسَّهٌ على هلذه الصلاة » فبالقدر الذي يتيسّرُ له منه 


ينبغي أن يفرح » وعلئ ما يفوثه ينبغي أن يتحسّرَ » وفي مداواة ذلك ينبغي أن 


وأمًا صلاة الغافلينَ : فإنَّها مخطرةٌ » إلا أنْ يتعمد الله برحمته » 


. والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائضٌ‎ E 


فنسأل الله أن يخمرنا برحمته » ويتغمّدَنا بمغفرته ؛ إذ لا وسيلة لنا إلا 
الاعترافٌ بالعجز عن القيام بطاعته . 


3 E ر‎ 


واعلم : أنَّ تخليصَ الصلاة عن الآفاتِ » وإخلاصّها لوجه الله عر 
وجل » وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكزناها ؛ منَ الخشوع والتعظيم 
والحياء. . سببٌ لحصول أنوار في القلب کر لات لتوار مفاتيت علوم 
المكاشفة » فأولياءٌ الله المكاشفون بملكوتٍ السماواتِ والأرض ار 


. ) ۳٦١1۹ (٩ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. وإبراهيم هو الدخعي‎ » ) ۳۹٦/۸ ( » رواهابن سعد في « طبقاته‎ )۲( 


0 


الربوبية إنما يكاشفونَ بها في الصلاة » لا سيما في السجود . إِذْ يتقربُ العبدٌ 
من ربّه عر وجل بالسجود » ولذلكٌ قال تعاليل : # وَأَسَعدْ اقرب 

وإنّما تكون مكاشفةٌ كلّ مصلٌ عل قذر صفائه عن كدوراتٍ الدنيا » 
ويختلفُ ذلك بالقرّة والضعف » والقلَّة والكثرة » وبالجلاءِ والخفاء » حت 
يتكشفُ لبعضِهم الشيءٌ بعينه » وينكشف لبعضهم الشيءٌ بمثالٍ » كما كشفَ 
لبعضهم الدنيا في صورة جيفةٍ » والشيطانُ في صورة كلب جاثم عليها يدعو 
إليها . 

ويختلفُ أيضاً بما فيه المكاشفةٌ » فبِعضهُمْ يتكشفُ له مِنْ صفات الله 
تعالئ وجلاله » ولبعضهم يِن أفعاله » ولبعضهم مِنْ دقاتي علوم المعاملة » 
ويكون لتمئن تلك المعاني في كلّ وقتٍ اباك خنية لا تحصل + وأشدها 
مناسبة الهمّةُ ؛ فإنّها إذا كانت مصروفة إلى شيءٍ معيّن. . كان ذلك أولئ 
بالانكشاف . 

ولمّا كانت هلذه الأمورٌ لا تتراءئ إلا في المرائي الصقيلة”'2 » وكانت 
المرائي كلها صدئةٌ » فاحتجبث عنها الهداية » لا لبخلٍ مِنْ جهة المنعم 
بالهداية » بل لخبثٍ متراكم على مصبٌ الهداية. . تسارعتٍ الألسنةٌ إلى 
إذكار مل ذلك + إؤ الطبحٌ مجبولٌ علي إنكار غير الحاضر » ولؤ كان للجنين 
عقلٌ. . لأنكرٌ إمكان وجود إنسانٍ في متسع الهواء . 


. المرآة الصقيلة : المجلوة الصافية‎ )١( 


1 
5 
5 
3 
5 
0 


¢ 
4 


mnn.‏ عمو 
Re RE‏ 


مع 
9 

IG CG UG GE EG CG OG NG CG NG SG SG 4 
0% 

E 


ولو كان للطفلٍ تمييرٌ ما. . ربّما أنكرّ ما يزعم العقلاءٌ إدراكةُ مِنْ ملكوتِ 
السماوات والأرض . 

وهكذا الإنسان في كلّ طور يكادُ ينكرٌُ ما بعدَهُ » وَمَنْ : أنكرَ طورَ 
الولاية. . لزمّه أن نكر طور النبرّة » وقد خلِقّ الخلق أطواراً » فلا ينبغي أن 
ینکر كل واحد ما وراءً درجته . 

نعم » لما طلبوا هلذا مِنَ المجادلة والمباحثة المشْوّشّةٍ » ولم يطلبوها 
مِنْ تصفية القلب عمًّا سوى الله عر وجلّ. . فقدوه فأنكروة . 
ر ومن لم يكن مِنْ أهل المكاشفة. . فلا أقلّ مِنْ أن يؤمنَ بالغيب ويصدق 
ع به إلى أن يشاهد بالتجربة ؛ ففي الخبر : ( إِنَّ العبدَ إذا قام في الصلاة. . 


٠‏ رفع الله الحجاب بِينهُ وبيْنَ عبده » وواجهَّةُ بوجهه » وقامت الملاتكةٌ منْ 
دن مَنْكبيه إلى الهواء يصلُونَ بصلاته » ويؤمُّنونَ على دعائه » وَإِنَّ المصلّيّ 
ا ل ل ل ل 
المناجي 0 يناجي . . ما التقت » وَإِنّ أبوابت السماء تفتح ال 
وإنَّ الله تعالئ يباهي ملائكتّةُ بصذق المصلَّي )2 » ففتحٌ أبواب السماءِ » 
ومواجهة الله تعالئ إِيّاهُ بوجهه كنايةٌ عن الكشف الذي ذكرناة . 


)١(‏ عنان السماء : ما ظهر منها للناظر» وفي غالب النسخ: ( أعنان السماء ) أي : نواحيها. 
(۲) قوت القلوب ( ٠٠١/7‏ ) » وفيه : ( بصفوف ) بدل ( بصدق ) . 


وفي التوراة مكتوبٌ : ( يا بنَ آدمّ ؛ لا تعجر أن تقوم بِينَ يديّ مصلياً 


: 
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کک او | كتاب أسرار الصلاة |5 ج5 که هم عا ربع العبادات كت لات ا 


Hh Ê‏ ا ربع العبادات 5 لمي 0ع كه 


1 


o 
كتاب أسرار الصلاة‎ | 
: وبالغيب رأيت نوري )“ » قال‎ ٠ باكياً » فأنا الله الذي اقتربث منْ قلبكٌ‎ 
فكنًا نرئ أَنَّ تلكَ الرقة والبكاءَ والفتوح الذي يجدٌهٌ المصلّي في قلبه مِنْ دنو‎ 
. ارب 0-7 نّ القلب » وإذا لم هنذا الدنؤٌ هو القَرْبَ بالمكان9.‎ 


e DT 

الملفكة + 5 ا ی الافك + را ا ےک ات ملك + رداك 
أن العبدَ قد جمع في الصّلاة بِينَ القيام والقعودٍ والركوع والسجودٍ » وقذ فرق 
ذلك على أربعينَ ألفَ مَلَكَ ‏ فالقائموة ي ون إلى يوم القيامة » 
والساجدونَ لا يرفعونَ إلئ يوم القيامة » وهلكذا الراكعونَ والقاعدوفّ » فإ 3 
ا وز عات الملاتكة ين الت ر الوه س س جال 
واحدة لا يزيد ولا ينقصن » ولذلك أخير اف تال عنهم إذ الو : # ومام 
إل لا لم مام مََلوم ‏ » وفارق الإنسان الملائكة في الرقيّ مِنْ درجة إلى درجة » 
فن لا يزال يتقربُ إلى الله تعالئ فيستفيدٌ مزيد قربه » وباب المزيدٍ مسدودٌ 
على الملائكة عليهمٌُ السلامٌ » وليسَ لكلّ واحدٍ منهُم إلا رتبثُ التي هي وقفٌ 
عليه » وعبادثة التي هرّ مشغولٌ بها . لا ينتقلٌ إل غيرها » ولا يفترُ عنها › 


ا راس دوو 4 


% لا سکرو عَنْ عباد ت ولا سرون ٠‏ يحون اليل والتهار لا يترون 


. )٠١١/۲( قوت القلوب‎ )١( 
. )٠٠١/۲( قوت القلوب‎ )0 
. )١١١ /۳( » لاستحالته عليه سبحانه ؛ لأنه منزه عن كل ما يخص الأجسام . « إتحاف‎ )9( 


2 
ا | كتاب أسر ر الصلاة ج ٠.‏ چ و ی ی ی ر 


ومفتاحٌ مزيدٍ الدرجاتٍ هي الصلواث ٠‏ قال الله تعالى : قد أف 

لْمَؤِنُونَ 4 الذي هم في صلاتوم 0 فمدحَهُم بعد الإيمانٍ بصلاة 

مخصوصة ٠»‏ وهي المقرونة بالخشوع . ثم : ختمّ أوصاف المفلحينَ بالصّلاة 

أيضاً فقالَ تعالئ في آخرها : ل م قال 
ر چ 


تعالئ في ثمرة تلك الصفاتِ : « ولک هم الْوْروْنَ 4 اليرت يروت 
0 م فا خَِدَُ 4 » فوصفَهُمْ بالفلاح أَوَلاً > وبوراثة الفردوس 


a‏ . الح > ولذلكَ قالَ تعالئ في أضداوهة : 8 ماڪ في سَقَرَ +7 الوا رك 
مت الْمْصَِينَ # » ا و ا ا 
e‏ 

نسأل الله أن يجعلنا منهم » وأنْ يعيذنا مِنْ عقوبة مَنْ تريتّث أقوالة 
وقبحث أفعالةُ ؛ إِنَّهُ الكريم المنَانُ القدِيجُ الإحسانٍ » وصلَّى الله“ على كل عبدٍ 


0 


1 E E E 


35 )1( وهي قراءة حمزة وخلف والكسائي ؛ ( صلاتهم ) بدل ( صلواتهم ) . 


GETS GEO 
KE 22| كيد ا كتاب اسر ار الصلاة‎ e ربع العيادات لح‎ SET 0 
ححا ياست واخ بار فيص ]او أب عون‎ 
)29(9( اعلم : أن الخشوعَ ثمرة الإيمانٍ » ونتيجة اليقين الحاصل بجلال اله‎ 
سبحاتة وتعالى » ومَنْ رزق ذلكَ. . لَه يكون خاشعاً في الصّلاة وفي غير‎ 
الصّلاة » بل في خلوته » وفي بيت الماء عند قضاء الحاجة”2 ؛ فان موجبت‎ 


الخشوع معرفة اطلاع الله تعالئ على العبد » ومعرفة جلاله » ومعرفة تقصير 
العبدٍ ٠‏ فمِنْ هلذه المعارف يتولّدٌ الخشوعٌ » وليسث مختصّةٌ بالصلاة . 


2 
ا 


ولذلك رُوِيَ عن بعضهم أنه لمْ يرفع رأسَهٌ إلى السَّماء أربعينَ سنة ؛ حياءً 
من الله سبحانة وخشوعا ل . 


وكان الربيع بن خُتَيْمِ مِنْ شدّة غضه لبصره وإطراقه يظنٌ بعض الناس أنه :6 
أعمئ » وكان يختلفُ إلى منزلٍ ابن مسعودٍ عشرينَ سنةً » فإذا رأنَهُ جاريئة ‏ ل 
قالث لابن مسعودٍ : صديقكً ذلك الأعمئ قد جاءً » فكانَ يضحكُ ابن 
مسعود مِنْ قولها » وكان إذا دق البات تخرج الجارية إليه فتراةٌ مطرقاً غاضاً 


بصرَهٌ . وكان ابن مسعود إذا نظرّ إليه يقولٌ : « ور الْمُحْبِتِينَ #» 
أمَا الله ؛ لو رآكَ محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ.. لفرح بك ) » وفي 


. وفي كل حال ثمّ أدبُ هو مظهر هلذا الخشوع‎ ١ 
) ۱۷١ ( ٩ الزهد‎ ١ زفق روي ذلك عن جمع كثير » منهم سيدنا سليمان عليه السلام كما في‎ 
لابن المبارك من زيادات نعيم بن حماد » ومنهم من بقي كذلك سبعين سئة ؛‎ 
. ) ١90/4 (4 صفة الصفوة‎ ١ كأبي عبيدة الخواص كما في‎ 


5# 


TE TG BG FG TG Fy Tg TF Tg EF 015 3‏ بهي 


9 
0 


ETN, 


Pr Fe Ba FD SE 


لفظ : ( لأحبّكَ ) » وفي لفظ آخرَ : ( لضحكٌ ) . 

ومشئ ذات يوم مع ابن مسعودٍ في الحدّادِينَ”"' » فلما نظرَّ إلى الأكوار 
ففخ وای اران ا ی ر قشنا عليه وقد و ماد 
رأسه إلئ وقتِ الصلاة فلم يف » فحملَهُ علئ ظهره إلى منزله » فلم يز 
مغشياً عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها » ففاتتة حمسن صلواتِ وابن 
شرو ر فيدر : هنذا والله هو الخوف" . 

وكانَ الربيع يقولٌ : ( ما دحلث في صلاة قط فأهمّني فيها إلا ما أقولُ 
وا ال 0 


وكانَ عامرٌ بن عبد الله مِنْ خاشعي المصلّْينَ » وكانٌ إذا صلى. . ريما 


CTE 


وقيلَ لهُ ذات يوم : هل تحدّثُكَ نفِسّكَ في الصلاة بشيء ؟ قال : نعم » 


(۱) روى الخبر أحمد فى « الزهد » ( ١949‏ )» والطبرانى فى « الكبير »)١90١/9١ ( ١‏ 
وابرقيم في« اللي 405/016 رمو في ROS a‏ 

(۲) أي : في سوق الحدّادين في الكوفة . 

(۳) وكان قد سمع من ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالئ : 3 إدَانَأَتَهُم ين تكن بَعِيد يعوا 
تََيْظًا وَرَفِيرا * » رواه أحمد في «الزهد ١»‏ ( 945١1)ء‏ وأبو نعيم في 7 الحلية » 
۱١ /۲(‏ ) » يقول الأعمش كما في الزهد » ( ۱۹۸۲ ) : ( فمررت بالحدادين لأتشبه 
به » فلم يكن عندي خير ) » والخبر في ١‏ القوت 4( ۱٠۰۲/۲‏ ) . 

(4:) قوت القلوب ( ٠٠۲/۲‏ ) » وما يقوله : هو التلاوة والذكر ء وما يقال له : المخاطبة 
والمناجاة والإجابة . انظر « الإتحاف »2 (151//7) . 


ا 


E u Da OF DF To EGO TH GG e RG 6د‎ 


بوقوفي بِينَ يدي الله عر وجل > ومنصرفي إلى إحدى الدارين > قيلَ : فهن 
تجدٌ شيعا مما جد من امور الدنيا © فقا : لآن تخدلف الاس فق حك إلى 


ا 


من أن أجدَ فى الصلاة ما تجدون . 


وكان يقول : ( لو كشف الغطاء . . ما ازددث يقينا )20 . 

وقذ كانَ مسلمٌ بن يسار منهُمْ » وقد نقأنا أنه لم يشعز بسقوط أسطوانة 
في المسجدٍ وهو في الصلاة”"© . 

وتأكّلَ طرف مِنْ أطراف بعضِهحْ » واحتيج فيه إلى القطع » فلم يمكنْ 
من » فقيل : إِنَّهُ في الصلاة لا يحل بما يجري عليهء فقطح منه ذلك 
الطرفٌ وهو في الصلاة”” . 

وقالَ بِعضَهُمْ : ( الصلاة مِنَّ الآخرة » فإذا دخلتَ في الصلاة. . خرجت 
مِنّ الدتيا )° . 


وقيلَ لآخرَ : هلْ تحدّثُ نفِسَكَ في الصلاة بشيءٍ منّ الدنيا ؟ فقال : 
لا ؛ لا في الصلاة ولا في غيرها“ . 


(۱) قوت القلوب (؟7/5١١1).‏ 

)۲( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 9۸/ ۱۳١‏ )ء وهو في « القوت 14( ۱٩۲/۲‏ ) . 

(۳) وهو عروة بن الزبير » عم عامر الذي تقدم خبره » والخبر رواه ابن أبي الدنيا في 
« المرض والكفارات » ( ٠١١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲٠۱/٤١‏ ) دون 
تصريح أن القطع كان في الصلاة . 

. ) ٠٠١١/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 

(5) عوارف المعارف ( ٥٤۷/۲‏ ) » وقد نسبه الحافظ الزبيدي إلى « القوت »© . 


ان جن كن .كن جن 


چ 


a 


FSR RA ره‎ E FG OG SG FG WG 


TE 


GO 2‏ 
A‏ ا كتاب أسرار الصلاة 


2-8-2-7 
8 ربع العبادات 


وسئل بعضَهمْ : هلْ تذكرٌ في الصلاة شيئاً ؟ فقالَ : وهل شيءٌ أحبٌ إليّ 
من الصلاة فأذكرَةُ فيها ؟!“ . 

وكان أبو الدرداءِ رضي الله عنةُ يقو : ( من فقَه الرجل أن يبدأ بحاجته 
قبل دخوله في الصلاة ؛ ليدخلّ في الصلاة وقلبهُ فارع )20 . 

وكانّ بِعضَهُمْ يخفّفُ الصلاة خيفة الوسواس ؛ وروي أنَّ عمارَ بنَ ياسر 
صلل صلا فاحفها + فقيل له : حَمفْت يا أبا اليقظان ؟ فقال ؛ هل رأيتموتى 
نقضْتُ مِنْ حدودها شيئاً ؟ قالوا : لا » قال : إن بادرثُ سه الشيطانٍ » إِنَّ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : « إِنَّ العبدَ ليُصِلّي الصَّلاة لا يكتبُ لهُ 


في منها نصفهاء ولا ثلثهاء ولا ربعهاء ولا خمسهاء ولاسدسّهاء 


a لمن ملاتا عق‎ O + يقوك‎ ENS 


ويقال : إِنَّ طلحة والزبير وطائفة مِنَ الصحابة رضي ال عنم كانوا حف 
الناس صلاة » وقالوا : ( نبادرُ بها وسوسة الشيطان )© . 


5 


وروي أن عمرَ بنَ ا لخطاب رضي الله عنهُ قال على المنبر NOS‏ 


(۱) قوت القلوب )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد ١١57 (١‏ ) » وهو من معلقات البخاري . 

(۳) رواه أبو داوود ( ۷۹٦‏ )› وكذا في تعظيم قدر الصلاة » ( ص٠٩‏ )2 والخبر في 
« القوت ۱١۲/۲ ( ١‏ ) . 

(4) روئ عبد الرزاق في «المصنف » (۲/ ۳١۷‏ ) عن أبي رجاء قال : ( صلئ بنا الزبير 
صلاة فخفف » فقيل له » فقال : إني أبادر الوسواس ) . 


ESL 2-55‏ 0 
للك ا 
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7 2 ا 3 ت 2 ر 
ليشيبٌ عارضاة في الإسلام وما أكمل لله تعالئ صلاة . قيل : وكيف ذلك ؟ 


قال : لا يتجُ خشوعها وتواضعَها وإقبالَهُ على الله عر وجل فيها" . 

وسئلَ أبو العالية عن قوله تعالئ : 8 أل هُمَ عن صَكَاتِمَ ساون . . 
قال : هو الذي يسهو في صلاته » فلا يدري علئ كم ينصرفٌ : أعلئ شفع 
أمْ على وتر ؟ ّ 

وقالَ الحسنٌ : هوّ الذي يسهو عنْ وقتٍ الصلاة حت يخرج . 

وقالَ بعضَّهُمْ : هوَ الذي إن صلدّها في أوَّلٍ الوقت. . لم يفرح » وإِنْ 
أخَرَها عن الوقت. . لم يحزن » فلا يرئ تعجيلها برَاً » ولا تأخيرّها إثمآ”". 

E 
» ) الأخبارُ عليه » وإِنْ كان الفقيةٌ يقو : ( إنَّ الصلاة في الصكّة لا تتجرّأ‎ 
RSE ان لو وو اع‎ la 
. ورد جَبْرُ نقصانٍ الفرائض بالنوافل في الخبر””‎ 


» رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 4487 ) » والخبر في « القوت‎ )١( 
. (1° ۳/۲( 


(۲) قوت القلوب ( ٠١۳/۲‏ ) . 

(۳) کما رویٰ أبو داوود ( 855 ) » والترمذي ( 4١7‏ ) مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » قال : يقول ربنا جل وعرّ لملائكته وهو أعلم : 
انظروا في صلاة عبدي : أتمّها أم نَقَصّها ؟ فإن كانت تامة. . كتبت له تامة » وإن كان 
انتقص منها شيئاً. . ة قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع. . قال 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه › ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ؛ . 
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قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يقو الله تعالى : بالفرائض نجا مني عبدي » 
وبالتُوافلٍ تقرّتت اليد 


وقال النبيئٌ صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « قال الله تعال : لا ينجو مني عبدِي 
إلا بأداء ما افترضتٌ عليه )20 . 


لي e‏ قراءته آية »ع | 
فلمًا انفتل . . قال : « ماذا قرأث ؟ » فسكت القومٌ » ف قا اع كيت 


ا : قرأت سورة كذا وتركت آية كذا » فما أدري : بحت 
ام وفغت ؟ فقال. :.: أنت لها يا أبن + ثم أقبل على الاخرينَ فقال : « ما 

بال أقوام يحضرونٌ صلاتهُح › ويتِمُون صفوفهم ‏ ونيهم / بِينَ أيديهم › 
بترو ماعلو عليهم ون كناب رلوم ! ألا إن بني إسرائيلَ كذا فعلوا » 
فأوحى الله تعالئ إلى بيهم م أن قل لقومك : تحضروني أبدانَكُمْ وتعطوني 
ألسنتَكُ » وتغيبونَ عي بقلوبکم ؟! باطلٌ ما تذهبونَ »0 . 


. )٠١۳/۲ (٩ كذاأورده صاحب « القوت‎ )١( 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠٠١۲‏ ) عن حسان بن عطية قال : ( قال الله : لا ينجو 
مني. . . ) » وهو كذلك في « الزهد » لأبي داوود ( 0 ) عن طاووس اليماني . 
وفي « البخاري » (5007): ١‏ وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه » فإذا أحببته. . كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها. . 

(۳) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص ٩۲‏ ) عن عثمان بن أبي دهرش بلاغاً 


بنحوه » وهو بلفظه فى « القوت »( ٠١٤/۲‏ ) . ا 
ك ع 
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وهنذا يدل على أَنَّ نَّ استماع ما يقرأ الإمامٌ وفهمّةُ بدلٌ عن قراءته السورة 


5 


وقال مضه إن الحيد الج السجدة عة انه مقت بها إلن اللو 
الا ل RG‏ 
E EES‏ ماحد LARA E‏ إل قرع رمام 
لباطل » قد استولئ عليه . ٠‏ 

فدلّتْ هنذه الأخبارٌ والحكاياث مع ما سبق على أن الأصلّ في الصلاة 
الخشوعٌ وحضورٌ القلب » resed‏ 
المعاد » واللهأعلمٌ » نسأل الله حسْنَ التوفيق . 9 


e e e 
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. ) ۱۷١/۳ (١ الإتحاف‎ ١ وانظر‎ » ) ٠٠٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
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دبع العبادات‎ 


الات الاي 
: السات والصروة 


وعلى الإمام وظائفٌ ؛ قبلَ الصلاة ٠‏ وفي القراءة > وفي أركانٍ 
الصلاة » وبعد السلام . 


أمَا الوظائفُ التي قبل الصلاة. . فستة : 
+ أوَلْها : ألا يتقدّمَ للإمامة على قوم يكرهوتهُ ‏ فن اختلفوا. . كان النظرُ 
اذ إلى الأكثرينَ » فإِنْ كان الأقلُونَ أهلّ الخير والدين. . فالنظرٌ إليهم 
أولى . 
وفي الحديث : ١‏ ثلاثةٌ لا تجاوز صَلائهُمْ رؤوسّهُمْ : العبد الآبق , 
وامرأةٌ زوجُها ساخط عليها » وإمامٌ قوم وهم له كارهون 200 . 
وكما يُنهئ عنْ تقدمه مع كراهتهم. . فكذلك يُنهئ عن التقدمة إن كان 
)١(‏ رواه الترمذي ( ۳٠١‏ )» والكراهة لمعنىّ يذم به شرعاً » وإلا.. فلا » واللوم على 
كارهه ‏ ثم إن الذي يذم شرعاً كفسق » وبدعة » وتساهل في تحرز عن خبث » وإخلال 


بهيئة من هيئات الصلاة » وتعامل حرفة مذمومة » وعشرة فسقة » ونحو ذلك . 
« إتحاف ۱۷١/۳ (٩4‏ ) . 


يمه ربع العبادات 


اھ 
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وراءَهٌ مَنْ هو أفقَةُ من وأقرأ » إلا إذا امتنع من هو أولئ منة » فلةُ التقدُم , 
فن لمْ يكن شيء مِنْ ذلكَ. . فليتقدَمْ مهما قُدّمَ وعرف مِنْ نفسه القيام 
بشروط الإمامة . 

ويكرَةٌ عند ذلك المدافعة » فقذ قيلّ : إن قوماً 
الصلاة. . فحسف به 

وما روي ن مداقعة الإمامة بين الصبحابة رضي اله حح في إيناؤهم 
مَنْ رأوةٌ أولئ بذلكَ » أو خَوفُهُمْ على أنفسهمٌ السهرَ وخطرَ ضمانِ 
صلاتِهم إن الأفكة شما وكا من لم خود ذلك رقما يشل وة 
ويتشوّشٌ عليه الإخلاصٌ في الصلاة ؛ حياءً من المقتدينَ » لا سيما في 


جهره بالقراءة » فكانَ لاحتراز من احترز أسبابٌ مِنْ هلذا الجنس”" . 


الثانية : إذا خّرَ المرءٌ بِينَ الأذان والإمامة. . فينبغي أن يختارَ الإمامة ؛ 


)000( رواه ابن أبي الدنيا في « العقوبات » ( ٩١‏ ) » و« مجابو الدعوة (٩‏ ۷۹) . 

(؟) الأول بحال الصحاية الوجة الأول ء وهو الإيثار وخطر الضمان » وقد كان ذلك من 
وصفهم » وفي «القوت ٩‏ ( ۲۱۲/۲ ) : ( ومن هنذا كره سهل بن سعد الساعدي 
الإمامة »ء قال أيو حازم : قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فتيان قومه يصلون بهء 
فقلت : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من السابقة والفضل » لو 
تقدمت فصليت بقومك ٠»‏ فقال : يا بن أخي ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ الإمام ضامن » فأكره أن أكون ضاماً ) . انظر « الإتحاف » (1197/9)ء 
وسيعقب المصنف على ذلك . 
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فإن لكل واحدٍ منهما فضلاً » ولكنّ الجمع مكروةٌ . بل ينبغي أن يكونّ 
الإمام ع عي المودت.. 

وإذا EE‏ لاما وال © قال افون الخذان آرت ا 
نقلناة فى فضيلة الأذان 3 ولقوله صلَّى الله" علو سل « الإمامٌ ضامنٌ » 
والمؤدّنُ مؤتمنٌ “١‏ » فقالوا : في الإمامة خط الضمانٍ . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « الإمامٌ أمينٌ » فإذا ركعّ. . فاركعوا » وإذا 
سجدٌ. . فاسجدوا )0 , 

وفي الحديث « فإن أتمّ . . فلهُ ولهُمْ » وإن نقصَ . . فعليه لا عليه . 


ولأنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « اللهك ؛ أرشد الأئمّة واغفر 


يو للمؤدّنِينَ »!28 » والمغفرة أولئ بالطلب ؛ فإنَّ الرشد يراد للمغفرة 
ا 2 - 


وفي الخبر من دن في : مسجل سبع سنين تشين + وبنت اله الجة :+ 
و ادق أربعين اسا دخل الجن بغير حساب 2200 ؛ ولذلك تقل 


. ) ٩۸۱ ( والترمذي ( ۲۰۷ ) » وابن ماجه‎ » ) ٩۱۷ ( رواه أبو داو ود‎ )١( 

زفق رواه البخاري ( ۳۷۸ ) ,2 ومسلم ( ٤١١‏ ) » دون : «الإمام أمين » ٠‏ أو « أمير» كما 
في بعض النسخ . وهي عند ابن خزيمة في ! صحيحه ) ( 1511 ) . 

7( رواه أبو داوود ( 28٠‏ ) » وابن ماجه ( 987 ) پتحوه . 


(4) هو تتمة حديث : ١‏ الإمام ضامن ٠‏ الذي سبق قريباً . 

)2 روى الشطر الأول منه الترمذي ( 505 ) » وابن ماجه ( 7517 ) بلفظ : « من آذن سبع 
سنين محتسباً. . كتبت له براءة من النار » وزيادة المصنف في ١‏ القوت ٠ ) ۲٠۱۲/۲ (٩‏ 
وفي ( ج ) : ( أ6 ) بدل : ( أذن ) . 
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أ عن الصحابة رضي الله عنهُّم أَنَّهُمْ كانوا يتدافعون الإمامة . 
والصحيحٌ : أن الإمامة أفضلٌ ؛ إِذْ واظب عليها رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


3 


وسلّمَ » وأبو بكر وعمرُ رضي الله عنهُما » والأئمّة بعدّهم . 
والخلافة أفضلٌ ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ليومٌ منْ سلطانٍ عاد 
أفضلٌ من عبادة سبعينَ سنةٌ 21١‏ . 

ولكنْ فيها خط » ولذلكٌ وجب تقديمٌ الأفضل والأفقه » فقدٌ قال 
لى اه عليه وَل : 5 کک فحاز مز إلى الله » ٠‏ أو قال : « وَفَدكُمْ 
إلى اله » فان آردتم أنْ ترگوا صلاتَكُم . . فقدّموا خیارکہ »20 . 

وقالَ بعض السلف : ( لين بعد الأنبياء أفضلٌ منّ العلماء » ولا بعد 
الخلمك أفضل من الا المصلية لان هول عاموا ن يدي الله عر وجل 
وبينَ خلقه ؛ هلذا بالنبوّة » وهلذا بالعلم » وهلذا بعمادٍ الدين وهو 
الصلاة)" . 


وبهلذه الحجُة احتجّ الصحابةٌ في تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنةٌ 
وعنْهُمْ للخلافة ؛ إذ قالوا : ( نظرنا ؛ فإذا الصلاة عمادُ الدين » فاخترنا 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير ٩‏ ( ۳۳۷/۱۱ ) » وفيه : ( ستين ) بدل ( سبعين ) . 


(۲) رواه الدارقطني في « سننه » ( 0 )»). والجملة الأول منه ( ۸۷/۲) . 
(۳) قوت القلوب ( ۲۰۸/۲ ) ,. 
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لدنيانا مَنْ رضيةٌ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ لديننا )207 » وما قدّموا بلالاً 
احتجاجاً بِأنّهُ رضيهُ للأذان2؟ . 

وھا روي آله قال اله رجحل 7 ياارسول الله ؛ دلي عل عملي أدخلٌ به 
الجنّد » قال : ١‏ كن مؤذّناً »ع قال : لا أستطيع » ال 2:7 كن إماما + 
قال : لا أستطيعٌ » قال : « صل بإزاء الإمام ٠‏ . . فلعلُّ ظنّ أنه لا يُرضَئ 
بإمامته ؛ إا إلى والامامة إلا الجا وتقديمهم لهُ » ثم بعد ذلكَ 
توهّم أنه ركما يقدرُ عليها . 


2 


e 2‏ ا 


الثالثةٌ : أن يراعي الإمامٌ أوقات الصلواتِ » فيصل في أوائلها ؛ ليدركَ 
وز رضوان الله سبحاتة » فصل أوَلِ الوقتِ على آخره كفضل الآخرة على 
ایا ا رزوی عن وول او لی اال عا 0 2 


)2000 كما روئ ذلك ابن سعد في « طبقاته ٠١۷ /۳ ( ٠‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد ) 
(114/51 ) عن علي رضي الله عنه » وفيه يقول : ( نظرثُ في أمري ؛ فإذا الصلاة 
عظٌ الإسلام » وقوام الدين » فرضينا لدنيانا... ) » والأثر المرفوع هو ما رواه 
البخاري ( 554 ) » ومسلم ( 418 )  :‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس » . 

(۲) روي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالأذان عند « أبي داوود ٥۰٦ » ٤۹٩(٩‏ )» 
وابن ماجه ( ١775‏ ) . 

)۳( رواه البخاري في التاريخ الكبير » ( 75/1١‏ ) » والطيراني في « الأوسط » ( 75417 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ٤٤٤4/١ ( ١‏ ) » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس ۱۳١/۳ ( ۲١‏ ) . 
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وفي الحديثٍ : ١‏ إنَّ العبد ليصلّي الصلاةً في آخر وقتها ولم تفه » ولَمَا 
فاته مر أوَّلِ وقتها حير لَه منّ الدنيا وما فيها ا" . 

ولا ينبغي أن يؤْخّرَ الصّلاة لانتظار كثرة الجمع »> بل عليهمُ المبادرة 
لحيازة فضيلة أوَّلِ الوقتِ ٠‏ فهِيَ أفضلٌ مِنْ كثرة الجماعة » ومِنْ تطويل 
السورة » وقد قيلٌ : كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة.. لم ينتظروا 
الثالث » وإذا حضر أربعةٌ في الجنازة. . لم ينتظروا الخامست”" . 

وقد تأخَّرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ صلاة الفجر وكانوا في 
سفر » وإِنَّما تأخَّرَ للطهارة. . فلم يُنتظن» وَقُدُمَ عبد الرحمئن بن عوفي » 
ف O‏ 
قال : فأشفقنا مِنْ ذلك » فقالَ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَم : 
أحسنتَئ » هلكذا فافعلوا »7 . 

وقد تأخّرَ في صلاة الظهر » فقدّموا أبا بكر رضي الله عن حت جاءً 
صلّى ال عليه وسلَّمَ وهم في الصلاة » فقامَ إلى جانبو9؟ . 


000 رواه الدارقطني في ! سننه 1548/١ ( ٩‏ ) بنحوه . 

(؟) أما عدم انتظار زيادة على اثنين في الصلاة. . فلحيازة فضيلة أول الوقت كما علم » وأما 
عدم انتظار الخامس في الجنازة. . فلما ورد من الإسراع والتعجيل في شأنها. . 
وإنما أورد المصنف الجنازة هنا اتباعآ لما فى ١‏ القوت » ( 7١١/7‏ ) واستطراداً . 
«إتحاف ١ . )۱۷۷ /۳ (١‏ 

(۳) رواه مسلم ( ٠ ) ۲۷١‏ وكان ذلك في غزوة تبوك » وهو معنى السفر . 
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8 وليسَ على الإمام انتظارُ المؤذّنِ » وإنَّما على الموذْنِ انتظارٌ الإمام 
17 للإقامة » فإذا حضر. . فلا ينتظرٌ غيرَةُ . 
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أن العامة + هالا بعد اها لجر ع فقد آم وسول الله لی الله 
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عليه وسلّمَ عثمان بنَ أبي العاص الثقفيّ فقال : « واتخذ مؤذنا لا يأحذ على 
الأذان أجْراً »20 . 


والأذانُ طريقٌ إلى الصّلاة » فهي أولى بألا يُوْخذَ عليها أجد ؛ فإنْ أخحذ 
: رزقاً مِنَ مسجدٍ قذ قف على مَنْ يقومٌ بإمامته » أو مِنَ السلطانٍ » أو مِنْ 
0 آحادٍ الناس. . فلا يحكمٌ بتحريمه » ولكنَّهُ مكروةٌ » والكراهية في الفرائضٍ 
أشدٌ منها في التراويح » وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع › 
ومراقبة مصالح المسجدٍ في إقامة الجماعة » لا على نفس الصّلاة9؟ . ّ 


وأا الأمانة : فهى الطهارة باطنا عن الفسْق والكبائر والإصرار على 


)١(‏ رواه أبو داوود 5١(‏ )ء والترمذي ( 7١9‏ )» والنسائي ( ۲۳/۲ ) ۰ وابن ماجه 
(7). 

)١(‏ وعلامة ذلك : أنه إذا لم يعطّ الأجرة لا يتشوش قلبه في إقامة الجماعة على عادته 
الأول » وهلذه مصيبة قد عمت ٠‏ فقد صار الأمر الآن أن المؤذن أو الإمام أو الخطيب 
إذا قَصَّرَ في أداء أجرته. . ترك عمله » نسأل الله العفو . « إتحاف » ( 178/8 ) . 


هظ GOSS 26 ٠‏ 
7 ربع العبادات 110011011115 كتاب أسرار الصلاة جن A Rez‏ 5 


1 الصغائرٍ » فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحتررَ عن ذلك جهدَه ؛ فإنَّهُ كالوفد 


والشفيع للقوم ٠‏ فينبغي أن يكون خير القوم . 
_وكذا الطهارة ظاهراً عَنِ الحدثِ والخبثِ ؛ اله لا يطّلعُ عليه سواة » فإن 
كر في أثناء صلاي حدثا » آز خرچ منة ريحٌ. . فلا نبغي أنْ يستحيّ » بل 
يأخذ بيد مَنْ يقرب منة ويستخلقة » فق تذكر رسو الله صلَى اله عليه وسكي 
الجنابة في أثناء الصَّلاةء فاستخلف. واغتسلّ » ثم رجع ودخلّ في الصّلاة!" . 
وقال سفيان : ( صل خلف كل بو وفاجر إلا مُدْمِنِ خمر » أوْ معلن 
بالفست » أو عاق لوالديه » أو صاحب بدعةٍ » أو عبد آبق )"© . 


0 E3 
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الخامسة : ألا يكبرٌ حت تستويّ الصفوفٌ 3 فليلتفث يميناً وشمالاً 2 فن 00 
رأ خللا. + مر بالتسوية» فيل : كانوا 'يفحاذونٌ بالمناكب ويتضاقوة 
ا 

ولا يكبّرٌ حى يفرع الموذْن من الإقامة » والموذدُ يۇش الإقامة عن 
الأذانٍ بقذر استعدادٍ الناس للصلاة؛ ففي الخبر : « ليتمهّلٍ المؤذّنُ بِينَ الأذان 


: ) ۲١۰۸/۲ ( » رواه أبو داوود ( ۲۳۳ ) ولیس فيه ذكر الاستخلاف » وعبارة « القوت‎ )١( 
فإن كانت الحادثة في الصلاة. . فعل ذلك » وإن كان ذكر أنه دخل في الصلاة على غير‎ ( 
3 ) طهارة. . خرج ولم يستخلف‎ 

0( الجملة الأولئ منه رواها اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة 1۳/14( . 
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م 
والإقامة بقذر ما يفرع الكل مِنْ طعامه والمعتصرٌ من اعتصاره 2006 » وذلك | 
أنه هي عَنْ مدافعة الأخبثين””) م بتقديم العَشَاءِ على العشّاء(" ؛ طلباً 
لفراغ القلب . 

السادسة : أن يرفع صوتة بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات 3 ولا يرفع 
المأمومٌ صوتَة إلا بقذر ما يسمع نفسَةُ » وينوي الإمامة لينالَ الفضلّ » فإِنْ لم 
او صحث صلائّةُ وصلاة القوم إذا نورا الاقتداءً » ونالوا فضلّ القدوة » 
وهر لا ينال فضل الإمامة . 


وليؤخر المقتدي تكبيرَةُ عنْ تكبير الإمام 3 فيبتدىء بعد فراغه . 


وأَنًا وظائفُ القراءة. . فثلاثة : 
أوَلّها : أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعؤّذ كالمنفرد » ويجهر بالفاتحة 
والسورة بعدتها في جميع البح وأولبي العشاء والمغرب ‏ وكذا المنفرة . 


ويجهرٌ بقوله : ( آمينَ ) في الصلاة الجهرية » وكذا المأمومٌ » ويقرن 


» والمعتصر : هو الذي غلب عليه البول أو الغائط . « إتحاف‎ . ) ١45 ( رواه الترمذي‎ )١( 


( 141/۳( . 
(۲) كما في « مسلم”/ ( ٠٦١‏ ) بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يداقعه 
الأخبثان » . 


. ) 90۷ ( رواه البخاري ( 0555 ) » ومسلم‎ (r) 


2 > 04ج 


المأمومٌ تأميت بتأمينِ الإمام معا لا تعقيبا » ويجهر ب يشي آل لخي 
لصيو * ٠‏ والأخبارٌ فيه متعارضة” » واختيارٌ الشافعيّ رضي الله عنةُ 
j|‏ و( : 


الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتاتِ › هنكذا روا سَمرَة بن 
جتدت وعقراں بن حصين + عن رسول اله لی آل عليه و : 

8 ES e « 0 

أولامُنّ : إذا كبّرّ > وهي الطولئ منهنٌ » مقدارٌ ما يقرأ مَنْ خلفةُ فاتحة 
الكتاب » وذلكَ وقت قراءته لدعاء الاستفتاح » فَإِنَهُ إن لم يسكت . . يفوتم 


الاستماعٌ » فيكونٌ عليه ما نقص مِنْ صلاتهم › فإ لم يقرؤوا الفاتحة في م 


سكوته واشتغلوا بغيرها. . فذلكَ عليهم لا عليه . 
والسكتة الثانيةٌ : إذا فرع منّ الفاتحة ليتمَّ مَنْ يقرأ الفاتحة في السكتة 


)١(‏ وقد جمعها بإنصافف مقدّما أحاديت الجهر مراعاةً لمذهب الإمام الغزالي الإمامٌ الحافظ 
الزبيدي في « الإتحاف » ( ۳/ 187 ) وتحدث عنها فيه بإسهاب . 

(؟) فقد نصيّ على الجهر ب ( آمين ) و سم لَه لمن أَليَيِر © في « الأم ۲٤۹/۲ ( ٩‏ ) » 
(خ/ل١7؟).‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۸٠٤‏ ) عن الحسن مرسلاً قال : ( كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات ؛ سكتة إذا افتتح التكبير حت يقرأ الحمد » وإذا فرغ 
من الحمد حتئ يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حت يركع ) . والذي عليه المعول- 
وهو من رواية سمرة وعمران رضي الله عنهما ‏ أنهما سكتنان » وقد أنكر عمران 
إحداهما » فكتبا إلى أبى بن كعب : فكتب : أن سمرة قد حفظ » روئ ذلك أبو داوود 
( ۷۸۰ ) » والترمذي 75١‏ ) » وابن ماجه ( 844 ) . 
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الأولئ فاتحتّة » وهى كنصف السكتة الأولى . 


والسكتة الثالثة : إذا فرغ مِنَ السورة قبلَ أن يرك » وهيّ أخفها » وذلكَ 
بقذر ما تنفصلٌ القراءة عن التكبير » فقدٌ ني عن الوصل فيه . 


ولا يقرأ المأمومٌ وراءً الؤمام إلا الفاتحة ك2 فإن لم يسكت الإمامٌ. . قرا 


الفاتحة معهُ » والمقصّرٌ هوّ الإمامٌ » وإِنْ لم يسمع المأمومٌ في الجهرية 
لبعد أو كان ف السرة :فلا ياس بقراءته للسورة». 


ف ا م 


الثالثةً : أن يقرا قي الصبح و المئة > فإ 


: الإطالة في قراءة الفجر والتغليسَ بها سن 2 ولا يضرة الخروج منها مع 


| الإسفار » ولا بأس أن يقرأ في الثانية بأواخرٍ السور ؛ نحو الثلاثينَ أو 
العشرينَ إلى أن يختمّها ؛ لأنَّ ذلك لا يتكورُ على الأسماع كثيراً » فيكون 
بلع في الوعظ » وأدعئ إلى التفكُرٍ » وإنّما كرة عض العلماء قراءة بعض 
وَل السورة وقطعّها » وقد رُوِيَ أنه صلی الله عليه وسَلّمَ قرأ بعضَ سورة 
يونس » فلمًا انتهئ إلئ ذكر موسئ وفرعون. . قطع فركع”" . 


وقد رُوِيَ اا عليه وله رار في الفجر آيةٌ مِنَ البقرَة وهي 


: عن عبد الله بن السائب قال‎ ) 55 ( ٩ وفي « مسلم‎ » ) ۲٠۹/۲ ( ٩ كذا في « القوت‎ )١( 
صلئ لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة » فاستفتح سورة المؤمنين » حتئ‎ ( 
جاء ذكر موسئ وهارون » أو ذكر عيسئ. . أخذت النبيّ صلى الله عليه وسلم سعلة‎ 


فركع ) . 


8 


2 


EBS 26-8‏ 
3ت[ ريع البادات صمت صم كناب أسرار الصلان د کی 
: 


1210 


قول  :‏ فووا اما بأ الآية » وفي الثانية : رسآ ءَامكابما ار 4 . 


ES 


وسمع بلالاً يقرأ من هلهنا وهلهنا » فسأَلَهُ عن ذلك فقالَ : أخلط الطيّبَ 
بالطيّب » فقالَ : « أحسنت )292 . 


ذلك » وفي المغرب بأواخر المفصّلٍ . 

وآخرُ صلاة صلّها رسو الله صلی الله عليه ولع المغربٌ » قرأ فيها 
بسورة ( والمرسلات ) ما صلی بعدها حت قيض . 

وبالجملة : التخفيف أولئ » لا سيما إذا كثرَ الجممٌ » قالَ صلَّى اله هه 
عليه وسل في هله الرخضة ٠‏ « إا صن ادك بالناس ١‏ فليخفت + فإن. 1 
فيهمُ الضعيف والكبيرَّ وذا الاسم ب علي ف فليطوك ٤‏ 
ما شاءَ °4 . 

وقذ كان معاذُ بن جبلٍ يصلي بقوم العشاءً » فقرأ البقرة » فخرج رجلٌ 
يِن الصلاة وأتمٌ لنسهء فقالوا : ناف الرجلٌ » فتشاكيا إل رسول اله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » فزجرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ معاذاً وقال : 


. )۷۲۷( رواه مسلم‎ )١( 


(Y)‏ رواه أبو داوود ( f.‏ ) بنحوه 
)۳( رواه البخاري ( ۷٦۳‏ ) » ومسلم ( ٤1۲‏ ) . 
)£( رواه البخاري ( ٩۰‏ . ۷۰۳ ) » ومسلم ( ٤1۷‏ ) . 
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Ta 


« فتن أنت يا معاذ ؟! اقرأ سورة ( سيّحْ ) » ( والسماء والطارق ) » 
( والشمس وضحاها ) 200 . 


3 


۶ 3 ب 
وما وظائفٌ الأركان. . فثلاثة : 


أؤلها : أنْ يخقّفَ الركوع والسجود » فلا يزيد في التسبيحات على 


صَلَّى الله عليه وسلَّم في تمام 00 ٠.‏ 
نعم » رُوِيَ أيضا أنَّ أنسس بنَّ مالكِ لما صلّى خلف عمرٌ بن عبد العزيز 


بي ركان أميراً بالمدينة. . قالَ : ( ما صليتُ وراءَ أحدٍ أشبة صلاةً بصلاة 
أ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ هنذا الشابٌ » قالَ : وكنًا نسَح وراءهُ 


عشراً عشراً )9 ۰ وروي مجملاً أَنّهُمْ قالوا : ( كنا نسب وراءَ رسول الله 

صلَّى الل عليه وسلّمّ في الركوع والسجودٍ عشراً عشرآ )'؟ » وذلكَ حسنٌ » 

ولكنّ الثلاث إذا كثرَ الجمع أحسنٌ » فأمًا إذا لم يحضرٌ إلا المتجرّدون 

للدين. . فلا بأسَ بالعشر . 

0( رواه البخاري ( ۷٠١‏ ) » ومسلم ( 510 ) » وليس فيهما ذكر ( والسماء والطارق ) » 
وهي عند البيهقي في « السنن الكبرئ ١١١/۳ (٩‏ ) . 

() رواه البخاري ( ۷۰۸ ) » ومسلم ( 855 ) . 


(۳) رواه أبو داوود ( ۸۸۸ ) » والنسائى (۲/ ۲۲۶٣‏ ) . 
() كذا قال أبو طالب في « القوت» ( ۲٠١/۲‏ ) » وهو مستفاد أيضاً من الحديث الذي 


ثلاثِ » فقذ رُويَ عنْ أنس أَنَّهُ قال : ( ما رأيثُ أخفٌ صلاةً منْ رسول الله 


GOSS 
سكديف حوفي كم كيتن) كتاب أسرار الصلاة کچ دم‎ 
: 


هلذا وجه الجمع بينَ الرواياتِ . 
2 


وينبغي أن يقول الإمامٌ عند رفع رأسه مِنَّ الركوع : ( سمح الله لمن 


الثانية : پنبخو للمأموم ألا يسابقَ الإمام في الركوع والسجود ١‏ بل يتأحَرُ 
فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلث جبهة الإمام إلى المسجدٍ . هلكذا كان 
اقتداءٌ الصحابة برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم"“ ء ولا يهوي للركوع حت 
يستوي الإمامٌ راكعاً . 

وقد قيل : إن الناسَ يخرجون مِنّ الصلاة عل ثلاثة قسام : طائفة 
بخمس وعشرين صلاة ؛ وشم الذينَ يكبّرون ا 
وطائفةٌ بصلاة واحدة ؛ وهم الذينَ يساوقوتة" » وطائفةٌ بلا صلاة ؛ 
الذين يسابقون الإماة . 


وقد اختلف في أن الإمام في الركوع : هل ينتظرُ لحوق مَنْ دخلَّ لينالَ به 
فضل جماعتهم وإدراكة لتلكَ الركعة ؟ 


)١(‏ رواه البخاري )۸١١(‏ ء ومسلم ( 475 ). ولفظه : ( فإذا رفع من الركوع. . لم أرّ 
أحداً يحني ظهره حتئ يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض » ثم يخ 
من وراءه سُجّداً ) . 

(؟) أي : يكبرون ويركعون ويسجدون معه » كما هو فى « القوت ۲( ۲۰۹/۲ ) . 

(۳) قوت القلوب ( 5١9/9‏ ) . 1 


ا عمد 


4 


IS 
Re. e.e. 


5 


0 


2 
0 


ER EEE EET AT GT 0ت‎ 2 


2 26 
كتاب أسرار الصلاة 


ولعلّ الأولئ أن ذلك مع الإخلاص لا باس به" ٠‏ إذا لم يظهز تفاوتٌ 
ظاهرٌ للحاضرينَ » إن حمَّهُمْ مَرِعيٌ في ترك التطويلٍ عليهم . 

الثالثة : لا يزيد في دعاءٍ التشهّدٍ على مقدار التشهّدٍ ؛ حذراً مى 
التطويل » ولا يخصنٌ في الدعاء نفْسَهُ » بل يأتي بصيغة الجمع فيقولٌ : 
( اللهمّ ؛ اغفز لنا ) » ولا يقولُ : (اغفر لي ) » فقذ كُرِه للإمام أن يخصصّ 


(GB 


ولا باس أ ناسنا في تید بالكلماتٍ الخمس المأثورة عن رسولِ اله 
6 صلَى اله عليه وسلَمَ ؛ ٠‏ فيقول : ١‏ نعود بكَ مِنْ عذاب جَهنَّمَ ٠»‏ وعذاب 
| القبرٍ » ونعودٌ بك من فتنةٍ المحيا والمماتٍ » ومن فتنةٍ المسيح الدجّالٍ ؛ 
وإذا أردت بقوم فتنةً. . فاقبضنا إليكَ غير مفتونينَ »0 » وقيل : سمي 
SS‏ 
مطموسها . 


0 


)١(‏ والمراد بالإخلاص ا ا > بل يخلص النية في فعله لينال 
المقتدي به أجر الجماعة وأجر الركعة المدركة . 

(؟) قال الإمام الشافعي في « الأم » (؟/ 0 ٠‏ : ( وروي من وجه عن أبي أمامة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يصلي الإمام بقوم فيخصنٌ نفسه 
بدعوة دونهم ٩‏ ) . 

[فيق رواه مسلم ( ٥۸۸‏ ) ء وزيادة : « وإذا أردت. . . ٠‏ هي عند الترمذي ( ۳۲۳۳ ) . 


o وكوي‎ 
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0 2 ع 
وما وظائف التحلل . . فثلاثة : 


أولاها : أن ينوي بالتسليمتين السلامٌ على القوم والملائكة . 


28 


الثانيةٌ : ا ت ع الملا ااك فل وسو الل ل اه عليه 
وسلّم وأبو بكر وق ردت ان E‏ ا 
آخر””” » فان كان خلفَهُ نسوة. . لم يقح حت ينصرف" . ّ 
وفي الخبر المشهور أنّهُ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ لمْ يكن يقعدٌ إلا قذرَ قوله : 
« الله ؛ أنت السلامٌ» ومنكٌ السلامٌ > تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام ٩‏ . 
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الثالئة : إذا وثبّ. . فينبغي ن يقبلَ بوجهه على الناس : 
ويكرةٌ للمأموم القيامٌ قبل انفتال الإمام , فقدْ روي عنْ طلحة والزبير 
رضي الله عنهُما اّما صليا خلفَ إمام “لكا سلما الا لوقام , ما أحسنّ 


2 
0 
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)١(‏ ففي « البخاري » 854 ) عن آم سلمة قالت : ( كان إذا سلم يمكث في مكانه 
يسيراً ) » وحديث مكث الشيخين يسيراً عند أبي داوود ( ٠٠١7‏ ) » وقد اعتمد الحافظ 
العراقي في ١‏ تخريجه » على رواية ( يثبت ) » وشاهدها عند المصنف قول الراوي : 
( يسيراً ) وسيفسر هلذا اليسير قيما سيأتي . 

. )۸٤۸ (٩ كمافي « البخاري‎ )۲( 

إفرق كما في « البخاري 4( 800 ) . 

)٤(‏ رواه مسلم ( 599 ) » وقوله : ( المشهور ) المراد به المعنى اللغوي » لا مصطلح أهل 
الحديث . ١‏ إتحاف ۲٠۹/۳ (٩‏ ) . 


ظ > 2 > 26 
ا وو وا كتاب أسرار الصلاة ج55 ج05 8 ذه ربع العيادات ‏ أكون يتن 


صلاتَكٌ وأتمّها إلا شيئاً واحداً ؛ انك لما سلَّمتَ. . لم تنفتل بوجهك » د ثم قالا 
للناس : ما أحسنَ صلاتَكُمْ إلا أنَكُمُ انصرفتُمْ قبل أن ينفتل إمامك . 

ثمّ ينصرف الإمامٌ حيثٌ شاءً مِنْ يمينه أو شماله » واليمينُ أحبُ . هنذه 
وظبفةٌ الصلواتٍ . 

وأمًا الصبحٌ : فيزيدٌ فيها القنوت ٠‏ فيقولٌ الإمامٌ : ( اللهمَّ ؛ اهدنا ) » 
ولا يقولٌ : 0 اهدني ) » ويومّنٌ المأمومٌ » فإذا انتهئ إلى قوله : 


( إِنَكَ تقضي ولا يُقضئ عليكَ ). . فلا يلي به التأمِينٌ ؛ لاله ثناءٌ » فيقراً 


معهٌ فيقولٌ مثلّ قوله » أو يقولٌ : ( بل وأنا على ذلكَ من الشاهدينَ ) » أو 
( صدقت وبرّرت ) وما أشبّه ذلك . 

وقذ روي حديثٌ في رفع اليدين في القنوتِ » فإذا صح الحديثٌ. 
' استحبٌ ذلك » وإِنْ كان على خلاف الدعواتِ في آخر التشْهّد » إذ 
ا > بل التعويلٌ على التوقيف . وبيتهُما أيضاً فرق ؛ وذلكَ 
أن للأيدي وظيفة في التشهدٍ » وهو ارح کو عن يت 
مخصوصة » ولا وظيفة لهما هلهنا » فلا يبعدٌ أن يكون رفع اليدي 
الوظيفة في القنوتٍ ؛ فاته لاق بالدعاء » والله أعلمٌ . 

فهلذه جملٌ آداب القدوة والإمامة » والله الموفق . 


(۱) قوت القلوب (؟/ 71١‏ ) . 
(Y)‏ رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲١١/۲‏ ) . 
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كتاب أسرار الصلاة 


و 


مأب الامش 


البَابْ 


اعلم : أنَّ هنذا يومٌ عظيجٌ » عظّم الل به الإسلام » وخصّصّ به 
المسلمينَ » قال الله تعال : اا لين ءَامَمْوَاأ إذا ووت لصوو من يوم 
لْجُمْمَةَ سوأ إل دك أله وَدَرْوا الَبيَّ4 » فحرّمٌ الاشتغال بأمور الدنيا » وبكل 
صارف عن السعي إلى الجمعة . 

فا و انضورع ترك مل فاق ١‏ 
يومي هلذا » في مقامي هلذا )230 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ ترك الجمعة ثلاثاً مِنْ غير عذر. . 
طبع اله على قلبه ۳ » وفي لفظ آخرّ : « 
ا 


. . فَقَدْ نبذ الإسلام وراءً 


.)1١١8١(هجام رواهابن‎ )١( 

(۳) رواه أبو داوود ( ٠») ٠١517‏ والترمذي (500 ). والنسائي ( 88/7 ) ۰ واين ماجه 
(6؟١١).‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في « المصنف ١57/5 (١‏ )ء وأبو يعلى في 7 مسنده ٩‏ ( ۲۷۱۲ ) من 


قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


2 > 6 
ليت | كتاب أسرار الصلاة | 


واختلفت رجلٌ إلى ابن عباس رضي الله عنما يسألّهُ عن رجلٍ مات لم 
يكن يشهدٌ جمعة ولا جماعة » فقالَ : ( في النار ) » فلم يزل يتردّة إليه 
شهراً يسال عن ذلك وهويقولُ + ( في لغار )90 : 

وفي الخبر : « إن أهلّ الكتابين أعطوا يوم الجمعة » فاختلفوا فيه » 
فصرفوا عن وهدانا الله تعالئ له » وأَخَّرَهُ لهنذه الأمة » وجِعلَهُ عيداً لهُمْ » 
فهُمْ أوَّلُ الناس به سبقاً وَأهل الكتابين لِهُمْ تب !"© . 

وفي حديثٍ أنسٍ » عن النبيٌ صلَّى الل" عليه وسِلَّمَ أنه قال : « أتاني 
جبريلٌ عليه السلامٌ في كفه مرآ بيضاء » وقالَ : هلذه الجمعةٌ يعرضها عليكَ 


يقي ربك ؛ لتكون لك عيداً ولأَمَيِكَ منْ بعدِكَ » قلث : فما لنا فيها ؟ قال : لكم 


ا فيها خير ساعةٍ » مَنْ دعا فيها بخير هو له قسْد. . أعطاةٌ الله سبحانة إِيَاهُ » أو 


يسن له قِسْحُ. . ذُخِرَ لهُ ماهو أعظمُ من » أو تَعوّدَ مِنْ شر هوّ مكتوبٌ 
عليه. . إلا أعادَة الله" تعالئ مِنْ أعظمَ منة » وهوّ سيِّدُ الأيام عندّنا » ونحنٌ 
نار فى ا ا د و 
في الجنة وادياً أفيحَ مِنْ مسك أبيضَ » فإذا كان يومٌ الجمعة. . نزل تعالى مِنْ 
علَييْنَ علئ كرسيّه » فيتجلّئ لهُمْ حبّئ ينظروا إلى وجهه الكريم »© . 

وقال صلى الل عله و « خير يوم طلعت عليه الشمسٌ يومٌ 
)00( رواه الترمذي ( ۲٠۸‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳٤۷١‏ ) . 


)۲( رواه البخاري ( ۸۷7 ) » ومسلم ( 808) . 
(۳) رواه الشافعي في ١‏ مسنده 7/1 )ء والطبراني في « الأوسط )۲٠٠١( ٩‏ . 


الجمعة ؛ فيه خُلِقَ آدمُ عليه السلامٌ » وفيه أُدخلَ الجنَّة » ونه أفبط نإل 


الأرض » وفيه ثيب عليه » وفيه مات > وفيه تقومٌ الساعةٌ » وهو عند الله يوم 
المزيدٍ » كذلكَ تسمّيه الملائكةٌ في السماء » وهو يوم النظر إلى الله تعالى 
فى الجنّةَ ١‏ . 

وفي الخبرٍ : ١‏ إن لله عر وجل في كل جمعةٍ ست مئة ألفٍ عتيتٍ مِنَ 
النار “"“ . 

وفي حديثِ أنس رضي الله عنة أنه صلّى الله عليه وسلّم قال  :‏ إذا 
سلمَّتِ الجمعةٌ. . سلمت الأيام» . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « إِنَّ الجحيم تسعرٌ في كلّ يوم قبل الزوال :7 
عند استواءِ الشمس في كبدٍ السماءِ » فلا تصلوا في هلذه الساعة إلا يوم ؛ 


الجمعة ؛ فَإنّهُ صلاةً كله » وإنَّ جهنم لا تسعر فيه »29 . 
قال كعك 310 ان فال فل من ايدان مكة + ومن الشتهور 
رمضان » ومِنَ الأيام الجمعة » ومن الليالي ليلة القدر )© . 


2000 رواه مسلم ( 804 ) » والنسائي ( ۱۱٤/۳‏ ) . 

(؟) رواهأبو يعلئ فى ١‏ مسنده ۳٤۳٤ ( ٩‏ ) . 

۳( رواة أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠٤١ /۷ (٠‏ ) » والبيهقي في : الشعب 6( 5484 ) . 

» الحلية‎ ١ بلفظ : «تسجر » » وهو عند أبي نعيم في‎ ) ٠١۸۳ ( رواه أبو داوود‎ )٤( 
. بلفظ المصنف‎ ) ۸۸/١ ( 

. )1٤/١( قوت القلوب‎ )٥( 


: 
5١ EG EG TT CGT REGO ا‎ TG EG ولريب‎ 
ELD 


£ 


لابن امنا اين کن . کن کن کن e‏ 


GOSS 
ETE 577| ا ا ا كتاب أسرار الصلاة‎ 


ويقالٌ : ( إِنَّ الطيرٌ والهوامًٌ يلقئ بعضها بعضاً يوم الجمعة » فتقولٌ : 
سلامٌ سلامٌ » يوم صالخ )20 . 


1 9 


وقال صل الل عليه ولج 5 « مَنْ مات يوم الجمعة» أو ليلة الجمعة . 
كتبَ الله له أجرّ شهيدٍ » ووقِيَ فتنة القبر »20 . 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » ( ۱۳۷۷ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟/ ٠١8‏ ) من كلام 
مطرف بن عبد الله الشخير » ضمن خبر لطيف . 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١74‏ ) بغير قوله : « أجر شهيد » » وهو بهلذه الزيادة في « الحلية » 
( 100/۳( . 


hv 45 
0 OFT OTO اولان اه‎ 00 


اعلم : أَنّها تشاركٌ - جميع الصلوات في الشروط » وتتميّرٌ عنها بستة 


شروط : 


الأول : الوقث » فلو وقعث تسليمة الإمام في وقتٍ العصر. . فاتتِ 
الجمعةٌ » وعليه أن يتمّها ظهراً » والمسبوقٌ إذا رقي ركعي الأخيرة خارجاً 
منّ الوقتٍ . . ففيه حلاف . 

الثاني : المكان » فلا تصحٌ في الصحارئ والبوادي وبِينَ الخيام 00 
لا بد منْ بقعة جامعة لأبنية لا تنقلّ » > تجمع أربعينَ مكَنْ تلزَمُهُمُ الجمعةً » | 
والعرية N SOE a E AOE‏ قراف EN‏ 
استعذانة . 

الثالثُ : العددٌ » فلا تنعقدٌ بأل من أربعينَ ذكوراً » مكلّفِينَ » أحراراً ؛ 
مقيمينَ لا يظعنونَ شتاءً ولا صيفاً » فإنٍ انفضوا حتَّ نقصّ العددٌ إِمّا في 
الخطبة أو في الصلاة. . لم تصمّ الجمعةٌ » بل لا بد منهُمْ منَ الأول إلى 


الآخر 4 


ت 


)2042 قال المصنف في ١‏ الوسيط » ( ۲۳/۲ ) : ( فيه وجهان : أحدهما : أنها تصح ؛ لأنه 
تابع للقوم وقد صحت صلاتهم » ولذلك خط شرط القدوة في الركعة الثانية عنه ء 
والثاني : أن الجمعة فائنة ؛ لأن الاعتناء بالوقت أعظم ) . وسياق المصنف هنا يكاد 
يطابق ما فى « الخلاصة » ( صا١-47١1)‏ . 


في 


2 > 2 
كتاب أسرار الصلاة 


الراب : الجماعةٌ » فلو صلَّىْ أربعونَ في قرية أو بل متفرقينَ. . لمْ 
تصمّ جمعتْهُمْ » ولكنّ المسبوق إذا أدركَ الركعة الثانية. . جار له الانفراد 
بالركعة الثانية » وإِنْ لح يدرك ركوع الركعة الثانية. . اقتدئ ونوى الظهرَّ » 
وإذا سلّمَ الإمامُ. . تمّمّها ظهراً . 

الخامسنٌ : ألا تكون الجمعةٌ مسبوقة بأخرئ في ذلك البلدٍ إن تعد 
اجتماعُهُمْ في جامع واحدٍ. . جار في جامعين وثلاثةٍ وأربعة بقدْر الحاجة » 
وإِنْ لم تكن حاجة. . فالصحيخ : الجمعةٌ التي يق بها التحريم أولاً ٠‏ وإذا 
تحققتٍ الحاجة. . فالأفضلٌ الصلاةٌ خلف الأفضل من الإمامين ٠‏ فإن 
فر تساويا. . ففي المسجدٍ الأقدم » فَإِنْ تساويا. . یات 0 
ر الناس أيضاً فضلٌ يراعئ . ١‏ 

السادمن : الخطبتان » فهما فريضتانٍ » والقيامٌ فيهما فريضة » والجلسة 
بيتهُما فريضة . 

وفي الأولئ أربعٌ فرائضّ : التحميدٌ ؛ وأقلَّهُ : ( الحمدٌ لله ) » والثانية : 
الصلاةٌ على رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم ٠‏ والثالئةٌ : الوصيةٌ بتقوى الله 
عر وجل » والرابعة : قراءة آية مِنَ القرآنٍ » وكذا فرائض الثانية أربعة » إلا 


)220 أي : ا الم . «إتحاف 6 
رغ (Yo‏ 


0) وأقلّهُ : ١(‏ ' محمد وآله) » وأقلٌ الوصية بالتقوئ : ( أوصي 
؛ صل اقل 


بتقوى الله ) . ١‏ الخلاصة »( ص١٤٠‏ ) . 


: : 
8 کک ا اانه کن انا لمن‎ Tf BG Eo Ea EG EG Egg ا‎ 
EDS 


وأمّا السنن : 

فإذا زالتِ الشمسنُ وأذَّنَ المؤذّنُ وجلسّ الإمامٌ على المنبر. . انقطعتٍ 
الصلاة سوى التحيّة(١؟‏ , والكلامٌ لا ينقطم إلا بافتتاح الخطبة . 

ويسلّمُ الخطيبٌُ على الناس إذا أقبلَ عليهم بوجهه ويردُونَ عليه السلام 1 
فإذا فرع المؤدَن. . قامَ مقبلاً على الناس بوجهه لا يلتفثُ يمينا ولا شمالاً » 
ويشغل يديه بقائم السيفٍ أو عير والمنبر”؟» 2 كي لا يعبث بهما > أو يضع 
إحداهما على الأخرى » ويخطبٌ خطبتين بِينَهُما جلسة خفيفةٌ » ولا يستعملٌ 


مركت انل و ولا بوط .ولا تسن وکو قصيدرة ا 


جامعة » ويستحتٌ أن يقرا آيةً فى الثانية أيضاً . 

ولا يسلَّهُ مَنْ دحل والخطيبُ يخطبُ 3 فان سلّمَ. . لم يستحقّ جواباً » 
والأقتارة الراب جد و رشقت الغا ايفن" 

هنذه شروط الصكة . 


» الإتحاف‎ ١ وهي صلاة تحية المسجد» تستحب للداخل مع التخفيف . انظر‎ )١( 


)۹/۳( . 
() أي : اليمنئ بالمنبر » واليسرى بقائمة السيف . « إتحاف » ( ۲۲۹/۳ ) › والعْترّة : 
عصاً أقصر من الرمح . 


5 


و 58١‏ 56ج وك اي وي وك يي RNR‏ 


فأمًا شروطً الوجوب : 1 

فلا تجبُ الجمعة إلا على كلّ ذكر » بالغ » عاقل » مسلم » حر » مقيم 
في قرية أو بلدة تشتملٌ على أربعينَ جامعينَ لهلذه الصفاتِ ٠‏ أو في قرية مِنْ 
سواد البلدٍ يبلعُها نداءٌ البلدٍ مِنْ طرفي يليها والأصواثٌ ساكنةٌ والمؤذّنُ رفي 
الصوتٍ » لقوله عر وجل : # إا ووت لصاوو ين يوي لْجُمْعَةَ فَسَعَوَأ إلى وذ 
00 


وير حص لهو في رك الجحعة لخدو المطره والويخل + والمرع + 
والمرض > والتمريض إذا لم يكن للمريض قيّمْ غيرة . 
6 ثم يستحبُ لهُمْ - أعني : أصحاب الأعذار ‏ تأخيرُ الظهرٍ إلى أن يفرع 
9 ر الاس ن الجمعقء وإن حفر المع مريش أ مساقة او عبد أو امرأة. . 
0 


ke 
57 3 


و ا ريع العبادات 
َ روھ مريت 


CSR. 


ہیا نآدا ب بع عل ی ترا لعا دہ 
ویم رہل 

الأولئ : أن يستعدٌ لها يوم الخميس عزماً عليها واستقبالاً لفضلها ؛ 
فيشتغلٌ بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس ؛ لأنّها ساعةٌ 
ر اع ال فى يرم ال 

قال بعضٌ السلف : ( إن لله عر وجلّ فضلاً سو أرزاق العبادٍ . 
لا يُعطي مِنْ ذلك الفضل إلا من سأَلَهُ عشيّة الخميسٍ ويوم الجمعة )220 . 

ويضسل في هنذا اليوم ثيب وییشها ٠‏ وعد الطيت إن لم يكن عن 0.٠‏ 
روع قل ب الأشخاق الى تمن دن اكور إلى اة : 

ل د ا ل e‏ 
إن يوم الختميس أو الت لا مرها ٤وا‏ مكروة. 

ويشتغلٌ بإحياء هلذه الليلة بالصلاة وختم القرآنٍ » فلها فضلٌ كثيرٌ » 
وينسحبٌ عليها فضل يوم الجمعة . 

ويجامع أهلَةُ في هلذه الليلة أ في يوم الجمعةٍ ؛ فق استحبٌ ذلك 
قوم » وحملوا عليه قول صلی الل" عليه وسلَّم : « وحم الل" مَنْ بَكّرَ وابتكرٌ » 


. ) 11/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


265 7 2 GE Oa 
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وغَسّلَ واغتسلَ »200 » وهو حمل الأهل على العْسلٍ » وقيلَ : معناةٌ : غسل 
ثيابه » روي بالتخفيف » و( اغتسل ) لجسيو" . 

وبهلذا تتم آدابٌُ الاستقبال » ويخرح مِنْ زمرة الغافلينَ الذينَ إذا 
أصبحوا. . قالوا : ما هلذا اليومٌ ؟ قالَ بعضٌ السلف : ( أوفى الناس نصيباً 
مِنَّ الجمعة مَن انتظرَهًا وراعاها مِنَّ الأمسٍ » وأحخسْهُمْ نصيباً مَنْ إذا أصبح. . 
يقولٌ : أيش اليومٌ ؟ )7 . 


وكانَ بعضّهُمْ يبيث ليلةَ الجمعة في الجامع لأجلها2» 0 


E ع‎ @ 


الثانية : إذا أصبح. . ابتداً بالخسل بعد طلوع الفجر » وإِنْ كان 
غ ن 5 و ع و 2 9 0 م 

8: لا يبكرٌ. . فأقربة إلى الرواح أحبُ”* . ليكون أقربَ عهدا بالنظافة » ' 
فالغسل مستحتٌ استحباباً مؤكّداً » وذهبٌ يعض العلماء إلى وجوبه ٠»‏ قال 


)1١(‏ رواه ابو داوود (7540). والترمذي (545 ) » والنسائي ( / 40 ) » وابن ماجه 
(/ام١٠‏ ) بنحوه . 

(؟) قوت القلوب .)589/١(‏ 

(۳) قوت القلوب )7١/١(‏ » وأيش : أصله : ( أي شيء ) » ثم اختصر واستعمل هلكذا 
في الاستفهام » وهو شائع في اللسان العربي » لكنه بالتنوين » والعامة يستعملونه بلا 
تنوين . ١‏ إتحاف ۲٤۲/۳ (٩‏ ) . 

)٤(‏ قوت القلوب 7١ /١(‏ ) » وزاد : ( ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد 
الجمعة ) . 

(5) الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل ٠‏ قال الزبيدي : ( خروجاً من خلاف 
مالك ) . « إتحاف )۲( ۲٤١/۳‏ ) . 
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5-8022 2 26 
ا يه ربع العبادات ا EE EO AOD‏ کتاب أسرار الصلاة إحن تيف !عن 


صلى الل عليه وسلّم : « غسلٌ الجمعة واجبٌ على كلّ محتلم 20 . : 

والمشهورٌ مِنْ حديث نافع » عن ابن عمرّ رضي الله عنهما : « مَنْ أتى 
الغ ق 0 ب وهال سك ان علو وبل ا ودا 
من الرجال والنساء. . فليغتسلٌ » . 

وكان آهل المدينة إذا تسابٌ المتسابان. . يقول أحدهُما للآخر : ( لأنت 
شو ممَّنْ لا يغتسلٌ يوم الجمعة ^“ . 

وقالَ عمرٌ لعثمان رضي الله" عنهّما لكا دخلَ وهرّ يخطبُ : أهلذه 
الساعة ؟! ‏ منكراً عليه ترك البكور ‏ فقالَ : ما زدث بعد أنْ سمعتٌ الأذانَ 
علا أن توضّأتٌ وخحرجث » فقالَ : والوضوءً أيضاً وقد علمتَ 
صلی الله عليه وسلَّمَ كان يمر بالعْسلٍ ؟!“ . 


2 ١ 7 7 2 e 
وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوءٍ عثمان رضي الله عن » وبما روي أَنَهُ‎ 


(1) رواه البخاري ( ۸9۸ ) » ومسلم (455 ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۸۷۷ ) » ومسلم )۸٤٤(‏ . 

(۳) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( ۱۲۲١‏ ) . 

0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى ۲۹۹/١ ( ١‏ ) » وابن أبي شيبة في «المصنف ٠‏ 
(009) عن أبي البَخْتَري رحمه الله » وقد أورد المصنف هنذا الكلام في خلال 
الأحاديث مؤكداً لأمره فى الإيجاب » ولولا أنه بهلذه المثلبة. . ما كانوا يتعايرون على 
تركه . « إتحاف ۲٤٤/۳ (٩‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( ۸۷۸ ) ۰ ومسلم ( 865 ) . 


2 26 
كتاب أسرار الصلاة 
2 9 3 ا ا 2 5 5 7 اه 5 
صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ توضأ يوم الجمعة. . فبهًا ونعمّث » ومّن 
اغتسل . . فالغسلٌ أفضلُ )20 . 

ومَنِ اغتسلّ للجنابة. . فليفض الماءَ على بدنه مره أخرئ على نة عسل 
الجمعة » فإنٍ اكتف بغسل واحدٍ. . أجزأة > وحصلّ لهُ الفضلٌ إذا نوئ 
كليهما ۽ وذخل غل الجمعة فى غل الجتابة : 

وقد دخلّ بعض الصحابة على ولده وقد اغتسلّ » فقالَ له : أللجمعةٍ ؟ 
و کا ا تان وروق الح في عل 
الجمعة على كل محتلم ٠‏ وإِنّما أمرة به لأنَّهُ لم يكنْ نوا . 
1 وكان لا يبعدٌ أن يقال : المقصودٌ النظافةٌ › وقد حصلث دون الئّة , 
هذ ولكن هنذا ينقدح في الوضوء أيضاً » وقد جُعِلَ في الشرع قربةٌ » فلا بد مِنْ 

2 3 رت ا 3 2 ه2 و 5 و بوبه 34 
ومّن اغتسل ثم أحدث. . توضا ولم يبطل غسله » والأحبٌ أن يحترز 
عن ذلك . 

الثالفة : الزينة > وهي مستحيّةٌ في هلذا اليوم » وهي في ثلاثة : 
اک وليب ا 


220 رواه أبو داوود (05) والترمذي »)٤۹۷(‏ والنسائى (۳/ 414): وابن ماجه (۱۰۹۱). 
(؟) رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٥٠۹۷‏ ) » والصحابى هو أبو قتادة رضى الله عنه . 
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2 


ت 


5 
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أمَا النظافة. . فبالسواك » وحلتي الشعر »› وقلم الظفر ء وقصٌّ 
الشارب » وسائر ما سبق في كتاب الطهارة . 

قالَ ابن مسعودٍ : ( مَنْ قَلْم أظفارَة يوم الجمعة . . أخرج اله عر وجل منة 
داء وأدخلٌ فيه شفاءً 6¢ „ 

فان كان قذ دخلَ الحمّامَ في الخميس أو الأربعاء. . فقذ حصلٌ 
المقصود . 

وليتطيِّثِ في هلذا اليوم بأطيب طيب عندَةٌ » ليغلبَ به الروائحَ الكريهة » 
ويُوصلّ بذلك الرَوْحَ والراحة إلى مشامٌ الحاضرينَ في جواره . 

وأحبٌ طيب الرجالٍ : ما ظهرَ ربح وحَفِيَ لونهُ > وطيب النساء : 


ما ظهرَ لونةٌ وخفيّ ريحٌهُ » رُوِيَ ذلك في الأثر””) : 


2 
ES‏ ع عدر 


N 
0 ل‎ 


53 
0 
3 
0 
0 
د 
0 
0 


21 
0 


3 
ج 


وقال الشافعيٌ رَضي الله عَنهٌ : ( منْ نظف ثوبَة. . قلّ هخه » ومَنْ طابَ 


و 
ريحٌة. . زاد عقلهُ )20 . 
وما الكسوة. . فأحيُها البياضٌ مِنَّ الثياب ؛ إِذْ أحتُ الثياب إلى الله 


» وهو عند عبد الرزاق فى « المصنف‎ >» ) ٥11١ ( ©» رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
. مرفوعا‎ ) ۱۹۹/۳ ( 

(۲) كذارواه مرفوعاً أبو داوود ( 7١9/4‏ ) » والترمذي ( ۲۷۸۷ ) » والنسائي ( ۱۵۱/۸ ) . 

(؟) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ٠٠١١/۲/١‏ ) ». ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
۱۸٤/٩ (‏ )عن مكحول . 


تغالى اليض(1؟ بولا يلسن ما فيه شهرة ».وليين السواد لي من السندء 
ولا فيه فضلٌ » بل كر جماعة النظرَ إليه ؛ لأَنَهُ بدعةٌ محدثةٌ بعد رسول الله 
صلی الل عليه وسلَّمَ 3 

E AS‏ بن الأسقع أنَّ رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : 0 إن لله وملائكتة يصلُونَ على أصحاب العمائم 
يوم الجمعة )”© , فن أكربَةٌ الحرٌ. . فلا بأس بنزعها قبلَ الصلاة وبعدّها ء 
ولكنن لا ينزعها في وقتٍ السعي من المنزل إلى الجمعة 2 ولا في وقتٍ 
الصلاة » ولا عند صعود الإمام المنبرَ » ولا في حال الخطبة . 


e 


الرابعة : البكورٌ إلى الجاع > ويستحتٌ ب أن يقصدّ الجامع مِنْ فرسخين 
أو ثلاث » وليبكؤ . 

ويدخلٌ وقثٌ الزن بطل السير > وفضل البكور عظيم . 

وينبغي أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعاً » متواضعاً » ناوياً 
للاعتكافٍ في المسجدٍ إلى الصلاة » قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله 
تعالئ إياهٌ إلى الجمعة » والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه . 


)1١(‏ كما روى النسائي 7٠9/8(‏ ) مرقوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها 
أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم ١‏ . 

(؟) رواه الطبراني في « مسند الشاميين» ( ۳۳١/۲‏ ) › وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ 
(ه/ .)١ 6١‏ 


5 
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وقد قال صل اله" عليه وس « مَنْ رَاحّ إلى الجمعة في الساعة 
الأول. . فكأنَّما تب بدنةَ > ومَنْ راح في الساعة الثانية. . فكأنّما قرب 
بقرة » ومَنْ راح في الساعة الثالثة. . فكأنّما قرب كبشاً أقرن » ومَنْ راح في 
الساعة الرابعة. . فكأنّما أهدئ دجاجة » ومَنْ راح في الساعة الخامسة. . 
فكأنّما أهدئ بيضة > فإذا خرج الإمامُ.. طويتٍ الصحفُ » ورفعتٍ 
الأقلامٌ » واجتمعت الملائكةٌ عند المتبر يعون الذكرَ » فَمَنْ جاءَ بعد 
ذلك . . فإتّما جاءَ لحقٌّ الصلاة » ليسّ له من الفضل شيءٌ )20 . 


والساعة الأول إلى طلوع الشمس ٠‏ والثانيةٌ إلى ارتفاعها » والثالثةٌ إلى 
انبساطها حينَ ترمضٌ الأقدامٌ » والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلئ إلى ن 
الزوالٍ ٠‏ وفضَلَّهُما قليلٌ » ووقث الزوالٍ حقٌ الصلاة » ولا فضلّ فيه . 


وقالَ صلَّى الل" عليه وسم : « ثلاث لؤْ يعلمٌ الناسٌ ما فيهنّ. . لركضوا 
E J‏ ع لادان ب O‏ رو لفو I‏ الع A‏ 
ا و و و 1 1 
وقالَ أحمد ابن حنبل رضي الله عنة : ( أفضلهُنَ الخدؤ إلى الجمعة ) . 


)١(‏ رواه البخاري 848١(‏ )» ومسلم (٠١٠860)ء.‏ وزيادة : « طويت الصحف ورفعت 
الأقلام » عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳/ ۲۲١‏ ) » ولفظ المصنف من ١‏ القوت ١‏ 
٤ /١(‏ )ء والمراد بالإهداء فى الموضعين ‏ وكذا هو فى « القوت »© التصدقٌ › كما 
دلَّ عليه لفظ : ١‏ قرب » . ١‏ إتحاف 1705/0(6) . ٠‏ 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه أبو الشيخ في « ثواب الأعمال ؛ من حديث أبي هريرة ) 
بنحوه » وهو بلفظه عند صاحب «القوت » ٠») 74/١(‏ قال : (وروينا في خبر 
مقطوع » عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره مع قول أحمد الآتي . 


لاك قلتت 


A 


5 
5 
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وفي الخبر : « إذا كان يوم الجمعة. . قعدت الملائكة عل أبواب 
المساجد بأيديهئ صحف مِنْ فضة وأقلامٌ مِنْ ذهب يكتبون الأول الأول على 
مراتبهم )”23 . 

وجاءً في الخبر : ١‏ إِنَّ الملائكة يتفقّدونَ العبدَ إذا تأخَّرَ عنْ وَقَتهِ يوم 
الجمعة » فيسألٌ بعضَهُمْ بعضاً عنهُ : ما فعلّ فلا » وما الذي أَخَّرَهُ عن 
وقته ؟ فيقولونَ : اللهمَ ؛ إن كان أَخَرَهُ فقك. . فأغنه » وإن كان أخَرَهُ 
مرضٌ. . فاشفه » وإِنْ كان أَخَّرَهُ شغلٌ. . فَفْرْغْهُ لعبادَتكَ » وَإِنْ كان أخَرَهُ 
هو . فقيل بقلبه إن طاعيك 976 . 


وكان يُرَىْ في القرنٍ الأول سحراً وبعدَ الفجر الطرقاثُ مملوءة مِنَّ الناس 


يمشون في السُرْج » ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيدٍ » حتَّى اندرسَ 


ET Oa f‏ و و 
ذلك » فقيل : أوَّل بدعة أحدئث في الإسلام تر البكور إلى الجامم . 


وكيف لا يستحي المؤمنون من اليهود والنصارئ وهم يبكرون إلى البيّع 
والكنائس يوم السبتٍ والأحد ؟! وطلاب الدنيا كيف يرود إلى رحاب 


)0 في ١‏ البخاري » (954 ). و« مسلم » ( 800 ) مرفوعاً : ( إذا كان يوم الجمعة.. 
وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. . . 4 » ورواية : ١‏ صحف من 
فضة وأقلام. . . » عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱٤۲/٤۳‏ ) بلحوه . 

(؟) رواه ابن خزيمة في « صحيحه) ( ( ۱۷۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
CYT)‏ 

(۳) قوت القلوب (١/0/ا)‏ . 


الأسواق للبيع والشراء والربح ؟! فلم لا بسابقَهُمْ طادّبُ الآخرة ؟! 

ويقالُ : ( إِنَّ الناسَ يكونونَ في قربهح عند النظر إل وجه الله سبحاتة 
وتعالئ على قر بكورِهم إلى الجمعة ) » ودخل ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ 
الجامع بكرة » فرأى ثلاثة نفر قد سبقوهٌ بالبكور » فاغتم لذلكَ » وجعل 
يقولٌ لنفسه معاتباً لها : ( رار بع أربعة » وما رابع أربعة ببعيدٍ )27 . 


الخامسة : في هيئةٍ الدخولٍ » فينبغي ألا يتخطّئ رقاب الناس ١‏ ولا يمر 

بينَ أيديهم » والبكورٌ يسهّلٌ عليه ذلك › فقد ورد وعيدٌ شديدٌ في تخطّي 
الرقاب » وهر أل مَل جسرا يوم القيامة يتخ لت 0 

وروی ابن جريج مرسلاً :لل سل الاعيو وأ يامو محلب O‏ 
يوم الجمعة إِذْ رأئ رجلاً يتخطّئ رقاب الناس حتَّ تقدَّمَ فجلسَ » فلمًا قضى 
اما لقا عار وبل سردا مإرقن الال حر راان لقا يا 
فلانُ ؛ ما منعَكٌ أن تب تِجَمّمّ اليم معنا ؟ » قال : يا نبي الله ؛ قد جعت 


200 روى ابن ماجه ( ٠١94‏ ) عن علقمة قال : ( حرجت مع عبد الله إلى الجمعة » فوجد 
ثلاثة وقد سبقوه » فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد » إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قذر رواحهم 
إلى الجمعات » الأول والثاني والثالث » » ثم قال : رابع أربعة + وما رابع أربعة 
بيعيد ) . 


زفق رواه الترمذي ( ٩۱۳‏ ) » وابن ماجه ( ١١١5‏ ). 


GETS 
4 جل كتاب أسرار الصلاة‎ 


معَكہ ! فال ضلئ' الله علب وسلّمّ : «أوَلمْ رك تتعخطئ رقاب 


الاس 5 )30> , أشارَ بذلكٌ إل أنه أحبط عملّهُ . 


ee 
٤ 


وفي حديثٍ مسن أنَهُ قالَ : « ما منعَكَ أن تصلي معنا ؟ » » فقالَ : أوَلمْ 
نيا رسرا ا :يكن حت لاعت رسام : « رأيثك ابت 
وآذَيْتَ 1 “ ؛ آي : تأَخََرتَ عن البكور » وآذيت الحضورّ . 

ا ا ا ا أن مک رات الناس ؛ 
لأنهم ضيّعوا حَقَّهُمْ وتركوا موضم الفضيلة » قال الحسنٌ : ( تخطوا رقاب 
4 الاس الذينَ يقعدون علئ أبواب الجامع يوم الجمعة؛ فاته لا حرمة لهم . 
وإذا لمْ يكن في المسجدٍ إلا مَنْ يصلَي . . فينبغي ألا يسم ؛ فإنّهُ تكليفُ 
1 جواب في غير محلّه . 


جه و جه 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : (أخرجه ابن المبارك في «الرقائق )١‏ . «إتحاف» 
٠ ) ۲١ /۳(‏ وهو بلفظه في : القوت 50/١ (١‏ ) » وهو الحديث الآتي كما يظهر من 
السياق . ٠‏ 

)۲( رواه أبو داوود ( ۱۱۱۸ )ء والنسائي ( ۱۰۳/۳ ) » وابن ماجه ( ۱۱١١‏ ) بنحوه 
مختصراً » وهو عند ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٥١٠١‏ ) بزيادة تفصيل . 

. ) 558/050» رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ (r) 


لاتقطة و و مني غنات قا صل الها عو لان ت 
أربعينَ سنةٌ خير له م مِنْ أن يمُرَ بِينَ يدي المصلّي »“ . 

وقال صلّى الله" عليه وسلّمَ : « لأنْ يكونَ الرجلٌ رماداً رمْدداً تذرومٌ 
الرياح خير له مِنْ أن يمر بين يدي ال 

وسوی في حديثٍ آخرَ بين المارٌ والمصلّي حيثُ صلَّىْ على الطريق » أو 
قصّرّ في الدفع » فال : ” لؤ يعلم المارٌ بينَ يدي المصلّي والمصلّي 


ما عليهما في ذلكَ.. لكان أن يقف أربعينَ خيراً له مِنْ أن يمُرَ بين 


. ٩ يديه‎ 


والأمطوانة والحائط وَالفضان المفروش حك المصلي : ٠‏ فمن اجتاز 
. فينبغي أن يدفعَةٌ » قال صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : « ليدفغْةٌ ‏ فإِنْ أب . . 
00 0 


52 


وكان أبو سعيك الخدريٌ رضي الله عنةُ يدفع مَنْ يمرٌ بينَ يديه حت 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠٠١‏ ) » ومسلم ( ٥٠۷‏ ) وليس فيه : « سنة » » بل قال أبو النضر أحد 
الرواة : ( لا أدري : أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان » (/۷ ٠)‏ وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 
١19/1١(‏ ) وفيه : « رماداً يذرئ » » والرّمْدد : الرماد » أو صغار الفحم » وهو تأكيد 
للفظ الأول » وقي معناه : الرّمْدِيد . 

(۳) رواه أبو العباس السراج في « مسنده 179١ ( ٩‏ ) . 

)€3 رواه البخاري ( 509 » ۳۲۷۵ ) » ومسلم ( ٥۰۵‏ ) 


5 
53 


BEBE: 


3 SB. 


: يتخط رقاب الناس »^ . 


GE YES 
RE ربع العبادات‎ 
يضوعة > كركما تعلق به الزجل > فاسعدىئ عليه عند مرؤان > فخ أن‎ 

النيع صا الله عليه وسلَّم أمرَهُ بذلكً . 

إن لمْ يجذ أسطوانة. . فلينصب بينَ يديه شيئا طولّة قذْرٌ الذراع ؛ ليكونَ 
ذلك علامة لحدّه . 

الساحة أن" يظلت: لصفت الأول > إن فق كر ها زوين فين 
الخبرٍ : ١‏ مَنْ غسَّلَ واغتسل » وبر وابتكرّ » ودنا مِنَ الإمام واستمع . . كان 
له ذلك كفارة لما بِينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام 2"!2 » وفي لفظ آخرّ : 
«غفرَ الله لهُ إلى الجمعة الأخرئ :0" . وقدٍ اشترط في بعضها : ١‏ ول 


00 
E ون‎ 


ولا يغْفُلٌ في طلب الصففٌ الأول عنْ ثلاثة أمور : 


3 کو 3 5 ص رھ 
آولها : أنه إن كان يرئ بقرْب الخطيب منكرا يعجّز عن تغييره ؛ مِنْ لبس 
حريرٍ مِنَ الإمام أ غيره » أؤ صلَىئ في سلاح كثيرٍ ثقيلٍ شاغلٍ ٠‏ أو سلاح 


(1) رواه البخاري (504 ) » ومسلم( 5٠5‏ ) . 

(۲) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ۲۸١/١ (٩‏ ) . 

)۳( رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۱۹۸/۳ ) . 

)4( رواه أبو داوود ( ۳٤١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲۸۳/۱ ) بنحوه » والروايات 
وسياقها في « القوت » ( ٠٥/١‏ ) . 


2 26 
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مُذهَّب » أو غير ذلك مما يجبٌ عليه الإنكارٌ. . فالتاخُرٌ له أسلمٌ وأ 
للهمّ » فعلّ ذلك جماعة من العلماء طلباً للسلامة . 

قيل لبشر بن الحارث راك و تصلو في آخر الصفوف ! فقالٌ : EN‏ 
( إِنّما يُرَادُ قربُ القلوب لا قرب الأجساد ٠ 2١”)‏ وأشار به إلئ أن ذلك أسلمُ 0 
لقلبه . 


52 
ص 


A‏ 3 3 34 52 2 م 
أبي جعفر المنصور » فلمًا فرغ مِنَ الضّلاة. . قال : شغلَ قلبي قربُكَ مِنْ 
هاذا » هل منت أن تسمع كلاماً يجبٌ عليكَ إنكارٌهُ فلا تقوم به ؟! ثم ذكرٌ 
ما أحدثوا مِنْ لبس السواد » فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أليسسَ في الخبر : «أذن ا 
فاستمع » ؟!”' فقالَ : ويحكَ ! ذاكٌ للخلفاء الراشدينَ المهديينَ » فأمًا 
هؤلاء. . فكلما بعدت عنْهُمْ ولم تنظر إليهم. . كان أقربَ إلى الله عر وج . 
وقال سعيدٌ بن عامر : صليث إلى جنب أبي الدرداءِ » فجعلٌ يتأخرُ في 
الصفوفٍ حت كتا في آخر صف » فلمًا صلَّينا. . قلت له : أليسّ يقال : 


5 


0 


1/11 


0( بنحوه رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 9/ 784 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( ۲۰/۰ ). وهو كذا في « القوت 1٩ /١ ( ١‏ ) » ولا التفات لما اعترض على هلذا 
الخبر كابن الجوزي رحمه الله تعالى ؛ إذ غفل عن شرط المصنف هنا وقيده الذي 
ذكره . 

9) رواه أبو داوود .)١١١8(‏ 

() قوت القلوب ( 1۹/١‏ ) . 


5 
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« خير الصفوف أُوَلّها » ؟!“ قالَ : نعم » إلا أن هلذه أمةٌّ مرحومة منظورٌ 


إليها مِنْ بين الأمم > فإِنَ الله تعالئ إذا نظرَ إلى عبدٍ في الصلاة غفرّ له ولمَنْ 
وراءةُ مِنَّ الناس » فَإِنّما تأَخََرْتُ رجاءً أن يغفرَ لي بواحدٍ منهم ينظرٌ الله 
إل , 


د 


و 


وروی بعض الرواة أنه قال : سمعث النبيّ صلى الله عليه وسلمّ قال 
ذل . 

ف ا عل دو الك إا وإظيار؟ لى الكلن :فل ا > 
وعند هنذا يقال : « الأعمال بالات »^ . 


وثانيها : أنه إن لمْ تكن مقصورةٌ عند الخطيب مقتطعة عن المسجدٍ 
للسلاطين . . فالصفتٌ الأول محبوبٌ » وإلا. . فقذ كرة بعض العلماء دخولٌ 
المتضورة:: 

كان الحسنٌ وبك المزنييٌ لا يصليانِ في المقصورة ٠‏ ورَأيا أنّها قصرث على 
السلطانٍ . 

وهيّ بدعةٌ أحددّث بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في المساجدٍ . 


)1( رواه مسلم ( ٤٤١‏ ) , 


(0) قوت القلوب (59/1) . 
إفرة أي : أبو الدرداء رضي الله عنه » والخبر في « قوت القلوب » ( 14/١‏ ) . 
)€2 رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ۳۸۸ ) . 


GE OS 
موقيف ووه 50و عو كتاب أسرار الصلاة جو حو‎ 


والمسجدٌ مطلقٌ لجميع الناس » وقد اقتطع ذلك على حلاف . 0 
5 ع و ۶ 

وصلئ اسن بن مالك وعمران بنْ حصين في المقصورة › ولم يكرها 
ذلك ؛ لطلب القرب . ش 

ولعلَّ الكراهة تختصنٌ بحالة التخصيص والمنع ٠»‏ فأمًا مجرّد المقصورة 
إذا لم يكن منع. . فلا يوجبٌ كراهة . 

وثالتُها : أن المنبرَ يقطم بعضّ الصفوف . وإِنَّما الصفثٌ الأول الواحدٌ 
المتصل الذي في فناء المنبر » وما علئ طرفيه مقطوعٌ » وكان الثوريٌ 
يقولٌ : ( الصف الأول هو الخارج بينَ يدي المنبر )© » وهو متّجِةٌ ؛ لاله 
متصل › ولان الجالسَ فيه يقابل الخطيب ويسمع › ولا يبعدٌ أن يقال : 
الأقربٌ إلى القبلة هوّ الصف الأول » ولا يراعئ هلذاالمعنى . 


وتكرةٌ الصّلاة في الأسواقٍ والرحاب الخارجة عن المسجدٍ » وكان بعض 


الصحابة يضربٌ الناس ويقِيمُهُمْ من الرحاب . 


) ٤٦٥۳ » ٤1٥۲ (» ء وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف‎ ) 78/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
: عن ابن محيريز وابن عمر أنهما كانا لا يصليان في المقصورة » قال الحافظ الزبيدي‎ 
ولم أر فيه ذكراً للحسن ولا لبكر المزني » بل ذكر الحسن فيمن كان يصلي في‎ ( 
. ) ۲٣۹/۳ (٩ المقصورة ) . « إتحاف‎ 

(؟) صلاة أنس فيها رواها ابن أبى شيبة في « المصنف » ( 5587 ) » والسياق فى « القوت » 
(١١/46ة5). ١ ١‏ 

0) قوت القلوب .)59/١(‏ 

(6) قوت القلوب ( 14/١‏ ) . 


جو ب ون يه كتات ا ار الصلاة | رت اك EE O‏ 
0 ييا ا 


GE VES 


الثامنةٌ : أن يقطع الصَّلاةَ عند خروج الإمام » ويقطع الكلام أيضاً » بل 
يشتغلٌ بجواب المؤدَّنِ » ثم باستماع الخطبة . 

ت عاد يكن اا و 
أصلٌّ فى أثر ولا حبر » لكنَّهُ إِنْ واف سجوةٌ تلاوة. . فلا باس أنْ يمد 
الدعاءً ؛ لاله وقتُ فاضلٌ » ولا يحكمٌ بتحريم هلذا السجود ؛ فإِنَّهُ لا سيب 

وقذ رُوِيَ عنْ عل وعثمان رضي الله عنهُمًا : ( من | ستمع وأن OY‏ 
فلهُ أجران » ومَنْ لمْ يستمع وأنصت. . فلهُ أجرٌ » ومَّنْ سمع ولغا. . فعليه 


)١(/ ع 0 5 3 8 ع‎ 5 7: A 
7 '") وزرانٍ » ومَنْ لمْ يستمع ولغا. . فعليه وز واحدٌ‎ 1 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ قال لصاحبه والإمامٌ يخطبٌ : أنصتُ 
أَوْمَة. . فقذ لغا ء ومَنْ لغا والإمامٌ يخطبُ. . فلا جمعة ة٤‏ . 


وهنذا يدك على أنَّ الإسكات ينبغي أنْ يكونّ بإشارة أو رمي حصاة » 


)0( قوت القلوب ( 1۸/۱ ) » وروی أحمد في ١‏ مسنده 97/١ ( ١‏ ) عن علي رضي الله عنه 
قال : ( فمن دنا من الإمام » فأنصت واستمع ولم يلغ . . كان له كفلان من الأجر » ومن 
نأئ عنه » فاستمع وأنصت ولم يلغ . . كان له كفل من الأجر » ومن دنا من الإمام » فلغا 
ولم ينصت ولم يستمع. . كان عليه كفلان من الوزر » ومن نأئ عنه » فلغا ولم ينصت 
ولم يستمع . . كان عليه كفل من الوزر ) » وبنحوه رواه أبو داوود ( ۱۰١۱‏ ) . 

00 رواه الترمذي ( 5١5‏ ) » والنسائي ( ٠١7/9‏ ) دون زيادة : « ومن لغا. . فلا جمعة 
له 4 وهو عند أبي داوود من كلام علي رضي الله عنه في الحديث السابق مع هلذه 
الريادة . 


i ES ASTE TEG محاللا‎ ١ 


ع 


(۳) قوت القلوب ( 1۸/١‏ ) . 


و : 
i EG GEG Kg E 3 3‏ جن لانن حن حن ن تن رن و 


22 > 6ج 


لا بالنطت » وفي حديثٍ أبي ذز لكا سال أَبيَآ والنبيئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يخطبٌ ء فقال : متو أنولك هلذه السؤرة © فاوماً إليه أن أشكت لكا نرل 
الب صلَّى الله عليه وسلّم. . قالَ له أب : اذهث » فلا جمعة لك » فشكا 
أبو ذرٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ : « صدق أب 2306 . 


وإ كان بعيداً مِنَ الإمام. . فلا ينبغي أن يتكلَّمَ في | وغيره » بل 


3 


يكت +« ر ولك ملسن وو الت م م خی يجيي إلى 
المستمعينَ » ولا يجلسُ في حلقة مَنْ يتكلم » فمن عجَّرّ عن الاستماع 


7 
0 
4 


كتاب أسرار الصلاة |72 حدمي 


آنأ مم :عم 00د 


وإذا كانت تكرهُ الصّلاةَ في وقتٍ خطبة الإمام.. فالكلام أولى :9 
بالكراهة » قالَ علينٌ كوم الله وجهّةُ : ( تكرةٌ الصّلاةٌ في أربع ساعاتٍ : بعد ٤‏ 
الفجر » وبعدَ العصر » ونصف النهار » والصّلاة والإمامٌ يخطث “١)‏ کک 


ê 
E 


التاسعة : أن يراعيّ في قدوة الجمعة ما ذكرناةٌ في غيرها » فإذا سمع 
قراءة الإمام.. لم يقرأ سوى الفاتحة . فإذا فرغ من الجمعة.. قرأ : 


)١(‏ رواه ابن ماجه ۱١١١(‏ ) . والسائل أبو الدرداء أو أبو ذر » وجزم ابن خزيمة في 
( صحيحه » ( ۱۸۰۷ ) أنه أبو ذر رضى الله عنه . 

0( الهينمة : كلام تسمع نغمته ولا تفهم معانيه لخفاته » وهلذه الهينمة تشوش وتمئع من 
السماع . 


230 عدن کح جن کن کن کن حن چ 


2 267 
او ا كتاب أسرار الصلاة 


مه Ra a‏ . لكر 


يه 


(السة )بيه هراك بن أن كك و( قل هو اله أحدّ ) سبعاً» 

00 و‎ 1 0 4 0 7 1 1 ١ 
والمعوذتين سبعاً سبعاً » ورُوِيَ عن بعض السلف أن مَنْ فعلة. . عصم من‎ 
. الجمعة إلى الجمعة » وكان حرزاً له منَ الشيطان‎ 


ويستحتٌ أن يقول بعد صلاة الجمعة : ( الله ؛ يا غننٌ يا حميدٌ »› 
يا مبدىئءٌ يا معيدٌ» يا رحيمٌ يا ودود » أغنني بحلالِكَ عَنْ حرامك › 
وبفضلِكٌ عَمَّنْ سوا ) » يقال : مَنْ داوم على هنذا الدعاء. . أغناة الله | 


e. en 1‏ 3 .2 
سبحانة عنْ خلقه » ورزقةٌ مِنْ حيث لا يحتسبُ”) ٠.‏ 


2 5-7 1 5 5 
ثم يصلي بعد الجمعة ستَّ ركعاتٍ ؛ فق روى ابن عمر رضي الله 


» 220) عنهما : ( أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ كانَ يصلّي بعد الجمعة ركعتين‎ [١ 
وروی أبو هريرة : ( أربعاً )!© » وروئ عليٌ وعبد الله ( ستا )2 » والكل‎ 
. صحيحٌ في أحوالٍ مختلفة » والأكملٌ أفضلٌ‎ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ۳٠۲۱۸ » ٥1۲۱(‏ ) عن أسماء بنت الصّديق 
رضي الله عنهما . 

0) قرت القلوب ( 1۹/١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۱۹۹ ) » ومسلم ( 8485 ) . 

. )۸۸۱( رواه مسلم‎ )٤( 

)2( حديث علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۳/ ۲٤۷‏ ) » والطبراني في 
« الكبير » ( ۳۱١/۹‏ ) » وحديث عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داوود 
٠٠١١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »( 5417 ) . 


العاشرةٌ : أن يلازم المسجد حتّئْ يصلَّيَ العصرّ » فإِنْ أقام إلى 
المغرب. . فهو الأفضل . 

يقال : ( مَنْ صلّى العصرّ في الجامع . . كان له ثوابُ حجَّةٍ » ومَنْ صلّى 
المغربٌ. . فلة ثواث عمرة )”7 » فإن لم يأمن الصتم ودخول الآفة عليه من 
نظر الخلقٍ إلى اعتكافه » أو خاف الخوضّ فيما لا يعني. . فالأفضلٌ أن 
يرجم إلى بيته ذاكراً لله عر وجل » مفكراً في آلائء » شاكراً لهُ على توفيقه › 
خائفاً مِنْ تقصيره » مراقباً لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس ؛ حى لا تفوتة 
الساعة الشريفةٌ . َ 


1 ENE, 
صلّى الله عليه وسلّم : « يأتي على الناس زماذٌ يكونُ حدم هم في مساجدهم‎ 
. ©") أمرَ دنِياهُمْ » ليس لله تعالئ فيهئ حاجةٌ » فلا تجالسوهُم‎ 
*# % #* 


. ) وفي ( ب ) و(ج ) : ( فله ثواب عمرة مع الحج‎ . )۷١ /١ ( قوت القلوب‎ )١( 
) ۲۷١٠ ( » والبيهقي في « الشعب‎ ٠ ) ۳٠٤١۸ ( ٠ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )۲( 
. عن الحسن مرسلاً‎ 


0 
ا 

2 

7 

ا 
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8 


3 
بان اد ابص کار ع تالاق دی م می لار 
وو بم أصور 
الأول : أن بحضرٌ مجالسنَ العلم : بكرة أوْ بعد الصلاة » أو بعد 
العصر 2 ولا يحضرٌ مجالسّ القُصَّاصٍ 3 فلا خير في كلامهم 5 


ولا ينبغي أن يخلوَ المريدٌ في جميع يوم الجمعة عن الخيراتٍ والدعوات 
حت توافيّةٌ الساعة الشريفةٌ وهو في خير . 


3 ولا ينبغي أن يحضر الحلق قبل الصّلاة » روئ عبد الله بن عمرّ رضي الله 
55| عنما : ( أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ نهئ عن التحلّقٍ يوم الجمعة قبل 
8 لسراو" [11 اذ كر الها ,امرك زكر باب A‏ 
يتكلّمُ في الجامع بالغداة » فيجلسُ إليه »> فيكو جامعاً بينَ البكور وبين 
الاستماع » واستماعٌ العلم النافع في الآخرة انر نن انان بالنوافل ؛ 
فقذ روئ أبو ذرٌ : ( أنَّ حضورٌ مجلس علم أفضلٌ مِنْ صلاة ألفٍ ركعة ). 

قال أنسٌ بن مالك في قوله تعالئ : دا قْضِيَتِ الصَلوة نتروا في 
لْرْضِ وتوأ من فَضْلٍ لَك : ( أما إِنهُ ليس بطلب دنيا » ولكنْ عيادة مريض 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ۱۰٧۹‏ )ء والترمذي ( ۳۲۲ ). والنسائي ( ٤٧/۲‏ ) » وابن ماجه 
C۳)‏ . 


35 (۲) قوت القلوب ( /١‏ 1۷ )ء وانظر « الإتحاف (1١‏ ۹۹/۱ ) . 
5 


ا 
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قت كا ريع العيادات ‏ |22 2222 25 2 RE 37g‏ 


وشهود جنازة » وتعلّمُ علم » وزيارةٌ أخ في الله عر وجل 1 
وقد سمّى الله تعالى العلمّ فضلاً في مواضح : قال الله تعالئ : 
وَحَلَمَلكَ ما لم كَكن مم وكات فصل لَه يك عَظِيسًا) , وقال تعالئ : 
« وقد ايا اوه نامضلا 4 يعني : العلم » فتعليمٌ العلم في هلذا اليوم 
رتل من انكل الفربات: 1 1 
والصَّلاةٌ أفضل من مجالس القصاص ؛ إذ كاتوا يرونة بدعة » ويخْرجونٌ 
القصّاصّ من الجامع . 


حضر ابن عمرَ رضي الله عنهما إلى مجلسه في المسجد الجامع ؛ فإذا 


جلست و 003 ا ار ابن را امت الوط ا 

فلو كانَ ذلك منّ السنّة. . لما استحلّ إقاميهُ » فق قال صلَّى الله عليه 
وسلَّم  :‏ لا يقيمنٌ أَحَدُّكُمْ أخاهُ مِنْ مجلسه ثمّ يجلسسُ فيه » ولكنْ تفسّحوا 
ولوك عن 0 

وكان ابن عمرّ إذا قامَ له الرجلٌ مِنْ مجلسه. . لمْ يجلسن فيه حى يعود 
إل , 


e 


. عن أنس مرفوعاً‎ ) ۱۲۹/۲۸/۱٤ ( ٩ رواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 
.)۲۷۸ /۳( بدليل قوله في الآية الأخرئ : لا وَبِقَدَءَائََاداوْدَوَسْلَيمْنَعِلْمًا © الآية . «إتحاف»‎ )۲( 
. ) ۲۱۷۷ ( ومسلم‎ » ) 91١ ( غرف رواه البخاري‎ 


)2 رواه مسلم ( ۲۱۷۷ ) تتمة الحديث السابق 5 


قاصٌ يقصنُ في موضعه › فقالَ له : قم عن مجلس ٠‏ فقال : لا أقومٌ وقد : 


4 EEE 


3 


1 


ن قاصّاً كان يجلسٌ بفناء حجرة عائشة رضي الله عنهًا » فأرسلث 
إلى ابن عي أن هنذا فك ادان عمسمو و سكلف عر متك + فر ارد هيه 


0-8 2 1 00 دع (sr‏ 
حتیٰ کسر عصاً عل ظهره » ثم طردة"" . 


حت 


الثانى : أن يكونَ حسنّ المراقبة للساعة الشريفة : ففى الخبر المشهور : 
«إنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلمٌ يأل الله تعالئ فيها شيئا إلا 
أعطاة )20 , 

وفي خبر خر : « لا يصادفها عبڈ يصلّي )0 . 

واختلف فيها ؛ فقيل : إنها عند طلوع الشمس ٠‏ وقيلَ : عند الزوال . 

وقيلٌ : مع الأذان . 

وقيلَ : إذا صعدَ الخطيبٌ المنبرَ وأخذ في الخطبة . وقيلَ : إذا قام 
الناسٌ إلى الصلاة . 

وقيل : آخر وقتٍ العصر ؛ أعني : وقت الاختيار . 

وقيل : قبل غروب الشمس » وكانث فاطمة رضي الله عنهًا تراعي ذلك 
)١(‏ قوت القلوب ( 18/١‏ ) ء والسْبْحَةٌ : التطوع من الذكر والصلاة . 
زفة رواه النسائي ( ٠٠١/۳‏ ) » وهو عند البخاري ( 978 ) » ومسلم ( 805 ) بزيادة : 


« وهو قائم يصلي ؛ » وهو في الرواية الآتية . 
(۳) رواه أبو داوود ٠١550‏ )ء والنسائی )۱۱٤/۳(‏ . 
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الرقك دونادة ا أن ينظ إل الشمس فيؤذتها بسقوطها » فتأخذ في 
الدعاء والاستغفار إلى أن تغربَ » وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة › 


8 


وتأئرُهُ عنْ أبيها صلَّى الل" عليه وسلّه(" . 

وقالَ بعض العلماء : هي مبهمةٌ في - جميع اليوم مثلّ ليلة القذرٍ ؛ حتّى 
تتوفّرَ الدواعي على مراقبتها . 

وقد قيل : إِنّهَا تنتقلُ في ساعاتٍ يوم الجمعة كتنقلٍ ليلة القدر » وهلذا 
هو الأشبُ » وله سد لا يلي بعلم المعاملة ذكرُةُ » ولكنْ ينبغي أن يصدّفٌ بما 
قالَ صلَى ال عليه وسلّمَ : « إن لربّكُمْ في أيام دهرِكُمْ نفحاتٍ » ألا فتعرضوا 


لحن 


لها "7 » ويومٌ الجمعة م من جملةٍ تلك الأيام ٠‏ فينبغي أن يكون العبدٌ في 3 
جع ا متعردّضاً لها جار الفا وملازمة اندر م والتروع عن 1( 


وساوس الدنيا 3 فعساءٌ يحظى بشيء منْ تلك النفحات 5 


)1( رواه إسحاق بن راهويه في ١‏ مسنده » ( ۲۱٠۹‏ ) » قال : ( فكانت فاطمة تقول لغلام 
يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا رأبت الشمس قد تدلت للغروب . . فأخبرني » 
فيخبرها » فكانت تقوم إلى مسجدها » فلا تزال تدعو حتئ تغرب الشمس »2 ثم 
تصلي ) . وهو بنحوه عند البيهقي في ١‏ الشعب »(150١ا5؟‏ ) . 
وجميع الأقوال التي أوردها قد رويت عن السلف الصالح رضي الله عنهم » وسياق 
المصنف منتزع من « القوت 51/١ ( ١‏ ) » وقال : ( فهلذا جمل ما قيل في هلذه الساعة 
بروايات جاءت في ذلك متفرقة » حذفنا ذكرها للاختصار » فليتوخ هلذه الأوقات » 
ولبتعهد الدعاء فيها » والصلاة فيما صلح منها ) . 
) رواه الطبراني في « الكبير ٩‏ ( ۲۳۳/۱۹ ) » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد ٩‏ ( 79/8 ) 


Î 


يوني 
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وقذ قال كعبٌ الأحبار : إِنَّها في آخر ساعة مِنْ يوم الجمعة » وذلكَ عند 
الغروب » فقالَ أبو هريرة : كيف تكونٌ آخرَ ساعةٍ وقد سمعتثٌ النبي 
م صلی ا عليه وسم يقول الا ب ا ا 


الصلاة. . ا ره بلئ » قال : فذاك ا فسكت 
000 


أبو هرير 
وكان كعك ا6 ]لوا اها رجه مر الله مجاه لقان سق هنذا 
اليوم » وأوانٌ إرسالها عند الفراغ مِنْ تمام العمل . 
وبالجملة : هلذا وقثٌ شريفٌ مع وقتٍ صعود الإمام المنبرَ » فليكثر 


7 
i 
2 


(1) رواه أبو داوود ( ٠١55‏ ) » والنسائي ( / ١١5‏ ) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه » وكعب حك قوله هنذا ووافقه عليه » وتراجع عن قول له قديم أنها في السنة 
مرة » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف (٩‏ ۲۸۲/۳ ) : ( وجدت بخط شمس الدين 
الداوودي ما نصه : ١‏ صحح أبو زرعة الدمشقي أن ن أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن 
كعب » » فعلئ هلذا : لذكر كعب في القصة أصل ) . وفي معن : « قائم يصلي » نقل 
الإمام النووي في « شرح مسلم » ( ٠١١/٦‏ ) : أنه ملازم للدعاء فيها » وعليه فلا حاجة 
لإيراد حديث : « من قعد ينتظر الصلاة. . . » » وروايته عند مسلم 19١(‏ ) : ( من 
جلس مجلساً ينتظر الصلاة.. فهو في صلاة» » وسياق المصنف في « القوت » 


1 


عع 


GE 7 


ربع العبادات 


الثالث : يستحبٌ أن يكثرٌ الصلاة على رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
هنذا اليوم : فقد قال صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : « مَنْ صلّىئ علي في يوم الجمعة 
ثمانينَ مرةٌ. . CE AE OAS E‏ > قيل : 0 كيف 
الصلاة عليكَ ؟ قال : « تقول : اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ عبدِكَ ونبيّك 
ورسولك النبيّ الأميّ وتعقدٌ واحدة 207 . 

إن قلت : ( الله ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ صلاةً تكونُ لك 
رضاً » ولحقَّهِ أداء » وأعطه الوسيلة والمقامّ المحمود الذي وعدتّةُ » واجزه 
عتا ما هو هله > واجزه أفضلَ ما جزيت نبيّآ عن اميه » وصلّ عل جميع 
لعراف» بين النضة راا ار ار ا رن ما ا 
مراتِ ؛ فقد قيلّ : مَنْ قالّها في سبع جمع في كلّ جمعةٍ سبع مرات. . 
جيك ا غفا لى الل عليه وسلم , ١‏ 

وإ أرادَ أن يزيد. . أتئ بالصلواتٍ المأثورة فقالَ : ( الله ؛ اجعلٌ 
فضائلَ صلواتك » ونواميّ بركاتكَ » وشرائفَ زكواتك ورأفتِك ورحمتِكٌ 
| وتحيّتِك » على محمدٍ سيد المرسلينَ » وإمام المتقينَ » وخاتم النبيينَ » 
ورسولٍ ربٌ العالمين » قائد الخير » وفاتح اليك » ونبيّ الرحمة » وسيل 
الأمة » الله ؛ ابع مقاما محمودا ثرلف ب قرب » وتقؤ بو عي > يغبطة به 


(1) رواه ابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال ٠ ) ۲۲ ( ٠‏ والخطيب في « تاريخ 
بغداد » ( 477/1 6ء قال الحافظ العراقي : ( وقال ابن النعمان : حديث حسن ) . 
e‏ 


. ) ۲۸1/۳ (» إتحاف‎ « 
E 


نلنو ان لشن O‏ 
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الأوّلونَ والآخرونَ » اللهمّ ؛ أغطه الفضلّ والفضيلة » والشرفَ والوسيلة » ا 
والدرجة الرفيعة » والمنزلة الشامخة المنيفة > اللهمّ ؛ أعط محمداً سِوْلَهُ » 
وبلغ مأموله » واجعلة أوَّلَ شافع وأوَّلَ مشقّم ٠.‏ اللهمّ ؛ عظم برهاتة » وثقل 
ميزانةٌ » وأفلج حكن رارف في أعلق الف ر ارك الى ماني 
زمرته » واجعلنا م من آهل شفاعته » وأحينا علئ ستو » وتوفّنا على مله » 
وأوزدنا حوضة » واسقنا بكأسه غيرَ خزايا E E E‏ 
ولا مبدّلِينَ » ولا فاتنينَ ولا مفتونينَ » آمينَ يا رب العالمينَ )!2 . 

ْ وعلى الجملة : فكل ما أتئ به منْ ألفاظ الصلاة ولو المشهورَ في 
فى التشهد. انا : 


= 


وينيغي أن يضيف إليه الاستغفارٌ ؛ فإن ذلك أيضاً مستحبٌ في هلذا 
الوم . 
او 
الراب : قراءةٌ القرآن : فليكثز منة » وليقرأ سورة الكهف خاصة ؛ فقذ 
روى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهُما » عن النبيّ صلی الله عليه لم 
اال دمن قر سورة اليك ليله الجبعة أز يزة الجلبعة .. أعطى تور 
)00( رواه ابن أبي عاصم في « الصلاة على النبي » ( 7١‏ ) مرفوعا » و( ۲۳ ) موقوفاً على 


علي رضي الله عنه » بنحوه » وهو في ١‏ القوت 11/١ (٩‏ ) » وأفلج : أظهر . 
0) قوت القلوب 307//1١(‏ ) . 


28032 ( 
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9 
مِنْ حيثٌ يقرؤها إلى مكة » وغَفْرَ لهُ إلئ يوم الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة 
أيام » وصلَّىْ عليه سبعون ألفَ ملكِ حيَّ يصب 3 وعوفي مِنَ الداء والدُبيلة 

وذات الجتب والبترص والجذام 3 وفتنة الدجّال 200 


ويستحتٌ أن يختم القرآنَ في يوم الجمعة وليلتها إن قدر » رليكن ختقة 
للقرآنِ في ركعتي الفجر إن قرأ بالليلٍ » أو في ركعتي المغرب ٠‏ أو بينَ 
الأذانٍ والإقامة للجمعة ٠‏ فلةٌ فضلٌ عظي* . 


بن قر 5 


وكانَ العابدونَ يستحيُونَ أن يقرؤوا يوم الجمعة : ( قل هو الله أحدٌ ) 


ألفف مرّة(” » ويقال : إن مَنْ قرأها في عشر ركعات أو عشرينَ ركعة. . فهو 


5 ا‎ cek 
. أفضل من ختمة‎ 


)١(‏ قال صاحب « القوت » ( 57/١‏ ) : ( وروى ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ) » وذكره الحافظ المناوي 
في « فيض القدير » ( ۱۹۸/١‏ ) وقال : ( رواه الديلمي عن أبي هريرة يرفعه ) » وأصل 
الحديث فروي عند عبد الرزاق: في 3 المصناب 14/00/16 » والدارمي في ١‏ سننه » 
«(٤0۰ (‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » 254/١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . والدّبيلة : بوزان جهينة » كل ورم في داخله موضع تنصب إليه المادة » وذات 
الجنب : ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المستبطن » وانظر ١‏ الإتحاف » 
(59”/9). 

(۲) قوت القلوب 597/١0‏ ) . 

(۳) روى الرافعي في 1 تاريخ قزوين » ( ۲۰۹/۲ ) مرفوعاً : ١‏ من قرأ : ( قل هو الله أحد ) 
ألف مرة. . فقد اشترئ نفسه من الله عز وجل » . 
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وكانوا يصلون على النبيٌ صلى الله عليه وسلم ألفَ مرة » ويقولون : 
( سبحا الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الل والله أكبرُ ) آلف مر » وإ 
قرأ المسبّحاتٍ الست في يوم الجمعة أو ليلتها. . فحسرة" . 


وليس يُروى انه صِلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يقرأ سوراً بأعيانها إلا في يوم 
الجمعةٍ وليلتها » كان يقرأ في صلاة المغرب ليلةً الجمعة : ( قل يا أيها 
الكافرونَ ) » و( قلْ هر الله أحدٌ ) » وكانَ يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليله 
الجمعة : سورة الجمعة » والمنافقية9؟ . 


وروي أنه ةُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يقرؤُهُما في ركعتي الجمعة » وكانّ 


: يقرأافى ما المج ين السمعة مشو جد قاد + وسورة هل ان 


| على الإنسان )© . 


:. يستحبٌ إذا دحل الجامم ألا يجاسَ حى يصلَيّ 
أربع ركعاتٍ » يقرأ فيهنّ : ( قل هوّالله أحدٌ ) مئتي مرة » في كلّ ركعة 


0( انظر « جلاء الأفهام ٩‏ ( ص۷٥‏ ) 

(۲) هي السور التي في أولها نحو : ب سَ4 > ا شَْبَحٌ» . وهي : الحديد » والحشر ء 
SRS‏ ا 

)۳( رواه ابن حبان في ! صحيحه ١1841 (٩‏ ) . 

() وهي سورة السجدة » سميت بالإضافة إلى مجاورّتها تمييزاً بها عن غيرها . 

(5) رواه مسلم ( ۸۷۹) . 


1 
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کی SS‏ ل 
نمت 02 يرئ مقعدَةٌ من الجنّة » 


کو 


ر نه على اذا فوا لت و وفي حديثٍ غریب انه ضلى ال 
عليه وسلّمَ سكت للدّاخلٍ حي فرع » فقالَ الكوفيونَ : إِنْ سكت له 
الإمام. . صلاَهّما“ . 


ويستحبٌ في هلذا اليوم أو في ليلته أن يصليّ أرب ركعاتٍ بأربع سور ؛ 
سورة الأنعام » والكهف » وطهء ويس ء فان لم يُحَسنْ.. قرأ يس ء 
وة شمان + وو الدخانٌ » وسورة الملك » ولا يدع قراءة هلذه 


الأربع سور في ليلة الجمعة » ففيها فضل كثيرٌ . 


ومَنْ لا يحسنٌ القرآن. . قراً ما يحسنٌ » فهو له بمنزلة ختمة ختمة » ویکثر 


منْ قراءة سورة الإخلااص ٠.‏ 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( أخرجه الخطيب في ١‏ الرواة عن مالك » من حديث ابن عمر » 
وقال : غريب جداً) » وأخرجه الدارقطني في « غرائب مالك » وقال : لا يصح . 
«إتحاف ۲۹٦/۳ (٩‏ ) . 

رواه مسلم ( ۸۷۵ ) 5 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۲٠١‏ ) » والدارقطني في « سننه ؛ ( ١5/5‏ ) . 
قوت القلوب (١/لا5‏ )2 وقال : ( ولعل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قوت القلوب ( 1۷/١‏ ) » وقال : ( فذلك له ختمةٌ » فقيل : ختمة من حيث علمه ) 
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و19 من سال والإمام يخطبٌ وكا يتكلم في كلام الإمام » فهلذا مكروة . 


ê‏ كتاب أسرار الصلاة 


ع ِ 5 3 
ويستحبٌ أن يصليّ صلاة التسبيح كما سيأتي في باب التطوّعات 
كيفيثها » وروي أله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال لعمّه العباس : « صلَها في كل 


وكان ابن عباس رضي الله عنهُما لا يدعٌ هلذه الصلاة يوم الجمعة بعدَ 
الزوال » وكان يخبرُ عنْ جلالة فضلها" . 

والأحسنٌ : أن يجعلّ وقتّهُ إلى الزوال للصلاة » وبعد الجمعة إلى العصر 
لاستماع العلم ۰ وبع العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار“ 8 


E 


السادسنُ : الصدقة مستحبةٌ في هلذا اليوم خاصة : فإنّها تُضاعفُ إلا على 


قال صالحٌ بن أحمدَ : ( سألَ مسكينٌ يوم الجمعة والإمامُ يخطبٌ وكان 
إل جنب أبي » فأعطئ رجل أبي قطعة ‏ ولم يعرف ليناولّة إيَاها » فلم 
aS‏ 


ر 


وقالَ ابن مسعودٍ : ( إذا سأل الرجلٌ في المسجدٍ. . فقدٍ استحقّ أ 


(۱) رواه أبو داوود ( ۱۲۹۷ ) » وابن ماجه ١741/(‏ ) . 
(؟) قوت القلوب ( 1۷/۱ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ٠١/١‏ ) . وقال : ( فكذلك كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هلذه 
الأقسام الثلاثة ) . 

قوت القلوب ( 14/١‏ ) ء ولو كانت مستحبة . . لفعلها أحمد رحمه الله تعالئ . 
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يعطئ » وإذا سألَ على القرآن. . فلا تعطوة )237 . 

ومن العلماءِ مَنْ كر الصدقة على السُّوَّالِ في الجامع الذين يتخطون 
رفات النامن + إلا آن سال قائما ار قاعدا فى مكان ين غير أن خط . 

وقالَ كعبٌُ الأحبار : ( مَنْ شهدَ الجمعةً » ثم انصرف » فتصدّق بشيئين 
مختلفين من الصدقة › ثم رجع فركم ركعتين يتم ركوعَهُما وسجودهما 
ولحموعهها :+ قم قول :الله + إني أسالك باسك بم الله الرحمان 
الرحيم > وباسمكٌ الذي لا إل إلا ال هو الحيئٌ القَيُومُ . لا تأخذه سنة 
ولا نومٌ. . لخ يسألٍ الله تعالى شيئاً إلا أعطاء )“ . 


وقالَ بعضٌ السلف : ( مَنْ أطعم مسكيناً يوم الجمعة » ثم غدا وابتكرّ » 
| ولخ يؤذ أحدا ء ثم قال حينَ يسل الإمام : بسم الم الرحمئن الرحيم الح ١‏ 
ال الآ کر فى وترسمي ران اکن من انار ته عابتا بدا 
له. r‏ . 

السابعٌ : أن يجعلّ يوم الجمعة للآخرة : فيكف فيه عنْ جميع أشغالٍ 


الدنيا » ويكثْدٌ فيه الأوراد ٠‏ ولا يبتدىمٌ فيه السفرَ ؛ فقذ رُويَ أنه مَنْ سافرَ 


00 قرت القلوب ( 54/١‏ ) » واللحاق الآتي منه كذلك . 
(0) قوت القلوب )39/١(‏ . 
(۳) قرت القلوب )59/١(‏ . 


SERMED GOT 2‏ 
ا ا ag‏ كتاب اسر ار الصلاة | لج ربع العبادات كن اعون pa‏ 


في ليلة الجمعة. . دعا عليه ملكاة"'" » وهوّ بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا ١‏ 
كانت الرفقة تفوت . َ 

وكرة بعض السلفف شراءً الماء في المسجد مِنّ السقَاء ليشريَةُ أو يسبَلَهُ ؛ 
حت لا يكون مبتاعا في المسجدٍ » فإنَّ ابيع والشراءً في المسجدٍ مكروة . 
وقالوا : لا بأسَ لؤْ أعطى القطعة خارج المسجدٍ ثم شرب أو سبل في 
الحسعل 7 " 

وبالجملة : ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده وأنواع خيراته » فإِنَ الله 
سبحانة إذا أحبٌ عبداً. . استعملّةٌ في الأوقاتٍ الفاضلةٍ بفواضل الأعمال » 
ك وإذا مقتّهُ. . استعملةُ في الأوقاتٍ الفاضلة بسيّىءِ الأعمال » ليكونَ ذلكَ 


: أوجع في عقابه » وأشدّ لمقته ؛ لحرمانه بركة الوقتِ » وانتهاكه حرمة 
ا 

ويستحبٌُ في الجمعة دعوات » وسيأتي ذكرُها في كتاب الدعواتٍ إِنْ 
شاءَ الله تعالئ » وصِلَّى الله على كل عبد مصطفىٌ . 


# ا 


)١(‏ رواه الخطيب في « الرواة عن مالك » » والدارقطني فى « الأفراد ؛ » كذا ذكر الحافظ 
الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 707/8 ) » وهو بنحوه عند ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » 
(0108 )ء وأبي نعيم في « الحلية ١ ١ . ) 7/5/501٠‏ 

(۲) قوت القلوب 597/١‏ ) . 


E, 
qe 


ا 


ج22 6ج 
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ربع العيادات 


البَابٌ السَنَاوِسٌ 
في سال لمم رما البلوک , ينج ا مدای م فا 


ما المسائلٌ التي تقعٌ نادرة. . فق استقصيناها في كتب الفقه . 


[تتعلق بأفعال المصلي وحركاته في الصلاة صحة وفساداً] 
الفعلٌ القليلٌ وإنْ كان لا يبطلٌ الصلاة فهر مكروة إلا لحاجة 2 وذلك في 0 


اا ا ا فإذا 5 
صارت ثلاثأ . . كثرت وبطلت الصّلاة » وكذلكٌ القملةٌ والبرغوث » مهما 


1 

أذ هما . كان لهُ دفعُهُما » وكذا حاجتُةُ إلى الحكٌ الذي يشرّشس عليه ١‏ 
الخشوع . 0 
كان یاد ا القملة والبرغوث في الصّلاة“ » وابنُ عمرَ كان يقتل ٍ 
القملة في الصَّلاةَ حى يظهرَ الدمٌ على يدو“ 1 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۷٠٥١‏ , 0٠05ل‏ ) . ۲ 
زفق رواه ابن أبي شيبة في « المصتف » ( ۷٥١١‏ ) عن عمر رضي الله عنه . 1 


E E 


چ 


3 


وقالَ النخعئٌ : ( يأخذها ويوهنها » ولا شيء عليه إن قتلّها ٠)‏ . 
و 
وقال ابن المسيّب : ( يأخذها فيخدَّرُها ثم يطرخها )“ . 


N 
RSS 
E 


وقالَ مُجاهدٌ : ( الأحث إلى أن يدعَها . إلا أن تؤذيَةُ فتشغلة عن 
صلاته » فيوهنها قذْرَ ما لا تؤذي ثم يلقيها 76" . 

وهلذه رخصةٌ ٠‏ وإلاً. . فالكمال الاحتراز عن الفعل وإِنْ قل » ولذلكَ 
كان بعضَهح لا يطردُ الذبات » وقالَ : ( لا أعوّدٌ نفسي ذلك فيفسد عليّ 
صلاتي » وقد سمعث أنَّ الفساق يصبرونَ بينَ يدي الملوك على أذىّ كثير 
ولا يتحرّكونٌ ) . 
6 ومهما تثاءت. . فلا باس أن يضم يدَهُ على فيوء وهو الأولئ » وإن 
eee‏ 

فينبغي ألا يرفع رأسَهُ إلى السماء » وإن سقط رداؤة. . فلا ينبغي أن يسويّة › 

وكذلكٌ أطرافٌ عمامته » فكل ذلكَ مكروةٌ إلا لضرورة . 


0 
68 


/ 
5 
3 


و ارك الج و n‏ 


On 


[في حكم خلع النعال في الصلاة هل يفسدُ أمْ لا » وهل الصلاة في النعلين جائزة أمْ لا] 
الصلاة في النعلين جائزة وإنْ كان نزع النعلين سهلاً » وليست الرخصة 
)01( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 72809 ) . 


(۲) رواهابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( لاهلا ) . 
زفرفق رواه ابن أبى شيبة في « المصنف 4( ۳ ) بمعناه : 


أ في الخفف العسرٍ النزع > بل هلذه النجاسة معفرٌ عنها » وفي معناها 
المداس » > صلی رسول اللو صلى اله عليه وسل في نعليه يه ٿم نزع » فنزع 
آلا عا فان لم ل عا + قالوا 2 رايا خلعت 
فخلعْنا » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن جبريلَ عليه السلامٌ أتاني 
فأخبرني أنَّ بهما خبثا » فإذا أرادَ أحدُكُمْ المسجد. . فليقلبٌ نعليّه ولينظرٌ 
فيهما » فإن رأئ خبثاً. . فليمسحة بالأرض وليصلٌ فيهما »0 . 

وقالَ بعضّهُمْ : الصلاة في النعلين أفضلُ ؛ لاه صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
نان وال ف فا © ول اة فَإنَهُ صلًى الله عليه وسلَّمَ 
سأَلَّهُمْ ليبيّنَ لهم سبت خلعه » إِذْ علم أنَّهُمْ خلعوا على موافقته . 


نعليو" » فإذاً قد فعلّ كليهما ؛ فَمَنْ خلم. . فينبغي ألا يضعَهُما عنْ يمينه 
ويساره فيضيّنَ الموضع ويقطع الصف › بل يضعُهُما بينَ يديه » ولا يتركهّما 
وراءَهُ فيكون قلبّهُ ملتفتاً إليهما . 

ولعلّ مَنْ رأى الصلاة فيهما أفضل. . راعئ هنذا المعنى » وهو التفاث 
القلب إليهما > رو أبو هريرة رضي الله عنة » عن النبيّ صلَّى الله عليه 
ولو قال لزنام اعد معدل عا يل ع3 , 


. ) ٦٥۰ رواهأيو داوود(‎ )1١( 
. ) ۱۷١/۲ ( زفق رواه النسائی‎ 
. ) 506 ( زفق رواه أبو داوود‎ 


وقد روك عبد الله بنٌ السائب أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلّمَ خلم :( 


ل كتاب أسرار الصلاة 


وقالَ أبو هريرة لغيره : ( اجعلّهُما بينَ رجليكَ ولا تؤذ بهما مسلمآ “٠)‏ . 

ووا رو صلَّى الله عليه وسلّمَ علئ يساره وكانَّ ماما" » 
فللإمام أن يفعلَ ذلك ؛ إذ لا يقفُ أحدٌ على يساره الاو ألا يضما 
دك نس ر فداه ی وا ا ا و قال 
جبيرٌ بن مطعم : ( وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعةٌ )0 . 


[في حكم البزاقٍ في الصلاة إذا غلبَُ كيف يفعل] 

إذا بزق في صلاته. . لم تبطل صلائهُ ؛ لاله فعلٌ قليلٌ » وما يحصلٌ به 
5 ا ا ل ا 
فينبغي أن يحتررً عنة » إلا كما أذ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ فيه : إذ 
روئ بعضٌ الصحابة أذ رسول الله صلَّى الله عليه وسل رأئ في القبلة 
نخامةٌ » فغضب غضباً شديداً » ثم حكّها بعرجونٍ كان في يده » وقالٌ : 
« ائتوني بعبير » » فَلطّمَ أثرها ١‏ « أيُكم 


5 7 أ ر 


يحب أن بيرق في وجهه ؟ » فقلنا : لا أيّنا . قال : حَدَكُمْ إذا 


(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۷۹۸٠ (٩)‏ ) . 
(؟) رواه أبو داوود ( 158 ) » والنسائی ( ؟/ 5/ ) » وابن ماجه ( 1١531‏ ). 
)۳( والخبرُ عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷۹۸١‏ ) عن نافع بن جبير بن مطعم . 


دحل في صلاته فَإنَ الله عر وجل بيت وبين القبلة »٠‏ وفي لفظ آخر: 
«.. واجَههُ الل“ تعالئ » فلا يبزقنَ أحَدُكُمْ تلقاءَ وجْههٍ » ولا عن يمينه » 
ولكنْ عنْ شماله أو تحت قدمه اليسرئ » فإن بدرتة بادرَة. . فليبصق في ثوبه 
وليقلٌ به هلكذا » ودلك بعضة ببعض ”' . 


O‏ لذن کن جن جن 


E3 


[في كيفية وقوفٍ المقتدي وراءً الإمام] 


0 


ايد + 


لوقوفٍ المقتدي سنة وفرضٌ : غْ 
ا السنة : فأنْ يقفت الواحدٌ عنْ يمين الإمام متأخرآعنة قليلاً ء والمرأة بل 
الواحدة تقفُ خلفّ الإمام » فإِنْ وقفث و لم يضر » ولكنْ 
ENS 2‏ ر و E‏ 
خالفتٍ السنة » فإنْ كان معها رجلٌ.. وقف الرجلٌ عن يمين الإمام وهي ل 
خلف الرجلٍ . ا 
ولا يقفٌ أحدٌ خلف الصف منفرداً » بل يدخلٌ في الصف » أو يجو إلى 
نفسه واحداً مِنَ الصف » فإنْ وقف منفرداً. . صحّث صلائةُ مع الكراهة . 
وأنَا الفرض : فاتصالٌ الصف » وهو أن يكون بِينَ المقتدي والإمام 
راغ ا ,فاقيا قو جماعة "+ إن كانا في موي كل ذلك اسا 
لأنه بي لهُ » فلا يحتاجٌ إلى اتصالٍ صففٌّ » بل إلى أن يعرف أفعالَ الإمام ؛ 


1/ 


58 )0( رواه مسلم (۰۸ ١‏ ) ضمن حديث جابر الطويل» وسياق المصنف من «القوت» (494/1). 


كي ا بر ع عام 5 2220 
صلئ أبو هريرة رضي الله عن على ظهْرٍ المسجدٍ بصلاة الإمام'' 5 

وإذا كان المأمومٌ على فناء المسجدٍ في طريقٍ أو صحراءَ مشتركة وليسَ 
بينهُما اختلافٌ بناءِ مفرّقٍ. . فيكفي القربُ بقذر غلوة سهم » وهي 
رابطةٌ ؛ إذ يصلُ فعلُ أحدهما إلى الآخرٍ » وإنما يشترط”" إذا وقف في 
صحن دار علئ يمين المسجد أوْ يساره وبابُها لافظ في المسجد©؟ , فالشرط 
أن يمتدّ صف المسجدٍ في دهليزها مِنْ غير انقطاع إلى الصحن » ثم تصحٌ 
صلاة مَنْ في ذلكَ الصفٌ ومَنْ خلفَةُ دون مَنْ تقدّمَ عليه » وهلكذا حكمُ 
الأبنية المختلفة » فأمًا البناء الواحدٌ والعَرْصَّةٌ الواحدة. . فكالصحراء . 


ا 
[في حكم المسبوق] 
المسبوق إذا أدرك آخرَ صلاة الإمام. . فهر أوَلُ صلاته ؛ فليوافق الإمام 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠١٠١‏ ) » وهو من معلقات البخاري ( باب الصلاة 
في السطوح والمنبر والخشب ) . 

0( أي : مقدار رمية سهم ء وهي ثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة ذراع » والتقدير عرفي . انظر 
١‏ الإتحاف (٩‏ ۳۱۳/۳ ) , 

(۳) أي : يشترط الاتصال بالإمام إن كان المأموم في غير فضاء » كما إذا. . . 

() لافظ : لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره. انظر «مشكل 
الوسيط ) 771/502 ) . 

(5) العرصة : الساحة » والبقعة الواسعة لا بناء فيها » والضمير في قوله : ( من تقدّم عليه ) 
عائد على الصف . 


أ 


و ا 


2-9-2 
ربع العبادات 


وليبن عليه » وليقنث في الصبح في آخر صلاة نفسه وإ قنتَ مع الإمام » وإ 
أدركَ مع الإمام بعض القيام. . فلا يشتخلْ بالدعاء » وليبدأ بالفاتحة وليخففْها » 
فان ركع الإمام قبل تمامها وقدرٌ على لحوقه في اعتداله عن الركوع . ٠‏ فلي ؛ 
إن عجر . رالا ادم ورك روا ار اميسو كم بويا مط 12 
بالسبق » وإِنْ ركع الإمامُ وهوَّ في 2 . فليقطعها 
في السجود أو التشهد. . كبر للإحرام وجلسَ ولم 
یکر ٠‏ بخلاف ما إذا أدرجة E‏ فَإِنَّهُ يكر ثانياً في الهُوِيٌ ؛ لا 
ذلكَ انتقالٌ محسوبٌ له » والتكبيراثُ للانتقالاتِ الأصلية في الصلاة» 
لا للعرارض بسبب القدوة . : 
اح سر م لحي ل د E‏ : 
الراكعينَ ٠‏ فن لم يتم طمأئينتة إلا بعد مجاوزة الإمام حدّ الراكعينَ. . ٤‏ 
تلك الركعةٌ . 


وإن أدرك الإمام ذ 


[في متفرقات مسائلٍ الفائتة ة والحماعة] 
من فاتئةُ َنهُ صلاةٌ الظهر إلى وقتٍ العصر . . فليصلٌ الظهرَ أوَلاً : 


9 
فإنٍ ابتداً بالعصر. . أجزأُ ولكنْ ترك الأول» واقتحم شبهة الخلاف؟ 


. إذ الترتيبٌ بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحقٌ لازم عند الحنفية‎ )١( 
. ) الفلاح » ( ص۳۷۷‎ 


انظر " مراقي 


فن وجد إماماً. 
بالأداء أولئ . 

إن صلّى منفرداً في أُوَّلِ الوقتٍ » ثب أدركَ جماعةً. . صلَّى في الجماعة 
ونوئ صلاة الوقت » والله يحتست أكملهُما » فإِنْ نوئ فائتةً أو تطوعاً. . 


جار . 


. فليصلٌ العصرّ ثم ليصلّ الظهرَ بعدَهُ » فإِنَّ الجماعة 


وإِنْ كانَ قذ صل في جماعة » فأدركَ جماعةٌ أخرئ. . فلينو الفائتة 
النافلةً » ب لور لواحا روك اغر لوه لذن ركنا ستل ذلك 


ا 
[في حكم منْ رأئ علئ ثوبه نجاسة : هل ي يتم صلاتة أو يستأنفُ] 
ا ثم رأى علئ ثوبه نجاسة. . فالأحبٌ قضاءً الصلاة ولا يلرمُةُ » 
ولؤ رأى النجاسة في أثناء الصلاة. . رمئ بالثوب وأتمً » والأحتُ 
الاستعنافٌ . 


و 


وأصلُ هنذا : قصة خلع النعلينٍ ؛ حيثٌ أخبرَُ جبريلُ عليه السلام بال 
عليهما نجاسةً » فَإنَّهُ صلى الله عليه وسلّمَ لم يستأنفٍ الصلاة 


24 > 2 
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دبع العبادات 


[في حكم سجود السهو] 

مَنْ ترك التشهدّ الأوَّلَ » أو القنوت » أو ترك الصلاة على رسول الله 
صلَى الل" عليه وسلّم في التشهد الأوَّلِ » أو فعلَّ فعلاً سهواً وكانت الصلاة 
تبطلٌ بعمدِهِ » أؤ شك فلم يدْرٍ : أصلَئ ثلاثاً أمْ أربعاً. . أخذ باليقين وسجد 
سجدتي السهو قبلَ السلام » فإن نسي . . فبعدَ السلام مهما تذكّرَ على 
الوك > لزنا سميج باو ت ا ا 
اجرد اا جل عاد اماي غير لا قله فل الل بده 
وعاد إلى الصلاة » فلذلك يستأنفٌ السلا بعد السجود . 

فان تذكَرَ سجوة السهو بعد خروجه مِنَ المسجدٍ ء أؤ بعد طول 


E 
ال‎ 


[في بيان الدواء النافع للوسوسة فى نية الصلاة] 
الوسوسة في نة الصلاة سبيّها حَبَلُ في العقل › أو جهلٌ بالشرع ؛ لا 
0 > وتعظيمّهُ كتعظيم غيره في حقٌ 
القصّدِ”"' » ومَنْ دخلّ عليه عالمٌ فقامً له »> فلو قال : نويثٌ أن أنتصب قائماً 


. وهلذا ضربه مثلاً للبيان أو التفهيم » وإن كان بين الامتثالين والتعظيمين بون لا يخفى‎ )١( 
. ) ۳۲۱/۳ (۲ (إتحاف‎ 


Bi 5 
| دك‎ 
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تعظيماً لدخولٍ زيدٍ الفاضل لأجل فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي. . 
سمه في عقله › بل كما يراه ويعلمُ فضلّهُ تنبعثُ داعية التعظيم فتقيمُةٌ ويكونٌ 
معظًماً » إلا إذا قام لشغل آخرٌ أو في غفلة . 


واشتراطً كون الصلاة ظهراً أداءً فرضاً فى كونه امتثالاً. . كاشتراط كون 
القيام مقروناً بالدخولٍ مع الإقبالٍ بالوجه على الداخلٍ وانتفاء باعثِ آخر 
سواه » وقصّدٍ التعظيم به ليكون تعظيماً ؛ فاته لو قامّ مدبراً عنهُ » أو صبرَ 
فقامَ بعد ذلكَ بمدة. . لخ يكنْ معظماً . 


ثم هلذه الصفاتُ لا بدّ وأن تكون معلومة » وأنْ تكونَ مقصودة ١‏ نه 
3-١‏ لا يطول حضورها في النفس في لحظةٍ واحدة » وإِنَّما يطولٌ نظمُ الألفاظ 
| الدالة عليها ؛ إِمّا تلفظا باللسانٍ » وإما تفكراً بالقلب ١‏ فَمَنْ لم يفهم نه 
الصلاة على هلذا الوجه. . فكأَتهُ لم يفهم النيّةَ > فلِيسَ في ذلك إلا أنَكَ 
ميك ]ل اذا نشل في ولق ایت رد ریو جل 
فال هلذه القَصُودَ وهلذه العلوم تجتممٌ في النفس في حالةٍ واحدة» 
ولا تكونُ مفصّلة الآحادٍ في الذهن بحيثُ تطالعُّها النفسٌ وتتأمَلُّها . 

وفرق بينَ حضور الشيء في النفس وبينَ تفصيله بالفكرٍ » والحضورٌ 
مضا للعزوب؟ والخفلة وإِنْ لم يكن مفصّلاً ؛ فان مَنْ علم الحادثٌ مثلاً 
فيعلمُُ بعلم واحدٍ في حالةٍ واحدة » وهلذا العلمٌ يتضمَّنٌ علوماً هي حاضرة 


. العزوب : الغيبة » قال تعالئ : لأ وَمَايْرْبُعَن نّيَكَهِ يَثْقَالِدَرّةِ أي : لا يغيب‎ )١( 
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3 مسل فإن مَنْ علم الحادث فقدٌ علم الموجود والمعدوم‎ AT 
: والتقدّمّ والتأخُرَ والزمان 5 وان التقدُمَ للعدم 3 وأَنَّ التأخرَ للوجود‎ 


فهلذه العلومٌ منطويةٌ تحت العلّم بالحادثِ ؛ بدليل أَنَّ العالم بالحادثِ 
ل 
تقدّمَ العدم أو تأر الوجود أو الزمان العم إلى المتقدّم والمتأخر؟ ) 
فال 2 ها عرف ا . كان كاذباً » وكانّ قول مناقضاً لقوله : (إني أعلمٌ 
الحادثٌ ) . 


ومِنَ الجهلٍ بهلذه الدقيقة ثور الوسواس » فاد الموسوس يكلف نفسَة ي 
أن يحضرٌ في قلبه الظُهريةَ والأدائية والفرضيةً في حالةٍ واحدة مفضَّلةٌ بألفاظها 7 
| وهر يطالها » وذلكَ محال » ولو كلّفَ نفسَةُ ذلك في القيام لأجلي العالم 1 
للك ا 


فبهلذه المعرفة يندفمٌ الوسواسٌ ؛ وهو أنْ يعلم أن امتثال أمر الله سبحانة 
في النية كامتثالٍ أمرِ غيره . 


ثم زي عليه علئ سبيلٍ التسهيل والرخصة وأقولٌ : و لم يفهم 
الموسوس النيّة إلا بإحضار هلذه الأمور مفصّلة » ل 
الامتثال دفعة واحدةً » وأحضرَ جملة ذلك في أثناء التكبير مِنْ أوّله إلى 
آخره » بحيثٌ لم يفرغ مِنَ التكبير إلا وقد حصلت النيّهُ. . كفا ذلك » 
ولا نكلّفهُ أن يقرنَ الجميع بأوَلِ التكبير أ آخره » فإنَ ذلك تكليفٌ شططّ » 


ولؤ كان مأموراً به. . لوقع للأوَّلِينَ سؤالٌ عنهُ » ولوسوس واحد مِنَّ الصحابة 
في النية » تسد وقوع ذلك وليل على ا اام عن اس۲ N‏ 
رت “اليه رفون نكي أذ يا حت يتعوّد ذلك وتفارقة 
الوسوسة » ولا يطالبُ نفسَهُ بتحقيتي ذلك ؛ فان التحقيق يزيد في 
الوسوسة . 

وقذ ذكرنا في « الفتاوئ 2١)‏ وجوهاً مِنّ التحقيتي في تفصيلٍ العلوم 
ا O‏ ال 
اا ارم فف ارما +« ذلك وا 


[في ذكر شرط صحة الاقتداء] 
لا ينبغي أن يتقدّمَ المأمومٌ على الإمام في الركوع والسجود والرفع 
منهُما » وفى سائر الأعمال . ولا ينبغى أن يساوقةٌ » بل يتبِعْهُ ويقفو أَئْرَهُ » 
فهلذا معنى الاقتداء » فإن ساوقةُ عمدا" . . لم تبطل صلاتّةٌ » كما لو وقفت 
بجنبه غير متأخّر عن » وإِنْ تقدّمٌ عليه. . ففي بطلانٍ صلاتِه خلافٌ ء 
)01( وهي أسئلة وردت عليه من أصحابه وأقرانه » وأجاب عنها » ثم جمع ذلك في كتاب » 


وهو مشهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه » واختصره محمد بن محمد بن الفضل بن 
المظفر الفارقى فى كتاب لطيف . « إتحاف (٩‏ ۳۲۳/۳ ) . 1 


(؟) في غير التكبير . « إتحاف »754/7(6) . / 
e‏ 


5 
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ولا يبع أنْ يُقضئ بالبطلانٍ تشبيها بما لو تقدّم في الموقفٍ على الإمام » بل 
هنذا أولئ ؛ لأنَّ الجماعة اقتداءٌ في الفعل لا في الموقف ء فالتبعيةٌ في 
الفعلٍ أهمٌ » وإنّما شط ترك التقدّم في الموقف تسهيلاً للمتابعة في الفعل » 
وتحصيلاً لصورة التبعية ؛ إِذ اللائق بالمقتدئ به أن يتقدّمْ » فالتقدُمٌ عليه في 
الفعلٍ لا وجة له إلا أن يكونَ سهواً » ولذلكَ شدَّدَ رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم فيه التكيرٌ وقال : « آما يخشى الذي يرفع رأْسّهُ قبلَ الإمام أن يحول الث” 
رأْسَهُ رأسَ حمار )”3 . َ 


وأمًا التأخُرُ عنهُ بركن واحدٍ. . فلا بيبطل الصلاة > وذلك بِأنْ يعتدلَ 
الإمامُ عنْ ركوعه وهو بعد لم يرك . ولك التَأخُرَ إلى هنذا الحدّ مكروة , 
فان وضع الإمامُ جبهتة على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حدّ الراكعينَ. . 
بطلث صلاتة » وكذا إن وضع الإمام جبهتة للسجود الثاني وهو بعد لم يسجدٍ 
السجود الأَوَّلَ . 


ملي 
[في الأمر بالمعروفٍ » ومنها تسوية الصفوف وفضل الجماعة والصفٌ الأيمن] 
حقٌّ على مَنْ حضر الصلاة إذا رأئ مِنْ غيره إساءةً في صلاته أن يخيَرَمُ 
وينكرَ عليه » وإن صدرّ عن جهل . . رققّ بالجاهل وعلّمَهُ » فم ذلك : 


. ) ٤۳۷ ( ومسلم‎ › ) 59١ ( رواه البخاري‎ )١( 
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الأمرُ بتسوية الصفوفف » ومن المنفرد بالوقوف خارج الصف » والإنكارٌ 
على مَنْ يرفع رأْسّهُ قبل الإمام » إلى غير ذلك من الأمور ؛ فقدٌ قال صلَّى الل" 
عليه وسلّم : « ويل للعالم مِنَّ الجاهل حيثٌ لا بعلم "© . 

وقالَ ابنُ مسعود رضي الله عنة : ( مَنْ رأئ مَنْ يسيء صلاتة فلم ينهةُ. . 
فهو شريكة في وزرها ) . 

وعنْ بلالٍ بن سعدٍ أنه قال : ( الخطيئةٌ إذا أخفيث. . لم تضرّ إلا 
صاحبّها » فإذا أظهرث فلم تُغيّر. . أضرّث بالعامة )^ . 


وجاء فى الحديث : 93 بلالا کان يسوي الصفوفٌ ويضرتٌ عراقيبهم 


وعنْ عمرّ رضي الله عنهُ قال : ( تفقَّدُوا إخوائَكُمْ في الصلاة » فإذا | 


فقدتموهُمْ ؛ فن كانوا مرضئ.. فعودُوهُمْ» وإِنْ كانوا أصحَاءً. 
فعاتبوهُئْ ) » والعتابٌُ إنكارٌ على ترك الجماعة » ولا ينبغي أن يتساهلّ فيه . 

وقذْ كان الأَرّلونَ يبالغونَ فيه » حتّئ كان بعضهم يحملٌ الجنازة إلئ باب 
)١(‏ قال العراقي : ( أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس بسند 


ضعيف ) » وفي حديث المسيء صلاته المشهور شاهد لهلذه المسألة . ١‏ إتحاف » 
.(TYV/T)‏ 


(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )۲۲۲/١‏ . 
(۳) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 59/7 ) » ولفظه : ( کان بلال يضرب أقدامنا في 
الصلاة ويسوي مناكبنا ) . 


ree, 


عاو 
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ومَنْ دحل المسجد ينبغي أن يقصد يمينَ الصف » ولذلكَ تزاحم الناسُ 
عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حت قيلَ له 
الميسرة » فقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : 7 مَنْ عكر ميسرة المسجدٍ. . كان له 
كِفْلانٍ مِنَ الأجر 270 . 


ومهما وجدَّ غلاماً في الصف ولح يجدٌ لنفسه مكاناً. . فلهُ أن يخرجَةُ إلى 
خلفب ويدخل فيه ؛ أعني : إذا لم يكن بالغاً . 

فهلذا ما أردنا أن نذكرَةُ مِنَ المسائلٍ التي تعمٌ بها البلوى » وسيأتي © 
| أحكامٌ الصلواتٍ المتفرقة في كتاب الأورادٍ إن شاءً الله تعال . 
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الجا اساب 
في النوا ان اضاوا تت 


0 
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E o‏ ا ١ e‏ لد“ گس 
سنن 2 ومستحبّاتٌ ¢ وتطوعاتٌ . 


ونعني بالسننٍ اقل عن رسولٍ الله صلی الله عليه وسلّمَ المواظبةٌ 
: عليه ؛ كالرواتب عَقِيبَ الصلواتٍ » وصلاة الضحئ » والوتر » والتهجّدٍ » 
a‏ رتيلج تي ة المسلوكة . 
رسي ان :0 ور انز و ر ا عليو كما 


ستنقلة في صلوات الأيام والليالي في الأسبوع ¢ وكالصلاة عند الخروج مِنَ 
المنزل والذحول فيد و اتال دد0٠‏ 


ونعني بالتطوعات : ما وراءً ذلك ؛ مما لمْ يرذ في عينه أثر » ولكنّهُ 
تطوّعٌ به العبدُ مِنْ حيثُ رغب في مناجاة الله تعالئ بالصّلاة التي ورد الشرع 
بفضلها مطلقاً » فكأَنَهُ متبرَعٌ به ؛ إذ لم يندب إلى تلك الصّلاة بعينها وإنْ 


قبل المغرب . ١‏ إتحاف ۲( ۳۲۹/۳ ) . 


ندب إلى الصّلاة مطلقا" » والتطوّعٌ عبارة عن التبرّع : 

وسمِّيتٍ الأقسامٌ الثلاثةٌ نوافل مِنْ حيثٌ إِنَّ النفلَ هر الزيادة » وجملثها 
زائدةٌ على الفرائض ٠.‏ فلفظ النافلة والسنة والمستحبٌ والتطوع أردنا 
الاصطلاح عليه لتعريف هلذه المقاصدٍ . ولا حرج على مَنْ يفي 
الاصطلاح » فلا مشاحَة في الألفاظ بعد فهم المقاصدٍ . 


ينا 
4 


ب هنذا 

وكلٌ قسم مِنْ هلذه الأقسام تتفاوث درجاثة في الفضّلٍ بحسب ما ورد فيه 
مِنَ الأخبارٍ والآثارٍ المعرفة لفضلو » وبح طول مواظبة رسولٍ الله 
صلَّى ال عليه وسِلَّمَ عليه > وبحسّب صكة الأخبار الواردة فيه واشتهارها » 
ولذلك نقولٌ : 

سنن الجماعاتٍ أفضل مِنْ سنن الانفراد . 

وأفضلٌ سنن الجماعاتٍ : صلاة العيدٍ » ثم الكسوفب » ثم الاستسقاء . 

وأفضل سنن الانفراد : الوترٌ » ثم ركعتا الفجر » ثم ما بعدَهُما من 
الرواتب على تفاوتها . 

واعلمٌ : أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى : 


دما يعلى بأشنان + #الكسوف وال قا : 


02 
ان 


)١(‏ فقد روى الطبراني في « الأوسط » ( ٠٠١‏ ) مرفوعاً : « الصلاة خير موضوع » فمن 
استطاع أن يستكثر . . فليستكثر ٩‏ . 


2 كتاب EE‏ 5غ 


وإ ها تحن ناوات والمتعلّقُ بالأوقاتِ ينقسم إلى : 
-ما يتكوّرٌ بتكرّر اليوم والليلة . 

- أو بتكوّر الأسبوع . 

- أو بتكؤر السنة 0 

فالجملة أربعة أقسام . 


# 6 * 


مالل , مايكازر هزر لايم الي 
وهو سب انيه 


ار 3 
خمسة هى رواتبٌ الصلوات الخمس » وثلالة وراءَها وهى : صلاةٌ 


الضحئ . وإحياء ما بِينَ العشاءين » والتهِجّدٌ مِنَ الليل . 

الأول ل : راتبة الصبح : وهي ركعتان »قال وسوق اش شلى ال عليه 
وسلّمَ : « ركعتا الفجر خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها »20 . 

ل ببح الجر اا وخر ا دو 


٠ 0‏ وراك ذلك بالمشاهدة عسية في أله > إلا بتعلّم هناو 0 
o E‏ ا 


ست بعرم » ولع اصع مع خروب الم بل ني مدر ا 
هلذا هو الغال“ 4 ويتطيقٌ إليه تفاوث في د مض الروع 0 وشرح م ذلك 


)١(‏ رواه مسلم(96). 

(؟) فالمستطير : هو الذي يطلع عرضاً منتشراً > سمي صادقاً لأنه صدق عن الصبح وبينه » 
والمستطيل : هو الفجر الكاذب الذي يظهر طولا كذنب السرحان ثم يغيب  .‏ إتحاف » 
عام . 

(۳) وثمة تفصيل ذكره صاحب ١‏ القوت ۲۲/١ (1١‏ ) . 


SEM 
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وتعلم منازلٍ القمرٍ مِنَّ المهمّاتٍ للمريدٍ ؛ حى يطلع به على مقادير 
الأوقاتِ بالليلٍ وعلى الصبح . 

ويفوت وقت ركعتي ي الف رات وفت و الج وهو طلوعٌ 
الشمس » ولكنّ السنة له أداؤهما قبل الفرض ٠‏ فان دخلٌ المسجد وقذ قامتٍ 

5 فليشتغل بالمكتوبة » قال سل الله عابة وسلة: « إذا أقيمت 

الصلاة. . فلا صلاة إلا المكتوبة »230 . 

ثم إذا فرع من المكتوبة. . قام إليهما وصَلدهُما . 

والصحيحٌ : انما تكونان أداءَ ما وقعتا قبِلَ طلوع الشمس ؛ لأنّهما 


توت تابعتان للفرض فى وقته » وإِنَّما الترتيتٌ بِينَهُما سند فى التقديم والتأخير إذا 
ا صن فى و + و چ في م حي 


لم يصادف جماعةً » فإذا صادفها . . انقلبَ الترتيبٌ وبقيتا أداءً . 
والمستحبٌ أن يصليَهُما في المنزلٍ ويخففَهُما ٠‏ ثم يدخلٌ المسجد 
ويصلّي ركعتي التحية » ثم يجاسن ولا يصلّي إلى أن يصلَيَ المكتوبة » فما 
بين الصبح إل ی الشمس الأحبٌ فيه الذكرٌ والفكة » والاقتصارٌ على 
ليشي رر ا 


الثانية : راتبةٌ الظهر : وهيَ ست ركعاتٍ : ركعتان بعدّها وهي سه 


)01( رواه مسلم( .)1/٠١‏ 


زفق وكان صلی الله عليه وسلم يقرأ فر فيهما ب ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) كما 


في « مسلم ۷۲١ ( ٩‏ ) وغيره . 0 
چ 


مؤكّدة » وأربع قبلّها وهي أيضاً سنه سنّةٌ وإن كانث دون الركعتين الأخيرتين . 


روك أبو هريرة رضي اله عنة » عنٍ النبيّ صلَى الا عليه وسلّم أنه قال : 
« مَنْ صلی أريع ركعاتٍ بعد زوال الشمس » يحسن قراءتهُنَ وركوعَهِن 
وسجودهر . قل نع د الم عالق رر حنَّى الليل )230 . 

وكانَ صلّى الله عليه وسلَّمَ لا يدعٌ أربعاً بعد الزوالٍ » يطيلَهنٌ ويقولٌ : 
«إنَّ أبواب السماءِ تفتحٌُ في هلذه الساعة » فحت أن يُرفع لي فيها عمل » 
رواهُ أبو أيوب الأنصاريٌ وتفرّد به" . 

ودل عليه أيضاً ما روت 3 حبيبةة زوج النبي صا الله عليه وسلَّم أنه 
قال : « مَنْ صلّئ في يوم اثنتي عشرّة ركعةٌ غير المكتوبة. . بنى الله بيتاً في +7 

gg 3 n ER 75 5‏ 2 8 
لجنة : ركعتين قبل الفجر . وأربعا قبل الظهر . وركعتين بعدها » وركعتين 
قبل العصر » وركعتين بعد المغرب 7" . 

وقال ابن عمرّ رضي الله عنهُما : ( حفظث مِنْ رسولٍ الله صلى الله عليه 

وسلّمَ في كلّ يوم عشرٌ ركعاتٍ ) » فذكر ما ذكرثة ته أ حب حبيبة رضي الله عنها 


)١(‏ في «القوت » ( ۲۷/١‏ ) : ( عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » عن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من 
حديث ابن مسعود » ولم أره من حديث أبي هريرة ) . ١‏ إتحاف » ( ۳۳١/۳‏ ) وقد 
ذكره المصنف في « بداية الهداية » ( ص9١١‏ ) . 

زفق رواه الترمذي ( ٤۷۸‏ ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 
علي وأ بي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في ١‏ مسنده » ( 415/8 ) . 

۳( رواه النسائي ( 77/8 ) بتأخير ركعتي الفجر » وأصله عند مسلم (۷۲۸) 


ng 


إلا ركعتي الفجرٍ » فته قال : ( تلك ساعةٌ لم يكن يُدخلٌ فيها على 
رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم » ولكنْ حدثتني أختي حفصةٌ رضي الل عنها 
أنه صلّى الله عليه وسلَّمَ كان يصلّي ركعتين في بيتها : ثم يخرج ) » وقالَ في 
حديثه : ( ركعتين قبل الظهر ٠‏ وركعتين بعد العشاء )2'7 » فصارّ الركعتان 
قبل الظهر آكدّ من جملة الأربعة : ۰ 

ويدخلٌ وقث ذلك بالزوالٍ » والزوالٌ يعرف بزيادة ظلّ الأشخاص 
المنتصبة مائلاً إلى جهة المشرقٍ ٠‏ إِذْ يقح للشخص ظلٌ عند الطلوع في 
جانب المغرب يستطيلٌ » فلا تزا الشمسسٌ ترتفع والظلٌ يتقصُ وينحرفٌ عنْ 

جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمسنُ منتهى ارتفاعها » وهو قوس نصف 
إلى)! النهارٍ» فيكو ذلكَ منتهئ نقصانٍ اقل » فإذا زالتِ الشمسنُ عنْ منتهى 
© الأرشاف: اعد الط الزيافة .كي 'عليث ارت ار رة 
| بالسن. . دغل وفك الهر ٠‏ وعلم مأ الو في علي ل تمان وقة 
قبل لكو التكاليت لا فرط إلا نما يدخل فحت اله : 

والقذْرُ الباقي م مِنَ الظلٌ الذي منهٌ يأخذ في الزيادة يطول في الشتاءِ ويقص” 
في الصيف . ومنتهئ طوله بلوغ الشمس أوَّلَ الجذي”'"' » ومنتهئ قصره 
اا 


E 


)۱( حديث ابن عمر رضي الله عنهما بجمله رواه البخاري ( ۱۱۸۲ » ۱۱۸١‏ ) . 
(۲) وهو ثامن البروج ٠‏ يبدأ في )١7(‏ كانون الأول الرومي . انظر « الإتحاف » .)۳٤١/۳(‏ 
زفرفق وهو رار بع البروج ء يبدأ من بعد اتتصاف (17) حزيران الرومي . «إتحاف» (۳/ 0741١‏ . ع 
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ر 1 
ويعرفٌ ذلك بالأقدام والموازين” 


وين الطرق القرية ِي التحقتي لم أحسنَ مراعاتة : أن يلاحف الطب 
الشماليّ بالليل » ويضع على الأرض لوحا مربّعاً وضعاً مستوياً » بحيث 
يكونُ أحدٌ أضلاعِه مِنْ جانب القطب » بحيثٌ لو توهمت سقوطً حجر مِنّ 
القطب إلى الأرض ثم توهنت خطأ + تسد عبر اال ا ی 
من اللوج. . لقا الخ على الضلع علئ زاويتين قائمتينٍ ؛ أي لكر 
الخطً مائلاً إلئ أحدٍ الضلعين » انع جاردا على الل نصباً مستوياً في 
موضع علامة ( NES e‏ 
مائلاً إل جهة المغرب في صوب خط ( آ) » لا يزالٌ يمل إل أن ينطبق © 
عل خط ( ب ) بحيث لؤ مد رأسة. NDE‏ 
الحجر » ويكون موازيآ للضلع الشرقيٌ والغربيٌ غير مائ إلئ أحيهما » فإذا 
بطل ميل إلى الجانب الغربي. . فالشمسنٌ في منتهى الارتفاع » فإذا انحرف 
الل عنٍ الخطً الذي على اللوح إل جانب الشرق . . فقدٌ زالت الشمسنٌ . 

وهلذا يدرك بالحمنٌ تحقيقاً في وقتٍ هو قريبٌ مِنْ أُوَّلِ الزوالٍ في 
علم الله تعالئ » ثم يُعْلمُ على رأس الظلّ عند انحرافه علامة » فإذا صارَ 
الظلٌ من تلكَ العلامة مثل العمود القائم . . دل وقث العصر . 


فهلذا العَدْرٌ لا بأسَ بمعرفته في علم الزوالٍ . 


3 
3 
5 


. ) 751-741 /9 ( » الإتحاف‎ ١ أفاض في شرح ذلك الحافظ الزبيدي في‎ )١( 


والريي بي بر 


ر : وهي أرب ركعاتٍ قبل العصرٍ » روئ أبو هريرة 
ا أنه قال : 
"جك افر ا 

ففعل ذلك على رجاء الدخولٍ في دعوة رسول الله صلّى الله“ عليه 
وسلود. م ابابا موكدا فر دغر ا ا 


ولم تكن مواظبثة على الستة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهرٍ . 


2 رحم الله عبداً 


ثبتت من ( أ ) وهي أوضح الصور وأقربها لشرح المصنف . 
٠١ yS (0‏ ) عن ابن عمر لا عن أبي شريرة رضي الله 


6 
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الرابعة : راتبة المغرب : وهما ركعتان بعد الفريضة » لم تختلف الرواية 
بها . 

وأا ركعتان قبلّها بينَ أذانِ المؤدَّنِ وإقامته على سبيل المبادرة. . فقذ تَقَلَ 
ما ا لاو ا كني ا ا رن اا ادا اذ" 
المغرب. . ابتدر أصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ السواري يصلُونَ 
ركعتين )”"© . 

وقالَ بعضَهُم : ( كتا نصلّي الركعتين قبل المغرب حت يدخل الداخلٌ 
تضكث اناما اسان + ا ارت )1 

وذلكَ يدخلٌ في عموم قوله صلَّى الل عليه وسلَمّ : این کل آذانين ۰ 
صلاة لمن شاءَ »^ . 

وكانَ أحمدٌ ابن حنبلٍ يصليهما » فعابَهُ الناسُ فتركهما » فقيل لهُ في 
ذلك فقالَ : ( لم أرَ الناسَ يصلوتهُما فتركتهُما ) » وقالَ : إن صلاهُما 


وزيدٍ بن ثابتٍ وغيره:”" » قال عبادة أو أنسٌ : ( كان المؤدنْ إذا أَذّنَ لصلاة 


)١(‏ فعند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷٤١١‏ ) عن زرٌ قال : ( رأيت عبد الرحملن بن 
عوف وأبئّ بن كعب إذا أذن المؤذن المغربٌ. . قاما فصليا ركعتين ) » وورد فعلها عنده 
(/401/ » 7414 ) عن أنس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عتهما . 

فق مو عل ائ کا ی د اليخاري )وس لالم : 

(۳) هوتتمة حديث مسلم ( ۸۳۷ ) السابق . 

(:) رواه البخاري ( 754 ) » ومسلم (۸۳۸) . 


ُ 
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الرجل في بيته أؤْ حت لا يراه النامنٌ . . فحسرٌ )230 . 

ويدخلٌ وقث المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية 
التي ليست محفوفةٌ بالجبالٍ › فن كانث محفوفة بها في جهة المغرب. . 
فيتوقفُ إلى أن يرئ إقبالَ السواد مِنْ جانب المشرق » قال صلَّى الله عليه 
و لفل اليل ين معا رادي امار من ا ا 
الصائة ”© . 

والأحبٌ المبادرة في صلاة المغرب خاصّةٌ » وإِنْ أخُرث وصّلَّيتْ قبل 
غيبوبة الشفقٍ الأحمر . . وقعث أداءً » ولكنّهُ مكروة . 


وأخَّرَ عمرٌ رضي الله عن صلاة المغرب ليله حت طلع نجمٌ » فأعتق 


الخامسة : راتبة العشاء الآخرة : وهيّ أربع ركعاتٍ بعد الفريضة » قالتْ 
عائشةٌ رضي الله عنهًا : ( كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصلّي بعد 
العشاء الآخرة أربع ركعاتٍ ثم ينامٌ مر 

وأخياز يعض العلماءِ مِنْ مجموع الأخبار أن یکون عدهٌ الرواتب سبع 
)١(‏ قرت القلوب (5//ا5١).‏ 
(5) رواه البخاري ( ۱۹٥٤‏ ) » ومسلم(1١11).‏ 


(۳) قرت القلوب 55/١١‏ ) . 
(8) رواه أبو داوود( ۱۳۰۳ ) بنحوه . 


ج26 
الصلاة إن 


7 
N, |‏ ركعتانٍ قبل الصبح » وأربعٌ قبل الظهر » 
وركعتان بعدّها » وأربع قبل العصر ء زركهان بعد افر وثلاث بعد 
العشاء الآخرة هي الوترٌ 

ومهما عرفت الأحاديثٌ الواردة فيه. . فلا معنئ للتقدير ؛ فقدٌ قال 
صلَّى الل عليه وسلّمَ  :‏ الصلاة خير موضوع , > فمنْ شاءً. . أكثرَ » وم 
شاء. . اقل »20 . 

فإذاً ؛ اتيارٌ كلّ مريد منْ هذه الصلوات بقذر رغبته في الخير » وقد 
ظهرَ فيما ذكرناةٌ أن بعضها كذ مِنْ بعض . وتك الآكدٍ آبعدٌ » لا سيما 
والفرائضٌ تكملٌ بالنوافل » فمن لمْ يستكثز منها. . يوشكُ ألا تسلم له 


و 
فرائضة مِنْ غير جابرٍ . 


الناضة + الوق فال اقلق جر الك +( كان رسئزل اه لى اه عليه 
وسلَّمّ يوت بعد العشاء بثلاثِ ركعاتٍ » يقرأ في الأولئ : ( سبح اسم ربك 
| الأعلى )ء وفي الثانية : ( قل يا أيّها الكافرون ) » وفي الثالثة : ( قل 
هو الل أحدٌ )”" . 

وجاءَ في خبر آخرَ : ( أنه صلّى الله عليه وسلَّم كانَ يصلَّي بعد الوتر 


)00 رواه أحمد في « المسند ١9/8/6(»‏ ). 


(۲) رواه عن أنس ابن عدي في « الكامل » (177/8 ) . وهو عن غيره عند أبي داوود 
١47 (‏ ) » والترمذي ( 470 ) » والنسائي ( ۲۳٣/۳‏ ) » وابن ماجه ( ١١9/1‏ ) . 


' 

م . 
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Fe‏ ل E‏ ربع العبادات اعت همي 


جالسار کعتین » وفي ٻ بعضها : ( متريعاً )"“ . 

وفي بعض الأخبار : ( إذا أراد أن يدل فراشة. . زحف إليه وصلّئ 
فوقهُ ركعتين قبلَ أن يرق » يقرأ فيهما : ( إذا زلزلتٍ الأرضُ ) وسورة : 
( آلهاكم التكائه ) > وفي رواية أخرئ : ( قل يا أبّها الكافرون )^ . 

ويجوز الوترُ مفصولا وموصولا بتسليمةٍ واحدة وتسليمتين . 


وقد أوترٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بركعة > وثلاث » وخمس › 
وهلكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة » والروايةٌ مترددة في ثلاث عشرة » وفى 
حديثٍ شاذ : سبع عشرة رک(“ 


| () رواه أبو داوود ( 184٠‏ ) ء والترمذي ( 49١‏ ) » واين ماجه (1148) . 

: (۲) صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم متربعاً رواها النسائي ( ۲۲۶٣/۳‏ ) . 

(۳) كذا في « القوت » ( ۲/ ٠٤١‏ )» وورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً فى الوتر عند 
أحمد في ١‏ المسند : ( 44/١‏ )ع والبيهقي في « السئن الكبرئ » سما ولم 
يذكرا الزحف إلى الفراش 

(5) بتسليمة موصولاً » وبتسليمتين مفصولاً . 

(4) فالإيتار بركعة عند البخاري ( 445 ) » ومسلم ( ۷٤۹‏ ) » وبثلاث قد سبق » وبخمس 
عند مسلم (۷۳۷) ۰ وبسبع بع عند مسلم (2)1/41 وبتسع عند مسلم (۷۳۸) » 
والنسائي ( ۳/ ٠ ) ۲٤١‏ وبإحدى عشرة عند النسائي ( ٠ ) ۲٤١/۳‏ وبثلاث عشرة عند 
مسلم ( ۷٠١‏ ) » والنسائي ( ۲۳۷/۳ ) » ويسبع عشرة عند ابن المبارك في « الزهد » 
( 177 ) . والحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 5908/7 ) قد قام بتفنيد الروايات » 
فلما وصل إلى رواية التردد. . قال : ( تبع المصنف فيه أي : التردد - شيخه إمام 
الحرمين ؛ حيث حك تردداً في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ) » ثم ذكر وجه 
التردد الوارد في الروايات والكلام فيه . 
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وكانث هنذه الركعاث ‏ أعني : ما سمينا جملتها وترأً- صلاتة بالليل » 
وهوّالتهجدٌ . 

والتهجْدٌ بالليل سنةٌ مؤكدة » وسيأتي فضلها في كتاب الأوراد . 

وفي الأفضل خلافٌ : فقيل : إِنَّ الإيتار بركعة فردة أفضلُ ؛ إذ صح أنه 
صلَّى اله عليه وسلّمَ كان يواظبٌُ على الإيتار بركعة فردة . 

وقيل : الموصولٌ أفضلٌ ؛ للخروج مِنْ شبهة الخلافٍ » لا سيما 
للإمام ؛ إذْ قد يقتدي به مَنْ لا يرى الركعة الفردةً 0 

فإِنْ صلّئ موصولاً. . نوى بالجميع الوترّ » وإنِ اقتصرّ على ركعة واحدة 
جلت ركفي الا او ا رضن اا نوی الوترٌ وصمّ ؛ لأنَّ شرط 
اا ف وان کرد ووا ل داس قيلة؟ وقد ا 
أوترٌ الفرض . 

ولو أوترَ قبل العشاء. . لم يصح ؛ أي : لا ينال فضيلة الوتر الذي هو 
خير له من حمر النّحَمِ كما ورد به الخبر" » وإلاً . . فركعة فردة صحيحةً في 
SENE AEN OS EE‏ 
الفعل » ولأنَهُ لم يتقدَمْ له ما يصيدُ به وتراً . 
)١(‏ أي : لايرئ سنيتها . « إتحاف »(9/ 759). 


(؟) رواهأبو داو ود ( ١418‏ ) » والترمذي ( ٤٥۲‏ ) » وابن ماجه .)1١١١8(‏ 
(۳) فالتطوع بركعة واحدة جائز عند الشافعية ؛ فانقلبت هلذه الركعة إلى تطوع محض . 
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َه في الركعتين نظرٌ » 
ع TT‏ 
نوى الوتر. . لم يكن هوّ في نفس وترأ » وإنَّما الوت ما بعدَهُ » ولكن 
الأظهرٌ أنه ينوي الوتر كما ينوي في الثلاثِ الموصولة الوترّ » ولكنْ للوتر 
معنيان : 


"1 


أحذُهما : أنْ يكون فى نفسه وتراً . 


والركعتان مِنْ جملة الثلاثِ » إلا أن وتريتة موقوفةٌ على الركعة الثالئة » وإذا 
ا يوترّهما بثالثة. . کان له أن ينويّ بهما لوتر 
فالركعة الثالئةٌ وتر في نفسها ومُوتِرَةٌ لغيرها » والركعتانٍ لا يُوترانٍ 
له مُوترتان بغيرهما . 
والوترُ ينبغي أن يكونَ آخرّ صلاة الليلٍ » فيقع بعد التهجّدٍ » وسيأتي 
فضائل الوتر والتهجّدٍ وكيفية الترتيب بيتهُما في كتاب ترتيب الأورادٍ . 


السابعة : صلاةٌ الضحئ : فالمواظبة عليها منْ عزائم م الأقعالٍ وفواضلها › 
ما عددُ ركعاتها. . فأكثرٌ ما نْقلَّ فيه ثماني ركعاتٍ . 

اك بك 
صلی الله عليه وسَلَّمَ صلّى الضحيئ ثمانن ركعات أطالهنّ وحسَّنْهُنَّ 


أي 0 e‏ 5 5 7 2 5 
والاخرٌ : أن ينشاً ليجعل وترأ بما بعدَّهُ » فيكون مجموع الثلاثة وترأ 


6٠ 2‏ 
كتاب أسرار الصلاة )ب 


ولم ينقل هنذا العدد غيرها”" . 

فأمًا عائشةٌ رضي الله" عنها. . فإنّها ذكرث : ( أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
كان يصلّي الضحئ أربعآ ويزيدُ ما شاءً الله)2؟ » فلم تح الزيادة » إلا أنه 
كانَ يواظبُ على الأربع ولا ينقصُ منها ٠‏ وقذ يزيد زيادات . 

وقذ رُوِيَ في حديثٍ مفرد : أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يصلّي 
الضحئ ست ركعات”” . 

وأا وقنّها : فقذ روئ على رضي الله عن : ( أله صلّى الله“ عليه وسلَّمَ كان 
يصلّي الضحئ ستاً في وقتين ]ذا اشرت الصصية وارتفسة ‏ فام وصلئ 
ركعتين - وهو وَل الورد الثاني من أورادٍ النهار كما سيأتي  ٠‏ وإذا انبسطتِ 
الشمسي وكانث في ربع السماءِ مِنْ جانب الشرق. . صَلَّئ أربعآ )© . 

فالأَوَلُ : إِنّما يكونٌ إذا ارتفعتٍ الشممنٌ قيدَ نصف رمح . 

والثاني : إذا مضئ مِنّ النهار ربعُهُ بإزاء صلاة العصر ٠‏ فإنَّ وقتة أن يبقئ 
مِنَ النهار ربع » والظهرُ على منتصفب النهارٍ » ويكونٌ الضحئ على 
)00( رواه البخاري ( ١١١1)ء.‏ ومسلم (755 ) بغير زيادة : ( أطالهن وحسنهن ) » بل 

المذكور أنهن خفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم الركوع والسجود » وذكر 


الطول عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصلف 4( ۷۹٠١‏ ) . 
(0) رواهمسلم(19/19). 
(۳) رواه الترمذي في « الشمائل » 2( 789 ) . 
2 رواه الترمذي ( 54 ) » والنسائي ( ۲/ ۱۲۰ ) » وابن ماجه ( 1151) . 
أي : وقت صلاة العصر أن يبق من النهار ربعه » وبهلذا لا يخلو ربع عن صلاة . 


2 
9 


سل كن 


منتصفب ما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ » كما أن العصرّ على منتصف 
ما بين الزوالٍ إلى الغروب”“ . 

هنذا أفضلٌ الأوقات > ومِنْ وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقث 
ال على ا ٤‏ 


الثامنة : إحياء ما بينَ العشاءين : وهي سنةٌ مؤكدة » وممًا نق عددة مر 
فعلٍ رسول الله صلّى ال عليه وسلَّمَ بينَ العشاءين سٹ رکعات ٩‏ 

ولهلذه الصلاة فضلٌ عظيم » وقيلَ : إِنّها المرادُ بقوله تعالى : « سباق 
ل وم 2 الا )۳( 
۽ جنويهم عن مصاع 4 

وقذ روي عنةُ صلَّى الف عليه وسلّم اله قال E‏ بين المغرب 


والعشاء . . فإنّها منْ صلاة الأوابينَ “٠‏ . 


رقا صل ال عله وسلة شن ضعت فة عا نامرت رالا 
في مسجدٍ جماعة لم يتكلَّمْ إلا بصلاة أو قرآن. . كان حقا على الله أَنْ يبنيَ ل 


. وسيأتي مزيد تفصيل للمصنف‎ » ) ٠١۷ص‎ ( ٠ انظر « بداية الهداية‎ )١( 

() روى الترمذي ( 576 ) » وابن ماجه ( ١١7137‏ ) مرقوعاً : « من صل بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء . . عدلنّ له بعبادة ثنتي عشرة سنة » . 

)۳( رواه أبو داوود ( ۱۳۲۱ ) » والترمذي (71951) . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١۹‏ ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 
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ةَ كل قصر منهما م عا خرس له بيتهُما 
أ قصرين في الجنة » مسيرة كل قصر منهما مئه م » ويغرس 
١ 7‏ وء عو و )2 
غراساً » لو طافة أهل الدنيا. . لوسعَهم ‏ . 
وسيأتى بقيّةُ فضائلها فى كتاب الأوراد » إن شاءً الله تعالئ . 


2 E % 


. )۷١( » رواه ابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال‎ )١( 


اج ا كتاب أسرار الصلاة |777 TT‏ بع الع ر 


اقسا 5 2 007 ا لاسا 
وتي صاوا تام الأمسبوع وليالي لكل بوم دک لذ 


أما الأيام. . فنبداً فيها بيوم الأحد 


يوم الأحد 
ورد لوطي وم را ينا عو رفي بوي الها رودا أ نه قال : 
١‏ مَنْ صلّئ يوم الأحدٍ أرب ركعاتٍ . يقرأ في كل ركعةٍ فاتحة الكتاب » 
0 . كتبّ الله لهُ بعددٍ كل نصرانيٌ ونصرائيّة حسناتٍ » 
و لواب في ٠‏ وب لا حم عر وص کل ةن 
صلاة » وأعطاهٌ الله في الجنة بكلّ حرف مدينةً مِنْ مسك أَذْفَرَ »20 . 


)1( وهو أول الأسبوع › منقول من آحد» وأصله : (وحد)ء أبدلت الواو همرة . 
« إتحاف » ( ۳/ ۳۷١‏ ) . أما بشأن الآثار المروية في هنذا القسم . . فالمصنف فيها تابح 
لصاحب « القوت » ومعول عليه . 

)۲( قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني في كتاب « وظائف الليالي والأيام ٠‏ من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) » ثم أورد الحافظ الزبيدي طريق ابن الجوزي 
والسيوطي للحديث ٠‏ وقال : ( الحكم على هنذا الحديث بالوضع ليس بسديد » وغاية 
ما يقال : إنه ضعيف ) » وقال : ( فالقول ما قاله الحافظ العراقي : إن سنده ضعيف » 
لا قول ابن الجوزي : إنه موضوع › وشتان بين الموضوع والضعيف » فافهم ) . 
«إتحاف (١‏ ۳۷۳/۳ ) . 
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چول بع الصادات 


وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة » عن النبيّ صلّى الله" عليه 
وسلَّم أنَّهُ قال : « وحُدُوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحدٍ ؛ فاه سبحاتة أحدٌ 
اح اك كي اطي العو ييا عات e a‏ 
الوا ا في الركعة الأولئ فاتحة الكتاب » وتنزيلَ السجدة » 
رفي اثانية فاتحة الكتاب وتبارة الملكٍ » ثم تشه وسم » ثم قام فصل 
ركعتين أخرير بين » يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة » وسألَ الله تعالئ 
حاجتة . . کان حقّاً على الله أن يقضيّ حاجتة ا" 


يوم الاثنين 

عار عن بسر ا لو سوير 
الاثنينٍ . عند ارتفاع النهار ركعتين » يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرةً » 
وآية الكرسيّ مرة » و( قل هو اله أحد ) ٠‏ والمعوّذتينٍ مرة مرة » فإذا سلّم 
استغفرَ الله عشرٌ مراتٍ » وصلَّئ على النبيّ صَلَّى الل" عليه وسلَّمَ عشرَ 
فراع غ كال د ا 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : (ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد) . «إتحاف» 
(۳/ ۳۷۳ )» وهو والذي قبله عند صاحب 7 القوت » ( 77/١‏ ) » وزاد في الثاني : 
« ويبرّئه مما كانت التصارئ عليه ٩‏ . 

(؟) قال صاحب ١‏ القوت » :)۲۷/١(‏ ( روينا عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) فذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني من حديث 
جابر عن عمر مرفوعأء وهو حديث منکر)» وانظر « الإتحاف » (۳/ )۳۷١‏ إذ رأئ ضعفه. 


GODS 


وروی أنسٌ بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وسَلّمَ أنه قال : « مَنْ صلى 
يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعةً » يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآيةً الكرسيٌ 
مرة » فإذا فرغ قرأ : ( قِلْ هو الله أحد ) اثنتي عشرة مرة » واستغفرٌ الله اثنتي 
عشرة مرة. . يناد به يوم القيامة : : أينَ فلان بن فلانٍ ؟ ليقم فليأخذ ثوابَة 
N‏ مِنَ الثواب ألفُ حل » ويتوّجٌ ويقالٌ له : 
ادخل الجنة 0« فيستقبلهُ مئه ألف ملك » مع كلّ ملك هدية يشيعونة حى يدور 

: 1 
على آلف قصر مِنْ نور يتاذلا )230 . 


يوم الثّلاثاء 
رو يزيد الرّقاشئٌ عنْ أنس بن مالكِ قال : قال رسو الله صلَى الله عليه 
و ا ل يوم م الثلاثاء عشرَّ ركعاتٍ عند انتصاف النهار - وفي 
حديث آخرَ : عند ارتفاع النهار - يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية 
الكرسية مرة + و( فل عو اله" أحدٌ ) ثلانت مراث: .له تكس عليه حط إل 
سبعينَ يوم ٠‏ فان مات إل سبعينَ يومآ. . مات شهيداً » وَغُفْرَ له ذنوبُ 


سبعينٌ سنةً )20 . 


(۱) كذا ذكره صاحب « القوت (٩‏ ۱/ ۲۷ ) عن ثابت البنانى عن أنس مرفوعاً » وقال الحافظ 
العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد » وهو منكر ) . ١‏ إتحاف ؛ (8/ .)۳۷١‏ 
(۲) قوت القلوب ۲۷/١(‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند 
ضعيف ٠‏ ولم يقل : عند انتصاف النهار » ولا عند ارتفاعه ) . 
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يوم الأربعاء 
رو أبو إدريسس الخولاننٌ عنْ معاذ بن جبلٍ رضي الله عن قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ مَنْ صلَى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة 
عند ارتفاع النهار » يقرأ في كلّ ركعة فاتحةً الكتاب وآيةَ الكرسيّ مرةً » 
و قل هو اله" أحَدٌ ) فلات مرات > والمعوذتين ثلاث مرات. . تادئ به ملك 


7 راي ع 2 Et‏ 5 5 
عند العرش : يا عبد الله ؛ استأنف العمل » فقدْ عفر لك ما تقدّمَ مِنْ 
ذنبكَ » ودفع الله عنهٌ عذابَ القبر وضيقةٌ وظلمتة > ودفع عن شدائد 


القيامة » ورفع له مِنْ يومه عمل نبت ١ ٩‏ 


عنْ عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ : 
ا 0 9 . كله م 
« مَنْ صلئ يوم الخميس بينَ الظهر والعصر ركعتين » يقرأ في الأولئ فاتحة 
الكتاب مرةً » وآيةَ الكرسيّ مئةَ مرة » وفي الثانية فاتحةً الكتاب مرة و( قل 
هر الله أحدٌّ ) مئه مرة » ويصلى على محمد مئه مرة. . أعطاه الله ثوات مَنْ 
)١(‏ قوت القلوب 77/١١‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني وقال : 


رواته ثقات ٠‏ والحديث مركب » قلت : بل فيه ابن حميد غير مسم » وهو محمد بن 
الرازي أحد الكذابين ) . « إتحاف 4 ( 72/5/78 ) . 


صامٌ رجب وشعبان ورمضان » وكان له مِنَّ الثواب مثلُ حاجٌ البيتِ » وكْتِبَ 


له بعدد کل مَنْ آمنَ بالل سبحانة وتوكل عليه حسنةٌ »207 . 


يوم الجمعة 

رُوِيَ عنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنة » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
هجواي ام اس وي 
وارتفعث قيدَ رمح أَوْ أكثرٌ مِنْ ذلك » فتوضّاً ثي أسبع الوضوء » فصلّئ تسبيحة 
Gg‏ 
أ سيئةٍ » ومَنْ صلى أربع ركعات. . رفع الله سبحانة لهُ في الجنة أربع مئة درجة » 
* ومَنْ صلَّىئ ثمانَ ركعات. . رفع الله تعالى له في الجنة ثمانَ مئة درجة » وغفر لهُ 
ذنوبة كلها » ومَنْ صلَّى اثنني عشرة ركعة. . كنب الله له ألفأ ومنتي حسنة » 
ومحاعنة ألفاً ومئتي سيئة ٠‏ ورفع له في الجنة ألفاً ومثتي تي درجة "٩‏ . 


(1) قوت القلوب ۲۸/١(‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند 
ضعيف )  .‏ إتحاف ۳۷١1/۳ (٩‏ ) . 

زفق هو في ١‏ القوت » ( ۲۸/۱ ) حيث قال : ( روينا عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه » عن جده قال : سمعت... ) وذكره » وقال 
الحافظ الزبيدي : ( ووجدت في طرة الكتاب ما نصه : هو في « قربان المتقين “ لأبي 
نعيم بمعناه » وإسناده متروك ) . ١‏ إتحاف » ( ۳۷١/۳‏ ) . أما القطعة الأولئ منه › 
وهي : « يوم الجمعة صلاة كله ». . فقد رواها عبد الرزاق في « المصنف ۲( ۲٠۶٣/۳‏ ) 
عن طاووس » وكذا ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف »( 287/1 ) . 
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وعنْ نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهُما » عن النبِيّ صلى الله" عليه 
وسلَّم أنه قال : « مَنْ دخلَّ الجامع يوم الجمعة » فصلَّىْ أرب ركعاتٍ قبل 
صلاة الجمعة » قراً في كل ركعة ( الحمدٌ ) مرةً » و( قل هوّالله” أحدٌّ ) 
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خمسينَ مرة. . لمّ يمت حت يرئ مقعدة من الجنة أو يُرى له ) : 


د 
يوم السبتٍ ١‏ 
روك أبوهريرة أنَّ التب صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « مَنْ صلى يوم : 
السبتٍ أرب ركعاتٍ » يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرةً » و( قل يا أيّها 2 
الكافرون ) ثلاث مراتِ » فإذا فرغ قرا آيةَ الكرسيّ . . كتب الله لهُ بكلّ حرف ھ8 
حجةً وعمرة » ورفع له بكلّ حرف أجرّ سنة صيامَ نهارها وقيامَ ليلها . 5 
وأعطاةٌ ال عر وجل بكلّ حرفب واب شهيدٍ » وكان تحت ظلَّ عرش الله مع ## 
النبيينَ والشهداء )20 . 


3 


)1١(‏ كذاهو عند صاحب ١‏ القوت » ( ۲۸/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في 
« غرائب مالك » وقال : لا يصح › وعبد الله بن وصيف مجهول » ورواه الخطيب في 
«الرواة عن مالك » وقال : غريب جداًء لا أعلم له وجهاً غير ذلك )ء وانظر 
« الإتحاف (١)‏ ۳/ ۳۷¥ ) . 

(۲) کذا هو عند صاحب «القوت ) ( ۲۸/١‏ ) › وانظر ( الإتحاف )( ۳/ ۳۷۷ »› 
ETAT‏ 
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وأنًا الليالى 2 


ليلة الأحدٍ 
روئ أنسٌُ بن مالك في ليلة الأحدٍ أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ 
صل يله لاحل عشرين ركم دقرا ف كل ركب( الد ا غر ردقل 
هر الله أحدٌ ) خمسينَ مرة » والمعوّذتين مرة مرة » واستغفر الله عر وجل مئه 
مرة » واستغفرَ لنفسه ولوالديه ئة مرة » وصلّئ على الب صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ 
مئة مرة » وتبأ مِنْ حوله وقوته » والتجاً إلى الله ثم قال : أشهدٌ أن لا إللة 
إلا اش وأشهِدٌ أنَّ آدم صفوة الله وفطرتة » وإبراهيم خليلُ الله » وموسئ 


: - كليمٌ الله » وعيسئ روح الله » ومحمداً حبيبٌُ الله. . كان له من الثواب بعدد مَنْ 


دعا لله ولداً ومَنْ لم يدع لله ولداً » وبعتّهُ الله عر وجل يوم القيامة مع الآمنينَ » 
وكانَ حقاً على الله تعالئ أن يدخلهُ الجنة مم النبيينَ »290 . 


ليلة الاثنين 
رَوى الأعمش عن أنس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : 
« مَنْ صلَى ليلةَ الاثنين أربع ركعاتٍ » قرا في الركعة الأولى ( الحمد لله ) 


00 المسسوي نن ا وج ع و ال ات 
قال : . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بغير 
إستاد » 7 وروئ أيضاً من حديث أنس في فضل الصلاة فيها  :‏ ست 
ركعات » و١‏ أربع ركعات » » وكلاهما ضعيف جداً ) . ١‏ إتحاف (٩‏ ۳۷۸/۳) . 


تهت 
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و( قل هو الله أحدٌ ) عشرّ مراتٍ » وفي الركعة الثانية ( الحمدٌ لله ) و( قل 
هو الله أحدّ ) عشرينَ مرة > وفي الثالثة ( الحمدٌ لله ) مرة و( قل هو الل 
أحدٌ ) ثلاثينَ مرة » وفي الرابعة ( الحمدٌ لله ) و( قل هو الله أحدٌ ) أربعينَ 
مرةً » ثم سلَّمَ وقرأ ( قل هو الله أحدٌ ) خمساً وسبعينَ مرة » واستغفرّ الله 
لنفسه ولوالديه حمسا وسبعينَ مره »> وصلَّى على محمدٍ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ 
| خمساً وسبعينَ مرةً » ثم سألَ الله حاجت. . كان حقا على الله أن يعطيَة سُؤْلَهُ 
ما سألّ ؛ » وهي تسمّئ صلاة الحاجة“ . 


ليلة التّلائاءِ 
رصل ركعتين + يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و( قل هو الله" لحد ! 
يد و د ات 2 | 2 مدع و 
والمعوّذتين حمس عشرة مرة» ويقرأ بعد التسليم حمس عشرة مرة اية الكرسيّ ؛ 


ويستغفر الله تعالل حمس عشرة مرةً. . کان لهُ ثواتٌ عظيمٌ » وأجر ج 0 


روي عنْ عمرٌ رضي اللهعنهُ عن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّم أنه قال : ١مَنْ‏ 
صل ليلةَ الثلاثاء ركعتين يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرّةٌ و( إت أنزلناة) 


)١(‏ كذا في 7 القرت » ( ۲۸/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( هكذا رواه أبو موسى المديني 
عن الأعمش بغير إسناد » وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثاً في صلاة ست 
ركعات فیها » وهو منكر ) . « إتحاف 7/4/8014 ) . 

(1) ذكره في ١القرت»(١/59)‏ بنحوهء قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني 
بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين » وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثاً في 
صلاة أربع ركعات فيها » وكلها منكرة ) . ١إتحاف»‏ (8/ )۳۸١‏ . 
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uw‏ شرع الغو 25 3 # Bs‏ ا و 
و( قل هو الله أحدٌ ) سبع مرّاتٍ. . أعتقَّ الله رقبتَهُ مِنَ النارء ويكون يوم القيامة 
قائِدَهُ ودليلَهُ إلى الجنة» . 


ليلة الأربعاء 

روث فاطمةٌ رضي الل عنهًا عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال : « مَنْ 
صلَّئ ليلة الأربعاء ركعتينٍ » يقرأ في أولٍ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرةٌ » و( قل 
أعوذ برت الفلتي ) عشرَ مراتِء وة في الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة» و( قل 
أعوذ بربٌ الناس ) عشرَ مراتٍ » ثم إذا سلّم. . استغفرَ الله عشرَ مراتٍ » ثم 
يصلّي على محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عشرّ مراتِ. . نزلَ مِنْ كل سماءٍ 
6 سبعون ألف ملك يكتبون ثوابة به إلى يزم القيامة »""2 . 
| وقي يحديث آخر + «ست عثيرة ركعة + يقرا بجد الفائسة ما اء ال 
ويقرأ في آخر الركعتين آية الكرسيّ 00 وفي الأوليين ثلائينَ مره 
قل هر اف أحٌ».. يشفع في عشرة ين أهل بيو كلهم وجيت عليهم 
النا2؟ . 

وروت فاطمةٌ رضي الله عنها قالث : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « مَنْ صلل ليلة الأربعاء ست ركعات بثلاثِ تسليماتٍ ٠‏ يقرأ في كلّ 
)١(‏ كذا هو في «القوت» )۲۹/١(‏ . ولم يذكر لهلذه الليلة حديثاً غيره » وانظر 


«الإتحاف )(9/ ۳۸١‏ ) . 
(؟) انظر «الإتحاف ۹ (۳/ ۳۸۰) . 
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ركعة بعد الفاتحة مرة # فل ألتَّمُمَّ مَيِكَ املك € إلى آخر الآية » فإذا فرغ من 


صلاته يقولٌ سبعينَ مرةً : جزى الله محمداً عتا ما هو أهلة. . غفرَ الله له 


ا E‏ 2 0 )0 
ذنوبَ سبعينَ ستة » وكتبّ له براءة من النار » 


لله الخ 

قال أبو هريرة رضي الله عن : قال الب سان اذا و ١‏ مَنْ 
صلَىْ ليل الخميس ما بين المغرب والعشاءِ ركعتين ٠‏ يقرأ في كل ركعة فاتحة 
کاو اک و عمس مراك و9 م 4 أحة )مين مات 


والمعوّذتين خمسَ مراتٍ » فإذا فرغ مِنْ صلاته استغفرٌ الله تعالى خمس .ا 
عشرة مرةً > وجعلّ ثوابَةُ لوالديه. . فقدْ أدّى حقَّ والديه عليه وإنْ كان عاقاً 1" 
لهما » وأعطاة الله تعالئ ما يُعطى الصديقينَ والشهداءَ )0 . 


ليلة الجمعة 
قال جايو : قال رول الله شن الل عله وسل : IEE‏ 
الجيعة ين المرت الها اي عة ركعة »يقرا فى كل ركه اة 
(۱) قال الحافظ العراقى: ( رواه أبو موسى المدينى بسند ضعيف جداً ) . 1إتحاف» (۳/ .)۳۸١‏ 


() كذا في ١‏ القوت » ( ۲۹/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني » 


وأبو منصور الديلمي في ١‏ مسند الفردرس » بسند ضعيف جداًء» وهو منكر) . 
«إتحاف ۳۸١۱/۳ (١‏ ) . 
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الكتاب مرةً » و( قل هر الله أحدٌ ) إحدئ عشرة مرة. . فكأنَّما عبد الله تعالى 


اثنتي عشرة سنةً صيامَ نهارها وقيام ليلها »“ . 


وقالَ أنسنٌ : قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ صلَّئ ليل الجمعة 
صلاةً العشاء الآخرة في جماعة » وصلَّئ ركعتي السنةٍ » ثمّ صل بعدّها عشرٌ 
ركعاتٍ » قرا في كلّ ركعة ( الحمدٌ لل ) » و( قلْ هر الله أحدٌ ) والمعوّذتين 
مرة مرة » ثم أوترٌ بثلاثِ ركعاتٍ . ونام على جنبء الأيمن ووجهُّ إلى 
القبلة. . فكأنّما أخيا ليْلةَ القدر »© . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « أكثروا مِنَّ الصلاة على في الليلة الخراء 
م واليوم الأزهرٍ ' » ليلة الجمعة ويومٌ الجمعة”" : 


)١(‏ هو عند صاحب « القوت ۲۹/١( ٠‏ )» وقال : (أبو جعفر محمدبن علي » عن 
جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. . . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : 
( باطل لا أصل له ) . ١‏ إتحاف (٩‏ 7/9 981) . 

(۲) كذافي ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۹/۱ ) » حيث قال : ( وروينا عن كثير بن سليم » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » وانظر « الإتحاف » 
(TAIT)‏ . 


(۳) هو عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۰۹/۳ ) بلفظ : ( يا رسول الله ؛ أمرنا أن 
نكثر الصلاة عليك في الليلة الغراء واليوم الأزهر. . . ) » وقوله : ( ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة ) بيان للغراء والأزهر » وعند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (59/7؟) : 
« أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن صلئ علي صلاة. . صلى الله 
عليه عشراً ١‏ . 


ربع العيادات اص يهم 


ليل السبتِ 
قال أنمنٌ : قال رسو ل الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ صل ليل السبتٍ 
بِينَ المغرب والعشاءٍ اثنتي عشرة ركعة. . يي له قصب في الجنة » وكأَنّما 
تصدّقَ على كل مؤمن ومؤمنةٍ » وتبرأ مِنَ اليهودٍ » وان حقا على الله أن 


ns‏ الاق 
يغفرَ له ) ١‏ 


)١(‏ كذاهو في ١‏ القوت (٩‏ ۲۹/۱ ) قال : ( عن كثير بن شنظير » عن أنس بن مالك » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » وقال العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وانظر 
« الإتحاف »( ۳۸۲/۳ ) . 


: 


و - 


غماننّاث . ا سے اه لار ہیں 
وتيت ربعة 


صلاةٌ العيدين » والتراويح › وصلاةٌ رجب . 
وصلاةٌ النصف مِنْ شعبانَ 

الأول : صلاةٌ العيدين : وهي سنةٌ مؤكدة » وشعارٌ من شعائر الدين » 
ا اا 

الأول : التكبيز ثلاثاً نسقاً . فقول : الله أكبر الله أكب » الله أكبد كبيراً » 
| الحم ف كبا وشحاة اركرة واممل . لا إللة إلا الله وحدة 
لا شر » مخلصينّ له الدينَ ولو كرة الكافرونٌ . 

7 التكبيرٌ ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيدِ » وفي العيدٍ الثاني 
يفتتح التكبير عقيبَ الصبح ا عرفة إلئ آخر النهار يوم الثالث عشرّ » وهلذا 
أكملّ الأقاويل » ويكبّرُ عة عَقِيبَ الصلواتٍ المفروضة وعقيبَ النوافل » وهو 
عَقِيبَ الفرائض آكدٌ . 

الثاني : إذا أصبحَ يوم العيد. . يغتسل ويتزيّنُ ويتطيّبٌُ كما ذكرناة في 
الجمعة » والرداءٌ والعمامةٌ هو الأفضلٌ للرجالٍ » وليتجتّب الصبيانٌ 
الحريرٌ » والعجائزٌ التزينَ عند الخروج . 
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الثالث : أن يخرج من طريتي ويرجمٌ مِنْ طريتي آخراء هلكذا فعلّ 
رسو الله صلَّى الل" عليه وسل » وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ يأمرُ بإخراج 
العواتتي وذواتٍ الخدور”") ١‏ 1 

الرابغ : المستحبٌ الخروجٌ إلى الصحراء إلا بمكة وبيتِ المقدس » وإ 
كانَ يوم مطر. . فلا بأسَ بالصلاة في المسجدٍ » ويجوز في يوم الصحو أن 
الاش تسا امون ميهد قر قربا كي 

الخامنُ : أن يُراعى الوقتُ ٠‏ فوقثُ صلاة العيدٍ ما بِينَ طلوع الشمس 
إلى الزوالي » ووقتٌ الذبح للضحايا ما بِينَ ارتفاع الشمس بقذر ركعتين 
وخطبتين إلى آخر اليوم الثالتَ عشر . ١‏ 

ويستحتٌ تعجيلُ صلاة الأضحئ لأجلٍ الذبح » وتأخيدُ صلاة الفطر ا 
لأجلٍ تفريقٍ صدقة الفطر قبلها > هلذو سه رسول الله صلى الل عليو ‏ 00 
و 

السادسن : في كيفية الصّلاة ؛ فليخرج الناسُ مكبّرينَ في الطريقٍ » وإذا 
بلع الإمامٌ المصلّى . . لم جل ولم يتل » وللناس التظّل » ثم ينادي 


(1) رواه البخاري (987) . 

(۲) رواه البخاري ( ۳۲۲ ) ؛ ومسلم ( 89٠6‏ ). 

(۴) روى الشافعي بستده في « الأم ٠‏ ( 4894/5 ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
عمرو بن حزم وهو بنجران : أن عجّل الغدو إلى الأضحئ » وأخّر الفطر » وذكر 
الناس ) » ورواه البيهقي من طريقه في « السنن الكبرئ » ( ۲۸۲/۳ ) . 


| aE 26٠2و‎ 

a‏ | كتاب أسرار الصلاة |7 TS‏ ربع العبادات ص اوري 
وو 8 
مناد : ( الصّلاةَ جامعة ) » ويصلي الإمامٌ بهم ركعتين ؛ يكبَّرُ في الأولئ أ 
سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيراتٍ ٠‏ يقول بينَ كل تكبيرتين : 
( سبحان الله » والحمد له » ولا إلنة إلا الل وال أكبر ) > ويقولٌ : 
( وجهث وجهي للذي فطرّ السماوات والأرضّ ) عَقَيبَ تكبيرة الافتتاح » 
يزخ الاستعادة إل ا وراء الام «ويقزاً هيورة 63:3 في الأول بعد 
الفاتحة » و( اقتربث ) في الثانية » والتكبيراث الزائدة فى الثانية حمسن سوى 

تكبيرتي القيام والركوع ٠‏ وبينَ كل تكبيرتين ما ذكرناة . 

ثم يخطبُ خطبتين بِينَهُما جلسةٌ » ومَنْ فاته صلاة العيد. . قضاها . 


: السابعٌ : أن يضحيّ بكبش › ضكَئ رسول الله صلى الله عليه وسم 
: بكبش » وذبح بيده وقالَ : « باسم الله والله أكبرُ » هنذا عني وعمَّنْ لم يضم 
4 7 
EE‏ 5 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ رأئ هلال ذي الْحجة وأراد أَنْ 


. )1١95/( رواه أبو داوود ( ١٠8؟7)ء والترمذي (١571١)ء وأصله عند مسلم‎ )١( 
بلفظ : ( عن عائشة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن » يطأ في‎ 
سواد » ويبرك في سواد » وينظر في سواد - كناية عن سواد قوائمه وبطنه وعينيه  فاي به‎ 
) اشحذيها بحجر‎ ١ : ليضحّي به ع فقال لها : « يا عائشة ؛ هلمي المدية » » ثم قال‎ 
ففعلت » ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه » ثم قال : « باسم الله ء اللهم ؛‎ 
) تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » ثم ضكّ به ) . وفي ( ج ) : ( كبشين‎ 
. بدل ( كبش ) دون زيادة : ( أملحين ) » وعليه مشى الحافظ العراقي في تخريجه‎ 
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يضحّي . . فلا يأخذن من شغره ولا من أظفاره شيعا »20 . 


قال أبو أيوب الأنصاريٌ : ( کان الرجلٌ يضحّي على عهدٍ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالشاة عنْ أهل بِيتِه » فيأكلونَ ويطعمونَ »”"© . 

ولهُ آن يأكلّ مِنَ الضحية بعدَ ثلاثة أيام فما فوق » وردث فيه الرخصةٌ بعدَ 
النهى عنة9" . ١‏ 

وقالَ سفيان الثوريٌ : ( يستحبٌ آن يصلّيَ بعد عيدٍ الفطر اثنتي عشرة 
ركعة » وبعدَ عيد الأضحيل ست ركعات ) » وقالَ : ( هوَّمنّ السنة )29 . 


2 6 7 5 23 <5 3 35 2 5 5 Rk 
الثانية : التراويح : وهي عشرون ركعة » وكيفيتها مشهورة . وهي سنه ؛(‎ 


.) ٤۳/۱۹۷۷ ( رواه مسلم‎ )1١( 

(۲) رواه الترمذي ( ١5١5‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠١١‏ ) ء وحمل بعض آهل العلم هنذا والذي 
قبله على الاشتراك في الثواب ٠‏ وتأدية الشعار والسنة لجميع أهل البيت الواحد» 
وإلا. . فلا تجزىء الشاة ونحوها إلا عن فرد . انظر « الإتحاف » ( 1057/9 ) . 

() ففي « مسلم » ( ۹۷۷ ) مرفوعاً : ١‏ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث › فأمسكوا 
ما بدالكم ٦‏ . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۷۹۹‏ ) : ( كان سعيد بن جبير » وإبراهيم » 
وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً ) » وعنده ( 0807 ) عن عاصم قال : ( رأيت الحسن 
وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام ) . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح 
الباري » ( 495/7 ) : ( والحاصل : أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها » 

١‏ خلافاً لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق النفل. . فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا 

0 إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام » والله أعلم ) . 


GE YES 
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مؤكدة وإِنْ كانت دون العيدينٍ » واختلفوا في أن الجماعة فيها أفضلٌ أم 
الانفراد . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ فيها ليلتين أو ثلاثاً للجماعة » ثمّ | 
لم يخرج » وقالَ : « أخخافٌ أن توجب علیکہ 220 . 

وجمع عمرُ رضي الله عنهُ الناسَ عليها في الجماعة حيثٌ أمنّ منَ 
الوجوب بانقطاع الوحي ؛ فقيل : إِنَّ الجماعةً أفضلٌ ؛ لفعل عمرَ رضي الل" 
عنهُ » ولأنَّ الاجتماعٌ بركةٌ وله فضيلةٌ ؛ بدليل الفرائض ٠‏ ولأنَهُ رما يكسلٌ 
فى الانفراد 2 وينشط عند مشاهدة الجمء””) 2 


وقيل : الأنفراذ أففئل + لأن هده سند لست من الشعائز كالعيديه : 
بإ فإلحاقها بصلاة الضحئ وتحية المسجدٍ أولئ » ولم تشرغ فيها جماعة9؟ ٠‏ ! 
وقد جرت العادة بِأنْ يدخحل المسجدّ جمع معا م لم يصلوا التحية 


. » بلفظ : « لكني خشيت أن تفرض عليكم‎ ) ۷٦١ ( رواه البخاري ( 475 ) » ومسلم‎ )١( 

زفق ففي « البخاري » ( 7٠١٠١‏ ) عن عبد الرحملن بن عبدٍ القاريٌ قال : ( خرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان إلى المسجد . فإذا الناس أوزاع 
متفرقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : 
إني أرئ لو جمعت هلؤلاء على قارىء واحد. . لكان أمثل » ثم عزم » فجمعهم على 
أبِيّ بن كعب » ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : 
نعم البدعة هلذه.ء والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » يريد آخر الليل وكان ! 
الناس يقومون أوله ) . | 

(۳) أي : في صلاة الضح وئحية المسجد . ١‏ إتحاف » ( ”418/7 ) . 
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بالجماعة » ولقوله صلّى ال عليه وسلّمّ : « فضلٌ صلاة التطؤع في بيت على 
صلاته في المسجد. . كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في 
ال 

وروي آنه صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : « صلاةٌ في مسجدي هنذا أفضلٌ 
مِنْ مئة صلاة في غيره مِنَ المساجدٍ » وصلاة في المسجدٍ الحرام أفضل مِنْ 
آلف صلاة في مسجدي › را ف ذلك درج ا فى او ب 
ركعتين لا يعلمُهما إلا الله عر وجل ° 

وهلذا لأنَّ الرياء والتصنّم رما يتطرّقٌ إليه في الجمع ٠‏ ويأمنُ منهُ في 
الوحدة » فهلذا ما فيل فيه . 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٤٦/۸‏ ) وبلفظ : « فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته * 


حيث يراه الناس. . كفضل المكتوبة على النافلة » . وفي « البخاري » )۷۳١(‏ »› 
و« مسلم» )۷۸١(‏ بعد أن ترك صلى الله عليه وسلم الخروج إلى التراويح وهم 
ينتظرونه قال لهم : « قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم » فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 

)( ذكره الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ( 185/١‏ ) بنحوه وقال : ( رواه 
أبو الشيخ ابن حيان في كتاب ١‏ الثواب ١‏ ) . وأما صدره. . فمتفق عليه » وفي معنى 
القطعة الأخيرة منه روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷۷١١‏ ) عن أبي عثمان قال : 
اشترئ رجل حائطاً من المدينة » فربح فيه مئة نخلة كاملة » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «ألا أخبركم بأفضل من هلذا؟ رجل توضأء فأحسن الوضوءء ثم 
صلئ ركعتين في غار أو سفح جبل أفضل ربحاً من هنذا ؛. انظر ١‏ الإتحاف » 
.):١ 9/0‏ 


جي کن کن جن جن .کن .دن E‏ 
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9 الوحدة » فيجوز أن يكونّ في تفضيلٍ أحدهما على الآخر ت تردّد 


)00( قال الإمام النووي في « المجموع ٠١ /٤ (١‏ ) : ( الصحيح عندنا : أن فعل التراويح في 


(؟) وهي المسماة بصلاة الرغائب . ١‏ إتحاف »( 557/7 ) . 
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والمختار : أن الجماعة أفضلٌ”"' . كما رآهُ عمرُ رضي الله عن ٠‏ فإنً 
ا و ع 5 ¢ 5 
بعض النوافلٍ قذْ شرِعَتْ فيها الجماعةٌ » وهلذا جديرٌ بان يكونَ مِنَ الشعائر 
التي تظهرٌ . 


وأمًا الالتفاث إلى الرياء ة في الجمع » والكسل في الانفراد. . فعدولٌ عنْ 
مقصود النظر في فضيلة الجمع مِنْ حيث إِنَّهُ جماعة » وكأنَّ قائلهٌُ يقولٌ : 
( الصلاةٌ خيرٌ منْ تركها بالكسلٍ » والإخلاصُ خي مِنَّ الرياءِ ) ٠‏ فلنفرض 
المسألة فيمن يثق بنفسه أنّهُ لا يكسلٌ لو انفرد » ولا يرائي لوْ حضرٌ الجمع. 
لام 

فيدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيدٍ قوة الإخلاص وحضور القلبٍ في 


د 


وممًا يستحتٌ : القنوث في الوتر في النصفب الأخير مِنْ رمضان : 


فقذ رُوِيَ بإسنادٍ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « ما من 


جماعة أفضل من الانفراد » ويه قال جماهير العلماء » حتئ إن على بن موسى القمى 


ادعئ فيه الإجماع » وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون : الانفراد بها أفضل »› 
دليلنا : إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق ) . 
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أحدٍ يصومٌ أَوَلَ خميس مِنْ رجب ٠‏ ثم يصلي فيما بينَ العشاءِ والعتمة اثنتي 
I ET‏ 5 

عشرة ركعة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة . 
يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب مرةً » و( 


بآ 
ثلاث مراتٍ » و( قل هو الله" أحد ) اثنتي عشرة مرة 
فإذا فرع مِنْ صلاته. . صَلَى علي سبعينَ مرة » ويقولٌ : اللهمّ ؛ صل 
عل محمد النبيٌ الأميّ وعلى آله . 
ثم يسجدٌ ويقولٌ في سجوده سبعينَ مرة : سبو قدوسنٌ رب الملائكة 


والروح 1 


ثم يرفع رأسّهُ ويقولٌ سبعينَ مرة : ربٌ ؛ اغف وارحمٌ وتجاوز عمًا تعلم .+ 
إنكَ أنت الأعرٌ الأكرمٌ . 


ثم يسجدٌ سجدة أخرئ ويقولٌ فيها مثلّ ما قال في السجدة الأولئ . 

ثم يسال حاجتة في سجوده. اھا 

ل شون الى الله عليه وسلَّمَ : « لا يصلّي أحدٌ هلذه الصلاة. . لا 
عفر الله تعالئ لهُ جميع ذنوبه ولؤ كانث مثلَ زبدٍ البحر وعدد الرملٍ ووزن 
الجبالٍ وورقٍ الأشجار » ويشْمّعٌ يوم القيامة في سبع مثة مِنْ أهلٍ بيته مَكَنْ قد 


السام 


استوجب النارٌ ) . 
فهلذه صلاة مستحبةٌ » وإِنَّما أوردناها في هلذا القسم لذنّها تتكرّرٌ بتكزر 
0 َ ون كانت لا تبلغ رتبتّها رتبة التراويح وصلاة العيدين ؛ لأنَّ هلذه 
لصلاة نقلها الاحاد» ولكني رأيث أهل القدس بأجمعهم يواظيونٌ عليها 


أنزلناة في ليلة القدر ) ۾ 


كدف دمي 


ولا يسمحون بتركها 0 فأحبيث إيرادها١١)‏ :0 


)١(‏ روئ حديث صلاة الرغائب هذه الحافظ الزبيدي من طريق ابن الجوزي في 
« الموضوعات ٤۷/۲ (١‏ ) . 
ونقل ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » (7/ 47) عن الحافظ العراقي أنه قال في «أماليه» : 
( قد تساهل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي في إيراده هنذا الحديث في 
الم ا ا فر دن اا حصي لال قرا ررد حي ی 
والإمام الغزالي نزل بهذا الأثر » وعرف أنه لا يرقئ للاحتجاج أصلاً حين ذكر علة 
إيراده لصلاة الرغائب بأنها من استحباب الصالحين كما رآه في القدس . 
وقول العز بن عبد السلام إنها مبتدعة في سنة ( ٤٤۸‏ ه) لا يستقيم ؛ إذ ذكر أنها وصلاة 
النصف من شعبان مما ابتدع هلذه السنة » وقد ذكر الأخيرة صاحب « القوت » المتوفئ 
(5مظه). 
وقد قال الحافظ الزبيدي : ( وليس في سند أبي طالب المكي علي بن عبد الله بن 
جهضم - وهو المتهم بوضع هلذا الحديث ‏ بل هو إن لم يكن متأخراً عنه في الزمن. . 
فهو معاصر له » وهو مع ذلك ليس من الوضاعين » قال الذهبي في « الديوان » : ١‏ ليس 
بثقة 6 
فغاية ما يقال في حديثه : إنه ضعيف لا موضوع › فكم من رجل غير ثقة وحديثه 
لأ يدخل في حيز المنكر ) . ( إتحاف »( 478/9 ) . 
وكان قد أورد نقول أهل العلم بوضع حديث الرغائب والكلام في الطعن فيه من وجوه : 
كعدم جواز النفل جماعة » وعدم جواز تخصيص بعض السور بالتلاوة في الصلاة » أو 
ثم قال : ( وهو كلام حسن » وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ؛ ففي 
أداء النفل جماعة اختلاف في المذهب» وقد سبق النسفي البزازي بالجواز» وتخصيص بعض 
السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع » ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك » وكذا 
تخصيص بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ورد به الشرع . 
وإن قلنا بالكراهة. . فهي تنزيهية كما صرح به العلماء » وكون أن العامة يعتقدونها فرضاً 
لازماً. . لا يتجه به الكراهة ؛ فإنهم إذا فهموا من ذلك خلاف ما يفهمه الخاصة. . كان - 


* 
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وأمًا ةك شعبان : 


فليلةً الخامسنَ عشرّ منهٌ يصلّي مئةٌ ركعة » كل ركعتين بتسليمة » يقرأ 


راجا و TD‏ ار 
صلَّئ عشرّ ركعاتٍ يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مئه مرة ( قل هو الله 
أحد ) . 

فهلذه الصلاةٌ أيضاً مرويةٌ في جملةٍ الصلواتٍ » كان السلفُ يصلُونَ هلذه 
الصَّلاةَ ويسمُوتّها : صلاة الخير » ويجتمعودً فيها » وربّما صلّوها جماعة » 
رُوِيَ عن الحسن أنه قال : ( حدّثني ثلاثو مِنْ أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه 


= ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم ٠‏ فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ء ما علينا من العامة إذا | 


غلطوا في فهمهم ٠‏ ولو جتنا ننظر إلى هلذا. . لغيّرنا أوضاعاً شرعية كثيراً . 

وكون أن فعلها يغري واضع الحديث على وضعها. . فهلذا قد قفل بابه من بعد الثلاث 
مئة » فلا تكون هلذه الملاحظة وجهاً لكراهتها . 

وكون أن الاشتغال بعد السور مما يخلٌ بالخشوع. . ففيه خلاف » والأشهر جوازه في 
النوافل . 

وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة. . هو غريب ! بل السنة قاضية على 
استحباب التعجيل في الإفطار وكراهية تأخيره إلى اشتباك النجوم . 

وأما كراهة السجدة المنفردة. . فمسلمٌ » إلا أن المدعي يقول : لم لا يجوز أن تكون 
هلذه السجدة شكراً لنعمة الله تعالى على رأي من يجوز ذلك ؟ 

وقوله : إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها. . فاعلم : 
لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كراهتها أو عدم ورودها » ثم هي من 
التطوعات » من شاء. . صلاها » ومن شاء. . تركها ) . « إتحاف ٤١٤/۳ (٠‏ ) . 


2 


وسَلَّمَ أن مَنْ صلَّىْ هاذه الصلاة في هلذه الليلة . . نظر الله إليه سبعينَ نظرة » 


220 قوت القلوب ( ٦۲/١‏ ) » وقال : ( وقد قبل : إن هلذه الليلة هي التي قال الله عز وجل 


00 
و 


فبها : * فما برق كل أَمْرٍ حَكيرٍ) » وأنه ينسخ فيها أمر السنة وتدبير الأحكام إلى مثلها 
من قابل والله أعلم » والصحيح من ذلك عندي أنه في ليلة القدر » وبذلك سميت ؛ لأن 
التنزيل يشهد له ؛ إذ في أول الآية : ا إِنَآ رهف َة رو4 » ثم وصفها فقال : 
ل فِهَائْفْرَككلُ مر حكر » فالقرآن إنما أنزل في ليلة القدر ) . 

وحديث صلاة النصف من شعبان أسنده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ؟/ 50 ) 
بحوه » أما فضيلة هلذه الليلة. . فقد ثبت بالحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في 
« صحيحه » ( 5556 ) » والطبراني في «الكبير ٠٠۸/۲١ ( ٠‏ )2 وأبو نعيم في 
« الحلية » ( 191/5 ) : 7 يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان » فيغفر لجميع 
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » . 

وكان الإمام الشافعي يقول : ( بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : 
في ليلة الجمعة » وليلة الأضحئ ء وليلة الفطر » وأول ليلة من رجب » وليلة النصف 
من شعبان ) . «الأم ٠‏ (486/7 ) » ورواه عنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
( ۳۱۹/۳( . 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( ٤۲۷/۳‏ ) نقلاً عن النجم الغيطي : ( ولم يثبت 
في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » واختلف علماء 
الشام علئ قولين : أحدهما : استحباب إحيائها بجماعة في المسجد . وممن قال بذلك 
من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر » ووافقهم إسحاق بن راهويه . 
والثاني : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة » وإليه ذهب الأوزاعي فقيه الشام 
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اقم رع م لوافل :اتاق سسبا ب عارضة 
ولات صلق ب مواقت 
کر 


كصلاة الخسوف والكسوف » والاستسقاءٍ » وتحية المسجد » وركعتي 
رفوي وز كن بن الأذان والافانة :وركم غند الخروج ين الخترل 
والدخولٍ فيه » ونظائر ذلك ٠»‏ فنذكرٌ منها ما يحضرنا الآنَ + ` 

الأول : صلاةٌ الخسو : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ : « إل 
الشمسّ والقمر آيتانِ من آياتٍ الله » لا يخسفانٍ لموتِ أحدٍ ولا لحياته ‏ فإذا !| 
رأيتم ذلكَ. . فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » » قال ذلك لكا مات ولد ل 
إبراهيمٌ وكَسَفَتِ الشمسنٌ » فقال الناسٌ : إِنَّما كسفث لموته9" . 

والنظرٌ في كيفيتها ووقتها : 

أنَا الكيفية : فإذا كسفتٍ الشمسُ في وقتٍ مكروه أو غير مكروه. : 
نودي : ( الصلاةٌ 4 وصلّى الإمام بالناس في المسجدٍ ركعتينٍ » 
وركع في كلّ ركعة ركوعين » أوائلهما أطولٌ مِنْ أواخرهما ٠»‏ ولا يجهرٌ › 
فيقرأ في الأولئ مِنْ قيامّي الركعة الأولى الفاتحة والبقرة »> وفي الثانية 


الفاتحة وآلّ عمرانَ » وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء > وفي الرابعة 


(1) رواه البخاري ( ۱۰۴۳ ) › ومسلم(904). 


إضر هه 


3 


u 


1 

م 

6 و2615 ۷0٦ TG EG OSG Eg‏ شن عدو كا عدن دودو لك كن 
IS‏ 


الفاتحة والمائدة » أو مقدارٌ ذلك منّ القرآن منْ حيث أرادٌ . 
5 5 ع 2 و 7 

ولو اقتصرّ على الفاتحة في كل قيام. . أجرآه » ولو اقتصرٌ على سور 
قصار. . فلا بأسَ » ومقصود التطويل دوامٌ الصلاة إلى الانجلاء . 

ويسبّحٌ في الركوع الأول قدْرَ مئة آية » وفي الثاني قذرَ ثمانينَ آبةٌ ٠‏ وفي 
الثالثِ قَدْرَ سبعينَ ٠‏ وفي الرابع قذْرَ خمسينَ » وليكن السجودٌ على قذر 
الركوع في كل ركعة . 

ثم يخطبُ خطبتين بعد الصّلاة بِينَهُما جلسة , ويأمر الناسَ بالصدقة 
والعتق والتوبة . 

وكذلك يفعلُ بخسوف القمر » إلا أنه يجهر فيها ؛ لأنّها ليليةٌ . 

ما وقتها : فعند ابتداء الخسوفب إلئ تمام الانجلاء » ويخرجٌ وقتها بأن 
تغرب الشمسنُ كاسفة » ويفوثُ خسوفٌ القمر بأن يطلع قرصٌ الشمس ٠»‏ إِذْ 
بطل اوا وو ترفوت و 0 ا 
القمر . وإنٍ انجلئ في أثناء الصّلاة. . أتمّها مخففةً . ومَنْ أدرك الركوع 
الثاني مح الإمام. . فقدْ فاتثهُ تلكَ الركعة ؛ لأنَّ الأصلّ هو الركوع الأول . 


الثانيةً : صلاةٌ الاستسقاءٍ : فإذا غارت الأنهارٌ » وانقطعت الأمطارٌ » أو 
1 


وما أطاقوا مِنَ الصدقة » والخروج من المظالم ٠‏ والتوبة منَ المعاصي ١‏ ثم 


e 


چ 


يخرجٌ بهم يوم الرابع » وبالعجائز والصبيانٍ متنظّفِينَ في ثياب بِذْلَةٍ واستكانة 
متواضعين17) ٤‏ يخلاق العيد : 

وقيلَ : يستحبٌ إخراجٌ الدوابٌ لمشاركتها في الحاجة » ولقوله «١‏ 
صلی الله عليه وسلَّم رل ان رضعٌ ٤‏ ومشایخ ركع » وبهائم رنّم. : 
لصب عليكم العذابُ صبًا »29 . 

ولو خرج أهلٌ الذمّةِ أيضاً متميّزِينَ. . لمْ يمنعوا . 

فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع مِنَّ الصحراء. . نودي : ( الصلا 
ا وصلَّىئ بهم الإمامُ ركعتينٍ مثلّ صلاة العيدٍ بغير فرق9؟ , ثي 
يخطْبُ خطبتين بيتهما جلسةٌ خفيفةٌ » وليك الاستغفارٌ معظم الخطبتي ن » 
وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يستدبرَ الناسَ » ويستقبلَ القبلةَ » ويحؤّلَ 3 
رداءَهُ في هلذه الساعة ؛ تفاؤلاً بتحويلٍ الحال »> هلكذا فعلَ رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّه”*© » فيجعلٌ أعلاهُ أسفْلّهُ ٠‏ وما على اليمين على 


Orly 


)١(‏ الثياب البذلة : التي تلبس حال الخدمة والشغل بالأعمال » ولكون هلذا يوهم عدم 
النظافة. . قيدها يقوله : ( متنظفين ) . 

زفق رواه الطبراني في « الكبير » ( ۳٠۹/۲۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 740/7 ) 

(۳) أي : في التكبيرات وفي القراءة وفي الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحاً حامداً مهللا . 
« إتحاف »( ٤٤١/۳‏ ) . 

(4) أي : يبدل التكبيرات المشروعة في أولهما بالاستغفار » ويكثر منه في الخطبة . 
« إتحاف )( ٤٤١/۳‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( ۱۰۲۳ ) » ومسلم )۸٩٤(‏ . 


OREGON‏ اي أيه لي وس | Oro] VOV‏ بن اانا نوت كود دور فا 
NS‏ 


الشمالٍ » وما على الشمالٍ على اليمين » وكذلك يفعلٌ الناس » ويدعونَ فى 
هلذه الساعة سرا . 

ثم يستقبلهِمٌ فيختم الخطبة » ويَدّعون أرديتهُم محوّلةً كما هي حت 
ينزعوها متئ نزعوا الثيات . 

ويقولٌ في الدعاء : ( اللهك ؛ نك أمرتنا بدعائكَ » ووعدتنا إجابتكَ » 


ما قارفنا وإجابتِكَ في سقيانا وسعة أرزاقنا ٠)‏ . 


ولا بأسَ بالدعاءٍ أدبارٌ الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج > ولهلذا 
.العا آنا وشرو باط لوي ر المظالم وغيرها 5 وسيأتي ذلك في 


: عات الدعوات 1 


الثالثة : صلاةٌ الجنازة : وكيفيتها و وأجمع دعاءِ مأثور 


(1) نص على هلذا الدعاء الإمام الشافعي كما في ١‏ الأم ©( 355/5 ) ء وهلذا الدعاء يكون 
ضمن الدعاء الوارد في الخطبة . 

(5) قال المصنف في ١‏ الخلاصة » ( ص15١‏ ) : ( وأركانها تسعة : النية » ولا يضر إن لم 
يعرف الميت ذكراً أو أنثئ » والتكبيرات الأربع أركان » فإن زاد خامسة. . بطلت الصلاة » 
وفاتحة الكتاب ركن بعد التكبيرة الأولئ ء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركن بعد الثانية » ودعاء الميت ركن بعد الثالثة » ويقول : ١‏ اللهم ؛ لا تحرمنا أجره » 
ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله » والدعاء المعروف ٠‏ وليس بعد الرابعة ذكر مفروض » ولكن 
يسلم إن شاء : تسليمة واحدة وهي الركن الأخير » وإن شاء تسليمتين ) . 


ا 


رويب فك 53 انه يت و او ايه 


فقد دعوناكَ كما أمرتنا » فأجيْنا كما وعدتّنا » الله ؛ فامننْ علينا بمغفرة 


ما رُوِيَ في الصحيح عنْ عوفب بِنٍ مالكِ قال : ( صلی رسول الله صلَّى الله 
غلبو وسيل ا ا فحفظث مِنْ دعائه وهو يقولٌ : ١‏ الله ؛ اغفة 


3 


و 


له » وارحمّة » وعافه واععفٌ عنةٌ 3 وأكرمْ نزلَهُ » ووس مُدَخْلَهُ » واغسله 
بالماء والثلج والبرّد » ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوبٌُ الأبيض من الدنس 1 
وأبدلَةٌ داراً خير منْ داره 3 وأهلاً خيراً منْ أهله 3 وزو جا خيراً منْ زوجه 3 
واف الس و اعد ن عات ار نوين هذاب اة فال عرف : 
حول تمتیت أن أكون ذلك الميت )° , 


ومَنْ أدركٌ التكبيرة الثانية مِنْ صلاة الجنازة. . فينبغي أنْ يراعيّ ترتيبَ | 
صلاة نفسه » ويكبّر مع تكبيراتٍ الإمام » فإذا سلَّم الإمامٌ. . قضئ تكبيرة هة 
الذي فات كفعلٍ المسبوقٍ » فا لو باد التكبيرات .:, لم يبق للقدوة في :ا 
هلذه الصلاة معنىّ » فالتكبيراث هيّ الأركان الظاهرة » وجديث بأنْ تقام مقامَ 
الركعاتِ في سائر الصلوات . هلذا هوّ الأوجهٌ عندي وإ كانَ غيثهٌ 


5 


والأخباة الواردة في فصل صلاة الجنازة وتشيبعها مشهورة ١‏ فلا نطول 
بإيرادها””” » وكيف لا يعظمٌ فضلّها وهيّ مِنْ فرائض الكفاياتِ » وإنّما تصيد 
(1) رواه مسلم (93). 


(؟) ومن أشهرها: مارواه البخاري ( ۱۳۲١‏ ) » ومسلم ( 955 ) مرفوعاً : « من شهد 
الجنازة حتئ يصلي علها. . فله قيراط » ومن شهدها حت تدفن. . فله قيراطان » 


حي يد EERIE e‏ م ES‏ و | 


| 5 


نفلاً في حقّ مَنْ لم تتعيّنْ عليه بحضور غيره » ثم ينال بها فضلٌ فرض الكفاية 
وإن لم يتعين ؛ لأنّهُمْ بجملتِهِم قاموا بما هو فرضُ » وأسقطوا الحرج عَنْ 
غيرهم » فلا يكون ذلكَ كنفلٍ لا يسقط به فرضٌ عنْ أحدٍ . 

ويستحبٌ طلبٌ كثرة الجمع تبر e‏ 
ذي دعوة مستجابة ؛ لما رو كريبٌ عنٍ ابن عباس ا لهُ اب فقالَ : 
يا كريبٌ ؛ انظرْ ما اجتمع له مِنَ الناس » ا : فخرجث فإذا ناس قد 
اجتمعوا لهُ » فأخبرتة » فقالَ ول : هم أربعون ؟ قال :اقلت ٠:‏ 00 
قال : أخرجوةٌ ؛ فاي سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسَّمَ يقولٌ : 
ف مِنْ رجلٍ مسلم يموت فيقومٌ علئ جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باه تعالئ 
0 شيا إلا شْمَّعَهُمُ الل عر وجل فيد »200 . 

فإذا شيّع م الجنازة » فوصلّ المقابرَ أو دخلها ابتداءً. . قال : ( السلامٌ 
علئ أهل الديار مِنَّ المؤمنينَ والمسلمينَ » ويرحمٌ الله" المستقدمينَ منًا 
والمستأخرينَ » وإنَا إن شاءً ع لاحقون 20 


7 


ما 
نه ما 


والأولى ألا ينصرف حى يُدفنَ الميّتٌ » فإذا سوّيّ على الميت قبرةٌ. . 
قامّ عليه وقال : ( الله ؛ عبد رُدَّ إليكَ » فاروّف به وارحمّةٌ » اللهك ؛ 
م عليه و ل بو 


جاف الأرضَّ عنْ جنبيه » وافتح أبواتٍ السماء لروحه » وتقبلةٌ بقبولٍ 


(۱( رواه مسلم (59448). 
زفق رواه مسلم ( ٩۷٤‏ ) . 


2 226 
ريع العيادات 


حسّن » اللهمّ ؛ إن كانَ محسنآ. . فضاعفت له في إحسانه » وإِنْ كان 
مسيعاً. . فتجاوز عند )20 . 


الرابعةٌ : تحية المسجدٍ : ركعتان فصاعداً » سنةٌ مؤكدةٌ » حت إِنّها 
لاضشقط وإ كان الخطي في الخطية يوم الجدعة مم تاكن ورب الإصتغاء 
إلى الخطيب . 

ولو اشتغلَ بفرض أو قضاءٍ. . تأدّئ به التحيةٌ وحصلّ الفضلٌ ؛ 
المقصود ألا يخلوَ ابتداء دخوله عن العبادة الخاصّة بالمسجد E‏ 1 
المسجدٍ » ولهلذا يكره أن يدنحل المسجد على غير وضوءٍ > فن دخل لعبور 7 
أو جلوس . . فليقلٌ : ( سبحان الله » والحمد لله » ولا إللة إلا الله والله 1 
أكبر ) يقولّها أربعَ مرات » فيقال : إِنّها عدْلُ ركعتين في الفضل“ . 

ومذهبُ الشافعيّ رحمّة الل" : أنه لا تكرّهُ التحية في أوقاتِ الكراهية ؛ 
وهيّ بعد العصر › وبعد الصبح » ووقت الزوال » ووقت الطلوع 
والغروب ؛ لما رُوِيَ أنه صلًى الله عليه وسلَّمَ صلّى ركعتين بعد العصرٍ . 
فقيل له : أما نهيئنا عن هنذا ؟ فقالَ : « هما ركعتانٍ كنت أصلَّيهما بعدَ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( ۱۱۸۲۷ ) » ويقال : ارؤفٌ وارأفٌ » كلاهما 


(۲) كذا ذكر أبو طالب المكي في « قوت القلوب »( 77/١‏ ) . 


2298-2 
ربع العبادات 


الظهر ٠‏ فشغلني عنهُما الوفدٌ »200 . فأفاد هلذا الحديث فائدتين : 

إحداهما : أن الكراهةً مقصورةٌ عل صلاة لا سب لها » ومِنْ أضعف 
الأسباب قضاءٌ النوافل ؛ إذ اختلفَ العلماءٌ في أنَّ النوافلَ : هل تقضى ؟ 
وإذا فعلَ مثلَ ما فاتّةُ.. هلْ يكونٌ قضاءً ؟ فإذا انتفتٍ الكراهيةٌ بأضعف 
الأسباب. . فبالحريّ أن تنتفيَ بدخولٍ المسجدٍ وهو سببٌ قويٌ » ولذلكَ 
لا تكرّهُ صلاة الجنازة إذا حضرت » ولا صلاةٌ الخسوف والاستسقاءِ في 
هلذه الأوقات ؛ لأنَّ لها أسباباً . 

الفائدةٌ الثانية : قضاءً النوافلٍ ؛ إِذْ قضئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
مهب اذللك +" و اسو حنسنة + وقالث عائشة رضي الل عنها : ( كان 
1 رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا غلبَُ نوم أو مرضضٌ فلم يقم تلك الليلاً. . 
صل نایار افع عقر ركو : 

وقد قال العلماءً : ( مَنْ كان في صلاة » ففاتَهُ جوابُ المؤدّنِ ؛ فإذا 
سلّم. . قضئ وأجاب وإِنْ كان المؤذّنُ قد سكت ) » ولا معنى الان لقول مَنْ 
قوق :© إن د د لى جتان للك رن لما افا 
رسو الله صلى ال عليه وسلَّمَ في وقت الكراهة . 


أجل ؛ مَنْ كان لهُ ورد » فعاقةٌ عنْ ذلكَ عذرٌ. . فينبغى آلا يرخص لنفسه 


دلق رواه البخاري ( 1777 4 4 ومسلم ( 475 ) 3 
() رواهمسلم(55ا1). 


2 > 6ج 
كتاب أسر ار الصلاة 


في تركه » بل يتداركة في وقتٍ آخرَ ؛ حم لا تمل نفسُهُ إلى الدعة 
والرفاهية » وتداركة حسنٌ على سبيل مجاهدة النفس , ولال صلَّى الل عليه 
و الف الأعمال إلى الل تقال ارا وو ا 
ألا يفترَ في دوام عمله . 

وروث عائشةٌ رضي الله عنها » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال 
« مَنْ عبد الله عر وجل بعبادة ثم تركها ملالة. . مقنَهُ اللعرَ وجل “٠‏ . 

فليحذز أن يدخلَ تحت هنذا الوعيدٍ » وتحقيق هلذا الخبر EE‏ 
تعالئ بتركها ملالةً » ولولا المقت والإبعادٌ. . لما سلطث عليه الملالةٌ . 


الخامسة : ركعتان بعد الوضوء : مستحبتان ؛ لأنّ الوضوء قربةٌ » 
ومقصودها الصلاة والأحداثُ عارضةٌ » فربّما يطرأ الحدث قبل الصلاة 


)0 رواه البخاري ( 51574 ) » ومسلم ( 785 ) » والمعنئ : أن العمل المداوم عليه 
قلَّ فإنه من E RE‏ 
الحق » ولأن تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصل » ولأن المواظب ملازم 
للخدمة » وليس من لازم الباب كمن جد ثم انقطع عن الأعتاب » ولهلذا قال بعضهم 
لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول » وكفئ لك شرفاً أن يقيمك في خدمته . 
«إتحاف (٩‏ 11۳/۳ ) . 


(؟) قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن السنى فى ١‏ رياضة المتعلمين » موقوفاً عل عائشة ) » 
ووجدت في اة كنات ١‏ المغي ۴ ما تم ملع فن سكت من عرد الله تدان + 
بالواو بدل ( عبد) . (إتحاف ٤1۲/۳ ( ١‏ ) . وفي «القوت )۸٤ » ۲۲/۱( ١‏ 
باللفظين : ( عبد ) ثم ( عوّده ) . 


EBS ۰‏ 
6 ا كتاب أسرار الصلاة |8577-5-55 
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53 


فيتتقض الوضوءٌ ويضيع السعيُ » فالمبادرة إلى ركعتين استيفاءً لمقصودٍ 
الوضوءٍ قبل الفوات › وعرفٌ ذلك بحديث بلال ؛ إِذ قال صلَّى الله عليه 

و ل ملت ا و ها +« فو 
الجنة ؟ » فقالَ بلالٌ : لا أعرفٌ شيئاً إلا أني لا أحدث وضوءاً إلا أصلّي 
عَقِيبَةُ ركعتين »أؤ كما قال“ . 


SG NG 


IS 


السادسة : ركعتانٍ عند دخول المنزل وعندٌ الخروج من : روئ أبو سلمة 
عنْ أبي هريرة رضي الله عنهُ قالَ : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسل : 
« إذا خرجت من م منزلك. . فصل ركعتين يمنعانكٌ مخرج السوءٍ » وإذا 
لا دخلت إلى منزلك. . فصل ركعتين يمنعانكَ مدخلّ السوء )”2 . ا 


وفي معنئ هلذا : ا ل 1 ركعتان 


عند الإحرام““ » وركعتان عند ابتداءٍ السفر © > وركعتانٍ عند الرجوع منَّ 


2020 رواه الترمذي (7784). وأصله في «البخاري' .)١١54(‏ و« مسلم» ١‏ 
(258؟)ء وقوله : (أو كما قال ) : هي زيادة حسنة يؤتئ بها للتأدب مع كلام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . ١‏ إتحاف » ( ٤1٤/۳‏ ) . 

() رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 38١5‏ ) بزيادة : « إذا حرجت من منزلك إلى الصلاة » . 

(۳) وشأنَ في النفوس ؛ أي : ( ذو بال ) كما سيأتي . 

(4؛) كمافي « البخاري ٠٥١٤(۲‏ ) . 

(5) فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5414 ) مرفوعاً : « ما خلفَ عبد علي أهله 
أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر » . 


يوم اوه 


EVES 
ريع العبادات‎ 


GETS 


السفرٍ في المسجدٍ قبل دخو اليس > فكل ذلكَ مأثورٌ مِنْ فعلٍ رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ . 
ا ااا ا ا 

شربة. . صلی ركعتين » وكذلكٌ في كلّ أمر يحدثة”" . 

يتبرّكٌ فيها بذكر الله تعالئ » وهي على ثلاث مراتب: 
- بعضّها يتكوّرُ مراراً ؛ كالأكل والشرب ٠‏ فيبدأ فيه باسم الله عر وجل » 

فال مول اه صلى اش عليه وهل : 


كإثرق 


وبداية الأمور ينبغي أن ب 


الرحملن الرحيم . . فهو أبترُ 


- الثانيةٌ : ما لا يكن تكو ثول وق ؛ كعقدٍ التكاح ٠‏ وابتداء النصيحة 1 
والمشورة » فالمستحتٌ في ذلك أن يصدَّرٌَ بحمد الله سبحانة » فيقول ا 


المزرّجٌ : ( الحمدٌ لله » والصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 
)200 كما في البخاري ٩‏ ( 1418 )» و« مسلم )١5( ٩‏ : أنه صلی الله عليه وسلم کان 
لا يعدم من سفر إلا نهاراً في الضحئ » فإذا قدم. . بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم 
جلس فيه . 

يصلي عنده ركعتين » وهلذا مشهد المستغرق بنعمة الله تعالئ » وتلك الصلاة عند كل 
ما يحدثه هي صلاة شكر على نعمه التي تتجدد عليه في كل أمر وحال يحدثه . 
«إتحاف (١‏ 11/۳ ) . 

هو برواية : ( بالحمد الله ) بدل ( باسم الله ) رواه أبو داوود ( 185٠‏ ) » والنسائي في 
« السنن الكبرئ » ( 1١١758‏ )ء وابن ماجه ( ۱۸۹4 ) » والخبر : ( أجذم » أقطع ) 
و( أبتر ) لفظ النسائي ٠‏ أما رواية : ( ببسم الله الرحملن الرحيم ) فانظر للتفصيل كتاب 
« الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة ١‏ ( ص۸۲ ) وما بعدها . 


(۲) 


ضرف 
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زوجتكَ ابنتي ) » ويقول القابل : ( الحم لل » والصلاة على رسول اله | 
صلی الله عليه وسل » قبلث النكاحَ ) . 

وكانث عادة الصحابة رضي الله عنهُم في ابتداء آداء الرسالة والنصيحة 
والمشورة تقديم التحميد . 

الثالئةٌ : ما لا يتكوّرُ كثيراً » وإذا وقع. . دام وكانَ لهُ وقح ؛ كالسفرٍ » 
وشراء دار جديدة » والإحرام » وما يجري مُجراةٌ » فيستحبٌ تقديمٌ ركعتينٍ 


عليه » وأدناةُ الخروج مِنَّ المنزلٍ والدخولٌ فيه ؛ فَإنَهُ نوع سفر خفيف : 


السابعة : صلاءٌ الاستخارة : فَمَنْ هم بأمر وكانَ لا يدري عاقبتةُ 
° الخيرة في تركه أو في الإقدام عليه. . فقذ أمرَهُ رسولٌ اله 
لی الل هه عليه وسَلَّمَ بان يصلّيَ ركعتين » يقرأ في الأوليئ فاتحة الكتاب 
و( قل يا أبّها الكافرون ) » وفي الثانية الفاتحة و( قل هو اله أحد ) ٠‏ فإذا 
فرع دعا وال 9« الليةة© + إني اخ غلك راسد 
قدرية + وامالك ن تغيلك ا فِإنّكَ تقد ولا أقدِرُء وتعلمٌ 
ولا أعلمٌ » وأنت عادمُ الغيوب ٠‏ اللهمّ ؛ إن كنت تعلو أنَّ هنذا الأمرّ خية 


)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي لكلمة ( اللهم ) هنا معني لطيفاً » ويمكن تعميمه دون تكلف 
كذلك » فقال : ( اللهم ؛ أي : يا الله اقصد . فأدخل الإرادة ؛ لأن القصد الإرادة » 
1 فحذف الهمزة واكتفئ بالهاء من الله لقرب المخرج والمجاورة - أي : الأصل يا الهم 
3 وليدل بذلك على عظيم الوصلة ) . ١‏ إتحاف »6 ( 558/7 ) . 


e 3 


5 


2 


لي في ديتي ودنيايَ وعاقبة أمري وعاجله وآجله“. . فَقَدَّرْهُ لي ١‏ ويسّرْةُ 


لي ١‏ ثم بار لي فيه » وإِنْ كنت تعلمٌ أنَّ هنذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي 
وعاقبة أمري وعاجله وآجله. . فاصرفني عنةٌ 2 واصرفة عني » وقدّرْ لي 
الخيرَ أيتّما کان » إِنَكَ على كلّ شيءٍ قديد» . رواه جايرٌ بن عبد الله » 
فال : ( كان رسول الله صلّى ال عليه وسلّم يعمُنا الاستخارة في الأمور كلها 
E‏ بو ال 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ J:‏ إذا هم أحدك بأمر. 5 قله ل ركعتين 5 


وقالَ بعضٌ الحكماء : (مَنْ أعطيّ أربعا. . لم يمن أربعا : مَنْ أعطيّ 35 
to, 2‏ : 
الشكر. ا وك بجع الوا .ومن عطي 1 
الاستخارة. . لم يمنع الخيرة » ومَنْ ن أعطيّ المشورة. لم يمنع الصوات )9 . 


)١(‏ المشهور في هلذا الدعاء : أو قال : « عاجل أمري » بدل قوله : « وعاقبة أمري ٠‏ لكن 
جمع احتياطاً للروايات . « إتحاف (٩‏ 38/8 ) . 

(۲) رواه البخاري ( ١١77‏ ) »ء وفيه : ( فاقدره ) بدل ( فقدره ) . 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف )(700150) . 

)£( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 040 ) عن أبي بكر بن عياش عن بعض 
الحكماء . ونقل الحافظ الزبيدي عن بعض العارفين أنه قال : ( يفعل ذلك في كل حاجة 
مهمة يريد فعلها أو قضاءها » ثم يشرع في حاجته » وإن كان له فيها خيرة. . سهل الله 
أسبابها إلى أن تحصل » فتكون عاقبتها محمودة » وإن تعذرت الأسباب ولم يتفق 
تحصيلها. . فيعلم أن الله اختار تركها » فلا يتألم لذلك » وسيحمد عاقبتها تركاً كان أو 
فعلاً ) . « إتحاف ٤1۹/۳ (١‏ ) . 


GOT 2‏ 
ارات | كتاب أسرار الصلاة وة <5.. ج79 5ه .0ه بع العباداث EE‏ 
ج 


الثامنة : صلاةٌ الحاجة : فمَنْ ضاق عليه الأمرُ ومست حاجتّهُ في صلاح 
دينه أو دنياةٌ إلى ار تعدر عليه : فليصلٌ هلذه الصلاة ؛ د 
وهيب بن الورد آنه قال : إِنَّ مِنَ الدعاء الذي لا يُردُ أنْ يصِلَّيّ العبدُ اثنتي 
عشرة ركعةً » يقرأ في كلّ ركعة بأمٌ القرآنِ وآية الكرسيٌ و( قل هو الل 
أحدٌ ) » فإذا فرغ. . خر ساجداً ثم قال : سبحان الذي لبس العرّ وقالَ به » 
سبحانَ الذي تعطّفت بالمجدٍ وتكرّمٌ به » سبحان الذي أحصئ كلّ شيءٍ 
بعلمه » سبحان الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا له » سبحان ذي المنّ والفضل . 
سبحانَ ذي العرّ والتكم » سبحانَ ذي الطُولٍ » أسألّكَ بمعاقدٍ عرِّكَ مِنْ 
هرسك #بومعهن الرحمة من ايك #«ربائيهك الأحلم وة الأعلن .: 
): وكلماتك التامّاتِ التي لا يجاوزُهُنَ بو ولا فاجد. . أن تصلّيّ علئ محمد 
' وعلئ آل محمد » ثم يسأل حاجتهُ التي لا معصية فيها ؛ فيجاث إِنْ شاءً الله" 
عر وجل . قال وهيبٌ : بلغنا أنه كانَ يقال : لا تعلّموها سفهاءكُم فيتعاونونَ 
بها علئ معصية الله تعالئ""2 . 


وهلذه الصلاة رواها ابن مسعودٍ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسل 3 


0( رواه أبو نعيم في « الحلية ٠١۸/۸ (٩‏ ) . 

زفق عزاه الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( ٥۳۷ /١‏ ) للحاكم » وقال : ( قال 
أحمد بن حرب : قد جربته فوجدته حقاً » وقال إبراهيم بن علي الديبلي : قد جربته 
فوجدته حقاً » وقال الحاكم : قال لنا أبو زكريا : قد جربته فوجدته حقآ» قال 
الحاكم : قد جربته فوجدته حقاً . تفرد به عامر بن خداش . وهو ثقة مأمون) . | 
ولصلاة الحاجة صورة أخرئ مشهورة جدأ » رواها جمع من أئمة المحدثين » منهم ع 


55 


2 7 06ج a‏ ل 
ا ريع العبادات HETE‏ كتاب أسرار الصلا 


التاسعة : صلاةٌ التسبيح : وهلذه الصلاة مأثورةٌ على وجههاء 


ولا تختصٌ بوقتٍ ولا بسبب » ويستحبٌ ألا يخلو الأسبوعٌ عنها مرة 


واد © أن لكي يذه ديعت زوف فكو هين ان هاس :أن الم ف 


عليه وسلَّمَ قال للعباس بن عبدٍ المطلب : « ألا أعطيكَ » ألا أمنحُكَ . ألا 


أحبوك بشىءٍ إذا أنتَ فعلتةٌ. . غفر الله لك ذنبك ؛ أُوَلَهُ وآخرَهٌ » قديمّة 


و و عع 5 0 کن ل ين 0 9 
وحديثه » خطاه وعمده » سرّه وعلانيته ؟ تصلي اربع ركعاتٍ » تقرا في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت مِنّ القراءة في أوَّلِ ركعة وأنتَ 
قائةٌ. . قلت : سبحا الله » والحمد لل » ولا إللة إلا الله ء والل“أكبرٌ حمس 
عشرة مرة » ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرأ » ثم ترفع رأَسَكَ من 

< lÎ "4 عهممه‎ f و و و ه‎ a 
ثم ترفع رأسّك من السجود‎ ٠ الركوع فتقولها عشرا » ثم نسجد فتقولها عشرا‎ 
1 0 A A ههه وم 1 مر فاه ا‎ 18 e 
» فتقولها عشرا » ثم تسجد فتقولها عشرا » ثم ترفع رأسّك فتقولها عشرا‎ 
فذلكَ خمسسنٌ وسبعونَ في كلّ ركعة » تفعلٌ ذلكَ في أربع ركعاتٍ . إن‎ 
استطعت أن تصليّها في كل يوم مرة.. فافعل » فإن لم تفعل.. ففي كل‎ 


= الترمذي (4لاه" ). وابن ماجه ( ۱۳۸۵ ) واللفظ له » عن عثمان بن حنيف : أن 
رجلاً ضريرَ البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله لي أن يعافيني » فقال : 
١‏ إن شتت. . أَخََرْتُ لك وهو خير » وإن شئت. . دعوث » ء فقال : ادعَه » فأمره أن 
يتوضأ فيحسن وضوءه » ويصلي ركعتين » ويدعو بهلذا الدعاء : « اللهمّ ؛ إني 
أسألك ٠‏ وأتوجّه إليك بمحمدٍ نبي الرحمة » يا محمد ؛ إني قد توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هلذه لثقضئ › الهم ؛ فشقّعْه في » » زاد النسائي في « السنن الكبرى » 
5 ا كلت لحن بصره).. 
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جمعة مرة » فإن لم تفعل . . ففي كل شهر مرة » فإن لم تفعل. . ففي السنة 


ر 


عو 


وفي رواية أخرئ أنه يقول في أوَّلٍ الصلاة سحت الو ري 
وارك اسخك ٠‏ وتعالم جك ٠‏ ولا إللة غير ثم يشخ خسن عة 
تسبيحة قبل القراءة » وعشراً بعد القراءة ع والباقي كما سبق عشراً عشراً » 
ولا يسح بعد السجدة الأخرئ قاعداً ؛ » وهلذا هر الأحسنٌ » وهو اختيارٌ 
ابن المبارك”" » والمجموع في الروايتين ثلاث مئة تسبيحة » فان صلاها 
نهاراً. . فبتسليمة واحدة » وإِنْ صلآها ليلاً. . فبتسليمتين أحسنٌ ؛ إِذْ ورد 
ب أن صلاة اليل مه ل ا ا ان 
إلا باش العلي العظيم . . فهو حسنٌ » فقدٌ ورد ذلك في ب بعض الروايات ° 


فهلذ هي الصلواث المأثورة . 


(۱) رواه أبو داو ود ( ۱۲۹۷ ) » وابن ماجه ( ۱۳۸۷) . 

(۲) رواها عنه حاكياً قوله الترمذيٌ ( ٤۸۱‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( 517 ) » ومسلم )۷٤۹(‏ » وهلذا اختيار ابن المبارك كما في حديث 
الترمذي المشار إليه قبل . 

)4( قوت القلوب ( /١‏ 44 ) » وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً في « الإتحاف ؛ ( ۴/ ٤۷۷‏ ) 
لدراسة أسانيد الرواية لصلاة التسبيح » ونقل كلام الجلّة من أهل العلم في الأخذ بها 
والحرص عليها » ثم قال : ( ولأبي موسى المديني الحافظ كتاب حافل سماه : 
« دستور الذاكرين ومنشور المتعبدين » جمع فيه فأوعئ » جمع فيه جميع ما ذكر 
مسنداً »> غير أن منه الضعيف ٠‏ فينبغي عمله وإن لم يصح ؛ لأنه لا ينافي ما صح » 
لا سيما وهو في فضائل الأعمال » والله أعلم ) . 
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ولا يُسحبُ شيء مِنْ هلذه النوافل في الأوقاتِ المكروهة إلا تحيةٌ 
المسجد وما أوردناةٌ قبلها" » وما أوردناه بعد التحية مِنْ ركعتي الوضوء 
وصلاة السفر والخروج من المنزلٍ والاستخارة. . فلا ؛ لان الم موكة ؛ 
هلله الاعات مج > اا در اللعصوف وال ها اة 

وقد رأيث بعض المتصوّفة يصلي في الأوقات المكروهة ركعتي 
الوضوءِ » وذلك في غاية البعد ؛ لآنّ الوضوءَ لا يكون سببآ للصلاق ؛ ٠‏ بل 
الصلاةٌ سببُ الوضوءٍ » فينبغي أن يتوضّاً ليصلّيَ لا أنَهُ يصلّي لاله توضًاً » 
ys‏ 5 
صا ٠‏ فلا يبق للكراهية معنى » ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوءٍ كما 
ينوي ركعتي التحية » TEE‏ صلی رین تاوما ید يسن ا 
عو كنا كان تعلة يدن و فهو تطوعٌ محض بقع عَقِيبَ الوضوءٍ . 

وبخدييث بلالٍ لم يدل على أنَّ الوضوءَ سببٌ كالخسوف والتحية حى 
ينوي ركعتي الوضوءٍ ٠‏ فيستحيلٌ أن ينوي بالصلاة الوضوءً » بل ينبغي أن 
ينوي بالوضوء الصلاة > وكيفت يننظم أن يقولَ في وضوئه : أتوضاً 
لصلاتي » وفي صلاته يقو : أصلي لوضوئي ؟! بل مَنْ راد أن حرس 
وضوءَةٌ عن التعطيل في وقت الكراهية. . فلينو قضاءً إن كان يجوز أن يكونَ 


)١(‏ وهي صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة » فإن كلا من ذلك مستثناة مثل تحية 
المسجد . ١‏ إتحاف ٤۸۳/۳ (١‏ ) . 
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في ذمتِه قضاءٌ صلاة طرق الخال إليها بسبب مِنَّ الأسباب » فإنَّ قضاءً 
الصلواتِ في أوقات الكراهية غير مكروه » فأمًا نيه التطوع. . فلا وجة 
الا 

ففي النهي في أوقات الكراهية مهماتٌ ثلاثة : 

أحدّها : التوقي مِنْ مضاهاة عبدة الشمس . 

والثاني : الاحتراز مِنَ انتشار الشياطين ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« إنَّ الشمسَ لتطلمٌ ومعها قرنٌ الشيطانٍ » فإذا طلعث. . قارتها » فإذا 
ارتفعت. . فارقها » فإذا استوث. . قارتها » فإذا زالث. . فارقها » فإذا 
بلي تضيّفث للغروب. . قارتها » فإذا غربث. . فارقها ““ » فنهئ عن الصلاة 
| في هلذه الأوقات ونه به على العلَّة . 

والثالثُ : أنَّ سالكي طريقّ الآخرة لا يزالونَ يواظبونَ على الصلاة في 
جميع الأوقاتِ » والمواظبةٌ على نمط واحدٍ من العبادات يورث المَلالَ » 
ا مع منها ساعةٌ. . زاد النشاطً وانبعثت الدواعي » والإنسان حريصٌ 
على ما مُنع منة » ففي تعطيل هلذه الأوقاتِ زيادة تحريض وبعث على انتظار 
انقضاءٍ الوقتِ » فخصَصّت هلذه الأوقاث بالتسبيح والاستغفار ؛ حذراً مِنّ 


المَلالٍ بالمداومة » وتفرّجاً بالانتقال مِنْ نوع عبادة إلى نوع آخرّ » ففي 


)١(‏ وهلذا اختيار المصنف . والمشهور في المذهب أن ركعتي الوضوء تؤديان في وقت 
الكراهة . 


رواه النسائي ( 770/١‏ ) ء وابن ماجه ( ١707‏ )ء وتضيفت : مالت . 


GETS 
كتاب أسرار الصلاة |2 حن ف‎ | 2 


استثقالٌ لد ولل له اس سجوداً ا 0 ١‏ 
ب 0 
مجرّداً . ولا قياماً مجرّداً » بل رتبتٍ العباداث مِنْ عمال مختلفةٍ وأذكار 4 
متباينة ؛ فن القلت يدرك من كلّ عمل منها لذة جديدة عند الانتقال إليها ء و د 
ولو واظبَ على الشيء الواحد. . لتسارع إليه المّلالٌ . 
فإذاً ؛ كانث هلذه أموراً مهمة فى النهى عن الأوقات المكروهة » إلى 
غير ذلك مِنْ أسرار أخرّ ليس في قوة البشر الاطلاعٌ عليها » وا ورسولة 
أعلمٌ بها » فهلذه المهماث لا تترك إلا بأسباب مهمّة ف في الشرع ؛ مثلّ قضاء 
الصلوات 2 وصلاة الاستسقاء ¢ والخسوف » وتحية ة المسجد فاا 0 
م 
ما ضعف عن هلذه. س لا © 
الأوجهٌ عندنا . واللهأعلمٌ بالصواب”2 : 0 


لاسب )مسرا رالضلاة وموضاتتسا 
عو اكلئا بالا کک رع العباوالك موق ادا تيار علو مالرن 
بدا د و نآو و صلا ہل سين حير 1 لہ تسبي لاحر 
باو مكنا باصا رالركاة 


مُخَتَوى الحكتاب 
يع الجادَاتِ/ الت مالا 

خطبة المؤلف ۷ 

- سبب الإقدام على تصنيف «إحياء علوم الدين» EEE‏ 
وصف أحوال الناس زمن التأليف» الغفلة عن وظيفة المخلوق A‏ 
| -غياب العلماء وبقاء رسومهم RS AB DS‏ 
- علوم الآخرة طويت ونسيت د eha‏ 
«إحياء علوم الدين» هو البلسم الشافي 0 1 00000 
- الفهرست المجمل ل«إحياء علوم الدين» SS ESSERE‏ د 
-سبب تقديم كتاب العلم في التأليف الع ا ع لتر بورج elel‏ 
التعريف بالأرباع التي تقسم الكتاب ا ا 
الأشياء التى تميّر «الإحياء» عن غيره من الكتب التى تقدمته حو وا 
- لماذا قسم «الإحياء» أرباعا؟ ماسو و ب وا ا E‏ 0 
- الضنةٌ في علوم المكاشفة ا ا es‏ 
- تقسيم علم المعاملة نظراً إلى أربعة أقسام تداق اماد واوا بات جنا 
- مكانة علم الفقه زمنَ المصتّف جع ل تاتوب عرد و عي “م 
- ثمرة علوم «الإحياء؛ OPES RE‏ ا ال 
كتاب العلم 1۷ 

الباب الأول : في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 0 
فضيلة العلم DS‏ ا و تي ف 
الحكمة في استغفار الخلق للعالم اق ونال اق لوك ل واد Eee NE‏ 
- لا عبادة بغير علم لمن لل LS‏ بماد ابتار امجن Oe AAD RE E‏ 


SEETEK EET 


فت ن* 


TEE 


ه72 26 


او | محتوى الكتاب جه ري قم هه 


- الناس هم العلماء ا AR‏ 
حياة القلوب بالعلم والحكمة SERS e‏ وام ا 

فضيلة التعلم مسف بالا جب انج TE eRe‏ 
فضيلة التعليم موا ا aS‏ لاص لبا ل ول أ ل Ps‏ 
الشواهد العقلية لفضيلة العلم و اوم ل ا 
الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته ام أو م CUDATIR‏ 
- بيان معنى الفضيلة EE‏ ابد ود بحم اوساو مض 5/1 


- أنواع المطلوبات VA RASS E Dea gms:‏ 
- السعادة الأبدية هي غاية المطلوب» وأسّها العلم ثم العمل ا ا 


- ثمرة العلم في الآخرة O OTO‏ 
ثمرة العلم في الدنيا E‏ ررك راس E E E E‏ 
1 - أنواع الأعمال والحرف والصناعات omê ea‏ 
: - شرف السياسة بالتأليف والاستصلاح ومراتبها د essing SAE‏ 
- كيف يعرف شرف الصناعة ووه وسيم لصوي طلا مجك بد مفو م “وه 


الباب الثاني : في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان 
ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم 
الدين إلى أي حد هو وتفضيل علم الاخرة 005 0 OE‏ 


بيان العلم الذي هو فرض عين مسعالا اله دعيو واامة معو ل بقل ال BE NEO‏ 

- بيان العلم الذي هو فرض عين وذكر الخلاف في تعيينه O ARA‏ 

- المعنى الذي ذهب إليه المصنف في هذا E N‏ ماده 

-المعاملة: اعتقاد» وفعل» وترك 1 ااه e E O‏ 

“ازاون ال ترجت ااا جديا ولع لإوو هجاون OV a a eS‏ 

-علم فعل النفل نفلٌ» وعلم فعل الفرض فرضٌ I E‏ 

- يتجدد فرض علم المعتقدات بحسب الخواطر الواردة e‏ 
0 


ف E EG‏ كك اكه 


- تلقينُ الصحيح من العقيدة في بلد يسوده أهل البدع واجبٌ ا 


بيان العلم الذي هو فرض كفاية موي لل الة ف لي ل ون ا و 1 
العلوم غير الشرعية محمودها ومذمومها ومباحها EDA‏ 


- فرض الكفاية من العلوم غير الشرعية E CaS SESS‏ 
ما هو فضيلة من العلوم غير الشرعية 00 E‏ 


العلوم الشرعية وما تنقسم إليه الج اناي ساو كل ال او م تو و ا E‏ 
الإجماع والأثر أصلان من الدرجة الثانية E TESTE‏ 


- تحريجة: لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ ز 1 1[ [ز[ [ REE‏ 
حدٌ الفقيه OT ODE‏ ا 00 


تحرّز السادة الصحابة من الفتوى الع ادي بجع لد AER‏ مكاح مع نا 
- تحريجة : لا نسلم كون العبادات والمعاملات من علوم الدنيا AA EES‏ 
حكم الفقيه متعلق بالظاهر لا بالباطن N ed Rea AS e‏ 
- صلاة الغافلين صحيحة عند الفقيه» ومعاقب عليها في الاخرة VE ha‏ 


- مراتب الورع ON SS SA SS A AER E OR‏ 
- ليس للفقيه حكم في ورع القلوب» بل في ورع الظاهر VES A‏ 


- تحريجة: فإن كان الفقه من علوم الدنيا. . فقد استوى الفقه والطبّ وه ما 
- تحريجة : فصّلْ لنا علم الآخرة لنتعوّفه 1 E NG‏ 


-علم المكاشفة هو غاية العلوم ل ال ع تماد يه كرو اا ا 
طرف من معلوم علم المكاشفة VE SEES MSS‏ 
التعدف على علم طريق الآخرة VA SS ISSR AES RS a‏ 
العلمٌ الذي كهيئة المكنون هو علم المكاشفة ال بن مجهي اطق ا VA‏ 
العلمٌ بالأخلاق الحميدة للعمل بهاء والذميمة لتجنبها. . هو علم الاخرة .. ۸٠‏ 
جهل بعض الفقهاء بفروض العين العلمية و لطتو مم و1 


GE > 


ربع العيادات 


-علماء الظاهر يرون بالفضل لأرباب القلوب NESSES REA‏ 
- تحريجة: لم لم تذكر علم الكلام والفلسفة وتبيّن أهي محمودة أم مذمومة؟ . ۸٣‏ 
- موقف المصئف من علم الكلام جع 15 ووم ب ول مني كلسم و فلل 
- موقف المصنف من الفلسفة وعلومها ة ة د د د15 1 ا RES‏ 
- عؤْدٌ للحديث عن علم الكلام انزع اتناس سكم عاق يده كنا حدم ابو بك REE‏ 


- لا بد للمتكلّم من طلب طريق المعرفة SS‏ 
- تحريجة: إذا كان المتكلم حارساً للعقيدة والفقيه حافظا للقانون وعلماء 


الأمة متكلم وفقيه. . فكيف تنزل بهم إلى هذه الرتبة السافلة؟ 1 
الرجال يعرفون بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال OTE‏ 2 بدن و لكر 
- مقياسٌ الفضل انم د امويكرا عب كم له بايد لك الا وم دي ل ار 
الفتوى من توابع الولاية والسلطنة eS‏ جاه سي ؟ لاج وا وو مف الما اه 
- فرق كبير بين الفضل والشهرة الب نام ان د EER‏ او AA‏ 
أقسام ما يُتقرب به إلى الله تعالى a RR ASR SARE‏ 
- كيف كانت أحوال فقهاء الإسلام الصادقين م nad‏ 
- أتباع الفقهاء أخذوا عنهم خصلة وتركوا أربعاً ملكو اجا ser oe‏ 
الإمام الشافعي رضي الله عنه Se‏ ماب E‏ د اام و ا اه 
ختمه للقران وصلاته بالليل حاحب كوت ووه و وليه ول اجو اواو 11 
تركه للشبع لأجل العبادة e‏ ا رك 
- مراقبته للسانه وأذنه OF RESO SEES‏ 
اعتراف الأئمة بفضل الشافعي EEE ASEAN‏ 
الإمام مالك رضي الله عنه EN. aE e‏ 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه امكو Ves elements‏ 


الإمامان أحمد وسفيان e haaa‏ 


GETS 
اوه ب م ربع العبادات ا ا‎ 


17 الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم المحمود وليس منها وفيه بيان 
ْ الوجه الذي به يكون بعض العلوم مذموماً وبيان تبديل أسامي العلوم 
وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من 

العلوم الشرعية والقدر المذموم منها AS A e‏ ذا 


بيان علة ذم العلم المذموم سس STEALS SEDE‏ سو او ص ل I‏ 
- تحريجة : كيف يكون الشيء علماً ثم يكون مذموماً؟ Sa‏ لاا 


- أسباب ذم العلم مد م ناو ون وب ا ور واه اموي ما اس Nea‏ 
بيان معنى السحر NE Sa Sa f‏ بح سد اه ب الكو ل Ve‏ 
- كثير من الخلق يحجبون بالأسباب عن المسيّب 7 د31 000 00000 
أحكام النجوم ظنيّة تخمينيّة » لا قطعية re ea‏ 
- يجب صرف العمر إلى ما هو أنفس Soe‏ ا 0100 
- علم التعبير وعلم النجوم كلاهما تخمين» وبينهما فرق فلم ف لط مك ذا 
' حكاية تدل على أن الجهل نافع أحياناً E aos eR Ss‏ 


-لا يمكن للعقل أن يحيط بأسرار الشرع ولطائفه مم حو مع وس ا ذا 
- التجربة لا تتطرق إلى ما ينفع في الآخرة» بل لا بد من الخبر الصادق سل 


بيان ما بدل من ألفاظ العلوم ER OE‏ 


-سيب التباس العلوم المحمودة بالمذمومة قات جاب VTA EAR A‏ 
- الفقه عند السلف هو علم طريق الآخرة RL‏ ا ES SME‏ 
الفقه والفهم بمعنىّ شر رز ايز نف بون مار اموه الصو شن لو مر ا BA E‏ 


- الفقيه عند الحسن هو الزاهد 100 I‏ 
- ما ذكرناه في معنى الفقه لا يمنع من إرادة المتصدي للأحكام الظاهرة Ee‏ 


- العلم عند السلف كان يطلق على العلم بالله تعالى 001 0 TEE‏ 
- وهو اليوم يطلق على أهل النزاع والجدل كم سمط EE Re‏ 


التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله عز وجل ان مان ا افا 


GETS 
ربع العبادات‎ 


2 25 كفم ب هد 


0 
0 
ل 


م - للتوحيد قشران ولت a‏ وطس م و ا 
ا -عابد الصنم إنما يعبد هواه على التحقيق awan aba ss‏ 
۶ -القلب هو معدن التوحيد ومنبعه ضور E e KADE‏ 
00 - ترك حقيقة الذكر إلى القصص والأشعار والشطح والطامات EOE‏ 
9 - الآثار الواردة في القصّاص OS‏ 


التذكير المحمود في الشرع ندع لها نوريو شك ع ديار ورا E‏ كه اخ مه هرا هري 5وذا و اي عقا كام اع نه 
أخطار القصص على عواءٌ الناس aT‏ 
القصص المحمودة ee E KS‏ 0 
- وضع الحكايات وافتراؤها من نزغات الشيطان EEE‏ 
- كراهية السجع والتحذير منه و كي جه جد عي E‏ له يوك هم اذ لح يوحت هريد اج له نيه يه N RADER‏ 
 .‏ -أشعار النسيب لا تحرك في نفوس العوام إلا الشهوات ES‏ 
1 - والخواصيٌ ينزلونها على أحوالهم ESLE CESAR SRR‏ 
ساز -استلذاذ العامة للشطح وانكبابها عليه EE‏ 
- الآثار المحذرة من إطلاق كلام لا يفهمه المخاطب ا 4 
- ما يميّر الطامات عن الشطح آزآ[آ ز ز ز ز ز ز 1 ASS‏ 
- هناك أمور نقطع بعدم صرفها عن ظاهرها المتوس مد و و و ل 0 
- تفسير القرآن بالاستنباط والفكر ليس من هذا الباب 8 11007707000 
وضلالا من طامات الباطنية بت الا انق ا ا م TE‏ 
- ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس ا E‏ 0 


بيات القدر المحمود من العلوم المحمودة ا ا 0 
- لا غنى عن المجاهدة للوصول إلى العلم بالله تعالى ا 
- إما أن تكون مشغولاً بنفسك» وإما متفرّغاً لغيرك N‏ 
التخلية قبل التحلية LTE MOR‏ 


9 


- مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه 
- منهج التعلّم بعد إصلاح النفس عند المصنف 
- لا تعجل في التخصّصء فالعمر قصير والعلم كثير 
- من ابتلي بالبدعة مع الجدل قل أن ينفعه علم الكلام 
- التعصّب سبب يرسّخ العقائد في النفوس 
التعصّبٍ سبب لترسيخ البدعة في النفوس 
- نصيحة من المصنف في علم الخلافيات 
- الخلافيات مفسدة لذوق الفقه 
الأخبار الواردة في ذم الجدل 


الباب الرابع: في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات 


المناظرة والجدل وشروط إباحتها 
سيت اتتعانة الولاة بالفقهاء 
ظهور سوء النية في طلب العلم 
الإقبال على علم الكلام 

الميل إلى علم الخلافيات 


بیان التلبيس فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف ٠١۹‏ 


- شروط وعلامات طلب الحقٌّ ع ايم اع هام عاو ع لهي عاط N‏ اله عد مي م رةه 
- كذب من اشتغل بفرض الكفاية عن فرض العين إن ادَّعى طلب الحق 
- هل تكون الصلاة عصيانا؟ RN Rs‏ 


- فمن لم تكن عنده رتبة الاجتهاد وهذه هي الحال؟ 
أخطار المناظرة مام الجموع 
- أحوال السلف في المناظرات والمشاورات 
- مشه من مساوىء المناظرات 
- هل ثم من يفكّر في مناظرة الشيطان؟ 


\o¥ 


10۹ 


: 


EG EG EG a a ا‎ 


تزكية النفس E ve RES‏ 
التجسس وتتبع عورات الناس 4 AE‏ هته أو روش ب ا 


الفرح بمساءة الناس والغم لمسارهم فيط 10 قارط اوج و لاو كي كوك e EAN E SR‏ 
النفاق ف طق شنم عدم SESS SE‏ 


الاستكبار عن الحق e a‏ 
الرياء وملاحظة الخلق e ase‏ 
- ما يتفرع عن هذه الخصال العشر الذميمة ا 


- الوعّاظ ونحوهم قد يبتلّوا بمثل هذه الآفات الشنيعة 


- تحريجة: في المناظرات حث على طلب العلم . . . 
العلماء ثلاثة ااين ج ماو فوب امعد اكوا و ار ا ف 
الباب الخامس: في آداب المتعلم والمعلم EE‏ 
بيان وظائف المتعلم SR O E‏ 


-التجاسة جح زمعئؤية E a‏ اب ا RS‏ 
- نور العلم يقذفه الله تعالى بواسطة الملائكة ع ال 
- كيف امن الكفار إن كانت الملائكة لا تدخل قلوبهم؟ 
- فرق ما بين الاعتبار وتقرير البواطن 0 
- نور البصيرة يراعي المعاني دون الصور 0 
- تحريجة: فما لنا نرى رديء الأخلاق يحصّلٌ العلوم؟ 


- تحريجة : كيف يكون العلم الخشية ونرى جماعة من الفقهاء بأخلاق ذميمة 

- من أبى أن يتعلّم إلا من المرموقين المشهورين فهو من المتكبّرين ا 
خطأ المعلم أتفع للمتعلم من صواب نفسه دز زد 200000101 
- تحريجة : أفلا يجب علينا أن نسأل؟ SEG‏ 
- دع السؤال قبل أوانه I GE‏ و راو و ا ا 
- قطعة من وصية سيدنا علي رضي الله عنه للمتعلّم e‏ 
- التحذير من المعلمين الذين ينقلون المذاهب ولا يلتزمون مذهباً 2000006 
- يجوز للكامل ما لا يجوز للناقص مع فعس لضا عابو وو املس aaa‏ 
- العلوم إما سالكة بالعبد أو معينة على السلوك e eS‏ 
- الميزان الذي نتعوّف به شرف العلوم سا 
- لا يفهم بشدة العناية بعلم الاخرة تسفيةٌ باقي العلوم ال ارسي 
تقسيم العلوم بمثال لطيف مسن ب بوطعم لوا ؤم لقره SSSR eens‏ 
تفاوت درجات الواصلين E TEE‏ 
- تحريجة : لم شبهت الفقه والطبٌ بأدنى الدرجات التي فصّلتها؟ IE‏ 
- شرف خصوصية النسبة للقلب والروح كوا مووود وو ب اوم 
- وجه التمايز بين الطب والفقه GATE RRS‏ امف اع pe SRE‏ 


بيان وظائف المرشد المعلم سف A Ak‏ اج هر جد مل الوا بز ع e‏ 
-حقٌ معلّم علوم الآخرة آكد من حقٌ الوالدين 0-7 0 101 111110 
- الفضل والمنّة للمتعلم O ES O‏ 
- طلب الأجر على التعليم من الله عز وجل اط اا SR‏ 
- الاعتداد بالطلبة والمتعلمين خسَّةٌ وضعة AS SS‏ 


- الغاية من التعلّم هو القرب من الله تعالى باود الوشالن افد الو و ES‏ 


gE a 
5 ربع العبادات‎ 2 


الباب السادس : في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء ۲٠۷.‏ ' 


الأخبار الواردة في ذلك 0 ANE Asa‏ 
علامات علماء الآخرة جك تبني موص ل بكم I SELES‏ 
الجاه أضرٌ من المال TELESO DEAE Aer ROE‏ 
علماء هذه الأمة رجلان ETRE‏ ل ا ا وخ 
- معرفة الأَوْلى فالأولى ا اا 
- قصة حاتم الأصم مع شقيق البلخي 1[ TENA‏ 
- قصة حاتم الأصم وزهده ووعظه الولاة والعلماء لك امسا اا ب LEE‏ 
التحقيق في مسألة التوسع في المباحات انب ا اوس سج ERAS‏ 
- مكاتبتا يحيى النوفلي ومالك بن أنس مو لبج و RARE‏ ا 
Ry‏ كتقو و امسا او ل و ON‏ 
عمر بن عبد العزيز والحسن البصري FON ASAS hs Ea‏ 
- ترك الحياء من قول : لا أدري ER E‏ 
- سبق العامل للعالم RSENS‏ ونا لا تو ف TUE‏ 
- قطعة من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد O Ae Es‏ 
رة فخا هو اليقين ى تشتغل 84 ERAS‏ م اا يي أل 


- اليقين عند المتكلمين N a aga RS‏ 
- اليقين عند الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء كافون اا نمس اوس ل 
على هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة VE ER‏ 
- تحريجة : فما متعلقات اليقين وماذا يطلب فيه؟ 0 YO‏ 
الأدب في الخلوات ثمرة يقين المراقبة NV ese Sea‏ 
الاثار والأخبار الواردة قن ذلك اق واف VIRE‏ 
- من سمات علماء الدنيا الاشتغال بالنوادر عن المهمّات YAU SE‏ 
-علماء الدنيا يخسرون الدنيا والآخرة A SLES RR e‏ 


3 


aR‏ يا وک د 


1 - غربة علم الآخرة NSR AERO‏ 
- لا يصلح لأهل الخصوص إلا الخصوص hS E‏ 
البحث عن أسرار الأعمال أن نف زر لون NER‏ رت AS AN‏ 
- التدوين سبب للكسل وترك التلقي اسايق سجس a RSLS‏ 
- أول من صنف في الإسلام aA a‏ 


- كيف بدأت غربة علم اليقين مرك حرو الم او AS E‏ 
-من هو أعلم أهل الزمان A ROS RES E E‏ 
-العبرة بموافقة السنة ESSA A‏ 
- مثال على بعض المبتدعات التى تعد من المعروف 2010100000 
- قصة إبليس في إفساد السلف 1 OSS RL‏ 
- تحريجة : فكيف وصلت إلينا هذه القصة عن إبليس؟ ECE‏ 0 
سبب احتجاب الأولياء E EEE ES‏ 
الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه SAS‏ 
بيان شرف العقل حا ب يه ديه لس وج ا 
-هيبة العقل الكامل 10 A A‏ 
-الأخبار الواردة فى شرف العقل OEE‏ 
العاقل من أطاع لله تعالى RSE a e‏ 
- تحريجة : كيف وجد العرض قبل الجوهر؟ ف ا لع ولط وو ا E‏ 
الأخبار الواردة في العقل ae‏ 1 1 اا 
ا اتا AS sa‏ ا ا E SS‏ 


- إثبات العقل كغريزة راسخة با N‏ ا تنكم 
- توصيف تعاريف العقل 0 NOSES‏ 
- مثال يوضح وجود القسم الأول من تعاريف العقل A E‏ نا 
- فهم دقيق لمعنى التذكر في كتاب الله تعالى RAA a a‏ 


SERS 26 7 2‏ 
GRR‏ ا محتوى الكتاب 2-2-7722 ربع العبادات Faz‏ 


: 
- مثال خلل البصيرة بر و ا 1 0 ا مط ااا و ل ا 
بيان تفاوت الناس في العقل Ea‏ موه و ا E‏ 
- مثال التفاوت في العقل الغريزي ااا A‏ 
- لا ربط بين معرفة درجات الوحى وبين استدعائه و و ا ا FYE‏ 
-القسام الاس في درجات القهم. Se SRS‏ ا 
- تحريجة : إن كان هذا شأن العقل . . فما بال الصوفية يذمُونه؟ ل TOSS‏ 
- نور اليقين وعين الإيمان وما شابه هذا هو العقل عينه ع YA a‏ 
كتاب قواعد العقائد ۳4 
الفصل الأول: في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد 
مباني الإسلام ا ااا 
التوحيد EER‏ مأ موت مدع جل بقار مقط ع وام كيان لال م 
- ڈاتة سبحياته وتعالق AR es‏ 
-مجمل القول فى التوحيد e E TEE‏ 
التنزيه 00 eS SAEs‏ 
- مجمل القول في التنزيه 000 EAR‏ 
-صفَاتُةُ سبحانه وتعالق انرو ل لمجي نحم الا ا اما خاو E‏ 
4 الحياة والقدرة 0 ار 
)0 -مجمل القول فى الحياة والقدرة E REE EAS A SEARS‏ 
ا الع 000 eS AN‏ ارام 
ءا -مجمل القول في العلم EE SESS E SSE‏ 
14 الإرادة SARS OAS‏ 1[ ل O‏ 
؟ -مجمل القول في الإرادة EOS O CS‏ 
1 السمع والبصر LOR EES es‏ ا e‏ 
اي ٠‏ -مجمل القول في السمع والبصر EO eee‏ 
کک EEG TG TG EG TG‏ 


أفعاله سبتحائه وتغالى 8[ زؤز [ CE DG‏ 
معنى الكلمة الثانية من كلمتى الشهادة RNA‏ [ [ [ [ 20 


-الكلام في نبوته صلى الله عليه وسلم ERS A.‏ 
الكلام في الغيبيات IES N N OO‏ 


التقليد فى العقائد ا لسن امور حا و sea‏ ال ل ارده 
- ترسيخ العقيدة لا يكون بتعلم الجدل» بل بتلاوة القرآن ودراسة علومه» 
والاشتغال بوظائف العيادات ا اخ ات لا ون ابالعا e‏ واو لت ميد 
عقيدة العام وعقيدة المتكلّم ا م ا 
مسألة : في حكم تعلم الجدل والكلام ا اخ بح وق م اق و اوه 
- من مال إلى القول بتحريم تعلم الجدل والكلام وأقوالهم في ذلك ا 
حججهم في ذلك خا اس ل ا نح ل ا صا ORT‏ و اممو نج E HE‏ 
حجج وأدلة القائلين بإباحة تعلم الجدل والكلام RES e‏ توي 
- ما ورد عن السلف من الجدل والكلام 6 6 بورحو Sp‏ "و aa e ha a‏ واد e‏ 
رأي المصنف في هذه المسألة هو التفصيل SERRE ad‏ 


- تفصيل القول فيه EN ASSES‏ 


- لا بد من وجود من يدفع الشبه» ولكن لا يبثٿ علمه على العموم 201111116 
- من يجب تعليمه هذا العلم # عع وح FA‏ جه أو جا r a a‏ و اكه e‏ 


الحجج المحمودة في الكلام هي التي من جنس حجج القرآن e E‏ 
- سبب منع السلف من تعلم الكلام A Ro e‏ 
- معرفة الأشياء على ما هي عليه يتوقف على المجاهدة والإقبال على الله 
بالكلية الوط الود E SESSA‏ 
مسألة: في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن أ عه اا ع الأ ع ورد eR RE‏ 
- أسرار علوم المكاشفة ليس مما كلف العيد الاطلاع عليه E‏ 
- مرجع حجب الأسرار ودقائق المعارف خمسة أمور ا الو i SS E‏ 
- كلال أكثر الأفهام عن دزكه ملم اي EAS ES‏ 
أن يكون ذكره ضارًاً بأكثر المخاطبين AR SAA‏ الم 


و - ترميزه ليكون ذلك أوقع في قلب السامع aer ROE Es‏ 
١)‏ -قرينة تقرير خلاف الظاهر إما العقل أو الشرع OEE‏ 


E SA RE -إدراك الشيء جملة ثم إدراكه تفصيلاً ا‎ ٠ 
aA التعبير بلسان المقال عن لسان الحال‎ - 
TT تنوع الفهوم في اشتفاف النص‎ - 
0000000010 0“ المغالون في رفع الظواهر‎ - 
00 ز‎ SNES المغالون في إثبات الظواهر‎ - 
آهل اليقين يأخذون بالمذهبين معاً تاو سر اماس د وا‎ - 
الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد : في لوامع الأدلة للعقيدة التي‎ 
E تو‎ NENE ترجمتاها ب «الرسالة القدسية»‎ 
O EDO الأركان التي تتضمنها كلمتا الشهادة‎ 
a الركن الأول من أركان الإيمان: في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى‎ 
E E الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى اااي ع انس‎ 
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5 دليل الاعتيار والتدير .ساعد عام ها قدا ماه .ا اناه ناهد فا عد هد .د اعد هد افا داراو رارد فد 6 ل 


الدليل العقلي المجرّد ..... TT ٠‏ 
الأصل الثاني : العلم بأن الباري تعالى قديم لم يزل i EE‏ 
الأصل الثالث : العلم بأنه تعالى أبديٌ A E‏ 00 
- لا يتصور إعدام القديم اونا سي أ جا لجو ود الوبق ارا لود ان 
الأصل الرابع : العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز 7ه 5 
الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر 4 
الأصل السادس: العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم EEE‏ 
الأصل السابع : العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات . . 
- كيف تُتصوّر الجهة OC OC N O‏ 


- علة التوجه في الدعاء إلى السماء E RN‏ 
الأصل الثامن: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده تعالى 
بالاستواء aS ORAS‏ واج ماده مع A Cas‏ 
- تأويل المنازع لبعض النصوص دون بعض تحكة ا 
الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى مرئييٌ بالأعين والأبصار في الدار الاخرة 

- وجه إثبات الرؤية للقديم aa TOs‏ اام واوا با موه 
الأصل العاشر : العلم بأن الله واحد لا شريك له فرد لا ندَّ له. ee‏ 
الركن الثاني : العلم بصفات الله تعالى جرم سحت الس ف جو ا 
الأصل الأول: العلم بأن صانع العلم قادر ميس اموجه مسو اكد 
الأصل الثاني : العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ave‏ 
الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حيّاً SE BASSE‏ 
الأصل الرابع : العلم بكونه تعالى مريداً لأفعاله ا مي ل ا 


الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى سميع بصير FAN an Ee‏ 


الأصل السادس: أنه تعالى متكلم بكلام ESSENSE‏ 
الأصل السابع : أن كلامه القائم بنفسه قديم . ا E E‏ 


الأصل الثامن : أن علمه قديم NE AE Mea‏ 
الأصل التاسع : أن إرادته قديمة معد الك ا 1 لالس تور وكق واو ا أ 
الأصل العاشر : أن الله تعالى عالم بعلم وي بحياة وقادر بقدرة ومريد بإدارة 

ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير ببصر EO ET E NOE‏ 
الركن الثالث : العلم بأفعال الله تعالى 1 CEE Ga ea‏ 
الأصل الأول : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه E...‏ 
الأصل الثاني : أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 

و كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب EE‏ امد داوع اماق 
2 5008 أن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كونه 

(0)؛ مراداله تعالى O SESSA‏ 
TS‏ لا ا 1 
الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد ۸ 
- تعيين معنى الواجب وس فوت منطرة جاده ووو مقو وود اس و ا Ey‏ 
- بطلان القول بوجوب الأصلح على الله تعالى CE RENEE‏ 
الأصل الخامس : آنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف عباده ما لا يطيقونه .. 6408 
الأصل السادس: أن الله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق لت 
- تحريجة: يحشر الله تعالى البهائم ويجازيها على قدر ما قاسته وجوباً .... 5٠١‏ 
الأصل السابع : أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء حا ا مط ور E e‏ 
- مسأل تہ تبن بطلان وجوب الأصلح عليه سبحانه 0 ا 
E‏ : ألا ترى أنه يقبح بحقه سبحانه آلا يراعي الأصلح مع قدرته عليه AY ١‏ 
الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى 

وشرعه. لا بالعقل 
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تحريجة: إذا لم يجب النظر إلا بالشرع» والشرع لا يستقر إلا بالنظر. : 


03 
أف الرسول باح انهه الا اسان لي بحن اللا الا EL‏ 1 
الاصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام CAO A a‏ ا 


الأصل العاشر : أن الله سيحانه قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتماً 
لشن و وق اللا اضف اه ار سس اكه او ا كا 
- وجه دلالة المعجزة على صدق من وقعت على يده ERE‏ 
الركن الرابع : السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه E‏ 
الأصل الأول : الحشر والنشر Pee E AES‏ 
الأصل الثاني : سؤال منكر ونكير 2111111101117 
الأصل الثالث : عذاب القبر A‏ ا 000 
الأصل الرابع : الميزان ES‏ وك سق حنج ات 
الأصل الخامس : الصراط ست محري ف EDE‏ 
الأصل السادس : أن الجنة والنار مخلوقتان AR‏ 
الأصل السابع : أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم AS Ree‏ 
- تزكية جميع الصحابة وحسن الظن بهم كه نح مر ا مالا و ا 
الأصل الثامن: أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتبيهم في 
الخلافة Ss‏ د إن انان ارم لل ارج ا 
الأصل التاسع : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة 2550 
الأصل العاشرة: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان 
صرفه إثارة فتنة لا تطاق . . حكمنا بانعقاد إمامته . O CE‏ 
الفصل الرابع من قواعد العقائد : في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال 
والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه 
ثلاث مسائل ع سد ESAS CRS‏ 


¢ 
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مسألة : في الاختلاف هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيره ؟ ا 
البحث الأول: في موجب اللغة e‏ ا 
البحث الثاني : عن إطلاق الشرع CA A‏ 0 
البحث الثالث : عن الحكم الشرعي ا ار ا E‏ 
للإسلام والإيمان حكمان: أخروي ودنيوي NEE‏ م 
- تحريجة : فما هي شبهة المعتزلة والمرجئة في مسألة العمل؟ SEA‏ 
- تحريجة : فما معتى قول السلف : (الإيمان عقد وقول وعمل)؟ ا 
مسألة : في زيادة الإيمان ونقصانه OTE EFE‏ 0 
- تحريحة : زد لنا توضيح ذلك eR eS‏ ا 
-الإيمان اسم مشترك يطلق على ثلاثة أوجه لامش تن موا وا لمج شا ا سه 


مت - أثر الطاعة في القلب يؤكد هذا المعنى 5 0 20 


مسألة : قوله: أنا مؤمن إن شاء الله Asn SELON‏ 


22 - نوعا النفاق وأثر كل منهما في الإيمان دب E‏ 


كتاب سيران الطهارة ومهماتها 


- لكل رتبة طهارة هي نصف العمل فيها 0008 ش15 
- أعمى البصيرة هو من يقصر الطهارة على الظاهر ولا يلتفت إلى الباطن . . . 
- أحوال السلف في طهارة الظاهر وتساهلهم فيها RS‏ 
- أول ما ظهر من البدع eRe EST‏ 


- أحوال أهل عصر المؤلف في طهارة الظاهر وعتايتهم بها على حساب 
طهارة الباطن A EEE E TARE a SS RENESAS‏ 


E بب0121-1‎ Sr المنكرات؟‎ 


GE OS® 
ربع العبادات ےا‎ RETIREES 


5 


1 
0 
1 


و ربع العبادات ‏ 552-22 جم كم 

5 -العالم إن وج من يُعنى بثوبه ونظافته يدفعه إليه n‏ 
الحديث في هذا الكتاب مقتصر على نظافة الظاهر 000 
القسم الأول : في طهارة الخبث. والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة ٤۷۳‏ 
الطرف الأول: في المزال مخ ا لتر م CVE RDS‏ 
خمس نجاسات يعفى عنها E‏ و ا Ee‏ 
الطرف الثانى : فى المزال به VOA Res SS‏ 
تك وق ابجاو اع ينا من عي لد ا بكرمو CV a‏ 
- ميل المصنف إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى في مسألة تنجس الماء 
وأدلة ذلك Re TN ERASE ER ES ESR‏ 
-سبب ميل المصنف إلى المساهلة في أمور النجاسات ب ا ع ل 
الطرف الثالث: في كيفية الإزالة عا ور إن موعت الس EA ES‏ 
القسم الثاني : طهارة الأحداث AES SAE E A‏ 
باب آداب قضاء الحاجة EAE SE e‏ 
كيفية الاستنجاء CAV SE RES NE eS‏ 
كيفية الوضوء معدم متم مرج طلم دو تعلو جل اال جا اوردق الصا و EAN‏ 
- ما ورد في فضل السواك والندب إليه LG E OE‏ 
- مكروهات الوضوء CAO eae SEEDS Rl‏ 
مراعاة طهارة القلب عند الإقبال على الصلاة EV au‏ 
فضيلة الوضوء الم م و ركسا وان SAE‏ و جروا سن مث عو ا EAS AEE‏ 
كيفية الغسل تسب قبن رومس قبا ادا م اماو سمط الول ف ليكو ماقتو OE AS‏ 
- بيان الواجبات فى الوضوء والغسل 8 1000000 
-الأغسال الواجية والصسنتونة ادرف حمطن سوط وم م انون 0ه 
كيفية التيمم ال قياس aS‏ لدت الح لك ب ا مر م OY‏ 


ليده 


<> اح ع5 جد 


22011105 


النوع الأول: الأوساخ والرطوبات المترشحة أ E‏ 
-حكم التزيّن وتفصيل القول فيه E‏ 
وظائف دخول الحمام العام ESER‏ يعدم aa RE a a AR‏ 


واجباته Ê SEER AS‏ ج ee‏ مج لت ا ا RS‏ 


- أحكام متفرقة في دخول الحمام العام eS‏ 
أحكام النساء في دخول الحمام العام RD eas‏ 
النوع الثاني مما يحذف من البدن: الأجزاء E EE‏ 
- كيفية قص الأظفار واجتهاد المصنف في ذلك Re EAR‏ 
-لاتخلو أعمال الأنبياء عن حكم ظاهرة أو خفية SO‏ 
و - اعتبار هذا المعنى في مسألة اكتحاله صلى الله عليه وسلم وإيتاره فيها ١‏ 
ا - تحريجة: فلم اقتصر على ثنتين لليسرى وهي زوج؟ 21200001 
- متى يكون العالم وارثاً للحضرة النبوية AA‏ 
- تفصيل القول في اللحية E A NS.‏ 


كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
الباب الأول: في فضائل الصلوات والسجود والجماعة والأذان وغيرها 


فضيلة الأذان اود جا ب وو لحرو قود AES‏ و 


فضيلة المكتوبة ا م اا وس و 


فضيلة الجماعة ل 0 


> 


NS 


فضيلة الخشوع ETN OAS A E AES‏ 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة . 

الباب الثاني : في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداية بالتكبير وما قبله 
- كيفية التهيؤٌ للصلاة 3خ المي اك م الوق السو ادو و لقا وا رو ومو ١:‏ 
أدب القيام في الصلاة م ا EES‏ 
-الإطراق في الرأس أقرب إلى الخشوع Eee‏ 
القول في النية ا ee E EE‏ 


أحكام القراءة ae‏ ونه مسن E‏ 
دعاء الاستفتاح TS SSS‏ يدن هص Sa AR‏ 
الركوع ولواحقه الي خضو e‏ ماد A RR‏ 
- أحكام الركوع أ ني سيج ناكو كس باو م م امسو وف شما 


- فرائض الصلاة كي aS‏ الل مأو نو ا 1 
السنن الواردة في أفعال الصلاة St Ê RS‏ 
-السنن الواردة في أذكار الصلاة OAR‏ 
- ما يجبر بسجود السهو وهي الأبعاض الور ا و و 


ك التفهم مقام يتفاوت فيه الناس SA OA A‏ ا 
-الأسباب التي تعين على توليد هذه المعاني الشريفة خف انوس م حو ار 


بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب ا ا و 


- ما أبعد الغافل عن مقصود الصلاة ERE ERDE‏ 
- تحريجة : اشتراط الخشوع لصحة الصلاة مخالفة لإجماع الفقهاء 
- مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقيّد بقذر قصور الخلق 52505071700 
حاصل الكلام في الخشوع وحضور القلب 21001111 


بيان المعانى الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة ef YE‏ د 


- ولكل درجات مما عملوا ؤزؤزؤز ز [ز e e‏ 
بيان الدواء النافع في حضور القلب SNS RO‏ 


- الخواطر الشاغلة هي السبب الرئيس في النأي عن حضور القلب 


أسباب موارد الخواطر الخارجة والباطنة وعلاجها EELS SER‏ 


- سبب اختيار المتعبدين بيتاً صغيراً مظلماً لتعثدهم n‏ 
- التخأص مما يشغل القلب استجلاباً للحضور والخشوع CE‏ 
-الشهرة القوية لا ينفع معها التسكين» بل لا بد من حسمها .... 
حب الدنيا أصل الشهوات EEE‏ 


GE 7 22 GE 2‏ 
وچ محتوى الكتاب جف حو و 6م هه ربع العبادات إو ”جو 


- تحريجة : كيف مايزتم بين السنن» فجبرتم بعضها بسجود السهو دون بعض؟ 080 
- كثيرون لا يعرفون من السنة إلا أنه يجوز تركها aa Sle SER‏ جر Sh‏ 
الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القلب i O E‏ 


۰ الأدلة النقلية على اشتراط الخشوع لك مرف eR ES‏ ا 
- الدليل العقلي على اشتراط الخشوع A ARS,‏ 


بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال 


-الاستعانة بتوهم مراقبة أهل المهابة استحضاراً للخضوع والخشوع e‏ 


الناس في القراءة على ثلاثة أحوال ون وجا مسو لت م جر جو ا 
- أعظم غنيمة في الصلاة أنه جل جلاله يذكر عبده ا E E‏ 


موجّبات التلاوة SSE 0 00000100000 Ê‏ 
- تنويع النغمات تفريقاً للمعاني احا الس و الى لبا اشر اوتومي له 


السلام وختم الصلاة 337 00 ااا اا aE‏ 


حال العيد الخاشع بعد الصلاة اين قار تج مود وات ا 
- صلاة الخاشعين سبب لحصول أنوار هي مفاتيح علوم المكاشفة 00 


اختلاف أهل المكاشفة في المكاشفة Ean ERS‏ 
الكرم الإلهي لا حدود له والمشكلة في الصدإ المتراكم على مرآة القلب 


التسليم لهل المكاشفة عي جم نم علد ARS‏ قتي انان جه E‏ جد 
- من لم يكن من أهل المكاشفة . . فعليه أن يؤمن بالغيب E‏ 


- سبب الرقة والبكاء القربٌ من الله تعالى earan‏ ردقا ناه ما مم 


- مفارقة الإنسان الملائكة في الرقي من درجة إلى درجات E E‏ 
الصلاة هى مفتاح المزيد :قم ليك ميا نيد و حي لير و کے ةوالقب جا و بز بن ل ی کک يلاي قد 24 + 


حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين ES‏ لا 
- معرفة الله تعالى سبب الخشوع في كل حال EE‏ و AE‏ 
- أحوال الربيع بن خثيم في خشوعه وخضوعه 7 AE‏ 
- أحوال عامر بن عبد الله بن الزبير في ذلك SEEDS Se‏ 
- أحوال مسلم بن يسار في ذلك ETE‏ 


- تدثر القراءة والإنصات والتفهم لها أ SND Wg‏ 1ض ني" ف عاك e rad O E‏ 


الباب الرابع : في الإمامة والقدوة اشع زوز جا وبل جحي تدوز الدع" الس ب ات وز احور E‏ لد 5 


a ES E 
5 


يه 207 Gg‏ أي a‏ و اق eg‏ 


واي 


وظائف الإمام قبل الصلاة بنطنه كا سمخو سمل و و يا 


- كراهة التدافع للإمامة 00 0 0 0 00 
الإمامة أفضل من الأذان EE‏ 211117110000 
- الصلاة أول الوقت أفضل من كثرة الجماعة e‏ و 
وظائف القراءة تاق لان سين ROE‏ ا وام سر ا 
آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب» قرأ فيها 
(سورة المرسلات) لبد ترام EE SEO‏ الوب eS‏ 
وظائف الأركان E ROE‏ 
- هل ينتظر الإمام لحوق من دخل لينال فضل الجماعة؟ 115 2532# 
وظائف التحلل من الصلاة ا جا SE SLE‏ 


E ESE ئها‎ a E ريي 28-463 لاح‎ AOR E دعاء القلوت وهيئته‎ 


أ الباب الخامس : في فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها r‏ 
تفيل الجيعة ED AS N ES‏ 


بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة» وهي عشر جمل SS‏ 
أحب الطيب للرجال والنساء TE‏ م 


حديث الساعات ليوم الجمعة وضبطها SEE‏ ل E PA ES‏ 
- المعاني التي لأجلها يترك الصف الأول ويستحب التأخير 570100 


اقتطاع المقاصير في المسجد بدعة منكرة لجع ل سود شع ا ep‏ 
- هل يقطع المنبر الصف الأول والخلاف في ذلك ل ا 


- عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين وحكمها N‏ ا eS‏ 


- المسبّعات يوم الجمعة AA‏ رام او نر بجر ف بور ا e‏ 


ق“ نت ي ي 


of 
“oo 


oV 


ESR 


بيان الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار 
- استماع العلم النافع في الآخرة أفضل من النوافل SS‏ 


الأقوال في تحديد الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة E‏ 
الأحسن في تقسيم أوقات الجمعة TCP ELOISE TESTE‏ 
الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها 
مسألة : تتعلق بأفعال المصلي وحركاته في الصلاة صحة وفساداً O‏ 


مسألة: في حكم خلع النعال في الصلاة هل يفسد أم لا وهل الصلاة في 
النعلين جائزة أم لا ؟ SES‏ زا دوب امار ملل قوق ار EES‏ 


مسألة : في حكم البزاق في الصلاة إذا غلبه كيف يفعل ؟ NTE‏ 
مسألة : في كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام TEE‏ رك 
مسألة: في حكم المسبوق ا ا ل ا ا EIT‏ 
مسألة : في متفرقات مسائل الفائتة والجماعة ES‏ 


مسألة: في حكم من رأى على ثوبه نجاسة: هل يتم صلاته أو يستأنف ؟ 

مسألة : في حكم سجود السهو N ED AE‏ 

مسألة : في بيان الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة 20100171001 
مسألة : في ذكر شرط صحة الاقتداء EBA a As‏ 

مسألة : في الأمر بالمعروف» ومنها تسوية الصفوف وفضل الجماعة والصف 

الأيمن NOTE‏ اك لو ملم اام 0 

الباب السابع : في النوافل من الصلوات SSE SSAA‏ 
- سئن الجماعات أفضل من سنن الانفراد NERS E E‏ 

- أفضل سنن الجماعات وسنن الانفراد AES‏ 

القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي ا 00 


- ضرورة تعلم منازل القمر ومقادير الأوقات SS‏ 0 


افيد 


2 > 6ه 2 > 26 
BÎ‏ | محتوى الكتاب | -5 5 202 مهم ربع العبادات ا٣و‏ حن لكي 


۴: 


القسم الثاني: ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهي صلوات أيام الأسبوع ولياليه 

لكل يوم ولكل ليلة ب SRA De‏ ا ام ار و VEE‏ 
5 القسم الثالث : ما يتكرر بتكرر السنين OED‏ 21210101111311( 
6 الأولى: صلاة العيدين ا اا ا ا 
5 الثانية : التراويح VEN ea ESER OSS,‏ 
الثالئة: صلاة رجب [ [ [ [ O sD‏ 
۾ الرابعة: صلاة شعبان لام نام م وسو مانو ارم د اوطح كو اس ام 
القسم الرابع من النوافل : ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت ... ۷٠١‏ 
) الأولى: صلاة الكسوف جب وا كس مساو اسم عاق ميوقلا 
4[ الثانية: صلاة الاستسقاء 211111 ا ا ا لقي 
الثالثة: صلاة الجنازة ESR RS‏ ا VOA‏ 
الرابعة: تخية المسجد 0000 O‏ ا 
الخامسة: ركعتان بعد الوضوء E E O‏ 
السادسة : ركعتان عند دخول المتزل وعند الخروج منه VTE esa eS‏ 
مراتب الأمور التي ينبغي أن يتبرك في بدايتها بذكر الله تعالى Ves‏ 
السابعة : صلاة الاستخارة n E E CT‏ 
الثامنة: صلاة الحاجة RE‏ 


